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 :وبعد... هله ومن والاآالحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله و
المصطلحات العقدية قبول ضوابط (فهذا تلخيص لما احتوت عليه هذه الرسالة والتي هي بعنوان 

 ).والفكرية عند أهل السنة والجماعة
 :فصيل ذلك على النحو التاليوت. بواب, وخاتمةأوقد اشتملت على مقدمة, وثلاثة 

 :ثم جاءت الأبواب كما يلي. كر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختيارهذُ 
 )التعريفات, النشأة, الآثار(المصطلح  :الباب الأول
الضـابط, المصـطلح, العقيـدة, الفكـر, السـنة, :  التعريفات لعدة مفـاهيم وهـي: الفصل الأول

 .الجماعة
 .ةالنشأ: الفصل الثاني
 . »آثار الاستعمال الباطل للمصطلحات الشرعية, والوضعية  «: الآثار: الفصل الثالث
 .المصطلحات العقدية والفكرية قبولضوابط  :الباب الثاني

 .موافقة المصطلحات للكتاب والسنة: الفصل الأول
 .موافقة المصطلحات للغة العربية: الفصل الثاني
 .لواقع ولما فيه نفعموافقة المصطلحات ل: الفصل الثالث
 .التطبيقي :الباب الثالث

 . »التركيب  «المصطلح الفلسفي : أولاً 
 . »العدل  «المصطلح الكلامي : ثانياً 
 . »اليقين  «المصطلح الصوفي : ثالثاً 

 . »المجتمع المدني  «المصطلح الفكري المعاصر : رابعاً 
 :لبحث ومنهاثم ختمت الرسالة بخاتمة  فيها ذكر أهم النتائج لهذا ا

والواقع الاجتماعي للأمة المسلمة مما  ,واللغة العربية ,اشتراط موافقة المصطلح للكتاب والسنة/أ
 .فيه نفع لها

 .وعدم استبدالها بالمصطلحات الوضعية ,وجوب استعمال مصطلحات الكتاب والسنة/ب
فـإن لم يوجـد  ,أن فهم مصطلحات الكتاب والسنة يكون من خلال بيان الكتاب والسنة لهما/جـ

 .وإلاّ فببيان اللغة العربية ,بيان الصحابة رضوان االله عليهمبف
 .واالله الموفق وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 :عميد كلية الدعوة وأصول الدين : المشرف :  الطالب 
  بن محمد الرميانعبداالله/د رمضانعلي سيد الد أحمد /أ سعود بن سعد العتيبي
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Abstract of Thesis@

This is an abstract of the contents of my whole lengthy but logic research which is 
titled(Factors Restricting the Usage of  Intellectual and Ideological Terminologies as 
Seen by the considerable Muslim Group of Ahlu l-Sunnah wa Jamah) 

This invaluable research comprises a preamble, three chapters and conclusion. The 
preamble covers the significance of the research's topic and the reason for its selection.  

The three chapters are detailed as follows: 
Chapter  One: This deals with the various aspects of terminologies such as 

(definition,  inception and impact ) and is composed of the following three sections: 
Section One: This sheds light on the definitions of many concepts, such as restricting 

factors , terminology, ideology " creed" thought, Sunnah and Jammah  
  Section Two: This details  the inception of the word {terminology } 
Section Three: This deals with the impact of the erroneous usage of the Islamic and 

man-made terminologies. 
Chapter  Two: This covers the factors that restrict the usage of ideological and 

intellectual  terminologies. It is divided further into three sections, namely: 
Section One: Conformity of terminologies to the Holy Qur'an & Sunnah 
Section Two: Conformity of terminologies to the classical Arabic 
Section Three: Conformity of terminologies to the factuality of situation and to what 

is beneficial to people. 
Chapter Three: This is focused on the application aspect of terminology as follows: 
 Firstly: Philosophical terminology { Construction} 
 Secondly : Theological terminology { Justice} 
 Thirdly: Sufism (mystics) terminology {Certainty}  
 Fourthly: Contemporary intellectual terminology{Civil society} 
I wound up the research by a conclusion that included the following results:  
A- It is to be stipulated that the terminology should conform to the Holy Qur'an  & 

Sunnah, classical Arabic language  as well as to the  social factuality that generally 
benefits the Muslim Ummah. 

B-  We should continue to retain  the use of the terminologies of the Holy 
 Qur'an & Sunnah and not to replace them with man -made terminologies. 

C- It is essential to emphasize that the terminologies should be understood from their  
explanation in the Holy Qur'an & Sunnah. If such explanation was not clear in the Holy 
Qur'an, we have to rely on the relevant explanation of the Prophet's companions(May 
Allah be pleased with them). If it is however infeasible for us to comprehend the 
terminologies from the companion' explanation, we can resort to the classical Arabic 
language for solution. Allah grants success. Benediction and peace be upon our Master, 
Muhammad, his kinsfolk and companions all.    
   

Student                               Supervisor                                       Dean, College of  
          Dawah & Theology                    

 
 Saud Saad Namir Al-Otaib       Prof. Dr. Ahmed Sayed M. Ramadan                    Dr. Abdulah M. Alromayan 
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ونستعينه, ونستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفسـنا ومـن  ,إن الحمد الله, نحمده
سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إلـه إلا 

 . االله وحده لا شريك له, وأن محمداً عبده ورسوله
 :أما بعد

وشر الأمـور  ,وخـير الهـدي هـدي محمـد فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى, 
 .محدثاتها, وكل بدعة ضلالة

 :وبعد
ده معرفـة شرعـه ودينـه الـذي افإنه من المعلوم أن من أعظم ما افترضه االله على عب

المعـاني  نولا تتم هذه المعرفة إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الشرـعة مـ, بعث به محمداً 
وهذه الحدود معرفتها  «: ~الإسلام ابن تيمية والحدود التي هي من الدين, قال شيخ 

ذا ذم االله تعالى مـن لم لهو...  من الدين, في كل لفظ هو في كتاب االله تعالى وسنة رسوله 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   (: يعرف هذه الحدود بقوله تعالى

 .)١( » ]٩٧:التوبة[ )ہ  
مصطلحات الكتاب والسنة تعرف حقيقة الشرعة المحمديـة,  فبمعرفة حدود ومعاني

من وضع البشر مفيد في معرفة ما دلت عليه تلك هي بل إن معرفة معاني المصطلحات التي 
ــا أصــحابها ــا أراد به ــنة  ,المصــطلحات وم ــاب والس ــة مصــطلحات الكت ولأجــل معرف

د منهج معين وضوابط كان لابد من إيجا وكيفية التعامل معهما ومصطلحات البشر الوضعية
المصـطلحات العقديـة  قبـولضـوابط (: فكان أن اخـترت موضـوع ;تبين كل ذلك ة دَ محدَ 

عنواناً لبحث رسالة الدكتوراة فمنذ سنين عديدة كان لي  )والفكرية عند أهل السنة والجماعة
أختهـا  لىإ, فكنت أجمـع الفائـدة إليه لكل ما يتعلق به مما وصلت اً قارئ ذا الموضوعاهتمام به

ن عندي تصور لا بأس به للكتابة في هذا الموضوع ولقد حفزني على الاستمرار في حتى تكوَّ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٧(الرد على المنطقيين لابن تيمية  )١(
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 :البحث فيه والقراءة ما يلي
بموضوع  المصطلحات اهتماماً بالغاً وهذا  والسنة النبويةالقرآن الكريم  اهتمام: أولاً 

هذا الاهتمام ما ورد في سورة ومن الأمثلة على  ,يجده الناظر المدقق في آيات الكتاب الكريم
المجملة التي  والألفاظَ  البقرة من نهي االله لعباده المؤمنين من أن يستعملوا المصطلحاتِ 

$( :يختلط فيها الحق بالباطل قال تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ$# (#θãè yϑ ó™ $#uρ 
3 š⎥⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪( ]قال العلامة صديق حسن خان القنوجي]١٠٤:البقرة , ~ :» 

ووجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سباً قيل أنه في لغتهم أسمع لا 
راعنا طلباً منه أن يراعيهم  وقيل غير ذلك فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي  ,سمعت

ذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى   الفرصة وكانوا يقولون للنبي  من المراعاة اغتنموا
هو معنى هذا اللفظ في لغتهم وفي ذلك دليل على  ربي مبطنين أنهم يقصدون السب الذيالع
والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد  ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسبأنه 

ثم أمرهم االله بأن  ,سيلة وقطعاً لمادة المفسدة والتطرق إليهللشتم سداً للذريعة ودفعاً للو
θä9θ#) ®بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقال  يخاطبوا النبي  è% uρ $ tΡöÝàΡ$# 〈  أي أقبل

 .)١( »علينا وانظر إلينا 
والمصطلحات  على استعمال الألفاظِ  النبي  فيظهر من خلال حرصأما اهتمام السنة 

لمن آنس من نفسه وحشة وتقصيراً  ا اللائق بها والمناسب لها, ومن ذلك توجيهه في مكانه
 )٢(وذلك لما ثبت عند مسلم ,نفسي ونهاه عن قول خبثت نفسيلقست في جنب االله أن يقول 

, ومن ذلك أيضاً ما ثبت عنه )نفسي لقستلا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل : (قال أنه 
 ٣(في الصحيحين( سعد بن أبي وقاص  من حديث أنه قال :)ن النبي  إ  ًأعطى رجالا

يا رسول االله أعطيت فلاناً وتركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمن, فقال : فقلت ولم يعط رجلاً 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤٣(فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان القنوجي  )١(

 ).٢٢٥٠(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, برقم  )٢(

, وأخرجه مسـلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان )٢٧(البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, برقم  أخرجه )٣(
 ).١٥٠(برقم 
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مصطلح   فهنا استعمل  )أو مسلم, قال فأعدتها ثلاثاً وهو يقول أو مسلم:  النبي 
يمان لأن ذلك الرجل لم يصل الإسلام في وصف ذلك الرجل ولم يستعمل مصطلح الإ

 يماالتي يجب أن تستعمل ف والمصطلحاتللألفاظ  لدرجة الإيمان, وهذا يدل على مراعاته 
 . وضعت له إلى غير ذلك من الأمثلة من سنته 

اهتم علماء الإسلام بموضوع المصطلحات, وأكدوا على وجوب العناية : ثانياً 
 ,أولاً على استعمال مصطلحات الكتاب والسنةفحرصوا  ,بالمصطلحات العقدية والفكرية

الوافدة على أهل الإسلام و بعامة كما وضعوا الضوابط المنهجية في التعامل مع المصطلحات
 ن أقوالهم في ذلك جواب الإمام أبيوم ,بخاصة من قبل المخالفين لهم في العقائد والأفكار

: م والأعراض والأجسام فقالعندما سئل ما تقول فيما أحدث الناس من الكلا ~حنيفة 
 . )١( »وإياك وكل محدثة فإنها بدعة  ,مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف «

ث بقية بن الوليد أنه قال ~ولقد ذكر الإمام اللالكائي   : بسنده إلى الإمام المحدّ
 أنظم من أمر االله أعظم وقدرته أع: عن الجبر فقال الزبيدي والزبيديَ  سألت الأوزاعيَ  «

ما : ويخلق ويجبل عبده على ما أحب, وقال الأوزاعي ,يجبر أو يقهر ولكن يقضي ويقدر
 .)٢( »فأهاب أن اقول ذلك ولكن القضاء والقدر  ,أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة

 طريقة السلف في التعامل مع المصطلحات ~شيخ الإسلام ابن تيمية  وضح
مة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل فطريقة السلف والأئ «: بقوله

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ومن تكلم بلفظ 
مبتدع يحمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة أيضاً وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلاً 

 .  )٣(»بباطل 
لمصطلحات الشرعية أو التخلي عن التمسك بالضوابط المنهجية ن التخلي عن اأ: ثالثاً 

التعامل مع المصطلحات كان سبباً في وقوع كثير من الناس في  التي وضعها علماء الإسلام
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٠٥(الحجة في بيان المحجة, للإمام الأصبهاني  )١(

 ).٤/٧٠٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )٢(

 ).١/٢٥٤(درء تعارض العقل والنقل  )٣(
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عندما استعملوا وذلك في  البدع المضلة والانحرافات العقدية والفكرية الخطيرة 
, وممن نبه إلى خطر ذلك شيخ الإسلام ةللعقيدة الإسلامي المخالفةَ  لفاظَ المصطلحات والأ

التي تشتمل على حق  المجملةِ  فلقد تحدث عن أثر المصطلحات والألفاظِ  ~ابن تيمية 
ومن أعظم أسباب الغلط في  «: وباطل وكيف قادت من استعملها إلى البدع المضلة بقوله

لام االله بذلك فهم كلام االله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر ك
 .)١( »الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها 

جمال سلطان عند بيانه لخطورة استعمال المصطلحات المخالفة /كما نبه إلى ذلك أ
وهذه المصطلحات مع الأسف تتكاثر  «: للكتاب والسنة على الأديان والعقول بقوله

ومنتديات الثقافة العامة مما يجعلها  ,مبصورة غريبة هذه الأيام وتتفشى عبر أجهزة الإعلا
بل إن الإلحاح  ,مزلقاً لأفهام بعض الشباب تهدر على أذهانهم قضية دينهم وشريعتهم

المكثف على إبراز هذه المصطلحات والتركيز على جعلها قطباً للحوار الديني يدور حولها 
ذه المصطلحات ولو يط بعض الدعاة في تبني هرويتفرع حديثه من دلالاتها أد إلى تو

مة لَّ سَ مُ  مسألةحيث يمرر استعمالها في حديثه وعبر خط قلمه كأنها  ,بطريقة غير مباشرة
 .)٢( )دونما نظر في أصولها ودلالاتها وموقفها من العلم الشرعي ومصطلحاته

هي  حديثةً  أم للكتاب والسنة سواء كانت قديمةً ن هذه المصطلحات المخالفة أ: رابعاً 
فمصطلحات العصر الذي نعيشه  ,لا يمكن لأحد أن يحصيها بحيثبمكان  من الكثرة

فكان  ,كل مصطلحفي ومن العسير جداً تتبعها ورد الباطل الوارد  ,تتكاثر وتتوالد كل يوم
لزاماً إيجاد ضوابط شرعية تبين لنا كيفية التعامل مع المصطلحات عموماً والمخالفة منها 

خاصة إذا علمنا أن من أكبر مخططات أعداء الإسلام  للكتاب والسنة على وجه الخصوص,
فهي ) حرب المصطلحات(هو إضلال المسلمين من خلال ممارسة ما يسميه البعض بـ

حرب حقيقية بل هي أخطر الحروب التي تشن على المسلمين اليوم فهي تشكل أدق مواقع 
رحمن عبدالر طه الغزو الثقافي للأمة وعتاد هذه الحرب المصطلحات, ولقد صدق الدكتو

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٧−١٢/١٠٦(تيمية مجموع فتاو ابن  )١(

 ).٥٧(تجديد الفكر الإسلامي لجمال سلطان, ص )٢(
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 .)١( »إن قوة الإصطلاح غدت لا تقل عن قوة السلاح  «: بقوله
ولقد أدرك أعداء الأمة الإسلامية اليوم خطر هذه الحرب على عقيدة الأمة ودينها 

كل يوم يغرقون العقل الإسلامي بآلاف من المصطلحات الباطلة للسعي فأصبحوا 
اله عن قضاياه الكبر كتعلم العلم غإشأو على الأقل  ,لإفساده ووقوعه في الضلال

وهذا  ,وإيجاد آليات البناء الحضاري للأمة الإسلامية ,والدعوة إلى االله ,شرعي وتعليمهال
جمال سلطان منبهاً /قال أ. في عرقلة مسيرة البناء الإسلامي الهدف لو تحقق فهو وحده كافٍ 

التي يمكن لها أن تشكل و ,طرح عدد من الشعارات والاصطلاحات الجديدة«: إلى ذلك
وتجهد  ,أو الاشتراكية ,جذوراً فكرية ونفسية تصل بين الإسلام وبين الماركسية أو القومية

العقل المسلم في تتبعها وضبطها وتحديد مشروعيتها مما يضيف إرباكاً جديداً يشتت جهد 
 .)٢(»الانطلاقة القوية نحو الإسلام

والطرق العلمية للتعامل مع المصطلحات ثم إنه إذا كان الغرب قد وضع المناهج 
يدرسونه في جامعاتهم ومعاهد ) بعلم المصطلح(حتى أنهم أنشأوا علماً خاصاً أسموه 

البحث والدراسات لديهم يبحث هذا العلم الجديد في تحديد مفهوم المصطلحات وكيفية 
الخاصة بنا في فلا يحق لنا أهل الإسلام أن نبدأ بوضع ضوابطنا ومناهجنا أالتعامل معها 

 .بلى التعامل مع المصطلحات?
نني لم أقف حتى لحظة كتابة هذه الورقات في هذا الموضوع على رسالة إ: سادساً 

نهجية للتعامل مع المصطلحات العقدية والفكرية, لمجامعية تتناول قضية وضع الضوابط ا
الأخ أحمد محمد أما رسالة  ,مع سؤالي عن ذلك في مركز البحث العلمي بجامعة أم القر

ورسالة الأخ  »المصطلحات الكلامية في أفعال االله تعالى عرض ونقد  «عمر والتي بعنوان 
لامية في إثبات وجود االله تعالى وأسمائه كالمصلطحات ال «محمد سعيد إبراهيم والتي بعنوان 

فكان البحث فيهما منصباً على بيان معاني المصطلحات لد  »وصفاته عرض ونقد 
كلمين وأهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في ذلك ولم تتعرضا لموضوع ضوابط المت

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٩(طه عبدالرحمن / الحق العربي في الاختلاف الفلسفي د )١(

 ).٣٤(تجديد الفكر الإسلامي ص )٢(
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جهد المصطلحات لد أهل السنة والجماعة مع أهميته وإن كان ما قام به الأخوان  قبول
إلا أن تتبع المصطحات وبيان معانيها وكشف باطلها يعتبر سلسلة لا تنتهي ولذا  مشكور

اولة البحث عن إيجاد ضوابط منهجية ننطلق منها في تعاملنا مع كان من الأهمية بمكان مح
ولأجل تحقيق هذه .المصطلحات العقدية والفكرية وهذا هو ما يسعى إليه هذا البحث

 : همازت في بحثي على هدفين رئيسينالغاية رك
مصطلحات الكتاب والسنة وخاصة العقدية منها وذلك من خلال التأكيد على : أولاً 
 .لتزام بها, وكيفية فهمها واستعمالها, وصور الإلحاد الواقع عليها وكيفية تجنبهأهمية الا

المصطلحات الوضعية التي قام الإنسان بوضعها وذلك من خلال بيان : الثاني
ميزانه الذي يزن به هذه المصطلحات و ,وكيفية تعامل المسلم مع هذه المصطلحات ,معناها

 ,كانت من وضع أهل الإسلام أم من الكفار سواءً  ,ما يرد كي يقبل منها ما يقبله ويرد منها
  :ولذلك كانت خطة البحث على النحو التالي وكيفية إستعمالها على الوجه الصحيح

• אW
íÚ‚Ï¹] :اختياره أهمية الموضوع وأسبابُ  وفيها بيان. 

Ùæù]<h^fÖ]<Vx×Ş’¹] )وفيه ثلاثة فصول)التعريفات, النشأة,  الآثار ,: 
 :, وفيه ستة مباحثالتعريفات: الفصل الأول
 .تعريف الضابط لغة واصطلاحاً : المبحث الأول
 .تعريف المصطلح لغة واصطلاحاً : المبحث الثاني
 .تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً : المبحث الثالث
 .تعريف الفكر لغة واصطلاحاً : المبحث الرابع

 .تعريف السنة لغة واصطلاحاً : المبحث الخامس
 .تعريف الجماعة لغةواصطلاحاً : لمبحث السادسا

 :, وفيه تمهيد وثلاثة مباحثالنشأة: الفصل الثاني
 .تاريخ نشأة المصطلح: المبحث الأول
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 .المصطلحدراسة المسلمين في علماء جهود : المبحث الثاني
 .ظهور علم المصطلح: المبحث الثالث
 :وفيه تمهيد وأربعة مباحث, الآثار: الفصل الثالث
 .الفتنة في الدين: المبحث الأول
 .فساد التصورات العقلية واللسانية: المبحث الثاني
 .الإفساد في الأرض: المبحث الثالث
 .اشتغال المسلم عما ينفعه إلى ما فيه نفع أعدائه: المبحث الرابع
êÞ^nÖ]<h^fÖ]<V<¼e]ç•ÙçfÎ<íè†ÓËÖ]æ<íè‚ÏÃÖ]<l^v×Ş’¹]. 

 :وفيه تمهيد وثلاثة فصول
 :, وفيه تمهيد وأربعة مباحثللكتاب والسنةالمصطلحات موافقة : الأول الفصل

 .مصطلحات الكتاب والسنة قبولوجوب : المبحث الأول
 .تفسير مصطلحات الكتاب والسنة: المبحث الثاني
 .لحاد في مصطلحات الكتاب والسنةلإا: المبحث الثالث
 .مللفطرة والعقل السليالمصطلحات موافقة : المبحث الرابع
 :, وفيه تمهيد وثلاثة مباحثللغة العربيةالمصطلحات موافقة : الفصل الثاني
 .العلاقة بين الألفاظ والمعاني: المبحث الأول
 .وكيفية ذلك اتدور اللغة في صياغة وفهم المصطلح: المبحث الثاني
 .استعمال المصطلحات التي ألفاظها من قبيل المشترك والمتواطئ: المبحث الثالث

 :, وفيه تمهيد وثلاثة مباحثللواقع ولما فيه نفع اتموافقة المصطلح: الثالث الفصل
 .وجوب تحيز المصطلح للواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية: المبحث الأول
 .مراعاة تغير معنى المصطلح: المبحث الثاني
 .وسائل الحصول على المصطلح النافع: المبحث الثالث
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oÖ^nÖ]<h^fÖ]<VêÏéfŞjÖ] تمهيد وأربعة مصطلحات, وفيه: 
 . »التركيب  «: المصطلح الفلسفي: أولاً 
 . »العدل  «: المصطلح الكلامي: ثانياً 
 . »اليقين  «: المصطلح الصوفي: ثالثاً 

 . »لمجتمع المدني  «المصطلح الفكري المعاصر : رابعاً 
í³^¤] :وفيها أهم نتائج البحث. 

Œ…^ãËÖ]. 
 .ياتفهرس الآ: أولاً 
 .رس الأحاديثفه: نياً ثا

 .المترجم لهمالأعلام فهرس : ثالثاً 
ف بهاالفرق وفهرس : رابعاً   .المصطلحات المعرَّ

 .فهرس بأهم المصادر والمراجع: خامساً 
 .فهرس الموضوعات: سادساً 

 :وسأسير بإذن االله لتحقيق هذه الخطة من خلال المنهج التالي 
 : استعمال عدة مناهج علمية في البحث: أولاً 
تعمال المنهج الاستقرائي وذلك يظهر من خلال المادة العلمية استقراءاً اس −أ

 . لنصوص الكتاب والسنة, وأقوال أهل العلم في المسائل المطروحة في البحث
استعمال المنهج التحليلي وذلك يظهر من خلال تصنيف المادة العلمية المستقرأة,  −ب

عية والمصطلحات الواردة في البحث بياناً ثم تحليل هذه المادة المشتملة على النصوص الشر
لمعانيها والموازنة بين بعضها البعض, وكذا تحليل معاني أقوال أهل العلم في المسألة بياناً 

 . لمقاصدهم وشرحاً لمعانيهم
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وذلك يظهر من خلال التتبع التاريخي لبيان ) التاريخي(استعمال المنهج التكويني  −ج
, وذلك معنى بعض المصطلحات, وكيف , أو تحويلاً , أو تخصيصاً ية تطور معانيها اتساعاً

 . كمصطلح الإرجاء, والتشيع
استعمال المنهج النقدي وذلك من خلال بيان أوجه الخطأ والصواب في  −د

المصطلحات والمسائل الواردة في البحث, وهذا يظهر جلياً في سائر أبواب البحث, وخاصة 
 . الباب التطبيقي

 : الأحاديث تخريج : ثانياً 
لقد قمت بتخريج جميع الأحاديث الواردة في البحث, فإن كان الحديث وارداً في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك, وإن لم يكن فيهما خرجته من كتب الحديث, مع بيان 

 . حكم علماء الحديث على هذه الأحاديث
 : ترجمة الأعلام : ثالثاً 

هم في البحث, وقصرت الترجمة على من لم لقد ترجمت لبعض الأعلام الوارد ذكر
يكن متفنناً في العلوم, فلم أترجم مثلاً لابن جرير الطبري لأنه معروف عند أهل التفسير 

بينما ترجمت لأحمد بن فارس اللغوي لأن فنه هو اللغة , إلخ .... والفقه والحديث والتاريخ 
د ترجمت لمن أمكنني الوصول إلى العربية, وهذا في الغالب, وأما الباحثون الغربيون فلق

 .   ترجمته
فهو  ,الذي أعانني على إتمام هذا البحث وأخيراً وليس آخراً فإنني أشكر االله 

هذا وأن يجعله في موازين حسناتي, فما في  سبحانه للشكر أهل, وأسأله سبحانه قبول عملي
ن خطأ أو نقص فهو مني, هذا العمل من إصابة للحق فهو بفضل االله أولاً وآخراً وما فيه م

ومع هذا فإنني لم أدخر جهداً في بحث هذا الموضوع فهذه قدرتي ومبلغ علمي, كما لا 
يسعني إلا أن أشكر والدي الكريمين الذين كان لهما الدور البارز في توجيهي إلى العلم 

 هلأسوالبحث, واهتمامهما بي وسؤالهما المتواصل عن هذا البحث العلمي, وتشجيعهما لي فأ
كان  الذين أهلي, كما أشكر قل موازينهما وأن يغفر لهما بواسع مغفرته ورحمتهثْ سبحانه أن يُ 

في إتمامي لهذا البحث من خلال توفيرهم لي أجواء البحث العلمي مهم  دورلهم 
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دات هذا البحث; فلهم مني الدعاء بالأجر والمثوبة  سوّ ومساعدتهم إياي في تصحيح مُ
 .وحسن العمل الصالح

امعة أم القر ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وقسم العقيدة لجشكر وأتوجه بال
الذين أتاحوا لي فرصة التعلم والبحث, مع دعائي الخالص للقائمين على هذا الصرح 
العلمي بالتوفيق وحسن الجزاء, وكما أثني بالشكر على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد 

كان له الدور البارز في تصحيح مسار هذا البحث وتوجيهي إلى  رمضان, الذيعلي سيد ال
ين إلى العلم وأهله, فله مما فيه العلم النافع, مع حسن خلق قل نظيره هذه الأيام بين المنت

مني جزيل الشكر ووافر الامتنان, سائلاً االله أن يبارك له في علمه وعمره , وأن يجزيه عني 
 .خير الجزاء

 −وفقه االله−د مزروعة ومحم/ كر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورأش ولا يفوتني أن
على توجيهي في بدايات تسجيلي لموضوع البحث من خلال ملاحظاته القيمة على الخطة 

ة للبحث وأسأله سبحانه أن يبارك في علمه وعمره  .المعدّ
دي, أحمد بن سعد بن حمدان الغام/ كما أشكر كلاً من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان على تفضلهما بقراءة هذه / وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور
بلا شك أثرها لها كون يالرسالة وما بذلاه من جهد في ذلك, وعلى ملحوظاتهما التي س

أن سائلاً االله . البالغ في تصحيح وتقويم هذا البحث فلهما مني جزيل الشكر ووافر الامتنان
 .عمرهماما في علمهما ويبارك له

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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@éîÏëÞì—Ï@òqýq  :- 

 Þëþa@Ý—ÐÛa :التعريفــــات. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :النشــــــاة. 

 sÛbrÛa@Ý—ÐÛa :الآثــــــار. 

 
  



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 
 

 

@Ý—ÐÛaÞëþa@

@א

 
 

@éîÏëòn@sybjß  :- 

 Þëþa@szj¾a :ًتعريف الضابط لغة واصطلاحا.@

 ïãbrÛa@szj¾a :ًتعريف المصطلح لغة واصطلاحا.@

 sÛbrÛa@szj¾a :ًتعريف العقيدة لغة واصطلاحا.@

 Éia‹Ûa@szj¾a :ًتعريف الفكر لغة واصطلاحا.@

 ßb©a@szj¾a :حاًتعريف السنة لغة واصطلا.@

 ‘†bÛa@szj¾a :ًتعريف الجماعة لغة واصطلاحا.@
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@Áib›Ûa@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@Áib›Ûa@Ñí‹Èm 

üëcüëc@Z@ZòÌÛ@Áib›Ûa@Ñí‹ÈmòÌÛ@Áib›Ûa@Ñí‹Èm@Z@Z@@

الضـبط لـزوم شيء لا يفارقـه في كـل شيء, : )١(الليـثقـال  «: قال في تهذيب اللغـة
بط ? قال أبـو شديد البطش والقوة والجسم, وفي الحديث أنه سئل عن الأض :ورجل ضابط

: , ويقـال. . .قال أبـوعمرو مثلـه : هو الذي يعمل بيساره كما يعمل بيمينه, وقال: )٢(عبيد
 .)٣(»قوي على عمله: ولاية ما وليه, ورجل ضابطعن فلان لا يضبط عمله إذا عجز 

ء أصل صحيح, ضبط الضاد والباء والطا :ضبط «: وقال في معجم المقاييس في اللغة
 .)٤(»ضبط الذي يعمل بيديه جميعاً الأو ,الشيء ضبطاً 

بْط : ضبط «: وقال في الصحاح أي حـازم, : شيء حفظه بالحزم, والرجل ضـابطالضَ
 .)٥(» . . .الذي يعمل بكلتا يديه : والأضبط

بْطُ  «: وقال في لسان العرب شيء وحبسه, ضبط عليـه وضـبطه ينضـبط اللزوم : الضَّ
بْط الشيء ح. . . ضبطاً وضباطة والضـابط  ,الحزم, والرجـل ضـابط أي حـازمفظـه بـوضَ

 ــــــــــــــــــ
الليث بن نصرـ : , وقيل)١/٤٧(هو الليث بن المضفر هكذا أسماه الأزهري في مقدمة كتابه تهذيب اللغة  )١(

الليث بن رافع بن نصر بن يسار, كان : , وقيل)٤٧٤(ار كما هو في البلغة في أصول اللغة للقنوجي بن سي
بارعاً في الأدب بصيراً بالشعر والغريب ونحوها, وكان كاتباً للبرامكة, وهو من تلاميذ الخليل بـن أحمـد 

, وبغيـة )٣/٤٢(النحاة للقفطي أنباء الرواة على أنباء : انظر. أخذ عنه كتاب العين, ولم تعرف سنة وفاته 
 ) .٤٧٤( القنوجي, والبلغة في أصول اللغة لصديق حسن خان )٢/٢٧٠(الوعاة للسيوطي 

هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي, إمام متقن في كثير من العلوم; كالحديث والفقه والعربية  )٢(
بن المبارك, وعبدالرحمن بن مهدي, لـه مصـنفات  سفيان بن عيينه, وعبداالله: وتفسير القرآن, من شيوخه

, )١٠/٤٩٠(السـير: انظـر). هــ٢٢٤(الأمـوال, والقريـب, والإيـمان, تـوفي بمكـة عـام : عديدة منها
 ).١٢/٤٠٣(, وتاريخ بغداد )٢/٥٤(وشذرات الذهب 

 ).٢٠٨٩−٣/٢٠٨٨(تهذيب اللغة للإمام الأزهري  )٣(
 ).٦٠٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٤(
 ).٣/١١٣٩(الصحاح للجوهري  )٥(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

: فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه, ورجل ضـابط :ويقال ,القويَّ على عمله
 .)١(» قوي على عمله

ل ضـابط حفظـه بـالحزم, ورجـل وجمـ: اً وضباطةً ضبطه ضبْط «: وقال في القاموس
بَطُ يعمل بيديه جميعاً  ,قوي شديد: وضنبطي كحنبطي  .)٢( ». .وأضْ

هُ ضبط «: وقال في المعجم الوسيط بطَ , وأ: اً ضَ حكمه وأتقنه, حفظه بالحزم حفظاً بليغاً
قام بأمرها قياماً ليس فيه نقص, والكتاب ونحوه أصلح خلله  يرها;ضبط البلاد وغ :ويقال

لَه   .)٣( ». . .أو صححه وشكَّ
 :ثلاثة معانيوبعد التأمل في المعنى اللغوي للكلمة وجدت أنه لا يخرج عن 

 .كما هو في قول الليثملازمة الشيء وعدم مفارقته −١
 .ومنه ضبط البلاد  ;حفظ الشيء بالحزم−٢
 .ومنه ضبط الكتاب بإصلاح خلله  ;القوة في أداء العمل مع الإتقان−٣

  

bîãbqbîãbq@Z@Zbyýİ–a@Áib›Ûa@Ñí‹Èmbyýİ–a@Áib›Ûa@Ñí‹ÈmZZ@@

فلـه معنـى  فيهـا;علوم التي يوجد صطلاح له معان مختلفة باختلاف الفي الا الضابط
 .عند الفقهاء  اً وله معنى آخر مخالف ,عند المحدثين

 :المحدثين دتعريف الضابط عن
في  )٤(ابـن الصـلاحن الضابط بأنه الراوي الذي حفظ ما رواه, يقـول يعرف المحدثو

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤١−٧/٣٤٠(لسان العرب لابن منظور  )١(
 ).٢/٥٦٣(القاموس المحيط للفيروز آبادي  )٢(
 ).٥٣٣(المعجم الوسيط  )٣(
هو أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي, الشهرزوري, الموصـلي, الشـافعي, إمـام في الفقـه  )٤(

: من شيوخه أبو المظفر السمعاني, وابن عساكر, وابن قدامه, ومن مصنفاتهوالحديث وعلومه, والعربية, 
 =: انظـر). هــ٦٤٣(كتاب علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح, وأدب الفتو, توفي بدمشق عـام 
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أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشـترط فـيمن يحـتج بروايتـه أن يكـون «: مقدمته
ه عدلاً ضابطاً   .)١(»حافظاً إن حدث من حفظه, ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه... لما يرويَ

ولذلك اشترطوا في الحديث الصحيح كون الراوية ضـابطاً ; فقـال ابـن الصـلاح في 
الحـديث المسـند الـذي يتصـل إسـناده بنقـل العـدل  «: تعريف الحديث الصحيح بأنه هو

 .)٢( ». . .يكون شاذاً ولا معللاً الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا 
 :تعريف الضابط عند الفقهاء

 :اختلف الفقهاء في تعريف الضابط فانقسموا إلى فريقين
فعـرفهما بتعريـف واحـد,  ;لم يفرق بين القاعدة والضابط في التعريف: الفريق الأول
ف القاعـدة جمـع فإنه حين عـرَّ  ;»التحرير «بن الهمام في كتابه ا )٣(الكمال: ومن أشهر هؤلاء

وهم يعرفون كل ذلك بالأمر  ,إليها القانون والضابط والأصل والحرف دون أن يفرق بينها
 .)٤(على جميع جزئياته الكلي المنطبق 

حكم كـلي ينطبـق عـلى : د العلماءالضابط عن «: وقد أخذ بذلك المعجم الوسيط فقال
 .)٥(»ياتهجزئ

الإمام تـاج : ءمن أوائل هؤلاو دة والضابط,فرق في التعريف بين القاع: الفريق الثاني
 ــــــــــــــــــ

 ) .٨/٣٢٦(, وطبقات الشافعية للسبكي )٥/٢٢١(, وشذرات الذهب )٢٣/١٤٠(السير للذهبي  =
 ).١٣٦(شرحها التقييد والإيضاح مقدمة ابن الصلاح مع  )١(
 ).٢٠(المرجع السابق  )٢(
هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي, الإسكندري, كمال الدين, المعـروف بـابن الهـمام, مـن  )٣(

فـتح القـدير في : علماء الحنفية, عارف بالفقه وأصوله, والحديث, والفرائض, وغير ذلك, مـن مصـنفاته
الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة : انظر). هـ٨٦١(حرير في أصول الفقه, توفي بالقاهرة والت ,شرح الهداية

, والأعـلام للـزركلي )٧/٢٨٩(, وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )١٨٠(لمحمد عبدالحي اللكنوي 
)٦/٢٥٥. ( 

 ).١/٢٩(انظر التحرير بشرح التقرير والتحبير  )٤(
 ).٥٣٣(المعجم الوسيط  )٥(
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الغالب فيما اخـتص ببـاب وقصـد بـه نظـم صـور  «; إذ نص على أن )١(ابن السبكيالدين 
فنص على التفريق بـين الضـابط  ;, وتابعه على ذلك الزركشي)٢( » متشابهة أن يسمى ضابطاً 

 : وبين أن المراد بالقواعد ,والقاعدة
ويسـمى بالقاعـدة في اصـطلاح  ,وهو المـراد هنـا ;ب الفقهما لا يخص باباً من أبوا «

 .)٣(» الفقهاء, وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضوابط
الأشـباه والنظـائر «كالسيوطي في كتابه : وممن ارتضى هذا التفريق جمع من أهل العلم

العلـماء , حتـى إن كثـيراً مـن )٦(» الأشباه والنظـائر «في كتابه  )٥(ابن نجيم, و)٤(»في النحو
وقبولـه  ,والمتعارف على صحته ,ا بعد ذلك صار عندهم هذا التفريق هو السائدذين جاءوال

 .)٧(وشيوعه
وعند التأمل في تعريف المحدثين أو الفقهاء للضابط نجده لا يخرج عن المعاني اللغوية 

 .للكلمة
 ــــــــــــــــــ

و عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي, الملقب بتاج الدين, مـن علـماء الشـافعية الكبـار, بـرز في ه )١(
جمـع الجوامـع في : الحديث والفقه والأصول والعربية, انتهت إليه رئاسة القضاء بالشـام, مـن مصـنفاته

). هــ٧٧١(, توفي سنة أصول الفقه, والقواعد المشتملة على الأشباه والنظائر, وطبقات الشافعية الكبر
, وشذرات الـذهب لابـن )٤١−٣/٣٩(الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني : انظر

 ) . ٦/٢٢١(العماد الحنبلي 
 ).١/١١(الأشباه والنظائر للسبكي  )٢(

 ).٩١٩(تشنيف المسامع للزركشي  )٣(
 .)١/٧(الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي : انظر )٤(
هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد, الشهير بابن نجيم الحنفي, من كبار علماء الحنفيـة في القـرن العـاشر,  )٥(

شرح كنز الـدقائق وسـماه بـالبحر الرائـق لم يتمـه, وكتـاب : كان مبرزاً في الفقه والأصول, من مصنفاته
الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة , و)٨/٣٥٨(شذرات الذهب : انظر) . هـ٩٧٠(الأشباه والنظائر, توفي 

 ) . ٣/٦٤(, والأعلام للزركلي )١٣٥(لمحمد عبدالحي اللكنوي 
 ).١٦٦(الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر )٦(
 ).٤٦(علي الندوي /, والقواعد الفقهية, د)٦١−٥٨(يعقوب الباحسين /القواعد الفقهية, د: انظر )٧(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

الـذي  ;وهذا هو أحد معاني الضبط ;المحدثون اشترطوا حفظ الراوي لروايته: فمثلاً 
 :المعنى الثالث للكلمة الذي هـو − أيضاً  − وهو ,ء, و عدم مفارقته وتركهالشيملازمة  :هو

 .ه بإتقان وأداؤ ,الذي هو هنا الحفظ للحديث ;القوة في أداء العمل
وأما عند الفقهاء فيظهر استمدادهم لتعريفهم من أحد معاني الضابط اللغويـة الـذي 

المـراد ضـبط  ;الحبس والحصر لمفـردات البـاب الفقهـيحفظ الشيء بالحزم عن طريق  :هو
 .ينسحب على المفردات المحصورة  غالبوالخروج فيها بحكم  ,مسائله وحصرها

فـإن تعريـف  مناسـب للضـابط; إذا أراد الباحث اختيار تعريـف: وبناءً على ما سبق
سـائل بـاب حصر م :لأن تعريفهم للضابط القصد منه ;الضابط لد الفقهاء أقربها وأمثلها

إلا أنهم في تعـريفهم  ,والخروج منه بحكم أغلبي ينطبق على تلك المسائل ,من أبواب العلم
بـاب : عقدية, وفي باب منها هوالسائل المجعلوه خاصاً بمسائل الفقه, ونحن هنا نبحث في 

ا نـلضـابط علاقتـه هلوهذا لا يعني أن تعريـف المحـدثين  ,المصطلحات العقدية والفكرية
 ,الملازمة لشيء وعـدم مفارقتـه والمحافظـة عليـه :وهي ;و منتفية, بل فيه نوع علاقةملغاة أ

 ,التزام هذه الضوابط :أي »ضوابط استعمال المصطلحات «: وهذا ما يقصده الباحث بقوله
ومراعاتهـا عنـد التعـاطي مـع المصـطلحات العقديـة  ,والمحافظـة عليهـا ,وعدم مفارقتها

 .والفكرية
 : التعريف المختار−

ويناسـب مـا أنـا بصـدده  ,لضابط في الاصطلاح الذي ارتضيتهالمختار لتعريف الإن 
والواقـع  ,واللغـة العربيـة ,للكتـاب والسـنة المصطلحات العقدية والفكرية موافقة «: هو

 . »الاجتماعي للأمة الإسلامية مما فيه نفع لها 
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aaïãbrÛa@szj¾ïãbrÛa@szj¾@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@|Üİ—¾a@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@|Üİ—¾a@Ñí‹Èm@

üëcüëc@Z@ZmmòÌÛ@|Üİ—¾a@Ñí‹ÈòÌÛ@|Üİ—¾a@Ñí‹ÈZZ@@

المـأخوذ مـن مـادة  ;»اصـطلح « في اللغة العربية إلى الفعل »المصطلح «ترجع كلمة 
: فقـال في تهـذيب اللغـة ,جم العربيـة عـن معـاني هـذه المـادةولقد تحدثت المعـا ,»صلح«
لْح: الليث« ـلاح: الصُّ  :نقـيض الفسـاد, والإصـلاح نقـيض: تصالح القوم بيـنهم, والصَّ

لاح. . . الإفساد  الحوا ,وتصالح القوم. . بمعنى المصالحة  :والصَّ واصطلحوا بمعنى  ,واصّ
 .)١(» واحد

ـلاح: صلح «: وقال في الصحاح ـلَح الشيـء يَصـلُح  :قـولضـد الفسـاد, ت: الصَّ صَ
لُوحاً مثل ك,  :وهذا الشيء يصلُح لـك. . . دخل يدخل دخولاً : صُ أي مـن هـو مـن بابتِـ

لاح بكسر الصاد لْح يذكر ويؤنث, وقد اصـطلحا ,ةالمصالح: والصِ وتصـالحا  ,والاسم الصُ
الحا أيضاً مشددة الصاد  .)٢(» واصَّ

عـلى الصاد واللام والحاء أصل واحـد يـدل : صلح «: وقال في معجم مقاييس اللغة
 .)٣( ». . .صلُح شيء يصلُح صلاحاً  :خلاف الفساد, يقال

لُ ; صَ ضد الفساد :الصلاح: صلح «: وقال في لسان العرب لَحُ ويَصْ ح صلاحاً لَح يَصْ
لُوحاً  المصـالح  حة واحدةلَ والمصْ  .لاحالصَّ : حةلَ فساد, والمصْ نقيض الإ :والإصلاح. . وصُ

لْحُ . . . نقيض الاستفساد  :والاستصلاح ـ. القـوم بيـنهم تصالحُ : والصُّ ـلْم: لْحُ والصُّ  .السِّ
طَلَحوا  الحواو صالحوا وقد اصْ ة ال ,وتصالحوا واصَّ قلبوا التاء صاداً وادغموهـا  ,صادمشددّ

لُوح .في الصاد بمعنى واحد  .)٤(» كأنهم وصفوا بالمصدر ,متصالحون: وقوم صُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٤٠−٢/٢٠٣٩(تهذيب اللغة للأزهري  )١(
 ).١/٣٨٣(الصحاح للجوهري  )٢(
 ).٥٧٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٣(
 ).٥/٣٧٤(لسان العرب لابن منظور  )٤(
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 , مع العلم أننـيفي اللغة العربية كما هي في معاجمها الأصلية »صلح «هذه هي معاني 
 .جد لفظ مصطلح في المعاجم اللغوية التراثية ألم 

ومعانيهـا نجـد أنهـا في مجملهـا ترجـع إلى  »صلح «وعند الرجوع إلى مشتقات مادة 
 :معنيين اثنين هما

صـلُح الشيـء يصـلُح : ما هو ضد الفساد الذي هو الإصـلاح, ومنـه قـولهم: الأول
 .صلاحاً 

الح القوم : الاتفاق, ومنه قولهم: الثاني  .اصطلح وتصالح واصَّ
الفسـاد بـين القـوم لا  وبين المعنيين تقارب في دلالة كل منهما فمن المعلوم إن إصلاح

 .)١(يتم إلا باتفاقهم

bîãbqbîãbqZZ@@@óäÈß@óäÈßDD|Ü–|Ü–CC@@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Àáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ÀZZ@@

فدل على معنى صلح  ;لصلح في اللغةالكريم على ورود هذين المعنيين  لقد دل القرآن
⎯(: ضد الفساد قوله تعالى :الذي هو yϑsù z>$ s? .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ⎯Ïµ ÏΗ ø>àß yxn=ô¹r& uρ  χ Î* sù ©!$# ÛUθçGtƒ Ïµ ø‹n=tã 3 

¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘(]وقال تعالى]٣٩:المائدة ,: )$tΒ uρ ã≅Å™ öçΡ t⎦⎫ Î=y™ößϑø9 $# ωÎ) t⎦⎪ ÎÅe³u; ãΒ z⎯ƒÍ‘ É‹ΖãΒ uρ ( ô⎯ yϑsù 

z⎯ tΒ#u™ yxn=ô¹r& uρ Ÿξsù ì∃öθyz öΝÍκön=tã Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡ t“ øts† ( ]٤٨:الأ�عام[. 
(ÈβÎ (: فمن ذلك قوله تعالى ;الاتفاق :وأما دلالة القرآن على المعنى الثاني الذي هو uρ 

îο r& zö∆$# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $yγÎ=÷èt/ # ·—θà± çΡ ÷ρ r& $ZÊ# {ôã Î) Ÿξsù yy$ oΨ ã_ !$yϑÍκön= tæ βr& $ysÎ=óÁãƒ $yϑæηuΖ ÷ t/ $[sù=ß¹ 4 ßxù=Á9 $# uρ 
× öyz 3  ...( ]وقوله تعالى ,]٩:الحجرات: ) βÎ) uρ Èβ$tGx Í← !$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $yϑåκs] ÷ t/ ( .βÎ* sù 

ôM tót/ $yϑßγ1 y‰ ÷nÎ) ’n? tã 3“t÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9$# ©Èö ö7s? 4© ®L ym u™þ’Å∀ s? #’n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™ !$sù (#θßsÎ=ô¹r'sù 

$yϑåκs] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ (# þθäÜÅ¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ ø)ßϑø9 د كلا و, وعموماً فورو]١٢٨:النساء[ ) #$
 .المعنيين في القرآن كثير 

صطلح, ونحن عند التأمل لانجد لقد سبق أن كلمة المصطلح مشتقة من الفعل او
 ــــــــــــــــــ

 ).٧(محمود فهمي حجازي . الأسس اللغوية لعلم المصطلح د: انظر )١(
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ومن  الأحاديث;لكنه ورد في بعض  ,في القرآن الكريموودور »اصطلح «الفعل  لذلك
ب يا علي هذا ما اصطلح اكت: ( , وقوله )١()ثم يصطلح الناس على رجل(:  ذلك قوله 

اتفاق  :, ومعنى اصطلح في هذه الأحاديث هو)٢()عليه محمد رسول االله وسهيل بن عمرو
 .جماعة من الناس على أمر معين 

rÛbqrÛbqbb@Z@Zbyýİ–a@|Üİ—¾a@Ñí‹Èmbyýİ–a@|Üİ—¾a@Ñí‹ÈmZZ@@

قـال في  ,»المصـطلح«لقد اختلف العلماء في معنى الإصطلاح الـذي أخـذ منـه لفـظ 
اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضـعه الأول, عبارة عن هو  «: التعريفات

اتفاق طائفـة عـلى  طلاحالاص :وإخراج اللفظ عن معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما, وقيل
إخراج الشيء من معنى لغوي إلى معنـى آخـر لبيـان  الاصطلاح: المعنى, وقيل وضع بإزاء
 .)٣(» يننيالاصطلاح لفظ معين بين قوم مع: المراد, وقيل

إخـراج : شيـء, وقيـلالهو اتفاق القوم على وضع : الاصطلاح «: وقال في الكليات
مقابل الشرع في عـرف  :والاصطلاح. . . شيء من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد 

 .)٤(»الفقهاء
عبارة  :العرف الخاص, وهو :الاصطلاح هو «: وقال في كشاف اصطلاحات الفنون

 ;لمناسـبة بيـنهما ;بعـد نقلـه عـن موضـوعه الأول ,وم عـلى تسـمية شيء باسـمعن اتفاق ق
 .)٥(» أو مشابهتهما في وصف ,أو لمشاركتهما في أمر ,كالعموم والخصوص

 ــــــــــــــــــ
, والحاكم )٤٢٤٢(, وأبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم برقم )١٢/٤٢٩(أخرجه أحمد في المسند  )١(

, وصـحح إسـناده, ووافقـه الـذهبي, والألبـاني في )٨٤٨٩(في مستدركه في كتاب الفتن والملاحم برقم 
 ) . ٩٧٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 

)٢(  أخرجه البيهقي في السنن الكبر)٦/٢٦٣(بهذا اللفظ, وصححه الحاكم في المستدرك ) ٨/١٧٩.( 

 ).٤٤/٤٥(التعريفات للجرجاني  )٣(
 ).١٢٩(الكليات لأبي البقاء الكفوي  )٤(
 ).٢/٨٢٢(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي  )٥(
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, )١(»الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمـر مخصـوص «: وقال في تاج العروس
 .)٢(»اتفاق طائفة على شيء مخصوص  « :هو: وقال في المعجم الوسيط

ونحن عندما ننظر في هذه التعريفـات يتبـين لنـا أنـه يمكـن أن تقسـم إلى مجمـوعتين 
 :اثنتين

 .اتفاق, جماعة, وطائفة, أو قوم : تضبطها الكلمات التاليةو :المجموعة الأولى
إخراج شيء, أواللفظ من معنـى لغـوي : وتضبطها الكلمات التالية :المجموعة الثانية
 .أو لبيان المراد  ,إلى آخر لمناسبة بينهما

فالمجموعة الأولى تتضمن التركيز على وجود الاتفاق في وضع المصطلح بين طائفة أو 
ومـن ثـم يقـوم  ,فقد يقوم بوضع المصطلح اثنان أو شخص واحـد ;قوم, وهذا غير سديد

ومـا يتضـمنه  ,في استعمال المصطلح فساروا على طريقه ;خذه الآخرون عنهثم يأ ,باستعماله
مصـطفى الحيـادرة أن الاتفـاق لا يسـتغنى عنـه في اسـتعمال /ن يـر دولكـ. ممن مفهـو
ولكــن لا  ,فالاتفــاق ضروري بالنســبة للمصــطلح «: فيقــول ;لا في الوضــع ,المصــطلح
 .)٣(» بل للاستعمال بعد الوضع ,للوضع

 ;في وضع المصـطلح اً في أن الاتفاق ليس ضرورييادرة مصطفى الح/دمع  وإنني اتفق
شخص في أي حقل معرفي بوضع ما يـراه مـن المصـطلحات الخادمـة لمجالـه  فقد يقوم أي

ختلـف معـه في , لكننـي أالثـانيعلى ذكرها في البـاب  تيآ; بالتزامه للضوابط التي سالمعرفي
 هفإنه يصح لكل أحد أن يضع ما يرا ;فيه نظر افهذ ;لاتفاق للاستعمال بعد الوضعااشتراطه 

 : بشروط هيمن المصطلحات 
 .فقة للكتاب والسنة الموا −
 .الموافقة للغة العربية  −

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨٣(تاج العروس للزبيدي  )١(
 ).٥٢٠(المعجم الوسيط  )٢(
 ).١/١٥(مصطفى الحيادرة /من قضايا المصطلح اللغوي, د )٣(
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 .للأمة  ولما فيه نفعالموافقة للواقع الاجتماعي  −
جيز لكائن من كان أن يأتي إلى مصطلحات استقرت اسـتعمالاتها أ ولا يفهم هذا أنني

,  )١(الإلحـادكمن يسمي  أو يستعملها في غير ما اتفق عليه;بمفاهيمها الخاصة وينقلها  إيمانـاً
حـداث منصـب في إ فـالكلام هنـا ;وكـذا مصـطلح الإيـمان ,طلح الإلحـاد معـروففمص

المصطلحات الجديدة, ولا يناقض هذا الذي نراه ما تحـاول القيـام بـه المؤسسـات العلميـة 
فهذا  ;المصطلحات المنتشرةالعربية المعاصرة من مجامع لغوية وغيرها في اختيار الأنسب بين 

مـادام أنـه في اختيـاره للمصـطلح  ,رضه وإلزام أحـد بـهات, لكن يجب عدم فمن المستحب
 .متمشياً مع الضوابط التي سبق الإشارة إليها 

ثم إن اختيار أحد هذه المؤسسات لما تراه مناسباً من المصطلحات لا يلزم منه العصمة 
ل أهـبعـض كثير من المصطلحات المتفق عليها بين  بطلانلها في صحة ما تختاره, ولقد تبين 

ومـا  ,الحـديث, أمـا مـن جهـة اللفـظ أو المضـمون تصاص سواء كـان في القـديم أمالاخ
 .)٢(ين عنا ببعيدمتكلمصطلحات الفلاسفة والم

فـنلحظ فيهـا اهتمامهـا وتركيزهـا عـلى : أما المجموعة الثانية في تعريفات الاصطلاح
 »بيان المراد «عبارة و ,لأجل بيان المراد ;اشتراط عنصر المناسبة بين المنقول منه والمنقول إليه

تلـك الفائـدة التواصـلية التـي  ;الواردة تستوجب ضمان الفائدة من المصطلح بعـد وضـعه
 .)٣(تصاحب اللفظة من وضعها الأصلي اللغوي

 ــــــــــــــــــ
أي حـاد عنـه وطعـن : في الدين ولحد الميل عن القصد, والعدول عن الشيء, يقال الحد: الإلحاد في اللغة )١(

هو إنكار وجود االله, ولكن الناس يطلقون هذا اللفظ : والإلحاد... الكفر, والشك في االله: والإلحاد... فيه
فهذه كلها معاني للإلحـاد, وإن . تارة على إنكار وجود االله, وتارة على إنكار علمه وعنايته وقدرته وإرادته

, والمعجـم )٤٩٠(الكليـات للكفـوي : انظـر. لى المنكـر لوجـود االله تعـالى كان أصبح غالباً ما يطلق عـ
 ) .  ١/١١٩(الفلسفي لصليبا 

, والمنزلـة لوجود عند الفلاسفة الإسلاميين, والجوهر الفرد لد المتكلمـيناوذلك مثل مصطلح واجب  )٢(
 .بين المنزلتين لد المعتزلة

 ).٤٤−٤٣(ا, للأستاذ الحسين كنوان الدراسة المصطلحية مفهومها ومنهجه: انظر )٣(
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هـم واختلفت اتجاهاتهم وآراؤ ,وكما اختلف العلماء والباحثون في تعريف الاصطلاح
في تعريفـه جبـور عبـدالنور  قـال ,كذلك اختلفوا في تعريـف المصـطلح عـلى آراء متعـددة

اً بوضوح ودقة بحيث لا يقع أي لبس في نيلفظ موضوعي يؤدي معنى مع «:للمصطلح بأنه
 .)١(». . ذهن القارئ أو السامع

أنواع مختلفـة  لفظ يطلق على «: ويقول الأستاذ أحمد الشاوي أن تعريف المصطلح هو
مـن مصـطلحات  ,في علوم متباينة الدقةوالإشارات المستعملة  ,أو التسميات ,من الألفاظ

ومـا إلى  ,والتنويع اللفظي إلى مصـطلحات العلـوم الرياضـية ,تتميز بالتلوين الدلالي ةأدبي
 .)٢(» ذلك

لفظ علمـي يـؤدي المعنـى  « :الأستاذ اميل يعقوب بأن المصطلح − أيضاً  − كما يقول
 .)٣(» أو فن من الفنون ,علومبوضوح ودقة, يكون غالباً متفقاً عليه عند علماء علم من ال
كلمة تتميز بانتمائهـا إلى معجـم  «ويعرف الأستاذ عزالدين البوشيخي المصطلح بأنه 

 .)٤(»وباستعمالها من قبل المختصين في ميدان معرفي محدد ,خاص
لفظ خصصـه الاسـتعمال في  «: وقال الدكتور عبدالكريم بكري في تعريف المصطلح

 .)٥(»الفنون لمفهوم معينأو فن من  ,علم من العلوم
ف الموسوعة الفلسفية للعلماء السوفيت المصطلح بأنه كـون لهـا إلا كملة لا ي «: وتعرّ

 .)٦(»الخ. . .تحدد مفهوماً معيناً للعلم والتكنولوجيا والفن  ,معنى واحد
ومن التعريفات الأوروبية الحديثة للمصطلح التي تربط المفهوم بالمصطلح الذي يدل 

علميـة (المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصـة  «: عريف التاليعليه الت
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٢(المعجم الأدبي لجيور عبدالنور  )١(
 .ضمن ندوة الدراسات المصطلحية) ١/٨٠(مفهوم المصطلح ومنهج دراسته  )٢(
 ).٥٨(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية لإميل يعقوب  )٣(
 .ضمن ندوة الدراسات المصطلحية) ١٥/٦٢(دور المصطلحات والمفاهيم في بناء العلوم الإسلامية  )٤(
 ضمن ندوة الدراسات المصطلحية) ١/٥٨(المصطلح الإسلامي والمعاجم العربية  )٥(
 ).٤٨٠(الموسوعة الفلسفية  )٦(
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وليدل على أشـياء  ;ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم ,موروثاً أو مقترضا ,.. .. )أو تقنية 
, إلا أن المختصين في علم المصطلح يتفقون على أن أفضـل تعريـف أوروبي )١(»مادية محددة

مفهوم مفرد,  لاصطلاحية أو العبارة الاصطلاحيةالكلمة ا «: ـله بللمصطلح هو تعريفهم 
و تعبير خاص ه ,وحدد في وضوح قر معناها, أو بالأخر استخدامهاأو عبارة مركبة, است

ولـه مـا يقابلـه في اللغـات  ,وواضـح إلى أقصىـ درجـة ممكنـة ,ق في دلالته المتخصصةضي
فيتحقـق بـذلك  ;بمصـطلحات فـرع محـدددائماً في سـياق النظـام الخـاص  الأخر, ويردُ 

 .)٢(»وضوحه الضروري
إلا أن لي عـدة  ,وفـيما تـم عرضـه كفايـة ,وعموماً هناك تعريفات كثـيرة للمصـطلح

 :هي كالآتي ملحوظات على بعض ما تم عرضه من تعريفات للمصطلح
لم يميز بـين المصـطلح والكلـمات الأخـر العامـة,  رنوعبدالتعريف جبور  نإ :أولاً 

ح المعنى يفهمه القارئ بدون لـبس, فهـل اضلفظ و ,كلمة خبز,أو حلو, أو زهرة: فمثلاً 
تلك الكلمات بأنها كلمات اصطلاحية أو مصطلحات ? أظن أن ذلك لا  يصح أن يطلق على

بينما الكلمـة الاصـطلاحية أو المصـطلح يختلـف تمامـاً عـن الكلـمات العامـة  ,يمكن قبوله
 فهي ذات دلالات عامة غير ;عكس تلك المفرداتاص به بله العلمي الخفالمصطلح له مدلو

 .ودقة ألفاظه ,هسم بضبطالمت ;داخلة في دائرة علم المصطلح

جعل المصطلح غالباً ما يكون متفقـاً  هأما تعريف أميل يعقوب فيلاحظ عليه أن :ثانياً 
ماء يكـون لهـم العلـ كثيراً مـنفإن  , وهذا القيد فيه نظر;عليه عند علماء ذلك العلم أو الفن

هم وإن لم يوافق أكثر أو غالبية علماء فنهم عـلى ملطلاحات خاصة بهم في داخل دائرة عاص
 ,مثل مصـطلحات علـم مصـطلح الحـديث ;كثير من العلوموهذا يظهر في  ,اصطلاحاتهم

أيضـاً  )٣(الفلسـفةفبعض أئمة الجرح والتعديل لهم اصطلاحات خاصـة بهـم, وكـذا أهـل 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١(محمود فهمي حجازي . الأسس اللغوية لعلم المصطلح د )١(
 )١١(محمود فهمي حجازي .المصطلح د الأسس اللغوية لعلم )٢(
ومعناه محبة الحكمة, ويطلق عـلى العلـم بحقـائق ) صوفيا−فيلا(فظ مشتق من اليونانية وأصله الفلسفة ل )٣(

 =المعجم الفلسفي لجميل : انظر. الأشياء والعمل بما هو أصلح, وهي عند القدماء مشتملة على جميع العلوم
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 ;لكنهـا منسـوبة إلى صـاحبها ,هي تسـمى إصـطلاحاً في ذلـك العلـمومع ذلك فالخ, ...
 . وبذلك يظهر عدم دقة قيد الموافقة من غالبية علماء ذلك العلم

مـن الكلـمات  ةكلمة أو مجموعـ :الحديث للمصطلح بأنهالأوربيين تعريف أما  :ثالثاً 
وهـذا غـير  ,حـددةمجال المصطلحات في الدلالة على الأشـياء الماديـة الم فيلاحظ عليه قصر

ء المعنوية التي ليست بماديـة صحيح بالمرة, وفيه إهمال كبير للمصطلحات الدالة على الأشيا
فمصـطلحات علـم العقيـدة والكـلام  ;ن أكثر المصطلحات هي ضمن الدائرة المعنويةبل إ

والأدب والبلاغة وغيرها من العلوم ليست بمصـطلحات ماديـة محسوسـة, ولعـل الـذي 
صر مجال المصطلحات في الدلالة على الأشياء المادية هو كون علماء الغرب مـن قادهم إلى ح

وهـذه هـي السـمة البـارزة لحضـارة  ,أي أنهم مـاديون ;حيث الغالبية لا يؤمنون إلا بالمادة
 .الغرب في القرون المتأخرة 

من الأستاذ جبور عبدالنور,  لهناك ملحوظة يشترك فيها تعريف ك كما أن :رابعاً 
لدكتور عبدالكريم البكري, وهي ي, والأستاذ اميل يعقوب, واالشاوستاذ أحمد والأ
ن إ إلا ,هم المصطلح على اللفظ الواحد مع أنه قد يكون مكوناً من لفظين أو ثلاثةقصر

إلا أن الذي  ,فحينئذ لا إشكال ;لا لعدد المفرد ,الجنس لعبارة لفظ :قصدوا بعبارة لفظ أي
ي في تعريفه د الشاولا الجنس قول الأستاذ أحم وا باللفظ العدددعاني إلى فهم كونهم قصد

وهذا  ,فذكر عبارة لفظ وألفاظ ;لفظ يطلق على أنواع مختلفة من الألفاظ :للمصطلح بأنه
, وهو خاص به, إلا أنني هكذا روهي فإن الآخرين لم يذكالشاو وإن كان ذكره الأستاذ

لكلمة تشتمل على لفظ ولفظين وألفاظ أصح فإن ا »كلمة «ولذلك فالتعبير بـ فهمت;
‘u ®كما قال تعالى في محكم التنزيل  ;كثيرة É‹Ζãƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ ∩⊆∪ $ ¨Β Μ çλm; ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ 5Οù= Ïæ 

Ÿω uρ óΟÎγ Í←!$ t/Kψ 4 ôNuã9 x. Zπ yϑÎ= Ÿ2 ßl ãøƒ rB ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& 4 β Î) šχθ ä9θ à)tƒ ω Î) $ \/É‹x. ∩∈∪ 〈 ]فسمى قولهم  ]٥-٤:الكهف
 .كلمة وهي أكثر من لفظ  » اتخذا االله ولدا «

 ــــــــــــــــــ
 ) .   ٢/١٦٠(صليبا  =
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وذلـك  )١()تـهجَ زَ ت بماء البحر لمََ جَ زِ لقد قلت كلمة لو مُ ( :لعائشة قوله  −أيضاً − و
, ومنه قـول أي قصيرة )كذا وكذاحسبك من صفية أنها (عندما قالت عن صفية أم المؤمنين 

لساتهم ومؤتمراتهم في وصفهم لمن أراد التحـدث بأنـه سـيقوم الناس فيما تعارفوا عليه في ج
 .وهي بالطبع مشتملة على عشرات بل مئات الألفاظ  ,»كلمته« بإلقاء

 ,من جبـور عبـدالنور, وأميـل يعقـوب وصف كلٍ  − أيضاً  − ظحومن الملا :خامساً 
فكـم  ,وهذا ليس بـلازم ,» بوضوح المعنى «التعريف المفضل لد الأوروبيين للمصطلح 

يتضـح معناهـا لكثـير مـن ولم  ,التي هي ضـمن دائـرة الغمـوضالعلمية من المصطلحات 
 .حولها جدل ولغط كثير في تحديد معناها والمراد بها عند من أطلقها وحدث ,الباحثين

ي, والبوشيخي, والبكري, وموسوعة السوفيت عندما لم الشاو: من كلٌ  وفقولذلك 
ولكنـه  ;بل له معنى ,معناه أنه لا معنى لذلك المصطلحيشترطوا وضوح المعنى, وهذا ليس 

 .دقيق بحيث يصعب وصفه بأنه واضح الدلالة والمعنى 
 :التعريف المختار−

الكلمـة التـي خصصـها  «: هـوفالتعريف المختار للمصطلح مـن قبـل الباحـث أما 
 »معـينأو صناعة من الصناعات بمفهـوم  ,أو فن من الفنون ,الاستعمال في علم من العلوم

متـى تسـمى الكلمـة  :وبذلك يتم الجـواب عـلى السـؤال الـذي يطرحـه بعـض البـاحثين
فتبين من خلال التعريف أن الجـواب  )٢(?أو هل كل كلمة يطلق عليها مصطلح ?مصطلحاً 

أنه ليس كل كلمة يصح أن يطلق عليها مصطلح, وإنما هنـاك بعـض  :على ذلك السؤال هو
فأخرجـت مـن  ;الكلمات هي التي خصص اسـتعمالها وذلك البعض من ,الكلمات لا كلها

ى فصـار لهـا معنـ ,دائرة الاستعمال اللغوي العام إلى استعمال لغوي خاص بعلم من العلوم
 ــــــــــــــــــ

لـه, والترمـذي في سـننه, كتـاب صـفة واللفـظ ) ٤٨٧٤(أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الأدب, برقم  )١(
, وصححه الألباني في الجـامع الصـغير بـرقم )حديث حسن صحيح(, وقال عنه )٢٥٠٢(القيامة, برقم 

)٥١٤٠. ( 

 ).١/٤٧(انظر ندوة الدلالة المصطلحية والعلوم الإسلامية  )٢(
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لها في أو الفن أو الصناعة بسبب استعمال ذلك العلم  ;سابقدلالي آخر جديد مغاير لمعناها ال
ا معنـى لهيط دائرة ذلك العلم لا يسبق  محمجالاته المختلفة, بحيث إذا ذكرت هذه الكلمة في

وإن كـان بيـنهما نـوع  ,إلا ما كان من معناها العلمي الخـاص لا اللغـوي العـام ,إلى الذهن
 .فالعلاقة ليست منفكة تماماً  ;ارتباط
 
 

  



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 
aabrÛa@szj¾brÛa@szj¾sÛsÛ@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹Èm@@

üëcüëc@Z@ZòÌÛ@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹ÈmòÌÛ@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

دَ ترجع كلمة العقيدة في اللغة  قَ  .ولقد بينّ علماء اللغة معنى هذه الكلمة  ,إلى كلمة عَ
 : ) $yγ•ƒقال االله  :عقد «: فقال في معجم تهذيب اللغة r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ (#θèù÷ρ r& 

ÏŠθà) ãèø9$$Î/ 4 ( ]عقدت  :ويقال. . الفرائض التي أُلزموها : العهود, وقيل: قيل العقود  ]١:المائدة
دها :ينعقد فلان اليم: , ويقال. . .وكذلك العهد  ,قودالحبل فهو مع  .)١( ». . .إذا وكَّ

لدال أصل واحـد يـدل عـلى العين والقاف وا :عقد «: وقال في معجم مقاييس اللغة
ـد البنـاء :من ذلك ;وإليه ترجع فروع الباب كلها ,وقوثوشد وشدة  قْ اعقـاد  :والجمـع ,عَ

ة. . . وعقود  دَ قْ قد, يقالوالج ,الضيعة: والعُ ةً : مع عُ دَ قْ أي اتخـذها, واعتقـد  :اعتقد فلان عُ
لُب : فلا ينزع عنه, واعتقد الشيء :أي اقتناه وعقد قلبه على كذا: مالاً وأخاً   .)٢( ». . .صَ

د «: وقال في لسان العرب قْ ه, : عقد العَ دَّ قْ اداً وعَ داً وتعقْ ه عقْ دُ عقِ ه يَ دَ قَ نقيض الحال عَ
ه, قال جرير) ن بغاء الخير تعاقد التمائملا يمنعك م(: أنشد ثعلب دَ  :واعتقده كعقَ

دِ السمطين منها « قِ ةُ معْ قابا    أسيلَ تقدُ الحِ ا حيث تعْ  .)٣(» وريَّ
هُ  «: وقال في القاموس المحيط ـدُ ه : عقد الحبْـلَ والبيـع والعهـد يعقِ ـدُ . . شـدَّ قْ : والعَ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٥١١(معجم تهذيب اللغة للأزهري  )١(
 ).٦٧٩(معجم مقاييس اللغة  )٢(
 ).٣/٣٩٦(سان العرب ل )٣(
 .طول مع لين: هو الشيء الأملس المستوي, وفي الخد : الأسيل: أسيلة 
جمع سمط والسمط هو الخيط ما دام فيه الخرز منظوماً فيعلـق كقـلادة, وإذا كانـت القـلادة : والسمطين 

 .ذات نظمين فهي ذات سمطين
قُبشيء تُعلِقُ به المرأة الحلى وتشده في وسطها والج: والحقاب   .مع حُ
 ).٢/٥٢٢(, )٤/٦٧٩(, )١/١٥٢(لسان العرب : انظر 
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قةُ الظهر  ,والعهد ,الضمان لُ المؤثَّ  .)١( ». . .والجَمَ
أن : وعند التأمل فيما سبق ذكره لمعنى العقيدة من خلال معاجم اللغـة يتبـينّ للقـارئ

والـربط  ,والإبـرام ,والإلـزام ,والتوثيـق ,جميع معاني هذه الكلمة في اللغة ترجع إلى الشدة
 . الخ ... كما هو في عقد اليمين والحبل والبيع  والإحكام بقوة

bîãbqbîãbq@Z@Zbyýİ–a@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹Èmbyýİ–a@ñ‡îÔÈÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

 : ومن هذه التعاريف ما يلي ,للعقيدةف كثيرة يلقد ذكر أهل العلم تعار
الأمر الذي تصدق به النفس, ويطمئن إليه  :هي «: ~ قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .)٢(»القلب, ويكون يقيناً عند صاحبه لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب 
قصـد فيـه نفـس الاعتقـاد دون ما ي «: وقال في التعريفات عند تعريفه لكلمة العقائد

 .)٣(»العمل
الحكم الجازم المقابل للتشكيك بخلاف  :الاعتقاد في المشهور هو «: وقال في الكليات

 .)٤(»هو التصور مع الحكم: هو إثبات الشيء بنفسه, وقيل: اليقين, وقيل
 : الاعتقاد كالافتخار له معنيان «: وقال في كشاف اصطلاحات الفنون

 .حكم ذهني جازم يقبل التشكيك  :وهو; ورالمشه: أحدهما
وهو حكم جـازم لا يقبـل  ,حكم ذهني جازم أو راجح :وهو ;الغير مشهور: والثاني

بخـلاف الاعتقـاد  ,لا يشمل الجهل المركـب ;اليقين :وأيضاً فالاعتقاد بمعنى. . التشكيك 
,الجازم ال يبمعنى الحكم الذهن ذكـر صـاحب ولهـذا  قابل للتشـكيك, فإنـه يشـمله أيضـاً

وإلا فاعتقـاد فاسـد انتهـى,  ,مطابقاً للواقع فهو اعتقاد صـحيح العضدي الاعتقاد إن كان
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٧(القاموس المحيط للفيروز أبادي  )١(
 .هـ ١٣١٤طبعة المنار −تحقيق محمد رشيد رضا) ٤٢٩(مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية  )٢(
 ).١٩٦(التعريفات للجرجاني  )٣(
 ) .١٥١(الكليات لأبي البقاء الكفوي  )٤(
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 .)١(»ن اليقين معنى ثالث للاعتقاد واالله أعلموكأ
عني بالعقيدة ن «: وقال الدكتور عبداالله عزام في تعريفه للعقيدة من حيث الاصطلاح

قـال : قـال بإسناده عن أبي هريرة  )٢(مسلمالستة في الحديث الذي رواه  الإيمان بالأركان
, وتـؤمن بالقـدر الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر: رسول االله 

 .)٣( ». . .خيره وشره 
 :سابقة نجد أنها تنحصر من خلال ما سبق في ما يليالوبعد عرض تعريفات العقيدة 

ϖ هو عند الجرجاني في التعريفاتما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل كما . 
ϖ معتقـده وكـما هـو  ;الاعتقاد أو الحكم والإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لد

 . وكشاف اصطلاحات الفنون ابن تيمية معرف به عند شيخ الإسلام
ϖ كما في الكليات  ;تصور مع الحكمال. 
ϖ كما في الكليات  ;إثبات الشيء بنفسه . 
ϖ وكشاف اصطلاحات الفنون  ,كما في الكليات ;قبل التشكيكالحكم الجازم الذي ي. 
ϖ  ام عزعبداالله. الخ كما عند د.. ستة الإيمان باالله وملائكتهالالإيمان بأركان الإيمان . 

 )تعقيب(*
 :ما يلي الملحوظات نظر في هذه التعريفات فلقد ظهر منوبعد ال

 :وهـو ,م من جوانب العقيـدةللعقيدة فيه اختزال لجانب مهالثاني إن التعريف : أولاً 
 تعريفها على الجانب النظـري الاعتقـادي دون العمـلي لا يصـح فقصرْ  ,الجانب العملي فيها

لكن ما مـن  ,فهذا يصح في البدء ;البداية لمن يريد اعتقاد تلك العقيدةفي إنما يصح  ,بإطلاقه
فالعقيدة  ;نه بتلك العقيدةوإلا بطل إيما ,عقيدة إلا ولها مستلزمات لا بد أن يقوم بها معتنقها

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢/٩٥٣(كشاف إصطلاحات الفنون  )١(
 ) .٨(في كتاب الإيمان برقم  )٢(
 ) . ١١(عبداالله عزام /العقيدة وأثرها في بناء الجيل, د )٣(
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, وفي هـذا ضـبط مشـاعره وتصرـفاتهتو ,توجـه حياتـه وفكـره ,هي نهج حياة لمن اعتقدها
إنها توجه حياة الإنسان كلهـا لا شـعورياً في  « :ود عن العقيدةغني عبعبدال/الإطار يقول د

 اشر ويقاطع ويحـب ويكـرهفتجعل الإنسان يتصرف ويتحدث ويع ;اطريق معين يتفق معه
ود يؤيـده واقـع العقائـد غني عبـعبدال/, وما ذكره د)١(»بناءً على ما تمليه عليه هذه العقيدة 

 .ومعتنقيها في عالم اليوم المعاش والمشاهد 
الإيمان الجازم الـذي لا الاعتقاد أو  وأالحكم  « :إن التعريف الثاني للعقيدة بأنها: ثانياً 

فهو يشـمل كـل  ;عقيدة في الاصطلاح العامفهذا تعريف لل »يتطرق إليه شك لد معتقده 
 ;حتى الإلحاد ,كل ديانات العالمو ,)٣(النصرانيةو ,)٢(اليهوديةو ,كالإسلام ;صاحب عقيدة

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٨−١٧(عبدالغني عبود / العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة, د )١(
إنـا هـدنا  « ول موسـى أي تاب ورجع وإنما لزمهم هـذا الاسـم لقـ: أصل معناها من هاد الرجل )٢(

وكتابهم التوراة, وهو أول كتاب نزل من السماء, وما  أي رجعنا وتضرعنا, وهم أمة موسى  »إليك
, واليهود تدعي أن الشرـيعة لا تكـون إلا واحـدة, وهـي  كان ينزل على الأنبياء قبله كانت تسمى صحفاً

, فـلا يكـون ابتداء لموسى  , لأن النسـخ في  وتمت به, فلم يجيزوا النسخ أصلاً بعـده شريعـة أصـلاً
الأوامر بداء, ولا يجوز البداء على االله تعالى, وهم مشبهة في باب الصفات, وهـم في القـدر فـيهم النفـاة, 

, وقد ا : قسمت اليهودية إلى فرق عديدة منهانوالجبرية حرفوا التوراة; وشمل تحريفهم اللفظ والمعنى معاً
والفصـل لابـن حـزم ) ٢١٢−٢١١(الملل والنحل للشهرسـتاني : انظر .السامره, الفريسيون, القراءون 

)١/٢٠١.( 
والنسـبة إلى الديانـة  يرجع إلى الناصره مدينة بفلسطين, ولد فيها المسيح عيسـى : أصل معناها قيل )٣(

 هي دين النصار, الـذين يزعمـون أنهـم يتبعـون المسـيح : نصراني, وجمعها نصار, والنصرانية
عيسـى (والابـن, ) االله(القول بالتثليث; وهـو اعتقـاد بألوهيـة الأب : نجيل, ومن عقائدهموكتابهم الإ
 ( وروح المقدس; وهو لديهم)الذي يتولى تأييد أتباع المسيح وتطهيرهم, ومن عقائـدهم ) روح االله

, الإيمان بالصلب واتخاذ الصليب شعاراً لهم, والتعميد للطفل على يد القسيس لكي يصبح ن: أيضاً  صرانياً
هو في الحقيقة دين بـولس اليهـودي  واستحلال أكل لحم الخنزير, وهذا الدين المنسوب إلى المسيح 

الذي تظاهر بالدخول في دين المسيح لإفساده, ومن مردافات مصطلح النصرانية لد النصار مصطلح 
سان من يزعم أتباعه من أهـل المسيحية, نسبة إلى المسيح; وهو مصطلح لم يرد في القرآن والسنة, بل على ل

 =براء من كل هذه العقائد الباطلـة الشرـكية, وانقسـمت النصرـانية إلى فـرق  هذه الديانة, والمسيح 
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 .عليها  قلبهواستقر  ,عقيدة آمن بها صاحبهافهو يعتبر 
ة فيـه عـلى هو تعريـف لا دلالـ, »التصور مع الحكم  «ن التعريف الثالث وهو إ: ثالثاً 
ئـد والعقا ,ويحكـم عليـه ظنيـاً  ور شيئاً فالإنسان قد يتص ,المتصور د واليقين بالشيءالاعتقا

وحكم على متصور ما يلـزم منـه أن  ,فليس كل تصور ,حكاممبناها على اليقين والجزم والإ
وهـي تـأبى هـذا  ;غـةمعنى العقيـدة في الل ثم إن هذا التعريف لا يستصحب ,يكون عقيدة

 . ن ذكر ما سبق أالتعريف وترفضه ك
تعريـف في  »إثبـات الشيـء بنفسـه  « :ن التعريف الرابع للعقيـدة الـذي هـوإ: رابعاً 

في الواقـع يعتقـد بـه ولا  اً فهل يقصد أن ما كان ثابت ,وهو موهم مجمل ;الحقيقة غير واضح
أو لـه  ,في الغالب أن من كان له وجود في الواقع محسوسف ,فهذا المعنى صحيح ?يشك فيه
 . فاالله أعلم به ;ن كان يقصد معنىً آخرمحسوس يعتقد به ويؤمن به, وإ عليه أثر يدل

الحكم الجازم الذي يقبل التشـكيك,  :ن التعريف الخامس للعقيدة الذي هوإ: خامساً 
تسـليم واليقـين والجـزم والعقـد من جهة أن العقائد مبناهـا عـلى ال ;فهذا التعريف فيه نظر

في عقيدته فإنها لا تسمى له  ككأو شُ فمن شك  ,يكوهذه المعاني تناقض التشك ;حكاموالإ
عـد فـإن شـك فيهـا لم ت ,اً سـواهافهي عقيدة ما دام القلب معتقداً بها رافضـ ,عقيدة حينئذٍ 

فهذا أمر آخر لم  ;لتشكيكلوهذا لا يفهم منه أن الباحث ينكر أن العقائد لا تتعرض  ,عقيدة
بـل لقـد  ,اس لم يشكوا فقـط في عقائـدهموالواقع يدل على أن هناك ملايين من الن ,أقصده

نهـا إن شـك فيهـا إ: فليس هذا ما قصـدناه بقولنـا ,تركوها بالكلية إلى عقائد آخر مغايرة
وكلامنا هو في تعريف العقيدة بغض النظر عـن إمكانيـة الشـك  ,صاحبها لا تسمى عقيدة

 .فيها من عدمه 
أركـان الإيـمان السـتة لـد ن التعريـف السـادس للعقيـدة بأنهـا الإيـمان بإ: سادساً 

فهـذا  ;المسلمين وهو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خـيره وشره
هـو اصـطلاح أي  ;وهو عند أهل الإسلام ;التعريف سليم وصحيح لكن من جانب واحد

 ــــــــــــــــــ
قـاموس المـذاهب والأديـان : انظـر. الكاثوليكية, البروتسـتانتية, والارثوذكسـية: عديدة أشهرها اليوم =

 ) .  ١٦٠(سعود الخلف /والنصرانية د, ودراسات في الأديان اليهودية )٢٠٩(حسين علي حمد /د
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وما يتضـمنه مـن إشـارة وذكـر  ,ينتظم تعريف العقيدة في الاصطلاح العامولا ,خاص بهم
وهـم ليسـوا بمسـلمين ففيـه إلغـاء للمعنـى  ;عقائد أخـر راسـخة في قلـوب أصـحابهال

 . الاصطلاحي العام الذي هو أيضاً تعريف صحيح لكن من جانب آخر كما سبق أن ذكرناه 

Šbnƒ¾a@Ñí‹ÈnÛaŠbnƒ¾a@Ñí‹ÈnÛaZZ@@

أفضـل تعريـف ف يحاً سالماً من النقد من وجهة نظـرذكر تعريفاً صحيإذا أردت أن أ
ين التعريف الثاني الذي هو الاعتقاد الحكم أو الإيـمان الجـازم الـذي لا للعقيدة هو الجمع ب

إليه شك لد معتقده وبين التعريف السادس الذي هو الإيمان بأركان الإيمان الستة تطرق ي
 :فنقول العقيدة عند التعريف لها اصطلاحان

 ,قائدهو تعريفها من حيث الاصطلاح العام الذي يشمل جميع الع :الاصطلاح الأول
طرق إليه شـك لـد تالإيمان الجازم الذي لا ي« :ولا يستثني منه عقيدة كائنة ما كانت فهي

وهي متوافقـة  ,حكامد عن يقين وجزم وربط وإالاعتقا :والعقيدة بهذا المعنى هي ,»معتقده
 الشدة والتوثيق والإلزام والإبرام والـربط :تماماً مع معنى العقيدة في اللغة الذي معناها هو

 .والإحكام بقوة 
أي معناها في الشرع الخاص فهو تعريفها من حيث الاصطلاح  :أما الاصطلاح الثاني

ما يجب على الإنسان أن يعتقد به من العقائـد الإسـلامية كـالإيمان بـاالله وملائكتـه  « :هيف
قسيم الاصطلاحي للعقيدة يصح تفهذا ال » وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

/ محمـد أبـو الغـيط ود/ د: من البـاحثين يؤيده ما ذهب إليه كلٌ و ,وجهة نظر الباحثمن 
 :محمد رواسي قلعة جي عندما ذكرا عند تعريفهما للعقيدة بأنها تأتي بمعنيين

ن شك فهي بمعنى اد عن يقين فهي التصديق والجزم دوالعقيدة بمعنى الاعتق: الأول
 . الإيمان 

الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله  « وهييجب الاعتقاد به العقيدة بمعنى ما : الثاني
 )١(» ..واليوم الآخر والقدر

 ــــــــــــــــــ
 ).١(محمد رواسي قلعةجي /محمد أبو الغيط وَ د/العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة, د: انظر )١(
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كما أن من مرادفات المعنى الثاني الاصطلاحي للعقيدة أصول الـدين والعقـد الأكـبر 
عند حديثه عن المعنى الثـاني  ~ ابن تيمية والفقه الأكبر وعلم الكلام, قال شيخ الإسلام

ويسـمى  ,ويسمى العقد الأكبر ,وقد يسمى هذا النوع أصول دين « :دةالاصطلاحي للعقي
المسـائل العلميـة والمسـائل ويسـمى  ,ويسمى عقائد واعتقـادات ,ماً الجدال فيه بالعقل كلا

 . )٢( » )١(علم المكاشفةويسمى  ,الخبرية
 

  

 ــــــــــــــــــ
منـازل السـائرين إلى الحـق المبـين لأبي : انظـر. هو معرفة تقود صاحبها إلى بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً  )١(

قصد الصوفية بذلك بلوغ العبد إلى منزلـة مـن المعرفـة بحيـث يطلـع إلى مـا وي) ١١٣(إسماعيل الهروي 
روحـه بـالقرب الخـاص الـذي لـيس هـو كقـرب  لرب سبحانه من صفات الكـمال, وتحـساتصف به ا

المحسوس من المحسوس حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه; فـإن حجابـه هـو نفسـه, 
احـترازاً مـن  »وجـوداً   «عرفة عن طريق السماع والعلم; ولذا قال الهروي وهو لا يبلغ تلك المنزلة من الم

مـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين لابـن القـيم الجوزيـة : انظـر. السماع والعلم
)٣/٢١٠ .( 

 ) .١١/٣٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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@@
aaÉia‹Ûa@szj¾Éia‹Ûa@szj¾@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@‹ØÐÛa@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@‹ØÐÛa@Ñí‹Èm@@

üëcüëc@Z@ZòÌÛ@‹ØÐÛa@Ñí‹ÈmòÌÛ@‹ØÐÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

ر : ويقولون ,اسم للتفكير: التفكر: قال الليث: فكر « : معجم تهذيب اللغةقال في فكَّ
ر ,في أمره ير ,وتفكَّ  ,كـل ذلـك معنـاه واحـد ;كثير الإقبال على التفكير والفكرة :ورجل فكِّ

 )١( »..رةكفر للكْ ومن العرب من يقول الفِ 
كـرُ  :والاسـم ,التأمل: التفكير «: وقال في الصحاح كـر الفِ كِـ :والمصـدر ,ةُ والفِ رُ الفَ

 )٢( »..بالفتح
دُ القلب في الشيء: فكر «: وقال في معجم المقاييس في اللغة  ,الفاء والكاف والراء تردُ

رَ إذا ردَّد قلبه معتبراً تف :يقال ير ,كَّ  )٣(»كثير الفكر :ورجل فكِّ
رُ : فكر «: لسان العربفي وقال  كْ رُ والفِ كْ  :ل سـيبويهقـا ,إعمال الخاطر في الشيء :الفَ

لمُ ولا النظر رُ ولا العِ كْ ـرة ,أفكاراً : جمعهبن دريد في اوقد حكى  :قال ,ولا يجمع الفِ كْ  ;والفِ
رْ  كَ رَ بمعنى كالفِ رَ فيه وتفكَّ ير ,وقد فكر الشيء وافكَ ـيق :ورجل فكِّ ـير ,مثال فِسِّ كثـير  :وفِكِّ
 )٤(»الفكر 

رُ بالكسر« :وقال في القاموس المحيط كْ فتَحُ  ,الفِ ةِ  ;إعمال النظر في الشيـء :ويُ رَ كْ كـالفِ
 بكسرهما  كرَ رَ وتفكَّ كَ فُ  ,أفكارٌ : )ج(والفِ رَ وفكَّ يرْ ر فيه وأفكَ ـرُ  ,كسكيت ;رَ وهو فكِّ وفيْكَ

 )٥(» حاجةٌ : أي ,وقد يُكسرُ  وما لي فيه فكرٌ  ,كثير الفكر: كصيقل
راً «: وقال في المعجم الوسيط رَ في الأمر فكْ ورتَّب بعض ما يعلم  ,هأعمال العقل في: فَكَ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٨١٨(معجم تهذيب اللغة للأزهري  )١(
 ).٢/٧٨٣(هري الصحاح للجو )٢(
 ).٧٩٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٣(
 ).٧/١٤٦(لسان العرب لابن منظور  )٤(
 ).٢/١٩٥(القاموس المحيط للفيروز آبادي  )٥(
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رَ في الأمر ر فيه: ليصل به إلى مجهول أفْكَ كرُ  ;فكَّ فْ رَ في الأمر. فهو مُ رَ : فكَّ وهـو  ,مبالغة في فَكَ
ر ـر  ;ليتوصل إلى حلها ;أعمل عقله فيها :وفي المشكلة ,أشيع في الاستعمال من فَكَ فهـو مفكِّ

رَ  ,»محدثة  «أخطره بباله : وفلاناً بالأمر تكَ ـرَ في : وفي الأمر ,ذكرت: أفْ أعمل عقلـه فيـه, تفكَّ
كيرالوأفتكر : الأمر ـرُ . لتوصل إلى حلِّهاإعمال العقل في مشكلة ل: تَّفْ كْ إعـمال العقـل في : الفِ

وما لي في الأمر  ,نظر وروية: رفي الأمر فكْ لي  :ويقال ,المعلومات للوصول إلى معرفة مجهول
رُ مالي فيه حاجة ولا مبالة    )١( »..ارأفك) ج(فكْ

 :معاني مصطلح الفكر في اللغة نجد أن معاني كلمة فكر ترجع إلى ما يليعرض  وبعد
 . معجم تهذيب اللغة والقاموس المحيط  إعمال النظر في الشيء; كما هو في 
 . كما هو في الصحاح  ;التأمل 
 . كما هو في معجم المقاييس في اللغة  ;تردد القلب في الشيء 
 .كما هو في لسان العرب  ;لشيءإعمال الخاطر في ا 
 . كما هو في المعجم الوسيط  ;إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول 

وذلـك لأن إعـمال  , بل تكاد تكون متطابقة;وعند التأمل نجد أن هذه المعاني متقاربة
ظـر أو وكلاهما ناتج عن توجه القلب أو العقل للشيء الذي أعمل فيـه الن ,النظر هو التأمل

 .فالنتيجة تقريباً واحدة  ;تأمل فيه

bîãbqbîãbq@Z@Zýİ–üa@À@‹ØÐÛa@Ñí‹Èmýİ–üa@À@‹ØÐÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

 :تعريفات كثيرة منها ما يلي فإن العلماء ذكروا له ; الاصطلاحفي الفكرأما تعريف 
إلى  ديلتـؤمـور معلومـة ترتيـب أ: الفكـر«: في كتابـه التعريفـات )٢(الجرجـانيقال 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٦٩٨(المعجم الوسيط  )١(
كالتفسـير : هو علي بن محمد بن علي الحسيني, الحنفي, المعروف بالسيِّد الشرـيف, بـرع في علـوم عديـدة )٢(

التعريفـات, وشرح : يث والفقه وعلوم اللغة والمنطق والكلام, له تصانيف عديدة مشـهورة منهـاوالحد
 =الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام السـخاوي : انظر). هـ٨١٦(المواقف, والأصول المنطقية, توفي 
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 .)١(»مجهول
والرجوع عنها  ,الفكر حركة النفس نحو المبادئ«: ه الكلياتفي كتاب )٢(الكفويوقال 
 . )٣(»إلى المطالب

جـولان : والتفكر ,الفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم«: )٤(الراغب الأصفهانيوقال 
ولا يقـال إلا فـيما يمكـن أن  ,وذلك للإنسان دون الحيـوان ;تلك القوة بحسب نظر العقل

 )٥( »...يحصل له صورة في القلب 
 ,ويدرك ويثبت ,الشيء الذي يشك, ويفهم «: في تعريفه للفكر بأنه )٦(ديكارتوقال 

 ــــــــــــــــــ
والبدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن ) ١٩٧−٢/١٩٦(وبغية الوعاة للسيوطي ) ٣٣٠−٥/٣٢٨( =

 ) .  ٤٩٠−١/٤٨٨(السابع للشوكاني 
 ).٢١٧(التعريفات  )١(

هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني, الكفوي, الحنفي, إمام في الفقه على مذهب أبي حنيفة مـع إلمامـه  )٢(
, له معرفة بالطب, من مصـنفاته الكليـات, : بسائر المذاهب, إمام في اللغة نحواً وصرفاً وبلاغة وعروضاً

 ) .١/١٨٣(الأعلام للزركلي : انظر). هـ١٠٩٤(البوصيري, توفي في القدس شرح بردة 
 ).٦٩٧(الكليات  )٣(
ل, المعروف بالراغب الأصفهاني, إمام في التفسير واللغة والفقه,  )٤( هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضَّ

م الشرـيعة ومحـاضرات المفردات في غريب القـرآن, والذريعـة إلى مكـار: له تصانيف عديدة من أشهرها
, ورجح بعض الباحثين  سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٥٠٢(الأدباء, اختلف في تاريخ وفاته إختلافاً كبيراً

 ) .  ٢/٢٥٥(, والأعلام للزركلي )٢/٢٩٧(, وبغية الوعاة )١٨/١٢٠(للذهبي 
 ) .٣٨٦(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني  )٥(
ت, فيلسوف فرنسي, يعتبر أبو الفلسفة الغربية الحديثـة ورائـدها, بـرز في علـوم عديـدة هو رينيه ديكار )٦(

مقالة في نهج توجيه العقل توجيهـاً صـحيحاً : كالفلسفة والرياضيات والفيزياء والبصريات, من مؤلفاته
وفي طلــب الحقيقــة في العلــوم, وتــأملات في الفلســفة الأولى, ومبــادء الفلســفة, أصــبحت الفلســفة 

: انظـر). م١٦٥٠(الديكارتية هي الفلسفة المسيطرة على أوروبا في منتصف القـرن السـابع عشرـ, تـوفي 
−٦٣(, وتـاريخ الفلسـفة لإميـل برهييـه )٧٢−٧١(تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرج 

٦٤  .( 
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 )١(»ويحس ,ويتخيل ,أو لا يريد ,ويريد
 )٣(»قوة نقدية للأحكام«: عند تعريفه للفكر بأنه )٢(كانطوقال 

 :ما يلي يتبين من خلال ما سبق ذكره  )تعقيب* (
 »دّي إلى مجهول لتؤمور معلومة ترتيب أ« :أنهبالنسبة لتعريف الجرجاني للفكر ب: أولاً 

وكيفيـة القيـام  ,عمليـة التفكـير :ألا وهـو ;قصر تعريفه للفكر على معنى مـن معانيـهفإنه 
بالتفكير عن طريق ترتيب ما هو معلوم إلى أن يصل المفكر بفكره من خلال هذا المعلـوم إلى 

 . ما هو مجهول لديه 
ا إلى هـحركة النفس نحو المبادئ والرجوع عن « :بأنه أما تعريف الكفوي للفكر: ثانياً 

ولهـم ثـلاث تعريفـات للفكـر مـا ذكـره  ;فهو تأثر بالفلاسفة في تعريفهم للفكر »المطالب 
في اللغة وهو عمليـة التفكـير كـما للفكر  الثانيتصر على المعنى مع أنه اق ,)٤(الكفوي أحدها

 . ع قبله الجرجاني صن
فجعل الفكـر هـو القـوة  ;صفهاني فلقد فرق بين الفكر والتفكيرأما الراغب الأ: ثالثاً 

تحرك وجولان القوة بحسب النظر العقـلي, فيظهـر أن الفكـر  :والتفكير ,الموصلة للمعلوم
ـأ: الإيهام في الحقيقة فيه إيهام شديد, ووجهإلا أن تعريفه  ;عنده غير العقل مـا  درنـه لا يُ

ريـك تح جعل فلقد ;وارد هذا غير لكن ?ذلك غير أم لديهيريد بالقوة هل هي الغريزة العقلية 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٦−٢/١٥٥(المعجم الفلسفي لجميل صليبا  )١(
والطبيعة,  الفلسفة والمنطق اني, مؤسس ما يسمى بالفلسفة النقدية, عالم فيهو عمانوئيل كنت, فيلسوف ألم )٢(

نقد العقل المجرد, وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق, ونقد العقل العملي, توفي : له مصنفات شهيرة من أهمها
, )٢٤٣(, وتـاريخ الفلسـفة لإمييـل برهييـه )٢٩٢(تاريخ الفكـر الأوروبي الحـديث : انظر). م١٨٠٤(

 ) .٢٩٥(ويل ديورانت لالفلسفة  وقصة
 ).٥٠٤(المعجم الفلسفي لمراد وهبة  )٣(
, والمعجـم الفلسـفي لجميـل صـليبا )٤٣١−٣/٤٣٠(كشافات اصـطلاحات الفنـون للتهـانوي : انظر )٤(

: والثـاني. أما الآخران فالأول منهما هو حركة النفس في المعقولات بواسطة القـوة المتصرـفة ).٢/١٥٥(
 .طلوب إلى المبادئ وهو ما يقابل الحدسالحركة من الم
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 ?وإلا فكيف تكون القـوة هـي العقـل ,العقل ففصل القوة عن ;القوة بحسب النظر العقلي
كَ والمحرَّ  :أي ?ويكون التحريك بالعقل  .وهنا الإيهام الذي قصدناه ;ك شيء واحدأن المحرِّ

فهـذا غـير  »الخ, ويفهم الذي يشك,الشيء « :أما تعريف ديكارت للفكر بأنه: رابعاً 
والإرادة في تعريـف  ,لوالتخيـ ,والإدراك ,لأنه بتعريفه ذلك أدخـل الإحسـاس ;مسلم له

فلها علاقـة بالشـعور والإدراك  ;بل بالنفس ,المعاني شيء منها لا يدرك بالعقلالفكر وهذه 
 . )١(النفسي لا بالإدراك العقلي

عمليـة فلقـد شـمل  »قوة نقدية للأحكـام«بأنه ففي تعريفه للفكر  كانطأما : خامساً 
 . التفكير الذي هو التأمل مع الإشارة إلى نتاج ذلك التأمل 

 : التعريف المختار-
 :ينرأجد أن الفكر يطلق على أم وبناءً على ما سبق

 . عل العقل أو القلب الذي هو التأمل أو النظر ف−١
 :أحمد حسن فرحـات /الصدد يقول د في هذاو ,النتيجة المترتبة على التأمل والنظر−٢

كما يسمى ما يصدر  ,تسمية لشيء باسم ما يصدر عنه »فكراً «يمكن أن يسمى نتاج الفكر  «
 "الفكـر الإسـلامي"وعلى هذا جر مصطلح  ;وما يصدر عن العقل عقلاً  ,عن الرأي رأياً 

إعمال "ح المختار هو فالفكر في الاصطلا )٢( »لا عملية التفكير نفسها ,إذ يراد به نتاج الفكر
 ."العقل وما ترتب عليه من نتائج

brÛbqbrÛbq@Z@Zñ‡îÔÈÛaë@‹ØÐÛa@µi@òÓýÈÛañ‡îÔÈÛaë@‹ØÐÛa@µi@òÓýÈÛaZZ@@

بـين الفكـر بعد انتهاء الحديث عن الفكر والعقيدة قد يبرز سؤال هـل هنـاك علاقـة 
علاقة  هي ةدووجتكون مأنه لا وجود لعلاقة بينهما? وهل هذه العلاقة التي قد  والعقيدة أم
 أم أن هنالك فروقاً معتبرة بين الفكر والعقيدة ?يع جوانبها توافقية في جم

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٥٦(المعجم الفلسفي لجميل صليبا : انظر )١(

 ). ٩(أحمد حسن فرحات /د(معالمه −الفكر الإسلامي مفهومه )٢(
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وهذه العلاقـة  ;ن هنالك علاقة بين الفكر والعقيدةإ: نقولللإجابة على هذه الأسئلة 
إيمان جازم « :تكمن بين معاني الفكر السابقة وبين تعريف العقيدة في الاصطلاح العام بأنها

 .  »لا يتطرق إليه شك لد معتقده
الذي هو ثمرة إعـمال العقـل أو القلـب في الشيـء  ;عنى العقيدة هنا تضمن الفكرفم

 ,دنيويـاً  لفكر الإنسـاني سـواء كـان دينيـاً أمفالعقيدة في تعريفها السابق شملت كل نشاط ا
 ,عـلى الخرافـة والكـذب اً مبنيـ والبراهـين الصـادقة أم بالأدلة اً سواءً كان هذا الفكر مؤيدو

وهذا في الحقيقـة مـا جـلاه وأكـده جمـع مـن  ;مخالفاً له للعقل السليم أموسواء كان موافقاً 
هي ما يؤمن بـه  :أي ,عقيدة الإنسان مذهبه باختصار«: ودغني عبعبدال/د ; يقولالباحثين

 :أي ,وعلى أساس هذا الذي يؤمن بـه ويـراه يـذهب في حياتـه ,ويراه من اقتناع قلبي أكيد
وقد تكون هذه العقيدة عقيـدة دينيـة  ,مرادفه للإيمان فإن العقيدة :يسير ويسلك وباختصار

كما تتصل  ,يؤمن معتقدها بأفكار وآراء وتصورات معينة تتصل باالله وملائكته وكتبه ورسله
وقد تكـون هـذه  ,وقد تتصل بتنظيمات معينة لهذه الحياة الدنيا ,بالحياة الدنيا والحياة الآخرة

ية لا تتصل من قريب أو من بعيد بالدين, كذلك قـد العقيدة أيضاً عقيدة سياسية أو اقتصاد
وقد تكون مبنيـة عـلى  ,تكون هذه العقيدة دينية كانت أو غير دينية مبنية على العقل والمنطق

وقد تكون العقيـدة الدينيـة متفقـة مـع  ,الخرافة والوهم بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق
وأنهـا توجـه  ,تعمر القلب وتلفظ ما عـداهاالمهم أنها  ,وقد تكون مناقضة له ,جوهر الدين

فيجعل الإنسان يتصرف ويتحدث  ;حياة الإنسان كلها لا شعورياً في طريق معين يتفق معها
 .)١(» ويعاشر ويقاطع ويحب ويكره بناءً على ما تمليه عليه هذه العقيدة

معنـى حكمه الجلي بالتسوية بـين العقيـدة التـي هـي بغني عبدال/فنحن نلاحظ في كلام د
, سياسـياً أم دنيويـاً  الفكر البشري سواء كان دينيـاً أم ع مناشطيوبين جم ,الاعتقاد عن يقين لدينا

 . غير ذلك من المجالات التي ينشط فيها الفكر البشري اقتصادياً أم فنياً أم ثقافياً أم علمياً أم
العقيـدة  تعريف عن ودعب غنيعبدال/إليه د ذهب مؤيداً ما البهادلي أحمد/أيضاً د ويقول

 ,...تاً تصـديقياً جازمـاً قضية في حال ثبوتها في الذهن ثبوال«بأنها من حيث المعنى العام هي 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨−١٧(عبدالغني عبود /العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة د )١(
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فهـم معتقـدون بـأنهم  حتى الشكاك ,عقيدةلوبناءً على هذا فلا يوجد مفكر إلا وهو معتقد 
لسـفية فالعقيدة بهذا المفهوم العام تستوعب كافـة القضـايا التصـديقية ف ;شكاك لا أدريون

التصـديق بهـا عـاملاً سـواء كـان عامـل  ,عقلية ونقليـة ,هافي الطبيعة وفيما وراء ,وعلمية
 . )١(» غيرهما من عوامل الاعتقاد استدلالياً أم وهمياً أم

وبناءً على ما سبق يوجد تطابق بين معنى الفكر والعقيدة من حيث الاصطلاح العـام 
 ,رة موقناً بها كائنة ما كانت فهي إذاً عقيدة لـهفكل من حمل فك ,الذي هو الاعتقاد عن يقين

هذه فكر له يسيره ويعيش وفق توجهاته;  فهي ;ق بهاوكذا كل من اعتقد عقيدة معينة وصدَّ 
 ,يعتـنقهما من يكون عن يقين عند ماهخلال أن كلي من تظهر ;هي العلاقة بين الفكر والعقيدة

مـا يجـب عـلى «المعنى الشرعي الذي هو  :أي ;بين العقيدة بمعناها الخاص اً لكن هناك فرق
الإنسان أن يعتقده من العقائد الإسلامية كالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

 :فيما يلي , ويتبين ذلكوغير ذلك من العقائد الإسلامية وبين معنى الفكر. »والقدر خيره وشره
ومؤيـد  ,الذي كلـه صـدق وحـق ;أن العقيدة بالمعنى الشرعي مبناها على الوحي−١

فإنه يشـتمل عـلى حـق وباطـل  ;بعكس الفكر بمفهومه السابق ,بالبراهين والأدلة الصادقة
 . موافق للعقل ومخالف له ,صدق وكذب, حقيقة وخيال

 ,غير قابلة للزيادة والنقص ,أن العقيدة قواعدها وأصولها ثابتة لا تتغير ولا تتطور−٢
ف إلى غـير مـا  والزيـادة والـنقص والإعـادة والحـذل للتغيـيرفإنه قاب ;وهذا بعكس الفكر

 . والواقع المشاهد يؤيد ذلك ,هنالك, ومن اطلع على أفكار البشر عرف صدق ذلك
لا يعتريها غموض أو إيهام  ,محددة المعالم ,أن مصطلحات العقيدة واضحة الدلالة−٣
بعكس مصـطلحات  ,الخ...وذلك مثل مصطلح التوحيد والإيمان واليوم الآخر ;أو إجمال
حقـوق وذلـك مثـل مصـطلح  ;مـا يشـوبها الغمـوض والإيهـام والإجمـال كثـيرٌ ف ;الفكر

 . )٢(الإنسان
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨(لي أحمد البهاد/محاضرات في العقيدة الإسلامية د )١(
هي مجموعة حقوق وواجبات أساسية, منبثقـة في الأصـل عـن فلسـفة عصرـ الأنـوار, : حقوق الإنسان )٢(

 =منسوبة إلى الإنسانية, دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين أو المكانة, تشمل حقوق الصـحة والتعلـيم 
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üëcüëc@Z@ZòÌÛ@òäÛa@Ñí‹ÈmòÌÛ@òäÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

نّ : )١(شمرقال  « :قال في تهذيب اللغة نّة الطريق :ة في الأصلالسُ وهو طريـق سـنّه  ;سُ
نّه ,فصار مسلكاً لمن بعدهم ;الناسأوائل  سُ نَّ فلان طريقاً من الخير يَ إذا ابتدأ أمراً مـن  :وسَ

ه فاستنوا به وسلكوه نّا وسنّناً  ,البر لم يعرفه قومُ نِّ الطريق سَ  :)٢(وقـال أبـو بكـر... وهو يَسْ
ة وهـي مـأخوذ ;من أهل الطريقة المستقيمة المحمـودة :ومعناه ,فلان من أهل السنة :قولهم

ـنن ـنن: يقـال ,وهـو الطريـق ;من السُّ ـذ عـلى سـنن الطريـق وسُ ـنة أيضـاً  ,خُ ـنة  :والسُّ سُ
ه جْ  .)٣(»..الوّ

نّة«: وقال في الصحاح  ,اسـتقام فـلان عـلى سـنَن واحـد :يقال ,الطريقة :السنن: السُ
نّة نّة أيضاً ضرب من تمر المدينة ... السيرة :وسُ  .)٤(» والسُ

 ,هـو حـر الوجـه :وقيـل ,الوجه لصقالته وملاسـته :السنة «: وقال في لسان العرب
 ــــــــــــــــــ

علم السياسـة والمؤسسـات : ظران. الخ ... والعمل والملكية وحق الشعوب في وضع تشريعاتها لأنفسها  =
, ومعجـم مصـطلحات عصرـ العولمـة, )١٨٩(هيـثم اللمـع : وآخـرون, ترجمـة) غي هرميه(السياسية 

 ) .  ٨٤(إسماعيل عبدالكافي /د
)١(  , , ثقـةً , فاضـلاً هو شمر ابن حمدويه الهروي, أبو عمرو, أحد أثبات في اللغة, والحفاظ الكبار, كان عالمـاً

, راوي كتاب في غريب الحديث, ومعجم في اللغات كبـير, : ةً للأخبار والأشعار, من مصنفاتهلغوياً نحوياً
 .) ٣/١٧٥(, والأعلام للزركلي )٢٦٦(بغية الوعاة: انظر) هـ٢٥٥(توفي 

ار الأنباري النحوي, كان عالماً بكتاب االله ومعانيـه وإعرابـه, هو  )٢( أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشّ
لغريب, والنحو, واللغة, سمع من أبي العباس ثعلب, وسمع منه أبـو الحسـن الـدارقطني والقراءات, وا

كتاب الوقف والابتداء, والمشكل, وغريب القريب النبوي, تـوفي : ومحمد بن أحمد الكاتب, من مصنفاته
 ).هـ٣٢٨(ببغداد سنة 

 .)١٥/٢٧٤( , وسير أعلام النبلاء للذهبي)٣/١٨١(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر 
 ).١٧٧٨−٢/١٧٧٦(تهذيب اللغة للأزهري  )٣(
 ).١٣٩−٥/٢١٣٨(الصحاح للجوهري  )٤(
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 :والسـنة... الجبهة والبنان وكله, والصقالة والأسالة :وقيل ,الصورة :وقيل ,دائرته :وقيل
 :قال خالد بن عتبة الهذلي ,السيرة حسنة كانت أو قبيحة

 فأول راض سنة من يسيرهـــا             فلا تجزعن من سيرة أنت سيرتها
 :وبه فسر بعضهم قول الأعشى ;ةبيعوالسنة الط
نَنْ   ...   مائله من بني كريم ش  .)١(» معاوية الأكرمين السُّ

 :وسـنة االله ,الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة :السنة«: وقال في المعجم الوسيط
نَّة :ق والوجه والصورة يقاللُ والطبيعة والخُ ... حكمه في خليقته  .)٢(» هو أشبه شيء به سُ

 :أن معانيها تنحصر فيما يلي ظهرمن خلال ما تم ذكره من معاني السنة في اللغة و
نن : ومنه قولهم ;الطريق   .سنة الطريق والسُّ
نة الوجه : ومنه قولهم ;الوجه   .سُ
 .فأول راض سنة من يسيرها : ومنه قول الهذلي ;السيرة 
نن  بن ومنه قول الأعمش ;الطبيعة   .معاوية الأكرمين السُّ
 .شبه شيء به سنة و أه: ومنه قولهم ;رةالصو 
 .شبه شيء به سنة و أه: ومنه قولهم ;الخلق 
 .تمر في المدينة 

فمـن  ,الأولى متقاربة جداً إلا المعنى الأخير الذي هو تمـر المدينـة وهذه المعاني الست
عة مما يكون له بعد ذلك طبي ,وهي الوجه الذي يسير عليه ,المعلوم أن طريقة المرء هي سيرته

ومؤداهـا في النتيجـة  ,فجميع هذه المعاني متقاربة جداً  ;وصورة له لا تفارقه ,وخلقاً فيه ,له
وهذه المعاني كلها بغض النظر عن طبيعة هذه الطريق والسيرة أو الوجه الذي  تقريباً واحد,

 هل هي محمودة أو مذمومة تشمل كـلاويسير عليه أو الطبيعة أو الخلق والصورة للإنسان; 
 . مرين الأ

 ــــــــــــــــــ
 )٤/٧١٦: (لسان العرب لابن منظور )١(
 ).٤٥٦(المعجم الوسيط  )٢(
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bîãbqbîãbq@Z@Zbyýİ–a@òäÛa@Ñí‹Èmbyýİ–a@òäÛa@Ñí‹ÈmZZ@@

والسبب في تعـدد  ;اصطلاحاً نجد أنها متعددة التعريفات السنةعند النظر في تعريف 
ومن هذه التعريفـات  ;فون به السنةعربهم ي اً خاص اً أن لكل أهل فن وعلم تعريف :تعريفاتها
 :ما يلي

 :تعريف السنة عند المحدثين
افة إلى المضـ« :في تعريفه للسنة عند المحدثين بأنها ~يقال الإمام المحدث السخاو

وكـذا  ~وهو يقصد بقولـه  )١(»وكذا وصفاً وأياماً  ,أو تقريراً  ,أو فعلاً  ,قولاً له النبي 
وهذا الحـد  ,أي سيرته  :ويقصد بقوله أياماً  ,لقه وشمائله وصفاً أي وصفاً لخلقته أو لخُ 

وهي بهذا تكـون مرادفـة لتعريـف الحـديث  ,تأخرينوخاصة الم ,هو المشتهر عند المحدثين
اً مـا يقـع في كـلام أهـل وكثـير« :بقولـه ~عندهم كما صرح بـذلك الإمـام السـخاوي 

 .~ العراقي الحافظ :بالناظم هنا يقصد وهو )٢(» لترادفهمايدل  الناظم ما همومن ;الحديث
الذي هو مرادف عند كلامه على تعريف الحديث  ~بن تيمية اإلا أن شيخ الإسلام 

فلـم  ;قبـل البعثـة للسنة عند غالبية علماء الحديث وضع قيداً مهماً فيما أدخل من سـيرته 
بل جعل بعضـاً مـن سـيرته قبـل  ,قبل البعثة داخلة في تعريف الحديث يجعل كل سيرته 
وقـد «: ~فتحدث عنـه بقولـه  ?أما ما هو البعض الذي يدخل في سيرته ,البعثة لا كلها

 ,بغـار حـراء تحنثـه :مثـل ,وبعض سيرته قبل النبوة ,بعض أخباره قبل النبوة )٣(هايدخل في
من كرائم الأخـلاق ومحاسـن  ;لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل ;حسن سيرته :ومثل

 ,وتحمل الكـل ,إنك لتصل الرحم :كلا واالله لا يخزيك االله أبداً  « :كقول خديجة له ;الأفعال
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١(محمد عجاج الخطيب . أصول الحديث وعلومه, د: وانظر) ١/١٣(فتح المغيث للإمام السخاوي  )١(

ـ ~مع العلم أن متقدمي المحدثين كالإمام أحمد  )١/٨(المصدر السابق  )٢( لون في دخِ وأبو زرعة الرازي يُ
كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر للشـيخ طـاهر : انظر. مسمى الحديث حتى أقوال الصحابة والتابعين

 ).٩٧(والكليات للكفوي ) ٢/٦٣(وشرح مختصر الروضة للطوفي ) ١/٤١(الجزائري 
 .يث في مسمى الأحاد: أي  )٣(
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كـان  )٢(ومثل المعرفـة فأنـه )١(» وتعين على نوائب الحق ,المعدوم وتكسب ,وتقري الضيف
 ,كـان معروفـاً بالصـدق والأمانـة )٣(وأنه لم يجمع مـتعلم مثلـه وإن ,أمياً لا يكتب ولا يقرأ

فهذه الأمور ينتفع  ,وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه
كما يذكر فيها نسبه وأقاربـه  ,سيرته; ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب اً بها في دلائل النبوة كثير

  )٤(»وهذا أيضاً قد يدخل في مسمى الحديث ,وغير ذلك بما يعلم أحواله
 :تعريف السنة عند الأصوليين
 »من قـول أو فعـل أو تقريـر  كل ما أثر عن النبي  « :يعرف الأصوليون السنة بأنها

ما نقل عن رسول االله « :عند تعريفه للسنة بأنها ~ )٥(الطوفيام وفي هذا الصدد يقول الإم
 فعلـماء الأصـول نظـروا هنـا رحمهـم االله إلى السـنة  )٦(» قولاً أو فعلاً أو إقراراً على فعل

والمصدر الثاني الذي تستمد منه أحكام ,بمنظار الأدلة فهي عندهم الدليل الثاني في الإسلام 
فكـان نظـرهم للسـنة نظـراً  ;وب والكراهة والندب والإباحـةلوجمن الحرمة وا ;الشريعة

ففرض عليهم اختصاصهم في اسـتنباط  ,ما له فائدة في إثبات حكم شرعي معينياستنباطياً ف
 .الأحكام الشرعية تعريفهم للسنة بهذا التعريف 

 ــــــــــــــــــ
 ) .٣(رواه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الوحي, حديث رقم  )١(

 .واالله أعلم...) ومثل معرفة أنه كان(هكذا في الأصل, والأصوب أن يقال  )٢(

علِّمه وأنه كان(هكذا في الأصل, والأصوب أن يقال  )٣(  ..) وأنه لم يجتمع إلى متعلم يُ

 ).١٨/١٠(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(

هو نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بـن عبـدالكريم الطـوفي, الحنـبلي, إمـام متفـنن في علـوم  )٥(
كعلوم القرآن واللغة والحديث, وكان مبرزاً في الفقه والأصول, تتلمذ عـلى شـيخ الإسـلام ابـن : عديده

ل التحسين والتقبيح, والإكسـير في شرح مختصر الروضة, وإبطا: تيمية, وجمال الدين المزي, من مصنفاته
, والدرر )٤/٤٠٤(الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي : انظر). هـ٧١٦(قواعد التفسير, توفي 

 ) .٦/٣٩(, وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )٢/٢٤٩(الكامنة لابن حجر 
 ).١/١٥٥(لإمام الشوكاني إرشاد الفحول ل: وانظر) ٢/٦١(شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي  )٦(
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 :تعريف السنة عند الفقهاء
 :ةوإن كانت متقارب ,اختلف تعريف الفقهاء للسنة حسب كل مذهب

ويعرفونها  )١(» ما بلا عذر على فعله مع تركٍ  ما واظب «: هي فالسنة عند الأحناف
ـطَ أو بعضهم التـي يُ  ,أو الخلفاء الراشدين ,الطريقة الدينية منه «أيضاً بأنها  ب المكلـف الَ

  .)٢(» بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب
اء الراشـدين بيـنما لفنة فعل الخسال ين التعريفين أن الأول لم يدخل في مفهومبوالفرق 

لأن الطريقة تشعر عنـدهم  ;أما المواظبة فلم تذكر في التعريف الثاني ,ذكرها التعريف الثاني
  )٣(بمعنى المواظبة

 : لها تعريفان والسنة عند المالكية
 . )٤(» ولا يعاقب تاركه ,ما يثاب فاعله« :تعريف على طريقة المغاربة وهي

 .)٥(»جازم غير طلباً  المطلوب الفعل« :وهي العراقيين أو بغداديينال طريقة على تعريف
كـما أنهـم يعرفونهـا  ,)٦(» الفعل المطلوب طلباً غير جازم «: هي والسنة عند الشافعية

 .)٧(» ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه «: أيضاً بأنها
 . )٨(» ولا يعاقب على تركه ,ما يثاب على فعله «: هي والسنة عند الحنابلة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٣(كتاب التحرير للكمال بن الهمام  )١(
 ).٢/١٤٨(والتقرير شرح التحرير لابن امير الحاج ) ٣٠٣(المصدر السابق  )٢(
 ).٥٦(حجية السنة للدكتور عبدالغني عبدالخالق : انظر )٣(
ني للشيخ علي بن أحمـد الصـعيدي لرسالة ابن أبي زيد القيرواأبي الحسن حاشية العدوي على شرح : انظر )٤(

 ).١/٢٥(شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد النفراوي , والفواكه الدواني )١/٢٢(
 .المصدرين السابقين: انظر )٥(

 ).١/٥١(شرج جمع الجوامع للمحلي  )٦(

 ).٥(المنهاج للإمام البيضاوي  )٧(

 ).١/٣٥(وتي الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البه )٨(
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لا عـلى جهـة  ا تشـترك فـيما فعلـه الرسـول التعريفـات أنهـ ويلاحظ في جميع هذه
ن من مرادفات السنة عند جمهـور الفقهـاء , ثم إكما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ,الوجوب
 . )١(غب فيه والقربة والفضيلةوالمستحب والتطوع والنافلة والمرالمندوب 

هنالـك  فـإنحدثين والأصـوليين والفقهـاء معاني السنة في اصطلاح المعرض وبعد 
وهـذا  )أهل السنة(بعنوان البحث  ذي أذهب إليه في مراديال المقصوداصطلاحاً للسنة هو 

ة بهذا الاصـطلاح يـراد بهـا إطلاقـان والسن ,علم العقيدةلاصطلاح هو الذي يستخدم في ا
 : اثنان هما

 ;)٢(تشـيعالمـا كانـت في مقابلـة والمراد بالسنة فيـه : الإطلاق العام: الإطلاق الأول
ــرق  ــع الف ــنة جمي ــدخل في الس ــى ي ــذا المعن ــلاميةوبه ــة الإس ــن القدري ــةو )٣(م  )٤(المعتزل

 ــــــــــــــــــ
 ) .١/٥١(حاشية البناني على المحلى : انظر )١(
ن معنـى أكثـر مـله  فالتشيع: تباعه, وأما في الاصطلاحهم أنصار الرجل وأ: أصل معنى التشيع في اللغة )٢(

 :فيه فيدخل في هذا المفهوم ما يلي بحسب الظرف الزمني الذي هو
ضـياً عـن ترأن أفضل الصـحابة أبي بكـر وعمـر, مفقط مع اعتقاده ب {من يفضل علياً على عثمان −١ 

 .الجميع وهذا هو تشيع بعض علماء التابعين من أهل الكوفة وغيرهم 
, من يذم ويقدح في أحد من الصحابة كعثمان, والزبير, وطلحة, ومعاوية, وطائفة ممـن حـ−٢  ارب عليـاً

, والتشيع الغالي وهذا من التشيع الغالي الذي يكفر أحداً من الصحابة رضوان  اليوم هو عند السلف قديماً
 الخ ...عشرية, الإسماعيلية لشيعة إلى فرق عديدة منها الزيدية, الاثنىولقد انقسمت ا. االله عليهم

, وأصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة الاثتنـي عشرـية, )٦−١/٥(ميزان الاعتدال للإمام الذهبي : انظر 
 ) .  ١/٥٣(ناصر القفاري /د

ية هنا هم القدرية الأولى كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي وقولهم في القدر هو زعمهـم أن لا المراد بالقدر )٣(
وكـان . قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق الله تعالى فيه علم فأنكروا علم االله السابق لم يقع في العالم

 .منهم ظهورهم في أواخر عصر الصحابة كعبد االله بن عمر وابن عباس وقد تبرأ الصحابة
 . )٢٨(, والملل والنحل للشهرستاني )١(صحيح مسلم, كتاب الإيمان, حديث رقم : انظر 
فرقة كلامية أسسها واصل بن عطاء الغزال البصري; وسـميت المعتزلـة لأجـل اعتزالـه مجلـس الحسـن  )٤(

, والوعـد التوحيد, والعدل, والمنزلـة بـين المنـزلتين: البصري كما هو مشهور, تقوم على أصول خمسة هي
 = قانكار صفات االله, والقول بـأن االله لا يخلـ: والوعيد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من مقولاتهم



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

إثبات خلافـة الخلفـاء  :طلاق العام هوالإوضابط هذا , الخ...)٢(الماتريديةو )١(الأشاعرةو
فة الخلفـاء ه من أثبت خلافلفظ السنة يراد ب«: ~ ابن تيمية قال شيخ الإسلام ,الراشدين

 .)٤(»  ...)٣(فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةالثلاثة; 

 ــــــــــــــــــ
. واصل بن عطاء الغـزال, وعمـرو بـن عبيـد, والجـاحظ: فعل العبد ولا يريده, من كبار رجال المذهب =

 ,)١/١٦١( والتوحيـد العدل ائلورس ,)١/١٢٨(المعتزلي  عبدالجبار للقاضي الخمسة الأصول شرح: انظر
, والتنبيه والـرد عـلى أهـل الأهـواء والبـدع لأبي )١/٢٣٥(مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 

 ). ٥/٥٧(, والفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام بن حزم الأندلسي )٤٩(الحسين الملطي الشافعي 
إثبـات سـبع مـن : , من عقائـدها)هـ٣٣٠(ن الأشعري فرقة كلامية تنسب إلى مؤسسها الإمام أبي الحس )١(

: الصفات للباري, وانكار باقي الصفات, والقول بأن الإيمان هـو التصـديق فقـط, مـن أبـرز رجـالاتهم
الإرشـاد إلى قواطـع : انظـر. الإمام الباقلاني, والجويني, وعبدالكريم الشهرستاني, وفخر الدين الـرازي

, والمواقف في علم الكـلام لعضـد االله الأيجـي )٣٩٦−٣٠(لمعالي الجويني الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي ا
, ومـذاهب )٦/٢٤٢)(٥/٧)(١٦, ١٣, ١٢, ٢/٦(, والدرء لشيخ الإسلام ابـن تيميـة )٣٨٤, ٢٧٩(

 ) .  ٧٤٨−٤٨٧(الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي 
لصفات للبـاري, وينكـرون مـا , يثبتون ثمان من ا)هـ٣٣٣(فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي  )٢(

عدا ذلك, والإيمان عندهم هو التصديق القلبي فقط, وهذا ما عليه غالبهم وبعضـهم يضـيف إليـه قـول 
أصـول الـدين : انظر. أبو المعين النسفي, الكمال بن الهمام, وملاَّ علي القاري: اللسان, من أبرز رجالاتهم

, ومجموع فتاو ابن تيميـة )١٠٢−١٦(المعين النسفي  , والتمهيد لأبي)٢٠٤, ٢,٣(لأبي اليسر البزدوي 
, )٢/٣٥٩(والخطـط المقريزيـة للمقريــزي ) ٢/٣٦٢(ومنهـاج السـنة النبويـة لابـن تيميـة ) ٧/٤٣٣(

 ) . ١٣١(والماتريدية دراسة وتقويماً لأحمد الحربي 
لاف عـليّ بـن أبي نـصَّ عـلى اسـتخ هي فرقة من فرق الشيعة الغلاة وهم يزعمون أن النبـي : الرفضة )٣(

لّوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاتـه . طالب, وأظهر ذلك وأعلنه , وأن الإمامـة لا وأن أكثر الصحابة ضَ
وسبب تسميتهم بالرافضة هو رفضهم إمامة أبي بكر وعمـر, وأول مـن أطلقـه . تكون إلا بنص وتوقيف

إمامته أيام خروجه بالكوفة على هشـام عليهم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما رفضوا 
 .بن عبدالملك لما ترضى عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

 ).١٦٥, ١٦٤(, والملل والنحل للشهرستاني )٨٩−١/٨٨(مقالات الإسلاميين : انظر 
 ).٢/٢٢١(منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )٤(
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ما كانت في مقابـل جميـع أنـواع البـدع  :والمراد بالسنة فيه): الخاص: (الإطلاق الثاني
وكان عـلى مـا  ,والمحدثات )١(من كانت عقيدته سليمة من شوائب جميع البدعفيدخل فيها 

وأن  ,من إثبات جميع الصفات الله من غير تمثيل ولا تكييـف كان عليه صحابة رسول االله 
ـ ,القرآن كلام االله غير مخلوق  :وأن الإيـمان ,مسـتوي عـلى عرشـه ر في الآخـرةوأن االله يُ

ويثبـت  ,تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعـة ويـنقص بالعصـيان
ولا يدخل في هذا المعنـى  ,عليهم أجمعينالقدر إلى غير ذلك من عقائد الصحابة رضوان االله 

كالمعتزلـة  ;كل من كان متلبس بمنهج بدعي منحرف في الاستدلال والمسائل على حد سواء
 . والأشاعرة والماتريدية إلخ 

وقد «عند حديثه عن الإطلاق الثاني الخاص للسنة  ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 
دخل فيه إلا من أثبت الصفات الله تعـالى ويقـول فلا ي ;يراد به أهل الحديث والسنة المحضة

وغـير ذلـك مـن الأصـول  ,ويثبـت القـدر ,وأن االله ير في الآخرة ,إن القرآن غير مخلوق
السنة بالمعنى الخاص  ~فهنا سمى شيخ الإسلام  )٢(» المعروفة عند أهل الحديث والسنة 

 .بالسنة المحضة أي الخالصة من شوائب البدع 
إن االله يثيب المطيع « :)٣(وأما قوله «ؤكداً على الفرق بين الإطلاقين م ~وقال أيضاً 

 وسـائر مـن انتسـب إلى  ,فهذا مـذهب أهـل السـنة الخاصـة »ويعفو عن العاصي أو يعذبه 
 وسـائر فـرق الأمـة  )٢(السـالميةوالأشـعرية و )١(الكراميـةو )٤(الكلابيـةك ;السنة والجماعـة

 ــــــــــــــــــ
خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمـة مـن ما  «: البدعة بأنها ~عرف شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(

ما لم يشرعه االله من الدين, فكل من دان بشيـء لم يشرـعه االله  «: وقال أيضاً أنها »الاعتقادات والعبادات 
 ) . ١/٤٢(و) ١٨/٢٤٦(فتاو ابن تيمية : انظر. »فذاك بدعة, وإن كان متأولاً فيه 

 ).٢/٢٢١(منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )٢(

 . يقصد شيخ الإسلام هنا ابن مطهر المحلي الرافضي الذي رد عليه في كتابه منهاج السنة النبوية )٣(

هو أول ) هـ٢٤٠(فرقة كلامية تنسب إلى عبداالله بن سعيد القطان, المعروف بابن كُلاب, المتوفى بعد سنة  )٤(
دون الخبرية كالوجه  ,وقدرته; كالإستواءمن أحدث في الإسلام القول بنفي الصفات المتعلقة بمشيئة االله 

واليدين, كما أحدث القول أن كلام االله معنى قائم بنفسه, وأن القرآن ليس كلام االله حقيقة بل هو حكاية 
 =: عنه, تأثر بأفكاره أبو الحسن الأشعري, والأشاعرة الأوائل في باب الصفات, ومن أبرز رجال المـذهب
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فـإنهم يقولـون بتخليـد  ;والمعتزلة )٤(الخوارجذلك مع  والخلاف في ,وغيرهم )٣(المرجئةمن 
 .)٥( »... أهل الكبائر في النار

 ــــــــــــــــــ
, وأصـول الـدين لعبـدالقاهر )٣٥٠−١/٢٤٩(مقالات الإسـلاميين  :انظر. الحارث المحاسبي الصوفي =

 ) .١٦−١٢−٢/٦(والدرء ) ١١٣−٨٩(البغدادي 
: , مـن عقائـدهم)هـ٢٥٥(فرقة كلامية تنسب إلى مؤسسها أبو عبداالله محمد بن كرام السجستاني, المتوفى  )١(

سـلف في إثبـات القـدر, والقـول القول بإثبات الصفات مع المبالغة في ذلك إلى حد التمثيل, يوافقـون ال
: انظـر. بالحكمة, ويوافقون المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي, والإيمان عندهم القـول باللسـان فقـط

, والملل والنحل للشهر )٢١٥(, والفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي )١/٢٢٣(مقالات الإسلاميين 
 ) . ١٠٨(ستاني 

, وابنـه أبي الحسـن )هــ٢٩٧(سها أبي عبداالله محمد بن أحمد بن سالم, المتـوفى فرقة كلامية تنسب إلى مؤس )٢(
, يقولون بإثبات عددٍ مـن الصـفات; والتـي تسـمى بالصـفات )هـ٣٥٠(أحمد بن محمد بن سالم, المتوفى 

 الخبرية مع نفيهم لحقيقة باقي الصفات; كالكلام الذي يقولون بعدم تعلقه بالمشيئة والقدرة الإلهيـة, فهـو
لا يتجدد بل هو بمنزلة الحياة, وفيهم تصوف ونوعٌ من الحلول كما هو موجود عند بعضهم كـأبي طالـب 

, وطبقــات )٢٨٧−١٠/٢٨٦(و) ٦/٣٠٤(و) ١٢٩−٤/١٢٨(و) ٣/٣٨٢(الــدرء : انظــر. المكــي
 ) .١٠٠−٩٩(, والطبقات الكبر للشعراني )٤١٤(الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي 

: بإخراج العمل عن مسمى الإيمان; فمـن فـرق المرجئـة:  فرق عديدة يجمعها القولانقسمت المرجئة إلى )٣(
بأن الإيمان التصديق القلبي فقط, : بأن الإيمان المعرفة القلبية فقط, والأشاعرة القائلون: الجهمية القائلون

بأن الإيـمان : ائلونبأن الإيمان هو القول باللسان فقط, ومرجئة الفقهاء الأحناف الق: والكرامية القائلون
, والفـرق بـين الفـرق )٢٢٣−١/٢١٣(مقالات الإسلاميين : انظر. التصديق القلبي مع القول باللسان

 ) . ١٤٦−١٣٩(, والملل والنحل )٢٠٧−٢٠٢(
, وهـم انقسـموا إلى أكثـر )هـ٣٧(سنة  سموا بالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )٤(

المحكمة الأولى, النجدات, الأزارفة, الصفرية, الأباظية, ولكن يجمعهـم : أشهرها من عشرين فرقة, من
أن عـثمان وعليـاً ومـن : أن من خالف القرآن بعمل أو رأ أخطأ فيه فهو كـافر, والثـاني: الأول: أمرين

يـة , فتاو ابن تيم)٧٢(, والفرق بين الفرق )١/١٦٧(مقالات الإسلاميين : انظر. والاهما كانوا كذلك
)١٣/٣٠  .( 

 ).٢/٣٠٢(منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )٥(
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ق شيخ الإسلام  بأن جعل أهل السنة الخاصة في جانـب  ;بين الإطلاقين ~فهنا فرّ
لكنهما في هـذه المسـألة  ,وباقي فرق أهل الإسلام المتلبسة بالبدع والمحدثات في جانب آخر

 .متفقين على إسلامه وعدم القول بكفره مسألة مرتكب الكبيرة 
فإن االله وصف « :السنة الخاصة أو المحضة إيضاح أكثر لمعنى أهلفي  ~وقال أيضاً 

 وهذه الخصـال لا توجـد في طائفـة أكثـر ;المنافقين في غير موضع بالكذب والغدر والخيانة
ولا شك  ,)١(»  ...ابةن أهل السنة المحضة المتبعين للصحمنها في الرافضة, ولا أبعد منها ع

الفرق والمذاهب الإسلامية العقدية يعلم يقيناً أنهـا جميعـاً لم تتبـع  أن كل من كان مهتماً بعلم
, فما من فرقة منهم إلا وقد خالفـت الصـحابة رضـوان مسائل الاعتقادفي كل  الصحابة 

 أهـلالذين هـم ة ما عدا أهل السنة الخاصة المحض ,االله عليهم في مسائل متنوعة في العقيدة
 .عليهم الحديث والسلف الصالح رضوان االله

السنة المحضة الخاصة هو مـن كـان عـلى نهـج الصـحابة ومما يدل على أن المراد بأهل 
خالصاً من شوائب البدع والمحدثات أقوال علـماء السـلف  ,رضوان االله عليهم في الاعتقاد

: ناد فلـما وقعـت الفتنـة, قـالوالم يكونوا يسألون عـن الإسـ «: ~قول محمد بن سيرين ك
نة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البـدع فـلا يؤخـذ  سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السُ

 . )٢(»حديثهم 
كـانوا في  ,الضمير هنا راجع إلى علماء السـنة والحـديث )لم يكونوا(فقول ابن سيرين 

فلـما وقعـت الفتنـة  ;حـدثتالبدع لم تكن قـد لأن  ;ن رواهأول الأمر يأخذون الحديث عمّ 
 وظهرت تبعاً لذلك الخـوارج ;{كعلي ومعاوية  ;وهي هنا القتال الذي دار بين الصحابة

 ;صاروا يسألون عن الإسناد وفشى الكذب لأجل المذهب البدعي ; فظهرت البدعوالشيعة
وفي هذا دليل على أن بروز إصطلاح أهل  ,لكي لا يؤخذ الدين عن أهل البدع والضلالات

 .       اً بعد أن بلغ الثمانين ونيف) هـ١١٠(فابن سيرين توفي  ;اصة كان قديماً الخلسنة ا

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤٢٧(منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )١(

 ) .١/١٥... (أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح, في باب بيان أن الإسناد من الدين  )٢(
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 ~ومن كلام كبار أئمة السلف المؤيد لهذا الإطـلاق قـول الإمـام سـفيان الثـوري 
 أكتـب  « :أن يكتب له عقيدة صحيحة على نهـج أهـل السـنة, فقـال لـهعندما سأله تلميذه 

من قال غـير هـذا  ,منه بدأ وإليه يعود ,لقرآن كلام االله غير مخلوقا بسم االله الرحمن الرحيم,
ثـم  )١(»...يزيد بالطاعـة ويـنقص بالمعصـية ;يزيد وينقص ,وعمل ونية , والإيمان قولكفر

فمن  ;السنة عشرة«: ~عيينة  بنوقال الإمام سفيان  .ل السنة المحضةذكر بقية اعتقاد أه
والإيـمان ... إثبـات القـدر: نها شيئاً فقد ترك السنةومن ترك م ,كن فيه فقد استكمل السنة

  )٢( »...قول وعمل والقرآن كلام االله
ورأيـت أصـحابنا أهـل  ,القول في السنة التي أنا عليها«: ~وقال الإمام الشافعي 

شهادة أن لا إله الأقرار ب :ل سفيان ومالك وغيرهمامث ;الحديث الذي رأيتهم وأخذت عنهم
يقرب من خلقه كيف شـاء  ,وأن االله تعالى على عرشه في سمائه ,رسول االله اً إلا االله وأن محمد

إيمانـه بجميـع الصـفات  ~ثم ذكـر  )٣( »..وأن االله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء
 .  وأثبتها له رسول االله  ,التي أثبتها االله لنفسه

سنة عندنا التمسك أصول ال«: عند حديثه عن السنة وأصولها ~وقال الإمام أحمد 
 ,وكل بدعة فهـي ضـلالة ;وترك البدع ,والاقتداء بهم ,بما كان عليه أصحاب رسول االله 

وترك المـراء والجـدال والخصـومات في  ,وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء
يقلهـا ولم يـؤمن بهـا لم يكـن مـن  ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصـلة لم... الدين
ولا تضـعف أن  ;والقرآن كـلام االله ولـيس بمخلـوق... الإيمان بالقدر خيره وشره ;لهاأه

جملة من  ~ثم ذكر  )٤( »...فإن كلام االله منه وليس منه شيء مخلوق ;تقول ليس بمخلوق
جعله من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسـول  :والشاهد هنا ,أصول السنة

وأن  ,مـع إثبـات القـدر ,جميعها خارجة عن السنة وأهلهافجعل البدع  ,وترك البدع االله 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٥١(امديأحمد سعد الغ/شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي, تحقيق د )١(

 ).١/١٥٥(المصدر السابق  )٢(

 ).١٦٥(اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية  )٣(

 ).١٥٧−١/١٥٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  )٤(
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ليس هنالـك فرقـة مـن الفـرق الإسـلامية إلا  هومعلوم أن ,يس بمخلوقم االله لالقرآن كلا
 .أنه من عقائد أهل السنة  شيء مما عده أئمة السنة السابقون وخالفت في

ر عـلى دربهـم لا ومما يؤيد أن علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سا
يدخلون في مفهوم السنة الخاصة أو المحضة أي صاحب بدعة وبدعته أنهم عنـد تصـنيفهم 

وا فيها على تحديد المقصود بالسنة وأهلها وتكلمـوا  ,الكتب العديدة التي بمسمى السنة نصَّ
نبل ومن هذه الكتب كتاب السنة للإمام أحمد بن ح ,فيها بذم جميع أنواع البدع بدون استثناء

 ,)١(الخـلالالسنة للإمام   بن الإمام أحمد بن حنبل, وكتابعبدااللهوكتاب السنة لابنه  ,~
وصريـح  ,)٣(بـن أبي زمنـينا عبـدااللهوأصول السنة لأبي  ,بن أبي عاصم )٢(بي بكروالسنة لأ

وشرح  ,)٤(البربهـاري ن بـن عـلي سـالح وشرح السنة لأبي محمد ,السنة لابن جرير الطبري
 ــــــــــــــــــ

بـرع في الفقـه والحـديث  ,من كبـار أئمـة الحنابلـة ,الحنبلي ,هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال )١(
, تتلمذ على تلاميذ الإمام أحمد; كأبي ~ديد الحرص في جمع علم الإمام أحمد بن حنبل والتاريخ كان ش
الـخ, لـه مصـنفات جليلـة مـن ... وصالح وعبداالله ابني الإمام أحمد, وحرب الكرمـاني  ,بكر المروذي

نابلـة طبقات الح: انظر). هـ٣١١(أحمد, والسنة, والعلل, والطبقات, توفي الإمام  الجامع لعلوم: أشهرها
وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  ,)٣/٢٣(عبـدالرحمن العثميـين /د: للقاضي بن أبي يعلى الحنبلي تحقيـق

 ) .٥/١١٢(وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي  , )١٤/٢٩٧(
المعـروف بـابن أبي عاصـم, كـان إمامـاً بارعـاً في  ,هو أبو بكر بن عمرو بن الضحاك بن مخلـد الشـيباني )٢(

الزهد, من كبار تلاميذه الإمام البخاري, وأحمد بن حنبل, وأبو بكر بـن أبي شـيبة, لـه الحديث, والفقه و
وشـذرات  , )١٣/٤٣٠(السـير للـذهبي : انظر). هـ٢٨٧(المسند, والسنة, توفي : تصانيف عديدة منها

 ) . ١/١٨٩(والأعلام للزكلي  , )٢/١٩٥(الذهب 
بن أبي زمنين, مـن أئمـة السـنة الأندلسي, المعروف با ,لكيالما ,هو أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عيسى )٣(

اً في العلم والرواية والأدب, لـه مؤلفـات ننمتف ,غزير العلم, عالماً باختلاف العلماء ,الأعلام في الأندلس
ب في اختصار المرونة, مختصر تفسير ابن سلام, أصول السنة, تـوفي : عديدة منها رَّ : انظـر). هــ٣٩٩(المعَ
السير للذهبي  , )٧/١٨٣(للقاضي عياض  ,دارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيب الم

 ) .٣/١٥٦(وشذرات الذهب  ,)١٧/١٨٨(
هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحنبلي, إمام في الحديث والفقه والزهد والـورع, تتلمـذ  )٤(

 =الحنبلي, ومن أشهر تلاميذه الإمام ابن بطة الحنـبلي, لـه وأبو بكر المروزي  ,على سهل بن عبداالله التستري
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المعـروف  عمر بـن أحمـد والسنة لأبي حفص  )١(د أهل السنة الجماعة للالكائيأصول اعتقا
 محمـد بـن عبدااللهوالسنة لأبي  ,والسنة لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )٢(بابن شاهين

وغيرها كثير من مصنفات علماء أهل السنة والجماعة رضـوان االله علـيهم  ,اسحاق بن منذر
 ;ويرد فيهـا عـلى عقائـد جميـع المبتدعـة ,ل السنة الخاصةيها عقائد أهالتي يفرد ف )٣( أجمعين

وفـلان  ,بأنـه صـاحب سـنة أو سـني عنهم في تراجمهم وصف المـترجم لـه ولذلك اشتهر
قال الإمام  ,فلا يمكن أن يسموا من تلبس بالبدع أنه من أهل السنة الخالصة ;صاحب بدعة

فلان صاحب سنة حتى يُعلم منه أنه قـد  :ولا يحل لرجل مسلم أن يقول«: ~البربهاري 
وبنـاء  )٤(» صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها : لا يقال له ,اجتمعت فيه خصال السنة

على ما سبق يتضح جلياً لمن كان قصده الحـق ومعرفتـه والتمسـك بـه أن الإطـلاق الثـاني 
ذا الإطـلاق الثـاني هـف ;وتلطخ بآثارهـا ,ممن تلبس بالبدع اص للسنة لا يدخل فيه أحدٌ الخ

 ;للسنة الذي هو السنة الخاصة المحضة هو المعنى الذي وضع في عنوان البحث ومن خلالـه
 ــــــــــــــــــ

شـذرات  , )١٥/٩٠(السير للـذهبي : انظر). هـ٣٢٩(شرح السنة, توفي : مصنفات عديدة من أشهرها =
 ) .٢/٢٠١(الاعلام للزركلي  , )٢/٣١٩(الذهب 

وكان  ,في الحديث والفقهالشافعي, إمام  ,هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي )١(
وإبراهيم بـن محمـد الدمشـقي  ,بارعاً فيه وخاصة في المذهب الشافعي, تتلمذ على أبي حامد الاسفراييني

أسـماء رجـال الصـحيحين, : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, له مؤلفات عديدة منها: وتتلمذ له
تاريخ بغداد للخطيب البغـدادي : انظر). هـ٤١٨(السنن, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, توفي 

 ) . ٣/٢١١(شذرات الذهب  , )١٧/٤١٩(السير للذهبي  , )١٤/٧٠(
المعروف بابن شاهين, إمام في الحديث والفقـه والتفسـير والزهـد  ,هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان )٢(

الكتـاب اللطيـف : مصنفات عديدة منهـاأبو بكر البرقاني, وأبو سعد الماليني, له : والتاريخ, من تلاميذه
لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الـدين والتمسـك بالسـنن والإيـمان, التفسـير الكبـير, المسـند 

الســير للــذهبي  , )١١/٢٦٥(تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي : انظــر). هـــ٣٨٥(الكبــير, تــوفي 
 ) . ٣/١١٧(وشذرات الذهب ) ١٦/٤٣١(

محمـد المنتصرـ : طرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتـاني تحقيـقانظر الرسالة المست )٣(
 ).٣٨−٣٧(الكتاني 

 ).١٣٢(شرح السنة للإمام البربهاري  )٤(
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فهي الميزان الـذي تـوزن بـه المصـطلحات الصـحيحة  ;سيكون الحكم على من خالفها وبه
 . والفاسدة على حد سواء 
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aa‘†bÛa@szj¾‘†bÛa@szj¾@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@òÇbà§a@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@òÇbà§a@Ñí‹Èm@@

üëcüëc@Z@Z@Ñí‹Èm@Ñí‹Èmà§aà§abbòÌÛ@òÇòÌÛ@òÇZZ@@

الإجمـاع  :)١(فـراءالقـال  ]٧١:يـو�س [ ) ٹ ٹ  ٿ (: جمـع قـال االله «: ال في تهـذيب اللغـةق
اسـم لجماعـة  :والجمـع... أن تجمع شـيئاً إلى شيء :والجمع... الإعداد والعزيمة على الأمر

 . )٢(»  ...عدد كل شيء وكثرته: والجماعة...الناس
عُ  «: وقال في الصحاح وقـد يكـون اسـماً لجماعـة  ,مؤكد جمعـت الشيـء مصدر :الجَمْ
وع   )٣( »...الناس والجمع على جمُ

الجيم والميم والعين أصـل واحـد يـدل عـلى : جمع«: وقال في معجم المقاييس في اللغة
ع ,جمعت الشيء جمعاً  :يقال ,شيءالنظام    )٤(» ... الإشابة من فصائل شتى :والجماّ

عُ  ,لجماعة الناس اسم :الجمع «: وقال في لسان العرب مصـدر مؤكـد جمعـت  :والجَمْ
عــةوالجماعــ ,جمــوع :وجمعــه ,المجتمعــون :شيــء والجمــعال مَ مــع والمجْ  ;ة والجميــع والمجْ
  )٥(»معالجك

ترجـع نجدها  »الجماعة  «لفظ التي هي أصل في اللغة عند النظر في معاني كلمة جمع و
 :معانٍ  إلى ثلاث
 . ذكره الفراء كما  ;الإعداد والعزيمة على الأمر−١

 ــــــــــــــــــ
هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الديلمي, المشهور بالفراء, بلغ الغايـة في علـم التفسـير,  )١(

اللغات, : الكسائي, وسفيان بن عيينة, له مصنفات عديدة منها: دب, من شيوخهالعربية, والأوالنحو, و
السـير للـذهبي  , )١٤/١٤٩(تـاريخ بغـداد : انظـر). هــ٢٠٩(معاني القرآن, الوقف والابتداء, تـوفي 

 ) .٣/٣٩(شذرات الذهب ) ١٠/١١٨(
 ). ٦٥٤−١/٦٥١(تهذيب اللغة للأزهري  )٢(

 ).٣/١١٩٨(الصحاح للجوهري  )٣(

 ).٢٢٤(معجم المقاييس في اللغة  )٤(

 ) .٢/٢٠٠(لسان العرب لابن منظور  )٥(
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 . كما هو في تهذيب اللغة  ;ضم وجمع الشيء إلى الشيء−٢
 .ولسان العرب  ,والصحاح ,كما هو في تهذيب اللغة ;ماعة الناسلجإسم −٣

ـمَ  ,فإن الناس إذا اجتمع بعضهم إلى بعـض ;وليس بين هذه المعاني تعارض فلقـد ضُ
وهذا  −ا سموا حينئذٍ جماعة الناسولذ ;−وهذا هو المعنى الثاني −بعضهم إلى البعض الآخر

وهذا هو  −وهم لا يجتمعون إلا على أمر أعدوا له وعزموا على القيام به ,−هو المعنى الثالث
 . −المعنى الأول

bîãbqbîãbq@Z@Zà§a@Ñí‹Èmà§a@Ñí‹Èmbbbyýİ–a@òÇbyýİ–a@òÇZZ@@

د هذا المصطلح في وفتعريفها في الاصطلاح الشرعي يفهم من خلال ورو :الجماعةأما 
 الجماعة قفإنه من فار(: كقوله  ;الأحاديث د مصطلح الجماعة في بعضفلقد ور ;ةالشريع

على ثلاث وسبعين ملـة  أمتيوتفترق ... : ( وقوله  , )١()شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية
 )٢()  ما أنا عليه وأصـحابي :ومن هي يا رسول االله? قال :قالوا ,كلهم في النار إلا ملة واحدة

وللعلـماء في تعريـف الجماعـة أقـوال  )٣()ةالجماع :وهي ;لنار إلا واحدةكلها في ا(وفي رواية 
 )٤( :عديدة نذكر منها ما يلي

أبـو وممن قال بهـذا القـول  ;السواد الأعظم من أهل الإسلام :أن الجماعة هي: الأول
 ــــــــــــــــــ

في كتـاب , وأخرجـه مسـلم صـحيحه , )٧٠٥٣(بـرقم  ,كتـاب الفـتن ,أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 . واللفظ له ) ١٨٤٩(برقم  ,الإمارة

وصححه ) ١/١٢٨(ستدرك والحاكم في الم , )٢٦٤١(برقم  ,في كتاب الإيمان ,أخرجه الترمذي في سننه )٢(
 ) .١٣٤٨(برقم  ,الألباني في السلسلة الصحيحة

وقـال عـن هـذه  , )٤/١٠٢(وأحمد في المسـند  , )٤٥٩٧(برقم  ,كتاب السنة ,أخرجه أبو داود في سننه )٣(
وجـود  ,»هذا حديث محفوظ  «): ١/١١٨(تضاء الصراط المستقيم رواية شيخ الإسلام ابن تيمية في اقال

وابن حجر العسقلاني في الكافي الشـافي  , )٣/٢٣٠(افظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء إسنادها الح
 ). ٦٣(في تخريج أحاديث الكشاف ص

 .مع الاختصار) ٣/٣٠٠(الاعتصام للشاطبي : انظر )٤(
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فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهـدوا  ;{ بن مسعود عبدااللهو ,)١(مسعود الأنصاري
لأنهـم تـابعون لهـم  ;ومن سواهم داخلون في حكمهـم ,أهل الشريعة العاملون بهاو ,الأمة

بة الشـيطان ;فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا ,ومقتدون بهم ويـدخل  ,وهم نهُ
 . الفي سوادهم بح وادم من الأمة لم يدخللأنهم مخالفون لمن تق ;في هؤلاء جميع أهل البدع

فمن خرج عما عليه جماعة علماء الأمة مات ميتـة  ,المجتهدين أنها جماعة العلماء: الثاني
إن االله لن يجمع أمتي : (  قوله وهم المعنيون ب ,لأن االله جعلهم حجة على العالمين ;جاهلية

وهـي تبـع لهـا  ,وإليها تفزع في النـوازل ,وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها ;)٢()على ضلالة
 :وممن قال بهـذا ,لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة )ضلالةمع أمتي على يجلن : (فمعنى قوله

 .وهو رأي الأصوليين ,وجماعة من السلف ,وإسحاق بن راهويه , بن المباركعبداالله
لأنـه داخـل في أهـل  ;مجتهـدعـالم لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بفعلى هذا القول 

ولا يدخل فيهم أحـد مـن  ,هليةمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاف ;التقليد
ولأن  ,وليس كـذلك ,وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم ; أولاً لا يبتدعن العالمِ لأ ,المبتدعين

بأن المبتدع لا يعتد به في  :وهذا بناء على القول ;هالبدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقوال
فس البدعة لأنهم في ن ;التي ابتدع فيهاففي غير المسألة  ,فيهبهم  بالاعتداد: يلقن , وإالإجماع

 . كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلاً  فعلى ,مخالفون للإجماع
 .رحمهما االله )٤(والترمذي )٣(وهو اختيار البخاري

 ــــــــــــــــــ
 , ورو عن النبي صاحب رسول االله  ,البدري ,هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري )١(

لابـن سـعد : انظـر). هــ٤٠(عنه أبو وائل وعلقمة وقيس بن أبي حازم, توفي  ورو الطبقـات الكـبر
 ) .٤/١٧٥(وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني  , )٦/١٦(

, , )٨٠(, وابن أبي عاصم في السنة )١/٣٨٣(, والحاكم في مستدركه )٦/٣٩٦(أحمد في مسنده, أخرجه  )٢(
رواه «)  ٤٥٣−٧/٤٥٢(وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد  , )١٢/٤٤٧(الطبراني في المعجـم الكبـير و

, »خـلا مـرزوق مـولى آل طلحـة, وهـو ثقـةالطبراني بإسنادين, رجال أحدهما ثقات رجال الصـحيح, 
 . )١٨٤٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 

 ."م أمة وسطاً وكذلك جعلناك"باب  ,صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة :انظر )٣(

 .)٤/٤٦٧( )٢١٦٥(حديث رقم  ,"باب ما جاء في لزوم الجماعة, كتاب الفتن ,سنن الترمذي :انظر )٤(
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نهم الـذين أقـاموا عـماد ; فـإجماعة الصحابة على الخصـوص :أن الجماعة هي: الثالث
وقد يمكن فيمن سـواهم  ,يجتمعون على ضلالة أصلاً  وهم الذين لا ,الدين وأرسوا أوتاده

فأهـل البـدع إذن غـير داخلـين في  ;~عزيز عبـدالعمـر بـن  :ذلك وممن قال بهذا القول
 .الجماعة قطعاً على هذا القول 

فواجب عـلى غـيرهم  ;جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر :أن الجماعة هي: الرابع
أو  ,وهو يقتضي أيضـاً مـا يقتضـيه ,ا القول راجع إلى الثانيوكأن هذ ,إتباعهممن أهل الملل 

وفيه من المعنى ما في الأول مـن أنـه لا بـد مـن كـون  ,وهو الأظهر ;يرجع إلى القول الأول
فهم إذن الفرقة  ;المجتهد فيهم وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً 

 .الناجية 
جماعة المسـلمين إذا اجتمعـوا عـلى  :طبري من أن الجماعةالالإمام ما اختاره : الخامس

... بلزومه ونهـى عـن فـراق الأمـة فـيما اجتمعـوا عليـه مـن تقديمـه علـيهم فأمر  ;أمير
وذلك ظاهر في  ,أن الجماعة راجعة إلى الإجماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة :وحاصله

الخوارج ومـن كـ ;المذكورة في الأحاديثأن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
 .جر مجراهم 

فهي أقرب مـا تكـون  ;الحقيقةفي أنه لا تعارض بينها يظهر هذه الأقوال عرض بعد و
 .فاختلافها اختلاف تنوع لا تضاد  ,من تفسير السلف للنص الشرعي بالمثال

لمجتهـدون هـا اؤالسواد الأعظم يدخل فيه أئمة الأمة وعلما :فالقول الأول الذي هو
الذي هو  وعلماء الأمة ومجتهدوها على رأسهم صحابة رسول االله  ,الذي هو القول الثاني

نه لا ينظر لقولـه ولا فإا من علماء الأمة ومجتهديهإجماع الصحابة ومن خالف  ,القول الثالث
م ولا شك أن الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة المجتهدين والمتبعين لهـ ,يعتبر بمخالفته

وهم الذين عند إجماعهم على الأمـر  ,كذلك هم جماعة أهل الإسلام الذي هو القول الرابع
وصـحابته  جماعاتهم وجوب إتباع النبي محمد يجب عدم مخالفتهم في ذلك الإجماع, ومن إ

وعـدم جـواز  ,وجوب الإجتماع على الأمير المسـلم :وذلك مثل ;رضوان االله عليهم أجمعين
وهـذا هـو  ;وغير مرتكب للكفر البواح ,الظاهرةمقيماً لشعائر الإسلام  الخروج عليه مادام
  . هذه الأقوال والله الحمد والمنة فلا تعارض حينئذٍ بين ,معنى القول الخامس
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بقي أن نشير أن ذكرنا لمصطلح الجماعة لا يلزم منه الاجتماع الكثير الهائـل العظـيم في 
مـن  لزوم ما اجتمع عليه صحابة رسول االله  :د بالجماعة هوووذلك لأن المقص ;كل وقت

الجماعة ما وافـق الحـق ... (  :في بيانه لمعنى الجماعة  بن مسعود عبداهللالدين والحق, قال 
مـن العقائـد  ولا شك أن الحق فيما كان عليه صحابة رسـول االله  , )١() ن كنت وحدكوإ

عـة مـا اجتمـع عليـه أصـحاب والجما«: ~وقال الإمام البربهـاري  ,والأقوال والأعمال
 « :)٣(الشـافعيوقال الإمـام أبي شـامة  ,)٢(» في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رسول االله 

وإن كـان المتمسـك بـه قلـيلاً  ,تباعـهلـزوم الحـق وا :وحيث جاء بلزوم الجماعة فالمراد بـه
 ,وأصـحابه الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي هلأن ;والمخالف كثيراً 

 اعتقـاد السـلف أن العـبرة نه استقر فيولذلك فإ )٤(»ولا تظهر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم
وإن كـان الإنسـان وحيـداً في  ,بل العـبرة في الانتسـاب للحـق ,تباع الكثرة للحقليست با

أجاب بأسماء أشخاص  ,عن الجماعة  بن المبارك عبدااللهولذلك عندما سئل الإمام  ;ذلك
: ما جاء عن االله ورسـوله مـن العقائـد والشرـائع فقـالقدوة في التزامهم في عصرهم ب انواك
قد مـات فـلان  :قيل له ,قال فلان وفلان ,قد مات أبو بكر وعمر :قيل له ,أبو بكر وعمر«

 .  )٦(»ةجماع )٥(السكريوأبو حمزة :  بن المباركعبدااللهفقال  ;وفلان
 ــــــــــــــــــ

 ).٩٢(الباعث على أنكار البدع والحوادث لأبي شامة الشافعي  )١(

 ).١٠٥(شرح السنة للإمام البربهاري  )٢(

المعروف بأبي شامة, كان إماماً  ,الشافعي ,دينشهاب ال ,هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي )٣(
الباعـث : في القراءة والحديث والفقه, من شيوخه العز بن عبدالسلام, له مصنفات عديدة مـن أشـهرها

طبقات : انظر) . هـ٦٦٥(على إنكار البدع والحوادث, وشرح الشاطبية, ومختصر تاريخ دمشق, توفي سنة 
 ). ٣/٢٩٩(والأعلام للزركلي  , )٧/٥٥٣(الذهب  وشذرات , )٨/١٦٥(الشافعية للسبكي 

 ).٩١(الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة  )٤(

: هو أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي, من كبار علماء مرو, إمام في الحديث والزهد والورع, من شـيوخه )٥(
ونعـيم بـن حمـاد, تـوفي  ,اركعبـداالله بـن المبـ: سليمان الأعمش, وعاصم الأحول, ومن أبـرز تلاميـذه

 ) .١/٢٣٠(تذكرة الحفاظ  , )٣/٢٦٦(وتاريخ بغداد  , )٧/٣٨٥(السير للذهبي : انظر). هـ١٦٧(
 ) .٢١٦٨(برقم  ,أخرجه الترمذي في سننه, كتاب الفتن )٦(
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الاجتماع على ما كـان عليـه صـحابة «: ماعة هيوبناءً على ما سبق يمكن القول أن الج
هنالك علاقة وطيدة بين  وبذلك يتبين لنا أن ;»من العقائد والأقوال والأعمال رسول االله

 ,تباعـهامعرفـة الحـق و :وهي ,في عنوان بحثنا المذكورينمصطلح السنة ومصطلح الجماعة 
كما  ;ةوالبدعة مقرونة بالفرق« :مبيناً هذه العلاقة الوطيدة ~ ابن تيمية قال شيخ الإسلام

 ;)١(»كما يقـال أهـل البدعـة والفرقـة ;فيقال أهل السنة والجماعة ,أن السنة مقرونة بالجماعة
 .واجتمعوا عليه ولم يخالفوه  ,فهم عرفوا الحق الذي هو السنة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٢(الإستقامة لابن تيمية  )١(
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 Þëþa@szj¾a : تاريخ نشأة المصطلح.@

 ïãbrÛa@szj¾a : المصطلح دراسةالمسلمين في علماء جهود.@

 sÛbrÛa@szj¾a :ظهور علم المصطلح.@
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 :يكون الحديث عن مسائل مهمة لها علاقة بالمصطلحات منها ما يليسفي هذا الفصل 
وهل هنـاك فـترة زمنيـة  ? صطلحاتالم , فمتى نشأتاتمسألة نشأة المصطلح: أولا

 ? ايمكن أن نحددها لبداية نشأته
أنهـم وسيظهر  ,اتالمصطلح دراسة الإسلام في لحديث عن مسألة جهود علماءا: ثانياً 

وذلـك عـن  ,على اختلاف تنوع اهتمامـاتهم العلميـة اتالأمم اهتماماً بالمصطلح أكثركانوا 
والتصنيف المستقل لتحرير مصطلح كل  ,اتتحرير معاني المصطلح :طريق عدة وسائل منها

 .إلى ما هنالك  ,ودراسة معانيها ,وجمعها في مصنف مستقل ,علم
علم خاص بـه وذلك عن طريق وضع  ;الحديث عن ظهور استقلالية المصطلح: ثالثاً 

الحديث عن مسألة  وكذا. لمؤسسات العلمية المعاصرة في ذلكودور ا ,عرف بعلم المصطلح
دور العلـوم  وذلـك مثـل ;اتسباب التي أدت إلى نشأة وإِشاعة المصـطلحالأ :مهمة وهي

 )٢(الطبيعيـةو )١(العلـوم الإنسـانيةو ,الدور السياسي والاقتصـاديالشرعية والعربية وكذا 
 ــــــــــــــــــ

ة بالعلوم المعنوية, )١( تبحـث في أحـوال النـاس, وسـلوكهم : وهـي يطلق هذا الاصطلاح على العلوم المسماَّ
أفراداً كانوا أو جماعات; كعلم الأخلاق, وعلـم الاجـتماع, وعلـم التـاريخ, واللغـات, وعلـم الـنفس, 
; لأن علم التشريح  والسياسة, والاقتصاد, ولكن ليس كل علم يمت إلى حياة الإنسان يسمى علماً إنسانياً

وهذا التقسيم للعلوم وما ينـدرج  ,إنما هو قسم من العلوم الطبيعيةمثلاً ليس قسماً من العلوم الإنسانية و
من مرادفات العلوم الإنسـانية . تحتها وإطلاق مصطلح العلم عليها هو من خلال التقسيم الغربي للعلوم

وقضـايا المنهجيـة في العلـوم  , )٢/١٠١(لجميـل صـليبا  ,المعجـم الفلسـفي: انظر. العلوم الاجتماعية
لاجتماعية لمجموعة من البـاحثين الإسـلاميين, إصـدار المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي الإسلامية وا

لمحمد عـلي  ,وأسلمة المعرفة للعلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسلامية , )٢٤٣−٢٠١−١٨٣(
 ) . ٥٧(أبو ريان 

 ,في الطبيعـةوكيـف تعمـل وتتكشـف  ,وأشـكال حركتهـا ,هو علم يدرس الأشـكال المختلفـة للـمادة )٢(
ويمكن أن يكون العلـم الطبيعـي تجريبيـاً أو  ,وكذلك الأشكال الأساسية للوجود ,وروابطها وقوانينها

يـدرس أشـكال الحركـة في : أي ,وقد يكون أيضـاً غـير عضـوي ,نظرياً لمضمونه ومناهج بحثه وتناوله
 =ضوياً حيث تكـون أو ع ,الخ... وية أشكال الحركة الميكانيكية والفيزيقية والكيما: الطبيعة غير الحية; مثل
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سـابق وجود  أو حتى الترويج له إن كان ثمت ,صطلحسواء كان ذلك من خلال اختراع الم
   .له

  

 ــــــــــــــــــ
الموسـوعة : انظـر. الـخ ... علم الأحياء والنبات والحيـوان : ظواهر الحياة; مثل موضوعات دراسته هي =

 ) .  ٣٠٨(الفلسفية السوفيتية 
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الكلمة التي خصصها الاستعمال في علم مـن العلـوم  « :هوتعريف المصطلح كان  إذا
عـلى منـذ وجـد الإنسـان ف ;»أو فن من الفنون أو صناعة مـن الصـناعات بمفهـوم معـين 

الإنسان أن  كما ,الأرض لم ينفك عن استعمال مصطلحاته ولو على الأقل في الجانب العقدي
 ,كانـت لهـا جميعـاً مصـطلحاتها الخاصـة بهـا ;وصناعات يتعاطاهـا ,كانت له فنون يزاولها

فآدم  ;ةل بفكره فير حينئذ شواهد ذلك حاضروبإستطاعة الإنسان أن يقلب ناظريه ويجو
 وهـذه  ,وكذا بقي بنـوه مـن بعـده أزمانـاً  ;أبو البشرية جمعاء كان على عقيدة التوحيد

 ادة والصلاة وغيرها مـن المصـطلحات,بالتوحيد والع :كمصطلح ;العقيدة لها مصطلحاتها
كالحضـارة الصـينية والهنديـة والمصرـية  ;التـي جـاءت بعـد ذلـك )١(الحضاراتثم تتالت 

وكان لكل من تلـك الحضـارات وأولئـك الأقـوام  ,والبابلية واليونانية والرومانية وغيرها
م الفنيـة ومصـطلحاته ,كالعقدية والفلسـفية والطبيـة والاقتصـادية ;مصطلحاتهم العلمية

ونظراً لأنه يصعب على الإنسان حصرـ المصـطلحات  ;وهذا لا ينكره إلا مكابر ,والصناعية
في الحضارات القديمة سأضرب مثلاً على المصطلحات العقدية والفكرية التـي وجـدت في 

من المصطلحات العقدية للحضارة الصـينية  :فمثلاً  ;دلل على وجودها في القديم; لأبعضها

 ــــــــــــــــــ
اختلف في تحديد معنى الحضارة بين الباحثين على اتجاهات عدة, تبعـاً لاتجاهـاتهم الفكريـة; فمـنهم مـن  )١(

فيجعلها محيطة بكثير مـن جوانـب الحيـاة; كالـدين  ,عبارة عن جهد البشر في شتى الميادين: بأنهايعرفها 
 »تيـولر  «الخ; وعلى هذا التعريف المفكر الانجليـزي ... والاقتصاد والسياسة والأخلاق وأنماط العيش

الحضـارة أحمد شلبي, ومـنهم مـن يعـرف /محمد محمد حسين, و د/, و د»وول ديورانت  «والأمريكي 
وقيم نبيلة تعود إلى ما هـو أفضـل في حيـاة  ,وعقائد سليمة ,بحسب ما تقدمه للبشرية من أخلاق حميدة

 »الكسيس كاريـل  «والمفكر الفرنسي  ,»جوستاف لوبون  «البشرية; وعلى هذا التعريف المفكر الفرنسي 
لسائدان, وهناك اتجاهات أخـر وهذان الاتجاهان في تعريفهما هما ا. وسيد قطب ,وأبو الأعلى المورودي

والحضـارة الإسـلامية مقارنـة بالحضـارة الغربيـة  , )١/٤٧٥(المعجم الفلسفي لجميـل صـليبا : انظر. 
لنصر  ,والحضارة الثقافية المدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم , )٣٦, ١/٣٣(توفيق الواعي /د

 ) .١٩(محمد عارف 
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ديانة أهل الصين التي تقوم على عبادة إله السـماء أو  :والمراد به »نفوشيوسيةالكو«مصطلح 
 )١( وعبادة أرواح الآباء والأجداد ,وتقديس الملائكة ,الإله الأعظم

التي نشأت  )٢(البوذيةفي الديانة  »الكارما«ومن الأمثلة من الحضارة الهندية مصطلح 
سـواء كـان فعـلاً أو قـولاً أو  ,عمل يعمله الإنسان اء لكلقانون الجز « :د بهاروالم ;في الهند

وإن كان شراً  ,ويلقى الإنسان جزاء ذلك إن كان خيراً فخيراً  ,سواء كان خيراً أو شراً وفكراً 
 .)٣( » فشراً في الأرض

إيـمان  « :والمـراد بـه ;»المثل الأفلاطونية«ومن الأمثلة من الحضارة اليونانية مصطلح 
وأصـله يـدرك بالعقـل الصرـف  ,مثـال العـالم المحسـوس :قول هوالنفس بوجود عالم مع

ة عـن الكـون , بريئـقارنة للمادةم ,على نحو تحققها في العقل ,والماهيات متحققة فيه بالذات
الوجـود المحسـوس » مثـل«فهي مبـادئ و... والعدالة بالذات ,الإنسان بالذات :والفساد

والمثال نموذج الجسـم أو  ,والجسم شبح المثال ,الشيء بالذات :فالمثال هو... والمعرفة جميعاً 

 ــــــــــــــــــ
, ومعجـم ديانـات وأسـاطير العـالم )٢/٧٤٨( الأديـان والمـذاهب المعـاصرة الموسوعة الميسرة في: انظر )١(

 ) .١/٢٦٩(إمام عبدالفتاح /د
العارف الذي نشأ في شـمال الهنـد : أي »ببوذا  «هي ديانة منسوبة إلى مؤسسها جوثا ماسد هارت الملقب  )٢(

ا شر وألم, وأن التخلص منهـا إنـما في القرن السادس قبل الميلاد, أساسها القول بأن حياة الإنسان في الدني
, وسبيل ذلـك الزهـد ومحاربـة الرغبـات والشـهوات, )النرفانا(يتم بالاندماج في الوحدة الشاملة وهي 

 «ويغلب عليها تشاؤم واضح, وانقسمت البوذية بعـد مـوت  ,وتنكر البعث والحساب ,تقول بالتناسخ
: ; وهـو»ماهايانا  «أو  العربة الكبرالشمال أو  قسم يسمى مذهب: بقرنين من الزمان إلى قسمين »بوذا 

; ويـدعو »هنايانا  «وقسم يسمى مذهب الجنوب أو العربة الصغر أو  ,ما يدعو إلى تأليه بوذا أو عبادته
−٥٧(حسين علي /قاموس المذاهب والأديان د: انظر. واعتباره معلماً أخلاقياً  ,هإلى تقديس بوذا لا تأليه

إمام /دومعجم ديانات وأساطير العالم  , )٤٦٥(توكاريف .اريخ الشعوب لسيرغي أوالأديان في ت ,)٥٨
 ).١/٢٢٤(عبدالفتاح إمام 

أديـان الهنـد : وانظر , )١٨٣−١٨٢(عبداالله نومسوك /د ,البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها )٣(
 ). ١٦٣−١٦٢(الكبر لأحمد شلبي 
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 . )١(»ة فيه كمالات النوع إلى أقصى حد متحقق ;مثله الأعلى
ولـذلك  ;منذ القدم وجودهذه الشواهد والأمثلة كلها تقودنا إلى أن المصطلح كان له 

وإن لم  ,اسـتعمل النـاس المصـطلحات  يصح القول بوجود المصطلح في زمـن متـأخر إذلا
وهــذا  ,موصــناعاتهوفنــونهم في فكــرهم وعلــومهم  ااســتعملوه ;ا مصــطلحاتيســموه

;ف يطلق عليه مصطلحوإن لم  الاستعمال  فالإنسـان منـذ  لا يبطـل كونـه مصـطلحاً حقيقـةً
 ;فكان هناك تلازم بين العلم والمصطلح ,وجوده لم ينفك عن العلم بما يصلح فكره ومعاشه

 . )٢(ذكر ذلك الدكتور محمد كامل حسين فتاريخ المصطلحات هو تاريخ العلوم كما
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٣(كرم  يوسف ,تاريخ الفلسفة اليونانية )١(
ضـمن نـدوة الدراسـة ) ١/٤١٣(فاروق حمـادة /د ,تأملات في المصطلح الحديثي نشأة ومصادراً : انظر )٢(

 . المصطلحية
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مـن خـلال وذلـك يظهـر  ;في كثرة الاهتمام بالمصـطلح من المتميزينيعتبر المسلمون 
سـبق في ذلـك لوا ,والتصنيف المستقل للمصـطلحات ,وحدودها ,معرفة معانيهاب الاهتمام

مـن خـلال إجابـاتهم عـلى  ,ث الذين تحدثوا عن معاني اصطلاحاتهم الحديثيـةعلماء الحديل
فاروق /, يقول دأو من خلال التصنيف لبيان معاني هذه المصطلحات ,سؤالات تلاميذهم

سبق مصطلحات جميع العلوم العربية والإسلامية في الظهور إن المصطلح الحديثي أ«: حمادة
وفي طليعتها مصطلحات  ;م تبعته المصطلحات الأخرث ,والاكتمال والانتشار والاستقرار

 .)١(» ثم مصطلح أصول الفقه ,النحو
ما مر سابقاً من كلام الإمام التابعي الجليل محمـد بـن سـيرين ويشهد للكلام السابق 

 في وصـفه »علـوم الحـديث  «وهو مـن مصـطلحات  »الإسناد  «عندما استعمل مصطلح 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد  «: يرويه في صدر الإسلاملكيفية تعامل أهل الحديث مع من 

وهي فترة زمنية متقدمة تشرـح  ;في القرن الثاني الهجري المصنفةكتب الما نراه من  وأيضاً  »
فمـن ذلـك كتـاب الرسـالة للإمـام  ;التي انتشرـتوتبين معاني مصطلحات علم الحديث 

إلا أن الملاحظ فيها أنها تعرضت وهي وإن كانت في الأصل في أصول الفقه  ;~الشافعي 
والتاريخ  ,ومقدمة صحيح مسلم ,صرفةالديثية الحلمصطلحات لما كان منتشراً أو شائعاً من ا
ورسالة أبي داود لأهـل مكـة  ,والعلل الصغير والكبير للترمذي ,الكبير والصغير للبخاري

وهـذه المصـطلحات  ;وغيرها كثير من الكتب المصنفة في القرن الثـاني والثالـث الهجـريين
لأنهـا  ;في مصطلحات الحديث لحديث لم يقصد بها التصنيف المستقلالمبثوثة في كتب علماء ا
لأجل التصنيف إلا أن اعتبار وجود كتب مصنفة للمصـطلح سـواء  ;تذكر عرضاً لا قصداً 

أو التصنيف في مصطلحات فنـون مختلفـة كانـت بدايـة ذلـك مـع علـماء  ,خاص لفنٍ كان 
 :ومن ذلك ;ين صنفوا في تحديد مصطلحات علم النحوالذ ;النحو

 ــــــــــــــــــ
 ) .١/٤١٣(تأملات في المصطلح الحديثي للدكتور فاروق حمادة  )١(
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لأبي زكريــا الفــراء تـــ  الحــدودوكتـاب  ,)هـــ١٨٩(تـــ  )١(كســائيلل الحــدودكتـاب 
ذ ذلـك ثم تتالـت بعـ ,)هـ٢٠٩(تـ  )٢(بن المثنى معمرلأبي عبيدة  الحدودوكتاب  )هـ٢٠٧(

ف الفيلســو )٣(يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي فــألف ;كتــب المصــطلحات في كــل علــم
 .جمع فيها ثمانية وتسعين مصطلحاً فلسفياً  رسالة المصطلحات الفلسفية) هـ٢٦٠(تـ

تنـاول  إحصاء العلـومكتاب ) هـ٣٣٩(تـ  )٤(ثم ألف أبو نصر الفارابي محمد بن محمد
 ,ولكن بصورة مختصرة في عـدد المصـطلحات ,فيه المصطلحات الأدبية والرياضية والفلك

 .وفي عدد العلوم
التـي تجمـع في ثناياهـا تفسـيراً  ;ذلك الكتب الموسوعية في المصـطلح ثم ظهرت بعد

 ,وفقه ,وبلاغة ,ونحو ,وفلسفة ,وعلم كلام ,من عقيدة ;وبياناً لمصطلحات العلوم المختلفة
 ــــــــــــــــــ

لقـب بالكسـائي الم ,مولاهم الكوفي ,الأسدي ,هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبداالله بن يهمن بن فيروز )١(
معـاني : جعفر الصادق, والأعمش ومن مصنفاته: لكساء أحرم فيه, إمام في العربية والقراءة, من شيوخه

سير أعلام النـبلاء : انظر). هـ١٨٩(القرآن, والنوادر الكبير, ومختصر في النحو, توفي في مدينة الري عام 
 ) .  ١/٣٢١(ات الذهب وشذر ,)١١/٤٠٣(وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ,)٩/١٣١(

هشام بـن : مولاهم البصري, إمام في العربية والتاريخ, من شيوخه ,هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي )٢(
مجـاز القـرآن, وغريـب الحـديث, وأخبـار الحجـاج, تـوفي : عروة, وأبو عمرو بن العلاء, ومن مصنفاته

 ) . ٢/٢٤(وشذرات الذهب  ,)٩/٤٤٥(بي والسير للذه ,)١٣/٢٥٢(تاريخ بغداد : انظر) . هـ٢٠٩(
هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي, فيلسوف العرب في عصره, وأحد أبناء الملوك من  )٣(

كنده, نشأ في البصرة, وانتقل إلى بغداد, فتعلم, واشتهر بالطب والفلسفة والهندسة والفلك, ألف وشرح 
رسالة في التنجيم, وتحاويل السنين, والأدوية المركبة, والفلسفة : ة منهاوترجم كتباً كثيرة تربوا على ثلاثمائ

الســير للــذهبي : انظــر). هـــ٢٦٠(الأولى فــيما دون الطبيعيــات والتوحيــد, وغــير ذلــك, تــوفي ســنة 
 ) .٨/١٩٥(, الأعلام )١٢/٣٣٧(

ولـد في  لاسفة الإسـلاميينأكبر الف: علم الثانيهو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي, يعرف بالم )٤(
فاراب وتعلم ونشأ في بغداد, وارتحل إلى مصر والشام, أحسن اليونانيـة وأكثـر اللغـات الشرـقية, ألـف 

الفصوص, آراء أهل المدينة الفاضـلة, مبـادء الوجـود, : وشرح كتباً لأرسطو, له نحو مائة كتاب منها
 الأعـلام ,)١٥/٤١٦( للـذهبي السـير :انظـر.  )هـ٣٣٩( سنة توفي ذلك, وغير الخطابة, جوامع السياسة,

)٧/٢٠(. 
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 :وكان من أوائل الكتب المصنفة على هذا النحو ,وسائر العلوم ,وطب ,وفلك ,وحديث
درس فيـه  )هـ٣٨٧(تـ  )١(الخوارزميبن أحمد   محمدعبدااللهلأبي  مفاتيح العلومكتاب 

 ,والفلسـفة ,وعلم الكلام ,وأصول فقه ,وحديث ,وفقه ,من عقيدة ;مصطلحات الشريعة
 .وغيرها ,والطب وعلم النجوم

وذكــر فيــه  )هـــ٨١٦(لي تـــ للجرجــاني عــلي بــن محمــد بــن عــ التعريفــاتوكتــاب 
 ,والبلاغـة والبيـان ,لنحـووا ,والأصـول ,والفقـه ,وعلـم الكـلام ,العقيدة :مصطلحات
 .الخ...والفلك ,والفلسفة

اشـتمل  )هــ١٠٩٤(لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي تـ  الكلياتكتاب 
 ,ةوالفلسـف ,والطـب ,والفلـك ,وعلـوم اللغـة ,على ذكـر مصـطلحات العلـوم الشرـعية

 .إلى ما هنالك والرياضيات والعمران 
الحنفـي  )٢(انويتهـالعلي بن علي بن محمد  لمحمد كشاف اصطلاحات الفنونكتاب و

أوسـع هـذه الكتـب المصـنفة في بيـان مصـطلحات وهو يعتبر  )هـ١١٥٨(المتوفى بعد سنة 
والمنطق  ,والفلسفية ,والعربية ,ذكر فيه مصطلحات العلوم الشرعية ,العلوم وأزخرها مادة

 .وغير ذلك من الفنون والعلوم  ,والطب ,والهندسة ,والرياضيات
مصطلحات جامع (كتابه الموسوم بـ  )٣(كريد نالأحمانوي الشيخ هتألف معاصر الثم 

 ــــــــــــــــــ
هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن يوسف, الكاتب البلخي الخوارزمي, باحث من أهل خراسان, له كتاب  )١(

ألفه وأهداه للوزير العتبي عبد االله بن أحمد, وهو أقدم مـا صـنفه العـرب عـلى الطريقـة ) مفاتيح العلوم(
 ) .٥/٣١٣(الأعلام : انظر).  هـ٣٨٧(ة الموسوعية, توفي سن

: الهندي, من مصنفاته ,التهانوي ,الحنفي ,هو محمد علي بن الشيخ علي بن القاضي محمد حامد الفاروقي )٢(
الأعـلام : انظـر). هـ١١٥٨(كشاف إصطلاحات الفنون, وسبق الغايات في نسق الآيات, توفي بعد سنة 

 ) .٦/٢٩٥(للزركلي 
لنبي بن عبدالرسول الأحمد نكـري, كـان مـبرزاً في العربيـة, والمنطـق, والفلسـفة, مـن هو القاضي عبدا )٣(

جامع العلوم, جـامع الغمـوض ومنبـع الفيـوض; وهـو شرح عـلى الكافيـة في النحـو لابـن : مصنفاته
 =الحاجب, وحاشية على شرح التهذيب للبزدي في المنطق, لم يعرف تاريخ وفاته تحديداً لكنه كـان حيـاً إلى 
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وعلـم الكـلام  ,والعربيـة ,مصـطلحات علـوم الشرـيعة ركج فيه على ذولقد عرَّ  ,)العلـوم
 .وغير ذلك ,والمنطق ,والفلسفة

هذه هي أهم الكتب الموسوعية التي اعتنت بذكر مصطلحات العلوم وبيـان معانيهـا 
 )٢(زهـريوتهذيب اللغة للأ ,)١(جوهريكالصحاح لل ;ه إلى أن معاجم اللغة العربيةمع التنب

وغيرها مـن كتـب معـاجم اللغـة العربيـة تعرضـت كثـيراً  , )٣(بن منظورولسان العرب لا
لبيـان معـاني مفرداتهـا  بل جاءت عرضـاً  ,لكنها لم تكن قصداً  ;لبعض مصطلحات العلوم

 .طلاحية أحياناً كثيرةعانيها الاصنت تذكر ماكاللغوية ف
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ) . ٥−٣(مقدمة محققي جامع العلوم : انظر). هـ١١٨٠( سنة =
أبـو عـلي : التركي, إمام في اللغة, والخط, والكلام, من شـيوخه ,هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )١(

: الصـحاح, المقدمـة في النحـو, اختلـف في وفاتـه فقيـل: الفارسي وأبو سعيد السيرافي, ومـن مصـنفاته
, وشـذرات الـذهب )١٧/٨٠(السير للـذهبي : انظر) . هـ٣٩٨: (, وقيل)هـ٣٩٥: (, وقيل)هـ٣٩٣(
)٣/١٤٢  .( 

الشافعي, كـان رأسـاً في  ,اللغوي ,الهروي ,هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري )٢(
زني, تهذيب اللغـة, تفسـير المـ: أبو عبيد الهروي مؤلف الغريبين, من مصنفاته: اللغة والفقه, من تلاميذه

 , )٣/٦٣(طبقـات السـبكي  , )١٦/٣١٥(السـير للـذهبي : انظـر). هـ٣٧٠(والأسماء الحسنى, توفي 
 ) .٣/٧٢(شذرات الذهب 

م الأنصاري )٣( الأفريقي المصري, إمام في اللغـة, مـن  ,الخزرجي ,هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرَّ
ان العرب, مختار الأغاني ولطائف الذخيرة, توفي لس: الحافظان الذهبي, والسبكي, من مصنفاته: تلاميذه

 ) .٧/١٠٨(والأعلام  ,)١٠٦(وبغية الوعاة  ,)٤/٢٦٢(الدرر الكامنة : انظر). هـ٧١١(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Z|Üİ—¾a@áÜÇ@ŠìèÃ|Üİ—¾a@áÜÇ@ŠìèÃ@@

علـم اللغـة  وهـو ينتمـي إلى مجـال ;يعتبر علم المصطلح أحد العلوم المؤسسة حـديثاً 
ومـا  ?ومـا هـي أقسـامه ?ومتى نشأ ?فما هو تعريفه .د أفرع هذا العلمفهو أح ;)١(التطبيقي

تمي إليه وهو خر وخاصة المجال الذي ينوما هي علاقته بالعلوم الأ ?هي أهدافه ومهامه
 .وبيان الجهود الدولية في دعم هذا العلم الجديد  علم اللغة التطبيقي?

üëcüëc@Z@Z|Üİ—¾a@áÜÇ@Ñí‹Èm|Üİ—¾a@áÜÇ@Ñí‹Èm@Z@Z@@

 :بأنه علم المصطلح) ISO( )٢(المنظمة الدولية للمواصفات القياسيةعرفت 
صة مـن النشـاط البشرـي دراسة ميدانية لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مخت« 

 .)٣(» باعتبار وظيفتها الاجتماعية
العلـم الـذي يبحـث في العلاقـة بـين المفـاهيم  « :ويعرفه الأستاذ علي القاسمي بأنـه

 . )٤( » العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها
ما عرفـا علـم المصـطلح مـن خـلال ونحن عند النظر في التعريفين السابقين نجد أنهـ

 ;لمفاهيم والتأكد من صـحتهاعلم المصطلح في دراسته لمن الأهداف التي يقوم بها هدفين 
 ــــــــــــــــــ

علـم اللغـة : هو فرع من علم اللغة يبحث في التقابل اللغوي, وتحليل الأخطاء, وتعليم اللغات, ويشمل )١(
معجم علم اللغة التطبيقـي : انظر. , وصناعة المعاجم, والترجمةوعلم اللغة الاجتماعي, وعلم اللغة الآلي

 ) .٥(محمد بن علي الخولي /د
عبارة عن اتحاد عالمي ومنظمة غير ربحية مقرها في جنيف, أنشئت عـام : هي منظمة دولية للتقييس وهي )٢(

ليسـت ) ISO(هيئـة تقيـيس وطنيـة, وكلمـة ) ٥٦١(م, تضم في عضويتها ممثلين عن أكثر مـن ١٩٤٦
: انظر. التساوي: , وتعني)ISOS(اختصاراً لإسمها, وإنما أخذت من كلمة يونانية الأصل يطلق عليها 

 . »الأنترنت  «على شبكة المعلومات العالمية  »معايير  «موقع 
م, ١٩٨٨, ) ٣٠(علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة, علي القاسمي, مجلـة اللسـان العـربي, عـدد  )٣(

 ) .٨٥(ص

النظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيـدها وتوثيقهـا, عـلي القاسـمي, مجلـة اللسـان العـربي, عـدد  )٤(
 ) .٩(م, ص ١٩٨٠,)١٨(
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وبحثه في العلاقـة بـين  ,هنا تسمية المفاهيم بما يناسبها من المصطلحات والاختصاص اوهم
والحقيقـة أن علـم  ,المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التـي تعـبر عـن تلـك المفـاهيم

 :هي ويمكن حصرها في ثلاث دوائر كبيرة ,ا ذكرالمصطلح أهدافه أكثر مم
 . تناول الأسس العلمية لوضع المصطلحات −١
 . وتوحيد المصطلحات −٢
 .تسهيل الاستفادة من جميع المصطلحات −٣

علـم يبحـث في  «بأنه  المصطلح يعرف ومن خلال تلك الأهداف الرئيسية يمكن أن
 .» ة الاستفادة منهاالأسس العلمية لوضع المصطلحات وتوحيدها وكيفي

bîãbqbîãbqZZ@@|Üİ—¾a@áÜÇ@ñd“ã|Üİ—¾a@áÜÇ@ñd“ã@Z@Z@@

وخاصـة  »فوسـتر  « والألمـاني  »لوتـا  « علم المصطلح على يد كل من السـوفياتي نشأ
 ;تحديد مكان علم المصـطلح :الذي خلص فيها بنتيجة هي »فوستر  «الأبحاث التي قام بها 

ه علاقـة بـالمنطق وبعلـم وضعه بين فروع علم اللغة التطبيقـي وهـو أيضـاً لـ حيث أرتأ
فـأدت البحـوث  ;وبفـروع العلـم المختلفـة ,وبعلم المعلومات ,)١(»الانطولوجيا«الوجود 

في المنظمـة الدوليـة  )٣٧(إلى قيـام اللجنـة التقنيـة رقـم  »فوسـتر  «الأساسية التي قام بهـا 
ة وكانت اللجنـة الخاصـة بالمصـطلحات في إطـار الفيدراليـ) ISO(للمواصفات القياسية 

ولم تمكنها ظـروف  )م١٩٣٦(فق على قيامها سنة والدولية للاتحادات الوطنية للتقييس قد و
قامـت لجنـة المصـطلحات بالمنظمـة  )م١٩٥١(ومنذ سنة  ,الحرب العالمية الثانية من العمل

 ;وضـع الأسـس والتنسـيق بـين الجهـود الدولية للمواصفات القياسية بمتابعـة العمـل في
ومجموعة عمل حول إخـراج  ,نة فرعية لبحث أسس علم المصطلحلج :اللجنة من تتكونف

هذه ومقار  .وصناعة المعجم ,ومجموعات عمل للوسائل الآلية في علم المصطلح ,المعجمات
أما الأمانـة العامـة فمقرهـا المعهـد النمسـاوي  ,وألمانيا الاتحادية ,وكندا ,اللجان في روسيا

 ــــــــــــــــــ
معجـم : انظـر. هي مركز دراسة الماورائيات, تر أن الكون خليق بالدرس من زاويتي جوهره ووجوده )١(

 ) .١١٤(فلسفي, لمراد وهبه , والمعجم ال) ٢٧−٢٦(خليل الخليل /المصطلحات الفلسفية, د
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اون وثيق بين هذه اللجنة التقنيـة والاتحـاد الـدولي وهناك تع ,للمواصفات القياسية في فيينا
وذلـك يرجـع لكـون علـم المصـطلح هـو أحـد فـروع علـم اللغـة  ;لعلم اللغة التطبيقـي

 .)١(التطبيقي
كانت إذاً هذه هي البداية لنشأة ما عرف بعد ذلك بعلم المصطلح الـذي أخـذ شـهرة 

وبالتـالي كـان  ,إلا ولـه مصـطلحاته وذلك لأنه ما من علم ;عالمية بين أفرع العلوم المختلفة
ها بنـاءً علميـاً وفـق وبنائ ,لزاماً أن يكون له علاقة بعلم المصطلح الذي يهتم بالمصطلحات

 .أسس معينة 

brÛbqbrÛbqZZ@@émübªë@|Üİ—¾a@áÜÇ@âbÓcémübªë@|Üİ—¾a@áÜÇ@âbÓc@Z@Z@@

 :علم المصطلح إلى قسمين رئيسين هما »فوستر  «قسم 
אאWאאאאאW

 :يتناول علم المصطلح العام المجالات التالية
 . طبيعة المفاهيم  
 . خصائص المفاهيم 
 . علاقات المفاهيم  
 . نظم المفاهيم  
 . »التعريف والشرح«وصف المفاهيم  
 . طبيعة المصطلحات  
 .مكونات المصطلح  
 .العلاقات الممكنة للمصطلح  
 . اختصار المصطلحات  

 ــــــــــــــــــ
, ومـن قضـايا المصـطلح اللغـوي )٢٢(محمود فهمي حجازي /الأسس اللغوية لعلم المصطلح, د: انظر )١(

 ).١٩(مصطفى الحيادرة /العربي, د
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 . ت والرموز العلاما 
 . التخصيص الدائم والواضح للرموز اللغوية  
 . أنماط الكلمات والمصطلحات  
 . توحيد المفاهيم والمصطلحات  
 . مفاتيح المصطلحات الدولية  
 .تدوين المصطلحات  
 .معجمات المصطلحات  
 .المداخل الفكرية ومداخل الكلمات  
 . تتابع المداخل  
 . توسيع المداخل  
 . المفردات عناصر معطيات  
 . تطور المصطلحات  
 .علم الحاسب الآلي في مجال المصطلحات  
 .مناهج إعداد معجمات المصطلحات  

يلاحـظ توسـيع » علم المصطلح العام«وهنا بعد سرد القسم الأول في علم المصطلح 
ولذلك جعلت هذه المهام المتشعبة التي لا ترتبط بلغـة مفـردة  ;وكثرة مهامه ,مجالات عمله

 .موضوع بعينه من قسم علم المصطلح العام أو ب
אאWאאW

اللغة العربية أو  :يتضمن هذا القسم القواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة مثل
 .أو غيرها من اللغات  ,أو الإنجليزية ,أو الألمانية ,الفرنسية

ل مجـال بحثـه يكـون في جميـع أن الأو :فالفرق بين علم المصطلح العام والخاص هـو
بينما علم المصطلح الخاص يبحث في القواعد الخاصة بمصطلحات  ,اللغات العالمية مجتمعة

فإن علم المصطلح الخاص هو  ;بل على العكس ,بينهما ولا يعني هذا انعدام العلاقة ,كل لغة
لكـي يسـتفاد  ;ةكـل لغـلتطبيقات الالمنبع الرئيسي المزود لعلم المصطلح العام بالنظريات و
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 .)١(منها في التطبيق على المستو العالمي قدر الإمكان
bÈiaŠbÈiaŠZZ@@|Üİ—¾a@áÜÇ@Òa‡çc|Üİ—¾a@áÜÇ@Òa‡çc@Z@Z@@

يمكن التعرف على أهداف علم المصطلح من خلال مجالات عمله وهـي عـلى النحـو 
 :التالي

وهذا يظهر من خلال عمله في مجال  ;محاولته بناء الأسس العلمية لوضع المصطلح−١
والإطـلاع عـلى مكوناتهـا ومصـادرها  ,المفاهيم وحقائقها ونظمها وتعريفهـامعرفة طبيعة 

 .المكونة لها إلى غير ما هنالك
علاقــات المصــطلحات الممكنــة  مــن خــلال بحثــه في توحيــده للمصــطلحات;−٢
لمحاولـة التوحيـد بينهـا والقضـاء عـلى  ;صل إلى كيفية أنماط الكلمات والمصـطلحاتوالتو

 .ب اللبس والخلط في فهمها التكرار فيها الذي يسب
وذلـك مـن خـلال تـدوينها  ;تقريبه لوسائل الاسـتفادة مـن جميـع المصـطلحات−٣

لال ف بمناهج إعداد هـذه المعـاجم واسـتغبل والتعري ,وإخراجها في معجمات مصطلحية
الحاسب الآلي في القيام بهذه المهمة عن طريق جمع هذه المصـطلحات في الحاسـوب ليسـهل 

 . ين عليهاإطلاع الباحث
bßb‚bßb‚@Z@Zô‹‚þa@âìÜÈÛaë@ïÔîjİnÛa@òÌÜÛa@áÜÇë@|Üİ—¾a@áÜÇ@µi@òÓýÈÛaô‹‚þa@âìÜÈÛaë@ïÔîjİnÛa@òÌÜÛa@áÜÇë@|Üİ—¾a@áÜÇ@µi@òÓýÈÛa@Z@Z@@

Wאאאא
يعتبر علم المصطلح أحد الأفرع المهمـة لعلـم اللغـة التطبيقـي إلى جانـب التخطـيط 

ولكـن علـم  ,وتحليـل الأخطـاء ,وتعليم اللغة لأبناء اللغات الأخـر ,والترجمة ,اللغوي
 ,المصطلح تختلف منطلقاته الأساسية عن المنطلقـات العامـة للبحـوث اللغويـة الأساسـية

 :وهذا يتضح من خلال الجوانب التالية ;ولكنها تتفق مع الأهداف اللغوية التطبيقية
 ــــــــــــــــــ

, ومن قضايا المصطلح اللغـوي ) ٢٠−١٩(الأسس اللغوية لعلم المصطلح, محمود فهمي حجازي : انظر )١(
 .)٢٠(مصطفى الحيادرة /د
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ذا ولهـ ;ينطلق العمل في علم المصطلح من المفاهيم بعد تحديـدها تحديـداً دقيقـاً : أولاً 
ولكنـه يصـدر عـن المفـاهيم  ,فهو لا يصدر عن المصطلحات نفسها بوصفها واقعـاً لغويـاً 

ويتطلب هذا العمل أن يحدد المفهوم  ;المحددة محاولاً إيجاد المصطلحات الدقيقة الدالة عليها
وتحديـد هـذه المفـاهيم لا يقتصرـ عـلى  ,الواحد بشكل دقيق يميزه عن المفاهيم المماثلـة لـه

 ;متعددة ومتداخلـة وغـير واضـحة −في أكثر الفروع− وهي ;صطلحات القائمةتسجيل الم
ولكن علم المصطلح يقنن المصطلحات في ضوء المفاهيم العلمية النابعة من طبيعة الموضوع 

وإذا كان البحث اللغوي يحاول دراسة البنية اللغوية وفيها الكلمات ويدرس دلالتهـا  ,نفسه
 .تحديداً دقيقاً ويقنن لها مصطلحاتها −في المقام الأول− يمفإن علم المصلح يحدد المفاه

وهو يركز على المصـطلحات الدالـة  ;يقتصر علم المصطلح على بحث المفردات :ثانياً 
إلى جانـب − أمـا علـم اللغـة فيبحـث ,والتي تفيد في التعبير عن هذه المفاهيم ;على مفاهيم
ة, والأصوات, وهي موضـوعات لا يهـتم بناء الجمل: مجالات كثيرة أخر منها −المفردات

ن كانت لها أهميتها في دراسـة لغـات التخصـص مـن حيـث علاقتهـا , وإبها علم المصطلح
ن لنفسـها أنماطـاً جديـدة في الجملـة ولا أصـواتاً كـوِّ فلغات التخصص لا تُ  ;باللغة العامة

عـن المفـاهيم ولهذا يقتصر البحث في علم المصطلح على بحث المفردات التي تعـبر  ;جديدة
 .المنشودة 

ومعنى هذا أنه لا يبحث تاريخ كـل مفهـوم أو  ;علم المصطلح ذو منطق تزامني: ثالثاً 
حث لها عن ويب ,ويحدد علاقاتها القائمة ,بل يبحث الحالة المعاصرة لنظم المفاهيم ,مصطلح

 .  دالة متميزة مصطلحات
عليهـا  المصـطلحات المتفـقالكفيلة بتكوين علم المصطلح يبحث في الوسائل : رابعاً 

لا يهدف علم المصطلح إلى وصف الواقع ف ,وتوحيد المصطلحات المتعددة للمفهوم الواحد
ومن هذا الجانب فهو لـيس  ,وحسب بل يستهدف الوصول إلى المصطلحات الدالة الموحدة

 . بل يحاول تكوين المصطلحات في إطار الاتفاق عليها ,مجرد دراسة لغوية تسجيلية
وله من هذا الجانـب أهميـة في تنميـة  ,علم المصطلح جزء من التنمية اللغوية: خامساً 

لتصبح وافية بمتطلبـات الاتصـال العلمـي  ;الوطنية الكبر في دول إفريقيا وآسيا تاللغا
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واللهجـات المتعـددة في  ,وإذا كانت الدراسات اللغوية عن بنية اللغات المختلفـة ,والتقني
فإن علم المصطلح مـن شـأنه أن  ,سيوية تكتفي بوصف الواقع القائمالأقطار الإفريقية والآ

يحاول إيجاد الوسائل للوصول باللغات الوطنية الكـبر إلى مسـتو التعبـير الكامـل عـن 
 . حضارة العصر وعلومه

ولهـا عنـده المكانـة الأولى في حـين أن  ;يهتم علم المصطلح بالكلمة المكتوبـة: سادساً 
وذلـك باعتبـار اللغـة في المقـام الأول  ;ساساً من الصيغة المنطوقـةينطلق أ البحث اللغوي

تسـتخدم في المقـام المكتوبـة لأن المصـطلحات  والسبب في ذلـك ;ظاهرة منطوقة مسموعة
وعـلى  ,في مرحلـة تاليـة التواصـل المنطـوق موتستخد ,الأول المطبوعات العلمية المختلفة

 . طلحات على المستو المكتوبالمستو الدولي هناك مجال كبير لتوحيد المص
ويتضـمن التوحيـد  ,يقوم علم المصطلح بتحديـد قيمـة مكونـات المصـطلح: سابعاً 

ويتطلب هـذا  ;ووضع المصطلح المنشود ,المعياري للمصطلحات اختيار المصطلح المناسب
 ,وهو أمر لم يكن يهتم بـه علـم اللغـة في اتجاهاتـه السـائدة ,تحديد دلالة مكونات المصطلح

 . ان مقصوراً على صناعة المعجموك
مثـل علـم اللغـة بصـفة عامـة يتطلـب التوحيـد  ;علم المصطلح ذو أفق عالمي: ثامناً 

ولهذا فإن التعاون الـدولي الوثيـق هـادف إلى أن  ;المعياري للمصطلحات أسساً نظرية عامة
ل مـن أجـ ;ومناهج دقيقة لصناعة معاجم المصطلحات ,يطور أسساً شاملة لعلم المصطلح

 .تقنين العمل في هذا المجال 
وكـذلك  ,يتطلب علم المصطلح أن تعرض المصـطلحات في مجـالات محـددة: تاسعاً 

ومن هذا الجانـب يتفـق علـم  ,تكون مصطلحات المجال الواحد متتابعة على أساس فكري
المصطلح مع اتجاهات في صناعة المعجـم تقـوم عـلى أسـاس عـرض المفـردات في مجـالات 

 ,لتراث العربي تطبيقات كثيرة لفكرة عرض المفردات مصـنفة في موضـوعاتوفي ا ,دلالية
أن هنـاك  كـما ,كتاب المخصص لابـن سـيده :عجميوأشهر مثال لهذا النوع من التأليف الم

اتجاه في الدراسات اللغوية الحديثة يقوم على أسـاس تحديـد دلالـة الكلمـة في إطـار مجالهـا 
 . الدلالي
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للدلالة على  ;فيقوم بتحديد معنى كل مصطلح ;من المفاهيم إذاً فعلم المصطلح ينطلق
وهـذا  ,وتأتي المداخل مرتبة وفق نظام تصـنيف المفـاهيم ,مفهوم محدد في داخل التخصص

النظام المصنف للمداخل يجعل إعداد المعجمات متعددة اللغات ممكناً دون أن ينطلق العمل 
 . من لغة واحدة تحدد ترتيب المداخل

WאאאאW
تختلـف إلى حـد كبـير عـن  «لكنهـا  ;إن لعلم المصطلح علاقـات بـالعلوم الأخـر

علـم م وهناك صلة بين علـم اللغـة العـا ,علمالعلاقات بين علم اللغة العام وباقي فروع ال
نشـأ عنهـا  )٣(وصلة أخر مع علم الاجـتماع ,)٢(علم اللغة النفسيأثمرت نشوء  )١(النفس

 )٦(الانثروبولـوجينشـأ عنهـا علـم  )٥(الانثروبولوجياوصلة مع  ,)٤(علم اللغة الاجتماعي

 ــــــــــــــــــ
: انظـر. هو علم يبحث في الظواهر النفسية, شعورية كانت أو لا شعورية; للكشف عن قوانينهـا العامـة )١(

 ) .٢/٤٨٣(المعجم الفلسفي لجميل صليبا 

هو فرع من علم اللغة التطبيقي يدرس طريقة اكتسـاب اللغـة الأم, وتعلـم اللغـة الأجنبيـة, والعوامـل  )٢(
ضاً عيوب النطق وعلاجهـا, والعمليـات النفسـية والعقليـة المصـاحبة النفسية ذات العلاقة, ويدرس أي

 ) .٩٨(معجم علم اللغة التطبيقي للخولي : انظر. للمهارات اللغوية المختلفة

, وتحليلهـا علميـاً  )٣( هو علم من العلوم الإنسانية, متخصـص في دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة موضـوعياً
ستناداً إلى النظر في المجتمعات الإنسانية وقـوانين تركيبهـا وتطورهـا بتقنيات خاصة, وتفسيرها عقلانياً إ

 ) .١٥(معجم مفاتيح العلوم الإنسانية : انظر. وأدائها

هو فرع من فروع علم اللغة التطبيقي, يبحث في العلاقة بين طبقات المجتمع المختلفة وكيفية استخدامها  )٤(
جات, والعوامل الاجتماعيـة التـي تـؤثر عـلى اسـتخدام لمستويات اللغة المختلفة من فصحى وعامية وله

اللغة, كما أنه يبحث في التركيب البنائي للمجتمع والتركيب البنائي للغة ومد ارتباطهما بـبعض وتـأثير 
 ) .١٢٩(علية عزت عياد /معجم المصطلحات اللغوية والأدبية د: انظر. كل منهما على الآخر

المعجـم الفلسـفي لمـراد : انظـر. ث تكوينه الجسماني والاجتماعي والثقافيهو علم دراسة الإنسان من حي )٥(
 ) .١٠٦(وهبه 

 ) .٦٩, ٥(معجم علم اللغة التطبيقي : انظر. هو تسمية أخر لعلم اللغة الاجتماعي )٦(
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إلى  )١(العلـوم الاجتماعيـةوهكذا نلاحظ أن أكثر العلاقات المتبادلة قامت بين علم اللغـة و
علـم فيزيـاء و )٣(الفسـيولوجياو )٢(التشرـيح جانب الصلة في البحث الصوتي مـع علمـي 

ولكـن النظريـة العامـة لعلـم المصـطلحات تجعلـه يتضـمن بالضرـورة أيضـاً  ,)٤(الصوت
أما تطبيقات النظريـة  ,وعلم المعلومات» الانطولوجيا «مكونات من المنطق وعلم الوجود 

وهـو مـا يمكـن أن  ,العامة لعلم المصطلحات فهي في كل مجال من مجالات المعرفة المختلفة
ة تعاوناً وثيقاً مع كل فرع ويتطلب بالضرور ,طلح الخاصيسمى في كل مجال منها بعلم المص

ولكـن يشـمل أيضـاً كـل العلـوم  ,لا يقتصر هذا على العلـوم الإنسـانية ;ع المعرفةورمن ف
 .)٥( » الطبيعية والهندسية وغيرها

b†bb†b@Z@Z|Üİ—¾a@áÜÈÛ@òàÇa‡Ûa@òîÛë‡Ûa@†ìè§a|Üİ—¾a@áÜÈÛ@òàÇa‡Ûa@òîÛë‡Ûa@†ìè§aZZ@@

وتـولى كـبر هـذا  ,ره وإنشائهلقد أنصب الاهتمام الدولي بعلم المصطلح من حين ظهو
 ;وعلى رأسها الاتحاد الـدولي لعلـم اللغـة التطبيقـي ;الاهتمام مراكز البحث العلمية العالمية

وفي هــذه اللجنــة يلتقــي  ,م١٩٧٨فأنشــأ لجنــة خاصــة ســنة  ;الــذي اهــتم بالمصــطلحات
وعقـدت  ,المتخصصون في علم اللغة مع المهتمين بالمصطلحات على اخـتلاف تخصصـاتهم

 )مونتريـال(للجنة دورتها العلمية الأولى في أثناء المؤتمر الخـاص لعلـم اللغـة التطبيقـي في ا
: يتناول برنامج عمل لجنة المصطلحات موضـوعين أساسـيين همـاو ,)م١٩٧٨(بكندا سنة 

 . وتعليم المصطلحات ,نظرية علم المصطلح
نظريات علم المصطلح وتقوم اللجنة في الموضوع الأول بمتابعة التطورات العالمية في 

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٢٧(المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية بمصر : انظر. هي مسمى آخر للعلوم الإنسانية )١(

 ) .١٩٦(المعجم الفلسفي لمراد وهبه : انظر. هو علم يدرس الكائنات الحية وهيئتها )٢(

 ) . ٤٩٦(المعجم الفلسفي لمراد وهبه : انظر. هو علم يدرس وظائف أعضاء الكائنات الحية  )٣(

هو فرع من فروع علم الأصوات العـام, يـدرس الجانـب الصـوتي للكـلام, كـما تسـتقبله أذن السـامع,  )٤(
أحمـد /د ترجمة, ) ٩٢−٤٧(ماريو باي : أسس علم اللغة, تأليف: انظر. جات الصوتية التي تصحبهوالمو
 .  عمر 

 ).٢٨−٢٤(الأسس اللغوية لعلم المصطلح, محمود فهمي حجازي  )٥(
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تضـم  ;ميةالهادفة إلى النهوض بالتبادل الدولي للمعرفة العلعمال وإعداد الأ ,في كل الأقطار
لوجرافية كل مـا كتـب في علـم المصـطلح مـن مؤلفـات وبحـوث في كـل هذه الأعمال البي

 . على أن تترجم عناوين المؤلفات المكتوبة بغير الإنجليزية أو الفرنسية ,اللغات
 قام الاتحاد الدولي لعلم اللغة التطبيقي في مجال علم المصـطلحات بالاشـتراك في وكما

وهنـا بـدأت , » م١٩٧٨فيينـا «الملتقى الأوروبي الأول لتعليم اللغـات لأغـراض خاصـة 
كويبــك «الصــلة ثــم تأكــدت في الملتقــى الــدولي لتعلــيم المصــطلحات في جامعــة لافــال 

بألمانيا » م١٩٧٩بيليفلد «ليم اللغات لأغراض خاصة والملتقى الأوربي الثاني لتع»م١٩٧٨
 ,وعلـماء المصـطلحات بصـفة عامـة ,يهتم بها اللغويـون التطبيقيـونالاتحادية وهي جهود 

 . ويعنى بها المتخصصون في تعليم اللغات لأغراض خاصة
ــا  ــدولي لعلــم المصــطلح في فين ــم إنشــاء مركــز المعلومــات ال   » الانفــوثيرم«كــما ت

فسعى المركز لإرساء أسس النظرية العامـة لعلـم المصـطلحات التـي تهـدف م ١٩٧١سنة 
 :للعناية بما يلي
 . والعلاقات فيما بينها ,وأنظمتها ,وخصائصها ,المفاهيم من حيث طبيعتها 
 .» مبادئ التسمية«تعريفاً وشرحاً  ;تسمية ووصف المفاهيم 
 . واختصاراتها ,وتراكيبها ,مكونات المصطلحات 
 .لغوية للمصطلحات من حيث التخصصالعلامات ال 
 .التقييس والتوحيد المصطلحيان 

كما قام المركز بعدة مهام ينفـذها في إطـار تعاقـد بـين اليونسـكو والمعهـد النمسـاوي 
 :وأهم هذه المهام ما يلي ;للمواصفات القياسية
ك وذل ;القيام بكل ما يتصل بالتوثيق والمعلومات في مجال المصطلحات: المهمة الأولى

بجمع المطبوعات المصطلحية من كل أنحاء العالم سواء تلك المتصلة بالأسـس والمعـايير أو 
 .مجموعات المصطلحات المتخصصة

 . الجارية ت عن المطبوعات الصادرة والمشروعاتالقيام بتقديم المعلوما: المهمة الثانية
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 . القيام بتنظيم مقررات في علم المصطلح: المهمة الثالثة
 . القيام بتقديم المشورة للمؤسسات المعنية بالمصطلحات: رابعةالمهمة ال

 . القيام بالتعاون في مجال إنشاء بنوك المصطلحات: المهمة الخامسة
 . القيام بتنمية الأساس العلمي للمصطلحات: المهمة السادسة
 .لةبالآ نحو مقروء المصطلحات وتسجيلها على إعداد في إقامة تعاون وثيق: المهمة السابعة
 . والتخطيط في مجال المصطلحات ,القيام بنشر المعلومات المصطلحية: المهمة الثامنة

ويتضح مـن موضـوعات البحـوث التـي  ,كما عقدت مؤتمرات دولية لعلم المصطلح
كـما أن هنـاك  ,وكثرة المؤسسات المعنيـة بـه ,قدمت في هذه المؤتمرات اتساع مجال هذا العلم

لعمل المصطلحات في دول العالم المختلفة مع بيان القضايا اللغوية  بالأسس المنهجية ااهتمامً 
وتقنـين المصـطلحات وتنميتهـا  ,قضايا التجديد المعجمي في المصـطلحات :في ذلك ومنها

ومن هذه المؤسسـات أكاديميـات  ;وتعرض المؤسسات المعنية بقضايا المصطلحات خبراتها
وبنــوك  ,بيــة والأمريكيــةوالــدول الأوروبنــوك المصــطلحات في  ,بــاوالعلــوم في دول أور

كـما ناقشـت هـذه  ,بنك المصطلحات التـابع للجماعـة الأوربيـة :المصطلحات الدولية مثل
ومعـايير قيـاس الفاعليـة  ,النظرية اللغوية في علم المصـطلح :المؤتمرات قضايا منهجية منها

روع محددة لتحديـد بالمصطلحات المتخصصة في ف اً أن هناك اهتمامكما  ,الوظيفية للمصطلح
وفي مقدمتها مصـطلحات الصـناعات الكيماويـة  ;مشكلاتها في إطار علم المصطلح الخاص

 . )١(الفيزياءومصطلحات  ,والمصطلحات القانونية والإدارية
ولـذا قـدمت  ;في مجـال المصـطلحات كثـيراً مـن البـاحثين كما يشغل التعاون الدولي

وأسس وإمكانات التعاون الـدولي بـين  ,طلحاتبحوث تتناول العمل الدولي في مجال المص
 ــــــــــــــــــ

علم يبحث في ظواهر الطبيعة الماديـة; كالحركـة, والثقـل, والضـغط, والحـرارة, والضـوء, والصـوت,  )١(
خ, والعلماء المحدثون يطلقون على الفيزياء والكيمياء اسماً واحداً هـو العلـوم الفيزيائيـة; ال... والكهرباء

المعجم الفلسـفي لجميـل : انظر. وهي مقابلة للعلوم الطبيعية والبيولوجية التي تبحث في الكائنات الحية
 ) .٢/١٧٠(صليبا 
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وتنميـة  ,المنظمات في مشروعات المعجمات وبنـوك المصـطلحات في إطـار التعـاون الـدولي
وهـذه الموضـوعات  ;جم المتخصصـةاوصـناعة المعـ ,التعاون الدولي في مجال المصطلحات

 .)١(توضح مجالات العمل المعاصر في علم المصطلح
bÈibbÈib@Z@Z¾a@ñd“ã@lbjc¾a@ñd“ã@lbjcpbzÜİ—pbzÜİ—@Z@Z@@

تنوعهـا أة المصـطلحات وتكوينهـا وتطورهـا وهناك أسباباً فاعلـة في نشـأن  لا شك
إلا أنـه يمكـن  ;الأسـباب إغفـال بقيـةو ,فإنه لا يمكن الإشارة إلى سبب أو سببينولذلك 

القــول جملــة أن جميــع مناشــط المجتمــع الإنســاني كــان لهــا دور بشــكل أو بــآخر في نشــأة 
وإظهـار  ,ن الصعوبة بمكان تتبـع كـل مظـاهر النشـاط الإنسـانيالمصطلحات ولذا فإنه م

ولذا فإنني سأقتصر في حديثي هنا عن أبرز الأسباب الفاعلـة  ;دورها في نشأة المصطلحات
الـذي ينشـئ هـذه  الـرئيس التـي تعتـبر الينبـوع والمصـدر ;في نشاط المجتمعات الإنسانية

 :هذه الأسباب ما يلي وأبرز ,المصطلحات
−אאW

وزيـادة معـارف  ,مع التقدم العلمـي الـذي صـاحب وجـود الإنسـان عـلى الأرض
العلـوم الدينيـة والاجتماعيـة (الإنسان عصراً بعد عصرـ كـان للعلـوم بمفهومهـا الواسـع 

ــة وال ــة واللغوي ــةوالتاريخي ــة والطبيعي ــية والمنطقي ــخ..رياض ــن  )ال ــير م ــأة كث دور في نش
بـل  ,وهذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها ;فكان لكل علم مصطلحاته الخاصة به ,المصطلحات

 ,)٣(والأحياء )٢(الكيمياءك ;نشأت علوم في العصر الحديث مسمياتها بحد ذاتها مصطلحات
ا ومناهجهـا وآلياتهـا في وغيرها من المصطلحات التـي أصـبحت ترمـز لعلـوم بمفهوماتهـ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٥( للحيادرة العربي اللغوي المصطلح اقضاي من وكتاب ,)٢٤−٢٢( لعلم المصطلح اللغوية الأسس: انظر )١(

: انظـر. علم يبحث فيه عن خواص الأجسام, وعن تغيرات بناءها الداخليـة; بتـأثير العوامـل الطبيعيـة )٢(
 ) .٢/٢٠٤(المعجم الفلسفي لجميل صليبا 

عجـم م: انظـر. علم يبحث في دراسة الكائنات الحية; من نبات وحيوان, من حيث تشـكلها ووظائفهـا  )٣(
 ) . ١٠(خليل الخليل /المصطلحات الفلسفية د
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بـل , عض العلوم دور المسيطر في نشأة المصطلحاتومصطلحاتها الخاصة بل كان لبالبحث 
فآليـات «: وهاب المسـيريعبـدال/د, يقـول وفي التحولات الطارئة عـلى معنـى المصـطلح

هيمنـة العلـوم  :هـوفالسـبب  ;)٢(فاشيةإلى  )١(الليبراليةالسوق ليست هي السبب في تحول 
 .)٤(» )٣(المنطق الكميالطبيعية و

−−אאאאWW
والمواصـفات  ,وإدارة ,وتسـويق ,الاقتصاد بمجالاته المختلفة من صناعة لا يقل دور

وظـاهراً  ,إلا أن هذا الدور أصبح واضحاً بقـوة ;الخ, عن الدور الفاعل للعلوم..القياسية
 ــــــــــــــــــ

ب مأخوذ من كلمـة  )١( التحرريـة, : في الانجليزيـة, والتـي تعنـي)  Liberalism(مصطلح أجنبي معرَّ
مصطلح يكتنفه كثير من الغموض بسبب مراحل تطوره التي مر بها; فكان له في كل مرحلة زمنيـة : وهو

مذهب فكري قائم عـلى الحريـة الفرديـة, ووجـوب  «: حلها تعنيللآخر, وهي في آخر مرا اً معنى مغاير
احترام استقلال الأفراد, وعدم خضوعهم لأي سلطات كانت تمنعهم من حرية التفكير والتعبير والملكية 

, ومعجم المصـطلحات لرونالد سترومبرج) ٣٣٧−٣٣٦(تاريخ الفكر الأوروبي الحديث : انظر. الخاصة
 ) .١٦٣(خليل خليل /الفلسفية د

إلى انهيـاره في عـام ) م١٩٢٢(مصطلح أطلق على النظام السياسي الذي أقامه موسوليني في إيطاليا ما بين  )٢(
 :إلا أن الصفات الأساسية التي توفرت فيه أصبحت تطلق على كل نظام يتصف بما يلي) م١٩٤٣(

 .تمجيد وتقديس الزعيم −أ  
 .خارج إطار الدولة كل شيء للدولة ولا شيء ضد الدولة ولا شيء −ب 
 .القمع الفردي أو الجماعي للحريات −ج 
 . إستعمال الإرهاب والاغتيال السياسي ومعسكرات الاعتقال ضد المعارضين  −د 
 .العنصرية التي تقوم على عدم إقامة العدل بين المواطنين −هـ 
وسوعة علم السياسـة وم ,)٢٨٩(لغي هرميه وآخرون معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية : انظر 

 ) .   ٢٧٤−٢٧٣(للدكتور ناظم الجاسور 

هو ما يطلق على جميع المعاني التي يتناولها علم الحساب وعلم الهندسة وعلم المكيانيكا; كالعدد, والمقدار,  )٣(
المعجـم : انظـر. الخ من جهة ما هي معقولات مقابلة للكيفيات الحسية...والامتداد, والكتلة, والحركة, 

 ) . ٢٤١(لسفي لجميل صليبا الف

 ).٩٦(عبدالوهاب المسيري/الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان د )٤(
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وعـلى الأخـص في القـرنين  ;وفاعلاً في المجتمعات الإنسانية في العصـور المتـأخرة ,للعيان
نه يجب أن يعلم أن أول محاولة لوضع المصـطلحات , بل إسع عشر والعشرين الميلاديينالتا

فلقـد قامـت اللجنـة الدوليـة  ,العلمية المجمـع عليهـا كـان مصـدره المجـال الاقتصـادي
بالتوصـية لعلـم مصـطلحات موحـدة للصـناعات  )م١٩٠٦(للصناعات الكهربائية سنة 

اصفات القياسية للمنتجات الخاصة بهذا المجـال وذلك لإدراكهم أن وضع المو ;الكهربائية
وهنـا  ;تفـق عليهـام ة,محـدد ,ر المصـطلحات بدلالـة واضـحةلا يمكن أن يتم قبل استقرا

عـن التوحيـد المعيـاري  »فوستر  «ها الباحث النمساوي اتخذت الرسالة الجامعية التي قدم
منهجية واضـحة في  نةمكا )م١٩٣١(الدولي للمصطلحات في الصناعة إلى جامعة فينا سنة 

 .)١(لا سيما أن تطبيقاته كانت في مجال الصناعات الكهربائية ,هذا الاتجاه
إرجاع عدد مـن  :ومما يؤيد وجود الدور الاقتصادي الفاعل في نشأة المصطلحات هو

لـك مصـطلح ذومن  ;مفكري الغرب ظهور بعض المصطلحات إلى هذا الدور الاقتصادي
العقل الذي يلتـزم  « :الذي معناه »الشكلي  «أو  »التقني  «أو  »ذاتي ال «أو  »العقل الأداتي «

أنـه العقـل الـذي يوظـف  :أي ,)٢( » على المستو الشكلي بالإجراءات دون هدف أو غاية
وهـل هـي إنسـانية أم  ,دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات ,سائل في خدمة الغاياتالو

نشـأته  )٣(المفهوم أرجع عدد من الباحثين الغربيين معادية للإنسان? هذا العقل الأداتي بهذا
وعـلى الأخـص إلى آليـات التبـادل المجـردة في المجتمـع  ,وظهوره إلى الـدور الاقتصـادي

لـيس قيمتهـا  ةفـما يهـم في السـلع ;تساوي الأشـياء المتبادلـة :الرأسمالي فتبادل السلع يعني
قتصادي في مجال هذه النظرة وتأثير الدور الاولقد أكد  ,الاستعمالية المعينة وإنما ثمنها المجرد

 ;وهاب المسيري من خلال حديثه عن مصطلحات عـدة حديثـةعبدال/نشأة المصطلحات د
 :ومـن هـذه المصـطلحات ,فسـاوت بـين الإنسـان والمـادة ;صبغت بالصـبغة الاقتصـادية

فكـان « :المسـيري/, يقـول د» مادة استعمالية −الفائض البشري −المادة البشرية«مصطلح 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧(الأسس اللغوية لعلم المصطلح, محمود فهمي حجازي : انظر )١(

 ).٨٧(المسيري / الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان د: انظر )٢(

 . »ادرنو هابر ماس −هوركهايمر−ماركوز «: مثل )٣(
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يُشار إلى البشر باعتبارهم مادة بشرية يمكن توظيفها; أما من لا يمكن توظيفه فكـان يشـار 
وهذه المادة الفائضة كان لا بد أن تخضع  ;وأحياناً غير نافعة ,إليه باعتباره مادة بشرية فائضة

اد إن أو تبـ ,أو تعاد صياغتها, » ترانسفير«ما أن تصدر , فكانت إلشكل من أشكال المعالجة
 . )١(» فشلت معها كل الحلول السابقة

−−אאאאWW
إذا أردنا الحديث عن دور السياسة في نشأة المصـطلحات فيجـب مراعـاة جـانبين في 

 : السياسة
وخاصـة فـيما يتعلـق  ,السياسات المعلنـة بوسـائلها المتعـارف عليهـا: الجانب الأول

طريـق وزيرهـا  والتي تتكفل وزارة الخارجيـة بتنفيـذها عـن ;خربالتعامل مع الدول الأ
أو فيما يتعلق بالمصطلحات السياسية المجمع عليهـا مـن  ,ها في بلدان العالم الأخروسفرائ

 . قبل دول العالم
ما تسمى بالسياسات السرـية في  :وهي ,السياسات الغير معلنة للدول: الجانب الثاني

وهذه غالباً يتولى تنفيذها المخابرات بأجهزتها المختلفة للدولة  ;ذهاوفي وسائل تنفي ,أهدافها
 . أو في الدول الأخر المستهدفة ,سواء كان ذلك في داخل الدولة

هما مصطلحات متميزة دالة على وعند النظر في السياسة بشقيها نجد أن لكل من
 :هماكل من

−אאW
طلحات سياسية في إطار العالم المعاصر على وجـه الخصـوص اشتهرت وانتشرت مص
 : ومن هذه المصطلحات ما يلي

 ;إرادة المجتمـع الـدولي في معاقبـة دولـة معتديـة « :وهـي: الشريعة الدوليةمصطلح 
وإما بغيرها مـن وسـائل  ,وإما بالمقاطعة الاقتصادية ,خل العسكري المباشروذلك إما بالتد

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٩−١٩٨(المصدر السابق  )١(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 . )١(»العقاب
 ,عبارة عن نظـام متكامـل مـن القواعـد والأصـول «وهو : انون الدوليالقمصطلح 
 .)٢( » تتعامل في إطار أطراف النظام الدولي في زمن السلم والحرب ;المكتوبة والعرفية

والعرف  ,وهذه المصادر التي يقوم عليها القانون الدولي حددت بالمعاهدات الشرعية
العدالـة,  :مثـل ,كـس وجـود أفكـار تتفـق عليهـاالدولي, والمبادئ العامة للقانون التي تع

وآراء  ,وأحكـام المحـاكم ,والأخلاقيات المعمول بهـا في إطـار الـدول المتحضرـة ,المساواة
 . الفقهاء وكبار الكتاب والمؤلفين
 . وسيلة لحل القضايا الخلافية بين الدول بطرق سلمية :فالقانون الدولي إذاً هو

دف إلى قيام دولة أو مجموعـة دول بنشـاطات تهـ« :ناه الردعالمراد ب: الردعمصطلح 
عن طريق التخويف بالقيـام  ;اع سياسات غير مرغوب فيهابتعدم تشجيع دول أخر من ا

 . )٣(» بعمل مضاد قد يروع الطرف أو الأطراف المعنية
د يقنـع ق ,وجبها الطرف الأول بإنزال عقابفالردع إذاً عبارة عن إستراتيجية يهدد بم

و الأطراف الثانية بأن تكلفة العمل العدائي الذي يراد القيام به سيفوق بـأي حـال الطرف أ
ولأجـل تنفيـذ هـذه الإسـتراتيجية توجـد عـدة  ;من الأحوال النتائج التي قد تترتب عليه

 ,زيادة إمكانات الدولـة أو الـدول الرادعـة لقـدراتها العسـكرية :وسائل للقيام بذلك منها
والتهديــد  ,والانخــراط في تحالفــات ,والســعي لامتلاكهــا وتطــوير أســلحة دمــار شــامل

 . وغير ذلك من الوسائل التي تراها الأطراف الرادعة مفيدة وإيجابية لها ,بالانتقام

 ــــــــــــــــــ
معجــم : وانظـر. ضـمن التقريـر السـنوي الاسـتراتيجي لمجلـة البيـان) ١٧١(المصـطلحات السياسـية  )١(

 .) ١١٧(خليل أحمد خليل /المصطلحات السياسية والدبلوماسية, د

نـاظم /موسـوعة علـم السياسـة د: وانظـر) ٣٢٩(مصطفى عبداالله خشـيم / موسوعة علم السياسة, د )٢(
 ) .٢٧٦(اسور الج

موسـوعة علـم السياسـة : وانظـر) ١١١(مصطفى عبداالله خشـيم / موسوعة علم العلاقات الدولية, د )٣(
 ) .٢٠٤(ناظم الجاسور /د
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−אאW
ما لقصـد إ: وهي ,وهذه المصطلحات هي التي تخرج غالباً من أقبية المخابرات العالمية

ومـن أهـم  ;أو لغير ذلك من الأغراض ,أو للإضرار بها مادياً  ,عة بلدان معينةالتشويه لسم
أو حتى الإشـاعة لمصـطلحات  ,الكتب التي رصدت دور المخابرات في توليد المصطلحات

من الـذي دفـع الـثمن وكالـة الاسـتخبارات  :عن طريق الإحياء لها كتاب ;موجودة سابقاً 
الكاتبــة والباحثــة  )ورلفرانســيس ســتون( الثقافيــةالمركزيــة الأمريكيــة والحــرب البــاردة 

والتي ركزت فيه على دور المخـابرات الأمريكيـة في توليـد ونشرـ المصـطلحات  ,البريطانية
الممتدة من بعـد الحـرب العالميـة  ;في فترة الحرب الباردة )١(الشيوعيالفكرية المضادة للفكر 

وأثبتت هذه الكاتبة  ,ية من القرن العشرينإلى بداية التسعينات الميلاد )م١٩٤٥(الثانية سنة 
من خلال الوثائق والاعترافـات للعنـاصر الفاعلـة في تلـك الحـرب الثقافيـة مـن أعضـاء 
المخابرات الأمريكية والبريطانية الدور المهم والكبير الذي قـاموا بـه في نشرـ المصـطلحات 

مـن التـي و ;حجم تلك الجهود بالنظر إلىوهذا يظهر جلياً  ,المفيدة النافعة للمجتمع الغربي
 . المصطلحات المخترعة أو المشاعة مررت اخلاله

אאאאאW
لقد تنوعت الجهود التي قامت بها المخابرات المركزية في الحرب الثقافيـة البـاردة مـن 

تلـك الحـرب الثقافيـة والفكري لكل من كان واقفاً معها في  ,والمعنوي ,خلال الدعم المالي
 :ويمكن حصر هذه الجهود في عدة أمور

 :إنشاء المنظمة من أجل الحرية الثقافية: أولاً 
في أوج الحـرب البـاردة حشـدت «: )ورفرانسـيس سـتون(بريطانيـة تقول الكاتبـة ال

 ــــــــــــــــــ
ف المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي الشيوعية بأنها )١( مجتمع بلا طبقات, تكون فيه  «: عرَّ

وحيـث ... بأسره وحيث تسـود المسـاواة الاجتماعيـة الكاملـة التامـة جميع وسائل الإنتاج ملكاً للشعب
المعجم الفلسفي لجميل صليبا : انظر. »يتحقق المبدأ العظيم من كل حسب قدرته, ولكل حسب حاجاته 

 ) . ١٢١(, ومعجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية خليل خليل )٢/٧١٥(
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 ,للدعاية الثقافية في أوربا الغربيـة ية موارد ضخمة من أجل برنامج سريالحكومة الأمريك
دارته وكالـة الاسـتخبارات لقد أ ,إنكار وجوده :ذا البرنامج هيلسمة الأساسية لهوكانت ا
 :وكانت وسيلة هذه الحملة السرية هي ,بسرية كبيرة −الذراع التجسسية لأمريكا−المركزية 

 )مايكـل جوسيلسـون(إي . آي. ها عميل السيالتي أدار )١(الحرية الثقافيةالمنظمة من أجل 
 .)٢(» قل استمراريتها جديرة بالاعتبارنت إنجازاتها أن لم نوكا )م١٩٦٧−١٩٥٠(من 

ـ ال جـداً لا شك أن المنظمة من أجل الحرية الثقافية القائمة في باريس كان لهـا دور فعّ
التي أنشئت لهـا هـذه المنظمـة مـا  الأهدافومن أهم  ,في نشر الأهداف الأمريكية والغربية

 :يلي
 رأس جسرـ سـاحلي في أوروبـا الغربيـة يمكـن أن وإنما ,أن لا تكون مركزاً للإثارة−١

 . يعيق تقدم الأفكار الشيوعية
 للإقنـاع المفكـرين بالانفصـا ;أن تنخرط في حملة ضغط واسعة الانتشار ومتلاحمـة−٢

 . أو المنظمات المتعاطفة معها ,عن الجهات الشيوعية
لى نخبـة وإنـما إ ,أن تشجع على تطوير نظريات وحجج لا توجه إلى جمهـور ضـخم−٣

 . الذين بدورهم يحددون سياسة الدولة ;صغيرة من مجموعات الضغط ورجال الدولة
أن تقدم دعماً مستقلاً لأهداف السياسة الأمريكية الخارجية التي تتطلـع إلى توحيـد −٤

 )إي. آي. السيـ(لتهـا من خلال عضوية النـاتو والحركـة الأوروبيـة التـي موَّ  ,أوروبا
 .ألمانيا موحدة من جديد والتي تتضمن ,بشكل جيد

وتقـوض الآراء السـلبية  ,العمل على أن تكون رسول المنجزات الثقافية الأمريكيـة−٥
 . وخاصة في فرنسا حول جدب أمريكا الثقافي ;المسبقة السائدة في أوروبا

وبينها سـجل  ;لمظاهر أخر من الديمقراطية الأمريكيةب للنقد السلبي يجأن تست−٦
 ــــــــــــــــــ

افية كانت هي إحد أهم الوسائل وليست هي الوسيلة الوحيـدة الحقيقة أن المنظمة من أجل الحرية الثق )١(
 ).٩٧(ص: كما سيتبين للقارئ فيما يأتي, انظر

 ).٥(من الذي دفع الثمن  )٢(
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 .)١(حقوقها المدنية 
 :ما يلي فمنهاالتي نفذت من خلالها هذه المنظمة تلك الأهداف  الآليات والوسائلأما 
 :إصدار المجلات−١
الشهرية التـي أنشـئت  »ديرمونات  «منها مجلة  ;بإصدار أكثر من مجلة المنظمة قامت−

 . »ميلفن لاسكي  «برئاسة عميل المخابرات الأمريكية  )م١٩٤٨(في ألمانيا سنة 
وكان صـدورها  ,سياسةالالباريسية المهتمة بالمسائل الفنية والثقافية و »بروف  «ومجلة 

 ,»فرنسوا زبوندي  «برئاسة السويسري والشيوعي السابق  )م١٩٥١(في تشرين الأول سنة 
 .)٢(مجلة المنظمة الأولى :وتصف فرانسيس هذه المجلة بأنها

باتفاق  )م١٩٥٣سنة ( حزيران الثقافية السياسية التي صدرت في » انكاونتر«ومجلة −
وتولى تحريرها الصحفي الأمريكي  ,)٣()م١٩٥٢سنة (بين المخابرات الأمريكية والبريطانية 

 ولقد استمرت هذه المجلة مـن ,»شيفن سبيندر  «والصحفي البريطاني  »إرفنغ كريستول  «
العالميـة رب محوري في التاريخ الفكري لمـا بعـد الحـ وكان لها موقع )م١٩٩٠م إلى ١٩٥٣(

 ;)٤()ورفرانسـيس سـتون(كـما تصـفها بـذلك  ,ةنها كانت حيوية ومخادعـالثانية مع القول إ
وكان الرصـيد يعنـي , » رصيدنا الأعظم« :بأنها )مايكل جوسيلسون(ولذلك كان يصفها 

في كــلام الوكالــة المركزيــة للمخــابرات الأمريكيــة أي مصــدر تحــت تصرــفها مــن أجــل 
وهـي  ,اسم حركي لهذه المجلة :هو »انكاونتر  « و ,)٥(ياتي أو للدعمالاستخدام في دور عمل

 . )٦(إستراتيجية قوة الصدام :بمعنى » انكاونتر فورس ستراتيجي«اختصار لكلمة 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨١(من الذي دفع الثمن : انظر )١(
 ).٨٢(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).١٣٤(المصدر السابق : انظر )٣(

 ).١٣١(المصدر السابق : انظر )٤(

 ).٢٤٥(المصدر السابق : ظران )٥(

 ).٢٦٥(المصدر السابق : انظر )٦(
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 »حـوار  «وكانت من بين مجلات المنظمـة المجلـة الوحيـدة الناطقـة بالعربيـة مجلـة −
وكانـت  ,يوسـف الخـال هان يرأسـوكـا )م١٩٦٢(اللبنانية التي ظهرت في تشرـين الأول 

 .)١()ورفرانسيس ستون(كما تقول ذلك  ;ناجحة محاولات إخفاء ملكية المنظمة للمجلة غير
 : إنشاء المعارض الفنية−٢
ومـن  ,إنشاء المعارض الفنية المروجة للثقافة الأمريكية خصوصاً والغربيـة عمومـاً −

ن روائـع القـرن مهرجـا :المنظمـة أشهر المعارض والمهرجانات الفنية التـي كانـت تنشـئها
الـدولي لموسـيقى القـرن العشرـين  , والمـؤتمر)م١٩٥٢سنة(في باريس  العشرين الذي أقيم

 .)٢()م١٩٥٤(الذي أقيم في روما سنة 
كما ساهمت المخابرات الأمريكية بإيجاد قنوات اتصـال خاصـة بهـا بمتحـف الفـن −

 نيلسـون «الأربعينـات والخمسـينات  الذي كان يرأسه في معظم فترة ,الحديث في نيويورك
 )السيـ آي إي(كان متحف الفن الحديث يعمل بمعزل عـن «: تقول فرانسيس ,»وكفيلر ر

وكشف تفتيش لجـان متحـف الفـن الحـديث ومجالسـه  ,وبالتالي قدم غطاءً حقيقاً لمصالحها
نفسه الـذي  )وكفيلرنيلسون ر( وقبل كل شيء كان هناك انتشاراً للروابط مع الوكالة; أولاً 

والتي سميت جهـاز  ;ترأس وكالة استخبارات الحكومة في أمريكا اللاتينية في وقت الحرب
ورعـت هـذه الوكالـة بـين نشـاطات أخـرCIA(;  (تنسيق الشؤون الأمريكية المتبادلـة 

وتعاقد تسعة عشر من هـذه المعـارض  ,معارض متجولة للفن التشكيلي الأمريكي المعاصر
ين مستشاراً خاصاً للرئيس أن عُ  )نيلسون دوكفيلر(وما لبث  ,)٣(» ثمع متحف الفن الحدي

 . )م١٩٥٤سنة (لشؤون استراتيجية الحرب الباردة  )أيزنهاور(الأمريكي 
كما قامت المخابرات الأمريكية بعمل معرض الفن التشكيلي الأمريكـي مـن القـرن −

قبـل أن ينتقـل إلى  )م١٩٤٦عـام (وذلـك في مدينـة لنـدن  ;الثامن عشر إلى اليوم الحـاضر
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٩, ١٦٩−١٦٨−١٠٠−٨٨(انظر صـ ) ٢٦٠(المصدر السابق : انظر )١(

 ).١٧٣−٩٤−٩١(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٢٠٣(المصدر السابق  )٣(
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بية أخر يبشر بالفن والثقافة والفكر الأمريكي الجديد الذي ينبغي على العالم وعواصم أور
 . )١(الغربي اتخاذه نموذجاً 

٣−אאאW 
قامت المنظمة بطبع ونشر عشرات الكتب التي تبشر بالفكر الغربي والثقافة الأمريكية 

 :ومـن ذلـك ;نفس الوقت ناقدة للكفر الشيوعي ومصطلحاته وفي ,مشحونة بمصطلحاتها
صراع «و  ,» المـاضي الحـاضر« )هيربـيرت لـوثي(وكتـاب  ,تارات شـعريةنشر المنظمة مخ

 و, » منتصف الطريـق إلى القمـر« )باتريسيا بليك(وكتاب  ,» الأفكار من كالفن إلى روسو
 » انكـاونتر «ارات مجلـة مـن إصـد وكان )م١٩٦٤(صدر في  »من روسيا  ةجديد اتكتاب«

وليوبو لابيـدز  ,ماكس هيوارد «الذي حرره  » الأدب والثورة في روسيا السوفيتية«وكتاب 
التـاريخ والأمـل التقـدم في «وكتـاب  ,)م١٩٦٣(مطبعة جامعة أكسـفورد قامت بطبعه  »

 .)٢( الخ... )كوت جيلنسكي(بقلم  » الحرية
 : إنشاء الأندية الثقافية−٤

اب التـي وبيـوت الشـب ,والأندية الثقافية ,نظمة بإنشاء الرابطات الثقافيةكما قامت الم
الذي كان ينظم لقاءات  ;المقام في باريس »أصدقاء الحرية  «نادي  :ومن ذلك ,بادئهاج لمترو

الرابطـة  «إنشـاء  :ومـن ذلـك أيضـاً  ,لمجموعات الطلاب الفرنسيين من جميع أنحاء البلاد
التـي أصـبحت  )سـيلوني أغتـازيو(بقيادة  )م١٩٥١(في أواخر  »ية الإيطالية للحرية الثقاف

 ,والكتـب ,ابتَّـالكُ من مائة مجموعة ثقافية مستقلة قدمت لهـا الرابطـة  جامعاً مؤلفاً  اً مركز
الـزمن  «ومجلة  »الحرية الثقافية  «أصدرت مجلة كما  ,, والروح الدوليةوالأفلام ,والنشرات
 .)٣( » الحاضر

 ,اتهاتقـوم بـإدارة نشـاط ;مة بإنشاء مكاتب لهـا في كـل قـارات العـالمكما قامت المنظ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٦(المصدر السابق : انظر )١(

 ).١٩١(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٨٦−٨٣, ٨٢(ر السابق المصد: انظر )٣(
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 :الهائل لمكاتب المنظمة بأنهافي وصفها للانتشار السريع و )ورفرانسيس ستون(وأعمالها تقول 
كان هناك مكاتب في ألمانيـا الغربيـة وبريطانيـا العظمـى  ;طر ليس في أوروبا فحسبكالف «

كما كان لها مكاتـب في اليابـان والهنـد والأرجنتـين وتشـيلي  ,والسويد والدانمارك وأيسلندا
 .)١( » واستراليا ولبنان والمكسيك والبيرو والأرغواي وكولومبيا والبرازيل وباكستان

كـان الـداعم فيهـا للمنظمـة المخـابرات الأمريكيـة  هذه الأعمال جميعاً وغيرها كثير,
 :كان من غير الصحيح القول«:  » هنتجون  «وهذا لا مجال للشك فيه قال  )السي آي إي(

 وقـال  ,)٢(» بـدون معرفـة أي مـن زملائـه )السي آي إي(قبل مساعدة  )جوسيلسون(بأن 
 ;أن أعرف من هو الذي لم يعـرف? كـان سراً مفتوحـاً تمامـاً  بُ أح«:  )دي نوفيل لورانس(

ثـم سـاق  ,)٣(» طويلـة بـما يكفـي −أولئك الذين عرفوا أو اعتقدوا أنهم يعرفـون−فقائمة 
 )السيـ آي إي(ساق تواتر دعم المنظمة من قبـل  )جاسون إبشتاين( عشرات الأسماء إلا أن

بالطبع لم يكن من المفـترض أن يعـرف أحـد مـن الـذي كـان «: بأسلوب ساخر عندما قال
ولكن بحلـول منتصـف السـتينات كـان الشـخص  ,يمول المنظمة من أجل الحرية الثقافية

 . )٤(» لقد كان الجميع يعرفون ,الذي لم يعرف ذلك أحمق
 حسـاب ولكن لماذا يتعاون مفكرون وفلاسفة وعلماء مع المخابرات الأمريكيـة عـلى

مـع ضـعف  ,ن السبب هو قوة الإغراءات التي كانت تقدمها المنظمةمبادئهم وأخلاقهم? إ
 :ومن هذه الإغراءات التي كان تقدم إليهم ,الوازع الأخلاقي لديهم

ϖ كين في أعمال المنظمة من العلماء والمفكرينطبع كتب المشار . 
ϖ تقديم رحلات استجمام سياحية . 
ϖ دعوتهم لحضور المؤتمرات والندوات العالمية . 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٢(المصدر السابق : انظر )١(

 ).٣٠٩(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٣٠٩(المصدر السابق  )٣(

 ).٢٩٤(المصدر السابق  )٤(
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ϖ إهداء الاشتراكات في المجلات التابعة للمنظمة . 
ϖ إهداء الشقق الفاخرة. 
ϖ ١(الدعوة إلى حضور الحفلات الكبيرة(. 

ن ر لم يستطع أولئك الكتـاب والمفكـرو يذكفكانت هذه الإغراءات وغيرها كثير مما لم
فلسفة ضعف مقاومة أولئك الثلـة مـن  »دونالد جيمسون  «ولقد حاول  ,والعلماء مقاومته

اعتقـد أن كـل  ,هناك أوقات يمكن أن نتعرض للإغراءات فيهـا« :العلماء والمفكرين بقوله
ان واعيـاً إلى أن المـال جـاء من كان يحتل موقعاً هاماً في المنظمة من أجل الحرية والثقافـة كـ

لقد  ,وإذا نظرت هناك كان يلوح فقط خيار منطقي واحد ,بطريقة ما أو أخر من مكان ما
أن الهم الأساسي لمعظم الباحثين والكتاب هو كيف تقبض مقابـل  :اتخذوا القرار في الحقيقة

يعون اعتقد عـلى العمـوم أنهـم سـيأخذون الأمـوال مـن أي مصـدر يسـتط ?ما تريد فعله
 ر مشابهة في كـل مـن الشرـق والغـربومنظمات أخ ,الحصول عليه, هكذا كانت المنظمة

نُظر إليها كنوع من الحلمات الضخمة التي يسـتطيع أي شـخص أن يأخـذ منهـا جرعـة إذا 
ومن الأسباب الرئيسية كما اعتقد لنجاح المنظمة هـي  ,ويقوم بعمله ,ثم ينطلق ,احتاج إليها

 . )٢(» ويأكل في الوقت نفسه ,ن أن يكون المرء مفكراً حساساً أنها جعلت من الممك
بإنشـاء أو دعـم مراكـز ولجـان  )السيـ آي إي(قامت المخـابرات الأمريكيـة : ثانياً 

ولو أردت الحـديث  ,واتحادات ومؤسسات ومنظمات ومجالس وجمعيات وتجمعات ثقافية
 :التي منهاو ها,سرد لبعضولكن هذا  ,بالتفصيل لطال المقام عن كل ذلك

في نيويـورك  )م١٩٤٩(وذلـك في عـام  ;إنشاء اللجنة القومية من أجل أوروبا حرة−
وكانت ظاهرياً مبادرة من مجموعة  ,» آلن دلس «برئاسة رئيس المخابرات الأمريكية السابق 

 )السيـ آي إي(ولكنهـا كانـت إحـد أكثـر واجهـات  ,من المواطنين الأمريكيين الخاصة

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٣−٢٦٢−٢٧١−٢٧٠−١٧٢−١٢٠(المصدر السابق : انظر )١(

 ).٢٧٠(المصدر السابق : انظر )٢(
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 . )١(طموحاً 
 .)٢(ركز الثقافي الأوروبي بجنيف الذي كان يتلقى دعمه من المخابرات الأمريكيةالم−
لة مـن عـدد مـن الأمـريكيين الخاصـين  للجنة الأمريكية للحريـة الثقافيـة;ا− المشـكّ

السيـ آي (والحقيقة أنها لم تكن سو واجهة زائفة أو معبر صنعته  ,المهتمين بالحرية الثقافية
 .)٣(لغسيل أموالها )إي

سمها ووكيل دعايتها ممثل شاب التي كان الناطق الرئيس با الحملة من أجل الحرية,−
 )السيـ آي إي(وقد اتخذت الحملة من أجل الحرية لغسـل أمـوال  ,»رونالد ريغان  «اسمه 

لجنـة  «سـمي  ,المسـتقبلي )السي آي إي(مدير  »بيل كيسي  «التي كانت تدعم برنامج يديره 
 )٤(يننـازيلل ةت كما قيل عملية التهريـب السـابقوالتي نسق ,»ك رويوياللاجئين الدولية في ن

حيث كان من المتوقع أن يساعدوا الحكومة في صراعها ضد  ;من ألمانيا إلى الولايات المتحدة
 .)٥(الشيوعية
غطت سلسلة من الأنشـطة التـي  ,منظمة مدعومة :وهي منظمة الحركة الأوروبية,−

ونستون  «وهذه الحركة التي وجهها  ;ي واقتصادي وثقافيأديرت في تناغم سياسي وعسكر
كانـت تشرـف عليهـا الاسـتخبارات  »بول هنري سباك  «و »آفيريل هاريمان  «و »تشرشل 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٣(المصدر السابق : انظر )١(
 ).٢٥٦−١٧٤−٧٧(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٢٦٢−١٥٨−١٥٧−٩٣(المصدر السابق : انظر )٣(
الإشـتراكية القوميـة : , ومعناهـا)NSDAP(اختصار للعبارة الألمانيـة : وهي »نازي  «نسبة إلى كلمة  )٤(

تمـع ية شمولية, قادها هتلر, وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيـا, وعـلى المجقحركة عر: الألمانية, وهي
حركـة سياسـية وفكريـة ظهـرت بعـد الحـرب العالميـة الأولى, والسـمة : الألماني بأسره, والحركة النازية

علمانيتها الشاملة, ووحدايتها المادية الصارمة, وأكدت التفـوق العرقـي للشـعب : الأساسية للنازية هي
, ومعجـم )١٨٣(ولمة معجم مصطلحات عصر الع: انظر. الألماني على كل شعوب أوروبا وشعوب العالم

 ) .  ٣٥٣(, وموسوعة علم السياسة )٣٨٧(علم السياسة 
 ).١٠٥(من الذي دفع الثمن : انظر )٥(
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وتمولها من خلال واجهة زائفة تدعى اللجنة الأمريكية من أجل أوروبا موحـدة  ,الأمريكية
 ,− عميـل المخـابرات الأمريكيـة − » نواتـوم بـر «التي كان أمين سرهـا التنفيـذي الأول 
 .)١(المركز الثقافي الأوروبي :هي ,وكانت الذراع الثقافي للحركة الأوروبية

مؤسسـة تأسسـت في  :وهي )السي آي إي(إحد واجهات  مؤسسة الفن المعاصر,−
 .)٢()م١٩٥٨(تلقت منحاً من المخابرات لبرامجها الدولية في  )م١٩٤٧(نيويورك 

جان والمراكز الأمريكية العالمية التي يضاف إليهـا عبـارة لغالب الفي الت وعموماً كان
وذلـك في فـترة الخمسـينات  ;خاصة أو حرة في عنوانها تكون تابعة للمخابرات الأمريكيـة

وفيما بعد كانت «: )ورفرانسيس ستون(تقول  ,والستينات والسبعينات على وجه الخصوص
فـلا  ,بهادأو خاصة في أ ,ية أو ثقافية كلمتي حرةالنكتة أنه إذا حملت أية منظمة أمريكية خير

 .)٣(» بد أنها واجهة للسي آي إي
אאWאW

الفـوز في سـباق الحـرب  :كان هدف المخابرات الأمريكية من كل أعمالها السابقة هو
المراكـز والأمـاكن وهذا يلمس من حرصها على التغلغل في  ,الثقافية في فترة الحرب الباردة

وذلـك كلـه  ;والدخول في علاقات كثيرة مع كثير من المثقفـين والمفكـرين ,الثقافية المتنوعة
وكان لها نجاحـات كبـيرة تكمـن في إشـاعة تلـك  ,لنشر المصطلح الغربي في الفكر والثقافة

 :ومن أهم المصطلحات التي أشيعت في تلك الفترة ما يلي ;المصطلحات
 :ية السوفيتيةمصطلح الكليان−١

 :والمقصـود بهـا ,»الكليانية السـوفيتية«روج الأمريكيون والغربيون عموماً لمصطلح 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٦(المصدر السابق : انظر )١(

واتحـاد  ,كما قامت المخابرات الأمريكية بالتعاون مع اللجنة الدولية للنسـاء) ١١٢(المصدر السابق: انظر )٢(
 صـحفيين الأحـرار, والاتحـاد الـدوليالعـالمي للشـباب, الاتحـاد الـدولي للالطلاب القومي, والمجلس 

 ). ٣٤٢(للنقابات التجارية الحرة 

 ).١٠٨(المصدر السابق  )٣(
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والقـرار فيهـا بيـد  ,وتمتهن الأفراد ,النظام أو الدولة المستبدة الظالمة التي تصادر الحريات«
ووضـعوا لـه مرادفـات  ,هذا هو تعريف المصطلح بالمفهوم الأمريكـي ;)١(» شخص معين

الكليانيــة (ـ; فــ)الكليانيــة الشــيوعية(و )الكليانيــة الســتالينية(كمصــطلح  ;المعنــىبــنفس 
 ,الزعيم السابق للاتحاد السوفيتي »ستالين  «إلى شخص  )الكلياني(نسبت معنى  )الستالينية

إلى المذهب أو الفكر الشيوعي الذي تبنـاه الاتحـاد  )الكليانية(نسبت  )الكليانية الشيوعية(و
 . السوفيتي
 :  الحرمصطلح العالمَ −٢

المجتمعات البشرية التي تتبنى أفكار وسلوك وأخلاق المجتمـع  :المقصود بالعالم الحر
ويدل على هـذا المعنـى  ,وعلى رأس ذلك العالم الولايات المتحدة الأمريكية ;الغربي الليبرالي

بـل مجموعـة نها شكلت من قأ«: والذي فيه )٢(فيلد ارؤسسة فلمالإعلان الذي نشر للترويج 
 .)٣(»خاصة من الأشخاص الأمريكيين المهتمين بحفظ التراث الثقافي للعالم الحر

 ,الشـعوب الحـرة ,مصـطلح البشرـية الحـرة :العـالم الحـرومن مرادفـات مصـطلح 
فهي تهدف إلى إعطاء انطباع بقصر الحريـة في المعسـكر  ,وثقافة العالم الحر ,والحضارة الحرة

ويؤيـد  ,ود للحريات لمـن يريـدها في غـير ذلـك المعسـكر الغـربيوأنه لا وج ,الغربي فقط
في خطابه  »مارشال جورج  «الأمريكي التوافق في معاني المصطلحات السابقة قول الجنرال 

لتغيـير وجـه  ;طيط لهاثمة محاولات يجري التخ « :أنفيه أكد والذي  )م١٩٤٧(الشهير عام 
 )مارشـال(ويؤيد قول  ,)٤(» ة وحضارة حرةمضادة لمصالح بشرية حر ,عرفهأوروبا الذي ن

خطـاب  ,والحضـارة الحـرة ,ه للحضارة الغربية ومن سار بسـيرها بالبشرـية الحـرةووصف
 ــــــــــــــــــ

 ) . ٩١(, ومعجم علم سياسة )٩١−٦٨−٦٤−٢٠٩−١٦٨−١٥٥−١٧−٦(المصدر السابق  )١(

على الورق; لدعم نشاطاته الثقافية ) م١٩٥٢(مؤسسة مالية وهمية أنشأها جهاز المخابرات الأمريكية عام  )٢(
مـن : انظـر. لمنظمة من أجـل الحريـة الثقافيـةل المختلفة, متخصصة بالأساس لدعم النشاطات الثقافية

 ) . ١٠١−١٠٠(الذي دفع الثمن    
 ).١٠٠(المصدر السابق  )٣(

 ).٢٤(المصدر السابق  )٤(
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في هـذه اللحظـة « :والذي جاء فيـه )م١٩٤٧(أمام الكونغرس في عام  »ترومان  «الرئيس 
وغالباً مـا  ,ين في الحياةمن تاريخ العالم يجب أن تختار جميع الأمم تقريباً بين طريقتين متغايرت

تسـتند إلى إرادة ... والثانيـة... طريقة حياة تسـتند إلى إرادة الأغلبيـة .يكون الخيار غير حر
وعلى الصحافة والإذاعـة  ,تعتمد على الإرهاب والقمع ,أقلية مفروضة بالقوة على الأغلبية

واعتقـد أن  ,لشخصـيةوقمع الحريـات ا ,الخاضعتين لهذه الأقلية وعلى الانتخابات المزورة
الولايات المتحدة ينبغـي أن تتبنـى سياسـة لـدعم الشـعوب الحـرة التـي تقـاوم محـاولات 

 . )١(»  ...الاخضاع من قبل الأقليات المسلحة أو الضغط الخارجي
في  »نيكولاس نابو كوفا  «قول الموسيقي وعميل المخابرات الأمريكية يؤيده كذلك و

يشرح فيها الهدف من إنشائه  )م١٩٥١(في عام  »ون سجوسيللمايكل  «مذكرة سرية أرسلها 
هندسة التعاون الأول الوثيق في أوروبا بين المـنظمات  « :بأنه لمهرجان روائع القرن العشرين

وتهيئة موطئ قـدم للإنتـاج  ,الفنية الأمريكية التي هي في المرتبة الأولى والمنظمات الأوروبية
وهـذا كفيـل بـأن يحـدث تـأثيراً  ;الإنتاج الفنـي الأوروبي الفني الأمريكي في تكافؤ تام مع

من خلال إظهار التضـامن الثقـافي والتبـادل في  ;واسعاً ومفيداً في الحياة الثقافية للعالم الحر
تحطــيم الأســطورة الأوروبيــة  يســاعد فيسوإذا نجــح ف ,يــة والأمريكيــةالحضــارة الأوروب

وسيمثل  ,حول التدني الثقافي الأمريكي −اجحالتي صقلها الاستالينيون بشكل ن − المشوهة
 .)٢(» لغياب الثقافة في العالم الكلياني ;تحدياً في ثقافة العالم الحر

 : حرية التعبيرمصطلح −٣
ولقـد عرفهـا القـانونيون  ,أن لهذا المصطلح بريقاً مغرياً لكل من ينشد الحرية لا شك

إلا أن هذا المعنى ليس  ,)٣(» لتعبير عن فكرهوا ,حرية لكل فرد في التفكير في ما يشاء« :بأنها
وجوب ضمان حرية التعبـير  :مريكيةفهو عند المخابرات الأ ;هو فقط ما يدل عليه المصطلح

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٤(المصدر السابق  )١(

 ).٩١(المصدر السابق  )٢(

م ١٩٩٨−هــ١٤١٨ "١"الجيرار كوربنو ترجمة منصور القاضي ط ) ٦٧٧(معجم المصطلحات القانونية  )٣(
 . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مع بيروت
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لأعداء فكرها بحرية التعبير فهـذا أمـر  أما أن تسمح ,كا في فكرها ودعواتهالأمري للموالين
عـن  )فرانسـيس سـتونور(حـدث تتو ,ائلتمنعه أجهزة المخابرات الأمريكيـة بشـتى الوسـ

تعرضها للمنظمة من −لال أمريكا لهذا المصطلح والتغيير في معناه حسب مرادها عند استغ
إن هذه المؤسسة الأمريكية التجسسية التي لم يـتم الإرتيـاب «: فتقول −أجل الحرية الثقافية

هـة بب جفي الغرب ومـن أجـل الغـر شغلتبها أو اكتشاف هويتها لأكثر من عشرين عاماً 
ومما يدل على زيـف إدعـاء أمريكـا  )١(» نفق عليها بسخاء باسم حرية التعبيرثقافية معقدة أُ 

الولايات المتحدة الأمريكيـة عـام  قيام .على نشر حرية التعبير بين الشعوب العالمية الحرص
 −والمتواجـدة في سـبع دول) USIA(عن طريق وكالة المعلومات الأمريكيـة  −)م١٩٥٣(

من مكتبة وزارة الخارجية الأمريكية التي كـان يزورهـا كـل  »ألف كتاب  «ثين بسحب ثلا
 فأصـدرتذلـك الطلـب, وزارة الخاريجيـة عـلى  ووافقت ,ة ستة وثلاثون مليون إنسانسن

مـن الشـيوعيين أو مـن  ;كـل مـادة لأي أشـخاص مثـيرين للجـدلبمنع وإزالـة مرسوماً 
 .)٢(من جنسيات أخرسواء كانوا أمريكاناً أم  ,المتعاطفين معهم

فـترة بهذه هي بعض المصطلحات التي روجت لها المخابرات الأمريكية في ما يسمى 
لات حرصها على إنشاء هذه المصطلحات ونشرها في كل مجـا وهذا مما يؤكد ,الحرب الباردة

أفلام هوليـود لم تسـلم مـن دس للمصـطلحات التـي تخـدم ك ;الثقافة والفكر حتى السينما
عميـل المخـابرات الأمريكيـة الـذي أسـس  »جون فورد  «فهذا هو  ;لأمريكيةالسياسات ا

شركة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية الدعائية للثقافة الأمريكية كان متعاطفاً بشكل كامـل 
 ,مع فكرة أن وكالة اسـتخبارات الحكومـة يجـب أن تقـترح موضـوعات لجماهـير هوليـود

ويرسلوا إليه درزينة إضافية  ,»الحرية المقاتلة  «ب وطلب منهم أن يتركوا ست نسخ من كتي
كي يتعلموا مجموعة مصـطلحات ورمـوز  ;بحيث يستطيع تمريرها إلى كتاب السيناريو لديه

كـان فالمفهوم وطلب أيضاً أن يأتي ممثل من الرؤساء المشتركين لهيئـة الأركـان إلى فلوريـدا 
في إدخال عنـاصر الحريـة المقاتلـة إلى  من أجل المساعدة ;» الصقر جناحي«فيلم لالتصوير 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥(من الذي دفع الثمن  )١(

 ).١٥١(انظر المصدر السابق  )٢(
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 . )١(الفيلم
والاستفادة  ,وهذا الذي مر معنا من حرص المخابرات الأمريكية على قضية المصطلح

فـإذا علمنـا أن وكالـة المخـابرات  ;القصو من ذلك في شتى المجالات لـيس بمسـتغرب
 "ريةوالضرـالكذبـة ": همـا أنشئت أصـلاً وقامـت عـلى مصـطلحين أساسـيين الأمريكية

ومثّـل «: )ورسـيس سـتوننفرا(البريطانيـة تقـول الكاتبـة كما  "الإنكار القابل للتصديق"و
فحصاً درامياً للنماذج التقليدية للسياسة الأمريكيـة; فالمصـطلحات  )السي آي إي(تأسيس 

والإنكـار القابـل "يةرالكذبـة الضرـو"التي تم تأسيس الوكالة وفقاً لها مأسست مفهـومي 
وانتجت عـلى المـد الطويـل طبقـة  ,كاستراتيجيتين مشروعتين في زمن السلام "للتصديق

لـو مـن أي إحسـاس على التخريـب في الـداخل والخـارج تخكانت قدرتها  ;حكومية خفية
 .)٢( » بالمسؤولية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٢(انظر المصدر السابق  )١(

 ).٢٩(المصدر السابق  )٢(
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@éîÏëŠcë@‡îè¸òÈi@sybjß  :- 

 Þëþa@szj¾a : الفتنة في الدين. 
 ïãbrÛa@szj¾a : فساد التصورات العقلية واللسانية. 
 sÛbrÛa@szj¾a : الإفساد في الأرض. 
 Éia‹Ûa@szj¾a :اشتغال المسلم عما ينفعه إلى ما فيه نفع أعدائه.@
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îè¸îè¸‡‡@

 ;سلبية متنوعة اً وآثار اً نتائجالوضعية و لاستعمال الباطل للمصطلحات الشرعيةإن ل
بل أفسدت الحياة في كثير من جوانبها  ,شملت العقائد والعقول واللغات والإنسان

عن بعض  ~بن تيمية اشيخ الإسلام  تحدثولذا  ;الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
ة من في مجالات الحيا , وما يترتب عليها لو طبقتالمقولات العقلية للفلاسفة والمتكلمين

ومثل هذه المعقولات لو تصرف بها في تجارة أو صناعة من  « :فقال نحوهماوتجارة وصناعة 
فكيف يتصرف بها في الأمور الإلهية وفي صفات  ,لأفسدت التجارة والصناعة ;الصناعات
 .)١( »مما يعارض بها كلام االله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه  ?رب البرية

هذا الفصل في في علت ; فلقد جُ ستعمال الباطل للمصطلحاتونظراً لتنوع آثار الا
 :صور أربع هي
 .في الدين الفتنة: الأولى
 .يةفساد التصورات العقلية واللسان: الثانية
 .الإفساد في الأرض: الثالثة
 .غال المسلم عما ينفعه إلى ما فيه نفع أعدائهتإش: الرابعة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٣١٤(رء الد )١(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@ZòänÐÛaòänÐÛa@@åí‡Ûa@Àåí‡Ûa@À@

كل الاستعمال الباطل للمصطلحات الشرعية والوضعية افتتاناً في الدين لمن لقد ش
يمان من علماء البصيرة والإ ة والأثر كان ظاهراً للعيان لأوليوهذه النتيج ;نهج ذلك النهج

نبه عليها غير واحد منهم عليهم من االله شآبيب الرحمة والرضوان ومن  حيث ;سلف الأمة
 :والألفاظ المتشابه بأنه )١(» التأويل  البدعي «ن استعمل لم ~ذلك وصف الإمام أحمد 

 ;عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة «: فقال عنهم أنهم ,إطلاق لعقال الفتنة في الدين
مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على االله  ,مخالفون للكتاب ,فهم مختلفون في الكتاب

ويخدعون جهال الناس بما  ,يتكلمون بالمتشابه من الكلام ,وفي االله وفي كتاب االله بغير علم
 .)٢( »فنعوذ باالله من فتن الضالين  ;يشبهون عليهم

مؤكداً أن الفتنة في الدين هي مآل من استعمل  ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
ن أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون م :والمقصود هنا «: الألفاظ والمصطلحات استعمالاً باطلاً 

مع توقعه من  ,لما فيها من لبس الحق بالباطل ;إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة
 .)٣( »الاشتباه والاختلاف والفتنة 

وقال أيضاً في كون الاستعمال الباطل للمصطلحات يؤدي إلى الحيرة والشك في 
ما ذاك لفساد ; فإنالأدلة والحيرة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ ومن صار «: الدين

الألفاظ المجملة التي  :ومن أعظم أسباب ذلك ,ليلهدإما لتقصيره وإما لفساد  استدلاله;

 ــــــــــــــــــ
التعريفات : انظر. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بلا دليل: عرفه الجرجاني بأنه )١(

 .) ١١٣−١١٢(للجرجاني 
هـو صرف   «: والصحيح في تعريف التأويل البدعي ما ذكره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله بقولـه 

, وبين أن هذا هو اصطلاح كثير مـن  »تمال المرجوح لدليل يقترن به اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاح
المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر مـن تكلـم مـن المتـأخرين في تأويـل نصـوص 

 .)٩١(التدمرية : انظر.  الصفات وترك تأويلها, وهل هذا محمود أو مذموم, وحق أو باطل
 ).٨٥(مام أحمد الرد على الجهمية للإ )٢(

 ).١/٢٧١(الدرء  )٣(
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 . )١(»تشتبه معانيها 
باطل للمصطلحات الشرعية أو الوضعية يعتبر داخلاً الستعمال ومما يعلم بداهة أن الا

علماء السلف يحذرون التي كان الصحابة رضوان االله عليهم وسائر  ;في باب البدع والأهواء
إياكم وما يحدث الناس من  «:   بن مسعود عبدااللهومن ذلك قول  ;من الولوج فيها

حتى يخرج  ;ولكن الشيطان يحدث له بدعاً  ,فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ,البدع
في الصلاة والصيام  ;ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم االله من فرضه ,الإيمان من قلبه

 .)٢( »..  ويتكلمون في ربهم  ,ل والحراموالحلا
كانوا  «: وكبار تلاميذهم من التابعين وقال محمد بن سيرين عن صحابة رسول االله 

 .)٣( »أهل الأهواء : وأهل تقحم الكفر ,يرون أهل الردة
 :صور الفتنة في الدين −

 :هما ,صورتان أهمهاصور الفتنة في الدين كثيرة ومن 
 :صطلحات الباطلة أصولا لدينهمجعلهم الم :أولاً 

مـا عليـه أهـل الأهـواء مـن جعلهـم أقـوالهم  ~بن تيمية اشيخ الإسلام  لقد بينّ 
وهـؤلاء  «:  فقـال ن سبب ذلك هو معارضتهم الكتاب والسـنة, وأالبدعية أصولاً لدينهم

وهـو أنهـم جعلـوا  ;الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على أصـل فاسـد
وجعلوا قـول االله  ,الأقوال المحكمة التي جعلوها أصول دينهم :الهم التي ابتدعوها هيأقو

فجعلوا المتشابه مـن كلامهـم هـو ;ورسوله من المجمل الذي لايستفاد منه علم ولا هد: 
كـما يجعـل الجهميـة مـن المتفلسـفة  ;المتشـابه :المحكم والمحكم من كلام االله ورسـوله هـو

ونفـوا بهـا رؤيتـه في  ,أحدثوه من الأقوال التي نفـوا بهـا صـفات االلهوالمعتزلة ونحوهم ما 
لـيس  :فتجد أحدهم يقـول... ونحو ذلك ,وكون القرآن كلامه ,وعلوه على خلقه ,الآخرة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧٥(الدرء  )١(

 ).١/١٢١(اللالكائي  )٢(

 ).١/١٣١(اللالكائي  )٣(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمب   ,)١(جس
 عـــراض , ولا تحلـــه الأ)١(كيـــفولا  ,)٤(كـــمولا لـــه  ,)٣(عـــرضولا  ,)٢(جـــوهرولا 

 ــــــــــــــــــ
, فهـم يختلفـون في تعريفـه عـلى الكلامعلم صطلاح االجسد والبدن, وأما في : هو اللغةالجسم عند أهل  )١(

هـو : ئم بنفسه, ومنهم مـن يقـولهو القا: الجسم هو الموجود, ومنهم من يقول: فمنهم من يقول: أقوال
إنـه : هو المركب من المادة والصورة, وكل هؤلاء يقولـون: المركب من الجواهر المنفردة, ومنهم من يقول

ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا, بـل هـو مـا يشـار إليـه; : مشار إليه إشارة حسية, ومنهم من يقول
, والمبـين في شرح )٢٩٣(, والحـدود للغـزالي )٢٤٨(ا الحدود لابـن سـين: انظر.إنه هنا أو هناك : ويقال

جميعها ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب جمع ) ٣٧١(ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي 
 .  عبدالأمير الأعسم /وتحقيق د

لا اسم مشترك يقال جوهر لذات كل شيء كان; كالإنسان أو كالبياض, ويقال جوهر لكل موجود لذاته  )٢(
الجوهر قائم بذاته, ويقال : يحتاج في الوجود إلى ذات أخر تقارنها حتى يقوم بالفعل, وهذا معنى قولهم

جوهر لما كان بهذه الصفة, وكان من شأنه أن يقبل الأضـداد  بتعاقبهـا عليـه, ويقـال جـوهر لكـل ذات 
ح الفلاسـفة جوهر لكل ذات وجـوده لـيس في موضـوع, وعليـه اصـطلا: وجوده ليس في محل, ويقال

, والمبـين في )٢٩٤(, والحدود للغزالي )٢٤٩(الحدود لابن سينا : انظر. القدماء منذ عهد أرسطو طاليس
 ) . ٣٦٩(شرح ألفاظ الحكماء المتكلمين لسيف الدين الآمدي 

اسم مشترك يقال لكل موجود في محل عرض, ويقال عرض لكـل موجـود في موضـوع, ويقـال عـرض  )٣(
فرد المحمول على كثيرين حملاً غير مقوم, وهو العرض الذي يقابل الذاتي, ويقال عـرض للمعنى الكلي الم

ملُ على الشيء لأجـل وجـوده في  لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعه, ويقال عرض لكل معنى يحُ
فالصورة عرض بالمعنى الأول فقط . آخر يفارقه, ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون

مـل عـلى الـثلج  وهو الذي يعنيه المتكلم إذا ما قابله بـالجوهر والأبـيض, أي الشيـء والبيـاض الـذي يحُ
والكافور ليس عرضاً بالوجه الأول والثاني, وهو عرض بالوجه الثالث; وذلك لأن هذا الأبـيض الـذي 

وموضـوع الحال في محـل : هو نوع محمول غير مقوم, وهو جوهر ليس في موضوع ولا محل, فالبياض هو
مل على الثلج فلا ثلج بياض, ومعناه , : والبياض لا يحُ أنه شيء ذو بياض; فـلا يكـون هـذا حمـلاً مقومـاً

وحركة الحجر إلى أسفل عرض بالوجه الأول والثاني والثالث, وليس عرضـاً بالوجـه الرابـع والخـامس 
, والحـدود )٢٥٠(ا الحـدود لابـن سـين: انظر. والسادس, بل حركة إلى فوق عرض بجميع هذه الوجوه

 ).٢٩٥(للغزالي 
 =الحدود : انظر. كل شيء أمكن أن يُقدر جميعه بجزء منه كالخط, والبسيط, والمصمت, والزمان, والأحوال )٤(
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 .)٣( »... لم ولا خارج عنهوليس بمباين للعا ,ونحو ذلك ,)٢(الحوادثو
بن تيمية يجده الباحث عن الحق مسطوراً في كتب اوهذا الذي ذكره شيخ الإسلام 
 .)٤(علماء الكلام وغيرهم من أهل البدع

 :هم لمن خالف أصول دينهم المبتدعقتكفيرهم وتفسي :ثانياً 
من  بل حكم على ,بذلكالألفاظ والمصطلحات البدعية  لم يكتف من جعل أصل دينه

 ;وبالفسـق تـارة أخـر ,بـالكفر تـارة , وما تضمنته من معانومصطلحاته ,خالف أقواله
فلقد قـال  ,وهو مما حذر منه علماء السنة قديماً  ,وهذا مشتهر عن أصحاب المقالات البدعية

وعلـيكم  ,فإذا تعلمتوه فـلا ترغبـوا عنـه ;تعلموا الإسلام «: )٥(أبو العالية الرياحيالإمام 
 ــــــــــــــــــ

 .ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ) ٢١٧(الفلسفية للخوارزمي الكاتب  =
والطعوم, والروائح, والملموسات  كل شيء يقع تحت جواب كيف; كهيئات الأشياء وأحوالها, والألوان, )١(

. كالحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والأخلاف, وعوارض الـنفس; كـالفزع والخجـل ونحـو ذلـك
 ) .٣٧١(, والمبين للآمدي )٢١٨(الحدود الفلسفية للخوارزمي الكاتب : انظر

 : الحادث قسمان )٢(
مـا كـان مسـبوقاً : في زمـان سـابق; وهـووجود الشيء بعد أن لم يكن له وجـود : احداث زماني وهو−١ 

 .بالعدم
, وذلك الشيء ليس له في ذاته ذلـك الوجـود لا بحسـب : احداث غير زماني وهو−٢  إفادة الشيء وجوداً

زمان دون زمان, بل بحسب كل زمان; وهو غير مسبوق بالعدم, وذلك كالعـالم فهـو عنـد الفلاسـفة إن 
ق بالعدم, وإن سـمي حادثـاً فباعتبـار أنـه مفتقـر إلى العلـة في سمي عندهم قديماً فباعتبار أنه غير مسبو

 ) .   ٣٨٣(والمبين للآمدي ) ٢٦٩(الحدود لابن سينا : انظر. وجوده
 ).٢٧٧−٢٧٦ −١/٢٧٥(الدرء  )٣(

, والإرشـاد إلى )٢١٦(عبـدالكريم عـثمان / د: شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبدالجبار المعتزلي, تحقيـق: انظر )٤(
محمد يوسف موسى, وعـلي عبـدالمنعم عبدالحميـد / د: لأدلة في أصول الاعتقاد, للإمام الجويني, تحقيققواطع ا

 ).٣٥٧(حسن أتاي / د: والمحصل للرازي, تحقيق) ٣٩(

هو رفيع بن مهران البصري, إمام في التفسير والقراءة والحديث, سمع من عمر بن الخطاب, وعلي, وأُبي,  )٥(
) ٤/٢٠٧(السير للـذهبي : انظر). هـ٩٣(وسمع عنه أبو عمرو بن العلاء, توفي وابن مسعود, وعائشة, 

 ) .١/١٠٢(وشذرات الذهب 
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وعليكم بسنة نبـيكم  ,ولا تحرفوا الإسلام يميناً ولا شمالاً  ,فإنه الإسلام ;لمستقيمبالصراط ا
بــين النــاس العــداوة  , وإيــاكم وهــذه الأهــواء التــي تُلقــيوالــذي كــان عليــه أصــحابه

 .)١(»والبغضاء
 ونهايتهـا الحكـم عـلى المخـالف  ,اءهـوفالعداوة والبغضاء هي مقدمة الوقـوع في الأ

معللاً ذلك  ,عن الكلام في الأهواء ينهى ~ذلك كان الإمام الشافعي ول ;بالفسق والكفر
 .)٢(»أخطأت: والعلم فيه إنما يقال ,كفرت: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال«: بقوله

 :لقيل ;فلو كانت الأهواء علماً  ,فحكم التكفير عندهم حاضر عند الاختلاف
 .للمخالف في مسائل العلم أخطأت لا كفرت

: أقـوالهم خالف لمن المعتزلة من الابتداع أهل حال وصف في ~ للالكائيا الإمام وقال
من  ,إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم ;ثم تكفيره المسلمين بقول هؤلاء «

هم إعراضهم عما نصـبوا وإنما وجه خطأهم عند ,غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة
 .)٣( »واستحسانهم لمذاهبهم  ,تباعهم لمقالتهمك إوتر ,لنصرة جدلهم ;من آرائهم

هم يفيمع مخالوحاكياً صنع أهل الفلسفة والكلام  ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
ثم هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديناً يوالون  «: من أهل السنة والجماعة

مبتدعة  :علوم أن الخوارج هموم.. بل يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه ,عليه ويعادون
, وإجماع الصحابة ذمهم والطعن مارقون كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي 

 ;وجعلوا من خالف ذلك كافراً  ,على ما اعتقدوه , وهم إنما تأولوا آيات من القرآنعليهم
خالفها وجعل من  ,لاعتقادهم أنه خالف القرآن, فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل في القرآن

ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر  ;كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج
 .)٤( »من قول الخوارج

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٦(اللالكائي  )١(

 ).١/١٤٦(اللالكائي  )٢(

 ).١/١٣(اللالكائي  )٣(

 ). ١/٢٧٦(الدرء  )٤(
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بلغ بهم الأمر أن كفروا ف ;قالات والمصطلحات البدعية أحداً بعض أهل الم يستثنولم 
وكذا  .)١(صحابةومن اتبعهما من ال {كما كفر الخوارج عثمان وعلياً  ;صحابة رسول االله 

يسيراً لا يتجاوزون أصابع إلا عدداً  ;كفر الشيعة الإثنى عشرية الصحابة رضوان االله عليهم
عدد من أهل عليه كما هو  ;ومنهم من طعن في عدالة الصحابة رضوان االله عليهم .)٢(اليدين

 عليهم صحابة رضوان اهللالوأما من لم يتعرض بالطعن في  .)٤(بن عبيد )٣(عمروك ;الاعتزال
ومن ذلك قول  ;تفى أثرهمواق ,وكفروا من سار على نفس منهجهمفإنهم ما لبثوا أن طعنوا 

الأشعري بعد سوقه لعقائد الأشاعرة المشتملة على المخالفات  )٥(الشيرازيأبي إسحاق 
شرنا إليه من اعتقاد فمن اعتقد غير ما أ «: وعقائد الصحابة ,والمعقول ,الصريحة للمنقول

 .)٦( »ق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فهو كافر أهل الح
وبما أن هذه المقالات البدعية مبناها على الأهواء والعقول البشرية فما لبث أن دب داء 

القاسم  وفي ذلك يقول الإمام أبو قران في المذهب الواحد;خوان والأالإالتكفير بين 
ين مختلفين لى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقإ وأما إذا نظرت «:  )٧(الأصبهاني إسماعيل

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٧(مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : انظر )١(

 ).٢/٢٤٤(يني الشيعي الكافي للكل: انظر )٢(

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري المعتـزلي, رأس في علـم الكـلام, سـمع مـن أبي العاليـة الريـاحي,  )٣(
السـير للـذهبي : انظـر). هــ١٠٣(كتـاب العـدل, والتوحيـد, تـوفي : والحسن البصري, مـن مصـنفاته

 ) .١٢/١٦٢(وتاريخ بغداد ) ٦/١٠٤(
 ).١٧٨−١٢/١٧٦(البغدادي  تاريخ بغداد للخطيب: انظر )٤(

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي, الشيرازي, الشافعي, إمام في الفقه والأصـول,  )٥(
المهذب, والتنبيه, واللمع في أصول الفقـه, : سمع من أبي بكر البرقاني, وأبي علي بن شاذان, من مصنفاته

, وطبقـات الشـافعية للسـبكي )١٨/٤٥٢(السير للـذهبي : انظر). هـ٤٧٦(وشرح اللمع, توفي ببغداد 
)٤/٢١٥ . ( 

 ).١/١١١(شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي  )٦(

هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي, التيمي, الأصـبهاني, الملقـب بقـوام السـنة,  )٧(
منه أبـو طـاهر السـلفي, وابـن عسـاكر وغـيرهم, مـن إمام في الحديث والفقه والتفسير والعربية, سمع 

ـنة, تـوفي : مصنفاته السـير للـذهبي : انظـر). هــ٥٣٥(دلائل النبوة, المغازي, المعتمـد في التفسـير, السُ
 ) .٤/١٠٥(وشذرات الذهب ) ٢٠/٨٠(
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يبدع بعضهم  ,لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد ,أو شيعاً وأحزاباً 
تراهم أبداً في  ,والجار جاره ,والرجل أخاه ,يكفر الابن أباه ;بل يرتقون إلى التكفير ,بعضاً 

óΟßγ (ا تتفق كلماتهم تنقضي أعمارهم ولم ,تنازع وتباغض واختلاف ç6 |¡øt rB $ Yè‹ÏΗ sd óΟßγ ç/θ è= è% uρ 4© ®L x© 4 
y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθè= É)÷è tƒ ∩⊇⊆∪ ( ]أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا  .]١٤:الحشر

ويكفر  ?والبصريون منهم البغداديين ,)٢(البصريينمنهم  )١(البغداديوناللقب يكفر 
 ?يكفرون أباه أبا علي )٤(هاشموأصحاب أبي  ,ابنه أبا هاشم )٣(بائيالجعلي أصحاب أبي 

يكفر  ,إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين ;وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم
وسائر  ,وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم ,ويتبرأ بعضهم من بعض ,بعضهم بعضاً 

β¨ (: قال االله تعالى ?ليل أظهر من هذاوهل على الباطل د ,)٥(المبتدعة بمثابتهم Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ è% §sù)٦( 

 ــــــــــــــــــ
 فرقـةب بشر بن المعتمر صاحب فرقة البشرية, وعيسى بن صبيح المردار صاح: المعتزلة البغداديون منهم )١(

 ).٧٦, ٦٨, ٦٤( والنحل الملل :انظر. المردارية, وعبداالله بن أحمد الكعبي صاحب فرق الكعبية
إسـحاق بـن إبـراهيم النظـام صـاحب فرقـة النظاميـة, وأبـو عـلي محمـد بـن : المعتزلة البصريون منهم )٢(

وهاب الجبـائي عبدالوهاب الجبائي صاحب فرقة الجبائية, وأبو هاشم عبدالسـلام بـن محمـد بـن عبـدال
 ) .٧٨−٥٣(لشهرستاني لالملل والنحل : انظر. صاحب فرقة البهشمية

هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري, إمام في الكلام, أخذ الاعتزال عن شيخه أبي يعقوب الشحام,  )٣(
الأصـول, الـنقض عـلى ابـن الراونـدي, والأسـماء : أبو الحسن الأشـعري, مـن مصـنفاته: من تلاميذه

, طبقات المعتزلـة لابـن المرتضىـ )١٤/١٨٣(السير للذهبي : انظر). هـ٣٠٣(صفات, توفي بالبصرة وال
 ) .٢/٢٤١(شذرات الذهب ) ٨٠(

هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بـن عبـدالوهاب الجبـائي المعتـزلي البصرـي, إمـام في الكـلام, أخـذ  )٤(
ع الكبـير, العـرض, المسـائل العسـكرية, تـوفي الجـام: الاعتزال عن والده أبو علي الجبائي, من مصنفاته

, شذرات الـذهب )٩٦−٩٤(, طبقات المعتزلة لابن المرتضى )١٥/٦٣(السير للذهبي : انظر). هـ٣٢١(
)٢/٢٨٩. ( 

ق لعبـدالقاهر )١٧٠−١/١٦٩(مقالات الإسلاميين : انظر  دلائل ذلك في كتب المقالات; مثل )٥( رَ ق بين الفِ رْ , والفَ
 ).١٢٢−١٢١(لشهرستاني ل, والملل والنحل )٢٢−٢١−٢٠(البغدادي 

قوا  «هذه قراءة الكسائي, والباقون  )٦( رَ ق دينـه بمعنـى»فَ أنـه : , ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد; لأن الذي فرّ
, فقد فارقه في الحقيقة   ).١٤/٩(تفسير الفخر الرازي : انظر. أقر ببعض وأنكر بعضاً



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >™ó© x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r& ’n< Î) «!$# ( ]١٥٩:الأ�عام[ « )١(. 
على  بنيمأو بين أتباعه, هو تكفير  فهذا التكفير على اختلاف صوره لمخالف المذهب

فما حكما به أنه  ;المرجع فيه للكتاب والسنة ,ومن المعلوم أن الكفر حكم شرعي .اءالأهو
وفي ذلك يقول شيخ  ,لا مجرد مخالفة الآراء العقلية والأهواء البدعية ;كفر فهو الكفر

 ,بن تيمية منتقداً من استعمل المصطلحات الفلسفية والكلامية من علماء الكلاماالإسلام 
وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا  «: ر من خالفهاوكفّ  ,وجعلها أصل دينه

الشرع,  إلا أن يبين أنه يوافق ;يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها
 ,)٢(»الحيز«و ,»الجسم  «كلفظ  ;والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب

لألفاظ لم فمن كانت معارضته بمثل هذه ا »العرض  «و  ,»الجوهر  «و  )٣(» الجهة «و 
متلقى  ,لأن الكفر حكم شرعي ;ن لم يكن قوله مما يبين الشرع أنه كفريجزله أن يكفر مخالفه إ
وليس كل ما كان خطأ في  ,والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه ,عن صاحب الشريعة

واباً في العقل تجب في الشرع كما أنه ليس كل ما كان ص ,العقل يكون كفراً في الشرع
 ,فيما أخبر به بتكذيب الرسول  «أن الكفر في الشرع إنما يكون  ~ثم بين  ,)٤(»معرفته

فلا إيمان .. ونحوهم ,واليهود ,مثل كفر فرعون ;أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه
 .)٥( »ولا كفر به مع تصديقه وطاعته  ,مع تكذيب الرسول ومعاداته

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٦−٢/٢٢٥(رحيم  أبو محمد /د: تحقيق ,الأصبهاني القاسم لأبي السنة, أهل عقيدة حوشر المحجة بيان في الحجة )١(

 ) .٣٤٩(المبين لسيف الدين الآمدي : انظر. هو عبارة عن المكان, أوتقدير المكان )٢(
د له )٣(  ) .٣٥١(المبين لسيف الدين الآمدي : انظر. هي عبارة عن كل شيء مآله إلى الغاية المحدَّ
 ).٢٤٢−١/٢٤١(درء ال )٤(

 ).٢٤٣−١/٢٤٢(الدرء  )٥(
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وفساد اللسان لمن يستعمل المصطلحات الشرعية  ,إن فساد التصورات العقلية
 والوضعية استعمالاً باطلاً هو أثر ونتيجة ملموسة عند كل من مارس تلك الاصطلاحات

ن دلالة على العلاقة وفساد اللسا ,وهذا الترابط بين فساد التصور العقلي ,على ذلك النحو
وعموماً إن كل من خالف الكتاب والسنة باستعماله الباطل  .الوثيقة بينهما وتأثرهما ببعضهما

في التصور العقلي  وهذه المخالفة هي في الحقيقة فساد ;فهو مخالف للعقل لزاماً  مالمصطلحاته
 ; ر في حديثه عن مقرراً هذا الأث ~بن تيمية اولذلك قال شيخ الإسلام واللساني معاً
إذا اتسعت العقول  «: وما يترتب عليه من فساد في التصورات واللغات ,المنطق اليوناني

وإذا ضاقت العقول والتصورات بقي صاحبها كأنه محبوس  ,وتصوراتها اتسعت عباراتها
 ,تجدهم من أضيق الناس علماً وبياناً  ,كما يصيب أهل المنطق اليوناني ;العقل واللسان

وسلك مسلك  ,ولهذا من كان منهم ذكياً إذا تصرف في العلوم ;تصوراً وتعبيراً  وأعجزهم
ل وضيَّق من  −وغايته بيان البين وإيضاح الواضح− ,وتكلَّف وتعسف ,أهل المنطق طوَّ

 ,)١(»وقد يوقعه ذلك في أنواع من السفسطة التي عافى االله منها من لم يسلك طريقهم  ,العيّ 
ما ذكروه عن يعقوب بن إسحاق الكندي أنه  « :ثالاً وهوضرب على ذلك م ~نه ثم إ

ومثل هذه  العبارة الطويلة  ;»هذا من باب فقد عدم الوجود  «: قال في بعض مناظراته
 ,حتى في كلام أفضل متأخريهم مع أنه أفضلهم وأحسنهم بياناً  ,في كلامهم ةالركيكة كثير

وهل من  ،»كوكب يطلع نهاراً  «: حدهم الشمس بأنها :وكذلك تكلفاتهم في حدودهم مثل
يحد الشمس مثل هذا الحد إلا من هو أجهل الناس? وهل عند الناس شيء أظهر من 

وليس هذا  ,فيترجم له ;ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ ,الشمس حتى تحدُّ به?
كوكب بطريق فهذا لا ير النهار ولا ال ;وإما أن لا يكون رآها لعماه ,من الحدِّ الذي ذكروه

بينّ  ~نه إثم  .)٢(»نه لابد أن يسمع من الناس ما يعرف ذلك دون طريقهم , مع أالأولى
وأما من وجد منهم في  ,مارس الاصطلاحات المنطقية اليونانية من ذلك أنه لم يسلم أحدٌ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٧−١٦٦(الرد على المنطقيين لابن تيمية  )١(

 ) .١٦٧(المصدر السابق  )٢(
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ومن وجد في  «: فيقول ,ه استفاده من المسلمينبأن ~كلامه نوع فصاحة فيعلل ذلك 
كما يوجد في بعض كلام ابن سينا وغيره فلما استفاده من  ;صاحة أو بلاغةبعض كلامه ف

وأعرض عما تعلمه من  ,وإلا فلو مشى على طريقة سلفه ,المسلمين من عقولهم وألسنتهم
 .)١( »المسلمين لكان عقله ولسانه يشبه عقولهم وألسنتهم 

يكون معنى العالم  بن رشد الحفيد من عدم امتناع أناما ذكره  :ومن الأمثلة أيضاً 
القول بوجوب أن يتحدا في المفهوم  :بل ذهب إلى أبعد من ذلك وهو ,والعلم شيئاً واحداً 

وهو ما يجب  ,في زعمه )٢(لأنها تستلزم التركيب ;وذلك هروباً منه من إثبات الصفات الله
بل  ,تنعاً وأما أن يكون العالم والعلم شيئاً واحداً فليس مم «: فيقول ;نفيه عن االله تعالى

 .)٣( »المفهوم فيها  حدواجب أن ينتهي الأمر في أمثال هذه الأشياء إلى أن يت
ليتأمل اللبيب كلام  « :بن رشد السابقةابن تيمية معلقاً على مقولة اقال شيخ الإسلام 

عون من الحذق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل كيف يتكلمون في غاية  ,هؤلاء الذين يدَّ
ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردوداً  ,ة فلسفتهم بما يشبه كلام المجانينحكمتهم ونهاي

 ~ ثم بينّ  )٤(»بكلام فيه تلبيس وتدليس  ;والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولاً 
والعلم هو  ,جعل الإرادة هي المريد « من أن: فقالالقول باطلاً عقلاً ولغة  كيف كان هذا

ه أعظم من سفسطة طتانت مخالفته للعلوم الضرورية وسفسك ,قادرالعالم والقدرة هي ال
والمتحرك  ,هذه المقالة أنه يمكن أن يكون المتكلم هو الكلام دُ وقوَ  ,)٥(السوفسطائيةكثير من 

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٩٩(المصدر السابق  )١(

 ) .٥٠٥(ص »المصطلح الفلسفي  «سيأتي لهذا المصطلح مزيد بيان في الباب التطبيقي  )٢(
 ).٤٩٧−٤٩٦(تهافت التهافت لابن رشد الحفيد  )٣(

 ).٣/٤٢٧(الدرء  )٤(

هم فريق من المثقفين اليونانيين, نشأوا بعد دحر اليونان; لهجوم الفـرس عليهـا, وبالتحديـد في النصـف  )٥(
الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد, اشتهروا بالبيان وتعليمه, وتفننـوا في الجـدل والمغالاطـات, وكـانوا 

على السواء, فهم لم يكونوا يبحثون عـن الحـق والحقيقـة, تطـرق يتفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه 
, وعدلاً وظلماً بالذات, وكان أهـل  , وخيراً وشراً عبثهم إلى المبادء الثابتة; فجادلوا أن هناك حقاً وباطلاً

 =تـاريخ الفلسـفة اليونانيـة, : انظـر. اليونان يحقرونهم لأجل ذلك, وخاصة في عهـد سـقراط وأفلاطـون
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وما أحق هؤلاء .. وأمثال ذلك ,والصائم هو الصوم ,هو الحركة والمصلي هو الصلاة
⎪⎦t (: بدخولهم في قول االله تعالى Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ @Οß¹ ÖΝõ3ç/uρ ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 ⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ ⎯tΒ uρ 

ù't±o„ çµ ù= yèøgs† 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊂®∪ ( ]وبقوله تعالى ]٣٩:الأ�عام :) ô‰s)s9uρ $ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# 
Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% ω šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ã⎫ôã r& ω tβρ çÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è= Ï≈tó ø9$# ∩⊇∠®∪ ( ]قوله تعالىوب ]١٧٩:الأعراف :) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. 
ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾r& ÎÏè  .)١( » ]١٠:الملك[ ) 9$#¡¡

ساني لمن استعمل المصطلحات فهذا الذي ذكر عن ملازمة فساد التصور العقلي والل
غيرهم من أهل و ,وأهل الكلام , باطلاً يجده القارئ بكثرة في كتب الفلاسفةاستعمالاً 

 )٢(المذاهب الفكرية اللادينيةو ,لتياراتا كما هو أيضاً عند أصحاب .الضلال قديماً 
 .)٣(المعاصرة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٥(ليوسف كرم  =
 ).٤٢٨−٣/٤٢٧(الدرء  )١(

الخ, أساس فكرتها إقامـة الحيـاة بمختلـف جوانبهـا عـلى ... هي مذاهب متنوعة كالشيوعية والليبرالية )٢(
, فهناك فصل تام بين الدين ومظـاهر الحيـاة المتنوعـة; وهـذا هـو الاسـم  أساس لا سلطة فيه للدين بتاتاً

العلمانيـة نشـأتها وتطورهـا وآثارهـا في الحيـاة : انظـر. ضلل الم »العلمانية  «الصحيح لما يعرف بمصطلح 
, وقـاموس المـذاهب )٢٩٧(, ومفتـاح العلـوم الإنسـانية )٢١(سـفر الحـوالي /الإسلامية المعـاصرة, د

 ) . ١٥١(والأديان 
ك الإنسـان , والفلسفة الماديـة وتفكيـ)٢٧٥(على سبيل المثال مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية : انظر )٣(

) ٦٦−٥٥−٥٣(, والفلسفة واللغة للدكتور عبدالوهاب جعفـر )١١٠−٢٠٣−١٠١−٤٠(لعبدالوهاب المسيري 
 ).١٢٠−٦٢−٤٣−٣٧−٣٦−٣٣−٣٠−٢٩−٢٧−٢٣(والفكر الإسلامي قراءة علمية محمد أركون 
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@ZŠþa@À@†bÏ⁄aŠþa@À@†bÏ⁄a@

إن من نتائج الاستعمال الباطل للمصطلحات والمفاهيم الشرعية والوضعية انتشار 
 .ما يمس دين الإنسان ودنياه على حد سواء :والفساد المقصود به هنا ,رضالفساد في الأ
فتنة القول بخلق  «تاريخية الدالة على ذلك ما عرف في التاريخ الإسلامي بـ ومن الأمثلة ال

 وجميع مظاهر الحياة ,والقضاء ,والتعليم ,فلقد تسلط الجهمية على مقاليد السلطة »القرآن 
 ,باالله والمعتصم ,المأمون: الخلفاء العباسيين  الثلاثةمن ولاية  ابدءً  ;في القرن الثاني الهجري

أشد الفترات  توكان ,)هـ٢٣٢−٢١٨(فشملت هذه الفترة الزمنية من سنة  ;االلهب والواثق
ما حل بالأمة الإسلامية  ~بن تيمية اويلخص شيخ الإسلام  .إفساداً فترة خلافة الواثق

: لوقيوصور ذلك الإفساد في الدين والدنيا ف ,في هذه الفترة من الإفساد في الأرض
وعقوبة من لم  ,وامتحانهم على ذلك ,ل بخلق القرآنإجترؤا على دعاء الناس إلى القو«

ومنع قبول  ,والعزل عن الولايات ,وقطع الأرزاق ,والقتل ,والضرب ,يجبهم بالحبس
إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج  ,الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدو

لوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من الم ,عن الإسلام  .)١(»رتدينوبدَّ
لزامهم القول بها الفقهاء على البدعة وإحان أولئك المبتدعة الضلال وشمل امت

سائر عمال و ,وأسار المسلمين ,وقواد الجيش ,والمؤذنين ,والأئمة ,والقضاة ,والمحدثين
 .)٢(لم يقل بخلق القرآن منْ كما منع من التدريس والافتاء  ,مكرهينالدولة فأجاب عامتهم 

وإلزامهم بالقوة  ,لإفساد عقائد الناس ;ك إصرار قوي من أولئك الضلالفكان هنا
 .هذا على الجانب الديني  ;ومنع نشر السنة النبوية المبطلة لبدعهم ,بالبدعة

صون كرامته التي ميزه االله بها عن ووأما على الجانب الدنيوي فيما يخص حياة الإنسان 
تلك لوالقتل كان سمة  ,والتعذيب ,فالسجن ;فقد انتهكت على نطاق واسع ;كثير من خلقه

الذي كان رمزاً  ;~سجن وتعذيب الإمام أحمد بن حنبل  :ومن صور تلك المأساة .الفتنة
 ــــــــــــــــــ

 ) .٢٣١−١/٢٣٠(التسعينية لابن تيمية  )١(

, ١٨٥ ٥/٢/٢٨٤٩(والبداية والنهاية لابن كثير ) ٢٢٥−٤/٢٢٢(في ذلك الكامل في التاريخ لابن الأثير : انظر )٢(
 ).٣١٢−٢٨٨−١٠/٢٨١(, سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط )٢٨٦
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في السجن نحواً من ثمانية وعشرين  وثبت االله به الحق والسنة فبقي ,من رموز أهل السنة
في  قٌ لْ ومات خَ  .)١(مبرحاً  وضرب بالسياط ضرباً شديداً  ,اً وثلاثين شهراً نيف: وقيل ,شهراً 

بو الإمام أ: منهم ;لرفضهم القول بخلق القرآن ;السجون والقيود والإغلال في أيديهم
في  ~بن كثير اصاحب الإمام الشافعي ذكر الإمام  ;يعقوب يوسف بن يحي البويطي

شافعي الوالبويطي صاحب  «: وفاة البويطي فقال )إحد وثلاثين ومائتين(حوادث سنة 
, وكذا الإمام نُعيم بن )٢( »فامتنع من ذلك  ;ت في السجن مقيداً على القول بخلق القرآنما

طلب نُعيم الحديث كثيراً بالعراق  :قال محمد بن سعد «: قال الإمام الذهبي ,حماد الخزاعي
يعني − فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة أبي إسحاق ,ثم نزل مصر ,والحجاز
فلم  ,فحبس بسامراء ;فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه ;القرآن فسئل عن ,−المعتصم

قال الإمام  .)٣(» )ثمان وعشرين ومائتين(ة محبوساً بها حتى مات في السجن سن يزل
ر  ;لامتناعه من القول بخلق القرآن ;وكان مقيداً محبوساً : )٤(نفطويهزاد  «: الذهبي فجُّ
. )٥( »د ؤافعل به ذلك صاحب ابن أبي د. ولم يصل عليه ,نولم يكف ,فألقي في حفرة ;بأقياده

 .الخليفة المعتصم باالله :دويقصد بصاحب ابن أبي داؤ
الإمام أحمد بن نصر  :منهم ,القول بخلق القرآن; لأجل رفضه كما قتل من قتل

ه هذه المحنة فأخذ لرفع ;بالمعروف والنهي عن المنكر فلقد بايعه العامة على الأمر ,الخزاعي
ما تقول في القرآن?  ,خذت لهدع ما أُ  «: له قال ,لواثق بااللهلوعندما جيء به  ,الواثق باالله

كذا  :أفتر ربك في القيامة? قال: قال ,هو كلام االله :أمخلوق هو? قال: قال ,كلام االله: قال
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٤٩−٥/٢/٣٤٨(البداية والنهاية : انظر )١(

 ).٥/٢/٣٤٩(البداية والنهاية لابن كثير  )٢(

 ).١٠/٦١١(السير للذهبي  )٣(

دي الواسـطي, المشـهور بنفطويه,فقيـه وإمـام في هيم بن محمد بن عرفـة العتكـي الأزداالله إبراهو أبو عب )٤(
غريـب القـرآن, : ثعلب, والمبرد, وداود بن علي الظاهري, مـن مصـنفاته: العربية لا يبار, من شيوخه

ريخ بغـداد , تا)١٥/٧٥(السير للذهبي : انظر). هـ٣٢٣(وكتاب المقنع في النحو, وتاريخ الخلفاء, توفي 
 ) .٢/٢٩٨(, وشذرات الذهب )٦/١٥٩(

 ).١٠/١١٢(السير للذهبي  )٥(
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ويحك ير كما ير المحدود المتجسم يحويه مكان ويحصره الناظر?  :فقال ,جاءت الرواية
وكان قاضياً على −رحمن بن إسحاق عبدالنا أكفر برب هذه صفته ما تقولون فيه? فقال أ

فأظهر ابن أبي  ,وقال جماعة من الفقهاء كما قال .هو حلال الدم :−الجانب الغربي ببغداد
 ,أو تغير عقله ,يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاهة: فقال للواثق ;كاره لقتله أنه دؤاد

ودعا الواثق  ,قائماً بما يعتقده منه ,ما أراه  إلا مؤدياً لكفره :فقال الواثق .يؤخر أمره
فإني احتسب خطاي إلى هذا  ,إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي: وقال ,بالصمصامة

جلس ; فأثم أمر بالنطع ,الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها
 ,وأمرهم أن يمدوه ومشى إليه حتى ضرب عنقه ,رأسه بحبل وأمر بشد ,وهو مقيد ,عليه

 .)١(»وفي الجانب الغربي أياماً  ,فنصب في الجانب الشرقي أياماً  ,وأمر بحمل رأسه إلى بغداد
 ,هذا رأس الكافر «: وفيه ما نصه ,وكتبوا كتاباً علقوه في أذن أحمد بن نصر وهو مصلوب

 هارون الإمام الواثق باالله عبدااللهقتل على يدي  الضال أحمد بن نصر الخزاعي ممن ,المشرك
وعرض عليه التوبة  ,ونفي التشبيه ,بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ,أمير المؤمنين

 ,فالحمد الله الذي عجله إلى ناره ,فأبى إلا المعاندة والتصريح ,ومكنه من الرجوع إلى الحق
 .)٢( »ؤمنين دمه ولعنه فاستحل بذلك أمير الم ;وأليم عقابه بالكفر

امتناع الواثق باالله من  :التي فيها إهدار وإلغاء لكرامة الإنسان ;ومن الصور أيضاً 
المسلمين من النساء والصبيان والشيوخ من أيدي النصار إذا إلا  ,إطلاق وفداء أسر

في حوادث سنة  ~بن كثير اقال  ,في أيدي النصار وإلا تركهم ,قالوا بخلق القرآن
الذين فودوا من أسر  ;أمر الواثق أيضاً بامتحان الأسار «: )إحد وثلاثين ومائتين(

فمن أجاب إلى القول بخلق  ,وإن االله لا ير في الآخرة ,الفرنج بالقول بخلق القرآن
 ,وهذه بدعة صلعاء ;وإلا ترك في أيدي الكفار ,ن االله لا ير في الآخرة فودي, وأالقرآن
 .)٣( »ولا عقل صحيح  ,ولا سنة ,لها من كتاب دتنلا مس صماء ,عمياء ,شنعاء

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢/٣١٧(البداية والنهاية  )١(

 ).٥/١٧٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )٢(

 ).٥/٢/٣٢٠(البداية والنهاية  )٣(
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ولا مروءة أيضاً فكيف يرضى الواثق وفي الأسر نساء مسلمات أن يبقين في : قلت
أن يترك عرض المسلمين يدنس من قبل  الاستجابة لبدعته? كيف يرضى نالأسر لو رفض

نه ايوتأب ,من ذلك انعربية تأنفإن الحمية والغيرة ال ?وهو قادر على إنقاذه النصار الفرنج,
إلا أن هذه البدعة ومفاهيمها الباطلة محت من الواثق أخلاق  ,فضلاً عن الدين ,باءأشد الإ

عددهن مع  , ولقد كان يبلغومن معهن من الصبيان ,المروءة والرحمة بالأسار النساء
 .)١(الصبيان الثمانمائة

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٩٩(الكامل في التاريخ : انظر )١(
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@ZéÈÐäí@bàÇ@áÜ¾a@ÞbÌn’aéÈÐäí@bàÇ@áÜ¾a@ÞbÌn’a@@@@

a‡Çc@ÉÐã@éîÏ@bß@¶ga‡Çc@ÉÐã@éîÏ@bß@¶gööéé@
غلتك بالباطل لهي دليل واضح على ن لم تشغلها بالحق شإنفسك : إن المقولة المشهورة

فإن لم يعمل عقله ويشغل وقته فيما ينفعه فإنه  ;ن الإنسان ليس له خيار بين هذين الخيارينأ
المصطلحات وهذا ما وقع لمن استعمل  ,ونفع وفائدة لأعدائهأما فيه ضرر عليه بسينشغل 

فهو في كلا الحالتين مرتكب  ;مخالفاً للكتاب والسنة ,الشرعية والوضعية استعمالاً باطلاً 
مما يعود عليه بالضرر في الحالتين  ,اشتغال فيما لا نفع فيه أو فيما فيه نفع لأعدائه :لمفسدتين

علماء الأمة  فهذا ما حذر منه ;ع فيه عما فيه  نفعفالتحقيق فأما الاشتغال الذي لا نعند 
إياكم وما  «:   بن مسعود عبدااللهيقول الصحابي الجليل  ,قديماً وحديثاً  ,ومفكروها

ولكن الشيطان يحدث له  ,فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ,يحدث الناس من البدع
ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم االله من فرضه في الصلاة  ,بدعاً حتى يخرج الإيمان من قلبه

 .)١( ».. ويتكلموا في ربهم ,يام والحلال والحراموالص
وما تضمنته من  ,ينبه إلى الخطورة المترتبة عن الاشتغال بالبدع  فابن مسعود 
وضرب لذلك مثلاً في ترك  ,حتى يقودهم ذلك إلى ترك ما ينفعهم ;مصطلحات ومفاهيم

أيضاً على سبيل التمثيل  كالصلاة والصيام والحلال والحرام, وهذا ;تعلمهم ما ينفعهم ديناً 
الأصول التي لا يستغني  لكنه ذكر  ,فإن ترك تعلم ما ينفع في الدين يشمل غير ما ذكر

 .عنها المسلم في تعلم ما ينفعه
فإنها تشغل القلب  ;إياكم والخصومات في الدين «: بن محمد )٢(جعفروقال الإمام 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٢١(اللالكائي  )١(

ر بن محمد بن علي زيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الملقـب بالصـادق, هو أبو عبداالله جعف )٢(
عـروة بـن الـزبير, وعطـاء بـن أبي : من أئمة العلم الثقات عارف بالحديث والفقه والخلاف, من شيوخه

رباح, والزهري, ينسبه الشيعة الإمامية الاثني عشريه إلى أنفسـهم, وهـو مـنهم بـراء, فلقـد كـان يكـره 
أم فروة : ; وذلك لأن أمه هي»ولدني أبو بكر مرتين  «: يقول ويغضب ممن يتعرض لأبي بكر الصديق 

أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصـديق, تـوفي : بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وأمها هي
  ).١/٢٠(, وشذرات الذهب )٦/٢٥٥(السير للذهبي : انظر ) . هـ١٤٨(
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 .)١( »وتورث النفاق 
وفي هذا  ;وهذا مهلك للإنسان , ينفعه إلى ما يضرهومشغلة القلب هنا مشغلة له عما

ليثبت به  ;فخرج إلى شيء من الكلام ,لمن ناظره ~المساق كان نهي الإمام الشافعي 
 .)٢( »هذا من الكلام دعه  «: فقال له الإمام الشافعي ,حجته

نفع  في الكلام إنما هو لما تقرر عنده أنه لا لهذا المناظر عن الخوض ~فنهي الشافعي 
 .بل هو مجلبة للشر والفتنة لمن تعاطاه ,ولا فائدة فيه

عن  ~قول الأستاذ سيد قطب  :فمنهوأما كلام المعاصرين في التحذير من ذلك 
 ها  بالفلسفةنائبلأمة الإسلامية التي اشتغل بعض أالحقبة الزمانية الماضية في تاريخ ا

باحث اللاهوتية التي تجمعت حول وبالم ,اشتغل الناس بالفلسفة الإغريقية «: والكلام
ونشأ عن هذا الاشتغال الذي لا يخلو من طابع  ,المسيحية والتي ترجمت إلى اللغة العربية

الترف العقلي في عهد العباسيين وفي الأندلس أيضاً انحرافات واتجاهات غريبة على التصور 
 ,هذه الانحرافات التصور الذي جاء ابتداء لانقاذ البشرية من مثل ;الإسلامي الأصيل

وردها إلى التصور الإسلامي الإيجابي الواقعي الذي يدفع  ,ومن مثل هذه الاتجاهات
ويصون الطاقة أن تنفق في  ,بالطاقة كلها إلى مجال الحياة للبناء والتعمير والارتفاع والتطهير

ح به في التيه بلا دليل  ,الثرثرة  .)٣( »كما يصون الإدراك البشري أن يُطوَّ
لمسلم عما غل اشومباحث اللاهوت النصراني كانت ت ,والكلام ,لفلسفة الإغريقيةفا

دتها فيما لا نفع فعطلت طاقاته وبد ; وتزكية للنفسوتعلماً  ,ينفعه في دينه ودنياه بناء وتعميراً 
فقال عن الفائدة التي تعود  ~فيما ذهب إليه سيد قطب  ~ولقد وافق محمد أسد  .فيه

وتمسكها  ,نسانية عند تحررها من الأفكار والعقائد الكلامية الجدليةإلى المجتمعات الإ
ثم بنى  ,)الجدلي(فإذا تحرر المجتمع الإنساني من الاضطراب الكلامي  «: بالوحي الرباني

فإنه يستطيع حينئذ أن يستغلَّ جميع قواه في  ;على قواعد من الشرع الإلهي والاقتداء بالرسول
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٢٨( اللالكائي )١(

 ).١/١٤٥(اللالكائي  )٢(

 ).١٠(خصائص التصور الإسلامي, لسيد قطب  )٣(
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فتمهد الطريق أمام الفرد  ;لمجتمع رفاهية حقيقة مادية وعقليةمعالجة مسائل تسبغ على ا
 .)١( »للسير في جهوده الروحية 

وأما كون الاستعمال الباطل لمصطلحات الكتاب والسنة والمصطلحات الوضعية 
−سواء كان هذا ضرراً عقدياً  ,يقود إلى اعتقاد ما ينفع أعداء المسلم ويعود عليه بالضرر

أم مادياً أم اجتماعياً  −قة الضرر الأساسي والذي بسببه تأتي بقية الأضراروهذا هو في  الحقي
لأمر الجهاد وفضله  )٢(المتصوفةإهمال غالب  :من الأمثلة على ذلكف .اقتصادياً  أم سياسياً أم

والأخذ بأسباب القوة  ,فمن المعلوم أن استعداد المسلمين الدائم ,ومكانته في الإسلام
ل ذلك وبعده حفظ دينهم لا يتم وقب ,وحفظهم أعراضهم وأموالهم ,دهملدفاع عن بلال

 ;والذي به يهاب العدو الكافر المحارب الإسلام وأهله ;إلا عن طريق الجهاد في سبيل االله
  .واحتلال بلادهم ,فيمتنع عن غزوهم

 :وهذا الإهمال للجهاد من المتصوفة يرجع سببه لعدة مفاهيم خاطئة لديهم منها
وفي ذلك من التزهيد فيه  ;برون الجهاد في سبيل االله من الجهاد الأصغرأنهم يعت−١

ولذا فإن كثيراً منهم يعتبرون الجهاد في سبيل االله نقصاً في  ;والتقليل من شأنه الشيء الكثير
 الجهاد الأكبر لديهم,: والاهتمام بجهاد النفس الذي هو ,الطريق إلى االله يجب الابتعاد عنه

وأما  «: واصفاً حالهم مع الجهاد في سبيل االله  ~بن تيمية اخ الإسلام وفي ذلك يقول شي
حتى نجد في عوام المؤمنين  ,الجهاد في سبيل االله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم

والغضب لمحارم  ,والمحبة والتعظيم لأمر االله ,من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بل  ,وقوة البغض والعداوة لأعداء االله مالا يوجد فيهم ,لاة لأولياء اهللاالله وقوة المحبة والموا
نقصاً في طريق االله ) أي الجهاد(حتى أن كثيراً منهم يعدون ذلك .. يوجد فيهم ضد ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٩(الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد  )١(

فكر فلسفي غايته الاتحاد بالذات الالهية, والمتصوفة ليسوا كلهـم ممـن : والتصوف هو: نسبة إلى التصوف )٢(
لبدع العملية كالأذكار البدعية, والسماع الصوفي, والتقشـف من وقف عند حد ا: بلغ هذه الغاية, فمنهم

الصـوفية المنشـأ والمصـدر, لإحسـان إلهـي : انظر. الخ... في المباحات من الأكل والشرب والنكاح تديناً 
, ولطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهـام, لعبـد )١/٢٨٢(والمعجم الفلسفي لجميل صليبا ) ٩(ظهير 

 .سعيد عبدالفتاح : تحقيق) ١/٣٢٦(رازق القاشاني 



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .)١( »ومنافياً للسلوك الكامل إلى االله  ,وعيباً 
ن فظنوا أ; استرسال كثير منهم مع القدر الكوني الذي فهموه فهماً خاطئاً −٢
الذي  ;الكافر على بلاد المسلمين هو من قدر االله لام لما يقدره االله من تسلط العدوتسالإس

ولذلك كان  ;لكي لا يكون اعتراضاً على قدر االله ;ولا يجوز مدافعته ,يجب الاستسلام له
قال شيخ  .وعدم جهادهم ,تعاملهم مع الكفار المستولين على بلاد المسلمين الطاعة لهم

أو  ,فاجراً أو  ,أو براً  ,كافراً أو  ,سواء كان مؤمناً  ,وهم دائماً مع المطاع «: ~ سلامالإ
يقاً   .)٢( »أو زنديقاً  ,صدِّ
فما  ,وجود التي جعلت الكون وما فيه متحداً بالذات الإلهيةقول غلاتهم بوحدة ال−٣

كان الكون  فإذا .اختلفت وتنوعت ;ذات الإلهيةلنراه في الكون من صور إنما هي صور ل
فكيف يجاهد من  ,ومما فيه الكفار المحاربون الله ورسوله المغتصبون لبلاد المسلمين ;وما فيه

 . )٣( !فهل يقاتل االله تعالى باسمه? ,كان صورة من صور تجلي الذات الإلهية
وإنما هو ضرب من  ,ولأجل ذلك لا وجود لمفهوم الجهاد في سبيل االله عند هؤلاء

يتهم به في كلامهم بصورة وعدم عنا ,هذا الإهمال للجهاد لد المتصوفة ومن دلائل .اللغو
إحياء « وهوحامد الغزالي لم يذكر في أهم كتب التصوف  ن الإمام أباأ: هم خاصةبتوك ,عامة

المقدس وهو الذي قد عاصر سقوط بيت  ;شيئاً عن الجهاد في سبيل االله أبداً  »علوم الدين 
ولقد عاش بعد هذا  ,فيما يسمى بالحملات الصليبية) هـ٤٩٢(على يد النصار عام 

فما كتب سطراً واحداً في الجهاد  ,)هـ٥٠٥(مات سنة  حيث ;الحدث الجلل ثلاثة عشر عاماً 
لدفاع عن المسجد الأقصى وبلاد وحرمات لوالدعوة إليه واستنهاض همم المسلمين 

فلم تحرك فيه  ,لأموي بدمشقبل كان معتكفاً في خلوته في زواية له بالجامع ا ,المسلمين
جيوش النصار التي تدك ساحل بلاد الشام وبيت المقدس  وتقتل المسلمين فيه رجالاً 

 ــــــــــــــــــ
 .محمد رشاد سالم/ تحقيق د) ١/٢٦٨(الاستقامة لابن تيمية  )١(

 ).٢/١٠١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

−١١١(أبو العلا عفيفـي : كتاب فصوص الحكم, لمحي الدين بن العربي, تعليق: انظر عقيدتهم في وحدة الوجود )٣(
١٩٦−١٩٥−١٩٢.( 
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ولم يسجل له التاريخ أي رد فعل يليق  ,ونساء وشيوخاً وأطفالاً بالألوف المؤلفة شيئاً 
ف عندما وص ~بن تيمية اصدق شيخ الإسلام ففضلاً عن إمام في الدين  .بمسلم عامي

وعداوتهم  ,كثيراً من عامة المسلمين أنهم خير من كثير من المتصوفة في جهادهم في سبيل االله
 .لأعداء االله
وفي العصر الحديث عندما استولت جيوش النصار على بلاد المسلمين لم يحرك −

فهم بين اجتماع على حلقة سماع  ;الصوفية في غالب بلاد المسلمين ضد هذه الجيوش ساكناً 
كما دُعى المعتمد البريطاني لد سورية الجنرال  ;يدعون إليها قواد الجيوش الغازية صوفي

هاشم العيطة  :دعاه إليها شيخها ,)١()المولوية(الطريقة على  »ذكر  «ة قلإلى ح »سيبرس «
المجتمع فيها للسماع باسمه ثم خطب صاحب الدار  ,تلت المولويةوفُ  ,فنشدت الأناشيد

المستر  «و  ,»السادس جورج  «والملك  ,على رئيس الجمهورية خوانه مثنياً واسم إ
وبين الدعوة إلى عدم مجاهدة  ,)٢(فأجاب الجنرال شاكراً  ;»الجنرال سيبرس  «و  »تشرشل

مؤسس الطريقة الصوفية  )٣(أحمد رضاكما دعا إلى ذلك  .الكافر المحتل لبلاد المسلمين
ووصف  ,»ستان دار الإسلام علام بأن هندوإعلام الأ «في رسالة باسم  )٤( )البريلوية(

 ــــــــــــــــــ
تصوف, أسسها جلال الدين الرومي الصـوفي الشـاعر, وأصـل نسـبة مولويـة إلى هي طريقة من طرق ال )١(

جلال الدين الرومي, يعتمـدون في طـريقتهم عـلى الموسـيقى, والأذكـار, والغنـاء, : والمراد به »مولانا «
الموسوعة الصوفية : انظر. وإنشاد الأشعار, وللناي عندهم مكانة وحرمة خاصة, وهم منتشرون في تركيا

 ) .٩٧٤(لمنعم الحنفي لعبدا
 ) .١١٧(محمد العبده, وطارق عبدالحليم /الصوفية نشأتها وتطورها, د: انظر كتاب )٢(

بـريلي, أسـس طريقـة  مدينـةهو أحمد رضا خان بن تقي علي خان, تسمى بعبدالمصطفى, نشأ في الهند في  )٣(
البريلوية عقائد : انظر) . هـ١٣٤٠( أنباء المصطفى, وخالص الاعتقاد, توفي عام: البريلوية, من أبرز كتبه

: , والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, نشرـ)١٣(وتاريخ, لإحسان إلهي ظهير 
 ) . ١/٢٩٨(الندوة العالمي للشباب الإسلامية 

مشـائخ هي طريقة من طرق التصوف, أسسها أحمد رضا بن تقي علي خان, اشتهرت بالغلو في الأنبيـاء و )٤(
والتصرـف ; فنسبوا إليهم بعض خصائص الذات الإلهية من العلـم بالغيـب, التصوف وخاصة محمد 
منتشرـون في  كية بالأنبياء ومشائخ التصـوف, وهـمالشر الاستغاثةتباعهم على المطلق في الكون, يحثون أ

 =ة في الأديـان والمـذاهب , والموسوعة المسـير)٦٧(البريلوية لإحسان إلهي ظهير : انظر. شبه القارة الهندية
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ثم  ,حتى لا يقام فيها جهاد ضد الكفرة ,خدمة منه لبريطانيا ;فيها بلاد الهند بأنها دار إسلام
ومن يقول  ,مسلمي الهند بنصوص القرآن العظيم ;إنه لا جهاد علينا «: قال بصراحة

فإن هذه الدعوة كانت في سنة وللعلم  .» )١(بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرارهم
تل خلال هذا الجهاد كثير من علماء وقُ  ,نجليزبعد قيام المسلمين بالجهاد ضد الإ )م١٨٥٧(

 .المسلمين
ويسمح لهم  ,ولذلك كان العدو الكافر المحتل لبلاد المسلمين يشجع الطرق الصوفية

فكانوا خير  ;ئجهمويقضي حوا ,ويقربهم ,بل ويدعمهم مادياً ومعنوياً  ,بمزاولة بدعهم
 .الكافر  )٢(معين للمحتل

ن هناك من الصوفية من جاهد الكفار المحتلين لبلاد المسلمين إومع هذا فإننا نقول 
 .)٣(لوقلة في المحص ,ولكنهم في الحقيقة استثناء من الأصل

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٩٩−١/٢٩٨(والأحزاب المعاصرة  =
 ).٤٣(البريلوية, لإحسان الهي ظهير  )١(

والانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشرـ ) ١١٧(الصوفية, لمحمد العبدة وطارق عبدالحليم : انظر )٢(
 ).٥٣٥(الزهراني  علي بن بخيت/ والرابع عشر الهجريين وآثارها في حياة الأمة, د

 ).٥٣٥(علي الزهراني / الانحرافات العقدية والعلمية, د: على سبيل المثال: انظر )٣(
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@éîÏëë@‡îè¸qýqÞì—Ï@ò  :- 

 Þëþa@Ý—ÐÛa :موافقة المصطلحات للكتاب والسنة. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :موافقة المصطلحات للغة العربية. 

 sÛbrÛa@Ý—ÐÛa :موافقة المصطلحات للواقع ولما فيه نفع. 
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ظهرت  للإستعمال الباطل للمصطلحاتالآثار السلبية  تم التعرف على بعضبعد أن 
لجأ إليها في التعامل مع سائر المصطلحات العقديـة والفكريـة وضع ضوابط شرعية يُ أهمية 

  .القديمة منها والحديثة على حد سواء
ها يميز بين فب ;كن للمسلم أن يزن به المصطلحاتفهذه الضوابط هي الميزان الذي يم

نا جميعـاً أن قضية منهجية يمكن لفهي إذاً  ;في الشريعة وما ليس كذلك لقبولما هو صالح ل
 :حتكم إليها لأنها تهدف إلى عدة أمورن

 . إيجاد طريقة عملية يمكن الاحتكام إليها: أولاً 
 . أو رفضهاالتميز بين المصطلحات التي يمكن قبولها : ثانياً 
 . إبراز الأسباب الشرعية لقبول المصطلحات ورفضها: ثالثاً 

عــدم إهــدارها في إنشــاء  تــوفير الطاقــات الفكريــة الإســلامية مــن خــلال: رابعــاً 
أو محاولـة التؤمـة بينهـا وبـين  ,مخالفـة للكتـاب والسـنةأو تبني لمصطلحات  ,مصطلحات

 :هذه الضوابط الشرعية هيو ;كتاب والسنةال
 . موافقة المصطلح للكتاب والسنة النبوية: أولاً 
 . موافقة المصطلح للغة العربية: ثانياً 
 . فيه نفع للأمة الإسلامية موافقة المصطلح للواقع ولما: ثالثاً 

 
وافقة المصـطلحات للكتـاب والسـنة مف ;والعلاقة بين هذه الضوابط واضحة وجلية

 وجوب ومن مقررات الإسلام العظمى ,فكل مسلم مرجعه للكتاب والسنة ,أمر ضروري
 .ووجوب نبذ كل ما خالفهما ,الموافقة للكتاب والسنة

فاللغة العربية هي لسان الشريعة ولسان القرآن  ;ممهأما الموافقة للغة العربية فهو قيد 
إضـافة لكونهـا لغـة  ,فـيهماوالسنة وإليها يحتكم في دلالات العبارات والألفاظ التـي تـأتي 

 . واللغة العربية داخلة في ذلك ;عامةبالفكر فمن المعلوم أن هنالك علاقة بين الفكر واللغة 
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صـد أن تكـون المصـطلحات القف ;سـلاميةللواقع ولما فيه نفـع للأمـة الإ ةأما الموافق
التـي لـيس فيهـا مخالفـة للكتـاب موافقة للسياقات التاريخية والاجتماعية للأمة الإسلامية 

مصـطلح إلا  فمـن المعلـوم أنـه لـيس هنـاك ,وهذا أمر يغفل عنه كثير من الباحثين والسنة
جوب الإهـتمام مع و .سكب فيه صانعوه من وحي مجتمعهم وتاريخهم شعرنا بذلك أم لاو

ليس فيها نفـع للأمـة إنـما  مصطلحات فمن المعلوم أن نشأة .فيه نفع للأمة بالمصطلح الذي
هذه هـي  ;فالأولى توفير الطاقات إلى ما هو أنفع وأجد ;هي من سبيل الرياضات الفكرية

بعض مظاهر العلاقة بين هذه الضوابط وسنعرض عنـد الحـديث عـن كـل منهـا بحـديث 
 . ية هذه الضوابط وتأثيرها في مجال المصطلحات أهميبينأوسع 
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ë@‡îè¸@éîÏëòqýq@sybjß  :- 

 Þëþa@szj¾a : مصطلحات الكتاب والسنة قبولوجوب. 

 ïãbrÛa@szj¾a :تفسير مصطلحات الكتاب والسنة. 

 sÛbrÛa@szj¾a :لكتاب والسنةالإلحاد في مصطلحات ا. 

 Éia‹Ûa@szj¾a :موافقة المصطلحات للفطرة والعقل السليم. 
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مـن  هماأن لا يخالف المصطلح ما في بموافقة المصطلح للكتاب والسنة هوالمقصود إن 
وهـذا في الحقيقـة شرط  ,القرآن والسنة الصحيحة نصبالعقائد والشرائع الإسلامية الثابتة 

موافقـة ذلـك  فـلا بـد أن يراعـي ,فكري أو بدني يريد المسلم أن يقـوم بـهيشمل كل عمل 
الدالة على  النصوصو .ضية المصطلحاتويدخل في ذلك ق ;لكتاب االله وسنة رسول االله 

فيما يريـد القيـام بـه مـن  وجوب الموافقة من قبل المسلم لما في كتاب االله وسنة رسول االله 
 : ذلك ما يلي صور منو ,كتاب والسنةمجهود فكري أو بدني كثيرة من ال

 � �  � � (: عند الاختلاف كقولـه تعـالى الأمر بالرد إلى كتاب االله والرسول −١
في تفسـير  ~عن ميمون بن مهـران  ]٥٩:النساء[ ) � � � � �� � � �              � � � �      � �

 . )١(» إلى سنته د إلى الرسول إن قبضوالر ,لى كتابهإ :الرد إلى االله« :الرد إلى االله ورسوله قال
والترهيب من عصـيان أمـر  ,تارة في ذلكيب غوالتر ,الأمر بطاعة االله ورسوله −٢

 ی(: فكقوله تعـالى ;فأما الترغيب في طاعة االله ورسوله  ;تارة أخر االله وأمر الرسول 
 .]٥١:النور[ )� � � �� �   � �  �    � � �   � �   � � ې        ې ې (وقوله  ]١٣٢:آل عمران[ )� ي ي ی

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ (فكقوله تعـالى  ;وأما الترهيب في ترك طاعة االله ورسوله 
 )  � � � �  � � � �     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٷ ۈ (وقولـه تعـالى  ]٣٦:الأحزاب[ )ڤ ٹ    ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 . ]٦٥:النساء[
بعـده إن لـن تضـلوا  مـاتركـت فـيكم وقـد  : ( فمـن مثـل قولـه  ;ا من السنةوأم

 وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين تيسـنبفعليكم : (وقوله  )٢()كتاب االله  اعتصمتم به
 .)٣()..تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢١٧(رضا نعسان / د: , تحقيق)الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة الحنبلي  )١(

 ).١٢١٨(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج, برقم  )٢(
 

هذا : (, وقال)٢٦٧٦(, والترمذي في كتاب العلم, برقم )٤٦٠٧(, برقم أخرجه أبو داود في كتاب السنة )٣(
 = −٤/١٢٦(, والإمـام أحمـد في مسـنده )٤٣(, وابن ماجه في مقدمة سـننه بـرقم )الحديث حسن صحيح
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ة الصحابة رضوان االله علـيهم والتـابعون أهميـة الموافقـة للكتـاب والسـن ولقد أدرك
إنـا نقتـدي ولا «  بن مسـعود عبدااللهتباعهما قال صوا على اولأجل ذلك حر ;ووجوبهما
 :~وقـال محمـد بـن سـيرين  ,)١(» ما تمسكنا بـالأثر , ولن نضل ونتبع ولا نبتدع ,نبتدي

فـابن سـيرين يتحـدث هنـا عـن , )٢(» كانوا يرون أنهم على الطريق مـا كـانوا عـلى الأثـر«
الذين عايشهم فهـذا كـان رأيهـم أن الإنسـان يسـير عـلى الطريـق  الصحابة وكبار التابعين

وذلك لأنهـم يـرون  ;من سنة رسول االله  الصحيحالصحيح المستقيم ما دام موافقاً للأثر 
الاعتصـام «: ~ولذلك قال الإمام الزهري  ;نورالهد والفيها النجاة والفوز والفلاح و

 سنة والجماعة الذين أتوا بعد ذلك,علماء أهل ال وعلى هذا المنهج سار جميع .)٣(»بالسنة نجاة
 ,والهـد الضـلال ,جماع الفرقان بـين الحـق والباطـل« :~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 

والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل مـا بعـث االله بـه 
ل الفرقـان والهـد والعلـم وبـه يحصـ ,وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجـب إتباعـه ,رسوله
فإن وافقه  ;وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ,فيصدق بأنه حق وصدق ;والإيمان
وإن لم يعلـم هـل وافقـه أو خالفـه لكـون ذلـك الكـلام  ,إن خالفه فهو باطـلو ,فهو حق

 مجملا ًلا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء به الرسول بتصديقه
والنافع منه ما جاء به  ,والعلم ما قام عليه الدليل ;أو تكذيبه فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم

الطـب والحسـاب  :مثـل "دنيويـة"وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور  ,الرسول
خـذه عـن ا أفهذه العلم فيها مـ "الإلهية والمعارف الدينية"وأما الأمور  ,والفلاحة والنجارة

وأقـدرهم عـلى بيانهـا  ,فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريـف الخلـق بهـا ;الرسول
 ,بهـا يـتم المقصـودوهـذه الثلاثـة  ,فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة ;وتعريفها

ادة فـيما وإمـا أن يكـون لـه إر ,ما أن يكون في علمه بها نقص أو فسـادومن سو الرسول إ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥(وصححه ابن حبان ) ١٢٧ =

 ).١/٨٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )١(

 ).١/٨٧(المصدر السابق  )٢(

 ).١/٢٤٦(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام أبي القاسم الأصبهاني  )٣(
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يكون بيانه ناقصاً أن  وإما ,وإما لغرض آخر ,ما لرهبةإما لرغبة وإ ;علمه من ذلك فلم يبينه
 . )١(»  ...ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان

ويعتبرها هي الميزان فـيما يقبـل  ,ويؤكد عليها ,يقرر هذه المنهجية ~بن تيمية افهنا 
لميزان هو فا ;أو يرفض من الأفكار والعقائد والتشريعات والأقوال والأفعال والمصطلحات

 . وما خالفهما طرح ,ذ بهخِ فما وافقهما أُ  ;الكتاب والسنة
 قبـولمن أجل ذلك كان أول درجات موافقـة المصـطلحات للكتـاب والسـنة هـي 

لكن هـذا لا و ,لفي هذا الفص وهذا هو عنوان المبحث الأول ;مصطلحات الكتاب والسنة
ولا يمكـن  ,منهـا االله ورسـوله يكفي فلا بد لنا أن نفهم هذه المصطلحات وفق ما أرداه 

معرفة ذلك إلا بالرجوع في تفسير مصطلحات الكتاب والسنة إلى الكتاب والسـنة نفسـهما 
وفي مقدمتهم صـحابة رسـول  ;فإن لم نهتد لذلك رجعنا إلى فهم السلف رضوان االله عليهم

ل االله ذلك لأنهم أول من استعمل هذه المصطلحات وطبقوها عملياً في عهـد رسـو ;االله 
,  وأقرهم االله ورسوله إلى غير ذلـك مـن الأسـباب الداعيـة  ,والعمل على ذلك الفهم

نه وجـد , ثم إوهذا هو عنوان المبحث الثاني. رضوان االله عليهم  صحابةللاعتماد على فهم ال
أو تحميل  ,ة إما عن طريق التغيير في معانيهاول التلاعب بمصطلحات الكتاب والسنمن يحا

شرعية لقصد التلبيس وإيهام الناس وهذا هو عنوان المبحـث  نٍ بمعا الوضعيةات المصطلح
وممـا . ه إلى خطر ذلـك يفكان لزاماً التنب ,"الكتاب والسنة اتمصطلحالإلحاد في ".الثالث 

ع الحكيم اروذلك لأن الش ;لا شك فيه أن المصطلح يعتبر فيه موافقة الفطرة والعقل السليم
قـال  .أمـره والشرـع ,فالفطرة والعقل خلق االله ;فطرة والعقل السليملا يمكن أن يخالف ال

ح لكونه قد ;وإيجاد التعارض بينهما أو التناقض محال في الشريعة ]٥٤:الأعـراف [ ) ڻ  ڻ ں ں ( :تعالى
ثـم إن المصـطلحات التـي يضـعها الإنسـان لحاجاتـه العلميـة  وحكمتـه الرب  علمفي 

صطلحات التي من وضع البشر لا بدّ أن يكون لها قيود بهـا والعملية هي نتاج عقله وهذه الم
 الحكـم الفصـل ماتقبل وتستعمل ومن هنا كان لا بدّ من الرجوع إلى الكتاب والسـنة فـإليه

فكـان هـذا هـو عنـوان المبحـث  حث وعنوان الفصـل,بوبذلك ظهرت العلاقة بين هذا الم
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣/١٣٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(
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تبين لنا أهميتهـا وكيـف كانـت ومن خلال استعراض كل مبحث من هذه المباحث ي ,الرابع
 . معبرة أصدق التعبير لمفهوم موافقة الكتاب والسنة
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aaÞëþa@szj¾Þëþa@szj¾@Z@Z@@

ìuëìuë@l@lÞìjÓÞìjÓ@@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@@

üëcüëc@Z@Z@óäÈ¾@Ñí‹Èm@óäÈ¾@Ñí‹Èm»»zÜİ—ßzÜİ—ßpbpb««@@òäÛaë@lbnØÛaòäÛaë@lbnØÛaZZ@@

المصطلحات الواردة فـيهما ممـا اسـتعمله  :هي الكتاب والسنة مصطلحاتإن المراد ب
 :ومثالـه مصـطلح ;ذلـك يصـنعثنى عـلى مـن دح وأوم ,مر بإستعماله والتزامهوأ ,الشارع

وإما ما ورد من مصطلحات في القرآن والسـنة عـلى جهـة  ,إلخ...التوحيد, العبادة, الإيمان
والسنة كمصـطلح   يصح وصفها بأنها مصطلحات للكتابوالتحذير من استعمالها فلا الذم

وغير ذلك ممن هو على هذه الشـاكلة وهـذا  ,لنصارالذي هو التثليث عند ا "ثالث ثلاثة"
شار إليه شيخ الإسلام ابـن تيميـة ين في الكتاب والسنة أروعين المذكوالتفريق بين هذين الن

بـه  به, ودلَّ  ستدلَّ لكن الرسول أمر أن يُ  «: فقال عند حديثه عن بيان معنى الدليل الشرعي
فيظهـر  .)١( »به  ستدلَّ وأمر أن يُ  ,استدل به لأن الشارع ;فهو دليل شرعي ;واحتج به ,وبينه

أن قولنا مصطلح الكتاب والسنة الذي هو المصطلح الشرعي الذي وضعه الشـارع يـدخل 
فناه بهن ولذا صح ما سبق أ ;في هذا المعنى  . عرَّ

المصـطلحات الشرـعية مـن  يرة النبوية المطهـرة كثـالقرآن الكريم والسنورد في ولقد 
 :ه المصطلحات العديدة والمتنوعة نجدها تنقسم إلى قسمين رئيسينوعند النظر في هذ

وذلـك يشـمل  ;مصطلحات جديدة لم تعرف إلا من خـلال الكتـاب والسـنة −أولاً 
مصـطلح  :مثلـة عـلى ذلـكومـن الأ ,عـلى حـد سـواء ته ومعناهمفردالمصطلح من خلال 

هليـة اسـم حـدث في إن لفـظ الجا «: قـال الإمـام السـيوطي ).النفاق, الجاهلية, الفسـق(
من الذي كان قبل البعثة, والمنافق  وهو مـن  اسم إسلامي لم يُعرف في الجاهلية;الإسلام للزّ

ميّ منافقاً مأخوذ من نافقاء اليربوع قال : وفي المجمل .دخل في الإسلام بلسانه دون قلبه; سُ
 .)٢( »لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق : ابن الأعرابي

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٢(النبوات لابن تيمية  )١(

 ).٧٩(الصاحبي لابن فارس : وانظر) ١/٣٠١(المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  )٢(
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وتسـتخدم في  ,مصطلحات كانت عبارتها وألفاظها ومفرداتها معروفة للنـاس −ثانياً 
 :ومـن ذلـك ,أو قيـود جديـدة لهـاتى القرآن والسنة بإضافة معـانٍ جديـدة أف ;معان معينة

تى الشارع الحكـيم بمعنـى جديـد أولكن  ,الدعاء :من حيث اللغة يه )الصلاة(مصطلح 
إلى غـير مـا هنالـك مـن  ,بـالتكبير وتنتهـي بالتسـليم تبدأ أقوالاً وأفعالاً معلومة: فجعلها

 بذلك معناها في فتغيرّ  ,المصطلحات التي استعملها الشارع الحكيم بإضافة معان جديدة لها
 .للغةعن ا عالشر

bîãbqbîãbq@Z@Z@lìuë@óäÈß@lìuë@óäÈß@ÞìjÓ@ÞìjÓòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@Z@Z@@

ه يجـب عـلى أن :والقصد من القول بوجوب استعمال مصطلحات الكتاب والسنة هو
 عملجـاء بهـا الكتـاب والسـنة أن يسـت تـيالمسلم إذا أراد أن يتحدث في المعاني الشرعية ال

 افيسـتعمل مصـطلحاته ;ولا يبتغي بهـا بـدلاً  ,ولا يحيد عنها ,مصطلحات الكتاب والسنة
وهذه المصطلحات  ;ولا في دلالته الشرعية ,رط في المصطلحفّ فلا يُ  ;بمعانيها المشتملة عليها

أو  ,الإيـمان والنفـاق والكفـر :كمصطلح ;كن أن نضرب لها مثلاً بالمصطلحات العقديةيم
أو تسـمية المحرمـات بأسـمائها  ,كالصلاة والزكاة والصـوم والحـج ;المصطلحات العبادية

 . إلى غير ما هنالك ,الواردة كالرشوة والخمر والزنا والربا
أو رغـب في اسـتعماله  سـتحباولا يدخل في معنى الوجوب هنا ما فضل الشارع أو 

    وهذا من باب مـا يسـمى  ;من المصطلحات وترك ما عداها مما قد يتوهم المسلم أنها تقابلها
بـدلاً  »سـت نفسيـ لق «تفضيل استعمال المسلم لمصطلح  :ومن أمثلة ذلك ,» بفعل الأولى «

 :قالـت <وذلك لما رواه الإمام مسلم عن عائشـة  ;» خبثت نفسي« من استعمال مصطلح
قـال الإمـام  .)١() ست نفسي, ولكن لقلا يقولن أحدكم خبثت نفسي : ( قال رسول االله 

سـت وخبثـت لق :وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم أبو عبيدقال «: ~النووي 
وعلمهم الأدب في الألفـاظ واسـتعمال  ,وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم ,بمعنى واحد

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٥٠(اظ من الأدب وغيرها برقم أخرجه مسلم في كتاب الألف )١(
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 ;تضاقمعناه  :)١(عرابيبن الأوقال ا ,ست غثتلقومعنى  :الواق ,أحسنها وهجران خبيثها
قـال » خبيث الـنفس كسـلان«عن الصلاة فأصبح  ينام في الذي فإن قيل فقد قال النبي 

بهم مـذموم وعن شخص م ,مخبر هناك عن صفة غيره جوابه أن النبي :وغيره )٢(القاضي
 . )٣(» الحال لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه واالله أعلم

وقس على ذلك ما يرد في نصـوص الكتـاب والسـنة مـن المصـطلحات التـي رغـب 
وترك ما يمكن أن يقابلها في الاستعمال مما نـص العـارفون بكتـاب االله  ,الشارع في استعمالها

 .)٤(من العلماء والربانيين الراسخين في العلم على أنه من هذا الباب  وسنة رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
عـن  اللغـة وأنسـاب العـرب وتاريخهـا, روهو أبو عبداالله, محمد بن زياد بن الأعرابي الكوفي, إمام في  )١(

أسـماء الخيـل وفرسـانها, : من مصـنفاته. إبراهيم الحربي, وثعلب: الكسائي, وأبو معاوية الضرير, وعنه
, وشـذرات )٥/٢٨٢(, وتـاريخ بغـداد)١٠/٦٨٧(السـير: نظـرا). هـ٢٣١(توفي عام . وأبيات المعاني

 ).٢/٧٠(الذهب

هو أبو الفضل, عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي الأندلسيـ المـالكي, إمـام في علـوم عديـدة  )٢(
الإكـمال في شرح : والفقه, والأصول, والعربيـة, وأنسـاب العـرب وأيـامهم, مـن مصـنفاته. كالحديث

لمصطفى, وترتيب المـدارك وتقريـب المسـالك في ذكـر فقهـاء مـذهب صحيح مسلم, والشفا في شرف ا
, ووفيـات الأعيـان لابـن خلكـان )٢٠/٢١٢(السـير: انظـر). هــ٥٤٤(تـوفي بمـراكش عـام . مالـك

 ).٤/١٣٨(وشذرات الذهب ) ٣/٤٨٣(

 ).١١−١٥/١٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(

 ).٤/١٧٦٢(اب الألفاظ انظر مزيداً من الأمثلة على ذلك في صحيح مسلم, كت )٤(
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brÛbqbrÛbq@Z@ZÜÇ@òÛ†þaÜÇ@òÛ†þa@lìuë@ó@lìuë@óÞìjÓÞìjÓ@@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßZZ@@

إن الأدلة التي توجب على المسلم أن يستعمل مصطلحات الكتاب والسـنة في المعـاني 
 :ومنها ما يلي ,التي جاءت بها كثيرة ومتنوعة

: المؤمنين عن التشبه بـأقوال وأفعـال الكـافرين شارع الحكيمفي نهي ال: الدليل الأول
 .]١٠٤:البقرة[ )  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ( :محكم التنزيلوذلك في قول االله تعالى في 

  » راعنـا « عباده المؤمنين بالابتعاد عن اسـتعمال مصـطلحلاالله  من أمر فيها هذه الآيةف
 . » نظرناا«وهو  وأمرهم باستعمال المصطلح الشرعي في خطابهم للنبي 

لأن المفاعلة بين  ;أرعنا لنرعك :في اللغة )راعنا(وحقيقة «: ~قال الإمام القرطبي 
ويجوز أن يكون من  ,وارقبنا ولنرقبك ,فتكون من رعاك االله أي أحفظنا ولنحفظك ,الاثنين

فأمر المؤمنين أن يتخـيروا  ;وفي المخاطبة بهذا جفاء ,فرغ سمعك لكلامنا :ارعنا سمعك أي
 ون يقولـون للنبـي كان المسلم«: ل ابن عباسقا .ومن المعاني أرقها ,من الألفاظ أحسنها

وكـان هـذا بلسـان اليهـود  ,أي التفت إلينا −من المراعاة − راعنا على جهة الطلب والرغبة
ـ ;اسمع لا سمعت فاغتنموها :سباً أي فكـانوا  ,فـالآن نسـبه جهـراً  ;به سراً وقالوا كنـا نسُ

 ,موكان يعرف لغـته )١(فسمعها سعد بن معاذ ,ويضحكون فيما بينهم يخاطبون بها النبي 
 ,لأضربـن عنقـه عليكم لعنة االله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبـي  :فقال لليهود

قصـد , وتقتدي بها اليهود في اللفـظا? فنزلت الآية ونهوا عنها لئلا تأو لستم تقولونه:فقالوا
 . )٢(» المعنى الفاسد فيه

في مقالهم وفعـالهم  نهى االله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين«: ~ ابن كثير وقال
عانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصـدونه مـن التـنقص علـيهم − وذلك أن اليهود كانوا يُ

 .)٣(» يورون بالرعونة ;راعنا: اسمع لنا يقولون: فإذا أرادوا أن يقولوا −لعائن االله
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٣(في أسباب النزول للواحدي, سعد بن عبادة  )١(

 ).١/٤٧٥(تفسير القرطبي  )٢(

 =, وفتح القدير )١/١٣٢(, وتفسير البغوي )١/٥١٤(تفسير الطبري : , وانظر)١/٣٧٧(تفسير ابن كثير  )٣(
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⎯z ( :ولقد حكى االله عن اليهود القصد السيء فقال تعالى ÏiΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$yδ tβθ èùÌhptä† zΝ Î=s3ø9$# 
⎯ tã ⎯ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β tβθ ä9θà) tƒuρ $oΨ ÷èÏÿ xœ $uΖ øŠ|Átã uρ ôìoÿ ôœ$# uρ u öxî 8ìyϑó¡ ãΒ $uΖ Ïã≡ u‘ uρ $CŠs9 öΝÍκÉJ t⊥ Å¡ø9 r'Î/ $YΨ ÷èsÛuρ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# 4 
öθs9 uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θä9$s% $oΨ ÷èÏÿxœ $uΖ ÷èsÛr& uρ ôìoÿ ôœ$#uρ $tΡ óÝàΡ $# uρ tβ% s3s9 #Z öyz öΝçλ°; tΠuθø%r& uρ ⎯ Å3≈ s9uρ ãΝåκs] yè©9 ª!$# ÷Λ ¿ε Ìø ä3Î/ Ÿξsù 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ ωÎ) WξŠÎ=s% ( ]٤٦:النساء[. 
التـي عـاني الم هفيـ تدلالة ظاهرة على أن المصطلح الشرعي إذا تـوفر نصففي هذا ال

وعـدم  ,نريد التحدث عنها وجب علينا استعمال ذلك المصـطلح المعـبر عـن تلـك المعـاني
 .أيا كان نوعهلأنها لا تخلو من قصور  ;الالتفات إلى غيره من المصطلحات

: الله تعالى ومشـيئة العبـدعن المساواة بين مشيئة ا ارع الحكيمالشفي نهي : الدليل الثاني
تقولـون  ;إنكم تشرـكون :فقال أن يهودياً آتى النبي « :ما رواه النسائي وصححهوذلك في

: إذا أرادوا أن يحلفـوا أن يقولـوا فـأمرهم النبـي ;وتقولون والكعبـة ,ما شاء االله وشئت
 { بـن العبـاس عبـدااللهعن لنسائي ول )١(»م شئتما شاء االله ث :وأن يقولوا ,ورب الكعبة

? ما شاء االله وحده( :فقال ;ما شاء االله وشئت أن رجلا ًقال للنبي(  .)٢() جعلتني الله نداً
  » ما شاء االله وشئت « عن استعمال مصطلح هذين النصين من السنة المطهرة نهيٌ ففي 

 . »وحده ما شاء االله « أو ,»م شئت ما شاء االله ث « :وإرشاد لاستعمال المصطلح الشرعي وهو
هـذا  لىعنـد كلامـه عـ ~وهاب عبـدال بن محمد بـن عبدااللهقال الشيخ سليمان بن 

أقر اليهودي على تسمية هـذا  لأن النبي ;هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك« :الحديث
من الشرك  وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد ,عن ذلك ونهى النبي ,ديداً أو شركاً ناللفظ ت

ما شاء االله وحده كما يدل عليه حديث ابن  :ن كان الأولى قول, وإوقول ما شاء االله ثم شئت

 ــــــــــــــــــ
ومحاسـن ) ١/٢٤٣(, وفتح البيـان للقنـوجي )١/٣٤٨(, وروح المعاني للألوسي )١/١٢٤(للشوكاني  =

 ).١/٣٤٢(التأويل للقاسمي 
 ). ١٣٦(, وصححه الألباني في الصحيحة, برقم )٣٧٧٣(سنن النسائي  كتاب الأيمان والنذر, برقم  )١(

, وحسنه الألبـاني في سلسـلة الأحاديـث الصـحيحه )٩٩٥(أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم  )٢(
 ). ١٣٩(برقم 
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 . )١(» شئت جمهور العلماء وما شاء االله  :وعلى النهي عن قول ,عباس وغيره
وذلك لما  ن تسمية المخلوق بما ليس له بأهل;ع الشارع الحكيمفي نهي : الدليل الثالث

 هريرة أبورو  عن النبي وليقل ;وضئ ربك ,أطعم ربك :لا يقل أحدكم: (قال هأن: 
وعـن أبي  ,)٢()فتاي وفتاتي وغلامـي :وليقل ,عبدي أمتي :ولا يقل أحدكم ,سيدي مولاي

وكـل  ,كلكم عبيـد االله ;وأمتي ي عبد :لا يقولن أحدكم: (قال أن رسول االله  هريرة 
 :وليقـل( :وفي رواية أخر )وفتاي وفتاتي ,ريتيغلامي وجا :ولكن ليقل ,نسائكم إماء االله
 . )٣()سيدي مولاي

مـن  »ربي  «تحريم استعمال مصطلح  يقتضي ظاهره اً ففي هذا الحديث نهى الشارع نهي
مـن تسـمية  فيـهوذلك لمـا  ;» وأمتي يعبد « قول المالك لمملوكه كذاو ,قبل المملوك لمالكه

الـذي هـو مـن  ;على مالك المملـوك » الرب « مإطلاق اس :وهو ,أهلبالمخلوق بما ليس له 
هو محـرم أيضـاً  ;وعلى الأصح أيضاً عند الإضافة إلى المكلفين ,أسماء االله فقط عند الإطلاق

; »وأمتي يعبد«وكذا لا يصح إطلاق المالك على مملوكه مصطلح  ,كما نهى عنه الحديث هنا
أسـقي « و »أطعـم ربـك«ح الأول كما أن قوله في المصـطل ,لأن العبودية الله وليست للخلق

 المحـرم  )٤(الشرك الأصـغروهذا من أنواع  ,للخالق بالمخلوق مماثلة »ربك وضئ« و »ربك
 ن الشـارع الحكـيم أرشـدهم إلى اسـتعمال المصـطلحات البديلـة الخاليـة , ثـم إفي الإسلام

المالك وقول  »سيدي ومولاي « :وهي قول المملوك لمالكه ,من شوائب المخالفات الشرعية
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣٥(ميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب تيسير العزيز الح )١(

 ).٢٥٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العتق برقم )٢(

ولا يقـل العبـد لسـيده (, وفي رواية عند مسلم )٢٢٤٩(مسلم, كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها برقم  )٣(
عن الأعمش, ذكرها بعضهم ولم يذكرها آخـرون, وحـذفها , فقد اختلف في هذه الزيادة الرواة )مولاي

 ).١٥/١(انظر شرح مسلم للنووي . ~أصح كما قال الإمام النووي 
والحلـف بغـير االله . هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وذلك كيسير الريـاء )٤(

وحاشـية كتـاب التوحيـد الشـيخ ) ١/٣٤٤(مدارج السالكين لابـن القـيم الجوزيـة: انظر. ونحو ذلك
 ).٥٠(عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
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 .  » غلامي وفتاي وجاريتي وفتاتي « :لمملوكه
 و ,» وضـئ ربـك « معللاً النهـي عـن اسـتعمال مصـطلح  ~قال الإمام الخطابي 

وتـرك الإشراك    ن الإنسان مربوب متعبد بـإخلاص التوحيـد اللهلأ « :» وأمتي يعبد«
لعبـد في هـذا بمنزلـة والحـر وا ,لئلا يدخل في معنى الشرك ;الاسمبفكره له المضاهاة  ;معه

هذا الإسم عليه عند إطلاق ب بأسفأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فلا  ,واحدة
 . )١(» دار, والثوب ونحوهاورب ال رب الدابة :كقولك ;الإضافة

نهـي : أحـدهماقال العلماء مقصـود الأحاديـث شـيئان  «: ~وقال الإمام النووي  
لأن الـرب هـو المالـك أو  ;لأن الربوبية إنما حقيقتها الله تعـالى ;بيالمملوك أن يقول لسيده ر

 ...ولا يوجد حقيقة هذا إلا في االله تعالى ,القائم بالشيء
غلامي وجاريتي وفتاي  :بل يقول ,عبدي وأمتي :لسيد أن يقول لمملوكهيكره : الثاني

تعظيماً بما لا يليق بالمخلوق ولأن فيها  ,لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها االله تعالى ;وفتاتي
فنهى عن , » كلكم عبيد االله « :فقال ;العلة في ذلك وقد بين النبي ,استعماله لنفسه

وأما غلامي  ,كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره ,التطاول في اللفظ
لق على الحر مع أنها تط ,وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة عبدي

(øŒÎ (قال االله تعالى  .وإنما هي للاختصاص ,والمملوك uρ š^$s% 4© y›θãΒ çµ9tFxÏ9 ( ]٦٠:الكهف[ )tΑ$s%uρ 
Ïµ ÏΨ≈uŠ÷GÏ Ï9 ( ]٦٢:يوسف[ ) (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑy™ © \L sù öΝèδ ãä. õ‹ tƒ ( ]وأما استعمال الجارية في الحرة , ]٦٠:الأ�بياء

 . )٢(» ة والإسلامالصغيرة فمشهور ومعروف في الجاهلي
وكذلك نهـى  ,ربي :وفيه نهي العبد أن يقول لسيده«: ~العسقلاني  ابن حجر وقال

فإنـه قـد  ;ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه ,ربك :عن غيره فلا يقول له أحد
قولـه ... على سـبيل التعظـيم لنفسـه المضمر فيضع الظاهر موضع ;اسق ربك :يقول لعبده

 ــــــــــــــــــ
محمـد بـن /تحقيق د)٢/١٢٧١(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد الخطابي )١(

 .سعد آل سعود

 ).١٠−١٥/٩(شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
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 . )١(» فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي » ومولاي سيدي :وليقل«
وإما البديل الشرعي لتلك الألفاظ والمصطلحات فلقد كان خاليـاً مـن جميـع صـور 

ولا نهى  «:  ~الإمام النووي وفي ذلك يقول  ,وهذا ما بينه أهل العلم ;المخالفة الشرعية
ظة السيد غير مختصـة بـاالله تعـالى لأن لف; »سيدي :ليقل« لقوله ;سيدي :في قول المملوك
 )٢()إن ابني هـذا سـيد( : وقد قال النبي... ولا مستعملة فيه كاستعمالها ,اختصاص الرب

واسـمعوا مـا يقـول : (وفي الحـديث الآخـر ,سعد بن معـاذ :يعني )٣()وقوموا إلى سيدكم(
لأنـه  ;سس في قـول العبـد سـيدي إشـكال ولا لـبفلـي ,سعد بن عبادة :يعني )٤()سيدكم

فإن المولى وقـع عـلى  ;مولاي :قول العبد لسيدهولا بأس أيضاً ب ,غير العبد والأمةيستعمله 
 . )٥(»اصر والمالكالن :منها ,ستة عشر معنى سبق بيانها

زاد مسـلم في الروايـة  )فتاي وفتاتي وغلامـي :وليقل( :قوله «: ~بن حجر اوقال 
لأن لفـظ  ;عنى مع السلامة مـن التعـاظمإلى ما يؤدي الم فأرشدهم  )وجاريتي(المذكورة 

كثـر اسـتعمال الفتـى في الحـر  , فقـدالفتى والغلام ليس دالاً على محض الملك كدلالة العبد
 .)٦(» وكذلك الغلام والجارية

وذلك لأن الأصل في النهـي  ;من خلال دلالة النص الظاهرة أن النهي للتحريم تبينف
إضافة إلى أن التعليلات التي علل بها العلـماء  ,ذلك لتحريم ما لم يدل دليل على خلافلأنه 

ن فيـه مضـاهاة في الاسـم الـذي إ: كقـولهم ;النهي كالخطابي هي مبقية له على هذا الأصـل
لكون القضـية  ;ثم عدم تفريقهم بين قول ذلك من قبل الحر والعبد ,يدخل في معنى الشرك

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٢١(فتح الباري  )١(

 ).٤٢١(الصلاة برقم أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب  )٢(

ومسـلم في صـحيحه في كتـاب ) ٣٠٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الجهـاد والسـير, بـرقم )٣(
 ).١٧٦٨(الجهاد والسير, برقم 

 ).١٤٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللعان, برقم  )٤(

 ).١٥/٩(شرح النووي لمسلم  )٥(

 ).٢٢٣−٥/٢٢٢(المصدر السابق  )٦(
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 . )٢(على أن ظاهر النهي التحريم )١(ليالحنب  بن مفلحاولقد نص الإمام . ق بالتوحيدلها تعل
صاحب المفهم النهي من كونه  )٣(القرطبيالإمام كبعض العلماء لقد صرف و

لا إن  ,فإن هذا كله من باب الإرشاد على إطلاق اسم الأولى «: فقالتحريم إلى الكراهة لل
 :) ’ÎΤöà2øŒ$# y‰Ψألا تر قول يوسف  ,إطلاق ذلك الاسم محرم Ïã šÎn/ u‘ ( ]و ]٤٢:يوسف) 

ôìÅ_ö‘ $# 4’n<Î) šÎn/ u‘ ( ]و ]٥٠:يوسف) …çµ̄Ρ Î) þ’În1 u‘ z⎯ |¡ ômr& y“#uθ÷WtΒ ( ( ]وقول النبي, ]٢٣يوسف) : أن تلد
فكان محل النهي في هذا الباب ألا تتخذ هذه الأسماء عادة فيترك الأولى  ;)٤()الأمة ربتها
 . )٥( »والأحسن

 :ويمكن الجواب عن ذلك بما يلي
بأن هذا كان جـائزاً في شرع  :الدليل الأول الخاص بذكر الآيات فيجاب عن ذلكأما 

 ث,وأما الحديث فإنه ليس من هذا الباب وذلك للتأني. )٦( من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه
وأيضـاً  ,وهو معدوم في الأنثـى ,لما فيه من إيهام المشاركة ;لذكرلوالنهي عنه أن يقول ذلك 

 ــــــــــــــــــ
شـيخ : قدسي, الصالحي, إمام بارع في الفقه والأصـول, مـن مشـايخهالم عبداالله بن مفلح بن محمدهو أبو  )١(

الفـروع في الفقـه, والآداب الشرـعية : , والإمام المزي, والذهبي, مـن مصـنفاته~الإسلام ابن تيمية 
والمقصـد , )٥/٣٠(الدرر الكامنة لابن حجر العسـقلاني: انظر). هـ٧٦٣(الكبر, توفي بدمشق في عام 

وشذرات ) ٢/٥١٧(الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحد للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح
 ).٦/١٩٩(الذهب

 ).٥٨٩(تيسير العزيز الحميد : انظر )٢(

هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصـاري, الأندلسيـ, القرطبـي, المـالكي, إمـام في الحـديث,  )٣(
: الإمام أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير, من مصنفاته: ل, من تلاميذهوالفقه, والأصو

المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, تلخيص صحيح مسلم, الإعـلام بمعجـزات النبـي 
  . وشـذرات )٤/١٤٣٨(تـذكرة الحفـاظ للـذهبي: انظـر). هــ٦٥٦(توفي في الإسكندرية عـام ,
 ).٧/٤٧٣(الذهب

 ).٨(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان, برقم  )٤(

 ).٥/٥٥٢(المفهم شرح مسلم للإمام أبي العباس أحمد القرطبي  )٥(

 ).٥٨٨(تيسير العزيز الحميد : انظر )٦(
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وفـرق بـين الـدعاء  ;وتسـميتها بـه ,فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها بـهأن هذا ليس  :يقال
ولا تـدعوه  ,ولا تسـميه بـه ,فتصفه بذلك ;زيد فاضل :كما تقول ,والتسمية وبين الوصف

 .)١(به
  

bÈiaŠbÈiaŠ@Z@Z@õbàÜÇë@áèîÜÇ@a@æaìšŠ@òibz—Ûa@ÑÓìß@õbàÜÇë@áèîÜÇ@a@æaìšŠ@òibz—Ûa@ÑÓìßòäÛa@ÝçcòäÛa@Ýçc@@@a‰ç@åß@a‰ç@åß
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كيـف كـان  أهـل السـنةيهم وحال علـماء عند النظر في حال الصحابة رضوان االله عل
 أشـد الحـرص عـلى نة نجـد أنهـم كـانوا حريصـينتعاملهم مع مصطلحات الكتاب والس
بـل كـانوا يوجهـون  ,فكانوا لا يبغـون عنهـا بـدلاً  ,التمسك والالتزام بتلك المصطلحات

عمل وإن كان المست−مون من استعمل بين أيديهم مصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة ويعلِّ 
إلى تركهـا والأخـذ  −بعض المعاني الواردة بتلـك المصـطلحات التـي لم تـرد قصد تأديةيلها 
الكفاية والغنيـة عـما سـواها ولا  ام أن فيهيقينهمصطلحات الكتاب والسنة وما ذلك إلا لب

 :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي ,أبداً  سواها عنهايغني 
واسـتعمل  »نعم المـرء ربنـا  « صطلحم  بن مسعود عبدااللهليل الج رد الصحابي−١

لأن الأول لم يـرد في كتـاب االله ولا في سـنة  وذلـك » ليس كمثلـه شيء « بدلاً عنه مصطلحْ 
ابن  فاستعمل ;وإن كان قصد من أطلقه الثناء على االله وأنه ليس هنالك أحد مثله رسوله 
 )٢(شـقيقأبي وائـل  فعـن ]١١:ورىالش[ ) ٿ       ٿ ٺ (المصطلح الشرعي الوارد في القرآن    مسعود

بـن يزيـد معضـد إذ قـال  ;يمجد ربه −ابن مسعود يعني- عبدااللهبينما «قال  ~بن سلمة 

 ــــــــــــــــــ
 ) .٥٨٨(تيسير العزيز الحميد بتصرف  )١(

ولم يـره,  م أدرك النبـي هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي, من أئمة التابعين الكبار, مخضرـ )٢(
الأعمش, وعطاء بن السائب, وحمَّـاد : بن مسعود وأخرين, من تلاميذهاحدث عن عمرو عثمان, وعلي و

 ).١٨٠ −٦/٩٦(بن سعدا , وطبقات)٤/١٦١(السير للذهبي: انظر. نتين وثمانينالفقيه, توفي بعد سنة اث
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 .)٢(» ولكن ليس كمثله شيء ,إني أجله عن ذلك: عبدااللهفقال  ,نعم المرء ربنا: )١(جليالع
صـطلحات تلاميذه باستعمال الم )٣(الأنصاري  بن زيد عبدااللهأمر الصحابي الجليل −٢

فقـال  ,وذلك فيما سمانا االله به مـن الأسـماء ;التي ذكرها االله في القرآن والسنة ونبذ ما سواها
 :»٤(» بالحنيفية والإسلام والإيمان :تسموا باسمكم الذي سماكم االله(. 

لـم ف » السنة قاضية عـلى القـرآن أن «على مصطلح  ~الإمام أحمد بن حنبل  رد−٣
وذلك  ;» السنة تبين ما في القرآن « :منه المصطلح الوارد في القرآن وهويقبله واستعمل بدلاً 

يعني أحمـد − عبدااللهقال الفضل بن زياد سمعت أبا  ]٤٤:النحـل [ )  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ (في قوله تعالى 
ما أجسرـ : فقال ,الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب )٥(ل عن الحديثوسئ −بن حنبل

 . )٦(» إن السنة تفسر الكتاب وتبينه ,إن السنة قاضية على الكتاب« :هعلى هذا أن أقول
الكتـاب  مصـطلحات مبيناً أهمية إتباعفلقد قال  ~بن تيمية اأما شيخ الإسلام −٤
 ة مـنفـهم مـن مطصـلحاتها خطـأ فالعيـب والآوأن ما يف ,وأنها خالية من الباطل ,والسنة

 ما جـاء في الكتـابعـلا يجوز لأحد أن يعدل و« :فاهم لا من المصطلحات الشرعية بقولهال
 ــــــــــــــــــ

هدين, وهو ممـن نهـاهم عبـداالله بـن مسـعود عنـدما هو أبو زياد معضد بن يزيد العجلي, من العباد المجت )١(
اعتزلوا للعبادة مع جماعة, غزا آذربيجان في خلافة عثمان مع الأشعث بن قيس, فقتل بها شـيهداً إن شـاء 

 ).٦/١٦٠(طبقات ابن سعد : انظر). هـ٣١(وذلك عام . االله

 ). ٢/٧٤٠(نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي  )٢(

اري الأنصاري, من فضلاء الصحابة, شهد أحداً وهو الذي قتل نجاالله بن زيد بن عاصم المازني الهو عبد )٣(
 ).١/٧١( الذهب وشذرات ,)٢/٣٧٧(السير :انظر). هـ٦٣(عام الحرة يوم قتل بالسيف, الكذاب مسيلمة

 .تحقيق الشيخ الألباني ) ١٠(كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة  )٤(

ر مروي عن الإمام يحيى بن أبي كثير وليس بحديث نبوي بدليل رواية عن الفضل بـن زيـاد وفيهـا هو أث )٥(
ئل عـن أثـر يحيـى ... سمعت أبا عبداالله  «قوله  ) الإيـمان(أخرجـه ابـن بطـة في الإبانـة الكـبر . »وسُ

لمـروزي في , ومحمد بن نصرـ ا)٥٩٨(, والدارمي في سننه باب السنة قاضية على القرآن, برقم )١/٢٥٣(
 .)١٢/٢٩١(, وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح )٢٨(كتاب السنة 

 ) .١٩٢−١٩١(الجامع في العلم لابن عبدالبر  )٦(
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متها إلى ما أحدثه بعض الناس ممـا قـد يتضـمن خـلاف والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئ
وليس لأحد أن يضع للنـاس عقيـدة ولا عبـادة مـن  ,أو يوقع الناس في خلاف ذلك ,ذلك
 بعـث محمـداً  سـبحانه اللهفـإن ا ;ويقتـدي ولا يبتـدي ,ع ولا يبتدعتببل عليه أن ي ,عنده

 ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ( :وقال لـه ,هره على الدين كله وكفى باالله شهيداً بالهد ودين الحق ليظ
علم المسلمين ما يحتاجون إليه  والنبي, ]٣:المائـدة [ ) ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ (وقال تعالى  ]١٠٨:يوسـف [

دات والعبادات وغير ذلك من كتـاب االله دينهم من الاعتقا جميعفيأخذ المسلمون  ;في دينهم
فإن ما  ;وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح ,متهاسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئوسنة ر

ولكـن فيـه  ,وليس في الكتـاب والسـنة والإجمـاع باطـل ,خالف العقل الصريح فهو باطل
منهم لا مـن الكتـاب فالآفة  ;ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلاً 

]٨٩:النحل[ ) ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ (: فإن االله تعالى قال ;والسنة
  «)١(. 

bßb‚bßb‚@Z@Z@pbzÜİ—ß@paî¿@pbzÜİ—ß@paî¿@lbnØÛa@lbnØÛaòäÛaëòäÛaëZZ@@

الـذي هـو  وهذا الإكـمال.]٣:المائـدة [ ) ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ (يقول الباري في محكم التنزيل 
خاتمة الرسالات الربانيـة  وجعل رسالة نبيه  ,اً للدين الذي ارتضاه االله للعالمين جميع كمال

كما أنـه شـامل للمصـطلحات المعـبرة عـن هـذه المعـاني  ,شامل لعقائده وشرائعه وأخلاقه
تحمل في طياتها قواعد الدين  مصطلحات الكتاب والسنةفإن  ;ولا عجب في ذلك ,العظيمة

في مصـطلحات ا الكـمال مظاهر هـذ وأهمبل وحتى دقائق أموره  ,وأصوله ومبادئه العظام
 :ما يلي الكتاب والسنة

فهي متيسرة للفهم مـن قبـل  ;وسهولة فهم هذه المصطلحات ,التام هاوضوح −أولاً 
وجوبـاً  ةوالعالم والجاهل خاصة في المصطلحات الواجبـ ,والذكر والأنثى ,الكبير والصغير

التوكـل و ,الإيـمانو ,حيدمصطلح التو :مثل ;واستعمالها ,عينياً على الإنسان اعتقاد معانيها
يتميـز بعلمـه  مـاولا يخرج عن هذا الأصل إلا  ,الخ...الزكاةوالصلاة والتقو و ,على االله

وفهـم  ,تـهفهـو ميسرـ في تلاو ]١٧:القمـر [ ) ۀ  ۀ ٹ                ٹ    ڻ ڻ ں ں (العلماء وهذا كله من باب قوله تعالى 
 ــــــــــــــــــ

 ,)١١/٤٩٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(
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 . تهتملت عليها مصطلحامعاني هذا القرآن التي اش
لقد سـهلنا القـرآن لقومـك « :في تفسيره لهذه الآية )١(السعود قال الإمام القاضي أبو

فنا فيه  ,وشحناه بأنواع المواعظ والعبر ,بأن أنزلناه على لغتهم    ڻ( .ن الوعد والوعيـدموصرّ
يث يدل على أنـه إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وأكده ح ) ۀ ٹ                ٹ ( .أي للتذكر والاتعاظ )

لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبـة 
 . )٢(» ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام

على الغايـة  مصطلح الكتاب والسنةلقد حاز : مصطلحات الكتاب والسنةدقة  −ثانياً 
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي ,افي دقة مصطلحاته

بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه فيصبح  ;الدقة في المطابقة بين المصطلح ومعناه−١
تماله على كل لاش ;وهو ما يسمى بصدقية المصطلح ,هالمصطلح مستوفياً للمعنى المتضمن في

فالناطق بها هو االله  ;وهذا ليس بغريب على مصطلحات الكتاب والسنة ,المعاني المتضمن لها
 ورسوله أ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ (وهـذا مـن بـاب قـول االله تعـالى  ,الذي أعطى جوامع الكلـم ( 

]١٢٢:النسـاء [
فالصـدق في القـول والحـديث يشـمل لا ريـب الصـدق في  ]٨٧:النسـاء [ ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ (  

فـدخلت في كـل  ,والمصطلحات هي مـن القـول ,ينّ سابقاً المصطلح ومعناه بالمعنى الذي بُ 
وأمـا  «: القرآن ومصطلحاته لفاظأسين متحدثاً عن بلاغة قال الإمام محمد الخضر ح .ذلك

كون الدلالة على المعنى وافية فبأن يؤدي اللفظ صور المعنى التي يقصد التكلم البليغ إفادتها 
 ;ة الصـافيةلعبـارة بمفرداتهـا وأسـلوبها كـالمرآبحيث تكـون ا ,للمخاطبين على وجه أكمل

 . )٣(»ذهنها منها شيء لا يفوت ,تعرض عليك ما أودعت من المعاني
 ــــــــــــــــــ

هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, مفسر, فقيه, أديب, تولىَّ القضاء في عدد مـن  )١(
تفسيره المسمى إرشاد  العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, وتحفة الطلاب : ن الترك, من مصنفاتهبلدا

) ١٠/٥٨٤(شـذرات الـذهب: انظـر). هــ٩٨٢(تـوفي عـام. في المناظرة, ورسالة في المسح على الخفـين
 ).٧/٥٩(والأعلام

 ).٦/١٦٨(تفسير أبي السعود  )٢(

 ).٨( حسين بلاغة القرآن للإمام محمد الخضر )٣(
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بحيـث إذا اختـير  ;الدقة في اختيار الأنسب والأمثل من بين المصطلحات المتقاربة−٢
 باء إيصال ما تضمنه من المعاني لا يقوم مصطلح آخر مقامـه أبـداً عمصطلح للقيام بتحمل أ

ت ن القرآن لم يكتف بتوسـيع دلالاإ «: )١(كريم بكريعبداليقول الدكتور  في ذلك السياق
بل كـان مثـالاً ومنهاجـاً يحتـذ في تحديـد  ,أو إثراء الرصيد اللغوي للعربية ,الألفاظ فقط
بحيث نجد أن كل لفظ من ألفاظه يؤدي معنى لا يمكـن أن  ,تحديداً دقيقاً  ظدلالات الألفا
ات في سـياقاتها درفـولقد تنبه الجـاحظ إلى هـذه الظـاهرة بعـد أن درس الم ,يؤديه لفظ آخر

ودعا النـاس إلى دراسـة المعجـم القـرآني باعتبـاره آيـة مـن آيـات االله في  ,المتعددةوقرائنها 
ات القرآنيـة التـي تبـدو فـردبين الفـروق بـين المييقول وهو  .الاستعمال الدقيق للمفردات
ألا تر أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في «: للوهلة الأولى أن معناها واحد

 سـغبوالنـاس لا يـذكرون ال ,والعجز الظاهر ,أو في موضع الفقر المدقع ,بموضع العقا
لأنه لا تجد القرآن يلفـظ بـه  ;وكذلك ذكر المطر ,ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة

 .)٢(» والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث ,إلا في موضوع الانتقام
يدة الشاهدة على صدق كلام الجاحظ من كون المصطلح ومن الأمثلة الأخر المؤ

وكيف يؤثر  ,القرآني أو النبوي يكون في أعلى درجات سلم الفصاحة والبلاغة والبيان
ة التي لا يقوم بإيصالها إلا ينبعض المصطلحات الخاصة في أداء بعض المعاني المع عمالاست

β ®ن قوله تعالى محمد قطب عند حديثه ع الأستاذما ذكره  :ذلك المصطلح Î)uρ äíô‰s? î' s#s)÷WãΒ 4’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷Η¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷ΖÏΒ Ö™ó© x« öθ s9uρ tβ%x. #sŒ #’n1öè% 3〈 ]فماذا يوحي إليك النص? وما « :فقال ]١٨:فاطر
 ,ن المقصود بالنص هو النفس الإنسانية المثقلة بالذنوبالتي تتبادر إلى ذهنك? إ ةالصور

#) (كما ورد في نصوص أخر  ;مة مثقلاً بذنوبهيقف صاحبها يوم القيا þθè=Ïϑósu‹Ï9 öΝ èδ u‘#y— ÷ρr& 
\'s# ÏΒ$x. tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#   ô⎯ÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρ r& š⎥⎪Ï%©!$# ΟßγtΡθ =ÅÒãƒ Î ötóÎ/ AΟù=Ïã 3 Ÿωr& u™!$y™ $tΒ šχρâ‘ Ì“ tƒ ( ]٢٥:النحل[ 

) ∅è=Ïϑósu‹s9 uρ öΝçλm;$s) øO r& Zω$s) øO r&uρ yì̈Β öΝÏλÎ;$s) øO r& ( £⎯è=t↔ ó¡ ãŠs9 uρ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $£ϑtã (#θçΡ$Ÿ2 šχρç tIø tƒ ( 
‰ô ( ]١٣:العنكبوت[ s%uρ y7≈oΨ ÷ s?#u™ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$©! #\ò2ÏŒ ∩®®∪ ô⎯ ¨Β uÚtôã r& çµ ÷Ζ tã …çµ ¯ΡÎ* sù ã≅Ïϑøts† tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# #·‘ ø—Íρ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٢(عبدالكريم بكري, ضمن الندوة المصطلحية / المصطلح الإسلامي والمعاجم العربية د )١(

 ).١/٢٠(البيان والتبيين للجاحظ  )٢(
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∩⊇⊃⊃∪ t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz ÏµŠÏù ( u™!$y™ uρ öΝ çλm; tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Wξ÷Η ¿q ∩⊇⊃⊇∪ ( ]١٠١-٩٩:طه[ )öΝ èδuρ tβθ è=Ïϑøts† öΝ èδu‘# y—÷ρ r& 4’n? tã 
öΝ ÏδÍ‘θßγàß 4 Ÿωr& u™!$y™ $tΒ tβρ â‘Ì“ tƒ ( ]مع إبقاء  » نفس«ولكن إن حذف الموصوف .. نعم ]٣١:الأ�عام

وإطلاقها بغير موصوف معين يورد على الخاطر صورة المرأة  ,وتأنيثها ,» مثقلة«الصفة 
فضلاً عن أولي  − ن تدع البشر جميعاً إلى حملهاكم تعاني منه? وإ.. لمثقلة بحملهامل االحا

شيئاً مما تعانيه من ذلك يحمل عنها حملها أو يخفف عنها  أنفهل يستطيع أحد  −القربى
 ,منه » شيئاً «نه حملها الخاص الذي لا يملك أحد على وجه الأرض كلها أن يحمل الحمل? إ

 ...اصة التي لا يستطيع أحد أن يعاونها فيها فضلاً عن أن يخففها عنهاوهي معاناتها الخ
 كم تبلغ هذه الصورة في تعميق المعنى المقصود الذي يرد أحياناً بصيغ أخر) Ÿωuρ â‘ Ì“ s? 

×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é& 3 ( ]١٥:الإسراء[ ) ‘≅ ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ( ]٣٨:المدثر[ « )١(. 
ن الأمثلة أيضاً على ما نحن بصدده استخدام القرآن الكريم لمصطلحين متقاربين وم

في سياقات مختلفة فما الفرق بينهما? وما هو السياق الذي وردت فيه  » ميْت« » ميِّت«وهما 
وهو  −بالتخفيف− )الميْت(. هو الحي الذي فيه روح −بالتشديد− )الميِّت(فـ :كل منهما?

وينتظر  ,مخلوق حي مازال يعيش حياته −بالتشديد− »الميِّت«. الذي خرجت روحه منه
ولا يدري متى  ,ميْت مع وقف التنفيذ أنه: أي ,أجله ومجيء ملك الموت إليه ليقبض روحه

تر هذا المعنى  »ميِّت«يبدأ التنفيذ ولد النظر في سياق الآيات التي استخدمت كلمة 
  :) y7̈Ρاطب رسوله واضحاً من الأمثلة على ذلك قوله تعالى يخ Î) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO 

öΝ ä3̄ΡÎ) tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# y‰Ζ Ïã öΝ ä3În/u‘ šχθßϑÅÁtGøƒrB ∩⊂⊇∪ ( ]تخاطب الآية أحياء تخاطب  ]٣١-٣٠:الزمر
y7 ®وتخبره أنه سيموت  ,الصلاة والسلام هالرسول علي ¨ΡÎ) ×MÍh‹tΒ 〈,  وأن خصومه الكفار
Ν ® سيموتون åκ̈Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β 〈  أنه حي ينتظر قدوم الموت  :أيإذن كل حي ميت حال حياته

 . وحلول الأجل
وأصـبح  ,فهو المخلوق الذي مات فعلاً بأن خرجت روحه −بالتسكين− »الميْت«أما 
 :وقد أطلق في القرآن على ما يلي ,جثة هامدة

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩−٢٨(لا يأتون بمثله الشيخ محمد قطب  )١(
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“ (: قال تعالى ,يه االله بالمطرحفي ;الذي لا حياة فيه :البلد الميت− Ï%©!$# uρ tΑ ¨“ tΡ š∅ ÏΒ 
Ï™!$yϑ¡¡9 $# L™!$tΒ 9‘ y‰ s)Î/ $tΡ ÷ |³Ρ r'sù ⎯Ïµ Î/ Zο t$ù# t/ $\Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡ x‹ x. šχθã_tøƒéB ( ]١١:الزخرف[. 
#πtƒ× (فيحييها االله بالمطر  ;التي لا نبات فيها :الأرض الميت− u™ uρ ãΝçλ°; ÞÚö‘ F{$# èπ tGø‹yϑø9 $# 
$yγ≈ uΖ ÷ u‹ômr& $oΨ ô_{ ÷z r& uρ $pκ÷] ÏΒ ${7ym çµ÷Ψ Ïϑsù tβθ è=à2ù'tƒ ( ]٣٣:يس[. 
مها االله علينا  ;التي خرجت روحها بدون ذبح شرعي :البهيمة الميتة− ولذلك حرَّ

)ôM tΒÌhãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝ øtm: uρ ÍƒÌ“Ψ Ïƒø: $# !$tΒ uρ ¨≅Ïδ é& ÎötóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ ( ]٣:المائدة[. 
وقد شبه االله الذي يغتاب أخاه  ,وخرجت روحه ;نسان الذي ماتهو الإ :الميْتُ −

‰Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtä†r& óΟà2ß ( بمن يأكل لحم ذلك الإنسان الميت tnr& βr& Ÿ≅à2ù' tƒ 
zΝ óss9 ÏµŠÅz r& $\GøŠtΒ çνθ ßϑçF÷δ Ìs3sù 4 ( ]١٢:الحجرات[. 

ميت لخلو قلبه  ,ه يتحرك ويتنفسأنرغم فهو ميْت موتاً معنوياً  ;قلبه ميْت :الكافر−
⎯ (ولا يحي قلبه إلا الإيمان  ,وحياته من الاستقامة ,من الإيمان tΒ uρr& tβ% x. $\GøŠtΒ çµ≈oΨ ÷ uŠômr'sù $oΨ ù=yèy_uρ 

…çµ s9 # Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯Ïµ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# ⎯ yϑx. …ã&é# sẄΒ ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$ sƒ¿2 $pκ÷] ÏiΒ 4 ( ]ن وإ...  ]١٢٢:مالأ�عا
فالميِّت ياؤه مشددة ولعلها إشارة إلى  ;صياغة الكلمتين وحركاتهما توحي بهذا الفرق بينهما

وحرصه عليها بكل ما أوتي من قوة  ,وانهماكه فيها ,إقبال الإنسان الحي على حياته الدنيا
سكون  ولعلها إشارة إلى ,فياؤه ساكنة غير متحركة ;وشدة أما الميْت الذي خرجت روحه

 أيكما توقفت حياة الكافر عن .)١(»  ...وتوقفه عن الحركة ,هذا الإنسان بعد خروج روحه
فأصابها السكون الذي يشبه سكوت  ;معنى لها عندما خلت من الإيمان والعمل الصالح

 .الميت
التـي  ,أو اللطيفة في التعبير ,حسنة التعبير استعمال المحسن اللفظي أو الألفاظ −ثالثاً 

ما ذكـره  :ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم ,فيها إلى الكناية بدلاً من التصريح يلجأ
الرغبـة عـن اللفـظ : ويكـون مـن الكتابـة وذاك أحسـنها«: بقولـه )٢(المبردالإمام اللغوي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٦−٦٥−٦٤(صلاح الخالدي /لطائف قرآنية د )١(

 =أبـو : بدالأكبر الأزدي البصري, إمام في العربية والتاريخ, من شيوخههو أبو  العباس محمد بن يزيد بن ع )٢(
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≅¨ (:  الخسيس المفحش إلى ما يدل على معنـاه مـن غـيره قـال االله  Ïmé& öΝ à6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# 
ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝ ä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 ( ] وقال ,]١٨٧:البقـرة :) ÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 في المسيح  وقال االله ... ]٤٣:النسـاء [ ) #$

%tΡ$ ( :بن مريم وأمه صلى االله علـيهما Ÿ2 ÈβŸξà2 ù'tƒ tΠ$yè©Ü9 وإنـما هـو كنايـة عـن  ,]٧٥:المائـدة [ ) 3 #$
θä9$s%uρ öΝ#) ( :وقـال ,قضاء الحاجة Ïδ ÏŠθè=ß∨ Ï9 zΝ Ï9 öΝ ›?‰ Îγx© $oΨ ø‹n=tã ( ( ] وإنـما هـي كنايـة عـن  ,]٢١:فصـلت

 . )١(» وهذا كثير ;روجالف
≈⎯z (: االله بقوله ىوإنما كنَّ  «: ~وقال الإمام الطبري  t↔ ø9$$sù £⎯ èδρç Å³≈ t/ ( ]عن  ]١٨٧:البقرة

?θè#) (: وقال في تفسيره لقوله تعالى, )٢(» الجماع ù'sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λ ä⎢ ÷∞Ï© ( ( ]٢٢٣:البقرة[ : 
 .)٣( » والإتيان في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع «

وذاكراً  ,وتحسين اللفظ في الخطاب ,متحدثاً عن استعمال الكناية )٤(بن فارساوقال 
أن يكنى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسيناً : الكناية لها بابان أحدهما «: لأمثلة من القرآن

∨θä9$s%uρ öΝÏδÏŠθè=ß#) (: وذلك كقوله جل ثناؤه ;ماً للمذكورللفظ أو إكرا Ï9 zΝ Ï9 öΝ ›?‰Îγx© $oΨ ø‹n=tã ( ( 
: وكذلك قوله جل ثناؤه ,ن الجلود في هذا الموضع كناية عن أراب الإنسانإ: قالوا ]٢١:فصلت[
) ⎯ Å3≈ s9uρ ω £⎯ èδρß‰ Ïã#uθè? # … Å  ( ]وكذلك  ,إنه النكاح ]٢٣٥:البقرة) ÷ρr& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $#( 
 .  )٥(» كل هذا تحسين له ;والغائط مطمئن من الأرض ]٤٣:النساء[

 ــــــــــــــــــ
الكامـل : هأبو بكر  الخرائطي, ونفطويه, من مصنفات: عثمان المازني, وأبو حاتم السجستاني, ومن تلاميذه =

 ).٢/١٩٠(, وشذرات الذهب)١٣/٥٧٦(السير: انظر). هـ٢٨٦(في الأدب وبه اشتهر, توفي عام 

 ).٨٥٨, ٨٥٧, ٨٥٦, ٢/٨٥٥(د الكامل للمبر )١(

 ).٢/٤٧٤(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

 ).٢/٤٠٤(المصدر السابق  )٣(
هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المالكي, إمام في اللغة والحديث والفقـه, حـدث عـن أبي   )٤(

صـاحبي, وكتـاب في أصـول مقاييس اللغة, وكتاب فقه اللغة المشهور بال: القاسم الطبراني, من مصنفاته
 ).٣/١٣٢(, وشذرات الذهب )١٧/١٠٣(السير: انظر). هـ٣٩٥(توفي في الري عام . الفقه

مزيداً من البحث في موضوع المحسن اللفظي إلى كتاب المحظـور : وانظر). ٤٣٩(الصاحبي لابن فارس  )٥(
 ). ١٢٠(ام الدين عبدالسلامعص/, د)دراسة تأصيلية دلالية في القرآن الكريم(اللغوي والمحسن اللفظي 
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لا أحب العقوق ( :فقال ;حين سئل عن العقيقة ومن الأمثلة من السنة النبوية قوله 
 .)١( )ولكن إذا أحب أحدكم أن ينسك عن ولده بشاة فليفعل

 لمـا حسـن مـن الألفـاظ ابتغاء منه  ;العقيقةمصطلح النسك بدل  فهنا استعمل 
ومن ذلك أيضـاً مـا رواه  ,ن لم يقصد قائلها تلك الإساءةوإ وكراهية لما ساء لفظه ,والتعابير
 فسماها رسول االله ;عاصية :يقال لها ,كانت ن ابنة لعمرإ(: أنه قال { بن عمر عبداالله
فأبدله بما  ;العصيان :وهو ,ن معنى قبيحكره اسم عاصية لما اشتمل عليه م فهنا  )٢()جميلة

تبـديل «: ~قال الإمام القرطبي  ,اسم جميلة :وهو ,وله أثر طيب في النفس ,هو خير منه
ونحـو ذلـك سـنة ينبغـي أن  ,والعاصي بن الأسـود بمطيـع ,اسم عاصية بجميلة  النبي

ويتفـاءل  ,الأسـماءويحب حسـن  ,ولا يتطير به ,فإنه كان يكره قبيح الأسماء ;يقتد به فيها
 .)٣(»  ..به

اً يتناقض مع معنـاه فلا تجد مصطلح ;خلوها من التناقض بين المصطلح ومعناه: ثالثاً 
وذلك لأن تلك المصـطلحات هـي مصـطلحات  ;الكتاب والسنةمصطلحات أو غيره من 

 فهي من كـلام ربنـا ]٤:الـنجم [ ) ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ (الوحي الرباني الذي لا ينطق عن الهو ,  أو مـن
وهذا مصداق قوله تعالى عند حديثـه عـن  ,المؤيد بالوحي وبالعناية الربانية كلام رسولنا 

 فالقرآن عقائده وشرائعـه وأحكامـه وقصصـه وأخبـاره ]٨٢:ءالنسـا [ ) ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ ( :القرآن
 ,ا القبيـلولا شيء مـن هـذ ,ولا تضـاد ,لا تناقضو ومصطلحاته كل ذلك لا اختلاف فيه

والباطل كـل مـا  ]٤٢:فصـلت [ ) ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ (وهذا من باب قول االله تعالى 
فلا وجود للمخالفات العقدية في  ,طهرةما وافق الكتاب والسنة الم :والحق هو ,سو الحق

 ــــــــــــــــــ
, والنسـائي في سـننه, كتـاب العقيقـة, بـرقم )٢٨٤٢(أبو داود في سننه, كتـاب العقيقـة, بـرقم أخرجه  )١(

فيه رجل لم يسمّ ") : ٤/٩٠(, قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٥/٣٦٩(الإمام أحمد في المسند , و)٤٢١٢(
, وصححه ووافقـه الـذهبي وصـححه )٤/٢٣٨( , والحاكم في مستدركه"وبقية رجاله رجال الصحيح

 .)١٦٥٥(الألباني في السلسلة الصحيحة, برقم 
 ).٢١٣٩(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الآداب, برقم  )٢(

 ).٥/٤٦٤(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي  )٣(
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م وكـلا ,لأنها تستمد مصدريتها من االله الكريم ومن النبـي  ;مصطلحات القرآن والسنة
خالفـات بيـنما نجـد الم ,والضـلال والانحـرافمعصومان من الزيـغ  االله وكلام رسوله 

 . )١(صل الإسلامناقضة لأالمآلاف المصطلحات البشرية  الشرعية الصريحة تملأ
 ;ما يحتاجه البشر من المعاني المهمة المتعلقة بكافة شـؤون حيـاتهما تتضمن أنه: خامساً 

وأن الكون لم يخلق عبثاً بل لحكم  ,واستحقاقه للعبودية ,جودهوو ,من المعرفة بخالق الكون
كـما أنهـا تـنظم علاقـة الإنسـان بـالكون  ,فهي تنظم علاقة الخلق بالخالق ;وغايات عظيمة

وأن ما هو مسخر في  ,فيعلم أنه خلق في الأرض لغاية العبودية الله والاستخلاف في الأرض
 ;فـلا يفسـد في الأرض ;لقيام بواجب العبوديـةولأجل ا ,الأرض للإنسان إنما هو لإعماره

فـتعلم الإنسـان أنـه  ,وهي أيضاً تنظم علاقـة الإنسـان بالإنسـان ,فيهلك الحرث والنسل
لأن الحريـة المطلقـة مفسـدة  ;لكنها مقيدة غير مطلقـة ;وأن له مشيئة وحرية ,مخلوق مكرم

مصطلحات التي سكبت في  الخ هذه المعاني العظيمة...مطلقة فلا يضر بنفسه ولا بالآخرين
بـل إنهـا تحمـل  ,رشيقة الألفاظ ,مجرد مصطلحات جميلة التركيب لم تجعلهاالكتاب والسنة 

مـن  هذه الصور كلها هي بعـضٌ  ;من سمو المعاني أعظمها وأكثرها تأثيراً في النفس البشرية
وجـوب  وهـي ميـزات تسـتحق لأجلهـا ,مظاهر الكمال في مصطلحات الكتـاب والسـنة

 .والعناية بها بها كالتمس
والعطـاء لكـل زمـان  ,والاسـتمرارية ,صالحة للدوام ;ا مصطلحات حيةأنه :سادساً 

سـبحانه و تعـالى,  وذلك لأنها تمثل الحق الخالص الخالد الذي جاء من عنـد الحـق ;ومكان
وهذا ما لا نجده في كثير  ,فهم بحاجة إليه في كل زمان ومكان ;عنه البشر والحق لا يستغني

فـما تلبـث أن تعجـز عـن أن تكـون  ;المصطلحات البشرية التي تعتريها عوامل الضعف من
وكثـيراً مـا يلفظهـا  ,دائـماً  ; لكـي تحيـافتحتاج إلى تجديد معانيها ,صالحة لكل زمان ومكان
  . فلا يوجد لها تأثير في عالم الإنسان المعاش ;الزمان ويطويها النسيان

 
 ــــــــــــــــــ

التنــوير, : لحكــما هــو مبــين في كثــير مــن المصــطلحات التــي تناولتهــا نقــداً في هــذا البحــث كمصــط )١(
 .الخ ...التركيب
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aaïãbrÛa@szj¾ïãbrÛa@szj¾@Z@ZzÜİ—ß@ÐmzÜİ—ß@ÐmòäÛaë@lbnØÛa@pbòäÛaë@lbnØÛa@pb@@

لمعرفـة  ;هذه المناهج تشتمل على قواعد كاشفة ,تتميز العلوم جميعاً بمناهج خاصة بها
والقـرآن الكـريم والسـنة النبويـة المطهـرة . ا لمن أراد ذلكهمصطلحات تلك العلوم وفهم

ن أراد ينطبق عليهما ما ينطبق على سائر العلوم في أن لهما منهجاً معيناً ينبغـي السـير عليـه لمـ
فما هو هذا المنهج الصحيح الذي من خلالـه يمكـن فهـم مصـطلحات  ,فهم مصطلحاتهما

 منهما?  الكتاب والسنة وفق ما أرده االله ورسوله 
 :في القواعد التالية يتمثل هذا المنهج إن

¶ëþa@ñ‡ÇbÔÛa¶ëþa@ñ‡ÇbÔÛa@Z@Z@Ðm@ÐmòäÛaë@lbnØÛbi@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßòäÛaë@lbnØÛbi@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ßZZ@@

من المعاني, وماذا يعني به  ,لكلام أدر بمراد كلامهن صاحب اإن من المعلوم بداهة أ
مصطلحات الكتاب والسنةالواردة فيهما يبين معناهما الكتاب والسـنة, ذلك, فإن  بناءً علىو

 :ما يليح وارداً في القرآن فيتم بيانه بفإن كان المصطل
١١−−אאWW

ولأجل ذلك فلقد  ;  ه جل وعلا منلا أحد أعلم بمعنى كلام االله  هنإن من المعلوم أ
أول مـن طبـق  فهـو  ;هذه القاعدة عند ما قام بتفسير القرآن بالقرآن أرسى رسول االله 

فعن  ,الشرك :بأنه ]٨٢:الأ�عـام [ ) ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: فسر الظلم في قوله تعالى لمّاهذه القاعدة 
يا رسول االله أينـا لا يظلـم نفسـه? : قلنا ) پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (لما نزلت «: قال  بن مسعود عبداالله
 ڤ ڤ (أولم تسمعوا إلى قول لقـمان لابنـه  ,بشرك :لم يلبسوا إيمانهم بظلم .ليس كما تقولون :قال
واعتمـدوا هـذا  ,حابته مـن بعـدهصـسـار  وعلى طريقة النبي  )١(]١٣:لقمـان [ ) ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ

: ~بـن تيميـة اد ذلك هذه القاعدة قال شـيخ الإسـلام واعتبر علماء الإسلام بع ,المنهج
أن يفسرـ  :فما أحسن طرق التفسـير? فـالجواب إن أصـح الطـرق في ذلـك :فإن قال قائل«

وما اختصر مـن مكـان فقـد  ,فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ,القرآن بالقرآن

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٦٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأنبياء, برقم  )١(
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في مقدمـة  ~الشـنقيطي وقال الشيخ العلامة محمد الأمـين  ,)١(»...بسط في موضع آخر
 « :مبيناً مقصده من تأليف هـذا التفسـير » القرآن بالقرآن حأضواء البيان في إيضا« تفسيره 
جماع العلماء عـلى أن أشرف بيان القرآن لإ: أن من أهم المقصود بتأليفه أمران أحدهماوأعلم 

معنـى كـلام االله جـل إذ لا أحد أعلـم ب ;تفسير كتاب االله بكتاب االله ;أنواع التفسير وأجلها
 .)٢(» وعلا من االله جل وعلا

ومعـاني  ,وبيـان معانيـه ,فتبين من خلال مـا سـبق أن أحسـن طـرق تفسـير القـرآن
 .تفسيرها بالقرآن ذاته :مصطلحاته هو

  ::معنى تفسير القرآن بالقرآنمعنى تفسير القرآن بالقرآن  −−
أن يـأتي في القـرآن لفـظ في معنـاه  :تفسير القرآن بالقرآن على وجه الدقة هـوبوالمراد 

ومـن أمثلـة  ,بيان معنى هذا اللفظ أما عقبه مباشرة أو في موضـع آخـربإجمال فيأتي القرآن 
 : ذلك ما يلي

 : عقبه مباشرة له وهو ما كان البيان :أمثلة القسم الأول *
فسر معنى الهلوع في الآية بالآية التي تليهـا وهـو  ]١٩:المعـارج [ ) ڇ  ڇ چ     چ چ(: قال تعالى−١

 .]٢١-٢٠:المعارج[ ) ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ           ڍ ڇ ڇ (: قوله تعالى
]٢ - ١:الطـارق [ ) پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ (: وقال تعالى−٢

فسر الطارق في الآية التي بعد ذلك فقال   
 .]٣:الطارق[ ) ڀ ڀ پ (: تعالى

 .في موضع آخر له وهو ما كان البيان :أمثلة القسم الثاني *
في آيــة أخــر  ) ڳ  ڳ گ گ (فسرــ قولــه  ]١:المائــدة[ ) ڳ  ڳ گ گ گ   گ ک ک (: قــال تعــالى−١
 . ]٣:المائدة[ ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: قوله تعالى :وهي ,منفصلة
 ,فسرـت الكلـمات في آيـة أخـر منفصـلة ]٣٧:البقرة[ ) � �        � � � ي ي (: قال تعالى−٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٣(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).١/٣(لشنقيطي للشيخ محمد  الأمين ا أضواء البيان )٢(
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 . )١(لى ما هنالك من أمثلة القسمينإ ]٢٣:الأعراف[ ) ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: قوله تعالى :وهي
 :حجية تفسير القرآن بالقرآن −

 :إذا كانت صادرة عن الأمور التالية ;تفسير القرآن بالقرآن حجة يجب قبولها
كما هـو في  ,أن القرآن يبين بنفسه ما أجمل وأشكل من معناه :أي ,عن القرآن نفسه−١

 .)٢(أمثلة تفسير القرآن بالقرآن
 ) پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: لقولـه تعـالى كـما مـر معنـا في تفسـيره  ;وي للقـرآنالتفسير النب−٢

تفسـير  فهو ;لقرآن بكلامه كما أنه أيضاً تفسير لفسر القرآن بالقرآن  فهنا النبي  ]٨٢:الأ�عـام [
 .لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يوحى لأنه  ;ولاشك حينئذٍ في حجيته ,نبوي

 .)٣(ذلك في قوله قبول فوجب ;مخالف له يعلم ولم ,بالقرآن القرآن الصحابي فسر إذا−٣
عـداها فقـد فهذه الصور يجب قبول تفسير القرآن بها وهي صحيحة في ذلك وأما مـا 

 .)٤(كثيرةلقرآن والأمثلة على ذلك لمن يقوم بنسبة تفسير القرآن في الخطأ  يقع
 ــــــــــــــــــ

, )٥٦−٤/٥٤) (٣/٢١٥(, الإتقــان للســيوطي )١٩٦−٢/١٨٦(البرهــان للزركشيــ : انظــر في ذلــك )١(
, وقواعـد التفسـير )١٦١(, وإيثار الحق على الخلق لابـن الـوزير )١/٢١٩(عترك الأقران للسيوطي وم

 ).١/١٨٧(, وقواعد الترجيح عند المفسرين لعلي الحربي )١/١١٠(لخالد السبت 
, فالصـورة النبي  عن القرآن بالقرآن على ما كان فيه في تفسير الحجة ولأجل ذلك لا يصح قول من قصر )٢(

 ).١٣٦(لمساعد الطيار   »مقالات في علوم القرآن  «: انظر. ولى لا تحتاج في بيانها إلى بيان النبي الأ

سيأتي حديث مفصل على حجية أقـوال الصـحابة في الـدين عنـد الحـديث عـن تفسـيرهم لمصـطلحات  )٣(
 ).١٦٦(الكتاب والسنة, ص

من أهل الكلام صفة اليـد الله بأنهـا القـوة  وذلك كمن فسر من منكري الصفات من المعتزلة ومن وافقهم )٤(
مثله  ]٧٥:ص[)  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(  :ي بإن قالوا أن قوله تعالىعستدلوا على هذا التأويل البدوالقدرة, فا 

وممـا  «:فقـال ~الإسلام ابن تيميـة  وأبطل ذلك شيخ ]٧١:يس[ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ (  :قوله تعالى 
هو مثل : , فقيل  )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( :ظيراً لما ليس مثله, كما قيل في قولهيشبه هذا القول أن يجعل اللفظ ن

فهذا ليس مثل هذا; لأنه هنـا أضـاف الفعـل إلى الأيـدي, فصـار شـبيهاً  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  :قوله
 =مجموع فتـاو  »بيدي  «ثم قال  »لما خلقت  «: إليه فقال الفعل, وهنا أضاف »كسبت أيديهم  بما «: بقول
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 رجـع في ذلـك إلى بين الإجمال في اللفظ أو المصطلح القرآنيي فإن لم يكن في القرآن ما

 ,وشرائعـه ,لعقائـده ;السنة المطهرة شارحة ومبينـة للقـرآن الكـريم فمن المعلوم أن ,السنة
والسـنة عنـدنا آثـار «: ~قال الإمـام أحمـد  .وأخلاقه ومصطلحاته المعبرة عن كل ذلك

  . )١(»القرآن دلائل :وهي ,والسنة تفسر القرآن رسول االله 
الملجـأ في بيـان معـاني  اوإليه ,أن السنة معتبرة في تفسير القرآن ~فبين الإمام أحمد 

 . فهي دلائله التي تدل على ما تشتمله مصطلحات القرآن من معاني ;القرآن
كـما قـال  ,االله بها هي بيان القـرآن المنـزل كان من مهامه العظيمة التي بعثه والنبي 

 � � � �� � �  � � � � � � � (: وقـال تعـالى ]٤٤:النحـل [ )  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ (: تعالى
بن جرير الطبري في تفسيره مبيناً هذه القاعدة بعد ذكره للآيـات اقال الإمام  ]٦٤:النحل[ )  � �

 ما لا يوصل إلى بيان االله جل ذكره أن مما أنزل االله من القرآن على نبيه بفقد تبين «: السابقة
وندبـه  واجبـه ,وذلك تأويل جميع ما فيه مـن وجـوه أمـره,علم تأويله إلا ببيان الرسول 

ومقـادير الـلازم  ,ومبـالغ فرائضـه ,وحـدوده ,ووظائف حقوقه ,وصنوف نهيه ,وإرشاده
ا إلا ببيان رسـول االله هم; التي لم يدرك عل, وما أشبه ذلك من أحكام آيهبعض خلقه لبعض

 يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول االله لا  وهذا وجهٌ  .هلأمت بـنص منـه  ,له تأويلـه
 .)٢(» دالة أمته على تأويله ;صبهاأو بدلالة ن ,عليه

فـإن أعيـاك ذلـك «: لطرق تفسير القرآن هفي بيان ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
ما حكـم  كل: قد قال الإمام الشافعيلبل  ,موضحة له ,فإنها شارحة للقرآن ;فعليك بالسنة
 � �� �        � �  �  � � �    � ې ې (: قال االله تعـالى ,فهو مما فهمه من القرآن به رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٢(مزيداً من الأمثلة في قواعد الترجيح عند المفسرين لعلي الحربي : , وانظر)٣/٤٥(تيمية ابن =
 ).١/١٥٦(شرح أصول إعتقاد أهل السنة للالكائي  )١(
 

 ).١/٦٨(تفسير الطبري  )٢(
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ــالى ]١٠٥:النســاء[ )  � � � � ــال تع  ]٦٤:النحــل[ )� � � � �� � �  � � � � � � �(: وق
سـنة أيضـاً وال .السـنة :يعنـي )١()ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه(: ولهذا قال رسول االله 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن ...لأنها تتلى كما يتلى ;تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن
بـم تحكـم? (: لمعاذ حين بعثه إلى الـيمن كما قال رسول االله  ,فإن لم تجدها فمن السنة ,منه
. تهـد رأيـياج: , فإن لم تجد? قالبسنة رسول االله : فإن لم تجد? قال :بكتاب االله, قال :قال
سول االله لما يرضي الحمد الله الذي وفق رسول ر: وقال ,في صدره فضرب رسول االله  :قال
أيضـاً  ~وقـال . )٣(» وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد ,)٢()ورسول االله ,االله
 ڤ ٹ ٹ(فقوله تعالى  ,بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه يجب أن يعلم أن النبي «
نا الـذين كـانوا يقرئوننـا ثحـد: )٤(رحمن السلميعبدالوقد قال أبو  .يتناول هذا وهذا )ڤ ڤ

 كانوا إذا تعلمـوا مـن النبـي  : بن مسعود وغيرهما أنهمعبدااللهكعثمان بن عفان و القرآن;
علمنا القرآن والعلم تف: عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا

 . )٥(» والعمل جميعاً 
رحمن السلمي فـيما يرويـه عبدال الكريم بدليل قول أبي بين لصحابته القرآن فالنبي 

 بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتـى يتعلمـوا عبدااللهعن عثمان بن عفان و
يدي وغيرهما كثير حفظوا من القرآن على  {ولا شك أنهما  ,قراءتها ومعانيها من النبي 

 . يرثالشيء الك رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
, وصــححه )٤/١٣٠(, وأحمــد في المســند)٣٨٠٤(أخرجــه أبــو داود في ســننه, كتــاب الأطعمــة بــرقم )١(

 ).١٦٣(, والألباني في مشكاه المصابيح برقم)٢/٤٢٤(في كشف الخفاءالعجلوني 

ــرقم )٢( ــاب الأقضــية ب ــو داود في ســننه, كت ــاب الأحكــام )٣٥٩٢(أخرجــه أب , والترمــذي في ســننه, كت
 »ولـيس إسـناده عنـدي بمتصـل . هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذه الوجـه «: , وقال فيه)١٢٢٧(برقم

 ).٨٨١(ضعيفة برقمال ةوضعفه الألباني في السلسل

 ).٣٦٤−١٣/٣٦٣(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).١/٧٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(
 ).١٣/٣٣١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(
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لطالـب التفسـير «: مبيناً كيفية تفسـير القـرآن ~وقال الإمام بدر الدين الزركشي 
 : أربعة مهاتهامآخذ كثيرة أ
لكـن يجـب الحـذر مـن  ,وهـذا هـو الطـراز الأول ;النقل عن رسـول االله : الأول

 .)١( » فإنه كثير ;الضعيف فيه والموضوع
 : أنواع التفسير وزير اليماني عند حديثه عنابن الوقال الإمام 

tΒ$! ( :قال االله تعالى ,وهو مقبول بالنص والاجماع ;التفسير النبوي: النوع الثالث « uρ 
ãΝ ä39s?#u™ ãΑθ ß™§9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 ( ]وقال ]٧:الحشر :) t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î)( 

لا أعرف إلا هذا  :على أريكته يقول لا يأتي رجل مترف متكيء: (وفي الحديث, ]٤٤:النحل[
ن االله , ألا وإألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه ,وما حرمه حرمته ,ما أحله أحللته ,القرآن

ويدل على ذلك أن الإجماع قد انعقد , )٢()ومخلب من الطير ,حرم كل ذي ناب من السباع
 ,وهو حديث حسن, )٣()ولا وصية لوارث: (وجوب الوصية للوارثين بحديث على نسخ

 ?فكيف بسائر البيان والتخصيص ,وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه
 .)٤( » والأمة ةوقبوله في نسخ وجوب الوصية إجماع العتر

ها ل استقصاءلقد حاوقام بتفسير القرآن الكريم ف وأما الأمثلة الدالة على أن النبي 
, ممـا صرح العلـماء مبتدئاً بالفاتحة منتهيـاً بالنـاس ,)٥(الإمام السيوطي في آخر كتابه الإتقان

 :ومن ذلك ما يلي ,الصحيح منها والضعيف ;إلى النبي  برفعه
 ــــــــــــــــــ

الإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي : وانظــر) ١٩٢−٢/١٧٣(البرهــان في علــوم القــرآن للزركشيــ  )١(
)٢/٣٥٦.( 

 ).١٥٧(سبق تخريجه ص  )٢(

, والترمذي في سننه, كتاب الوصـايا, )٣٥٦٥(رجه أبو داود في سننه, كتاب البيوع والإجارات برقم أخ )٣(
وابــن ماجــه في ســننه, كتــاب الوصــايا, .  »وهــو حــديث حســن صــحيح  «: , وقــال)٢١٢٠(بــرقم
 ).٣/٩٢(وحسن إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير) ٢٧١٢(برقم

 ).١٥٢(إيثار الحق على الخلق لابن الوزير  )٤(
 ).٤٠٤−٢/٣٧٩(الإتقان للسيوطي  )٥(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

ــيره −١ ــأنهم تفس ــة ب ــورة الفاتح ــالين في س ــيهم والض ــود  :للمغضــوب عل اليه
رسـول االله قـال : فعن عدي بن حاتم قال ,والنصار )اليهـود :ن المغضـوب علـيهمإ, 

 . )١( )النصار :الضالينو
≈tΠöθtƒ ’ÎAù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM (: قوله تعالى وفسر −٢ tƒ# u™ y7În/ u‘ Ÿω ßìxΖtƒ $²¡ ø tΡ $pκß]≈ yϑƒÎ) ( ]١٥٨:الأ�عام[ 

يوم يأتي : ( فعن أبي سعيد الخدري عن النبي  ,طلوع الشمس من مغربها :بأن الآية هي
 . )٢()طلوع الشمس من مغربها: قال آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانهابعض 
βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θè%§sù öΝ¨ (: قوله تعالى وفسر−٣ åκs]ƒÏŠ (#θçΡ% x.uρ $Yèu‹Ï© ( ]بأنهم  ]١٥٩:الأ�عام 

 فلقد أخرج الطبراني وغيره بسند جيد عن عمر بن الخطاب  ,أصحاب البدع والأهواء
βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θè%§sù öΝ¨ ®( :عائشةقال ل أن رسول االله  åκs]ƒÏŠ (#θçΡ% x. uρ $Yèu‹Ï© 〈 أصحاب البدع  :هم
 .)٣()هواءوأصحاب الأ

 سـتقر في نفسـه قبـول تفسـير النبـي عد سـوق هـذه الأمثلـة فـإن كـل مسـلم اوب
  .وأنه لا حاجة لتفسير بعد تفسيره  ,لمصطلحات القرآن والسنة

ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن  « :اً هذا الأصلررقم ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 
فإنـه قـد  ,لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي 

 أهـل بـأقوال الاسـتدلال إلى ذلك في يحتج لم ,النبي  جهة من وما أريد بذلك ,عرف تفسيره

 .)٤(» ..غيرهم اللغة ولا
فهو معصـوم مـن الخطـأ في  ,ما ينطق به هو وحي من االله بي وما ذلك إلا لكون الن

 ــــــــــــــــــ
حـديث  «: , وقـال)٢٩٥٤(, والترمذي في سننه, كتاب التفسـير بـرقم)٣٩/٣٧٥(رواه أحمد في مسنده )١(

 ).٣٢٦٣(, وصححه الألباني في الصحيحة, برقم  »حسن غريب 

وصـححه  »حـديث حسـن غريـب  «: , وقـال)٣٠٧١(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب التفسير, برقم )٢(
 ) .٥١٨١(الألباني في صحيح الجامع, برقم 

والطـبراني في ) ٨١٨٥(, وابن أبي حاتم في تفسيره بـرقم)٦٩٨٧(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, برقم )٣(
 ) .٨(ص في تخريج السنة لابن أبي عاصم , وضعفه الألباني في ظلال الجنة)٥٦١(المعجم الصغير برقم 

 ).١٣/٢٧(فتاو ابن تيمية  )٤(
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إخلاصاً  أصدق الناس لهجة وأعظمهم مع كونه و ,مع إقرار االله له على ذلك ,بيان الدين
الفائقـة  إضـافة إلى قدرتـه  ,وحرصاً في بيان معالم هذا الـدين ومصـطلحاته المعـبرة عنـه

بـل ومـا يجـب  ,وهذا ما يعتقده كل مسلم ;رةوالعجيبة على البيان بأوضح عبارة وأبلغ إشا
ن ينتسبون إلى الإسلام مم من الفلاسفة والمتكلمين إلا أنه وجد طوائف عليه في حق النبي 

أو كـان  ,فهو جاهـل بهـذا المـراد ;عارفاً تمام المعرفة بمراد االله كان يشككون في أن النبي 
 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ( :في محكم التنزيل طله قول االلههذا يبمع أن  ,عالماً لكن لم يبين البيان المطلوب

 . ]٣:المائدة[ ) ڌ ڌ ڍ ڍ
الرسـل إمـا أن  :وتلخـيص النكتـة «: ~بن تيمية اوفي هؤلاء يقول شيخ الإسلام 

فإمـا أنـه كـان يمكـنهم  :وإذا علموها ,أو لم يعلموها ,ية والطلبيةنهم علموا الحقائق الخبرأ
فإما أن يمكن للعامـة : وإذا أمكنهم ذلك البيان ,مكنهم ذلكبيانها بالكلام والكتاب أو لا ي

ن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بهـا , وإنهم لم يعلموهاإ: فإن قال. أو للخاصة فقط ,وللخاصة
وسنتكلم معهـم بعـد  ,فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين ,وأحسن بياناً لها منهم ,منهم
 .وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل ,ول الزنادقةإذ الخطاب هنا لبيان أن هذا ق ;هذا

وعموم الخلـق لا يمكـنهم فهـم  ,ن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلقإ: وإن قال
وأظهروا الحقائق العقليـة  ,فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك ,هذه الحقائق الباطنة
والتمثيـل  )١(لتخييـلافتضمن خطابهم عن االله وعن اليوم الآخـر مـن  ;في القوالب الحسية

وذلـك  ;للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإيـمان بـاالله وبالمعـاد
يقرر في النفوس من عظمة االله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس عـلى عبـادة االله وعـلى 

ا إذ هـذ ;حسب إمكانهم واستعدادهموينالون السعادة ب ,فينتفعون بذلك ;الرجاء والخوف
ومقصـود  ,الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقـائق لعمـوم النـوع البشرـي

أن هذا قول حـذاق : فمعلوم .وإقامة مصلحة معاشه ومعاده ,حفظ النوع البشري :الرسل
وهو قول كل حاذق وفاضل مـن المتكلمـين في  ,مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما ,الفلاسفة

 ــــــــــــــــــ
القضايا التي تقال قولاً لا للتصديق بها, بل لتخييل يؤثر في النفس تأثيراً  «: هو عند الفلاسفة الإسلاميين )١(

 ).١/٢٦٢(والمعجم الفلسفي لجميل صلبيا) ١٠٠(النجاة لابن سينا: انظر. »عجيباً 



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور «: فالفارابي يقول ;ل الحديثالقدر الذي يخالف فيه أه
 ,وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ,أو نحو هذه العبارة ,»المعقولة في الصور المحسوسة

ولا يمكن محمد مع أولئك  ,ن عمران مع أولئك العبرانيينباما كان يمكن موسى «: ويقول
, فإنهم كانوا يعجزون عـن فهـم ذلـك ,ئق على ما هي عليهأن يبينا لهم الحقا ,العرب الجفاة

لأنهم لا يـرون فيـه مـن العلـم مـا  ;تباعهلى ما هو عليه انحلت عزماتهم عن ان فهموه عوإ
طائفة منه في  ,وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده .يقتضي العمل

ونحـوهم مـن المتكلمـين  )١(الاتحاديةوأما  .زيوكذلك في كلام الرا ,حياءالإحياء وغير الإ
لكـن هـؤلاء ينكـرون ظـواهر  ,عليـه )٣(القرامطةو )٢(الباطنيةومبنى كلام  ,فعليه مدارهم

 ,وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليـات الظـاهرة المتـواترة ,الأمور العملية والعلمية جميعاً 
في الأمـور الخبريـة,  ن مثـل ذلـككما يقولو ,لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم

 ;وأمـا الخاصـة فـلا .على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علماً وعملاً :  ومدار كلامهم

 ــــــــــــــــــ
خلوقـات اتحـدت بالخـالق إن أعيـان الم: هم طائفة من غلاة المتصوفة كمحي الدين بن عربي وقولهم هـو )١(

واحد, معدومـة في ال فصار الوجود وجوداً واحداً مطلقاً من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك
 ).٣٧(, والكليات لأبي البقاء الكفوي)١/٣٥(المعجم الفلسفي لصليبا: انظر. أنفسها

ين غـير المعنـى الظـاهر, وهـم نسبته إلى القول بالباطن, وهم الذين يقولون أن هنالك معنى بـاطن للـد )٢(
قل ولا عقل ولا لغـة, وهـم طوائـف شـتى مـن تيـارات نيسلكون في ذلك تأويلات لا دليل عليها من 

عديدة فمنهم  غلاة الصوفية كالاتحادية والحلولية ومن قاربهم, ومن التشيع فـرق النصـيرية, القرامطـة, 
 ).١٩٦ −١/١٩٥(المعجم الفلسفي لصليبا: انظر. الدروز, وغيرهم

نسبته إلى حمدان قرمط, وهم فرقة من فرق الإسماعيلية الغلاة, نشأت في الكوفـة عـلى يـد حمـدان قـرمط  )٣(
الذي أظهر الزهد والصلاح, ثم بث دعوتـه إلى الإمـام الغائـب مـن أهـل البيـت المهـدي المنتظـر, مـن 

قامت لهم دولـة .اد, والجنة والنارالقول بقدم العالم, وإنكار شرائع الأنبياء, وإبطال القول بالمع: عقائدهم
وهـم الـذين قـاموا بغـزو مكـة ). هــ٢٨٧(في البحرين وعاصمتها هجر, أنشاءها أبو سعيد الجنابي عام 

, فهدم الكعبة, وردم بئر زمزم, وأخـذ الحجـر )هـ٣١٧(بقيادة زعيمهم أبو طاهر الجنابي; وذلك في عام 
بأستار البيـت وفي شـوارع مكـة متعلقون ت الحرام, وهم الأسود معه إلى البحرين, وقتل الحُجاج في البي

, وحبس من النسـاء والصـبيان مثـل ذلـك ـرق : انظـر. حتى زاد عددهم عن ثلاثين ألفاً ـرق بـين الفِ الفَ
 ).١٣٥( محمد الخطيب/سلامي دالإ , والحركات الباطنية في العالم)٢٨١, ٢٢( للبغدادي
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 . )٢( » ...وسائر فضلاء المتفلسفة ")١(أخوان الصفارسائل "وعلى هذا يدور كلام أصحاب 
 :بقولهبجواب عقلي على قول أولئك الفلاسفة  ~بن تيمية اثم رد شيخ الإسلام 

وأحسن بياناً لها فهـذا  ,ل بالحقائقأنه وكبار طائفته أعلم من الرس فقلنا إن من زعم «
وإن قال إن الرسل كانوا أعظم علـماً  ...باتفاق المؤمنين ,إذا أظهر الإيمان بهم ;زنديق منافق

ن أو يمكـن الأمـرا ,أو لا يمكـن بيانهـا مطلقـاً  ,لكن هذه الحقائق لا يمكن علمهـا ,وبياناً 
: وإن قلتم. والبيان لمفحينئذٍ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من الع: قلنا للخاصة;

لا يمكن : , وإن قلتمفأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمها بطريق الأولى: قلنا مها;لا يمكن عل
 .)٣(»فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها : قلنا بيانها;

  ::حجية تفسير السنة للقرآنحجية تفسير السنة للقرآن  −−
وهو ما يسميه البعض بالتفسير  )٤(حجة مطلقة يجب قبولها تفسير النبي  لا شك أن

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ(: , هو امتثال لأمر ربه له في قوله تعالىنللقرآ وهذا التفسير منه  )٥(النبوي
 :كـما في قولـه تعـالىبها االله  أرسلهمن أعظم مهامه التي  فبيان القرآن من النبي  ]٤٤:النحل[ )ڤ
 منـهفبيـان الرسـول للقـرآن وتعليمـه ذلـك للنـاس  ،]٢:الجمعة[ )ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ(

 ــــــــــــــــــ
ف القرن الرابـع الهجـري في دولـة بنـي بويـه; سـموا أنفسـهم هم جماعة سرية نشأوا في البصرة في منتص )١(

بإخوان الصفا وخلان الوفا, تقوم عقيدتهم على فكرة إنشاء ديـن جديـد خلـيط مـن الفلسـفة اليونانيـة, 
ئة, والإسلام; بغرض الوصول إلى غايات السمو الأخلاقي, فهم يدعون إلى الوحدة بوالنصرانية, والصا

ن رسالة; وهي في علوم شـتى في الرياضـة التعليميـة لهم عددها اثنتان وخمسومع الأديان, ورسائبين جي
وقد طبعت هذه الرسائل في . والجسمية الطبيعية, والنفسية العقلانية, والناموسية الإلهية والشريعة الدينية

بـن , وتاريخ الفكـر العـربي إلى أيـام ا)٤/٧٩(الفتاوي لابن تيمية: انظر). هـ١٣٧٦(أربع مجلدات عام 
 , ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها لعبـده الشـمالي)٣٧٧( خلدون لعمر فروخ

)٣٩٥.( 

 ) .٤/١٥٩(و) ١٠٠−٤/٩٨(فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).٤/١٠١(المصدر السابق  )٣(

 ).١١٥(إيثار الحق على الخلق لابن الوزير  )٤(

 ).١٣٩−١٣٨(, للطيار نمقالات في علوم القرآ )٥(
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وقد قال االله في حق ما يـذكره  ?كيف لا ,الذي لا يشك في صحته وحجيته ,التفسير لا ريب
   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ(: كما قال تعـالى ;بلاغه لأمور الدين وبيانه لها بأنه وحي يوحىإمن  النبي 
 .]٤-٣:النجم[ )ٿ ٿ  ٿ

فهذا  ;التي ير أنها تفسر بعض الآيات   بأحاديثه يأتي كمن أما تفسير غير النبي 
ولا يسـتثنى  ,معرض فيه للخطـأ هوذلك لكون ;حجة في تفسير السنة للقرآنقوله  كونلا ي

 .إذا لم يعرف له مخالف ;من ذلك إلا قول الصحابي في التفسير
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brÛa@ñ‡ÇbÔÛabrÛa@ñ‡ÇbÔÛaòîãòîã@Z@Z@Ðm@Ðmßß@lbnØÛa@pbzÜİ—@lbnØÛa@pbzÜİ—@òibz—Ûa@âýØi@òäÛaë@òibz—Ûa@âýØi@òäÛaë@Z@Z@@

بيان لمعنـى لفـظ أو مصـطلحٍ مـن مصـطلحات  فإن لم يوجد في كلام االله ورسوله 
جهـداً في  ; فهـم لم يـألالصحابة رضوان االله عليهم الكتاب والسنة رجع في تفسير ذلك إلى

يبينـون معـاني فكـانوا  ;وخاصة بعـد مـوت النبـي  ,تفسير القرآن والسنة وبيانهما للناس
 أقـوالهم في الـدينفهـل  ,إلـخ... العقدية والفقهية  همصطلحاتسائر و ,الدين كله أحكامه

 حجة أم لا? 

MM@@À@‘bäÛa@Òý‚À@‘bäÛa@Òý‚åí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òîvy@åí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òîvy@ZZ@@

א علماء السلف نصوص صـحيحة لقد ورد عن  :علماء السلف مذهب: א
واللغة  ,والفقه ,والتفسير ,في العقيدة ;مطلقاً  صريحة تفيد أن أقوال الصحابة حجة في الدين

أو قال أحدهم القول ولم يعرف له مـن  ,فقوا على شيء من ذلكوغير ذلك من العلوم إذا أت
وعلى هذا المعنى أكد الإمام , لأحدهم أو لم يشتهرسواء أُشتهر هذا القول  ;الصحابة مخالف

الفصـول في الأصـول عـن «الذي سماه  في كتابه )١(الكرجي لك عبدالممحمد بن الحسن  وأب
 ~بن تيمية افيما حكاه عنه شيخ الإسلام  » الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول

في نصـه عـلى حجيـة تفسـير الصـحابي : قال الإمام الكرجـي ,بيان تلبيس الجهميةفي كتابه 
وعرف  ,والتنزيل لأنه شاهد الوحي ,إن كان السلف صحابياً فتأويله مقبول متبع«: للقرآن

فإن تابعه عليه الأئمة  ,فأما إذا لم يكن السلف صحابياً نظرنا في تأويله ...,التفسير والتأويل
 ,ووافقنـاه ,وقبلنـاه ,تابعنـاه, ووافقه الثقات الإثبات والسنة ديثمن نقلة الح ,المشهورون

وتوافـق  ,ل المـؤمنينإذ هـو سـبي ,فإنه وإن لم يكن إجماعاً حقيقة إلا أن فيه مشـابهة الإجمـاع
تسـويته في حجيـة  في ~ ابن القـيم وقال به ,)٢(» الذي لا يجتمعون على الضلالة ,المتقين

 ــــــــــــــــــ
هو أبو الحسن محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي الشافعي, إمام في الفقه, والحـديث, شـاعر,  )١(

). هــ٥٣٢(توفي عام. ئمة الفحولالأ عتقاداوالفصول في . الذرائع في علم الشرائع: أديب, من مصنفاته
 ).٤/١٠٠(, وشذرات الذهب)٦/١٣٧(طبقات الشافعية للسبكي: انظر

 ).٦/٤٠١(ن تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيميةبيا )٢(
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وقـال  ,)١(» الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سـواء« :التفسير والفقه أقوال الصحابة بين
تـاب فالعلم النافع من هـذه العلـوم كلهـا ضـبط نصـوص الك « :ب الحنبليابن رجالإمام 

والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتـابعين وتـابعيهم في معـاني  ,والسنة وفهم معانيها
 ,والزهـد والرقـائق ,وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحل والحـرام ,القرآن والحديث

 . )٢(» والمعارف وغير ذلك
لـيس فيهـا  فيـةتوقيذلك لأن العقيدة ف ;في العقيدة حجة في الدين قولهم كون أما 

وهم تلقوا هذه العقيدة وتعلموها مباشرة مـن  ,مصدرها الكتاب والسنة فقط ,لرأيلمجال 
 . اإلين ونقلوه ,واعتقدوه ,عنه كل ذلكوهم فهموا  ,فبينها لهم أبلغ البيان ;النبي 

üëcüëc@Z@ZÛa@õbàÜÇ@ÞaìÓcÛa@õbàÜÇ@ÞaìÓcÑÜÑÜ@@bvnyüa@Àbvnyüa@Àxx@@@òibz—Ûa@ÞaìÓdi@òibz—Ûa@ÞaìÓdiáèîÜÇ@a@æaìšŠáèîÜÇ@a@æaìšŠ@@

áèàèÏë@åí‡Ûa@ÀáèàèÏë@åí‡Ûa@À@@éÛéÛZZ@@

 : أقوال الصحابة−١
وأصدعهم بقول الحق بعـد  ,أصدق الناس حديثا رضوان االله عليهملا شك أن الصحابة 

 ;وهم عند علماء الأمة العدول الثقات أئمة الدين وسادته ,هم السلاميالأنبياء والمرسلين عل
أنهـم الدين صادقون فيه فمـن أقـوالهم الدالـة عـلى أمور ذلك فكل ما يقولونه من  جلولأ

 جـلكـان الر «:  بن مسعود عبداهللالدين علماً وعملاً وفهماً قول  تعلموا من الرسول 
ومـن يتـولى  ,)٣(» والعمـل بهـن ,منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معـانيهن

 ,ةيـدعق ;صحة ما فهمـوه مـن مسـائل الـدين على وهذا دليل هو المعلم الأول  تعليمهم
ــ ,وفقه ــيراً  اً ــ ,وتفس ــة ,اً وأخلاق ــطلحات شرعي ــن مص ــك م ــن ذل ــبر ع ــا ع ــل م  . وك
واالله الذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتـاب االله إلا وأنـا أعلـم فـيما «: بن مسعود اوقال 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٥٥(وزيةالج إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )١(

 ).٣/٢٦(فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي, ضمن مجموع رسائل ابن رجب )٢(

 ).١/٧٤(تفسير الطبري  )٣(
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 ;)١(» تيتـهبكتـاب االله منـي تنالـه المطايـا لأ ولو أعلم مكان أحد أعلـم ,وأين نزلت ,نزلت
لعلم والفهم كـان يـأمر أمـر وجـوب الدين وا لما عليه الصحابة من  ابن مسعود ةولمعرف

فـإنهم كـانوا أبـر هـذه  ;من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمـد «: تباعهم فقالبا
قوماً أختارهم االله  .وأحسنها حالاً  ,وأقومها هدياً  ,وأقلها تكلفاً  ,وأعمقها علماً  ,الأمة قلوباً 

فإنهم كـانوا عـلى الهـد  ,تبعوا آثارهماو ,عرفوا لهم فضلهموإقامة دينه فأ ,لصحبة نبيه 
 )٣(»ةوكل بدعة ضـلال ,اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم«: وقال أيضاً  ,)٢(»المستقيم

ولأجل ذلك بين أن المنجي من الوقوع في البدع والضلال إنما هـو التمسـك بـما كـان عليـه 
نكـم عـلى الفطـرة وإإنكـم أصـبحتم  «: فقـال ;مـن العلـم والـدين صحابة رسول االله 

دث لكم   هـدي محمـدٍ  :أي )٤(» فعليكم بالهدي الأول ;فإذا رأيتم محدثة ;ستحدثون ويحُ
وخـذوا  ,اتقوا االله يا معشر القـراء«: وقال حذيفة بن اليمان . وصحبه رضوان االله عليهم

نـاً فو االله لئن استقمتم لقـد سـبقتم سـبقاً بعيـداً ولـئن تركتمـوه يمي ,طريق من كان قبلكم
ومن كان قـبلهم هـم الصـحابة رضـوان االله علـيهم  .)٥(» وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً 

 .لتابعين رحمهم االلهلخطابه كان ف
جئتكم من عند أصحاب رسول «: أنه قال في مناظرته للخوارج وعن ابن عباس  

وهـم  ,نوعليهم نزل القرآ, ومن عند ابن عم رسول االله  ,وليس فيكم منهم أحد ;االله
 . )٦(» أعلم بتأويله

فهذه النصوص عن أولئك الصـحابة الأعـلام هـي داعيـة إلى وجـوب إتبـاع هـدي 
وأن مخـالفتهم في ذلـك  ,وما هم عليه من الاعتقاد والقـول والعمـل صحابة رسول االله 

 .ع في البدع المنهي عنهاوضلال ووق
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٧٥(تفسير الطبري  )١(

 ).٢/١١٩(امع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ج )٢(

 ).٣٦(البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي  )٣(

 ).١/٣٢٩(رضا نعسان / , تحقيق د) الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة  )٤(

 ).٤٧(الزهد لابن المبارك  )٥(

 ).١٢٧−١٢٦(جامع بيان العلم وفضله  )٦(
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 : من غير الصحابة السلفأقوال علماء −٢
المشهود لهم بسلامة الاعتقـاد والفضـل والتقـو مـن  ;أهل العلم إن الناظر في كلام

التابعين ومن جاء بعدهم وسلك نهجهـم ليجـدها متضـافرة عـلى إيجـاب إتبـاع الصـحابة 
وهـذه بعـض  ,برة عنهوالفهم لمصطلحات الدين المع ,والعمل ,رضوان االله عليهم في العلم

  :أقوالهم في ذلك
وما حدثوك به عن  ,فخذه ك به عن أصحاب محمد ما حدثو «: الإمام  الشعبيقال 
فهنا الإمام الشعبي يرد على آراء الرجال إذا عارضت مـا ذهـب إليـه  .)١(» ... نبذهارأيهم ف

 .  فهاملاعتقادات والأقوال والأعمال والأمن اأصحاب محمد 
 فـإن ,شيء لزمنا الأخذ به إذا صح عندنا عن النبي «: ~وقال الإمام أبو حنيفة 

 . )٢(» فإذا جاء قول التابعين زاحمناهم ,لم نجد عنه ووجدنا عن الصحابة فكذلك
 وقد أثنى االله تبارك وتعالى على أصحاب رسـول االله «: ~وقال الإمام الشافعي 
من الفضل ما ليس لأحـد  وسبق لهم على لسان رسول االله  ,في القرآن والتوراة والإنجيل

بــما آتــاهم مــن ذلــك أعــلى منــازل الصــديقين والشــهداء  وهنَّــأهم ,فــرحمهم االله ;بعــدهم
فعلموا مـا أراد  ;وشاهدوه والوحي ينزل عليه ,والصالحين هم أدوا إلينا سنن رسول االله 

وهم فوقنا  ,وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا ,وعزماً وإرشاداً  ,عاماً وخاصاً  رسول االله 
وآراؤهـم لنـا أحمـد  ,علـم واسـتنبط بـه في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به

وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا وما صـاروا 
 تفرقـوا,ن , أو قـول بعضـهم إن اجتمعـوافيه سـنة إلى قـولهم إ فيما لم يعلموا لرسول االله 

يخالفـه أحـد غـيره أخـذنا  ن قال واحـد مـنهم ولاوإ ,كذا نقول ولم نخرج من أقاويلهمفه
 . )٣(»بقوله

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٥٢(أعلام الموقعين لابن القيم  )١(

 ).١٣/٣٦٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )٢(
, تحقيق أحمـد )٥٩٨−٥٩٧(الرسالة للشافعي : وانظر) ٤٤٣−١/٤٤٢(مناقب الشافعي للإمام البيهقي  )٣(

 .شاكر
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 ,وقـف حيـث وقـف القـوم ,أصبر نفسك على السنة «: ~وقال الإمام الأوزاعي 
فإنـه يسـعك مـا  ;وأسـلك سـبيل سـلفك الصـالح ,وكـف عـما كفـوا عنـه ,وقل بما قالوا

 . )١(»وسعهم
إذا جـاءكم عـن  «: وقال الإمام أبو يوسف القـاضي صـاحب أبي حنيفـة رحمهـما االله

فهـذا , )٢(» ودعـوا أقاويلنـا ,فخـذوا ثم ما جاءكم عن الصـحابة  ,ول االله فخذوا بهرس
ن , وأوأنهم فوقنا في كل علـم ,إقرار أولئك الأئمة رحمهم االله بأن الصحابة علموا ما جهلنا

 . أقوالهم حجة لا يجوز لمسلم أن يتجاوزها إلى غيرها في مسائل الدين التي كان لهم فيها قول
التمسك بما كان عليه أصحاب رسـول  :أصول السنة عندنا«: ~مام أحمد وقال الإ

 . )٣(» والإقتداء بهم ,االله 
بأن من أصول السنة الاحتجاج بما كان عليه أصحاب  ~فهذا بيان عن الإمام أحمد 

 . وهذا هو الغاية في الأخذ بحجية أقوالهم ,والإقتداء بهم في ذلك محمد 
الاحتجـاج بـما كـان عليـه الصـحابة رضـوان االله  ~ ولقد حكى الإمام البخاري

لقيت أكثر من ألـف رجـل مـن «: ~عليهم عن أكثر من ألف رجل من أهل العلم فقال 
 ,والشـام ,وواسـط بغـداد ,والبصرـة ,والكوفـة ,والمدينة ,ومكة ,أهل الحجاز :أهل العلم

 يختلـف فيحداً منهم فما رأيت وأ «: ثم قال بعد ذلك −وذكر عدداً من العلماء− » ...ومصر
عـلى مـا ويحثون  «: ثم قال −عتقادهم الذي أخذوه عن الصحابةفذكر ا− »... هذه الأشياء

 . )٤( ». .وأتباعه كان عليه النبي 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٤(اللالكائي  )١(

 ).٢/٤٠٢(الحجة في بيان المحجة  )٢(

 ).٢١٦(د لابن الجوزي , ومناقب الإمام أحم)١/٢٤١(طبقات الحنابلة لأبي يعلي  )٣(

 ).١٧٥ −١/١٧٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )٤(
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فهـم حجـة االله عـلى خلقـه بعـد ... «: عن الصحابة )١(المروزي محمد بن نصر وقال 
 . )٢( » رسول االله 

في تفسيره اعتماد أقـوال الصـحابة  ~الطبري ر بن جرياولقد كان من صنيع الإمام 
ثم يردف القول بترجيح تفسير  ,فهو يحكي الخلاف في تفسير آية ;في التفسير والاحتجاج بها

ار قد وردت عن جماعـة مـن غير أن الأخب«: الصحابة والتابعين على تفسير من دونهم بقوله
وهم كانوا أعلم  ;أهل التأويل وعليه أكثر ,−كذا− به نيبأن ذلك عُ  أصحاب رسول االله 

ولـو لا أن أقـوال «: ويقول أحياناً  .)٣(» وما أريد به ,والسبب الذي فيه نزل ,بمعاني القرآن
 ,أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويل وإنا لا نستجيز خلافهـم فـيما جـاء عـنهم

 . )٤(»  ...لكان وجهاً يحتمله التأويل أن يقال
التفسير لد أهل الإسلام يقر بوجوب الأخذ بتفسير الصحابة في  م المصنفينفهذا إما

وما هذا إلا لكونه ير قولهم في الـدين وفهمهـم لـه  ,وعدم تجازوه بأي حال من الأحوال
 . حجة قطعية

  :"ل اعتقاد أهل السنة الجماعةأصو"في مقدمة كتابه  ~وقال الإمام اللالكائي 
وبـما روي  ,نة بما ورد في كتاب االله تعالى فيهاعلى صحة مذاهب أهل الس ستدلُ ثم أ «

ن وجـدت في أحـدهما دون الآخـر وإ ,فإن وردت فـيهما جميعـاً ذكـرتهما ;عن رسول االله 
 تـدويهُ  ,بهـم قتـدهما إلا عن الصحابة الذين أمـر االله ورسـوله أن يُ يذكرته وإن لم أجد ف

معــرفتهم معــاني التأويــل و ,لمشــاهدتهم الــوحي والتنزيــل ;بــأقوالهم ويستضــاء بنــورهم
 ــــــــــــــــــ

. هو أبو عبداالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الشافعي, إمام عصره في الحـديث, والفقـه, والتفسـير )١(
: مـن مصـنفاته .ة بن خالد, والمزني وأخذ عنه كتب الشافعي ومذهبهبسمع من إسحاق بن راهويه, وهد
, وتـاريخ بغـداد )١٤/٣٣(السـير للـذهبي : انظـر). هــ٢٩٤(تـوفي . القسامة في الفقه, الإيمان, السنة

 ).٢/٢١٦(, وشذرات الذهب )٣/٣١٥(

 ).١٥(السنة لمحمد بن نصر ص  )٢(

 ).٢٦/١٢(تفسير الطبري  )٣(

 .)٢٧٥−١/٢٧٤(قواعد التفسير للحربي : , وانظر)١٥/١٨٨(تفسير الطبري  )٤(
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 . )١(» احتججت بها
في الحادثة عن رسـول  دفإذا لم يتواج «: هانيوقال قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصب

والحجـة اعتبـاراً بكتـاب االله  ,فهم الأئمة بعـده ;ووجد فيها عن أصحابه شيء ,شيء االله
 .)٢(» وبأخبار رسول االله 

تكملاً بيان المنهجية في معرفـة كـلام االله التـي مس ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
لم نجـد التفسـير في  اوحينئـذ إذ« :ثـم بالسـنة ,بدأها بتقريره لطريقة تفسير القرآن بـالقرآن

فإنهم أدر بذلك لما شاهدوه مـن  ;رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ,القرآن ولا في السنة
والعمـل  ,الصـحيح ملـ, والعالفهـم التـام ولما لهم من ,القرآن والأحوال التي اختصوا بها
والأئمـة المهـديين  ,كالأئمة الربعة الخلفـاء الراشـدين ;الصالح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم

لم يكتف بالأخذ بأقوال الصـحابة في  ~شيخ الإسلام  ثم إ, )٣(»  بن مسعودعبداالله :مثل
 ,أقـوالهم في الـدين بـل أكـد عـلى أنـه مـن خـالف ,ا من الحجج والبراهينين واعتبارهالد

وفهمهـم  ,تفاسـيرهم تلـك اقضمخالفـة تنـ ;وتفاسيرهم للقـرآن ولكـلام سـيد المرسـلين
الخارج عن سـبيل  ,فهو من المبتدعة المضلين ;لمصطلحات المعبرة عن معاني الدين العظيمل

 ,إذا كـان لهـم في تفسـير الآيـة قـول والأئمةفإن الصحابة والتابعين «: ~فقال  ;المؤمنين
وذلك المذهب ليس من مذاهب  ,لأجل مذهب اعتقدوه ;ء قوم فسروا الآية بقول آخروجا

صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثـل  ,الصحابة والتابعين لهم بإحسان
وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسـيرهم إلى مـا يخـالف ذلـك  ,هذا

فالمقصود بيان طرق العلم  ,وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه بل مبتدعاً  ,كان مخطئاً في ذلك
وأنهـم  ;وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتـابعوهم ,وأدلته

فمـن خـالف  ;كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث االله به رسوله 
كل  ومعلوم أن ,د أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً فق ;وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم ,قولهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي  )١(

 ).١/٣٩٨(الحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني  )٢(
 ).٣٦٥−١٣/٣٦٤(فتاو ابن تيمية  )٣(
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 .)١(»أما عقلية وأما سمعية  :من خالف قولهم له شبهة يذكرها
مـا اتفـق عليـه  «: كيفية التعامل مع أقـوال الصـحابة في الـدين وقال أيضاً في تقريره

كـان  أنـه :سـواء قيـل ;فعلينا أن نتبعهم فيـه ;والذي اتبعوهم بإحسان ,نالسابقون الأولو
أنه مما اسـتنبطوه واسـتخرجوه باجتهـادهم مـن  :أو قيل ,ذلك امنصوصاً في السنة ولم يبلغن

سواء كان هذا القـول  ;على حجية قول أحد الصحابة ~كما أنه نص .)٢(» الكتاب والسنة
وأما أقوال الصحابة; فـإن  «: فقال ;وبين أن ذلك هو قول جماهير العلماء ,لم ينتشر منتشراً أم

ولم  ,وإن قال بعضـهم قـولاً ...فهي حجة عند جماهير العلماء,  ;ت ولم تنكر في زمانهمإنتشر
ة, ولم ينتشر; فهذا فيه نزاع, وجمهور العلماء يحتجـون بـه, كـأبي حنيفـ ,يقل بعضهم بخلافه

لشافعي في أحد قوليه, وفي كتبه الجديدة الإحتجاج بمثـل ومالك, وأحمد في المشهورعنه; وا
  .)٣(»ع ذلك في غير موض

لا ريـب « :مبيناً حجية أقوال الصحابة رضوان االله عليهم ~الجوزيه  قيمابن  وقال
وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلى أن  ,أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم

وتفسير الصحابي عندنا في «:  الحاكم في مستدركهعبدااللهقال أبو  .تفسيرهم في حكم المرفوع
لا أنـه إذا قـال  ,أنـه في حكمـه في الاسـتدلال بـه والاحتجـاج :ومـراده ,» حكم المرفـوع

أن  :وله وجه آخـر وهـو ,الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول هذا القول قول رسول االله 
كـما وصـفه  ;أن رسول االله بين لهم معاني القرآن وفسره لهـم :يكون في حكم المرفوع بمعنى

وكان إذا أشكل على أحـد  ,فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً  ]٤٤:النحـل [ )  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ (: تعالى بقوله
 )   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ(: عـن قولـه تعـالى كـما سـأله الصـديق  ;فأوضـحه لـه ;منهم معنى سأله عنه

فبـين لهـم  ]٨٢:لأ�عـام ا[ ) پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: وكـما سـأله الصـحابة عـن قولـه ;فبين له المراد ]١٢٣:النسـاء [
]٨:الا�شـقاق [ ) ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ (: عن قوله تعالى <ما سألته أم سلمه وك ;معناها

 ;فبين لها أنـه العـرض  
وهـذا كثـير جـداً  ,وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السـورة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٦٢−١٣/٣٦١(المصدر السابق  )١(

 ).٥/١٦٣(المصدر السابق  )٢(

 ).٢٠/١٤(مجموع فتاو ابن تيمية )٣(
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فيكـون مـا فسرـوه  ;وتـارة بمعنـاه ,فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتـارة ينقلونـه عنـه بلفظـه
وهـذا  ;وتارة بمعناهـا ,كما يروون عنه السنة تارة بلفظها ,باب الرواية بالمعنى بألفاظهم من

 . )١(»واالله أعلم .أحسن الوجهين
موجهاً إلى وجوب مراعاة ما فهمه الصـحابة مـن الأدلـة  ~وقال الإمام الشاطبي 

على فلهذا كله يجب « :وعدم تجاوز ذلك الفهم إلى غيره ,الشرعية ومصطلحاتها المعبرة عنها
فهـو  ;وما كانوا عليه في العمـل بـه ,كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون

 .)٢(» وأقوم في العلم والعمل ,أحر بالصواب

bîãbqbîãbq@Z@Zåí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òîvy@óÜÇ@ÑÜÛa@õbàÜÇ@òÛ†cåí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òîvy@óÜÇ@ÑÜÛa@õbàÜÇ@òÛ†cZZ@@

 :االله عن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين رضا: الدليل الأول
ـــه تعـــالىوذلـــك كـــما   ) ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: في قول

 .]١٠٠:التوبة[
نص االله في هذه الآية على رضـاه عـن الصـحابة رضـوان االله علـيهم مـن المهـاجرين 

وأقـوالهم  ,وأعمالهـم ,عنهم في عقائدهم وذلك الرضا منه سبحانه يشمل الرضا ,والأنصار
عـام عـن  فهـو رضـا ;لحات المعـبرة عـن معانيهـاوالمصط كتابه وسنة رسوله وفهمهم ل

وهو عام يراد به العمـوم لا يخصـص منـه  ,الصحابة في كل ذلك مما لا يخالف كتاباً ولا سنة
 ,ولا يستثنى منه عقيدة ولا قول ولا عمل ولا فهم للـدين ومصـطلحاته ,وجه من الوجوه

وصاحت النصـوص  ,هوتضاربت آراؤ ,قوالهتناقضت أ ;ومن حاول تخصيص بعض ذلك
ة في الـدين يجـب , ومن هذه حاله من الرضا فـإن قولـه حجـبالنكير عليه وتغليطه في ذلك

فـإذا قـالوا  ;فوجه الدلالة أن االله تعالى أثنى على من اتبعهم«: ~ ابن القيم قال. تباعه فيها
 فيجب أن يكون محمـوداً عـلى ,فهو متبع لهم ;قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته

كتقليد بعض المفتين لم يسـتحق  ;اعهم تقليداً محضاً ولو كان إتب ;ذلك وأن يستحق الرضوان
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٤−٤/١٥٣(ين عن رب العالمين لابن القيم إعلام الموقع )١(

 ). ٣/٧٧( الموافقات للإمام الشاطبي  )٢(
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فأمـا العلـماء المجتهـدون فـلا يجـوز لهـم إتبـاعهم  ;من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً 
ة يـ حجبعض الاعتراضات لمن لم ير في هذا الدليل دلالـة عـلى ~ثم عرض  )١(»حينئذ

 : أقوال الصحابة في الدين وهي
وهـو سـلوك سـبيل  ;بالـدليل اأن يقـول مـا قـالو :اع الصـحابة هـوبتأن معنى ا−١
ومن قلدهم لم يتبعهم  ,» بإحسان«والدليل عليه قوله  ,لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد ,الاجتهاد

 .ن أو بغير إحسانتباع بإحساالاتباع محموداً لم يفرق بين الابإحسان لأنه لو كان مطلق 
 . واجتناب المحارم ,بالتزام الفرائض :أي ) ٹ (قوله أن −٢
 .فيما اجمعوا عليه إتباعهموذلك  ;عهم كلهمبتأن الثناء على من ا−٣
وذلـك  ,وإنما يدل على جواز تقليـدهم ,أن الثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه−٤

كقول طائفة  ;أو تقليد الأعلم ,من العلماءكما هو مذهب طائفة  ;دليل على جواز تقليد العالم
٢(اعهم فليس في الآية ما يقتضيهبتأما الدليل على وجوب ا .أخر( . 

 : عن هذه الاعتراضات بقوله ~ ابن القيم ولقد أجاب
 :فالجواب من وجوه «

 :تباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوهأن الا: أحدها
 ڃ  ڃ ڃ ( ]١٥٨:الأعـراف [ ) ۉ ۉ ۅ ( ]٣١:آل عمـران [ ) ڄ  ڄ ڄ (تباع المأمور به في القرآن كقوله أن الا−١

 . ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل ]١١٥:النساء[ ) چ
اعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبـين إتبأنه لو كان المراد −٢

فمن قـال قـولاً بـدليل  ,يجب أن يتبع فيه كل أحد ;للأنه اتباع موجب الدلي ;جميع الخلائق
 . صحيح وجب موافقته فيه

ومشـى  إليـهوكون الإنسان تابعـاً لغـيره نـوع افتقـار  ,أن الإتباع افتعال من اتبع−٣
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٤(إعلام الموقعين لابن القيم  )١(

 ).٤/١٢٤(إعلام الموقعين لابن القيم  :انظر )٢(
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ولا مفتقراً إليه بمجرد ذلـك  ,لين ليس متبعاً للآخرتدوكل واحد من المجتهدين المس ,خلفه
ولهذا لا يصح أن يقال لمـن وافـق رجـلاً في اجتهـاده أو  ;د لهيستشعر موافقته والانقياحتى 

 .فتواه اتفاقاً إنه متبع له
عليهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمـة  ءمدح السابقين والثنا :ن الآية قصد بهاأ−٤
لا يكـون لهـم ... المخالفـة منوبتقدير ألا يكون قولهم موجباً للموافقة ولا مانعاً  ,متبوعين
  ...ب ولا يستحقون هذا المدح والثناءهذا المنص

لأنه إذا  ;وافق أو خالف ,فليس المراد به أن يجتهد ]١٠٠:التوبة[ ) پ (وأما قوله : والثاني
 ,اع لهمن, ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتبلاً عن أن يكون بإحساضخالف لم يتبعهم ف

فلا بد مع ذلك أن  ,لقوللكن الإتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد وا
 ,بمجرد الموافقة قولاً  غترارلئلا يقع الا ,واجتناب المحارم ضيكون المتبع محسناً بأداء الفرائ

اشترط االله ذلك لعلمه بأن  ,ولا يقدح فيهم ,وأيضاً فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(هاجرين والأنصار وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر الم .سيكون أقوام ينالون منهم

  )١(..]١٠:الحشر[ )  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ
ت الثناء على الآية اقتض: فنقول » عهم كلهمبتإن الثناء على من ا«وأما قولهم : الثالث

وان لكل يقتضى حصول الرض ]١٠٠:التوبة[ ) پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :ع كل واحد منهم كما أن قولهبتمن ا
 پ(: وكذلك في قوله ]١٠٠:التوبـة [ ) ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ (: واحد من السابقين والذي اتبعوهم في قوله

ومنفردين, وأيضاً فـإن  فقد تناولهم مجتمعين ,لأنه حكم علق عليهم في هذه الآية ]١٠٠:التوبـة [ )
 )      ۈ ۈ ۆ (ات كقولـه بأسماء عامة ثبوتها لكل فرد من تلك المسـمي الأصل في الأحكام المتعلقة

وأيضاً فإن الأحكام  ]١١٩:التوبـة [ ) ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ (وقوله تعالى  ]١٨:الفتح[ ) گ  گ ک ک ک (وقوله  ]٧٢:الأ�عام[
 ]١٤٣:البقـرة [ )ڤ ڤ ڤ ڤ (المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد كقوله 

فــإن لفــظ الأمــة ولفــظ ســبيل  ]١١٥:النســاء[ ) چ ڃ  ڃ ڃ (قولــه و ]١١٠:آل عمــران[ ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ (وقولــه 
بخلاف لفظ السابقين فإنه يتناول  ,المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين

فمـن اتبـع  ;كل ممكن كل فرد من السابقين وأيضاً فالآية تعم إتباعهم مجتمعين ومنفردين في
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٤(المصدر السابق  )١(
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هم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره مـنهم فقـد صـدق اجتمعوا واتبع آحاد إذاجماعتهم 
ع السـابقين أما من خالف بعض السـابقين فـلا يصـح أن يقـال اتبـ ,عليه أنه اتبع السابقين

وبهـذا يظهـر الجـواب عـن  ;وهذا مرة ,لاسيما إذا خالف هذا مرة ,لوجود مخالفته لبعضهم
إذ هـم  ,تلك الأقوال باجتهاد واستدلالفإن إتباعهم هناك قول بعض  ;اعهم إذا اختلفواتبا

مجتمعون على تسوية كل واحد من تلك الأقوال لمن أد اجتهاده إليـه فقـد قصـد إتبـاعهم 
غوا خـلاف ذلـك  ,أيضاً  أما إذا قال الرجل قولاً ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السـابقين سـوَّ
لطالب وقف على نـص يخـالف فلو فرضنا أن ا ,وأيضاً فالآية تقتضي إتباعهم مطلقاً  ,القول

أمـا أذا رأينـا رأيـاً فقـد  ,قول الواحد منهم فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنـه
يجوز أن يخالف ذلك الرأي وأيضاً فلو لم يكن إتباعهم إلا فيما أجمعوا عليـه كلهـم لم يحصـل 

ع في ذلـك غـير إذ الإتبـا... ضـطرارإتباعهم إلا فيما قـد علـم أنـه مـن ديـن الإسـلام بالإ
 ;وأيضاً فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم بكونهم هـم السـابقين... )١(مؤثر

كـما اسـتوجب  ;توجب أن يكون كل مـنهم أمامـاً للمتقـين ,وهذه صفة في كل واحد منهم
 .)٢(» الرضوان والجنة

 الرضـوان الآيـة تقتضيـ: فنقـول » ليس فيها ما يوجب إتبـاعهم«: وأما قوله: الرابع
فـلا يكـون  ,وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حـرام ,عهم بإحساناتبعمن 

 سـواء يسـمى تقليـداً أمفوهذا هو المقصود وحينئذ  ,بل قولاً بعلم ,إتباعهم قولاً بغير علم
, وأيضاً فإن كان تقليد العالم للعالم حراماً كما هو قول الشافعية والحنابلـة  فإتبـاعهم اجتهاداً

وإن كان تقليدهم جـائزاً أو كـان تقليـدهم مسـتثنى مـن التقليـد  ,ليس بتقليد لأنه مرضي
فعلم أن تقليدهم خارج عـن  ;المحرم فلم يقل أحد أن تقليد العلماء من موجبات الرضوان

 ,لأن تقليد العالم وإن كان جائزاً فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائز أيضاً بالاتفاق ;هذا
 ــــــــــــــــــ

ة فما ا عليه مما هو معلوم من الدين بالضرورباع فقط فيما أجمعوإلى أنه إذا كان الإتّ  ~يشير ابن القيم هنا  )١(
تبعهم وترغيبه في ذلك, أما كان يكفي توجيه الناس للعمل بما هو معلوم من الدين مزية ثناء االله على من ا

 . لذكر فضل اتباعهمحينئذ ضرورة ولا حاجة الب

 .بتصرف ) ١٢٨−٤/١٢٤(إعلام الموقعين  )٢(
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 . والشيء المباح لا يستحق به الرضوان
ومعلـوم أن  ,وأيضاً فإن رضوان االله غاية المطالب التـي لا تنـال إلا بأفضـل الأعـمال

فعلـم أن إتبـاعهم  ,بل الاجتهاد أفضل منه ,التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال
م دون من بعدهم هو وأن إتباعه ,هو أفضل مايكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم

وقولهم أرجـح بـلا  ,فلا ريب أن رجحان أحد القولين يوجب إتباعه ;الموجب لرضوان االله
عـلى الـذين  وأيضاً فإن االله أثنـى ,شك ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين

إذ  ;و محرمـاً فأما العلماء فإما أن يكون مباحاً لهم أ ,والتقليد وظيفة العامة ,اتبعوهم بإحسان
هم التقليد الذي يجوز عا, فلو أريد باتبوهو واجب عليهم ,الاجتهاد أفضل منه بغير خلاف

وكان حظ علماء الأمة من هـذه الآيـة أبخـس  ,خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى
وأيضاً فالرضـوان عمـن اتـبعهم دليـل عـلى أن إتبـاعهم  ,ومعلوم أن هذا فاسد ,الحظوظ

فإن المخطئ إلى أن  ;عنه له عفىفإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُ  ;بخطأصواب ليس 
لأن خلاف الصـواب  ;وإذا كان صواباً وجب إتباعه ;رضى عنهعفى عنه أقرب منه إلى أن يُ يُ 

كـون الصـواب خلافـه, , بوقد علم أنـه خطـأ ,والخطأ يحرم إتباعه إذا علم أنه خطأ ,خطأ
لأن  ;موجـب الرضـوان موجب الرضـوان لم يكـن تـرك إتبـاعهوأيضاً فإذا كان إتباعهم م

لأنه يبقى عديم الأثـر في ذلـك  ;ولا وجوده وعدمه ,الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده
أحدهما يوجب الرضوان والآخر لا يوجبه كان الحق مـا  :وإذا كان في المسألة قولان ,الجزاء
لأنه إذا لم يوجد رضـوانه  ;الله واجبوأيضا فإن طلب رضوان ا ,وهذا هو المطلوب ,يوجبه

مباشرته إلا  , وذلك لا تباحوالعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة ,فأما سخطه أو عفوه
 . كان إتباعهم واجباً  ,وإذا كان رضوانه إنما هو في إتباعهم وإتباع رضوانه واجب ,بالنص

لأن إيجـاب الإتبـاع  ;وجوبولم يصرح بـال ,وأيضاً فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان
ولـيس  ,فيقتضي ذم المخطـئ ,ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقاً  ,يدخل فيه الإتباع في الأفعال

ما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا االله تعالى, وأيضاً فـإن أ ,كذلك
فعال فقد يكون رضا االله بخلاف الأ ,إذا ثبت أن فيه رضا االله لم يكن رضا االله في ضدهالقول 

أما الاعتقادات والأقـوال   الفعل والترك بحسب قصدين وحالين,وفي ,في الأفعال المختلفة
في قولهم رضـوان االله تعـالى لم يكـن الحـق والصـواب إلا هـو أن  فإذا ثبت ,فليست كذلك
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 .)١( » اتباعهفوجب 
 : فهماً وعملاً  أخذهم الدين عن النبي : الدليل الثاني

ومــن المعلــوم مــن الــدين  ]٤٤:النحــل[ )  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ (: ك كــما في قولــه تعــالىوذلــ
مـن عقائـد وشرائـع  ;بين للصحابة جميع مـا يتعلـق بهـذا الـدين بالضرورة أن الرسول 

ونقلـوا ذلـك  ,وعملـوا بـه ,هموا ذلك عنه حق الفهـموف ,وأخلاق وغير ذلك من المسائل
: ~ة يميـبن تاقال  .أفهامهم وأقوالهم في كل ما يتعلق بالدين فهذا حجة على صحة ;إلينا

 ڤ ٹ ٹ (كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى  ,بين لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي «
 . )٢(» يتناول هذا وهذا )  ڤ ڤ

 :أنهم خير القرون رضوان االله عليهم: الدليل الثالث
خير الناس قرني ثم (: أنه قال عن النبي  عود  بن مسعبدااللهوذلك كما في حديث 

يـدخل فيهـا دخـولاً أوليـاً  وهذه الخيرية لمن في قرنه  ,)٣()الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
فهم خير هذه الأمة فهماً للـدين ومصـطلحاته وخيرهـا عمـلاً  ;صحابته رضوان االله عليهم
أن خير القرون قرنـه مطلقـاً  لنبي فأخبر ا«: ~ ابن القيم قال .بمقتضى أوامره ونواهيه

وإلا لو كانوا خيراً من بعـض الوجـوه  ,وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير
وسائرهم لم يفتوا  ,فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم ,فلا يكونون خير القرون مطلقاً 

ك القـرن خـيراً لزم أن يكون ذل −وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطئوا هم− بالصواب
رن المشتمل عـلى الخطـأ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من الق ;منهم من ذلك الوجه

 » قول الصحابي ليس بحجـة«لأن من يقول  ;ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة ,نفي ذلك الف
ولم يخالفـه  ,يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيهـا الصـحابي قـولاً 

 قووم أن هذا يـأتي في مسـائل كثـيرة تفـومعل ,وفات هذا الصواب الصحابة ,آخرصحابي 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢٩−٤/١٢٨(إعلام الموقعين  )١(
 ).١٣/٣٣١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

, ومسلم في صحيحه في كتـاب فضـائل )٢٦٥١(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات, برقم )٣(
 ).٢٥٣٣(الصحابة, برقم
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فكيف يكونون خيراً ممن بعدهم وقد أمتاز القرن الذي بعدهم بالصـواب  ,العد والإحصاء
وا فيه? ومعلوم أن فضلية العلم ومعرفة الصواب أكمل ق العد والإحصاء مما أخطأو يففيما

أي وصمة أعظم من أن يكون الصـديق أو الفـاروق أو  !اللهفيا سبحان ا ,الفضائل وأشرفها
قد أخبر  م ن الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرا بهبن مسعود أو سلمااعثمان أو علي أو 

ولم يشتمل قرنهم عـلى نـاطق  ,في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك يتوك يتعن حكم االله أنه ك
وا حكم االله الذي جهله أولئك السادة فعرف ;بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من بعدهم

 . )١(» وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة? سبحانك هذا بهتان عظيم
 :نجاة العبد بسيره على منهج صحابته الذي هو منهجه ربطه : الدليل الرابع

ليأتين عـلى (: قال رسول االله :  بن عمرو بن العاص قالعبدااللها في حديث لموذلك 
كان منهم مـن أتـى أمـه علانيـة  حتى إن ,حذو النعل بالنعل ,ائيلأتى على بني إسرتي ما أم

وتفـترق  ,وسـبعين ملـةين تـثنا, وإن بني إسرائيل تفرقت على ع ذلكلكان في أمتي من يصن
: من هي يا رسول االله? قال :قالوا ,وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة أمتي على ثلاث

 تثنسـوقوع الهلاك في هذه الأمـة ولم ي في فهذا نص من النبي  .)٢( ) ما أنا عليه وأصحابي
صحابة رسول أقوال  وهذا من الأدلة القوية على أن ,وأصحابه من ذلك إلا ما كان عليه 

أنـه مـنهج  منهجه الذي بين  اتباعالنجاة لمن أرادها ب حيث رتب  ,في الدين حجة االله 
; هو منهج النجاة للعبد في الدنيا والآخـرة كيـف لا يكـون فمن كان منهجه  الصحابة أيضاً

  قوله في الدين حجة?
 :  منة لأمة محمد أم رضوان االله عليهم نهأ: الدليل الخامس

صلينا المغرب مـع  « :ا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قالوذلك لم
مـا  « :فقـال ,فخرج علينا ,فجلسنا ;لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء :فقلنا ,رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٣٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزيه  )١(

ٌ هذا حديث مُ  «: , وقال)٢٦٤١(أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان, برقم  )٢( لا نعـرف  غريـبٌ  فسرَّ
, وصـححه الألبـاني في سلسـلة )١/١٢٩(وأخرجه الحاكم في مسـتدركه  ,»مثل هذا إلا من هذا الوجه 
 ).١٣٤٨(الأحاديث الصحيحة برقم 
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ثم قلنـا نجلـس حتـى نصـلي معـك  ,يا رسول االله صلينا معك المغرب :فقلنا »زلتم ههنا? 
 وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السـماء ;ورفع رأسه إلى السماء ,أحسنتم أصبتم(: قال .العشاء
فـإذا  ;نة لأصحابيمأنا وأ ,فإذا ذهبت النجوم آتى السماء ما توعد ;منة للسماءأالنجوم : فقال

أمتـي مـا  أتـىفإذا ذهـب أصـحابي  ;منة لأمتيوأصحابي أ ,أتى أصحابي ما يوعدونذهبت 
 .)١()يوعدون

يعني أن أصحابه مـا  »منة لأمتيأأصحابي « :قوله«: العباس القرطبي قال الإمام أبو
ا ذهـب ولمـ ,والنصر على الأعداء حاصـلاً  ,والحق ظاهراً  ,داموا موجودين كان الدين قائماً 

وجده ناكصاً إلى أن  ,ولا يزال أمر الدين متناقضاً  ,وأديلت الأعداء ,أصحابه غلبت الأهواء
 . )٢(»واالله تعالى أعلم .وهو الذي وعدت به أمته ;االله : يبقى على ظهر الأرض أحد يقوللا

معنـاه مـن ظهـور  )...وأصحابي أمنة لأمتي: ( قوله  «: ~وقال الإمام النووي 
 . )٣(»  ...والفتن فيه ,وادث في الدينالبدع والح
في احتجاجه بهذا الحديث على حجية أقوال الصحابة رضـوان االله  ~ ابن القيم قال

كنسبته  ;ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم« :عليهم أجمعين
طـى مـن وجـوب هـذا التشـبيه يعأن  ومن المعلوم ,وكنسبة النجوم إلى السماء ,إلى أصحابه

 ,ونظـير اهتـداء أهـل الأرض بـالنجوم ,اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتـدائهم بنبـيهم 
فلو جـاز أن يخطئـوا  ,وحرزا ًمن الشر وأسبابه ,منة لهميضاً فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أوأ

ا من وهذ ;وحرزاً لهم ,منة للصحابةه من بعدهم لكان الظافرون بالحق أفيما أفتوا به ويظفر ب
 . )٤(» المحال

فتبين من كلام أولئك الأعلام أن الصحابة رضوان االله عليهم صمام الأمان في حفـظ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٣١(أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب فضائل الصحابة, برقم  )١(

 ).٦/٤٨٥(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٢(

 ).١٦/٣١٧(شرح صحيح مسلم للإمام النووي  )٣(

 ).٤/١٣٧(إعلام الموقعين  )٤(
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ولا يصـح أن يكـون مـن هـذه حالـه  ,والضلال في الدين من بعده من الهلاك أمة محمد 
 مخطئ في ذلك كله أو بعضهومصطلحاته  ,ومسائله .وفهمه للدين ,وعمله ,وقوله ,اعتقاده

إلا كون ما هم عليه من الدين والفهم له حجة ملزمة لكـل مـن جـاء بعـدهم مـن فلم يبق 
 . المسلمين

ه الراشدين, مع ثنائه عـلى علـم وجوب التزام سنة خلفائب  أمره: الدليل السادس
 :صحابته

وعلـيكم بسـنتي ... (: الـذي يقـول فيـه  بن سارية عرباضالحديث وذلك لما في 
تمسـكوا بهـا وعضـوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم  يين من بعديوسنة الخلفاء الراشدين المهد

فقـرن «: ~ ابن القيم قال .)١()وكل بدعة ضلالة ,فإن كل محدثة بدعة ;ومحدثات الأمور
 وبالغ في الأمر بهـا حتـى أمـر بـأن  ,وأمر بإتباعها كما أمر بإتباع سنته ,سنة خلفائه بسنته

ن لم يتقـدم مـن نبـيهم فيـه ; وإوا به وسنوه للأمـةوهذا يتناول ما أفت ;عليها بالنواجذ عضَّ يُ 
لأنه علق ذلـك بـما سـنه الخلفـاء  ;ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم.. شيء

 . )٢(» الراشدون
ين مـن بعـدي أبي بكـر ذَ لـاقتـدوا بال: ( قال رسول االله : قال عن حذيفة وأيضاً 

والإقتداء بهما يشـمل الإقتـداء  ،)٣()مسعود وتمسكوا بعهد ابن ,عمار يدبهدوا تواه ,وعمر
 . والفهم للدين ومصطلحاته ,والعمل ,والقول ,في الاعتقاد

 )٤()أبا بكـر وعمـر يرشـدوا ناسإن يطع ال: (قال  حديث أبي قتادة أن النبي وأيضاً 
 ــــــــــــــــــ

, والحــاكم )٥/٣٨٥(, وأحمــد في مســنده )٣٦٦٣(أخرجــه الترمــذي في ســننه, كتــاب المناقــب, بــرقم  )١(
 ) .١٢٣٣(وصححه الألباني في السلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ) ٦٩٠١(وصححه, برقم ) ٣/٧٥(

 ).٤/١٤٠(الموقعين إعلام  )٢(

, وابن حبان في صـحيحه بـرقم )٦/٣٠٢(, والبيهقي في دلائل النبوة)٥/٢٩٨(أخرجه أحمد في مسنده,  )٣(
 ).٢٢٢٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٦٩٠١(

, وصـححه الألبـاني في )٧٠٢٧(, وابـن حبـان في صـحيحه, بـرقم )٥/٢٩٨(أخرجه أحمد في مسـنده  )٤(
 ).٢٢٧٩(, والحديث أصله في صحيح مسلم, في كتاب الفضائل, برقم )٢٢٢٥(الصحيحة, برقم 
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فجعل الرشد معلقاً بطاعتهما فلو أفتوا بالخطأ في حكـم وأصـابه مـن «: ~ ابن القيم قال
 .)١(» لكان الرشد في خلافهمابعدهم 

بينا أنـا نـائم إذا أتيـت (: قال  عن أبيه عن رسول االله عبدااللهحديث حمزة بن وأيضاً 
فـما :ثم أعطيت فضلتي عمر قـالوا في أظفاري الري يخرجلبن فشربت حتى أني لأر  بقدح 
 .)٢()العلم: ? قال ه يا رسول االلهأولت

أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو  ومن أبعد الأشياء«: ~ ابن القيم قال
 . )٣(» بهذه الشهادة  االله رسول شهد له وقد ,فيه خالفه الصحابة من حكم لا يعلم أن أحداً 

وعنـه  )٤()اللهم فقهـه في الـدين: (قال له  بن عباس أن النبي عبدااللهحديث وأيضاً 
ومـن المسـتبعد «: ~ ابن القـيم قال .)٥()اللهم علِّمه الكتاب(: قال  أن النبي  أيضاً 

بـدعوة  الـذي دعـا لـه رسـول االله  ;وترجمان القرآن ,بل الممتنع أن يفتى حبر الأمة ,جداً 
ويكون  ,ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ,يفقه في الدين ويعلمه الحكمةأن  مستجابة قطعاً 
الصـواب معـه ويكـون  ,ويفتي واحد من المتأخرين بعده بخـلاف فتـواهم ,فيها على خطأ

 .)٦(» بن عباس والصحابةاويحرمه  ,فيظفرون به هو ومقلدوه
 : تباع الصحابة في أمور الدينإجماع التابعين على ا: الدليل السابع

 قـال بحجيـة قـولدلـة مـن ذكـره لأ عنـد ~)٧(العلائـيوذلك كما في قول الإمام 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٤١(إعلام الموقعين  )١(

, ومسـلم في صـحيحه في كتـاب فضـائل )٨٢(أخرجه البخاري في صـحيحه, في كتـاب العلـم, بـرقم  )٢(
 ).٢٣٩١(الصحابة برقم 

 ).٤/١٤٦(إعلام الموقعين  )٣(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الفضـائل, )١٤٣(كتاب الوضوء, برقم أخرجه البخاري في صحيحه, في  )٤(
 ).٢٤٧٧(برقم

 ).٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب العلم, برقم  )٥(

 ).٤/١٤٦(إعلام الموقعين  )٦(

 =دي بـن عبـداالله, العلائـي الشـافعي, الملقـب بصـلاح الـدين, إمـام في الفقـه لْـهو أبو سعيد خليل كيكَ  )٧(
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تبـاع اأجمعوا عـلى  )١(بعينن التاأ: وهو المعتمد: الوجه السادس«: الصحابي في الدين مطلقاً 
وكانوا مـن  ,والفتيا به من غير نكير من أحد منهم ,والأخذ بقولهم ,الصحابة فيما ورد عنهم

 .)٢(»  ...أهل الاجتهاد أيضاً 
أن صنيع التابعين رضوان االله عليهم أجمعين الذين هم  ~فهنا يقرر الإمام العلائي 

 ,والتفسـير ,في العقيـدة ;وفتواهم فيـه ,لدينتلاميذ الصحابة هو قبول أقوال الصحابة في ا
لم يفرقوا بين ما أتاهم من مسائل الدين من قبـل صـحابة رسـول االله  فهموالفقه وغير ذلك 

 أمـا إذا قـال الرجـل «: بقولـه ~ ابن القيم وهذا الذي ذكره الإمام العلائي يؤيده فيه
غوا خلا  .)٣(» ف ذلك القولقولاً ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السابقين سوَّ

أن الصـحابي إذا قـال قـولاً في  :جمعوا عليه هوذاً أن قول علماء التابعين الذي أفتبين إ
جاز وسوغ أنه لا يعرف عن أحد من التابعين أنه أو ,الدين ولم يعرف له مخالف وجب قبوله

وا على قول فمن باب أولى إذا اتفق ,مخالفة قول ذلك الصحابي في الدين إذا لم يعلم له مخالف
 . وهما حجة ;في الدين أنه يجب قبول قولهم في الحالتين

ما ذكره بعض العلماء  وغيرهم ~العلائي وابن القيم  إليهولا يشغب على ما ذهب 
ــاصرين ــ )٤(المع ــو الإجم ــدفع دع ــلى اب ــوا ع ــابعين أجمع ــلى أن الت ــاع الصــحابةاع ع   ,تب

السلف أيضاً بأنه لا حجـة في قـول أحـد والأخذ بقولهم في الدين من غير نكير بما ورد عن 
ليس أحد من خلق االله إلا وهو يؤخذ من قولـه ويـترك  «مجاهد كقول وذلك  ,بعد النبي 

 ــــــــــــــــــ
, مـن مشـايخهمتقناً ل كانوالأصول,  = , أديبـاً الإمـام الـذهبي, والزملكـاني, مـن : علـم الحـديث, مـتكلماً

ــوال الصــحابة, والأشــباه : مصــنفاته ــذهب, وإجمــال الإصــابة في أق ــذهب في قواعــد الم المجمــوع الم
 , وشذرات)٢/١٧٩(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : انظر). هـ٧٦١(توفي في القدس عام.والنظائر
 ).٦/١٩٠(الذهب 

 .وغيرهم كثير ,ومسروق ,وعطاء بن أبي رباح ,ومجاهد ,والحسن البصري ,ومنهم سعيد بن المسيب )١(
 .محمد بن سليمان الأشقر/, تحقيق د)٦٦(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للإمام العلائي  )٢(

 ).٤/١٢٧(إعلام الموقعين  )٣(

 .الأشقر وفقه االله محقق كتاب العلائي إجمال الإصابةهو الشيخ الدكتور محمد بن سليمان  )٤(
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 .)١(» إلا النبي
 :والجواب عن ذلك بما يلي −

أن قولهم هذا الذي نصوا فيه على أنه ليس أحد مـن خلـق االله إلا ويؤخـذ مـن : أولاً 
في  مام العلائي عـلى قبـول قـول الصـحابيهم الذي حكاه الإقوله ويترك لا يعارض إجماع

وذلك لأن مراد كلامهم ذلك  ;وعلى وجه الخصوص إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ,الدين
فيصبح مصدراً معصوماً في القول والعمـل  ;أنه لا يوجد شخص يقبل قوله مطلقاً في الدين

بـدليل أن الصـحابة  ,هـذه صـفته فليس هناك أحد من العالمين سـو النبـي  كالنبي 
رضوان االله عليهم إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجـة عـلى الـبعض الآخـر عنـد علـماء 

وإنما الحجة لديهم فيما إذا اتفق الصحابة  ,السلف الذين يرون حجية قول الصحابي في الدين
 .أو قال أحدهم قولاً لم يخالفه فيه غيره

فإن المسألة هي في تفسير الصحابي  ;محل النزاع أصلاً  أن هذا الاعتراض خارج: الثاني
 . مما لا يخالف فيه نصاً من القرآن والسنة ,ومصطلحاته المعبرة عنه ,للدين

وهـذا يشـمل  ;ومن خالفهما ترك قولـه ,خذ بهكان قوله موافقاً للقرآن والسنة أفمن 
ا الباطل المخـالف للكتـاب جاءن ذا جاءنا الحق من عنده قبلناه وإذاإ ;كل أحد من المسلمين

 . والسنة رددناه
فإن علماء السلف الذين قالوا بأنه كـل  ;أنه على افتراض أنه ضمن محل النزاع: الثالث

ما بحجية قول الصحابي في الـدين فـيهم الذي قالوا أيضاً  ,يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي 
من الكتاب والسنة وما ذلـك إلا  أو قال أحدهم فيه قولاً وليس في المسألة نص ,اتفقوا عليه

تعارض أقوالهم ويجمعوا على فلا يمكن أن ت; الذي ذكرناه أولا ً  دليل على أنهم أرادوا المعنى
 ,وتعظــيمهم لهــا ,وصــنيعهم في التعامــل مــع أقــوال الصــحابة في الــدين ,هــذا التنــاقض

لى أحـوالهم طلـع عـنة يعرفـه مـن اواحتجاجهم بها دون تردد مما لم يرد فيـه كتـاب ولا سـ
وذكرا أنه لا يعرف عن أحد  ,وابن القيم قرأها العالمان الجليلان العلائيكما است ;هاقرأتسوا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٠(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر  )١(
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غ خـلاف قـول  ,من التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة وحملة الدين مـن بعـدهم أنـه سـوَّ
وفهمهـم  ,الصحابة وهذا هو الغاية في كون أقوال ;تهالصحابة في الدين وفهمهم لمصطلحا

 . دين ومصطلحاته حجة لديهم بلا ريبلل
أنه عندما يقال بقبول قول الصحابي في الدين وتفسيره لمصـطلحاته عـلى أنهـا : الرابع

بل لأن له من الخصائص المميـزة لـه  ,حجة فليس ذلك لأجل أن القائل كونه صحابياً فقط
رجحان أن يكون  والتي منها ;والتي لا يشترك معه فيها أحد ;عن سائر الناس ممن جاء بعده

ومن وقف عـلى أحـوالهم عـرف ذلـك  ,يصرح بذلكأن  دون قوله هذا أخذه عن النبي 
, وهذا ما إلى غير ذلك من الخصائص المسوغة والمرجحة لقبول قولهم حجة في الدين ,عنهم

 . بيان في الفقرة التالية سيأتي له مزيد

brÛbqbrÛbq@Z@Zòibz—Ûa@òîv¢@ÞìÔÛa@lbjcòibz—Ûa@òîv¢@ÞìÔÛa@lbjc@Z@Z@@

التابعين والأئمة المهديين من علماء المسلمين الدالـة ولام الصحابة بعد أن تم عرض ك
فإنـه يحسـن أن  ;وعرض الأدلة الشرعية التي تؤيد قولهم ذلـك ,على اعتبارهم لهذه الحجية

نختم الكلام حول الأسباب التي جعلت قول أولئك الصحابة الأطهار رضوان االله علـيهم 
وممـن  ,ا يمكن استنباطه من أقوال الصحابة أنفسـهموهذا مم ,أجمعين حجة في الدين لا ترد
 : وهذه الأسباب يمكن حصرها فيما يلي ;جاء بعدهم من علماء الإسلام

, راد رسوله مراد االله ومأعلم الناس بوفهم ذوو علمٍ عميق : العمق في العلم: أولاً 
بـن عبـاس اوقول  )١(» وأعمقها علماً ... «: في الصحابة بن مسعود اشهد لذلك قول وي

فهم «: ~عزيز عبدالوقول عمر بن  أي بتأويل القرآن, )٢(» وهم أعلم بتأويله... «: فيهم
 . −علموا من تأويل القرآن :أي– )٣(» وعلموا من تأويله ما جهلتم... عن علم وقفوا

وعزمـاً وإرشـاداً  ,عاماً وخاصاً  تعلموا ما أراد رسول االله  «: ~وقول الشافعي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١١٩(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر  )١(

 ).١٢٧−٢/١٢٦(المصدر السابق  )٢(

 ).٢٣٤−٢٣٣(الشريعة للآجري  )٣(
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بـن جريـر اوقـول  ,)١(» في كل علم واجتهـاد فوقناوهم  ,ما عرفنا وجهلناورثوا عن سنته 
 .)٢(» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن «: فيهم ~

مـن  ولما لهم«: بن تيميةاوقول  )٣(» ومعرفتهم معاني التأويل« :فيهم كائيلوقول اللا
رآن قرأه الصحابة ونحن نعلم أن الق«: وقوله فيهم أيضاً  ,)٤(»والعلم الصحيح ,الفهم التام

 ~وقول الإمـام الشـاطبي  ,)٥(»وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ,والتابعون وتابعوهم
 .)٦(»نمنه الأولوفي الدليل الشرعي مراعاة ما فهم يجب على كل ناظر «: فيهم

في  ~قـال الإمـام الشـاطبي  .اللغـة العربيـة ;الناس بلسان القرآن لمأعأنهم : ثانياً 
معـرفتهم : أحـدهما«: لفهم الصحابة لكتاب االله وسنة رسوله  يحهده وترجاعتماأسباب 

 ,ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم ,لم تتغير ألسنتهم ;باللسان العربي فإنهم عرب فصحاء
فإذا جاء عـنهم قـول أو عمـل واقـع موقـع  ,فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم

 .)٧(» البيان صح اعتماده من هذه الجهة
 : نزل فيهم من وأحوال ,ومعرفتهم بأحواله ,مشاهدتهم لتنزيل الوحي: ثالثاً 

: وقـول الشـافعي فـيهم ,)٨(» وعليهم نـزل القـرآن« :بن عباس اقول ومن ذلك 
وهم كانوا أعلم بمعاني القـرآن «: بن جريراوقول  ,)٩(»  ...وشاهدوه والوحي ينزل عليه«

 ــــــــــــــــــ
−١/٤٤٢(كر, ومناقب الشافعي للإمام البيهقـي تحقيق أحمد شا) ٥٩٨−٥٩٧(الرسالة للإمام الشافعي  )١(

٤٤٣.( 

 ).٢٦/١٢(تفسير الطبري  )٢(

 ).١/٢٧(أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  )٣(

 ).١٣/٣٦٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(

 ).١٣/٣٦١(المصدر السابق  )٥(

 ).٣/٧٧(الموافقات للشاطبي  )٦(

 ).٤/١٢٨(الموافقات  )٧(

 ).٢/١٢٧(له لابن عبدالبر جامع بيان العلم وفض )٨(

 ).٥٩٧(الرسالة للشافعي  )٩(
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وقـول  ,)٢(» لمشاهدتهم الـوحي والتنزيـل« :كائيلاللا وقول ,)١(» والسبب الذي فيه نزل
لمـا شـاهدوه مـن القـرائن ... −أي بتفسـير القـرآن− فإنهم أدر بـذلك«: ~بن تيمية ا

مبينـاً السـبب الثـاني في  ~وقـال الإمـام الشـاطبي  ,)٣(»  ...والأحوال التي اختصوا بها
نزيـل الـوحي بالكتـاب نـوازل وتمبـاشرتهم للوقـائع وال: والثاني«: لبيان الصحابة اعتماده
ويدركون ما لا يدركـه  ,وأعرف بأسباب التنزيل ,د في فهم القرائن الحاليةعقفهم أ ;والسنة

يـد بعـض يفمتـى جـاء عـنهم تق ;والشاهد ير مـا لا يـر الغائـب ,غيرهم بسبب ذلك
وهذا إن لم ينقل عـن أحـد  ,فالعمل عليه صواب ;أو تخصيص بعض العمومات ,المطلقات

 .)٤(» فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية ;هم خلاف في المسألةمن
 الضرورة إجماع الأئمة على كون صـحابة رسـول االله بفمن المعلوم : تقواهم: رابعاً 

في والتقـو هاهنـا لهـا دور عظـيم  ;لاماء والمرسلين عليهم السيهم أتقى الخليقة بعد الأنب
 ]٢٨٢:البقـرة [ )ی � ��  � (: لقولـه تعـالى ;تزام بهوالحرص على الال ,والبصر به ,معرفة الحق

د رسـوله ارل على العلم النافع وفهم مـراده ومـفاالله ذكر في كتابه من أهم الأسباب للحصو
: السـبق المجـلى ولهـم فيـه ;لى في ذلكالمع والصحابة بالإجماع لهم القدح ,حانهتقواه سب; 

 :صـحابةل الوصول للحق عند وصفه لأهمية التقو فيبمشعراً  بن مسعود اولذلك قال 
وقـول الشـافعي  .)٥(»...وأحسنها حالاً  ,وأقومها هدياً ... قلوباً  الأمة فإنهم كانوا أبر هذه«

 ,في القرآن والتـوراة والإنجيـل وقد أثنى االله تبارك وتعالى على أصحاب رسوله «: ~
اهم بما أتـاهم مـن من الفضل ما ليس لأحد بعدهم رض وسبق لهم على لسان رسول االله 

ولمـا لهـم «: بن تيميـةاوقول الإمام  .)٦(» صالحينأعلى منازل الصديقين والشهداء وال ذلك
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٦/١٢(تفسير الطبري  )١(

 ).١/٢٧(أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي  )٢(

 ).١٣/٣٦١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).٤/١٢٨(الموافقات  )٤(

 ).٢/١١٩(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر  )٥(

 ).٥٩٨−٥٩٧(الرسالة للشافعي  )٦(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 هـذا ولقد جـلىَّ  )١(»  ..كالأئمة الأربعة ;لاسيما علماؤهم وكبراؤهم ,العمل الصالح... من
فبين أن أصحاب  ]٧٩:الواقعة[ ) ڀ ڀ       ڀ ڀ پ (عند تفسيره لقوله تعالى  ~ ابن القيم المعنى أيما تجلية

: قية, التقية الطاهرة هي التي تفهم معاني كتابه الكريم كما أراد االله منا فهمه فقالالقلوب الن
 ,ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يـدرك معانيـه ولا يفهمـه إلا القلـوب الطـاهرة«

 .معانيه وأن يفهمه كما ينبغـي وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال
هـذا  .» ونفعه إلا من آمـن بـالقرآن لا يجد طعمه«: قال البخاري في صحيحه في هذه الآية

لا مـن شـهد أنـه أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إ :لآية وتنبيهها وهواأيضاً من إشارة 
انيـه إلا مـن لم يكـن في قلبـه ولا ينـال مع ,وأنزله على رسوله وحياً  ,حقاً  تكلم به ;كلام االله

ومـن لم  حق من عند االله ففي قلبه منه حـرج,فمن لم يؤمن بأنه  ,حرج منه بوجه من الوجوه
 ,يؤمن بأن االله سبحانه تكلم به وحياً وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته ففـي قلبـه منـه حـرج

وإنما نتلوه متعبدين  ,هملن له تأويلاً لا نفهمه ولا نع, وإإن له باطناً يخالف ظاهره: ومن قال
 سـطةوسف ,وهـذيان المتكلمـين ,ومن سلط عليه آل الآرائيـين ,بألفاظه ففي قلبه منه حرج

ومـن جعلـه تابعـاً لنحلتـه وقلبـه  ,وخيالات المتصوفين ففي قلبـه منـه حـرج ,طينسالمسف
 ,جويتكلف حمله عليها ففـي قلبـه منـه حـر ,ينزله على أقواله ,ومذهبه وقول من قلده دينه
ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففـي  ,في أصول الدين وفروعه ,ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً 

ويحكم أمـره  ,ويصدق جميع أخباره ,وينزجر بزواجره ,ومن لم يأتمر بأوامره ,قلبه منه حرج
وكـل هـؤلاء لم تمـس  , خالفه ففي قلبه منه حـرج, ويرد له كل أمر ونهي وخبرونهيه وخبره
ذة حلاوته وطعمه ما وجده ولا يجدون من ل ,نيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهمقلوبهم معا

 .)٢(»  ...بة ومن تبعهماحالص
لمـن  حتميـةوهـذه نتيجـة : سلامة مقصدهم وإخلاصهم في بيان الحق للأمة: خامساً 

عظيم من آثار التقو والإيمان والصلاح الـذي  ثرٌ فهي أ ;اتصف بالتقو والعمل الصالح
لم يقع «: مساعد الطيار منبهاً على هذا المعنى العظيم/دقال . ليه صحابة رسول االله كان ع

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٤١١−١/٤٠٩(التبيان في أقسام القرآن لابن القيم الجوزية  )٢(
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ن مـا لا يعتقدونـه وإ بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ;بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم
بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق لا الانتصـار للـنفس أو المـذهب  ,كان مخالفا ًللحق
لقد ظهر خلاف أمرهم في الخلاف فـيمن بعـدهم مـن أصـحاب العقائـد  ,الذي ذهب إليه

فظهر في أقوالهم مجانبة الحق وكثـر  ,كالخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ;الباطلة
إذ كـل  ;الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة مما جعلت القـرآن عرضـة للتحريـف والتأويـل

ولهذا  ,ل الصحابة فلم يتلوث بمثل هذه الخلافاتوهذا مما سلم منه جي ,يصرفه إلى مذهب
وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب أو  ,جاء تفسيرهم بعيداً عن إشكالات التأويل

 . )١(» غيرهما من الانحرافات في التفسير
مـن الخصـائص  و  اختص به صحابة رسول االله ماّ ع ~ ابن القيم ولقد تحدث

ن الصـحابي إ«: ~فقـال  ;واعتبارها حجـة ,د أقوالهم في الدينوالسمات الموجبة إلى اعتما
 : ومدارك نشاركه فيها ,أو أفتى بفتيا له مدارك ينفرد بها عنا ,أو حكم بحكم ,إذا قال قولاً 

أو من صحابي آخر عـن  ,شفاهاً  فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي 
كل منهم كل ما  فلم يرو ,يحاط بهأن  عنا أكثر منفإن ما انفردوا به من العلم  ;رسول االله 

إلى مـا رووه?  والفاروق وغيرهما من كبـار الصـحابة  وأين ما سمعه الصديق  ,سمع
بـل  ,في شيء من مشـاهده ب عن النبي وهو لم يغ ,صديق الأمة مائة حديث فلم يرو عن

بقولـه وفعلـه  بـه وكان أعلـم الأمـة  ,بل قبل البعث إلى أن توفي ,صحبه من حيث بعث
وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبـيهم  ,وهديه وسيرته

لزاد على رواية أبي هريـرة أضـعافاً مضـاعفة  ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه ,وشاهدوه
 ابيلو كان عند الصح«: فقول القائل ;وقد رو عنه الكثير ,فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين
فـإنهم  ;قول من لم يعرف سيرة القـوم وأحـوالهم » لذكره في هذه الواقعة شيء عن النبي 

ويقللونهـا خـوف الزيـادة والـنقص  ,ويعظمونهـا ,كانوا يهابون الرواية عن رسـول االله 
ولا يقولون قـال  ,ولا يصرحون بالسماع ,مراراً  ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي 

 :ك الفتو التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجهفتل رسول االله 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٥٧−١٥٦(مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للدكتور مساعد الطيار  )١(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .  أن يكون سمعها من النبي : اأحده
 . ن سمعها منهأن يكون سمعها مم: الثاني
 . كتاب االله فهماً خفي علينا أن يكون فهمها من آية في: الثالث
 . دهولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وح ,أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم: الرابع

أو  ,أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنـا: الخامس
أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤيـة النبـي  ,لقرائن حالية اقترنت بالخطاب

 وشـهود تنزيـل  ,والعلـم بمقاصـده ,ومشاهدة أفعاله وأحواله وسـيرته وسـماع كلامـه
وعلى هذه التقادير الخمسـة  ,فيكون فهم ما لا نفهمه نحن ;ه بالفعلالوحي ومشاهدة تأويل

 . تكون فتواه حجة يجب إتباعها
والمراد غير مـا فهمـه  ;وأخطأ في فهمه ,أن يكون فهم ما لم يرده الرسول : السادس

ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب عـلى  ,وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة
يد ظنـاً غالبـاً قويـاً وذلك يف ;هذا ما لا يشك فيه عاقل ;قوع احتمال واحد معينالظن من و

ولـيس المطلـوب إلا الظـن  ,على أن الصواب في قوله دون ما خالفه مـن أقـوال مـن بعـده
 . ويكفي العارف هذا الوجه ,الغالب والعمل به متعين

لأقيسـه ادلالات الألفاظ وهذا فيما انفردوا به عنا أما المدارك التي شاركناهم فيها من 
وأقـرب إلى أن يوفقـوا فيهـا لمـا لم  ,وأقل تكلفـاً  ,وأعمق علماً  ,فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً 

 ,وسـعة العلـم ,وفصـاحة اللسـان ,لما خصهم االله تعالى به من توقد الأذهان ;نوفق له نحن
 ,لقصـدوحسـن ا ,وقلـة المعـارض أو عدمـه ,وحسـن الإدراك وسرعتـه ,وسهولة الأخذ

والمعـاني الصـحيحة مركـوزة في فطـرهم  ,وتقو الرب تعالى فالعربية طبيعتهم وسليقتهم
والجـرح  ,وعلـل الحـديث ,وعقولهم ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسـناد وأحـوال الـرواة

 .وأوضاع الأصوليين بل قد غنوا عن ذلك كله ,ولا إلى النظر في قواعد الأصول ,والتعديل
معنـاه كـذا  :والثانيقال االله تعالى كذا أو قال رسوله كذا : أحدهما أمران فليس في حقهم إلا

 ,فقواهم متوفرة مجتمعة عليها ;وأحظى الأمة بهما ,وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين ,وكذا
فالعربية وتوابعهـا قـد أخـذت مـن قـو  ;هم متشعبةموأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهم
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وعلم الإسناد وأحـوال الـرواة  ,قواعدها قد أخذت منها شعبةوالأصول و ,أذهانهم شعبة
وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قـد  ,قد أخذ منها شعبة
ن كان لهم همـم لى النصوص النبوية إإ افإذا وصلو. إلى غير ذلك من الأمور ,أخذ منها شعبة

وأوهـن قـواهم  ,كلـت مـن السـير في غيرهـالوا إليها بقلوب وأذهان قـد افر إليها وصتس
وهـذا أمـر  ;يها بحسب تلـك القـوة في سراها فأدركوا من النصوص ومعانمواصلة السرُّ 

 ,وافاها بذهن كـالٍّ  ,به الناظر في مسألة إذا استعمل قو ذهنه في غيرها ثم صار إليها يحس
فاجتمعت قواهم على  ,هأن الصحابة أغناهم االله تعالى عن ذلك كل :والمقصود ,وقوة ضعيفة

وقـوة  ,هذا على ما خصوا به من قـو الأذهـان وصـفائها وصـحتها ;تينك المقدمتين فقط
والتلقي من تلـك  ,وقرب العهد بنور النبوة ,وقلة الصارف ,وكثرة المعاون ا,إدراكها وكماله
فكيـف  ;م فيـهوما شاركناه ,فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا ;المشكاة النبوية

المسـائل? ومـن نكون نحن أو شيوخنا أو من قلدناه أسعد بالصواب مـنهم في مسـألة مـن 
 .)١( »ن واالله المستعا ,لها من الدين والعلمحدث نفسه بهذا فليعز

 
 :, وهم هنا فريقانالصحابة في الدين أقوال من لم يقل بحجية مذهب: الثاني ذهبالم

 : أكثر المتكلمين: الأول
 علـيهم أجمعـين لم أن السلف من الصحابة والتابعين رضـوان االله ثر المتكلمينير أك

والمعـاني  ,وذلك لتعارض الاحـتمالات ;في معاني النصوص ومحاولة فهمها يكونوا ينظرون
لأنـه  ;ن هذه الطريقة من السلف طريقة أسـلمإ :وقال المتكلمون .المتضاربة لهذه النصوص

ذ بعض هذه المعاني على أنه مسلم فأخْ  ;ه عدة معان متعارضةإذا كان المصطلح يحمل في طيات
 ; وهـذا مـا نـأوتهجم على النصوص بلا مسـوغ ,به وترك المعاني الباقية فيه مجازفة عظيمة

لأنهم  ;ولذلك لا يعتبر قولهم في الدين حجة أسلم ;تهمفكانت طريق ,السلف بأنفسهم عنه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٠−٤/١٤٧(إعلام الموقعين لابن القيم  )١(
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 ;أما طريقة الخلف مـن المتكلمـين ,ن المعانيفوا حقائق هذا النصوص ومادلت عليه ملم يعر
نهـا في زعمهـم ; لأوها بأنهـا أعلـم وأحكـمففوص ;القائمة على تأويل النصوص وتفسيرها

 . )١(أجابت عن أسباب هذا التعارض والمعنى الحقيقي لهذه النصوص
ومن هنـا قـال «: معلقاً على هذه المقولة للمتكلمين ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 

لأنـه ظـن أن  ;وطريقـة السـلف أسـلم ,ن طريقة الخلف أعلم وأحكمإ :اةنفال من المن ق
وفيها طلب التأويـل لمعـاني نصـوص  ,طريقة الخلف فيها معرفة النفي الذي هو عنده الحق

وتأويـل لمنقـول لـيس في الطريقـة التـي ظنهـا  ,الإثبات فكان في هذه عندهم علم بمعقول
وهـذا عنـده مـن  ;على من يتمسـك بمـدلول النصـوصطريقة السلف وكان فيه أيضاً رد 

عـدم النظـر في فهـم النصـوص لتعـارض  :إحكام تلك الطريقـة ومـذهب السـلف عنـده
وهذا عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معـان فتفسـيره ببعضـها دون  ;الاحتمالات

 تبـينبُينِّ و فلو كان قد ,وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة ;بعض فيه مخاطرة
وفهم ما  ,لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات

وصـحيح  ,وبيان مخالفتها لصريح المعقول ,وإبطال طريقة النفاة ,وتدبره وعقله ,دلت عليه
 .)٢(»  ...المنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهد إلى الطريق الأقوم

حون بمخالفـة مـن أتبـاع أبي الحسـن الأشـعري يصرـن كثـيراً إ«: ~ال أيضاً وق 
مـذهب «: يقولـون −السلف في مثل مسألة الإيـمان ومسـألة تأويـل الآيـات والأحاديـث

فمـذهبهم  :وأمـا المتكلمـون مـن أصـحابنا ,يزيد وينقص ,أن الإيمان قول وعمل :السلف
الآيـات والأحاديـث الـواردة في مذهب السلف أن هذه «: وكذلك يقولون » كيت وكيت

ويذكرون الخلاف  » اً وإما جوازاً بإما وجو ;والمتكلمون يريدون تأويلها ,الصفات لا تتأول
أفـلا عاقـل  ,هذا منطوق ألسنتهم ومسـطور كتـبهم ;بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين

دث ثـم يحـ ,يعتبر? ومغرور يزدجر? أن السلف ثبت عنهم ذلك حتـى بتصرـيح المخـالف
 ــــــــــــــــــ

والكافية في الجدل للإمـام الجـويني ) ٢٣٧−١٣٧(دين الرازي انظر كلامهم في أساس التقديس لفخر ال )١(
 ) .٢/١١٢(, وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين, للزبيدي )٣٤٧−٣٤٦(

 ).٣٧٩−٥/٣٧٨: (الدرء )٢(
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أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيـه وعلمـه : مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحاً 
وتـارة يجعلـون مـن ... المتأخرون? وهذا فاسد بضرـورة العلـم الصـحيح والـدين المتـين

طريقـة السـلف أسـلم وطريقـة «: ويقولون ,إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف
إخوانهم بالفضيلة في العلـم والبيـان والتحقيـق والعرفـان فيصفون  » هؤلاء أعلم وأحكم

وغـايتهم عنـدهم أن يقيمـوا  ;أو الخطـأ والجهـل ,والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه
ن لم يكـن تكفـيراً ; فإنـه وإولا ريب أن هذا شعبة من الرفض ,أعذاراً في التقصير والتفريط

كـان  −وغـيرهم )١(الزيديـةوالمعتزلة وكما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج −للسلف
أن : ن لم يكن فسـقاً فـزعماً ; وإونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي ,تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً 

ومـن المعلـوم  ,أهل القرون المفضلة في الشريعة أعلم وأفضل مـن أهـل القـرون الفاضـلة
 الجماعة من جميـع الطوائـفالسنة و وما اتفق عليه أهل ,بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة

أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة القرن الأول 
ل وأنهـم أفضـ ,من غير وجه كما ثبت ذلك عن النبي  ;ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم

أولى  وأنهـم ,من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقـل وديـن وبيـان وعبـادة
وأضـله  ,هذا لا يدفعه إلا من كابر العلوم بالضرورة من دين الإسـلام ;بالبيان لكل مشكل

فإن الحي لا تؤمن  ;بمن قد مات مستناً فليستنمن كان «: بن مسعوداكما قال  ;االله على علم
م قـو ;وأقلها تكلفـاً  ,وأعمقها علماً  ,أبر هذه الأمة قلوباً  ;أولئك أصحاب محمد ,عليه الفتنة

وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على  ,فاعرفوا لهم حقهم ;وإقامة دينه ,اختارهم االله لصحبة نبيه
زمان إلا الذي بعـده شر منـه حتـى  عليكم لا يأتي(: هذا وقد قال ... )٢(» الهد المستقيم

 ــــــــــــــــــ
هم نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب, يجمعـون عـلى الزيدية فرقة من فرق الشيعة, و )١(

على سائر الصحابة, وإنه كان مصيباً في حربه على من حاربه وتخطئة من خالفه, مع  فضيل علي القول بت
بون في النار خالدون فيها,  ترضيهم على أبي بكر وعمر, وأجمعوا أيضاً على أن أصحاب الكبائر كلهم معذَّ

مت فـرق عديـدة وانقس. وعلى أن الصلاة لا تصح خلف الفاجر, وعلى الخروج بالسيف على أئمة الجور
والملـل والنحـل ) ١/١٣٦(مقـالات الإسـلاميين : الجارودية, السليمانية, البترية, النعيمية, انظـر: منها

)١٥٤.( 

 ).٢/١١٩(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر  )٢(
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 فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة االله تعـالى? ,)١()تلقوا ربكم
نه لا شك أن من لوازم كون طريقـة السـلف أسـلم أنهـا أعلـم ثم إ.)٢( » هذا لا يكون أبداً 

ن ثـم إ ,وهـذا غايـة الإحكـام ;فإن السلامة من الانحراف لا تكون إلا عن علـم ;وأحكم
ومـن  ,وأحكمـوا معانيـه هنالك من الأدلة العقلية ما يؤيد أنهم تعلموا الدين من النبـي 

 :ذلك ما يلي
المنزل − بالقرآن آدم توجب اعتناءهم بنياالله عليها  العادة المطردة التي جبلأن  :أولاً «
د علم أنه من قرأ كتابـاً في فإنه ق كد;بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أو ,لفظاً ومعنى −عليهم
أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغباً في فهمه وتصـور  الطب
وبه عـرفهم الحـق  ,فكيف بمن قرؤا كتاب االله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم االله .معانيه

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمـه  ?والباطل والخير والشر والهد والضلال والرشاد والغي
فإنـه يرغـب في فهمـه  ;بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثاً  ,وتصور معانيه أعظم الرغبات

في  بـل ومـن المعلـوم أن رغبـة رسـول االله  ?ن كلام االله من المبلغ عنهفكيف بمن يسمعو
فإن معرفة الحروف بدون المعاني  ;تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه

 . لا تحصل المقصود إذا اللفظ إنما يراد للمعنى
: كما قال تعـالى ;قد حضهم على تدبره وتعلقه وإتباعه في غير موضوع ن االله أ: ثانياً 

 ه ه ه  ه    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ٹ (: وقال تعالى ]٢٤:محمد[ ) ڳ ڳ ڳ گ  گ  گ گ ک (: وقال تعالى ]٢٩:ص[ ) ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ (
فإذا كان حض الكفار والمنافقين  ]٨٢:النسـاء [ ) ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چ (: وقال تعالى ]٦٨:المؤمنـون [ )

ن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك علم أ ;على تدبره
 .وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة وبينة لهم ?ممكناً للمؤمنين

 ]٣:الزخـرف [ ) ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ (: وقال تعالى ]٢:يوسـف [ ) ے ے ه  ه ه ه ہ (: قال ن االله عز وجلأ: ثالثاً 
 . والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه ;لوالأن يعق ;فبين أنه أنزله عربياً 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٠٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الفتن, برقم  )١(

 ).١٥٨−٤/١٥٦(فتاو ابن تيمية  )٢(
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 ) ۅ   ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه  ه ه (: نه ذم من لا يفهمـه فقـال تعـالىأ: رابعاً 
فلـو كـان المؤمنـون لا يفقهونـه أيضـاً  ]٧٨:النسـاء [ ) � �  �    �   ي ي ی (: وقال تعـالى ]٤٦-٤٥:الإسراء[

 . لمنافقين فيما ذمهم االله تعالى بهلكانوا مشاركين للكفار وا
دون فهم المعنى وإتباعه  ,نه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوتأ: خامساً 
  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: وقال تعـالى ]١٧١:البقـرة [ ) چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ (: فقال تعالى

 � � �                � � � � �  ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ (: قال تعالىو ]٤٤:الفرقـان [ ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ
: ولم يفهمـوا وقـالوا وأمثال ذلك وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسـول  ]١٦:محمـد [ ) �

? أي الساعة وهذا كلام من لم يفقه قوله  � �                � � � � � (: فقال االله تعالى ,ماذا قال آنفاً
فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصـار والتـابعين لهـم بإحسـان  ]١٦:محمـد [ ) �

 . افقين فيما ذمهم االله تعالى عليهجعلهم بمنزلة الكفار والمن ;غير عالمين بمعاني القرآن
رضـت المصـحف ع«: فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد ن الصحابة أ: سادساً 

ولهذا قال سفيان , )١(» وأسأله عنها ,أقف عند كل آية منه ;آخرهإلى ن أوله على ابن عباس م
لو أعلـم «: وكان ابن مسعود يقول )٢(» إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به«: الثوري
بـن مسـعود اوكل واحد مـن أصـحاب . )٣(» تيتهلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل لأأحداً أع

ن الصحابة والتابعين ثابتـة ع لنقووال , ما لا يحصيه إلا االلهوابن عباس نقل عنه من التفسير
 .)٤(» معروفة عند أهل العلم بها

 : التفسير واللغةبعض علماء : الثاني
 كـلام اللغـويين ن خـالف غة أن بيان الصحابي للقرآن إاللو التفسير بعض علماء زعم

 وممــن ذهــب إلى هــذا  ,تفســيره لتلــك الكلــمات والمصــطلحات القرآنيــةولم يؤخــذ بيانــه 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٨٥(فسير الطبري ت )١(

 ).١/٨٥(المصدر السابق  )٢(

 ).١/٧٥(تفسير الطبري  )٣(

 ).١٥٩−٥/١٥٧(فتاو ابن تيمية  )٤(
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 : فقـال عـن تفسـير الصـحابة لمصـطلحات القـرآن ;بن علي الشوكاني القول العلامة محمد
 فـإن كـان مـن الألفـاظ التـي قـد نقلهـا الشرـع  ,وأما ما كان منها ثابتاً عن الصـحابة  «

 إلى معنى مغايرللمعنى اللغـوي بوجـه مـن الوجـوه فهومقـدم عـلى غـيره, وإن كـان مـن 
فـإذا خـالف . لتي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهـل اللغـة الموثـوق بعـربيتهمالألفاظ ا

 » )١(المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسـيره الـذي قالـه عـلى مقتضىـ لغـة العـرب
  )٢( ل هــــذا المــــذهب رد بعــــض علــــماء اللغــــة تفســــير الصــــحابةجــــلأو

 :)٣(والجواب عن هذه الشبهة
ممن يدخلون  صحابة رسول االله  نة أهل اللغة المحققين أمن المعلوم لد أئم: أولاً 

 ;مـن هـذه الجهـة وبناء على ذلـك فيجـب الاحتجـاج بقـولهم ;من الاحتجاج اللغويزفي 
 . ويقدم على من خالفهم ممن جاء بعدهم ,حينئذ بكلامهم في اللغة فيحتج

ؤثر عـنهم أنهـم ولم يـ ,فسروا القرآن العـربي بالعربيـة أن صحابة رسول االله : ثانياً 
بالإجمـاع مؤتمنـون  وهـم ثقـاتٌ  ,فعلى أقل الأحوال هم ناقلون للغة العرب ;فسروه بغيرها

 . ل قوله في تحديد المراد من كلمات القرآن ومصطلحاتهبه قُ ومن هذه حال ,على نقلهم
مما يدل على حجية أقوال الصحابة في اللغة أن أهـل اللغـة أنفسـهم ينقلـون  أن: ثالثاً 
وهذا إنما يدل على أن ما ورد عـنهم مـن تفسـير  ;ويشرحون غريبها ,وال الصحابةبعض أق

ولا يصح  اوهو حجة يجب الاحتكام إليه )٤(ألفاظ القرآن أو فهمهم له جار على لغة العرب
 . اولا الاعتراض عليه ارده

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٢(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, للعلامة محمد بن علي الشوكاني  )١(

, )٢/٢٥٠(از القرآن لأبي عبيـدة معمـر بـن المثنـى مج: انظر. والحريري ,منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى )٢(
, )٦/٢٥٨(, والبحـر المحـيط لأبي حيـان الأندلسيـ )٨/٥٠٦(وفتح الباري لا بـن حجـر العسـقلاني 

 ).٣/٢٥٦٤(وتهذيب اللغة للأزهري 

ار للدكتور مساعد الطيـ) التفسير اللغوي للقرآن الكريم(انظر في الجواب على هذه الشبهة تفصيلاً كتاب  )٣(
 . ومنه أفدنا) وما بعدها ٥٦٠(

 ).٥٦٢(انظر التفسير اللغوي للطيار  )٤(
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 وبهـذا ;أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير اللغوي كائناً من كان هذا اللغوي: رابعاً 
ما أشار إليه الإمام الطبري من الاحتجاج بتفسير الصـحابي  ومن ذلك ,قال جمع من العلماء

بن مسعود أنه قال حـين غربـت الما ذكر تفسير  ]٧٨:الإسـراء [ ) ڦ ڦ ڦ  ڤ (: في اللغة عند قوله تعالى
 بـن عبـدااللهوقد ذكرت في الخبر الـذي رويـت عـن «: قال الطبري .دلكتْ بَراحِ : الشمس
ولسـت أدري هـذا  .مكاناً  :راحيعني بَ  ,راحِ دلكت بَ  :حين غربت الشمس :أنه قال مسعود

فـإن  ?عبـدااللهأو من كلام  ,براح مكاناً من كلام من هو ممن في الإسناد: التفسير أعني قوله
 ,ذكـرت قـولهم نمن أهل الغريب الـذي بذلك  فلا شك أنه كان أعلمعبدااللهيكن من كلام 

, فإن أهل العربية كانوا عبدااللهوإن لم يكن من كلام  ,ه دون قولهموأن الصواب في ذلك قول
 .)١(» أعلم بذلك منه

ن أ: معنـاه ]١٥٨:البقـرة [ ) ڳ  گ گ گ گ ک (: معنـى قولـه: قـال الفـراء «: وقال ابن العربي
 : وهذا ضعيف من وجهين ;زائد "لا"وحرف  ,يطوف

 .زائدة "لا"أنا قد بينا في مواضع أنه يبعد أن تكون : أحدهما
رتهـا غـير زائـدة ,<أن لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة : الثاني وقـد بينـت  ,وقد قرَّ

 .)٢( » معناها فلا رأي للفراء ولا لغيره
الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يـدرك باللغـة فيـه قصـور في  أن قصر: خامساً 

ون الرجـوع إلى تفسـيراتهم باقتدار اللغوي على معرفة عربية القرآن د , وكأنه يوحيالبحث
ي لأنهـا تعتنـ ;ولقد كان هذا من أسباب وجود بعض الأقـوال الشـاذة في تفسـير اللغـويين

مبيناً أنواع الاخـتلاف في  ~ ابن تيميةقال  .التفسيربمصدر واحد دون غيره من مصادر 
فهذا  ;قلما يعلم بالاستدلال لا بالن :وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف وهو«: التفسير

قـوم فسرـوا القـرآن بمجـرد مـا يسـوغ أن يريـده : الثانية: ... أكثر ما فيه الخطأ من جهتين
يـه لوالمنـزل ع ,من غير نظر إلى المـتكلم بـالقرآن ,بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/٢٨(تفسير الطبري  )١(

 ).٧١−١(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
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ومـا  ,راعوا مجـرد اللفـظ« :عن سبب خطأ هؤلاء بأنهم ~ويتحدث  )١( »ه والمخاطب ب
ثـم  ,ولسـياق الكـلام ,ر إلى ما يصلح للمتكلم بهم أن يريد به العربي من غير نظدهيجوز عن

 . )٢(» هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة
دلالاتها ومعانيها إلا عندما أهل اللغة اللغة التي لم يعرف  ظأن هناك من ألفا: سادساً 

ذكـر : ومن أمثلة ذلك ,تهاف عليهم أجمعين لمعرن االلهرضوا ةرجعوا إلى المفسرين من الصحاب
 ]٢٩:الحـج [ ) ے ه ه (: في قولـه تعـالى » التفـث«بـن عبـاس في تفسـير اجعفر النحاس قول  أبي
 ,ونتف الإبـط ,والأخذ من الشارب واللحية ,والذبح ,والرمي ,والتقصير ,الحلق: التفث«

: و عنـد جميـع أهـل التفسـير أيوكـذلك هـ«: ثم قال أبو جعفر النحاس »وقص الأظافر 
 .)٣(» لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير,الخروج من الإحرام إلى الحل 

  
ßßÛdÛdòò@Z@Zåí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òÐÛb¬@áØyåí‡Ûa@À@òibz—Ûa@ÞaìÓc@òÐÛb¬@áØyZZ@@

بحث العلماء هذه المسألة وبينوا أنه لا يجوز لأحد بعد الصحابة أن يخالفهم فيما ذهبـوا 
فإذا  ;وأحكام الحلال والحرام ,صطلحات المعبرة عنهماإليه من تفاسيرهم للقرآن والسنة والم

 ن كان لهم في المسألة قـولانلا يجوز إحداث قول ثالث إفاختلفوا في مسألة من هذه المسائل 
 . تابع علماء السلف رضوان االله عليهموعلى هذا  ;وهكذا ,لهم ثلاثة أقوالأو رابع إن كان 

كـي لـه عـنهم أو حُ  ,لماء الـذين أدركهـمعالفيما يحكيه عن  ~قال الإمام الشافعي 
ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلـدنا صـاروا فـيما لم يعلمـوا فيـه سـنة إلى « :ببلده

نخــرج مــن أقــوالهم  ولم ,وكــذا نقــول ,أو قــول بعضــهم إن تفرقــوا ,قــولهم إن اجتمعــوا
 . )٤(»كلهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٥٥(فتاو ابن تيمية  )١(
 ).١٣/٣٥٦(المصدر السابق  )٢(

 ).٤/٤٠٢(معاني القرآن للنحاس  )٣(

 ).٤٤٣, ١/٤٤٢( مناقب الشافعي للإمام البيهقي )٤(
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سرـه بـه الصـحابة مخطئاً من فسر القرآن بخـلاف مـا ف ~بن جرير الطبري اوقال 
 ,وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل«: مخلافاً يتعارض مع تفسيره

وفيـه  :أي ]٤٩:يوسـف [ ) ہ ہ ( :يوجه معنى قوله ;ن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العربمم
... اةِ التي بمعنى المنجـ صرُ , والعصرَ ويزعم أنه من العَ  ,ون من الجدب والقحط بالغيثينجُ 

أهـل العلـم مـن الصـحابة  جميـع الشهادة على خطئـه خلافـه قـولَ  في يوذلك تأويل يكف
 . )١(» والتابعين

في بطلان من جـوز الإتيـان بتفسـير أو أقـوال في  ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
كأبي الحسين − ولهذا قال كثير منهم«: الدين مخالفة لما كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم

إن الأمة إذا اختلفت في تأويل  −)٣(ابن الحاجبكالرازي والآمدي و ;ومن تبعه )٢(لبصريا
بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على  ,الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

وأن يكـون  ,مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحـديث ةتكون الأم نقولين فجوزوا أ
إن االله أراد معنـى : ولكن قـالوا ,وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون االله أنزل الآية

 ,فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضـلالة ;آخر وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا
لكن قد أعتـادوا أن يتـأولوا  ,ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه

حتمال في لفظ الآية يجوز أن يراد ذلـك المعنـى بيان ا: ويل عندهم مقصودهوالتأ ;ما خالفهم
مخبر عن االله تعـالى أنـه أراد هـذا  ,ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية ,بذلك اللفظ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/١٩٧(تفسير الطبري )١(

هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي, كان إماماً في علم أصول الفقه وفي علم الكلام,  )٢(
المعتمد في أصول الفقـه, : فهو شيخ المعتزلة في زمنه, كان ذو فصاحة وبلاغة, وذكاء شديد, من مصنفاته

, وطبقـات المعتزلـة لابـن )١٧/٥٨٧(السير للذهبي : انظر). هـ٤٣٦(بغداد عام وتصفح الأدلة, توفي ب
 ).٣/١٠٠(, وتاريخ بغداد )١١٨(المرتضى 

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي, إمام في القراءات, والأصول, والفقه,  )٣(
منتهى : ذ عن الشاطبي القراءات, من مصنفاتهبهاء الدين  القاسم ابن عساكر, وأخ: والنحو, من شيوخه

السول والأمل في علمي الأصول والجدل, ومختصر المنتهى, المشهور بمختصرا بن الحاجب, والمقدمـة في 
, وشـذرات )٢٣/٢٦٤(السير للـذهبي : ا نظر). هـ٦٤٦(النحو, والتصريف, توفي في الإسكندرية عام 

 ).٥/٢٣٤(الذهب 
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والأمـة قـبلهم لم  ,وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنـى ,المعنى إذا حملها على معنى
وأخـبرت  ,راده االله لم يخبر به الأمـةأفقد جوزوا أن يكون ما  ;بها إلا هذا أو هذايقولوا أريد 
 .)١(»   غيرما أراد أن مراده

حكم على كل من كـان هـذا بل  ,ببيان خطأ هذا القول ~ولم يكتف شيخ الإسلام 
وفي الجملـة مـن عـدل عـن مـذاهب «: منهجه في مخالفة الصحابة رضوان االله عليهم فقال

, وإن كـان بل مبتـدعاً  ,والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك الصحابة
ونحـن نعلـم  ,وطرق الصواب ,فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته ;همجتهداً مغفوراً له خطؤ

كـما أنهـم  ;وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ,أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم
وفسرـ القـرآن بخـلاف  ,فمـن خـالف قـولهم ;ي بعـث االله بـه رسـول أعلم بالحق الذ

 .)٢(» فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً  ;تفسيرهم
فمن خلال سوق نصوص أولئك الأئمة الأعلام يتبين جلياً عـدم تجـويزهم لمخالفـة 

لال ولا في أحكـام الحـ ,لا في التفسير للقرآن والسنة ;الصحابة رضوان االله عليهم في الدين
هم للقـول بحجيـة ومـا ذلـك إلا ذهابـاً مـن ه,يله وكثـيرولا في شيء من الدين قل ,والحرام

وإن وقع بينهم خلاف يتخير من بينها ما كان  ;وأنه لا يجوز الخروج عليها ,أقوالهم في الدين
وإذا قـال «: في اخـتلاف الصـحابة ~قريباً منها للكتاب والسـنة قـال الإمـام الشـافعي 

فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتـاب والسـنة أخـذت  ;هم في شيء قولين نظرتمنالرجلان 
 .)٣(»  ..به

Wאא
א؟אאא
ولا يمكـن  ,نقضيـ عجائبـهلا ت القـرآن لا شـك أن ههو أنـ ه المسألةعلى هذ الجواب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/٩٥) (١٣/٥٩(فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٣٦٢−١٣/٣٦١(فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).٤/١٢٢(إعلام  الموقعين  )٣(
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الصـحابة رضـوان االله  وذلك مما يعلمه ;أن يحيط بكل معانيه وعجائبه لإنسان بعد النبي 
هـل خصـهم  لأبي جحيفة حين سأل عليـاً  ولذا قال علي بن أبي طالب  ;عليهم جيداً 

لاً في لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهـما يعطيـه االله رجـ« :فقال بشيء? رسول االله 
 . )١(»  ...وما في هذه الصحيفة ,كتاب االله

إلا فهـماً يعطيـه االله  « :فقوله «: في تفسيره ~الشنقيطي  محمد الأمين قال الشيخ
االله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عنـد  يدل على أن فهم كتاب»رجلاً في كتاب االله 

ء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها العلما در عنلما تقر« :~ثم قال  » ...عامة الناس
 ابـن تيميـة كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبـو العبـاس ;ين حملها على الجميععصحيح ت

 . )٢(» في رسالته في علوم القرآن ~
ن , إفتعلموا مأدبـة االله مـا اسـتطعتم ;ن هذا القرآن مأدبة االلهإ«: بن مسعود اوقال 

 ,عصمة لمن اعتصـم بـه ,والشفاء النافع ,وهو النور المبين ;ذي أمر بههذا القرآن حبل االله ال
م ,ونجاة لمن يتمسك به فـنص  .)٣(» ولا تنقضي عجائبـه ,ولا يزوغ فيشعبُ  ,لا يعوجَّ فيقوَّ

 ولذلك دعا  ;على أن القرآن لا تنقضي عجائبه  لقرآن والسنة فقالمن اإلى الاستنباط :
ئلتمفإذا ...« فإن لم تجدوه في كتاب االله ففـي سـنة رسـول  ;روا في كتاب االلهعن شيء فانظ سُ
فإن لم يكـن فـيما اجتمـع عليـه  ;رسول االله فما أجمع عليه المسلمون سنة في فإن  لم تجدوه ;االله

وبين ذلك أمور  ,والحرام بين ,فإن الحلال بين ;ولا تقل إني أخاف ,المسلمون فاجتهد رأيك
 كان من نهـج الصـحابة رضـوان االله علـيهمف .)٤(» يريبكلا فدع ما يريبك إلى ما  ;مشتبهة

وقد بين شـيخ . في القرآن والسنةغير منصوص عليها من الشارع  معانٍ استنباط  الدعوة إلى
لم يـذكرها   كانوا يستنبطون من القرآن معـانأن التابعين رحمهم االله ~بن تيمية االإسلام 

صود أن التابعين تلقـوا التفسـير عـن الصـحابة كـما والمق «: فيه فقال الصحابة مما لم يختلفوا
 ــــــــــــــــــ

 ) .١١١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, برقم  )١(

 ).١١٠−٣/١١٠(أضواء البيان للشنقيطي  )٢(

 .سعد الحميد/ د: , تحقيق)٧(, وسنن سعيد بن منصور )٦٠١٧(مصنف عبدالرزاق الصنعاني برقم  )٣(

 ).٢٠١٣٠(, والبيهقي في السنن الكبر )٥٣٩٨(أخرجه النسائي في سننه, في كتاب آداب القضاة  )٤(
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كـما  ,ن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال, وإالسنة تلقوا عنهم علم 
ولأجل ذلك فـإن شـيخ الإسـلام  ;)١( » يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال

ما كـان  من ذلكل بِ بل قَ  ,لقياسلاعتبار وااوالإشارة  ا مصدره المعاني التيلم يرد كل  ~
وذلك عند حديثه عـن كتـاب حقـائق التفسـير لأبي عبـد الـرحمن  ;ورد ما كان باطلاً  ,حقاً 

 ,من قائل مصيب ,نقول صحيحة: الثالث«: فقال هو منقول من التفاسيرالسلمي ضمن ما 
وكـل مـا وافـق الكتـاب  .وحجتـه داحضـة ,فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل

ن ذكـر عـلى سـبيل الإشـارة وإ ,السنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأو
فالـذي تسـميه « :وقـال أيضـاً  )٢(» وقد يكـون بـاطلاً  ,والاعتبار والقياس فقد يكون حقاً 

كانقسـام  ;وهذا ينقسم إلى صـحيح وباطـل ;قياساً هو الذي تسميه الصوفية إشارة الفقهاء
أما من القرآن  ;مثالاً لذلك من القرآن ومن السنة ~ثم ضرب  ,)٣(»  ...القياس إلى ذلك

نــه اللــوح المحفــوظ أو إ: وقــال ]٧٩:الواقعــة[ ) ڀ ڀ       ڀ ڀ پ (: فمــن ســمع قــول االله تعــالى«: فقــال
 إلا بـدنٌ كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيـه حـروف القـرآن لا يمسـه  :فقال ,المصحف

معنـى  كـان هـذا ,ين, وهي قلوب المتقـها إلا القلوب الطاهرةطاهر فمعاني القرآن لا يذوق
  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: قـال تعـالى ولهذا يرو هذا عن طائفة من السلف; ;واعتباراً صحيحاً  ,صحيحاً 
 ذكـرهمـا السنة فهو من  وأما المثال )٤( ]١٦:المائـدة [ ) ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (وقال  ]٢ - ١:البقـرة [ ) ڀ ڀ  ڀ پپ پپ
فاعتبر بذلك  ,)٥()كلب ولا جنب هلا تدخل الملائكة بيتاً في(: ذلك من قالوك«: بقوله ~

 .فقـد أصـاب ,أن القلب لا يدخل حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكـبر والحسـد
 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ (: وقال تعالى ]٤١:المائـدة [ ) �  � � � � � � �(: قال تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٣−١٣/٣٣٢(فتاو ابن تيمية  )١(
 ).١٣/٢٤١(المصدر السابق  )٢(

 ).١٣/٢٤٢(المصدر السابق  )٣(

 ).١٣/٢٤٢(المصدر السابق  )٤(

)٥(  برقمبهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبر )وهو عنـد مسـلم في كتـاب اللبـاس والزينـة )٢٥٧ ,
 .)٢١٠٧(و) ٢١٠٦(برقم ) كلب ولا تماثيل(وبلفظ ) كلب ولا صورة(بلفظ 
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ذلك مـن   إلا أنه يلاحظ أنه لم يجعـل. )١(» وأمثال ذلك ]١٤٦:الأعراف[ ) گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
وهو ما نص عليه صراحة في غير موضع مـن  ,بل من باب الإعتبار والقياس ,التفسيرباب 
 .)٢(كتبه

جديدة من القرآن والسنة ممـا لم يختلـف الصـحابة فيـه  ستنباط معانٍ ار جواز فإذا تقر
 بإطلاق أم أن له ضوابطه? فهل هذا الجواز 

في اشـتراطه  ~ ابن القيم فقال ;لقد وضع علماء الإسلام رحمهم االله ضوابط لذلك
 :وهذا لا بأس به بأربعة شرائط«: لقبول التفسير القائم على الإشارة والقياس

 . أن لا يناقض معنى الآية−١
 . وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه−٢
 . بهوأن يكون في اللفظ إشعار −٣
 .وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم−٤

 )٣(» فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً 
أن يصـح عـلى : أحدهما«: ~كما اشترط لقبول ذلك الإمام الشاطبي شرطين فقال 

لـه أن يكـون : والثـاني. ويجري على المقاصد العربيـة ,مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب
 . نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض ,شاهد

فإنه لو كان له فهم لا يقتضـيه كـلام  ;فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً  :لأولفأما ا
ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن لـيس في ألفاظـه ولا في  ;العرب لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق

يصح أن ينسب إليه أصلاً إذ ليست نسبته إليه عـلى  لا, وما كان كذلك فمعانيه ما يدل عليه
فإثبـات أحـدهما تحكـم  ;ولا مرجح يدل عـلى أحـدهما ,أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه

 ,وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب االله بغير علـم ;وتقول على القرآن ظاهر
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣/٢٤٢(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٥/٥٥١(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر في ذلك )٢(

 ).١٦٩−١/١٦٨(التبيان في أقسام القرآن لابن القيم  )٣(
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 . والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا
أو كان له معارض صـار مـن جملـة  ,لم يكن له شاهد في محل آخر فلأنه إن :ما الثانيوأ

وقـال  )١(» والدعو المجردة غير مقبولة باتفـاق العلـماء ,الدعاو التي تدعى على القرآن
وأن السنة مبينة  ,القرآن لتفسيرعند حديثه عن الطريقة السليمة  ~العلامة علال الفاسي 
متـدبر بشرـط أن  أو الهمه ,ذلك إلا فهم أوتيه عالم ولا يبقى بعد«: ابةللقرآن وكلام الصح

 .)٢(» , وروح الإسلامنومقاصد القرآ ,يكون موافقاً لمدلول اللغة
 :ص من كلام أولئك الأئمة الأعلام ما محصله أن الضوابط ثلاثةلخفيت

نه لـو ناقضـه لأ ;أن لا يناقض هذا المعنى ما ورد عن الصحابة في تفسير الآية: الأول
الضـلالة وأنهم أجمعوا على هذه الجهالـة و ,فهذا يلزم منه تجهيل الصحابة في فهمهم للقرآن

 . ابن القيم وهذا معنى الشرط الأول عند ;وهذا معلوم البطلان
 .لكونه لسان الملة والدين ;للسان العربي اأن يكون المعنى الجديد موافقً : الثاني

 ابـن القـيم وينتظم في معناه الشرط الثاني عند ,شاطبيشرط الأول لد الالوهذا هو 
فـإذا  ,أن يكون في اللفظ إشـعار بـه :والثالث وهو ,أن يكون معناه صحيحاً في نفسه :وهو

علاقـة لـه باللغـة مـن حيـث ووجود  ,كان صحيحاً في اللغة يلزم منه صحة معناه في نفسه
 . موافقة مدلول اللغة :هوو ;الأول عند علال الفاسي طمعنى لفظ الآية وهو الشر

ذا هو معنـى هو ;أن يكون له شاهد يوافقه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة: الثالث
وبـين معنـى  يكون بينـهأن  :وهو ;ابن القيم والرابع عند ,~الشرط الثاني عند الشاطبي 

ـ وتُ بـينّ تُ والسنة النبويـة  ,بالصدق هفالقرآن يشهد لبعض ;الآية ارتباط وتلازم  ;ذلـك لفصّ
 . موافقة مقاصد القرآن وروح الإسلام :الذي هو ;وهو الشرط الثاني عند علال الفاسي

هـل  :وهـو ;وبقي أن نختم هذا المبحث بإيراد إشكال أو سؤال قـد يطرحـه الـبعض
الشـارع  داخـل في نهـي  جديدة في الدين والقرآن بخاصة قبول التفسير أو الاستنباط لمعانٍ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٣٢(ت للشاطبي الموافقا )١(

 ).٩١(مقاصد الشريعة لعلال الفاسي  )٢(
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من قـال في القـرآن بغـير علـم فليتبـوأ : ( أو حديث النبي  ,ن بغير علمعن القول في الدي
 .?)١()مقعده من النار

فأمـا   «: في جوابه عـلى هـذا الإشـكال أو السـؤال ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 
مـن قـال في  (: قال رسول االله  :عن ابن عباس قال... تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام

وهكذا رو بعض أهل العلـم مـن أصـحاب  ,) ..يتبوأ مقعده من النارالقرآن بغير علم فل
روي عـن مجاهـد وأمـا الـذي  ,وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علـم النبي 

هل العلم أنهم فسروا القرآن فلـيس الظـن بهـم أنهـم قـالوا في القـرآن وقتادة وغيرهما من أ
و عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من وقد ر ,وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم

وسلك غير ما أمر  ,له علمفمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا  ;قبل أنفسهم بغير علم
ثم  )٢(»  ...من بابه الأمرلأنه لم يأت  ;فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ ,به

عظامهم القول في التفسـير لتفسير ومن إسلف تفيد تحرجهم من انصوصاً عن ال ~ساق 
ئمـة السـلف محمولـة عـلى أ عـن فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها«: وعقب عليها بقوله

فأما مـن تكلـم بـما يعلـم مـن ذلـك لغـة  ,الكلام في التفسير بما لا علم لهم به تحرجهم عن
لأنهم  ;ولا منافاة ,عن هؤلاء وغيرهم القول في التفسير ; ولهذا رويوشرعاً فلا حرج عليه

فإنـه كـما يجـب  ;وهذا هو الواجب على كـل أحـد ;وسكتوا عما جهلوه ,تكلموا فيما علموه
 ڀ ڀ      پ پ(: لقوله تعالى ;السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه

ه ألجـم يـوم من سئل عـن علـم فكتمـ( :ولما جاء في الحديث المروي من طرق ]١٨٧:آل عمـران [ )
وجـه تعرفـه  :التفسير على أربعـة أوجـه«: )١( بن عباساوقال ... )٣()القيامة بلجام من نار

 ــــــــــــــــــ
, وأحمـد  »هذا حديث حسن صحيح  «: , وقال)٢٩٥٠(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب التفسير, برقم  )١(

, وضـعفه الألبـاني في وصححه ابن القطـان) ٨٠٣٠(, والنسائي في الكبر, برقم )١/٢٣٣(في مسنده 
 ).١٧٨٣(السلسلة  الضعيفة برقم 

 ).٣٧١−١٣/٣٧٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

وأحمــد في مســنده .حــديث حســن: وقــال) ٢٦٤٩(أخرجــه الترمــذي في ســننه, كتــاب العلــم, بــرقم  )٣(
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وصـححه : وقال) ١/٣٣٥(, والحاكم في مستدركه )٢١/٦١(

 ).٢٢٣(الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
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وتفسير لا يعلمـه  ,وتفسير يعلمه العلماء ,وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ,العرب من كلامها
 . )٢(» أعلم واالله  .إلا االله

 ;منـه مـا هـو مـذموم: نأن الرأي قسـما ~بن تيمية افتبين من كلام شيخ الإسلام 
وهذا الصنف  ;وغير مستند إلى أي علم ,على الهو والتشهي ما يكون فيه القول قائماً  :وهو

 . هو الذي كان السلف يحذرون من أهله ومن القول به
 :وفسر الشيخ العلم هنا بأنـه ,القائم على العلم :وهو ;الرأي المحمود :والقسم الآخر

وخاصة ما يتعلق منها بـالقرآن  ,والعلوم الشرعية ,هي لغة القرآن العلم باللغة العربية التي
مـن علـم  ;مما يحتاجه المفسر أو المستنبط للمعنى الجديد لهذه الآية التي عليهـا مـدار النظـر

إلى غـير ذلـك مـن  ,وسـبب النـزول ,والمطلق والمقيد ,والعام والخاص ,الناسخ والمنسوخ
التفسـير أو الاسـتنباط لمعـاني جديـدة لنصـوص  علم أني وبذلك .العلوم المتعلقة بالتفسير

التـي عنـد النظـر  ;طه السـابقةبالقرآن والسنة لا يدخل تحت هذا الإشكال إذا كـان بضـوا
ل الـرأي المحمـود الـذي يهي من قبف ;العلم الشرعي واللغة العربية على والتأمل هي قائمة

 . ح قبولهيص
 :باللغة العربيةوالسنة مصطلحات الكتاب تفسير : القاعدة الثالثة

إن لم يوجد في القرآن والسنة وكلام الصحابة معنى للفظ مـن الألفـاظ في القـرآن أو 
فـاالله أنـزل كتابـه  ;وذلك لأنها لسان الملـة والـدين ;السنة فالرجوع حينئذ إلى اللغة العربية

لـدين تتابعـت ولأهمية اللغـة العربيـة في فهـم ا ;اللغة العربية :الذي هو ;بينمبلسان عربي 
لمعرفـة معـاني  ;وسائر علماء الأمة على وجوب الإهتمام بها والرجـوع إليهـا أقوال الصحابة
تفقهـوا في السـنة,  «:  ليفة الراشد عمر بن الخطـاب ومن ذلك قول الخ ,الكتاب والسنة

نها مـن فإ ;تعلموا العربية «: وقال أيضاً ,)٣( »وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن; فإنه عربي 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٠(الطبري  في تفسيره  أخرجه )١( =

 ).٣٧٥−١٣/٣٧٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).٤٧٠ −١/٤٦٩(إقتضاء الصراط المستقيم  )٣(
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 . )١( »فإنها من دينكم  ;وتعلموا الفرائض ,دينكم
: فقـال ,اللغة العربية أحـد أوجـه التفسـير للقـرآن الكـريم {ابن عباس ولقد عدَّ 

    )٢( »... التفسير على أربعة أوجه; وجه تعرفه العرب من كلامها «

 : ابـه االلهفي إشـتراطه العلـم باللغـة العربيـة لمـن أرد الكـلام في كت ~مجاهـد وقال 
لا يحل لأحد يؤمن باالله واليـوم الآخـر أن يـتكلم في كتـاب االله إذا لم يكـن عالمـاً بلغـات  «

 : ومعاقبـة مـن لم يلتزمـه ,في وجـوب الالتـزام بهـذا الشرـط ~وقال مالك  )٣(» العرب
 . )٤( »الاً غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نك ,برجل يفسر كتاب االله لا أوتى «

فإن نفس اللغة  «: في بيان منزلة العربية من الدين ~بن تيمية الإسلام وقال شيخ ا
إلا  فإن فهم الكتاب والسنة فـرض, ولا يفهـم ;العربية من الدين, ومعرفتها فرض واجب

 .)٥(»اللغة العربية, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  بفهم
ا الذي أمر به عمر مـن فقـه وهذ « : اً عن عمر معلقاً على ما نقلناه آنف ~ثم قال 

العربية وفقه الشريعة, يجمع ما يحتاج إليه, لأن الدين فيه أقوال وأعـمال, ففقـه العربيـة هـو 
 .)٦( »الطريق إلى فقه أقواله, وفقه السنة هو فقه أعماله 

فتبين من خلال ما سبق عرضه من أقوال الصحابة والعلماء ممن جاء بعدهم وجـوب 
وهـو دليـل  ,ع إليها في بيان معاني الكتاب والسنة عند الحاجـة لـذلكتعلم العربية والرجو

 .وهذا  لا يعرف له مخالف ;أيضاً على القول بحجتها لد الصحابة وسائر علماء الإسلام
أنه عند الرجـوع للغـة العربيـة لمعرفـة معنـى مـا ورد في الكتـاب  هيولكن ينبغي التنب

معهـود «وهو ما يسميه  الإمام شـاطبي بــ  ;مهاوالسنة يجب اتباع ما تعرفه العرب من كلا
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٧٠(المصدر السابق  )١(

 ).١/٧٠(تفسير ابن جرير  )٢(

 ).١/١٧٧(البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي  )٣(

 ).٢/١٧٧(المصدر السابق  )٤(

 ).١/٤٦٩(ط المستقيم اقتضاء الصرا )٥(

 ).١/٤٧٠(المصدر السابق  )٦(
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فـإنما خاطـب االله بكتابـه  «: قديماً فقال ~ولقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي  ,»ميينالأ
مبينـاً معنـى  ~شـاطبي الوقـال الإمـام . )١( »العرب بلسانها, على ما تعرف من معانيها 

 نميـين, وهـم العـرب الـذيهود الأ فهم الشريعة من اتباع معلا بد في «:  »ميينمعهود الأ«
نزل القرآن بلسانهم, فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر; فـلا يصـح العـدول عنـه في 

وهـذا . في فهمها على مـا لا تعرفـه أن يجر  فهم الشريعة, وإن لم يكن ثمَّ عرف; فلا يصح
 .)٢( »جاء في المعاني والألفاظ والأساليب 

من ألفـاظ الكتـاب والسـنة إختيـار أي معنـى مـن  لفظلا يصح عند بيان معنى  فإذاً 
مما قد يكون مخالفاً لما هـو معـروف عنـد  ;مسوغ لذلكمعانيه إن كانت متعددة بلا برهان و

 .)٣(إلى غير ذلك مما عرف عن العرب من معهودها في لسانها  ,العرب
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٢ −٥١(الرسالة للشافعي  )١(

 ).٢/١٣١(الموافقات للشاطبي  )٢(

 ).١٤٠ −٢/١٣١(الموافقات للشاطبي : انظر لمزيد من البيان من أنواع المعهود عند العرب في كلامها )٣(
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وهي ترجـع في  ,التغييرمصطلحات الكتاب والسنة كثير من صور لقد مورس على −

 :مجملها إلى أصلين اثنين هما
مصطلحات الكتاب والسنة من خـلال اسـتبدالها بمصـطلح ب التغيير :الأصل الأول

 .آخر وضعي
مصطلحات الكتاب والسنة من خلال استبدال معانيهـا التـي ب التغيير :الأصل الثاني
 .أخر مخالفة لذلك راد منا فهمها بمعانٍ وأ ,وضعها الشارع لها

بمصطلحات الكتاب والسـنة لهـما في الشرـع  التغييرهذان الأصلان الجامعان لصور 
 :إطلاقات عديدة منها ما يلي

أطلق في كتابه الكريم مصطلح الإلحاد على من يتلاعب بالأسـماء  فاالله  :الإلحاد−١
$!™uρ â!¬ (: في مثـل قولـه تعـالى وذلـك ;الشرعية, وتوعد فاعله بالوعيد الشـديد oÿ ôœ F{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ( ]١٨٠:الأعراف[ . 
العدول عن القصد  :)١(وأصل الإلحاد في كلام العرب «:  ~قال ابن جرير الطبري 

ج غير مستقيم و  ~ابـن القـيم  ذكرو .)٢(»الجور عنه والإعراض, ثم يستعمل في كل معوِّ
والتي منها أسماء االله تعالى التي سمى بها نفسـه يشـمل  ;مبيناً أن الإلحاد في الأسماء الشرعية

الإلحـاد  « :فقـال كما يشمل تغيير معانيها وحقائقها على حد سواء ,تغيير ألفاظها وتراكيبها
وهو مأخوذ من الميل كـما  ;مائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهافي أس

 ;جانب القبر الذي قد حال عـن الوسـط فيالشق  :ومنه اللحد وهو ;)لحد(يدل عليه مادته 
 .)٣( »المائل عن الحق إلى الباطل  :ومنه الملحد في الدين

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٤٤(عرب لابن منظور , ولسان ال)٩١٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر )١(

 ).١٠/٥٩٨(تفسير الطبري  )٢(

 ).١/٢٩٧(بدائع الفوائد لابن القيم  )٣(
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بعامة وبني إسرائيل بخاصـة بوصـف لقد وصف االله تعالى أهل الكتاب  :التلبيس−٢
≅Ÿ (: فقـال عـن أهـل الكتـاب ,التلبيس بـين الحـق والباطـل ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨,ys ø9$# 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθ ßϑ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡr&uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠⊇∪ ( ]وقال عن بنـي إسرائيـل ]٧١:آل عمران :) û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 
(#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè ÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ (#θ èù÷ρ r&uρ ü“ Ï‰öκyé Î/ Å∃ρ é& öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪ (#θ ãΖÏΒ#u™uρ !$ yϑ Î/ àM ø9t“Ρr& 
$ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ Ÿω uρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ( Ÿω uρ (#ρ çtIô±n@ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠ Î= s% }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ à)¨?$$ sù ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡Î6 ù= s? 

 Y ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# öΝçFΡr&uρ tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊄∪ ( ] بـن اومعنى اللبس هنا كما بينـه  , ,]٤٢-٤٠:البقـرة
لبسـتُ عليـه هـذا  :يقـال منـه ,لخلطا :لا تخلطوا واللبس هو «: ~جرير الطبري بقوله 

لبسـهم بـين  :ولبسهم الحق بالباطل هنـا المـراد بـه. )١( »الأمر ألبسته لبساً إذا أخلطته عليه 
لم  «: في تفسير الآيات السابقة ~قتادة قال  .وبين اليهودية والنصرانية هالإسلام ومفاهيم

تلبســون اليهوديــة والنصرــانية بالإســلام, وقــد علمــتم أن ديــن االله الــذي لا يقبــل غــيره 
 .)٢(»الإسلام
وصف االله تعالى أعداء الرسل من شياطين الإنس والجن بأنهم  لقد :زخرف القول−٣

القبول لد السامعين فقال في ليقع له  ;مزخرفون للقول الباطل, عن طريق تزيينه بألسنتهم
y7 (: ذلــك Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éf ø9$#uρ © Çrθ ãƒ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ã÷z ã— ÉΑöθ s)ø9$# 
#Y‘ρ áäî 4 öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ( öΝèδ ö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρ çtIøtƒ ∩⊇⊇⊄∪ #© xö óÁ tG Ï9uρ Ïµ øŠs9Î) äο y‰Ï↔ øùr& t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

Íο tÅz Fψ$$ Î/ çν öθ |Ê ÷zÏ9uρ (#θ èùÎtIø)u‹Ï9uρ $ tΒ Νèδ šχθ èùÎtIø)•Β ∩⊇⊇⊂∪ ( ]ــى  ,]١١٣-١١٢:الأ�عــام ــان معن ــد في بي ــال مجاه ق
بن جرير في بيانه معنى الزخـرف اوقال أيضاً  ,)٣( »تزيين الباطل بالألسنة  «: زخرف القول

نه بالباطل إلى صاحبه أن يُلقى الملقي «: القول نه وحسّ ليغـتر بـه مـن  ;منهم القول الذي زيَّ
 .)٤( »سمعه فيضل عن سبيل االله 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٠٥(تفسير ابن جرير  )١(

 ).٥/٤٩٣(تفسير ابن جرير  )٢(

 ).٩/٥٠١(تفسير ابن جرير  )٣(

 ).٩/٤٩٧(تفسير ابن جرير  )٤(
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 الشارع الحكيم أن أعداء الرسل يعمدون إلى زخرفة باطلهم عن طريق تزيينه فهنا بينّ 
اءت به الشرـيعة بألسنتهم, وهذا يتم بالتلاعب بالألفاظ والمعاني الشرعية على خلاف ما ج

 .الربانية
وذلك في مثل قوله  ;على كفار بني إسرائيل التبديلمصطلح  أطلق االله  :التبديل−٤
ـــالى $ øŒÎ)uρ (: تع oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# (#θ è= à6sù $ yγ ÷ΖÏΒ ß]ø‹ym ÷Λä⎢ ÷∞Ï© #Y‰xî u‘ (#θ è= äz ÷Š$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ 

×π ©ÜÏm öÏøó ¯Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™ uρ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∈∇∪ tΑ£‰t6 sù š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß »ω öθ s% uöxî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟßγ s9 
$ uΖø9t“Ρr'sù ’ n?tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß #Y“ ô_ Í‘ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à)Ý¡øtƒ ∩∈®∪ ( ] بن جرير اقال  ]٥٩-٥٨:البقـرة~ 

الذين فعلـوا مـا لم يكـن :  »الذين ظلموا  «: ويعني بقوله ,فغيرَّ : »فبدل  «: تأويل قولهو «: 
وا قولاً غير الذي أمروا أن يقولوه, : »قولاً غير الذي قيل لهم  «: ويعني بقوله ,لهم  فعله بدلُّ

رة وساق بإسـناده إلى أبي هريـ... وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم . فقالوا خلافه
 قال رسول االله : أنه قال  :)وقال االله تبـارك وتعـالى لبنـي إسرائيـل :®  (#θ è= äz ÷Š$#uρ šU$ t6 ø9$# 

#Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm öÏøó ¯Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4  〈 ; لوا عــلى أســتاههم  فــدخلوا البــاب يزحفــون ;فبــدَّ
تعمل في إبدال لفظ مكان لفظ, كما , والتبديل في الغالب ما يس)٢( » )١()حبة في شعرة :وقالوا

’sŒÎ)uρ 4#(بالتبـديل في كتـاب االله الكـريم   قال تعالى على لسان الكفار في مطالبتهم للنبـي  n?÷G è? 
óΟÎγ øŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈ oΨ Éi t/   tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9 ÏM ø$# Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3tƒ þ’ Í< 

÷β r& … ã& s!Ïd‰t/é& ⎯ÏΒ Ç› !$ s)ù= Ï? û© Å¤ øtΡ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹ Ïàtã 
 . ]١٥:يو�س[ ) ∪∋⊆∩

كما في قوله تعـالى عـن اليهـود  ,)التحريف(ومن الإطلاقات مصطلح  :التحريف−٥
)$ yϑ Î6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζyè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝßγ t/θ è= è% Zπ u‹Å¡≈ s% ( šχθ èùÌhpt ä† zΟÎ= x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β( ]ــدة , ]١٣:المائــــــــــ

⎪⎦z⎯ÏiΒ t (: وقولــه عــنهم أيضــاً  Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ tβθ èùÌhpt ä† zΝÎ= s3ø9$# ⎯tã ⎯Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ uΖøŠ|Á tã uρ ôìoÿ ôœ $#uρ 
uöxî 8ìyϑ ó¡ãΒ $ uΖÏã≡u‘ uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJ t⊥ Å¡ø9r'Î/ $ YΨ ÷è sÛuρ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 4 öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ÷è sÛr&uρ ôìoÿ ôœ $#uρ $ tΡóÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 #Zöyz 

 ــــــــــــــــــ
, ومسلم في صحيحه, كتاب التفسير )٣٤٠٣(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء برقم  )١(

 ).٣٠١٥(برقم 

 ).٧٢٤ −١/٧٢٣(تفسير الطبري  )٢(
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öΝçλ°; tΠuθ ø% r&uρ ⎯Å3≈ s9uρ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# ÷Λ¿εÌøä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊆∉∪ ( ] والتحريف هنا يستعمل في  ,]٤٦:النسـاء
إمعانـاً في  ;الغالب في تفسير الألفاظ والمصطلحات الشرـعية عـلى غـير المـراد منهـا شرعـاً 

ونحن نلحظ هنا أن اليهود هم أساتذة الإلحاد والتبديل والتحريـف  .الإضلال والانحراف
 ,فكأنه حكـر علـيهم ,توذلك من خلال الآيات السابقا ;لشرع االله وألفاظه ومعانيه جميعاً 

ومـا زال دورهـم  ,وليس كذلك ولكنهم أكثر وأشهر من مارسه على مدار التاريخ البشري
 .)١(ماثلاً في عصرنا الحاضر

ومن خلال عرض إطلاقات القرآن على المتلاعبين بالمصطلحات الشرـعية ومعانيهـا 
يعاباً لأصـلي التلاعـب وقع الاختيار على مصطلح الإلحاد عنواناً للمبحث; لأنه أكثرها است

بالمصطلحات الشرعية, والمصطلح القرآني هو الأولى في مجال الاستعمال, وهذا الـذي سـماه 
الحكـم عـلى  «: الذي هو )الإسقاط المصطلحي(ـالشارع الحكيم إلحاداً هو ما يعرف اليوم ب

ب حـر(ـ, وداخـل أيضـاً فـيما يعـرف بـ)٢( »مصطلحات معينة من خلال ثقافة مغايرة لهـا 
وإن كان هذا الأخير أشمل, من حيث وسائل التأثير المتعددة الداخلـة في . )٣()المصطلحات

مفهوم حرب المصطلحات, وهي منتشرة في مراكز الثقافة, والإعلام, والسياسة, والتوجيـه 
 .والتأثير العامة في العالم

 :وفي هذا المبحث سيتم تناول المسائل التالية
 .افي مصطلحات الكتاب والسنة من خلال تبديلهالإلحاد  :المسألة الأولى

 . الإلحاد في مصطلحات الكتاب والسنة من خلال تحريفها :الثانية سألةالم
 .الأسباب التي أدت إلى هذا التبديل والتحريف :الثالثة سألةالم

  

 ــــــــــــــــــ
 .عبدالوهاب المسيري/ في الخطاب والمصطلح الصهيوني دراسة نظرية وتطبيقية, د: انظر )١(

 ).٣٥(غزو من الداخل, جمال سلطان : انظر )٢(

 .اتحاد الصحفيين العرب حرب المصطلحات لمجموعة من الكتاب العرب إصدار: انظر )٣(
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¶ëþa@òÛd¾a¶ëþa@òÛd¾a@Z@ZèÜí‡jm@Þý‚@åß@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨⁄aèÜí‡jm@Þý‚@åß@òäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨⁄abbZZ@@

 :نب عديدة في الطرح والمناقشة وسيكون ذلك من خلال ما يليلهذه المسألة جوا
WאאאאW

; قدم بل هو قديم  ب إن استبدال مصطلحات الكتاب والسنة بما يخالفها ليس أمراً بدعاً
الشرعية عـلى تحـريم لائل الدالانحراف في العقيدة عن عبادة االله ودينه الذي ارتضاه, ومن 

 :ذلك ما يلي
 :تسمية المشركون الأصنام آلهة−١

أصنامهم الجامدة التـي لا تسـمع ولا تبصرـ, ولا ذكر القرآن عن المشركين تسميتهم 
ڄ  ( :لهة كما في قولـه تعـالىآتعلم, ولا تنفع ولا تضر, ولا تنتصر لنفسها ولا تنصرا أولياءها 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه   (: وقوله تعـالى ]٥:ص[ )چ  چ  ڇ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  
, وهذا مما لم ينزل االله به سـلطاناً  ]٦٢:الأ�بيـاء [ )ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   ( :وقوله تعالى ]٢٣:�وح[ )

كـما  ,سمها ومصطلحها الذين يحب إطلاقه عليها هو الأصنام أو الرجس أو الأوثـانوإنما ا
   �  �  �  �  �  �  �   � ( :ة من القرآن الكريم كما في قوله تعالى ما آييرِ ورد في غ

ــالى ]٣٠:الحــج[ ) ــه تع ــراهيم[ )ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ( :وقول  ]٣٥:إب
لــذلك عــاب االله  ]١٣٨:الأعــراف[  )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   (: وقولــه تعــالى

فقال تعالى في  ,قل ولا من عقل, لا من نالتي ليس لها حجة ولا سلطانعليهم هذه التسمية 
$tΑ (: مع قومه قصة هود  s% ô‰s% yìs% uρ Νà6ø‹n= tæ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ ë=ŸÒ xî uρ ( © Í_ tΡθ ä9Ï‰≈ pgéBr& þ_ Îû &™!$ yϑ ó™ r& 

!$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$ t/# u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ 9⎯≈ sÜù= ß™ 4 (#ÿρ ãÏàtFΡ$$ sù ’ ÎoΤÎ) Νà6yè tΒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ ÌÏàtGΨ ßϑ ø9$# ∩∠⊇∪ ( 
 . ]٧١:الأعراف[

مـع صـاحبيه اللـذين كانـا معـه في السـجن وكانـا  وقال تعالى في قصة يوسف 
$ ( :مشرــكين tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/# u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 

Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 y7 Ï9≡sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊃∪ ( 
 . ]٤٠:يوسف[

⎢ãΛä (: وقال تعالى مخاطباً مشركي العـرب ÷ƒ u™tsùr& |M≈ ¯=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$# ∩⊄⊃∪ 
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ãΝä3s9r& ãx.©%! $# ã& s!uρ 4© s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ y7 ù= Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% #“ u”ÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷β Î) }‘Ïδ Hω Î) Ö™!$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& /ä.äτ !$ t/# u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& 
ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 β Î) tβθ ãè Î7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδ u™!% y` ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; $# ∩⊄⊂∪ ( 

 . ]٢٣-١٩:النجم[
ما تعبدون  «: يعني بقوله «: في تفسيره للآيات السابقات ~بن جرير الطبري اقال 

وقـد ابتـدأ الخطـاب بخطـاب :  »ما تعبدون  «: ما تعبدون من دون االله, وقال:  »من دونه 
اطَبَ به ,»يا صاحبي السجن  «: اثنين, فقال يم مقـومن هو على الشرك باالله  ,لأنه قصد المخَ

ما تعبد أنت, ومن هو على مثل مـا أنـت عليـه مـن : ب بذلكاطَ ن أهل مصر, فقال للمخَ م
Hω ®. عبادة الأوثان Î) Ö™!$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& /ä.äτ !$ t/# u™uρ 〈;  ًوذلك تسميتهم أوثانهم آلهة أرباباً شركـا 

ثلٌ تعالى عن أن ي ,أسمائها التي سموها بها بااللهمنهم,  وتشبيهاً لها في  $!  ®أو شبيه,  كون له مِ ¨Β 
tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 〈  سموها بأسماء لم يأذن لهم بتسميتها بها, ولا وضع لهم على أن : يقول

Èβ  ®: وقوله .تلك الأسماء أسماؤها دلالة ولا حجة, ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# 
ω Î) ¬! 4 ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4  〈  االله الذي إلا أنتم وجميع خلقه  وهو الذي أمر ألا تعبدوا: يقول

 .)١( »له الألوهية والعبادة خالصة دون كل ما سواه من الأشياء 
مـا هـذه الأسـماء, : يقول تعالى ذكـره «: في تفسيره آية سورة النجم ~وقال أيضاً 

أسماء سميتموها أنتم أيها المشرـكون بـاالله إلاّ , اللات والعز  ومناة  الثالثة الأخر :وهي
ـمـن حُ : يقول) من سلطان(يعني بهذه الأسماء, ) ما أنزل بها(وآباؤكم من قبلكم,  لكـم  ةجَّ

: وقولـه... لم يبح االله لكم ذلك, ولا إذن لكم بـه: يقول. بصحة ما افتريتم من هذه الأسماء
يتبع هؤلاء المشركون في هذه الأسماء التي سموا ما : يقول تعالى ذكره). إن يتبعون إلا الظن(

 وهـو: يقـول) ومـا تهـو الأنفـس(بها آلهتهم إلا الظن بأن ما يقولون حـق, لا اليقـين, 
رسول االله أخبرهم بـه, وإنـما ولا  أنفسهم; لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من االله,

الذين كانوا من الكفر باالله عـلى هو اختلاق اختلقوه من قبل أنفسهم, أو أخذوه عن آبائهم 
ولقـد جـاء هـؤلاء : يقـول) ولقد جاءهم مـن ربهـم الهـد: (وقوله. مثل ما هم عليه منه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/١٦٥(تفسير الطبري  )١(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

وذلـك تسـميتهم الـلات والعـز  ;المشركين باالله من ربهم البيان فيما هم منه على غير يقين
ذلـك البيـان لقـد جـاءهم مـن ربهـم الهـد في : يقول. ومناة هذه  الأسماء وعبادتهم إياها

أن عبادتهـا لا تنبغـي لأحـد, ولا تصـلح العبـادة إلا االله  بالوحي الذي أوحيناه إلى محمد 
 .)١( »الواحد القهار 

β÷ ® «: في تفسـير سـورة الـنجم ~وقال الإمام صديق بن حسن القنوجي  Î) }‘Ïδ Hω Î) 
Ö™!$ oÿ ôœ r& 〈  آلهة إلا أسـماء محضـة, لـيس ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها  :أي

فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها; لأنها لا تبصر, ولا تسمع, ولا تعقل, ولا تفهـم 
ولا تضر, ولا تنفع فليست إلا مجرد  أسماء, سميتموها أنتم وآباؤكم قلد فيها الآخر الأول, 

فى, كما تقول في تحقير رجـل وتبع في ذلك الأبناء الآباء, وفي هذا من التحقير لشأنها ما لا يخ
$ ®: إذ لم يكن مشتملاً على صفة معتبرة, ومثل هذه الآية قول تعالى ;ما هو إلا إسم tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? 

⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/# u™uρ 〈  والضمير  ,صفة لأسماء) سميتموها( :فقوله
ليشير الكلام أن  ;صنام, أي جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماءيرجع إلى الأسماء لا إلى الأ

$! ®هناك أسماء مجردة لا مسـميات لهـا قطعـا,   ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4  〈  مـن حجـة ولا  :أي
 . )٢(»برهان 

ال المصـطلحات     وهذه الصورة الماثلة بين أعيننا في التدليل على بطلان وزيـف اسـتبد
$!™uρ â!¬ (التنزيـل  محكم في قال كما ,تعالى أسمائه الإلحاد في أنواع من نوع هي ية بغيرهاالشرع oÿ ôœ F{$# 

4© o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ( ]١٨٠:الأعراف[. 
أن : أحـدها «  :مبيناً باقي صور الإلحـاد في أسـمائه تعـالى ~ قال الإمام ابن القيمو

 ;كتسميتهم اللات من الإله, والعز من العزيز, وتسميتهم الصنم إلهاً  ;الأصنام بها يسميُ 
 .وهذا إلحاد حقيقية فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة 

, وتسـمية الفلاسـفة لـه  كتسمية النصـار ;تسميته بما لا يليق بجلاله: الثاني لـه أبـاً
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٦ −٢٢/٥٤(المصدر السابق  )١(

 ).٢٥٩−١٣/٢٥٨(تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن, للإمام صديق حسن القنوجي  )٢(
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 . موجباً بذاته أو علة فاعله بالطبع, ونحو ذلك
: وقـولهم فقـير,: وصفه بما يتعالى ويتقدس من النقائص, قول أخبث اليهـود: وثالثها

يد االله مغلولة, وأمثال ذلك, مما هو إلحاد في أسـمائه : ستراح بعد أن خلق خلقه, وقولهمأنه ا
بقية أنـواع الإلحـاد في أسـمائه تعـالى ممـا هـو داخـل تحـت  ~ساق , ثم )١( »... وصفاته

استبدال معاني المصطلحات الشرعية بما خالفها, والشاهد هنا في اعتبار ابـن القـيم إطـلاق 
وإطلاق الفلاسفة على االله مصطلح الموجب  ,المشركين على أصنامهم مصطلحات الألوهية
, أو وصف اليهود ل ه بأنه فقير, أو بخيل, أو اسـتراح بعـد الخلـق, بالذات, أو النصار أباً

ρ#) )  ®: وأما قوله «: ~بن جرير الطبري اقال . داخلاً في مسمى الإلحاد في أسمائه تعالى â‘ sŒuρ 
t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 〈  وكان إلحادهم في أسماء االله أنهم عدلوا  ,فإنه يعني به المشركين

لهتهم وأوثـانهم, وزادوا فيهـا ونقصـوا منهـا; فسـموا بعضـها آسموا بها ف, بها عما هي عليه
اللات, اشتقاقاً منهم لها من اسم االله الذي هو االله, وسموا بعضها العز, اشـتقاقاً لهـا مـن 

, ثـم سـاق بسـنده إلى ابـن )٢( »اسم االله الذي هو العزيز وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل 
: وعـن مجاهـد قـال...  »الملحـدين أن دعـوا الـلات في أسـماء االله إلحاد  «: قال عباس 

ومجاهـد وابـن   , فـابن عبـاس )٣( »واشتقوا الـلات مـن االله ,اشتقوا العز من العزيز«
قيم الجوزية رحمهـم االله ادخلـوا اسـتبدال المصـطلح الشرـعي بالوضـعي في إطـلاق وابن 

العـدول  :أو على االله في مفهوم الإلحاد الذي هو الأسماء والمصطلحات الباطلة على غير االله,
هذا العدول أو كثر, كان في  استبدال المصطلح الشرعي بغيره  عن الحق والمنهج السوي, قلَّ 

 .أو تفريغه من معناه 
 : بالأسماء الباطلة تسمية المشركين لرسول االله  −٢

سـاحر, والمسـحور, بالأسـماء الباطلـة فسـموه بال لقد سمى المشركون رسـول االله 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩٨(بدائع الفوائد للإمام ابن القيم  )١(

 ).٥٩٧ −١٠/٥٩٦(تفسير الطبري  )٢(

 ).١٠/٥٩٧(المصدر السابق  )٣(
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والكــاهن, والشــاعر, والمجنــون, والكــذاب, ولقــد كشــف القــرآن زيــف هــذه الأســماء 
إلا  وبين بطلانها, وأنه لا اسم له   والمصطلحات التي أطلقها المشركون على رسول االله 

اسم النبي والرسول, وهما أشرف الأسماء والمصطلحات التي تطلق على البشر, قـال تعـالى 
  :)(#θلك الأسماء والمصطلحات الباطلة التي أطلقها المشركون على رسول االله حاكياً ت ä9$ s% uρ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ãø.Ïe%! $# y7 ¨ΡÎ) ×βθ ãΖôf yϑ s9 ∩∉∪( ] وقال تعـالى ,]٦:الحجـر :) tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9#u™ 

9Ïã$ t±Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ ( ]ــالى ,]٣٦:صــافاتال ــال تع þθ#)(: وق ç6 Ågx”uρ β r& Μ èδ u™!% y` Ö‘ É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ 
ÖÅs≈ y™ ë># ¤‹x. ∩⊆∪ ( ]ــالى ,]٤:ص ــال تع $tΑ (: وق s% uρ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9$# β Î) šχθ ãè Î6 −G s? ω Î) Wξ ã_ u‘ #·‘θ ßs ó¡¨Β ∩∇∪ ( 

حتـى  سـماء والمصـطلحات يطلـق عليـه فانظر كيف تناقضت أقـوالهم في أي الأ ]٨:الفرقـان [
, ومسحواً في نفس ال بهـرهم,  تي بـه وقت, وما ذلك إلا لأن الحـق الـذي أجعلوه ساحراً

, فما وجدوا ملجأً غير الطعـن فيـه بالكـذب, والبهتـان  ,وأعجزهم عن أن يجدوا فيه باطلاً
مـن حيـث أي   ولقد ذكرت كتب السيرة إجتماعاً لمشركي قريش; ليبتوا في أمر رسول االله

; لكـي لا يطلق على رسول االله لالأسماء والمصطلحات يجب اعتماده والاتفاق عليه بينهم; 
يظهروا متناقضين أمام مشركي العرب إذا قدموا مكة للحج أو لغـير ذلـك, فلقـد اجتمـع 

 يا «: الوليد بن المغيرة بنفر من قريش وكان ذا سن   ورأي فيهم, وقد حضر الموسم فقال لهم
وقـد سـمعوا  ,وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيـه ,معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم

ويـرد  ,فيكـذب بعضـكم بعضـاً  ;بأمر صاحبكم هذا, فأجمعوا فيه رأياً واحـداً ولا تختلفـوا
; فقالوا بل أنتم : قال. وأقم لنا رأياً فقل به: فأنت يا أبا عبد شمس فقل: قولكم بعضه بعضاً

لا واالله ما هو بكاهن, لقـد رأينـا الكهـان فـما هـو : قال .كاهن: نقول: الواق .فقولوا أسمع
ما هو بمجنون, لقـد رأينـا الجنـون  :قال. مجنون: فنقول: قالوا .بزمزمة الكاهن ولا سجعه

مـاهو بشـاعر, : قـال .فنقول شاعر: قالوا .فما هو بخنقه ولا  تخالجه ولا وسوسته ;عرفناهو
 :قـالوا .وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فـما هـو بالشـعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه

حار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم: قال. ساحر: فنقول  .ما هو بساحر, لقد رأينا السُ
فرعـه  وإن ن أصله لعـذق,وإ واالله إن لقوله لحلاوة, :فما نقول يا أبا عبد شمس? قال: قالوا

:  عرف أنه باطل,  وإن أقرب القول فيـه لأن تقولـوالجناة, وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا
فرق بين المرء وأبيه, وبين  المرء وأخيـه, وبـين المـرء وزوجـه, , يبقول سحر جاء هو ساحر,

 ;فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسـم ,فتفرقوا عنه بذلك .تهيروبين المرء وعش
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جل ذلك أنزل االله في الوليـد بـن  ولأ ;)١(» وذكروا لهم أمره ,لا يمر بهم أحد إلاحذروه إياه
ــالى ــه تع ــيرة قول çµ… (: المغ ¯ΡÎ) t©3sù u‘ £‰s% uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏG à)sù y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊇®∪ §ΝèO Ÿ≅ ÏG è% y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ §ΝèO tsàtΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO 

}§t6 tã uy£o0 uρ ∩⊄⊄∪ §ΝèO tt/÷Šr& uy9 õ3tFó™ $#uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Öøt ¾ ãrO ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪ 
Ïµ‹ Î= ô¹ é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãs)y™ ∩⊄∠∪ ( ]ــدثر ــده . ]٢٧ -١٨:الم ــديد ووعي ــاب االله الش ــانظر عق ف

 .العظيم لمن تلاعب بمصطلحات دينه وشرعه واستبدل بها المصطلحات المضلة
ة من التخبط التي اجتاحـت المشرـكين وخيمـت علـيهم في ولقد صور االله هذه الحال

  �  �      �  �  �    �  � (: فقـال تعـالى اختيار المصطلح الذي يطلقونه عليـه 
  �  �  �  �  �  �   �  �ی  ی   ي  ي      �  �  �   �   �  �  �   �
نظـر يـا محمـد بعـين ا: يقول تعالى ذكره «: ~بن جرير اقال  ،]٤٨-٤٧:الإسراء[ )   �  �  �

هـو مسـحور, وهـو : قلبك فاعتبر كيف مثلوا لك الأمثال, وشبهوا لـك الأشـباه, بقـولهم
فـلا  «فجـاروا عـن قصـد السـبيل بقـيلهم مـا قـالوا, : يقول . شاعر, وهو مجنون, فضلوا 

فلايهتدون لطريق الحق لضلالهم عنـه وبعـدهم منـه وأن االله قـد : يقول »يستطيعون سبيلا  
 .)٢(» ن أصابته, فهم لا يقدر على المخرج مما هم فيه من كفرهم بربهم إلى الإيمان بهخذ لهم ع

öÝàΡ$# y#ø‹x. (#θ ®: قولــه تعــالى «: ~وقــال الإمــام القرطبــي  ç/uŸÑ y7 s9 tΑ$ sWøΒ F{$#  〈   عجبــه مــن
فضـلوافلا يسـتطيعون (  ,صنعهم, كيف يقولون تارةً ساحر, وتـارةً مجنـون, وتـارة شـاعر

ضـلوا عـن الحـق فـلا يجـدون سـبيلا, أي إلى : أي حيلة في صد الناس عنك, وقيل) سبيلا
  .)٣( »مجنون, ساحر, شاعر : لتناقض كلامهم في قولهم ;مخرجاً  :الهد, وقيل

ولقد بين االله الجليل في محكم التنزيل, أن إطلاق المصطلحات الباطلـة مهـما اختلفـت 
لام هو منهج قديم, قدم المتمردين عـلى عبـادة االله مسمياتها على أنبياء االله ورسله عليهم الس

y7 (: قـال تعـالى .وطاعته والإيمان برسله Ï9≡x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ⎯ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ ä9$ s% íÏm$ y™ ÷ρ r& 
îβθ ãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ (#öθ |¹# uθ s?r& ⎯Ïµ Î/ 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθ äî$ sÛ ∩∈⊂∪ ( ] لحـق معتدون متجـاوزون ا :أي ,]٥٣ -٥٢الذاريات

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٩(السيرة لابن هشام  )١(

 ).٥/٩٨(تفسير البغوي : وانظر) ١٤/٦١٣(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

 ).٦٠٦ −٥/٦٠٥(تفسير القرطبي  )٣(
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 ,ومع هذا فإن االله يدافع عن أنبيائه ورسله بكشف زيف تلك الدعاو ;إلى الباطل وشرعته
يقـول في نفـي ذلـك  فها هـو  ; وضلال تلك المصطلحات التي أطلقت على نبيه محمد 

öΝs9uρ ( :لــهك r& (#ρ ã©3xtG tƒ 3 $ tΒ ΝÍκÈ: Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 ÷β Î) uθ èδ ω Î) Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7•Β ∩⊇∇⊆∪ ( ]قــولوي ,]١٨٤:الأعــراف: ) ôΘr& 
tβθ ä9θ à)tƒ ⎯Ïµ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 4 ö≅ t/ Νèδ u™!% y` Èd,ys ø9$$ Î/ ÷ΛèεçsYò2 r&uρ Èd,ys ù= Ï9 tβθ èδ Ì≈ x. ∩∠⊃∪ ( ]ــون ــال ,]٧٠:المؤمن öÅe2( :وق x‹sù !$ yϑ sù 

|MΡr& ÏM yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ 9⎯Ïδ% s3Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖøgxΧ(]لقــوي, و ]٢٩:الطــور :) $ tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ ¯= tæ t÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷β Î) uθ èδ ω Î) 
Öø.ÏŒ ×β#u™öè% uρ ×⎦⎫Î7•Β ∩∉®∪ ( ]ــــال تعــــالى ,]٦٩:يــــس β (: وق Î)uρ (#÷ρ ttƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊ Ì÷è ãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ Öós Å™ @Ïϑ tG ó¡•Β ∩⊄∪ 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ (#þθ ãè t7¨?$#uρ óΟèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 ‘≅ à2 uρ 9øΒ r& @É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ ô‰s)s9uρ Νèδ u™!$ y_ z⎯ÏiΒ Ï™!$ t6 /ΡF{$# $ tΒ ÏµŠ Ïù íy_ yŠ÷“ ãΒ ∩⊆∪ 
8π yϑ ò6Ïm ×π tó Î=≈ t/ ( $ yϑ sù Ç⎯øó è? â‘ ä‹–Ψ9$# ∩∈∪ ( ]ـــال ,]٥ -٢:القمـــر Iξ (: وق sù ãΝÅ¡ø% é& $ yϑ Î/ tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ çÅÇö6 è? 

∩⊂®∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σè? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑöθ s)Î/ 9⎯Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β 
tβρ ã©.x‹s? ∩⊆⊄∪ ( ]وبين ما هـو  ,]٤٢-٣٨:الحاقة ,فبين االله في علاه الحق بدلائله, وأبطل تلك الدعاو

عن مـنهج الحـق في  مصطلح النبوة والرسالة, وبين أنه لا يحيد :إلا وهو ;الأليق بمحمد 
وأن  ;المتبعـون لأهـوائهم ,المكـذبون ,التعامل مع المصطلح الشرعي إلا الظالمون الطاغون

 .ذلك سبب تركهم للحق وإتباعهم لأهوائهم
 : ها الشرعيةالمحرمات في الدين باستبدال أسمائاستحلال  −٣

يره, في لح الشرـعي بغـظل المصـان اسـتبدعـدلائل إذا كان القرآن الكريم ضرب لنا 
ة لكتاب االله العزيز أكدت على أن مـنهج فإن السنة النبوية المطهرة الشارح ;لأزمان المتقدمةا

فهي حـذرت مـن أن ذلـك  ;استبدال المصطلح الشرعي بغيره ليس وقفاً على الزمن الماضي
ق عن الهـو فلقـد وقـع ذلـك في الذي لا ينط وصدق النبي  ,سيقع في المستقبل لا محالة

 :على ذلك ما يليالدلائل ومن  ;كما وقع بعد ذلك , زمنه 
رجلاً على صـدقات  استعمل رسول االله  «: قال  ما رواه أبو حميد الساعدي   −أ

, فقال رسول االله )١(هذا لكم وهذا هدية: بني هاشم يدعى ابن اللتبية; فلما جاء حاسبه, قال
  ) : ثـم خطبنـا إن كنـت صـادقاً فهلاّ جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هـديتك ,

فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله, : أما بعد: فحمد االله وأثنى عليه, ثم قال
 ــــــــــــــــــ

 . ».. وهذا أهدي لي «) : ٦٦٣٦(وفي رواية في صحيح البخاري  )١(
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هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي, أفلا جلس في بيـت أبيـه وأمـه حتـى تأتيـه : فيأتي; فيقول
يوم القيامة, فلأعرفن أحداً هديته? واالله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي االله يحمله 

منكم لقي االله  يحمل  بعيراً له رغاء, أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر, ثم رفع يديه حتـى رئـي 
لا يغل أحـدكم (, وفي رواية ) اللهم هل بلغت? بصر عيني وسمع أذني: بياض أبطيه, يقول

 .الحديث )١() .., إن كان بعيراً منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه
احتيال العامل  «: ب الإمام البخاري على هذا الحديث بعدة عناوين منها بابولقد بوَّ 

فهـذا . ضـمن كتـاب الهبـة ))من لم يقبل الهدية لعلة  ((ضمن كتاب الحيل, وباب  »له  هدليُ 
أنه لم يقبل من ذلك العامل الذي بعثه لجمـع الصـدقة أخـذ  نص صحيح عن رسول االله 

لا يغـل : (ء من المال باسم الهدية, وسمى ذلك أخذاً للمال بغير حقه, وسماه غلولاً بقولهشي
إلى اليمن بين له هذه القضية ووضحها  ولذلك لما بعث معاذ بن جبل ) أحدكم منها شيئاً 

إلى ابتـداء فـما نـراه اليـوم مـن الإهـداء . )٢()لا تصبن شيئاً بغير أذنى فإنه غلول: ( بقوله 
ل من الحكام والأمراء والسلاطين ونحوهم, إنما هو من بـاب الغلـول والرشـوة, كـما العما

وأبـو  سماها بذلك عمر بن عبدالعزيز, فقد سئل عن عدم قبوله الهدية, وقد قبلهـا النبـي 
, وفي هـذا المثـال )٣())إنها لأولئك هدية; وهي للعمال بعدهم رشـوة  ((: فقال {بكر وعمر 

إلى المصطلح ) الرشوة(أو ) الغلول(ح الشرعي من اسمه الذي هو هنا نجد أن تغيير المصطل
; وفي هذا دلالة على تحريم تبـديل المصـطلحات الشرـعية, وهـو ه للم يقب) الهدية(البديل 
 .المقصود
بن ناس من أمتي ليشر(: يقول أنه سمع رسول االله  عن أبي مالك الأشعري  −ب

يـات نيعـزف عـلى رؤوسـهم بالمعـازف والمغ(: ماجـه بـنازاد ) الخمر يسمونها بغير اسمها
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٩٧٩(يل, برقم , وفي كتاب الح)٢٥٩٧(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة, برقم  )١(

حديث غريب, لا نعرفه إلا مـن هـذا  «: وقال) ١٣٣٥(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب الأحكام, برقم  )٢(
, )١١/٤٧١(, وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الأوسـط »الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي 

 ).١٥٤(وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 

 ).٥/٢٧١(فتح الباري  )٣(
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في  ولقد وقع ما أخبر به النبـي . )١()ير, ويجعل منهم القردة والخنازيخسف االله بهم الأرض
فـدخل  ;أن أبا مسلم الخولاني حـج «: بن حجر في فتح البارياقال الإمام  .عصر الصحابة

يا أم المؤمنين إنهم يشرـبون شرابـاً : على عائشة, فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها, فقال
إن ناساً من أمتي (: وبلَّغ حتى سمعته يقول صدق رسول االله : لهم يقال له الطلاء, فقالت

جاءت في الخمـر آثـار كثـيرة بأسـماء  «: قال أبو عبيد. )يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها
ر  بفتحتين: مختلفة فذكر منها كَ عـة بكسرـ وهو نقيع التمر : قال .السَ إذا غلى بغير طبخ, والجِ

وهـذه  −إلى أن قـال−خمر الحبشـة مـن الـذرة  :نبذ الشعير والسكركة :الجيم وتخفيف العين
يشرـبون الخمـر (  وهـي داخلـة في قولـه  ;الأشربة المسماه كلها عندي كنايـة عـن الخمـر

ابـن سـيرين  وعـن .)٢())الخمر ما خامر العقل : ويؤيد ذلك قول عمر )يسمونها بغير اسمها
فـإذا أصـبحنا  ;ن أهلنا ينبـذون لنـا شرابـاً عشـياً إ: ابن عمر فقالإلى جاء رجل : قال ~
إن أهل خيبر ينتبذون شرابـاً .. شهد االله عليكوأُ  هله وكثيرنهاك عن المسكر قليأ: قال .شربنا

ذا الخمر, وإن أهل فدك ينتبذون شراباً من كذا وك :وهي ,من كذا و كذا ويسمونه كذا وكذا
 .)٣())أحدها العسل  :شربة أربعة حتى عدَّ  ,كذا وكذا وهي الخمر يسمونه

عن اسـتبدال المصـطلح الشرـعي لـبعض المحرمـات في  ~ولقد تحدث ابن تيمية 
ليتوصل بذلك التبديل إلى فعل ذلك المحرم في الدين بأسماء باطلة فقال عند كلامـه  ;الدين

ليكون مـن أمتـي أقـوام يسـتحلون (: نه قال أ على حديث أبي مالك الأشعري عن النبي 
إنما ذاك إذا أستحلوا هذه المحرمـات بالتـأويلات  « : )٤( )والمعازف ,والخمر ,والحرير ,الحر

 ــــــــــــــــــ
) ٤٠٢٠(, وابن ماجه في كتاب الفتن, بـرقم )٣٦٨٨(أخرجه أبو داود في سننه, في كتاب الأشربة, برقم  )١(

, وصحح الحديث ابن تيميـة في بيـان الـدليل )٥/٣٤٢(, وأحمد في مسنده )٨/٢٩٥(والبيهقي في سننه 
 ).٦١(على بطلان التحليل 

 .)٦٦ −١٠/٦٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٢(

 ).٥٨٨١(أخرجه النسائي في سننه, كتاب الأشربة, برقم  )٣(

, ووصـله ابـن حبـان في )٥٥٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به, في كتاب الأشربة برقم  )٤(
وهذا حديث صحيح, لا علة له,  «): ٥/١٧(, وقال ابن حجر في تغليق التعليق )٦٧٥٤(صحيحه برقم 
 ) . ٦١(صححه ابن تيمية في بيان الدليل , و»... ولا مطعن فيه 
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, ولم يكونوا من أمته,  الفاسدة, فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً
كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه  ;بالمسخ ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن يعاقبوا

يستحلون, فإن المستحل للشيـء هـو الـذي يأخـذه معتقـداً حلـه, : المعاصي, ولما قيل فيهم
الحـديث,  كـما جـاء أنهم يسمونها بغـير اسـمها, :فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به

, و لات اللهو  عازف باعتقادهم أن آاستحلالهم المفيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونه خمراً
كألحان الطيور, واستحلالهم الحرير وسائر أنواعه  ;مجرد سمعُ صوت فيه لذة, وهذا لا يحرم

 ;باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة, وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير مـن العلـماء
واقعة في الطوائـف الـثلاث وهذه التأويلات الثلاثة  ;فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال

 : ~التي قال فيها ابن المبارك 
 اــوأحبار سوءٍ ورهبانهفسد الدين إلا الملوك         وهل أ

 تحـريم وبـينَّ  ,ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من االله شيئاً بعد أن بلَّغ الرسـول 
مـا يؤيـد مـا  ~كـر ثـم ذ ,)١(»هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر كما هو معروف في موضعه 

: هو استبدال المصـطلحات الشرـعية بغيرهـا فقـالالذي  ,الاستحلالمعنى ذهب إليه من 
أنـه  موقوفاً على ابـن عبـاس ومرفوعـاً إلى النبـي  يووقد جاء حديث آخر يوافق هذا رُ «

يستحلون الخمر بأسـماء : يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء(: قال
وهـذا  .)٢( )ا بها, والسحت بالهدية, والقتل بالرهبة, والزنا بالنكـاح, والربـا بـالبيعيسمونه

العطيـة  :الخبر صدق, فإن الثلاثة المتقدم ذكرها قد ثبتت, وأما استحلال السحت الذي هو
وأما استحلال القتل  ,للوالي والحاكم والشافع ونحوهم باسم الهدية فهو أظهر من أن يذكر

ونحـو ذلـك فظـاهر  ,وأبهة الملـك ,وهيبة ,الذي يسميه ولاة الظلم سياسة باسم الإرهاب
, والزنـا ,والسـحت ,والربـا ,أخبر أنه سيكون من يستحل الخمـر وإذا كان النبي  ,أيضاً 

ومن يستحل الحرير والمعازف فمن  ,أخر من النبيذ والبيع والهدية والنكاحوغيرها بأسماء 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٦−٤٥(بيان الدليل لابن تيمية  )١(

ــة الصــحابة )١/٢١٨(أخــرج الخطــابي نحــوه في غريــب الحــديث  )٢( ــو نعــيم الأصــبهاني في معرف , وأب
)١٤/١١٠.( 
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فيعقلوها بمجرد  ;فإنهم يعمدون إلى الأحكام ;صحاب الحيلالمعلوم أن هذا بعينه هو فعل أ
مع أن العقل يعلم  ,اللفظ, ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم

 .)١( » ...أن معناه معنى الشيء المحرم, وهو المقصود به
هـم  فتبديل الناس للأسماء لا يوجب تبديل الأحكام فإنهـا أسـماء سـموها «: ثم قال

هم, ما أنزل االله بها من سلطان, كتسمية الأوثان آلهة, فإن خصائص الإلهية لمـا كانـت ؤوآبا
معدومة فيها لم تكن لتلك التسمية حقيقة, كذلك خصائص البيع والنكاح, وهي الصـفات 
والنعوت الموجودة في هذه العقود في العادة إذا كان بعضها منتفياً عن هذا العقد لم يكن بيعاً 

وإذا كانت صفات الخمر والربا والسفاح ونحو ذلك من المحرمات موجودة في  ,نكاحاً  ولا
به في ظاهره وإن أفرد باسم, ا لتغيير أتو ;وإن سماه الناس بغير ذلك الاسم ;شيء, كان محرماً 

وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر يجـري  ;كما أن المنافق يدخل في اسم الكافر في الحقيقة
ناهياً عنه مما سيكون في الأمة من  وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي .. المؤمنعليه حكم 

بأن يسلبوا عنها الاسم الذي حرمت به, وما فعلتـه اليهـود, علـم أن  ;استحلال المحرمات
 ,)٢() ولتتبعن سنن مـن كـان قـبلكم ( هذين من مشكاة واحدة, وأن ذلك تصديق قوله 

لا ترتكبوا مـا ارتكبـت  ( لحيل من هذا الجنس لاسيما مع قوله أن أكثر ا: وعلم بالضرورة
 .)٤( » واالله الهادي إلى الحق )٣() اليهود فتستحلون محارم االله بأدنى الحيل

الشرعية الدالة على تحريم تبديل المصطلحات الشرـعية  نصوصالومن خلال عرض 
 :ة لنا الحقائق التاليتبينّ ت −والعقدية منها على وجه الخصوص−

أن الشارع الحكيم اهتم غاية الاهتمام بالتحذير من التحايل والتبـديل  :الحقيقة الأولى
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٠−٦٩(أحمد الخليل ص/ بيان الدليل في إبطال التحليل, لابن تيمية, تحقيق د )١(

, ومسلم في صحيحه, كتاب العلم, )٣٤٥٦(بخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء برقم أخرجه ال )٢(
 ).٢٦٦٩(برقم 

نه شيخ الإسـلام في بيـان الـدليل )٤٧−٤٦(أخرجه ابن بطة الحنبلي في جزء إبطال الحيل  )٣( , والحديث حسّ
 ).٢٤(المرام للألباني  غاية: انظر.  , كما حسنه ابن القيم الجوزية وابن كثير وضعفه الألباني)٥٤(

 ).٧١−٧٠(أحمد الخليل / بيان الدليل في إبطال التحليل, لابن تيمية, تحقيق د )٤(
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ــدين بالضرــورة ,للمصــطلحات الشرــعية ــن ال ــوم م ــو معل ــا ه  ;وخاصــة المتضــمنة لم
كمصطلحات العقيدة الإسلامية, والمحرمات القطعية في الدين, وذلك ظـاهر مـن خـلال 

تسـمية الخمـر بغـير اسـمها   هم آلهة, وإبطال الرسول إبطال االله لتسمية المشركين أصنام
 .إلى غير ذلك من الأمثلة ,الشرعي

أن سنة االله جرت بأن من اسـتبدل المصـطلح الشرـعي بغـيره فإنـه في  :الحقيقة الثانية
لت عبادة غير االله مـن الأصـنام والبشرـ والكواكـب حِ ستُ كما اُ  إلى استحلال الحرام; طريقه

 .لت الخمر باسم النبيذ أو غيره من المسمياتحِ ستُ وكما اُ  ,آلهة معبودة وغيرها باسم كونها
أن سنة االله الجارية فيمن تحايل على المصـطلحات الشرـعية باسـتبدالها  :الحقيقة الثالثة

يـدل عـلى بطـلان ذلـك  وهـذا ;طال الزمان  أو قصر ,بغيرها هي العقوبة الشديدة الرادعة
ين ماتوا على الشرك بـالخلود في نـار جهـنم, فلـم تـنفعهم يع, كما عاقب المشركين الذالصن

, كما لم ينتفع من استحل شرب الخمر بتسميتها غير اسمها بـأن  تسميتهم أصنامهم آلهة شيئاً
 . يناله المسخ والخسف كما أخبر 

أن هذا  الاحتيال في استبدال المصطلح الشرـعي بغـيره لا يغـير مـن  :الحقيقة الرابعـة
 بـدتفمهـما عُ  ;ويبطل كيـده ,; فإن الباطل مهما تلبس بلبوس الحق يظهر زيغهالحقائق شيئاً 

, ومهـما  المعبودات الباطلة من دون االله فذلك لا يغير من حقيقتهـا واسـمها الشرـعي شـيئاً
ها ا فذلك لا يغير من حقيقتها وأسمائهالخ بغير أسمائ.. والربا والرشوة سميت الخمر والزنا

دي التأويلات الفاسدة التي يبرر بها الإنسان فعله الشائن في استبدال ولن تج ,الشرعية شيئاً 
  �� � � �  � ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ(ولقد صدق االله القائل  ,لح الباطلطالمصطلح الشرعي بالمص

 . ]٢٣:النجم[ )
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ن استبدال مصطلحات الكتاب والسـنة إنـما هـو مـنهج الكـافرين أ :الحقيقة الخامسة
كفعل المشركين بتسمية أصـنامهم آلهـة  ;بالأسماء والمصطلحات الشرعية المعتدين المتلاعبين

الـخ ونحـن ... وتسمية الفلاسفة له سبحانه بأنه علة فاعلـة ,وتسمية النصار الله بأنه أبٌ 
 .)١(نهينا عن اتباع الكافرين من اليهود والنصار وغيرهم

WאאאW
لقد كان موقف علماء الإسلام من تبديل المصطلحات الشرعية بغيرهـا هـو التحـريم 

 الأوزاعيسألت  «:  ِ ٍ ِ ٍ~بن الوليد  )٢(بقيةالإمام قول ومن أقوالهم في ذلك القطعي لذلك; 
وقدرته أعظم مـن أن يجـبر أو يقهـر,  ,أمر االله أعظم :عن الجبر? فقال الزبيدي )٣(والزبيدي

للجـبر  مـا أعـرف: وقال الأوزاعـي. در, ويخلق ويجبل عبده على ما أحبولكن يقضي ويق
. ن والسنة فأهاب أن أقول ذلك, ولكن القضاء, والقـدر, والخلـق, والجبـلأصلاً من القرآ

 . » )٤( فهذا يُعرف في القرآن والحديث عن رسول االله 
 )لــقالخ( :فهــذان الإمامــان الجلــيلان رفضــا أن يســتبدلا المصــطلح الشرــعي وهــو

مصـطلح  :الوارد في القرآن والحـديث بمصـطلح محـدث بـدعي وهـو )الجبل(و )القدر(و
, وقدرته أعظم من أن يجبر إنساناً على فعل مالا يريـد ,وذلك لأن االله سبحانه أجل ;)الجبر(

 ــــــــــــــــــ
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحـيم : في بسط مسألة النهي عن مشابهة الكفار كتاب: انظر )١(

 ).١/٨٤(لابن تيمية 

مد, وقيل )٢( لوليد بن صائد بن كعب الكلاعـي الحمصيـ, مـن أئمـة الحـديث أبو محمد بقية بن ا: هو أبو يحُ
: الأوزاعي, وابن جريح, ومالك, ومحمد بن الوليد الزبيـدي, ورو عنـه: ورواته المشهورين, رو عن

) هــ١٩٧(ابن المبارك, وشعبة, وابن عيينة, ووكيع ويزيد بن هارون, وإسـحاق بـن راهويـه تـوفي عـام 
 ).١/٢٩٨(التهذيب لابن حجر العسقلاني تهذيب : انظر). هـ١٩٨: (وقيل

)٣(  هو أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي القاضي, من أئمة الحديث ورواته الثقات, رو
الأوزاعي, وإسـماعيل بـن : عن الزهري, ونافع مولى ابن عمر, وهشام بن عروة, ومكحول, ورو عنه

 ).٥/٣٢١(تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : انظر) هـ١٤٨(توفي عام . عياش, وبقية بن الوليد

 ).٤/٧٠٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام اللالكائي  )٤(
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, )القضـاء( :ه غايـة الاستمسـاك وهـو مصـطلحبـ  المصطلح الشرـعي وتمسـكاواستعملا
  . , وذلك لكونها هي الواردة في القرآن والسنة)بلالج(, و)الخلق(, و)القدر(و

بدال المصطلح الشرـعي العقـدي في جوابه على من حاول است ~وقال الإمام أحمد 
وهـذه المسـألة مـن  ((: نه مخلـوقأوذلك فيمن أراد تسمية القرآن الذي هو كلام االله ب ;بغيره

ن هـو االله أو غـير نا عن القرآأخبرو: الجهمي من المغاليط, فالجواب للجهمي إذا سأل فقال
هـو : وقـال, ولم يقـل غـيري, ن االله جل ثناؤه لم يقل في القرآن أن القـرآن أنـاإ: االله? قيل له

كلام االله, فمن سمى القرآن باسم سماه االله به كـان : كلامي, فسميناه باسم سماه االله به, فقلنا
 .)١())من المهتدين, ومن سماه باسم غيره كان من الضالين 

عـلى وجـوب اسـتعمال المصـطلح الشرـعي في مسـألة القـول بخلـق  ~فهنا شدد 
ونبه بأن من التـزم  ,كلام االله :القرآن, وأن نطلق على القرآن ما أطلقه االله عليه وسماه به وهو

ومـن اسـتبدل المصـطلح  ,في الأسماء والمصطلحات بما جـاء في الشرـع فإنـه مـن المهتـدين
وهـذا كـاف في بيـان وجـوب  ;يره كان من الضـالين المضـلينالشرعي الوارد في القرآن بغ

 .وتحريم استبداله بغيره ,استعمال المصطلح الشرعي العقدي
 «: ستبدال المصطلح الشرعي بغيرهؤكداً رفضه ام ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 

وأما الألفاظ فإن وردت عن صاحب الشرع المعصوم كان لها حرمة, وإلا لم يلتفـت إلى مـن 
عـن المعـاني الصـحيحة المعلومـة بالعقـل والشرـع  بعبـارة مجملـة تـوهم معـاني  يعبرأخذ 
 .)٢(»فاسدة

حرمة المصطلح واللفظ إذا كان وارداً في الشريعة فـلا يجـوز اسـتبداله  ~فقرر هنا 
فكيـف حينئـذ  ,هذا قاله في حق المصطلح البديل المشتمل على حق وباطل ;ولا تغيير معناه
وجود الحق فيـه بوجـه مـن لحتمال ا لغير شرعي ظاهر البطلان لاح البديل اإذا كان المصطل

 .الوجوه? فإن عدم قبوله من باب أولى
 ــــــــــــــــــ

 .عبدالرحمن عميرة/ د: تحقيق) ١١٠(الرد على الجهمية, للإمام أحمد بن حنبل  )١(

 ).٣١٥(الرد على المنطقيين  )٢(
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للمصطلح البديل عن المصطلح الشرعي وتحريمه لهـذا  قبولهوشيخ الإسلام في عدم 
وكيفيـة  ,الفعل ينطلق من القاعدة الشرعية التي قررهـا في مسـألة المصـطلحات والألفـاظ

فإنه يجب الإيـمان  أن ما أخبر به الرسول عن ربه : القاعدة الثانية «: فقال ,مل معهاالتعا
فما جاء في الكتاب والسنة وجـب  ,به سواء عرفنا معناه أو لم  نعرف; لأنه الصادق المصدوق

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مـع  ;على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه
متفقاً عليه بين سـلف الأمـة, ومـا  ,باب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنةأن هذا ال

بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو  ,تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد
فإن أراد حقاً قبل, وأن أراد باطلاً رد, وإن اشتمل كلامه عـلى حـق  ;نفيه حتى يعرف مراده

كما تنـازع النـاس  ;ويفسر المعنى ,قبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه; بل يوقف اللفظوباطل لم ي
 .)١( »ز وغير ذلك في الجهة والتحي

مبيناً خطر استبدال المصطلح الشرعي بغيره وأسباب قبول هـذا  ~وقال ابن القيم 
, مزخـرف ا: السبب الأول «: التبديل عند كثير من الناس لألفـاظ أن يأتي به صاحبه مموهـاً

ملفق المعاني, مكسواً حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة, فتسرـع العقـول الضـعيفة إلى قبولـه 
واستحسانه, وتبادر إلى اعتقاده وتقليده, ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة 

ها إلى نفسـه, وهـذا بيحبومغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها, فيحسنها في عينه 
فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائـه إلى  ;يعتمده كل من أراد ترويج باطل الذي

ــة ــل بحقيق ــالى. جاه ــال االله تع y7 (: ق Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éf ø9$#uρ © Çrθ ãƒ 
öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ã÷z ã— ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ áäî 4 öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ( öΝèδ ö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρ çtIøtƒ ∩⊇⊇⊄∪ ( ]١١٢:الأ�عــــــام[  

فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لـبعض مـن القـول 
فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول, فذكر السبب الفاعل والقابل, ثـم ذكـر سـبحانه انفعـال 

لما كسي من الزخرف الـذي يغـر  ;ورضاها به ,س الجاهلة به بصغوها وميلها إليههذه النفو
 ,  السامع, فلما أصغت إليـه ورضـيته, اقترفـت مـا تـدعوا إليـه مـن الباطـل قـولاً وعمـلاً

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/٣٠٤(مجموع فتاو ابن تيمية : وانظر) ٦٦ −٦٥(محمد السعوي / التدمرية لابن تيمية تحقيق د )١(
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 ,فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر, الذي فيـه بيـان أصـول الباطـل
وعدم الاغترار بها, وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم  ,نهاوالتنبيه على مواقع الحذر م
وتخييروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس لـه  ,قد كسوها من العبارات

حتى إن الفجار ليسموا أعظم أنواع الفجـور بأسـماء لا  −وأكثر الخلق كذلك−بصيرة نافذة 
 ...بع, فيسمون أم الخبائث أم الأفراحينبو عنها السمع ويميل إليها الط

أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تفر عنها : السبب الثاني
ا الأسماع, فيتخير له من الألفاظ أكرهها, وأبعدها وصـولاً إلى القلـوب نهعبو لقلوب, وتنا

ه تلـك الألفـاظ فيسـمى وأشدها نفرة عنها, فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليـ
التدين ثقالة, وعدم الانبساط إلى السفهاء والبطاليين سوء خلق, والأمر بالمعروف والنهـي 
عن المنكر والغضب الله والحمية لدينه فتنة وشراً وفضولاً, فكذلك أهل البدع والضلال من 

مون إثبـات فيسـ ;ويدعون به إلى الباطـل ,رون به عن الحقجميع الطوائف هذا معظم ما ينفِّ 
, ويسـمون إثبـات الوجـه  واليـدين لـه تركيبـاً  صفات الكمال الله تجسـيماً وتشـبيهاً وتمثـيلاً

فلـما ... ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فـوق سـمواته تحيـزاً وتجسـيماً 
وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفـاظ المسـتنكرة الشـنيعة تـم لهـم مـن نفيهـا 

 . )١( »طيلها ما أردوه وتع
بـين هنـا مـن خـلال هـذا الكـلام النفـيس بحـق خطـر اسـتبدال  ~فابن القـيم 

وكيف أن اسـتعمالها يقـود  ,المزخرفة الأشكال ;بالمصطلحات الباطلةالشرعية المصطلحات 
وقعـت أوكيـف أنهـا  ,بعد ذلك إلى هدم المعاني الشرعية الصحيحة للمصطلحات الشرعية

 .والاختلال والانحراف عن سبيل السنة المحمديةالناس في الحيرة 
ومـا كـان عليـه  ,أن مخالفة الكتاب والسنة ومعـانيهما ~الإمام الشاطبي  بينّ لقد و

اسـتبدال المصـطلح الشرـعي بغـيره مـن : )٢(الثـاني مـنهما: سلف الأمة واقع عـلى قسـمين
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣٩−٢/٤٣٦(الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية  )١(

 ).٣/٣٤٥(الاعتصام : انظر.  أما الأول فهو أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر )٢(
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 ;لتأويل هو فيه مخطئأن يخالف الأصل بنوع من ا «: فقالالمصطلحات الباطلة في الشريعة, 
 .)١( »بأن يضع الاسم على غير موضعه أو على بعض موضعه 

لشرـيعة وخاصـة في لمحذراً من استعمال المصطلحات المخالفة  ~وقال سيد قطب 
وفق طبيعتـه  ,وبدلاً من صياغة التصور الإسلامي في قالب ذاتي مستقل «: جانب الاعتقاد

ولا تخاطـب الفكـر  ,جملـة بكـل مقوماتهـا وطاقاتهـاالكلية التي تخاطب الكينونة البشرـية 
استعاروا  )٢(البشري وحده خطاباً بارداً مصبوباً في قالب المنطق الذهني, بدلاً من هذا فإنهم

كما استعاروا بعض التصورات الفلسفية  ,الفلسفي ليصبوا فيه التصور الإسلامي) القالب(
لإسلامي, أما المصطلحات فقد كادت تكـون ذاتها, وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين التصور ا

ننا لا نحاول اسـتعارة القالـب الفلسـفي في عـرض ثم إ «: ويقول أيضاً  )٣( » كلها مستعارة
وطبيعة ) الموضوع(حقائق التصور الإسلامي, اقتناعاً منا بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة 

عته ويلحقهـا التشـويه إذا عـرض في , وأن الموضوع يتأثر بالقالب, وقد تتغير طبي)القالب(
جفـوة وغربـة عـن طبيعـة الأمـر المتحقـق في موضـوع وقالب في طبيعته وفي تاريخه عـداء 

التصور الإسلامي والقالب الفلسفي, والذي يدركه من يذوق حقيقة هذا التصور كما هـي 
محاولـة  نإ إذ ;بأسلوب العقيدةمعروضة في النص القرآني يدرك أنه لابد أن تعرض العقيدة 

ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف  ;قتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءهايب الفلسفة لوبأس اهعرض
والنقص والانحراف في كل المباحث التي تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على 

 .)٤( »وفي هذا القالب الذي يضيق عنها  ,طبيعتها
التنازل عن المصـطلحات الشرـعية  ويزهفتاح في عدم تجسيف الدين عبدال /دويقول 

لغـة وألفاظـاً وكلـمات ومعـاني  «إن الـوحي المسـطور  « :لأجل المصطلحات المخالفة لهـا
حيث تعد المفاهيم النابعـة منـه مقصـودة لـذاتها لأنهـا  يشكل دائرة من الثبات; »ومفاهيم  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٤٥(الاعتصام للشاطبي  )١(

 .سلاميين, وأهل الكلام, والمستغربين, من أبناء المسلمينأي الفلاسفة الإ )٢(

 ).١١(خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب  )٣(

 ).١٦−١٥(المصدر السابق  )٤(
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مصـطلحات ن اسـتخدام حيـث إ تعبير عن مفاهيم شرعية لايجوز التنازل عنها بأية حـال,
تتضـمن حـدوداً  ;عن ألفـاظ مخصوصـة الشور والبيعة والخلافة كل ذلك إنما يعبر: مثل

ذلـك أن الألفـاظ  ;وشروطاً لا يمكن التساهل بصددها مهما استجدينا لذلك من مـبررات
وحركـة  ,وعمـلاً  ,وقـيماً  ,وأحكامـاً  ,وكلمات اللغة تستبطن في ذاتهـا وفي معانيهـا دلالات

بل −تجزأ من مكونات اللفظ والكلمات, أو المفهوم والمصطلح, ومن المهم تشكل جزءاً لا ي
عدم التفريط في هذه المفاهيم وعدم تبديـدها; لأن ذلـك يشـكل جـزءاً مـن  −من الواجب

مهمة أساسية هي بناء المفاهيم الإسلامية, وإلا فقدت هـذه المفـاهيم وظيفتهـا عـن طريـق 
 ١(»سرقتها مرات وتبديدها مرات أخر( . 

WאאW
 : المعاصرة في تبديل مصطلحات الكتاب والسنة الأمثلة −١
 : تبديل مصطلح الإسلام−أ

على القيام بما أسميه عمليـة خاصة  يحرص المبدلون للمصطلح الشرعي من اللادينيين
أنفسهم,  عند من خترعوهاعديدة ا أجزاء لىإ وتفتيته مهتقسي طريق عن وذلك ;الإسلام يةتشظ

الإسلام الدين, والإسـلام  : فهناك مثلاً  ;صاغوها في شكل مصطلحات جديدة خاصة بهم
ة, والإسـلام الحضـارة, والإسـلام التـاريخ, والإسلام الثقاف الشريعة, والإسلام العقيدة,

الخ مـن الإسـلامات  ,)٢(ولاستيكيوالإسلام المعاصر, والإسلام التراث, والإسلام السك
إلى أن تقـوم  ومن المعلوم بداهة لكل مسلم أن الإسلام منـذ أن جـاء بـه محمـد  ,الجديدة

وبهـذا  ;الساعة هو الإسلام فقط لا غير, المشـتمل عـلى العقائـد  والتشرـيعات والأخـلاق
سـهير لطفـي /د :فمـثلاً  ;إلا أن هناك من يخالف في ذلـك ;المعنى عرفه المسلمون واعتنقوه

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠(سيف الدين عبدالفتاح / بناء المفاهيم د )١(

فات إبداعيـة هو الإسلام القائم على مجرد الاتباع المطلق لما هو مسطور في القرآن الكـريم مـن دون إضـا )٢(
الفكـر الإسـلامي قـراءة علميـة : انظـر.  هذا هو تعريفه عند محمد أركون. لما في ذلك الإسلام "بدعية"

 ).٥٧(لمحمد أركون 
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الإسـلام الـديني ومظهـره السـلوكي العبـادات,  «: فتقـول محـدثلديها تقسيم للإسـلام 
والإسلام الثقافـة والحضـارة ويتضـمن فلسـفة التشرـيع, والإسـلام المحجـم عـن النمـو 

كون فلديه تقسيم آخر للإسلام لا يقل محمد أر/, أما د)١( »والازدهار أيام الدولة العباسية 
من المهـم أن نعـرف أن الإسـلام الـذي تنسـب  «: سيم زميلته السابقة فيقولعن تق حداثة

والسكولاستيكي, والجامـد  ,الحركات الإسلامية نفسها إليه اليوم هو إسلام التراث المفتَّت
وذو القـدرة الكبـيرة عـلى التمثيـل  ,والمنفـتح ,التكراري أكثر مما هو إسلام التراث الحيوي

قصد الإسـلام الـذي , أ)ل البدع والابتكارات والمستجدات الخ أي تمث(والتفاعل والدمج 
 .)٢( ».. يعود إلى فترة العصر الذهبي للدولة الخليفية

كون أرما يطلق عليه  :الجامد التكراري هووأو السكولاستيكي  ,هذا الإسلام المفتت
ســلام الإو )٤(الإســلام الميتــافيزيقيو )٣(الإســلام المثــاليو ,أيضــاً الإســلام البــدائي

, وهو ما كان عليه المسلمون في الصـدر الأول مـن الإسـلام أي في عهـد )١()٥(الكلاسيكي
 ــــــــــــــــــ

 ).٩٩(رؤية المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر لسهير لطفي  )١(

 ).٢٩(الفكر الإسلامي قراء علمية لمحمد الركون )٢(

هو الرجل الذي يعيش في سبيل المثل العليـا, غريبـاً عـن والمثالي في علم الأخلاق واقعي, المثالي مقابل لل )٣(
العالم الواقعي لانصراف فكره إلى العالم المثالي, ويطلق المثالي تهكماً على الرجل الخيالي الذي يعيش في عـالم 

 ).٢/٣٣٧(المعجم الفلسفي لجميل صليبا : انظر. الوهم

 أ استخدامه في القرن الأول قبل الميلاد, للإشارة عـلى جـزء مـن تـراث أرسـطومصطلح بد: الميتافيزيقيا )٤(
تـدرس المبـادئ الأعـلى لكـل مـا هـو موجـود, والتـي لا تبلغهـا الفلسفة الأولى, التي : الفلسفي, وهي

الحواس, ولا يستوعبها إلا العقل المتأمل, وفي القرن السادس عشر الميلادي وما تـلاه, أصـبح مصـطلح 
مبحث الوجود, ثم أصبحت الميتافيزيقا فـيما بعـد  خدم بنفس معنى مصطلح الانطولوجيازيقا يستالميتافي

المنهج الغير جدلي في التفكير,  نظراً لما تتيمز بـه مـن أحاديـة الجانـب وذاتيـة في : القرن الثامن عشر تعني
لموسـوعة الفلسـفية السـوفيتية ا: انظـر. المعرفة, فهي تنظر إلى الأشياء على أنها نهائية وغير قابلة للتحـول

)٥١٤.( 

. التقيد بالأساليب القديمة, واتخـاذ الآثـار القديمـة نـماذج للانتـاج: الكلاسيكية في الأدب والفن تعني )٥(
 .)٥١١(نبيل راغب /, وموسوعة النظريات الأدبية, د)٣٢٨(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : انظر



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

  وصحابته الكرام, من إيمانهم بالقرآن بأنـه منـزل مـن عنـد االله, وبـأن الرسـول  النبي 
وأن القرآن والسنة رسول من عند االله, عصمه االله من الخطأ في تبليغ وبيان الرسالة الربانية, 

ما يحتاجه المسلم من العقائد والشرائع والأخلاق والقيم, وأن ما خالف القرآن  الحق فيفيهما
 ;والسنة هو الباطل, وأن الإسلام له قواعده  وأصوله التي لا تتغير بتغـير الزمـان والمكـان

 ,الجامد التكـراري ,السكولاستيكي ,هذا كله وغيره مما جاء به الإسلام هو الإسلام المفتت
كـون فهـو إسـلام الـتراث الحيـوي, أروأما الإسلام الذي يريـده  .الخ... )٢(المثالي البدائي

المنفتح, الإسلام الحديث, الذي يقدر على استيعاب ودمج كل البدع والانحرافات العقدية 
لأصوله وعقائـده, فيـدخل في إسـلامه المزعـوم الملاحـدة  ةمهما كانت مناقض في الإسلام,

ة والصوفية, بل ويدخل فيه حتى اليهود والنصار; بل والمشركون الزنادقة من غلاة الشيع
وذلـك  ;أن مغالطته هذه هـي دليـل عـلى تناقضـه آن في المبكيومن المضحك  .)٣(الوثنيون

إسلام التراث الحيوي هو السائد في العصر الذهبي للدولـة  ;عندما زعم أن الإسلام المتفتح
الخلفاء الراشدين أبي بكـر,  زمنبي للخلافة كان الخليفية, وكل مسلم يعلم أن العصر الذه

هم المسـلم الموحـد عصرـفي كـان  وعمر, وعثمان, وعلي رضوان االله عليهم أجمعين, فمتـى
ومتى كانوا يساوون بين التوحيد والوثنية والشرك? بـين  ?مساوياً للمشرك أو حتى الكتابي

لا يعرف له معنى حتى  اً طلسمي ئاً حمة والشقاء? فكأنما الإسلام  شيالعدل والظلم? وبين الر
 .ركون بمثل هذا الإفك العظيمأيأفك عليه 
 :تبديل مصطلح الخلافة−ب

اللادينيـين, مـن قبـل  )الخلافـة(إن المرء ليتفهم الكره الشديد والنبذ التـام لمصـطلح 
له في الإسلام قيمـة عاليـة, فهـو يتضـمن قيـام الأمـة  ,مفهوم عظيم )الخلافة( وذلك لأن

الوحدة في الأبدان والأمكنة, والتوحيد في مجال العقيـدة  ;مية على الوحدة والتوحيدالإسلا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٤ −١٣٢ −١١٥ −١٠٩(المصدر السابق : انظر )١( =

 −٤٣ −٣٩(في مفهومه للإسلام الشرعي ولإسلامه الموهوم كتابه الفكر الإسـلامي قـراءة علميـة : انظر )٢(
٩٩ −٤٥ −٧٢ −٦٩ −٦٨.( 

 ).٤٩(الفكر الإسلامي قراءة علمية : كتابه: انظر )٣(
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والفكر, وهما جميعاً الوحدة والتوحيد منبعهما الـدين الحنيـف, هـذا الكـره لهـذا المصـطلح 
مـا الـذي بقـي لنـا  «: فيقول ;أحمد كمال أبو المجد /ديعبر عنه ) الخلافة(الشرعي مصطلح 
وإجماع علمائه المجتهـدين  ,لافة? إننا لا نجد في أصول الإسلام ونصوصهاليوم من نظام الخ

 .)١( »ما يدعونا للتمسك بلفظ الخلافة 
مـن −ولنـا أن نعجـب  «: جمال سلطان معلقاً على ما قاله أبـو المجـد/ يقول الأستاذ

بي ب كاتباً عربيـاً مسـلماً مـن لفـظ عـريمن داعي هذا التأفف البالغ الذي يص −حيث المبدأ
ذي جذور تبلغ عمق الحضارة الإسلامية حتى لو افترضنا موافقته على أنه ليس في  ;إسلامي

بمصـطلح  −بقوة−نصوص الإسلام ما يدعونا للتمسك بلفظ الخلافة, في حين أنه يتمسك 
وهـل  ,»الديمقراطيـة  «غريب على العربية وعلى الإسلام وعلى الحضارة الإسـلامية وهـو 

قد سـمى نظـام  ثم إذا كان النبي ! رية  والنفسية بكاتب إلى هذا الحدتصل الانهزامية الفك
والحاكم المسلم بالخليفة في نصوص كثيرة لا يضرها شيئاً جهل  ,الحكم الذي يخلفه بالخلافة

فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن ..  : ( الدكتور بها, في مثل قوله 
الحـديث  )٣( ) الخلافة بعدي ثلاثـون سـنة ثـم تكـون ملكـاً . ..: (وقوله )٢(الحديث )بعدي
فلـماذا يحـرص  ,الحـديث وغـير ذلـك  )٤() ...  لا نبي بعدي ستكون خلفاء فتكثر(: وقوله

 . )٥(»الدكتور على هدم هذا المصطلح الشرعي? 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٢(حوار لا مواجهة أحمد أبو المجد  )١(

 ).١٣١(سبق تخريجه ص )٢(

) ٢٢٢٦(, والترمذي في سننه كتاب الفـتن, بـرقم )٤٦٤٦(داود في سننه, كتاب السنة, برقم أخرجه أبو )٣(
وصـححه, ) ٣/٧١(, الحـاكم في مسـتدركه )٥/٢٢٠(وأحمد في المسـند  , »هذا حديث حسن  «: وقال

السلسلة الصحيحة للألباني, حديث : انظر. والألباني, )١٣/١٨٢(في الفتح وابن حجر  ,الذهبيوافقه و
 ).٤٥٩( رقم

ومسلم في صحيحه, كتاب الإمارة, ) ٣٤٥٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء برقم  )٤(
 ).١٨٤٢(برقم 

 ).٧٥ −٧٤(غزو من الداخل لجمال سلطان  )٥(
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  :مصطلحات الكتاب والسنةشبهتهم في تبديل  −٢
المصـطلح الشرـعي بتبديلـه بالمصـطلح قد لا ينتهي العجب من هؤلاء الملحـدين في 

الوضعي عندما يعلم المرء أن تلاعبهم هذا يبرر من خلال انطلاقه من القاعدة الفقهية التـي 
وأنـه لأجـل ذلـك فـلا مشـاحة حينئـذ في اسـتبدال  ;»العبرة بالمعاني لا بالمبـاني    «: تقول

مصـطلح ه التمسـك بذلك أبو المجد عند رفضـ كما قرر ;المصطلح الشرعي بغيره الوضعي
إننا لا  نجد في أصول الإسـلام ونصوصـه وإجمـاع علمائـه المجتهـدين مـا  «: الخلافة فقال

 ,إذا العبرة كـما يقـول علماؤنـا إنـما هـي بالمقاصـد والمعـاني ;يدعونا للتمسك بلفظ الخلافة
 .)١( »وليست بالألفاظ والمباني 

بـأن اسـتبدال المصـطلح وعند النظر في هـذه الـدعو العريضـة والـزعم الكـاذب 
العـبرة بالمعـاني لا  «: انطلاقاً من القاعدة التـي تقـول ;الشرعي بالوضعي سائغ في الشريعة

 :فهذا الاستدلال باطل من وجوه; »بالمباني 
ن المصطلح الشرعي الذي عبر به الشارع الحكيم ليس داخلاً في هذه القاعدة إ :الأول
طلح استعمال ذلـك المصـ اً لحصر وقصركان قاصد ما يعبر بالمصطلح الشرعيفالشارع عند

وبالتـالي فـلا  ;ومسائل شرعية, فلا يمكن أن يقوم غـيره مقامـه بعينه, لما يتعلق به من معانٍ 
يجوز بعد ذلك الالتفات إلى أي مصطلح بديل من المصطلحات الأخر. 

وقـد  , ذاتهفإن المصطلح في الإسلام له قيمته البالغة في «: يقول الأستاذ جمال سلطان
لك أن المصطلح كـما حـدده الشـارع ذنبهت النصوص الشرعية على ذلك في غير موضع, و

ارة الارتبـاك في يل بإثـيرتبط به العديد من المسائل المنصوصة الخاصة به, فهدم المصطلح كف
فهم المسائل المتعلقة به, فضلاً عن أنه لا يحل العدول  عن الاسـم الـذي سـماه االله تعـالى أو 

, حتى ولو ظننا موافقته لمعناه, فكـما )وضعي(إلى أي بديل له  )الشرعي(الاسم  :سوله أير
أو هــدم مصــطلح الزكــاة وإبدالــه  ,)بالرياضــة(لايجــوز هــدم مصــطلح الصــلاة وإبدالــه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٥(التراث والتجديد لحسن حنفي : , وانظر أيضاً )٨٢(حوار لا مواجهة أحمد أبو المجد  )١(
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تحـت أي شـعار وضـعي  )الخلافة(فكذلك لا يجوز هدم مصطلح  ;)بالتكافل الاجتماعي(
 .)١(»آخر

ة بالمعاني لا بالمباني في استبدال المصطلح الشرعي بالوضعي كـما العبر تإذا كان :الثاني
ير ذلك من يراه, فلماذا نر حرصـهم الشـديد عـلى اسـتعمال المصـطلح الوضـعي بـدل 

ماذا يضيقون ما يزعمون أنه تهم في الدفاع عن ذلك المصطلح الوضعي, فلتالشرعي? واستما
ح الشرـعي هـو بدايـة الطريـق والخطـوة ? أليس في ذلك دلالة على أن هدم المصـطلواسعٌ 

ويقـرر هـذه الحقيقـة الأسـتاذ جمـال سـلطان  .الأولى  لهدم معانيه ومضامينه الشرعية ? بلى
ثم إذا كان الأمر يقف عند مجرد رفض المصطلح دون مضمونه فأي قيمة تلك لهدم  «: بقوله

−يفة? وفي اعتقـادي بالخل » ارئيس فرنس «المصطلح إذن? ولماذا لا نعكس المسألة ونسمي 
 .)٢( »أن هدم المصطلح هو تمهيد لهدم مضمونه  −حسب عهدي بالمستنيرين

 :أن الاعتبار بالمعاني دون المباني إنما يسوغ في حالتين :الثالث
ولـذا يقـول الفقهـاء  ;كالبيع والإجارة وغيرهما ;في عقود المعاملات الشرعية: الأولى

ــهورة  ــدتهم المش ــبر «قاع ــود الع ــة بالمفي العق ــاظ والمب ــاني لا بالألف , )٣( »اني قاصــد والمع
ومقصدهم في ذلك أن البيع والإجارة وغيرها من عقود المعاملات تتم بأي لفظ  كـان, لأن 

 .الخ... دد مراد المتعاقدين, أهو بيع أم إجارة أم عاريةالقصد والمعنى هو الذي يح
ا بـأي لفـظ يـؤدي إلى ذلـك المعنـى فهذه يعبر فيهـ ;في المعاني العقلية الصرفة: الثانية

العقلي الصحيح, فلا مشاحة حينئذ في أي مصطلح لـذلك المعنـى العقـلي, والعـبرة حينهـا 
فالأمور العقلية المحضـة لا  «: ~بن تيمية اتكون للمعاني لا للمباني, قال شيخ الإسلام 

معنـاه لا يغـير  واختلاف صـيغ الـدليل مـع اتحـاد «: , وقال أيضاً )٤( »عبرة فيها بالألفاظ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٥(غزو من الداخل  )١(

 ).٧٥(المصدر السابق  )٢(

 ).٥٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا : انظر )٣(

 ).١/٢٤٠(الدرء لابن تيمية  )٤(
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 .)١( »حقيقته والكلام إنما هو في المعاني العقلية لا في الألفاظ 
والعقديـة منهـا عـلى وجـه  ,فتبين من خلال ما سبق أن المصطلحات الشرعية بعامـة

العبرة بالمعـاني لا  «أو  »لا مشاحة في الاصطلاح  «الخصوص ليست داخلة ضمن مصطلح 
 ابن تيمية قال شيخ الإسلام.ة السلف من الصحابة والتابعينوهذا هو ما عليه أئم;»بالمباني 

الشرـع والعقـل ب; فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومـة «: ~
 .)٢( »ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ماجدوا إلى ذلك سبيلا 

العقدي الشرعي بغيره من أنه لو أخذ بقول من ير تسويغ استبدال المصطلح  :الرابع
عـلى العقيـدة  فإننـا سـنفتحوأن العبرة بالمعاني لا بالمبـاني ,»لا مشاحة في الاصطلاح  «باب 

أمـا  ;ب في القديم وفي الحديثرِّ الإسلامية باب التحريف والتبديل على مصراعيه, وهذا جُ 
عتزلـة عـلى سـبيل فالم ;في القديم فقام المتكلمون باستبدال المصطلح العقدي الشرعي بغيره

الذي هو لديهم حكمهم على مرتكـب الكبـيرة في ) ينلتالمنزلة بين المنز(بمصطلح  االمثال أتو
 ,)٣(اخترعـوا لـه منزلـة بـين هـاتين المنـزلتين ,ولم يجعلوه كافراً  ,فهم لم يجعلوه مسلماً  ,الدنيا

 ;)مسـلم(لح في القرآن وفي السنة هـو مصـط  ح الشرعي لمرتكب الكبيرة الموجودوالمصطل
, فمن )٤()  فسوقالمسلم سباب  : ( فهو مسلم لكن فاسق أو ظالم, فأما الفسوق ففي قوله 

وأما الظلم ففي قوله  .اب حينئذ فاسقفالسَّ  ;وهو لا يستحق ذلك السب ,ه المسلماسب أخ
$ ΝèO§ (: تعـــــالى uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟÏ9$ sß ⎯Ïµ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 

7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 ( ]٣٢:فاطر[ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٦٦(الرد على المنطقيين لابن تيمية  )١(

 وأمــا مــالم يجــدوا إليــه ســبيلاً في التعبــير بالمصــطلح الشرــعي وذلــك ) ١/٢٥٤(الــدرء لابــن تيميــة  )٢(
متى يجيز الإسلام استعمال المصطلح الوضعي بدلاً عن الشرعي, : في مسألة للمصلحة الشرعية وضابطها

 ).٢٣٧(ص

 ).٦٩٥(ص ليفي ذلك كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتز: انظر )٣(

, وأخرجه مسـلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, )٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان برقم  )٤(
 ).٦٤(برقم 
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, الإلحاد في مصطلحات الكتـاب والسـنةأما في العصر الحاضر فحدث ولا حرج عن 
  »تحـرب المصـطلحا«بـاليوم  ىما يسمصورة فيالخصوص,  وهو منها على وجه والعقدية 

, وإحـلال مصطلحات الكتاب والسـنةالتي تهدف إلى تغييب حقائق المصطلحات وخاصة 
ت أحكام الـدين عـادات وتقاليـد باليـة, فأصبح المصطلحات الوضعية البدعية بدلاً منها,

والربا أصبح فوائد وعوائد مالية, والزنا غدا ممارسة للحب, والتهتك والخلاعة والاختلاط 
ومواكبــة للعصرــ, والأغــاني الماجنــة والمسلســلات والأفــلام  أصــبحت تقــدماً وحضــارة

 ,الفاضحة القاتلة للغيرة والمحرضة على الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن أصـبحت فنـاً 
والقائمون على ذلك فنانون ونجـوم وأبطـال, والملابـس الكاسـية العاريـة إنـما هـي أزيـاء 

ت روحيـة أو كحوليـة, وتطبيـق وموضات وزينة, والخمور بأنواعها وأشكالها هي مشروبا
االله في والطعـن  ,للأفكار الإلحاديـة إقامة أحكام االله رجعية, والترويجالشريعة الإسلامية و

 رسوله في و لت من التكاليف الشرـعية وهـدم أصـولها وفروعهـاحرية تعبير, والتف, 
عيـة وتفصيلها وخياطتها حسـب المـزاج العصرـي أصـبح مـن التنـوير والعقلانيـة والواق

ار جمـوداً والتفتح, والأخذ بالنصوص الشرعية والتمسك بها والدعوة إليها والذب عنها ص
   . اً وتشدداً وفكراً سلفياً وتحجيراً وأصولية وتزمت

אWאאאאאאW
يسـتعمل المصـطلح من خلال ما سبق تقريره يتضح لكل مسلم بصير أنه لا يجوز أن 

للنصوص الدالة على ذلك والتي سبق ذكر  ;مصطلحات الكتاب والسنةن ع الوضعي بدلاً ً
سـتثنوا مـن هـذا وهـم لم ي ,شيء منها وهذا الأصل هو المقرر عند علماء الإسلام رحمهم االله

 :حالتين اثنتين هماالأصل أو القاعدة إلاَّ 
له إلا باصطلاحه, وذلك بشرط أن تكون  إذا كان المخالف لنا لا يفهم خطابنا: الأولى

وأمـا مخاطبـة أهـل  «: مقـرراً ذلـك ~بـن تيميـة االمعاني صحيحة, قال شـيخ الإسـلام 
الاصطلاح باصـطلاحهم ولغـتهم فلـيس بمكـروه إذا أحتـيج إلى ذلـك, وكانـت المعـاني 
صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم, فإن هذا جائز حسن 
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في المحـاورة مـع مـن  ~, وقـال أيضـاً )١( »لحاجة وإنما كرهه الأئمـة إذا لم يحـتج إليـه ل
وقد يقع في محاورته إطلاق  « :استعمل المصطلح الوضعي البدعي مكان المصطلح الشرعي

وإن كان المطلق لها لا يسـتجير إطلاقهـا في  ,هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغته
نحـن : فقيل له ,أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد:  إذا قال الرافضيغير هذا المقام, كما

فمن لم يتبرأ من الصـحابة لم يتـول القرابـة  ;لاولاء إلا ببراء: نتولى الصحابة والقرابة, فقال
إن هـذا محـرم? : ن هذا يسمى نصباً فلم قلـتهب أ: د نصب لهم العداوة فيقال لهفيكون ق

كما لا دلالة على ذم الرفض بمعنى مـوالاة أهـل  ,نصب بهذا التفسيرفلا دلالة لك على ذم ال
 :القائل  ; ومنه قولالبيت إذا كان الرجل موالياً لأهل البيت كما يحب االله ورسوله

 .فليشهد الثقلان أني رافضي  إن كان رفضاً حب آل محمد   
 :وقول القائل أيضاً 

 اصبـــــيفإني كما زعمـوا ن  إذا كان نصباً ولاء الصحاب
 )٢( » فلا برح الرفض من جانبي  ع ـوإن كان رفضا ولاء الجمي

في استعماله لمصطلح السياسة العادلة التـي يظـن أصـحابها أنهـا  ~وقال ابن القيم 
بـل  ,إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع: فلا يقال «: تكون مخالفة لما نطق به الشرع

وإنما  ,ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم ,ي جزء من أجزائهبل ه ,هي موافقة لما جاء به
 .» )٣(هي عدل االله ورسوله

بـن البيان ضلالهم وكشف باطلهم ومخالفتهم للحق المنزل, قال شيخ الإسلام : الثانية
وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يـذكره, أو ممـن لا يمكـن أن يـرد إلى  «: ~تيمية 

عى الشريعة, مثل م ن لا يلتزم الإسلام  ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات, أو ممن يدَّ
ونحو ذلك  ,وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع ,أن الشرع خاطب الجمهور

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٠٦(وع فتاو ابن تيمية مجم )١(

 ).١/٢٤٠(الدرء لابن تيمية  )٢(

 ).٢٥٥(الرد على المنطقيين : وانظر) ١٢ −١١(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية  )٣(
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فهؤلاء لابد في مخاطبتهم مـن الكـلام  ;أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء
وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقـوم مقـام ألفـاظهم  ,ا بألفاظهمإم: على المعاني التي يدعونها

ما أن يكـون إو ,ما أن يكون في المعانيإو ,ما أن يكون في الألفاظإالكلام : وحينئذ فيقال لهم
فة ونحوهم ممن لا فإن الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلس ;فيهما
ونحـو ذلـك  ,ومعشـوقاً  ,وعاشـقاً  ,صفاته بالشرائع, بـل يسـميه علـةفي أسماء االله و يتقيد

وإن لم يمكـن مخـاطبتهم إلا  ,فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كـان حسـناً 
لأجل  ;بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك

 ;يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلـبس ثيـابهم ولا ,كما لو جاء جنس كفار ;مجرد اللفظ
خوفاً من التشـبه بهـم في  ;فدفعهم بلس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار

 .)١(»الثياب
فيظهر من خلال ما سبق أن الأصل عدم جواز استعمال المصطلحات الوضـعية بـدلاً 

مـن ذلـك إلا لأجـل  يسـتثنه لم وأنـ ,وخاصة في بـاب العقائـد ;من المصطلحات الشرعية
أو لإقامة الحجة عليه ببطلان مصطلحاته البدعية,  ,الحاجة الممثلة في تفهم المخاطب لخطابنا

المصطلحات البدعـة المخالفـة  ءفلا تتخذ ستاراً لاستمرا ;وعموماً فإن الحاجة تقدر بقدرها
 .للشريعة الإسلامية

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦٨(والرد على المنطقيين ) ٨/٨٩(و ) ٣/٤٣٢(وأيضاً ) ١/٢٣١(الدرء لابن تيمية  )١(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

òîãbrÛa@òÛd¾aòîãbrÛa@òÛd¾a@Z@ZbnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨⁄abnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨⁄abèÐí‹¥@Þý‚@åß@òäÛaë@lbèÐí‹¥@Þý‚@åß@òäÛaë@lZZ@@

تحدثت في المبحث الثاني من هذا الفصـل عـن الطريقـة الصـحيحة لفهـم المصـطلح 
وأن ذلـك يكـون بـالرجوع إلى القـرآن  ,والعقدي منه على وجه الخصوص ;الشرعي بعامة

 ,وصـحابة رسـول االله الـذين عـاصروا التنزيـل وفهمـوا التأويـل ,والسنة النبوية ,الكريم
مهم حجة في ذلك, مع التنبيه أنه لا يمنع الشارع الحكيم من أن يسـتنبط المسـلم واعتماد فه

مع الرجوع أيضـاً إلى اللغـة  ,معاني جديدة للمصطلح الشرعي بالضوابط التي سبق ذكرها
العربية والحديث هنا في هذه المسألة  هو حول من أراد تفسير المصطلح الشرعي بما يتعارض 

وهـذا ممـا لا يمكـن قبولـه شرعـاً بـأي حـال مـن  ;المصطلحاتمع فهم سلف الأمة لهذه 
 .الأحوال وتحت أي ذريعة ومبرر

 :الكتاب والسنةالأدلة الشرعية على تحريم تحريف معاني مصطلحات  :أولاً 
 :المحي والمميتتحريف معنى −١

  ;يِّ الإحيـاء والإماتـةيـلقد تحدث القرآن الكريم عن صورة مـن صـور تحريـف معن
’ ?öΝs9r& ts (: فـذكر عـن النمـرود قولـه ;من أفعال االله تعالى الخاصة به اللذين هما n< Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn 

zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’ Îû ÿ⎯Ïµ În/u‘ ÷β r& çµ9s?# u™ ª!$# š ù= ßϑ ø9$# øŒÎ) tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) }‘În/u‘ ” Ï% ©!$# ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& ⎯Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é&uρ ( 
tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$ Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑ ø9$# ÏNù'sù $ pκÍ5 z⎯ÏΒ É> Ìøó yϑ ø9$# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©!$# txx. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ ( ] فقال إبـراهيم منـاظراً  « ~قال الشيخ عبدالرحمن السعدي  ]٢٥٨:البقـرة
نفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة, فذكر من هذا أي هو الم »ربي الذي يحي ويميت  :له
وعني  ;»أنا أحي وأميت  «: فقال ذلك الجبار مباهتاً نس أظهرهما وهو الإحياء والإماتة; الج

واستبقي من أردت استبقاءه هو, ومن المعلوم أن هذا تمويـه  ,بذلك أني أقتل من أردت قتله
 تعالى هو الذي تفرد بإيجـاد الحيـاة في المعـدومات وأن المقصود أن االله ,وتزوير عن المقصود
وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغـير  ,وردها على الأموات

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج عـلى الهمـج الرعـاع, قـال إبـراهيم ملزمـاً لـه  ,اببأس
 يأتي بالشمس من المشرق فـأت بهـا مـن المغـرب فإن االله «: بتصديق قوله إن كان كما يزعم
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ن , فلـم يغـن عـ)١(»أي وقف وانقطعـت حجتـه وأضـمحلت شـبهته  »فبهت الذي كفر 
 .الإحياء والإماتة شيئاً  النمرود تلاعبه وتحريفه في معنيي

 :الأنصارو المهاجرينتحريف معنى −٢
اني المصـطلحات وأما السنة المطهرة فلقد ذكرت أيضـاً أمثلـة عـلى التحريـف في معـ

وقـد  غزونا مع النبي  ((: أنه كان يقول الشرعية, ومن ذلك ما رواه البخاري عن جابر 
فكسع أنصـارياً  ;ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا, وكان من المهاجرين رجل لعاب

وقـال  ,يـا للأنصـار: فغضب الأنصاري غضـباً شـديداً حتـى تـداعوا, وقـال الأنصـاري
ما بال دعو أهل الجاهلية? ثـم قـال مـا  (: فقال للمهاجرين, فخرج النبي  يا :المهاجري

, )٢()  ...دعوها فإنها خبيثة :فقال النبي  :فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري, قال شأنهم?
في غير معنـاه  )المهاجرين والأنصار(ففي هذا الحديث استعمال لمصطلح شرعي محمود وهو 

فالهجرة كانت الله مـن  ;وهو نوع من تحريف الكلم عن مواضعه ,رادهع وأالذي أحبه الشار
ورغبـة فـيما عنـد االله,  ,قبل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم في سـبيل االله
, صرـوا االله ورسـوله, ونوالنصرة كانت الله من قبل الأنصار الذين آوو أخوانهم المهـاجرين

فهذه المعاني الشرعية عندما تصرف لمعاني جاهلية كما  ;اله بالنفس والأبناء والأمووذادوا عن
فحينئـذ يفقـد هـذا التعصـب تلـك المصـطلحات  ;وهي التعصب للجنس سماها النبي 

الشرعية معانيها السامية, وينزل بها إلى دركات المعـاني الجاهليـة مـن العصـبية للجـنس أو 
باب ما ينهى من « :يث بباب عنوانهذا الحدلهاللون أو غير ذلك, ولذا بوب الإمام البخاري 

 .~وهذا من فقهه   »دعو الجاهلية 
المهـاجرون والأنصـار اسـمان  :فهذان الاسـمان «: ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 

انتسـاب  وفي ,المسلمين من قبـل , وسماها االله بهما كما سماناشرعيان جاء بهما الكتاب والسنة
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٩(حمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن ابن سعدي تيسير الكريم الر )١(

ومسـلم في صـحيحه,  كتـاب الـبر ) ٣٥١٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المناقب, حديث رقـم  )٢(
 ).٢٥٨٤(والصلة والآداب, رقم 
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لـيس مـن و. ساب حسن محمود عند االله وعنـد رسـولهالرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انت
كالانتساب إلى القبائل والأمصار, ولا مـن المكـروه أو  ;المباح الذي يقصد به التعريف فقط

المحرم, كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة, أو معصية أخر, ثم مع هذا لما دعى كـل  مـنهما 
أن الـداعي : حتى قيل لـه) عو الجاهليةد: (ذلك وسماها طائفته منتصراً بها, أنكر النبي 

ليبين النبـي  ;لم يصدر ذلك من الجماعة; فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. بهما إنما هما غلامان
  أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فعل أهل الجاهلية, فأما نصرـها بـالحق

 .)١( ».. من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب
 :مصطلحات الكتاب والسنةموقف علماء الإسلام من الإلحاد في تحريف  :ثانياً 

عـاني مصـطلحات لم التحريـفلقد اهتم علماء الإسلام وعنوا بالتنبيه والتحـذير مـن 
بـن اقال الإمام  .وا أن الولوج في هذا الباب خطر  عظيم وشر مستطيروبين ,الكتاب والسنة

هذا بـاب خلـط فيـه كثـير مـن  «:  أهل النظرفي حديثه عن الألفاظ الدائرة بين  ~حزم 
ومـزج بـين الحـق  ,وأوقع الأسماء عـلى غـير مسـمياتها ,وشبك بين المعاني ,تكلم في معانيه

 .)٢( »وخفيت الحقائق  ,وعظمت المضرة ,والباطل فكثر لذلك الشغب والالتباس
أ التبـاس اعلم أن منش «: في حديثه عن تبديل ألفاظ العلوم ~وقال الإمام الغزالي 

العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية; تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها, ونقلهـا بـالأغراض 
وذكـر خمسـة ألفـاظ هـي الفقـه  ,)٣(»الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف والقرن الأول 

بتفصيل عن خطـر صرف ألفـاظ  ~ولقد تحدث . )٤(والعلم والتوحيد والتذكر والحكمة
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١٥ −١/٢١٤(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية  )١(

 ).١/٣٧( أصول الأحكام لابن حزم الأندلسيالإحكام في )٢(

 ).١/٤٥(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي  )٣(

خالف ما ذكر بـأعلاه  ~وإن كان لا يوافق في بعض ما ذكره من معاني هذه المصطلحات بل هو نفسه  )٤(
ت الإسلامية وأبو حامد يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارا «: ~قال ابن تيمية 

«  ٦٦ −٤/١٦٤(فتاو.( 
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صرف  «: يها الظاهرة وأثر ذلـك, ووصـف ذلـك الفعـل بالطامـات فقـالالشرع عن معان
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الإفهـام فائـدة كـدأب 

وضرره عظيم; فإن الألفاظ إذا حرفت عن مقتضى  ,فهذا أيضاً حرام ;التأويلات فيالباطنية 
احب الشرع, ومن غير ضرورة تدعو إليه مـن دليـل ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن ص

, فـإن وسقط به منفعة كلام االله وكلام رسوله  ,ذلك بطلان الثقة بالألفاظ اقتضىالعقل, 
والباطن لا ضابط له, بل تتعارض فيه الخواطر, ويمكـن  ,ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به

 .)١( »العظيمة الضرر  تنزيله على وجوه شتى, وهذا أيضاً من البدع الشائعة
مصـطلحات الكتـاب عـاني التحريـف لماً أن نـيمب ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 

وصحبه  هو منهج المبتدعة المنحرفين عن العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي  والسنة
واسم التوحيد اسم معظـم  «: التوحيد والعدل بمصطلحيعند حديثه عن تلاعب المعتزلة 

الرسل, ونزلت به الكتب, فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد, ظن من  جاءت به
أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسـل, ويسـمى  لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول 

شيء مـن  ميـة والمعتزلـة ومـن وافقهـم عـلى نفـيطائفته بالموحدين, كما يفعـل ذلـك الجه
, ويسمون علمهم علم التوحيد, كما  ,وطائفتهم الموحدين الصفات, ويسمون ذلك توحيداً

تسمى المعتزلة ومن وافقهم  نفي القدر عدلاً, ويسـمون أنفسـهم العدليـة, وأهـل العـدل, 
يعـبر بألفـاظ الكتـاب والسـنة عـن معـان مخالفـة لمـا أراده االله  ;ومثل هذه البدع كثير جداً 

ورسوله  ل تلقوها ابتداء عن االله ورسوله بتلك الألفاظ, ولا يكون أصحاب تلك الأقوا
 بل عن شبه حصلت لهم وأئمة لهم, وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسـنة حجـة ;

لا مخـالفون لـه, وكثـير مـنهم لا  لهم وعهدة لهم, ليظهر بذلك أنهـم متـابعون للرسـول 
و المعنى الـذي ; بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هيعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول 

 .)٢( »... وأصحابه  أراده الرسول 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥١(إحياء علوم الدين  )١(

 ).٣٥٣ −١٧/٣٥٢(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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: مؤكداً أن تحريف المصطلح الشرعي هو منهج أهل البدع والضلال ~وقال أيضاً 
 التـي أحـدثوها ومعانيهـا هـي الأصـل يجعلون الألفـاظ.. وطريقة أهل الضلال والبدع «

: ريف إلى معانيهم, ويقولونويجعلون ما قاله االله ورسوله تبعاً لهم, فيردونها بالتأويل والتح
أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم, ثـم يتـأولون  :نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة, يعنون

القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضـعه, 
هـذه الطريقـة , وأكثر ما يخطىء الناس من جهـة التأويـل والقيـاس: ولهذا قال الإمام أحمد

يشترك فيها الكبار والصغار; فهي طريقة الجهمية, والمعتزلـة, ومـن دخـل في التأويـل مـن 
 . )١(»الفلاسفة والباطنة الملاحدة 

ومـن جملـة مـا  «: في وصيته لمن أراد تعلم علوم الشريعة ~قال الإمام الشوكاني و
ني المسميات وحقائقها, فقد ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في معا

 .)٢( »يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في شيء; بل هو طاغوت بحت  
: النوع الثالـث «: وقال الشيخ بكر بن عبداالله أبو زيد عند حديثه عن أنواع التحريف

التحريف للمبنى والمعنى, وذلك في إطلاق الأسماء الإسلامية والمصطلحات الشرعية عـلى 
قائق البدعية, وهذا من أسوأ التضليل والتلبيس, ومنه أخذ الباطنيـة عبـارات المسـلمين الح

واصطلاحاتهم وإطلاقها على معانيهم الباطلة, وأخذ مبتدعة المسلمين عبارات أهل السـنة 
 .)٣( ».. وإطلاقها على بدعهم, فوافقوا أهل السنة بظاهر  لا باطن له

 :مصطلحات الكتاب والسنة أمثلة معاصرة لتحريف معاني :ثالثاً 
الحديث عن الصور والأمثلـة الشـاهدة عـلى وقـوع التحريـف لمعـاني المصـطلحات 
العقدية في تاريخ الفكر الإسلامي كثيرة, ومما ينبغـي أن يعلـم أن أول نـزاع ظهـر في الأمـة 

 ــــــــــــــــــ
, والصـواعق )٢٠٣−١/٢٠١(منهاج السـنة : , وانظر)١٧/٣٣٣) (٣٥٦−١٧/٣٥٥(المصدر السابق  )١(

 ) .١/٧٩(المرسلة لابن القيم 

 .مد صبحي حلاقتحقيق مح) ١٧٢(أدب الطلب للإمام الشوكاني  )٢(

 ).٧٠(تحريف النصوص لبكر أبو زيد  )٣(
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التـي أجمـع  ;كان له دور في بروز طوائف وفرق خارجة عن العقيدة الإسلامية −الإسلامية
كان سببه النزاع في تحرير معاني المصطلحات العقديـة, فـذلك − يها صحابة رسول االله عل

بن تيمية بأنـه كـان في الأسـماء اكما يذكر ذلك شيخ الإسلام  ,أول نزاع عقدي وقع في الأمة
وكانت البدع الأولى  «: في حديثه عن ذلك ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام . )١(والأحكام 

ج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن, لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه مـا مثل بدعة الخوار
: قـالوا ;لم يدل عليه, فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب; إذ كان المؤمن هو الـبر التقـي

الا همـا وومـن  وعـثمان وعـلي: ثـم قـالوا .وهو مخلد في النار ,فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر
 :حكموا بغير ما أنزل االله, فكانت بدعتهم لها مقدمتان ليسوا بمؤمنين; لأنهم

 .أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر: ولىالأ
, ثـم اتسـع الخـرق عـلى )٢( »... أن عثمان وعلياً ومن والاهمـا كـانوا كـذلك : ةالثاني

رف معـاني الراقع, وفتح الباب على مصراعيه, فتكاثرت الأهواء والفرق البدعيـة التـي تحـ
فظهرت الشيعة, والمرجئة, والمعتزلة, والصـوفية, وغـلاة  ;مصطلحات العقيدة عن معانيها

لميـل بمعـاني المصـطلحات وإلحـاد في ا ,الشيعة والمتصوفة, لكل من هذه الفـرق تحريفـات
 .)٣(أراده الشارع منها العقدية عماّ 

طـوام والبلايـا في التحريـف أما في تاريخنا المعاصر فإضافة إلى ما سطره التاريخ من ال
حـرفين لا يقلـون لمعاني المصطلحات العقدية, ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بطائفـة مـن الم

  :وسأعرض هنا لبعض الأمثلة في ذلك .خطورة عن سابقيهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٨(, )٧/٤٧٩(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )١(

 ).٣١ −١٣/٣٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 −٢١٣ −١٦٧ −١/٦٦(مقـالات الإسـلاميين لأبي الحسـن الأشـعري : مزيداً للأمثلـة في ذلـك: انظر )٣(
, والتنبيه والرد على أهل الأهـواء والبـدع لأبي الحسـين )٢٨ −١٨(دي , والفرق بين الفرق للبغدا)٢٣٥

 ).١٤٦ −١٣٩ −١١٤ −٤٣(, والملل والنحل للشهرستاني )١٥٥ −٦٢ −٤٩ −٢٩(الملطي الشافعي 
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 :تحريف مصطلح الإسلام: أولاً 
حديـد يسعى المحرفون للكلم عن مواضعه لفتح الأبواب على مصراعيها فيما يتعلق بت

; بل له في كل تاريخ وسنة وشهر وثانيـة لديهم ليس له معنىً محددٌ  الإسلامف ;معنى الإسلام
ومكان معنىً جديداً مختلفاً عن كل ما سبق, فهو متطور الدلالة غير واضح المعـالم; وذلـك 

وفي هـذا الصـدد يسـعى أبـو . هم عليهوفرض شروطهم وأهوائ به,ليتمكنوا من التلاعب 
إلى القول بأن الطريقة المـثلى لفهـم  )ركونمحمد أ( العرب اللادينيينعاصرة لد لمالتاريخية ا

أي غـير  ,ترك مفهـومي الإسـلام والـتراث مفتـوحين «: الإسلام وتراثه يكون من خلال
نجـد ضـمن .. محددين بشكل نهائي ومغلق; لأنهما خاضعان للتغير الذي يفرضـه التـاريخ 

بل ينبغي إعادة تحديده وتعريفـه داخـل كـل سـياق  ,ل أبداً هذا المنظور أن الإسلام لا يكتم
 .)١( »اجتماعي ثقافي, وفي كل مرحلة تاريخية معينة 

ركون ينطلق هنا من نظرته إلى الإسلام بأنه عبارة عن خطاب تاريخي يجب أن يفهم فأ
والصـحابة  فلا نسحب فهـم عصرـ النبـي  ;بحسب الوضع التاريخي المتجدد لكل زمان

كـل مـن يظـن أن عـلى  وهو يقوم بشن حـرب لاهـوادة فيهـا ;إلى عصرنا الحاضر للإسلام
, ويصف من يصنع الإسلام تحددت معانيه ومعالمه وعقائده وشرائعه وقيمه على يد محمد 

 .شنيعاً  أً ويخطئه في ذلك خط ,سيء الأوصافذلك ب
,  ن للإسلام معنىً نفسه بعدم القول بأأما علي حرب فلقد سار في الاتجاه  ثابتـاً ودائـماً

فالإسلام لديه قد  ;ئ في زعمه كل من أراد تفسير الإسلام وفق فهمه وما أرادهطّ إلا أنه لا يخُ 
ولو كانت متعارضـة متناقضـة, ومـن  ,وكلها مقبولة ;بل وألف ألف معنى ,يكون له ألف

نه ير نصاف فإ نفسه الموضوعية والعقلانية والإهذا المنطلق الذي يحاول أن يضفي فيه على
تقريـر  وهـو يقـول في ,أن الإسلام هو الممارسة العملية من قبل المسلمين في حياتهم المعاشـة

القرآن والسنة, وبين ما نسب  فيراد أن يفصل بين الإسلام الوارد هذا التخليط في نقده لمن أ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠(الفكر الإسلامي قراءة علمية محمد أركون  )١(
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يلغـي أن ناقـدنا العنيـد  «: )١(إليه من البدع والخرافات والشهوات التي وقع فيها المسلمون
بشطحة قلمه, أي بطريقة سحرية مجريات التـاريخ ووقائعـه, إذ هـو يسـتبعد مـن الـدائرة 
الإسلامية معظم ما يتصل بالإسلام من أحداث ونصوص وعلماء ورجالات, انطلاقاً مـن 

لم تتحقق في يوم من الأيام أقول لم  تتحقق, ذلك أن المسـلم هـو في النهايـة  )٢(طوباويةنظرة 
ضها وقضيضها بأهوائها ومتعها, بفضـائلها ونقائصـها, قم, يعيش الحياة بكائن من لحم ود

قواها, وهو يمارس إسـلامه بحسـب شرطـه وظرفـه, وتبعـاً لتصـوره لـدوره تبفجورها و
ومكانته, وإنطلاقاً من أرادة قوته, هذه هي النظرة الواقعية العقلانية للأمور, بموجب هذه 

ة أحداثـه وتواريخـه وضـيعة أهلـه, لاسـيما مـنهم النظرة نتعامل مع الإسلام بوصفه محصل
العلماء والمفكرون والدعاة ومؤسسو الدول وقادتها بموجب هذه النظرة لا ننكر مـثلاً عـلى 

, بل ننظر  إلى هذا الخليفة بوصفه مسلماً مارس إسلامه بكل دنيويته وبكل ما هالمأمون إسلام
ب أوتي من قوة وسلطة, فاقتنى مائتي جارية, وانقلب  على أخيه ليقوم بالأمر مقامـه, وتحـزَّ

وبعث بالرسل إلى بلاد اليونان لاسـتجلاب كتـب الفلسـفة  ,للمعتزلة ضداً على خصومهم
ال في الجدالات العقائديـة والمذهبيـة, ح بغية نقلها إلى العربية والإفادة منها كسلا فكري فعَّ

شقية أو سلطوية أو حزبية أو معرفية عـلى مـا  هكذا مارس المأمون الإسلام  كاستراتيجية عُ
واقع الإسلام ولا أقـول حقيقتـه بالـذات, ذلـك أن حقيقـة  ;هذا هو الواقع. أُوثر أن أقول

وإنـما هـي كـل مركـب  ,الإسلام ولأقل هويته, ليست شيئاً جاهزاً يكتسب بصورة نهائيـة
وط وهـي تتنـوع أو تتغـير بتغـير الظـروف والشرـ ,يجري تشكيله وإعادة إنتاجه باستمرار

 ــــــــــــــــــ
 .نقد علي حرب هنا موجه إلى الكاتب الصادق النيهوم  )١(

ومعنـاه : طوبـوس: وهو مؤلف من لفظين يونانيين) يوطوبيا(أو ) أوطوبيا(ة لفظ معرب أصله الطوباوي )٢(
إذن ما ليس في مكان وهو الخيالي أو المثـالي, ويطلـق لفـظ ) اليوطوبيا(ومعناه ليس, فمعنى : المكان, واو

بنائهـا عـلى الواقـع, أو  أيضاً على المثل العليا السياسية والاجتماعية التي يتعذر تحقيقها لعدم) الطوباوية(
. لبعدها عن طبيعة الإنسان وشروط حياته, وإطلاق لفظ الطوباوية لا يخلو في بعض الأحيان مـن زرايـة

 ) . ٢/٢٤(المعجم الفلسفي لجميل صليبا : انظر



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .)١( »والمعطيات والحيثيات 
حرب هنا يخلط بين الإسلام وتعاليمـه المحـددة الواضـحة الثابتـة في نصـوص  فعلي

قـة , ويضـعها جميعـاً في بوتالكتاب والسنة وبين أعمال المسلمين المخالفة للإسـلام صراحـة
الفـذة التـي ويصفها بأنها تمثل الإسلام في أطواره المختلفة بزعمه, هذه هي النظرية  ,واحدة

إلا أننا والوحي معنا والتاريخ والواقع يشهد لنـا  ,وضعها علي حرب لمن أراد فهم الإسلام
ن مـا يرتكبـه المسـلم مـن إ :أن كل ذلك التحريف هو ضرب من اللهو المحرم, فمـن قـال

وفـتح دور  ن تعاطي الخمور والمخدرات والزناإالمعاصي والآثام هو من الإسلام ? من قال 
, ومـا نـراه مـن المحطـات  الدعارة والسماح لها رسمياً في بعض الدول الإسلامية أو عرفيـاً

الفضائية, والمجلات والصحف, والأفلام التي ينتجهـا مـن ينتسـب للإسـلام التـي فيهـا 
ن قتـل إالرقص والغناء الفاجر والعري الفاضح وما يقتل الحياء من الإسـلام? ومـن قـال 

شعوب المقهورة وإذلالها واستباحة دمائها وأعراضها مـن النفوس المظلومة وسلب أموال ال
ن قتـل المـأمون لأخيـه الأمـين لأجـل إبعض المنتسبين للإسلام هو من الإسلام ? من قال 

السـلاح به للجهمية المبتدعة ظلماً وعدواناَ الذين قاموا بفرض عقائـدهم بقـوة , وتحزالملك
ن إهم هــو مــن الإســلام? مــن قــال لفياخــوالســجون والمعــتقلات والعــذابات الدائمــة لم

استجلاب المأمون للفلسفة الإغريقية هو مـن الإسـلام? إن مـن لم يكفـه كتـاب االله وسـنة 
إن ذلـك كلـه لا  .)٢(ينالـوثنيلإثبات عقائده والدفاع عنها فلن يكفه كلام جهلة  رسوله 

 حـرب يقوله مسلم أو حتى من درس الإسلام من غير أهله وكان منصفاً لكن يقولـه عـلي
 .وأضرابه من المحرفين للكلم عن مواضعه 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٥(نقد النص علي حرب  )١(

على يد عدد مـن  − صرح بذلككما−هذا النتاج الفكري لعلي حرب لا نستغربه إذا علمنا أنه نتاج تتلمذه  )٢(
ه منهم فذكر منهم على سبيل المثال ابن عـربي له, وكيف أنه استقى أفكاره وآراء أعداء الإسلام المحاربين

 ,وهيـدغر ,شه الفيلسوف الألمـاني المجنـونتالصوفي, ومحمد اركون وأدونيس, ونصر حامد أبو زيد, وني
 ).٢٦ −٢٥(نقد النص  هكتاب: انظر. يكوروجيل دولوز, وجاك دريدا, وبول ر ,وميشال فوكو



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 :الإيمانتحريف مصطلح : ثانياً 
لقد أتى بما لم يأت بـه الأوائـل مـن  ,حسن حنفي باكتشاف غريب عجيب/دقد قام ل

ن المعنـى الأصـلي إ فقـد ذكـر ;أهل الإسلام وغـيرهم جزمـاً عـلى مـر العصـور والـدهور
فهـذا مـن خـرف الأقـوال  ;ر باالله ربـاً معبـوداً والحقيقي للإيمان ليس هو التصديق والإقرا

نعم الإلحاد لا غـير هـذا هـو المعنـى  ,بل المعنى الأصلي للإيمان هو الإلحاد ,وسفه الأحلام
ت عـن البشرـية منـذ فجـر رراً هذه الحقيقـة العظمـى التـي غابـفقال مق ,الحقيقي للإيمان

والإيـمان هـو المعنـى الـذي  ,ى المضادلا المعن ;الإلحاد هو المعنى الأصلي للإيمان « :التاريخ
إذاً هكـذا  .)١(»توارده العرف حتى أصبح بعيداً للغاية من المعنى الأصلي إن لم يكن فقداً له 

عرفها الذي غير معنـى الإيـمان  ةقامإب −جمعت على أن الإلحاد غير الإيمانالتي أ−قامت البشرية 
على تغيـيره إلى معنـى الإقـرار بـالرب والذي تواطأت  ,عن معناه الأصلي الذي هو الإلحاد

والعرف البشري لم ينطل والله الحمد والمنة عـلى المفكـر  ولكن هذا التواطء ,سبحانه وعبادته
نظره إلى المعنـى الحقيقـي للإيـمان  ةِ دَّ وحِ  ,فوصل بثاقب فكره ;الكبير الدكتور حسن حنفي

 .لذي لا يحسد عليه الدكتور حنفيالعلم في محرابه بهذا الاكتشاف ا , فليهنأإلا وهو الإلحاد
 :تحريف معاني أركان الإسلام وشعائره: ثالثاً 

محمد أركون ليحاول تحريف معـاني الصـلاة /د بعيداً عن الهذيان الحنفي السابق يأتي
والممارسـة  والزكاة والجهاد والتوبة عن معانيها الشرعية المقررة في كتاب االله وسنة سـوله 

وهذا في الحقيقة ليس بمستغرب عـلى رمـز  ;ليفسرها تفسيراً مادياً بحتاً  ;النبوية الواقعية لها
يقـرر أن الـدافع لتشرـيع هـذه الأعـمال العظـام في  فهو ;العرب )٣)(٢(الماركسيينمن رموز 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٤(التراث والتجديد لحسن حنفي  )١(

: وقـال) ١٠٠(الفكر الإسلامي قراءة علمية : انظر. كما وصفه بذلك مريده ومترجم أعماله هاشم صالح )٢(
 .وذلك في تعليقه على تفسير أركون لأركان الإسلام وشعائره العظام  »دو ماركسية أركون بت هنا «

نسبة إلى كارل ماركس مؤسس المـذهب الماركسيـ; فالماركسيـ هـو الـذي يسـتند في أفكـاره إلى الـتراث  )٣(
 ) .١١٥٠(معجم الماركسية النقدي لجيرار بن سوسان وجورج لابيكا : انظر. الفكري لكارل ماركس
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هكذا نلحظ  الآن القيمـة  «: فيقول ;الإسلام والأركان المهمة كان سياسياً واقتصادياً صرفاً 
من خلال العملية التاريخية الاجتماعية التي تحيـل إليهـا (عني أساساً فهي ت ;المزدوجة للتوبة

 »سـلام الشـجعان  «استسلام المعارضين دون قيد أو شرط, أو تعني على الأقل ) في البداية
الذي يتيح لمعارض الأمس أن يصبح محارباً متحمساً مـن أجـل الانتصـار المطلـق للـذات 

أولاً الصـلاة والزكـاة الشرـعية, لقـد عـرض  :عة هـيإن علائم الاستسلام والطا ,المثالية
هذا على الرغم من أنهما يقومان  ,الخطاب القرآني هذين العلمين وكأنهما دينيان بشكل كامل

أن  ,)وظيفة اجتماعيـة وسياسـية حاسـمة(بوظيفة حاسمة من الدمج الاجتماعي والسياسي 
ن يدفع ضريبة تغير اسمها لا وظيفتها وأ ,يُصلي المرء وراء النبي أو مع مجموعة من المسلمين

كما يعني  ,فذلك يعني إحداث القطيعة مع العصبيات التقليدية ;من مغرم إلى صدقة أو زكاة
وهـذا مـا  ;ترك الآباء والزوجات والأطفال والأرزاق من أجل الالتحاق بجماعـة جديـدة

على هيئـة القتـال لانخراط في الجهاد الذي صور او, )الأعراب(يفسر لنا سبب رفض البدو 
من أجل االله, والذي كان يمارس  آليته في الواقع طبقاً للممارسـات التقليديـة للصرـاع بـين 
الفئات الاجتماعية المختلفة, ومن أجل الأهداف نفسـها أقصـد بالممارسـات التقليديـة هنـا 

 انتـزاع :والغنيمة واقصد بالأهـداف ,والسلب ,والأسر ,والقتل ,ونصب الكمائن ,الحصار
واقصـد بالفئـات الاجتماعيـة السـائدة  ,وتوسعة نطاقهـا ,وترسيخ الدولة الوليدة ,السلطة
وذلك قبل أن توسع الفتوح من الظاهرة ذاتها لكي تشمل  ;الأفخاذ والقبائل العربية :أنذاك

 :]يقـول التوبـةوعـن معنـى [  )١(»... شعوباً أخر عديدة مع الرهانات والأهداف ذاتهـا
يـالاً ع الصور أو التصورات التـي تشـكل مخني للتوبة إلا عبارة عن مجموليس الوجه الدي«

جنات تسـتحيل موضـعتها في  فيأقصد الأنهار التي تجري والمساكن الطيبة الموجودة  :كونياً 
ولكن رضى االله الموعود به أيضـاً لـن  ,)٣(التجريبي المحسوس الذي نعيشه اليوم )٢(الزمكان

 ــــــــــــــــــ
 ) .٩٨(الفكر الإسلامي قراءة علمية لمحمد أركون  )١(

نفي أن يكون هناك زمان أو مكان توجـد فيـه : الزمان والمكان, والمراد بهما هنادمج لعبارتي : الزمكان هو )٢(
 .الجنة وما فيها من النعيم 

 =يقصد «): ٩٩(يعلق مترجم أعمال أركون للعربية ومريده هاشم صالح على هذا المقطع في الحاشية في ص )٣(
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وهكذا تلتقي بالوجه الدنيوي والمحسوس  ;ورضى الجماعة ,يتجسد إلا بواسطة رضى النبي
ولمعايير أخلاقية وقانونيـة وثقافيـة  ,أي بالخضوع وتقديم الطاعة لسلطة محسوسة: لـ التوبة

أنهــم هــم الــذين انتجوهــا  :لســبب بســيط هــومــاً مــن قبــل أعضــاء الجماعــة; مقبولــة تما
 .)١(»ونشروها

الظلمات والجهالات الأركونية التي بعضها  هذه وبعد هذا التطواف مع هذا الإفك و
فوق بعض نقول لا صحة ألبتة لما ذكره من هذه الأكاذيب في تفسيره للمصطلحات السابقة 

والتـي حـث  ,واستمسـاكه بـأمره ,عنوان رجوع الإنسان إلى ربـه :فليست التوبة التي هي
þθ#) (: عليها الباري بقوله تعالى  ç/θ è?uρ ’ n< Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3ª= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊂⊇∪ ( ] ٣١:النـور[; 

في سلام الشجعان لكن  مع  العبد استسلام معارض سياسي ودخولاً والتي هي سبب فلاح 
لا حقيقة لها في  :صوراً خيالية أي(ركون ويجازي على ذلك بما يسميه أ !?لىمع االله تعاأمن? 
ل الملل من المسلمين وأهل الكتاب, فهل هناك تبسيط أكثـر والتي هي الجنة لد أه) الواقع
 .بل وحتى عند أهل الكتاب ,ونسف لمسلمات العقائد الكبر لد أهل الإسلام ,من هذا

لتقوية الصلة  ;التي هي فريضة كتبها االله على المسلم −وليس صحيحاً أيضاً أن الصلاة
رحنـا أ. صـلاةليـا بـلال أقـم ا: (يقـول كما كان  ;وفيها يجد راحته وأنسه ,بين العبد وربه

لأن لـه حـبلاً  ;قوتـه ومنهـا يسـتمد  ,لا يجد راحته إلا فيهـا أي بالصلاة; لأنه  )٢()بهـا
 ــــــــــــــــــ

لجنات بشكل مادي محسوس, أركون بذلك أن وعينا الحديث الراهن يعجز عن تصديق وجود مثل هذه ا =
هذا في حين أن وعي الناس في زمن النبي كان منغمسـاً بالخيـال, ولا يجـد أيـة صـعوبة في تصـور ذلـك, 
واعتباره حقيقة واقعة, لقد كان الوعي آنذاك غير قادر عـلى التفريـق بـين الأسـطورة والتـاريخ, أو بـين 

غني عن القول أن هذا الـوعي القروسـطي لا يـزال . العوامل المثالية التصورية والعوامل الواقعية المادية
هذا التعليق نص صريح في إنكار أركون, ومترجم  »مستمراً حتى يومنا هذا لد قطاعات تقليدية واسعة

أعماله لليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان لا يتم إيـمان المسـلم بدونـه, والمشـتمل عـلى البعـث 
بالأسطورة والخيال الذي لا واقـع لـه, ووصـل معهـم الحـال إلى هـذه  فمن وصف ذلك. والجنة والنار

 .المآلات الكفرية لا نستغرب منه أن يقول ما يقوله بعد ذلك 

 ).٩٩−٩٨(الفكر الإسلامي قراءة علمية  )١(

 =وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود ) ٤٩٨٥(أخرجه أبو داود في سننه, كتـاب الأدب, بـرقم  )٢(
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كيـف تكـون ! عجبـاً فيـا ركون أ كما يزعمأصبحت رمزاً سياسياً  −العزيز يممدوداً مع القو
ائـماً وأبـداً وراء إمـام والإسلام لا يشترط لصحة الصلاة أن يصلي المـرء الصـلاة د ,كذلك

ن لم يكن معه غيره, وقد يصليها مع آخرين لا يعـرفهم ويـأتم إمعين; بل قد يصليها لوحده 
ولا تبطـل صـلاته  ,بهم, بل قد يصليها وهو لا ير شرعية إمامة وولاية مـن تـولى الحكـم

 .لأجل ذلك, فأي ولاء سياسي هنا? 
ين الضريبة بمعناها المعروف الآن من فأ ,وليس صحيحاً أن الزكاة ضريبة تغير اسمها

وجعـل الإسـلام  ?ه وتزكيته, بل وتزكيـة صـاحبهتي شرعها االله لتطهير المال ونمائالزكاة ال
ولا يشترط أن يسلمها المزكـي للإمـام لتصـح  ,وجعل لها مصارف محددة ,لوجوبها شروطاً 

وفي أصناف معينة  ,ةولا تجب إلا في سنة واحد ,عنه; بل لو قال أنه أخرجها لصح منه ذلك
لكـي لا يكـون  :م منهـاكَ هذا كله لحِ  .ولاتتجاوز النسبة المخرجة العشر مما تجب فيه الزكاة

وذهـاب  .فيكرس الطبقية  المقيتة التي تولد الحرمـان والبـؤس ;المال دولة بين الأغنياء فقط
ؤخـذ عـلى التـي توالتي هي المكوس المحرمة في الإسـلام وأما الضرائب  .الأمن والأنفس

 ,والتي ليس لها مصارف محـددة ,وبأغلى الأسعار والأثمان ,الأغنياء والفقراء على حد سواء
الضرـيبة  ;بقرار رسمي معلـن المحرماتبل تنفق أموال الضرائب في كثير من الأحيان على 

 لآجواء الرشوة والمرتشين هروباً من الأموال الطائلـة المـأخوذة ظلـماً  هذه حالها  هيَّأت التي
ل  فقط إسـمها مـن فهل من هذه حالها هي الزكاة التي شرعها االله وبُ  ,وعدواناً من الناس دِّ

بـل وجهـاد أعظـم  ,ن الجهـاد في الإسـلامأضريبة إلى صـدقة أو زكـاة? ولـيس صـحيحاً 
أماعلم هذا الجاهل والمتجاهل أن مشركي قـريش  .كان لأجل الملك والسلطة المجاهدين 

فـإذا  ?ينصبوه ملكاً عليهم مقابل أن يترك دعوته إلى عبادة االله تعالى أن عرضوا على النبي 
عـرض قـريش  كان الهدف كما يزعم أركون هو السـلطة والدولـة فلـماذا لم يقبـل النبـي 

أم أنـه الحقـد  ?ويكفي نفسه ومن معه القتل والتشريد وسلب أموالهم من مشرـكي قـريش
ة يـكون? وقس على ذلك باقي الترهات الأرة بهالذي يُعمي الإنسان عن رؤية الحق والشهاد

 .فهي جميعاً سالكة في هذا الباب
 ــــــــــــــــــ

= )٣/٩٤١. ( 
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العقديـة منهـا عـلى وجـه و مصـطلحات الكتـاب والسـنةإن هذا التحريـف لمعـاني 
كن نزوة يكتبها كاتب, ولا مجرد خاطرة يسطرها مسطر; بل هو مـنهج مقـرر الخصوص لم ي

 ٺٺ ٺ( :كما قال تعـالى ,القديم والحديث ومؤصل لد جميع المحرفين للكلم عن مواضعه في

مـن قبـل مـا يسـمى بالتيـار  ىتبنويؤكد على أن هذا المنهج التحريفي مُ , ]٥٣:الـذاريات [ )  ٿ     ٿ ٿ ٿ
زكـي نجيـب محمـود /دمن المحرفين المعاصرين ما سطره كبير من كبرائهم وهو  .اللاديني
سـو  ]مـا كتبـه علـماء الإسـلام+حيالو[أعلنها صريحة أنهم لا يقبلون من التراث  عندما

 «: ه أبـداً فقـالعلمائـالشكل أما المضمون فهو غربي الهو لا علاقة له بالإسلام أو بتراث 
تفصيلها وارد في سائر فصول هذا −لخص رأيي في ذلك بعبارة واحدة قصيرة طيع أن أوأست

 .)١( »أن ما نأخذه من تراثنا هو الشكل دون مضمونه  :وهي –الكتاب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٢(تجديد الفكر العربي لزكي نجيب محمود  )١(
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¾a¾aòrÛbrÛa@òÛdòrÛbrÛa@òÛd@Z@ZòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨üa@lbjcòäÛaë@lbnØÛa@pbzÜİ—ß@À@†b¨üa@lbjc@Z@Z@@

 :لقد كان للإلحاد في مصطلحات الكتاب والسنة أسباب عديدة من أهمها ما يلي
אאWאW

ا وحـي بأنهـإن غياب الإيمان الذي أراده االله منا بنصوص الكتاب والسنة الصـحيحة 
التسليم بصدقيتها, والإيمان بما فيهما من العقائد والتشرـيعات والأخـلاق من عند االله يجب 

فيهما فهمنا معناه والتسليم المطلق بما جاء  ,والعلوم, وأن كل ما فيهما حق وما خالفهما باطل
 .الكتاب والسنة الواقع في مصطلحاتلحاد الإمن أسباب أو لم نفهمه هو سبب 

z⎯ÏΒ(: راً هذا السبب عند حديثه على قوله تعالىمقر ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام  uρ 
Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿω uρ “ W‰èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ•Β ∩∇∪ ( ]ــن  « ,]٨:الحــج ــل م ــال ك ــذه ح ه

ه معقولاً فإنه جهل  ;فإنه لا علم عنده ;عارض آيات االله بمعقوله إذ ذلك المعارض وإن سماَّ
فـإن المهتـدين  ;ليكـون مهتـدياً  ;إذ لا إيمان عنـده ;بعلم ولا عقل ولا هدوضلال فليس 

وهـؤلاء المعارضـون لـيس ... مؤمنون بما جاء بـه الرسـول  :الذين على هد من ربهم هم
فهم يجادلون في آيات االله بغير علم ولا هد ولا كتـاب  ;عندهم لا علم ولا إيمان ولا قرآن

لا ريب أن من قـدم عـلى كـلام االله ورسـوله مـا يعارضـه مـن و «: , ويقول أيضاً )١(»منير 
وترك ما يلزمه من الإيمان به كما آمن بما يناقضـه فقـد آمـن بـبعض وكفـر   ,معقول أو غيره

لأحمد بـن  »الرد على الزنادقة والجهمية  «وهذا حقيقة حال أهل البدع كما في كتاب  ;ببعض
متفقـون عـلى  ,مخـالفون للكتـاب ,لكتـابمختلفـون في ا «: حنبل وغيره من وصفهم بأنهم

 .)٢( »مخالفة الكتاب 
أن يقـول ولذلك لا نستغرب من اللادينيين المحرفين لمصـطلحات الكتـاب والسـنة 

ركون بأن القرآن الكـريم لا يوثـق بصـحة نقلـه مـن عصرـ النبـوة إلى قائلهم كما هو حال أ
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٦٣(الدرء  )١(

 ).٥/٢٨٢(الدرء  )٢(
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نه نص بشري وخطـاب تـاريخي القرآن بأ عنويقول نصر حامد أبو زيد  ,)١(الوقت المعاصر
ه وضـع بأنـأوحسن حنفـي عنـدما يصـف القـرآن  ,)٢(فهو منتج ثقافي لمجتمع بشري معين

حـي مـن االله أصـبح ن ما تصوره القدماء على أنـه وأو ,الأخيرة اتإنساني حسب الاكتشاف
, أو علي حرب عندما يصف محاولات التشكيك في صـحة القـرآن )٣(وهماً لا يزيد عن ذلك

 .)٤(بعامة بأنها محاولات جديدة تستحق الدراسة في مجال القرآن وعلومه  والوحي
سـفاف المتعمـد في وموقفه منه لا نسـتغرب منـه ذلـك الإفمن هذه حاله مع الوحي 

فهـو  ;لإنه لم يبق للوحي عنده حرمة ولا إجـلال ولا تعظـيم ;تحريف مصطلحاته الشرعية
كـلا  ,الـخ...ينتجه كارل ماركس وهيجل  مجرد نص لغوي ومنتج بشري ثقافي مثله مثل ما

 .بل أولئك أعظم في قلوبهم من االله وكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم 
אאWאאאW

ة في قلوب وعقول المحرفين دور فيما ذهبـوا  لقد كان لوجود الأفكار والعقائد المستقرّ
لكي يوافق مـاهم عليـه مـن  ;وتحريفات زائفة للمصطلح الشرعي ,تبديلات باطلة منإليه 

فعـن أبي  .وهذا ما حذر منه الصحابة وعلماء الإسـلام ,المعتقدات المخالفة للكتاب والسنة
وكـائن  ,وكـائن لكـم آجـراً  ,إن هذا القرآن كـائن لكـم ذكـراً  «: قال ي رعموسى الأش
لى ريـاض الجنـة, يهـبط بـه إفإنه من يتبع القـرآن  ;عنكمولا يتب; فاتبعوا القرآن عليكم وزرا

 ;أن مـن اتبـع القـرآن , فبين )٥( »ومن يتبعه القرآن يزحُ في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم 
وذلك بأخذ الحكم الشرعي منه من دون مقررات سابقة تحول بينه وبين هد القـرآن كـان 

وتأول القرآن وفق معقوله وذوقه وهواه فإن  ,بعاً لهواهالقرآن له هادياً أما من جعل القرآن تا
ولـيس لأحـد أن يحمـل «: ~بن تيميـة اقال  .جزاء وفاقاً  ,القرآن سيكون قائده إلى النار

 ــــــــــــــــــ
 ) .٥٧−٤٧−٣٥(الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون : انظر )١(

 ) ١٩٣−١١٧−٩٩−٨٣−٢٨(نقد الخطاب الديني لنصر حامد أبو زيد : انظر )٢(

 .هـ ١٤٢٣بيروت ) ٢١٩−٢١٨(ص ١٩العدد  »قضايا إسلامية معاصرة  «مجلة : انظر )٣(

 ) .٢٢٤−٢٠٠(نقد النص لعلي حرب : انظر )٤(

م ص )٥(  .الحميد سعد/, تحقيق د)٨(والسنة لسعيد بن منصور ص) ٤−١(فضائل القرآن لأبي عبدالقاسم بن سلاّ
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كلام االله  ورسوله وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام االله ورسوله ما يدل على مراد االله ورسوله 
ــماء  ــأقوال العل ــاً  عــالى ورســوله لقــول االله ت تابعــةوإلا ف لــيس قــول االله ورســوله تابع

 .)١(»لأقوالهم
ويؤكد على هذه المنهجية في عدم معارضة القرآن بمقررات عقدية سابقة الأستاذ سيد 

ومنهجنـا في اسـتلهام  «: في حديثه عن الطريقة المثلى لاسـتلهام القـرآن فيقـول ~قطب 
 , لامقررات عقلية ولا مقررات شـعورية القرآن الكريم ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقاً

نحاكم إليهـا نصوصـه, أو نسـتلهم  −من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته−
لينشيـء  −ابتداء−معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة, لقد جاء النص القرآني 

تقوم  عليها حيـاتهم المقررات الصحيحة التي يريد االله أن تقوم عليها تصورات البشر, وأن 
وهـو −وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير, وهـذه الرعايـة مـن االله ذي الجـلال 

أن يتلقوها وقد فرَ غوالها قلوبهم وعقولهم من كل غبش دخيل; ليقـوم  −الغني عن العالمين
 −قـديمها وحـديثها عـلى السـواء −تصورهم الجديد نظيفاً مـن كـل رواسـب الجاهليـات 

داً من تعليم االله وحده لا من ظنون البشر;  التي لا تغني من الحق شيئاً ليسـت هنـاك مستم
إذن مقررات سابقة نحاكم إليها كتاب االله تعالى, إنما نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتـاب 

هو المنهج الصـحيح في  −وحده−ابتداء ونقيم على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا وهذا 
 .)٢( »ن الكريم وفي استلهامه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته مواجهة القرآ

אאWאאאW
في مصطلحات الكتاب والسـنة منـاهج وأسـاليب في فهـم تلـك الملحدون يستعمل 
 ,الرؤ والمنامـات وتارة ,مطلقاً  العقليحكمون فتارة  ,حاكمة عليه ونهاعليجو المصطلحات

. إلى غير ذلك حتى جاءت آخـر الصـيحات والموضـات المعـاصرة لفهـم الكتـاب والسـنة
 ;واللغـات الأجنبيـة ,التي أصبحت مادية ,تاج العلوم الإنسانية والاجتماعيةبالاعتماد على ن

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٣٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).١٥(خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب  )٢(
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 .جعلوا مقاييسها ونتائجها حاكمة على الوحي واللغة العربية 
محمد أركون بعد /دهاقنة التفسير التاريخي للنص الديني دوفي هذا السياق يقول كبير 

?: طرحه للسؤال للقيام بذلك لايمكننا الانطـلاق مـن  «: كيف يمكن تأويل التراث إيجابياً
لأن الفكر الإسلامي كما رأينا قد غلَّـب سريعـاً جـداً  ;أو الاستناد عليه ,)١(تيولوجيتحديد 

والتأمـل المهـتم كليـاً بتعميـق  ,افظة على الفكـر الجـادأطر المماحكة الجدالية على مسألة المح
 ,وجـود تيولوجيـا جديـدة للـتراثلشرـوط الكافيـة الالإيمان من الضروري أن تخلق هنـا 

للمعرفـة التـي  )٢(المنـاهج الراهنـةوعندئذ سوف نجد أنفسنا مضطرين لسـلوك الطـرق و
الأولى قـراءة الكتابـات  وبـما أن الأمـر يخـص بالدرجـة ,أفتتحتها علوم الإنسان والمجتمع

فإننا سنوضح أولاً لماذا ينبغي علينا تأسيس البحـث عـلى قاعـدة ) حديث+ قرآن (المقدسة 
 .)٤( »الدلالية  )٣(المعطيات السمائية

 ــــــــــــــــــ
لديني المبني على الوحي المحفوظ في الكتـب المقدسـة, وهـو يـدرس مـا يتعلـق بـاالله هو علم اللاهوت ا )١(

المعجم الفلسـفي : انظر. وأسمائه وصفاته وعلائقه بالعالم والإنسان, ويرادفه علم التوحيد, وعلم الكلام
 ) .٢/٢٧٧(لجميل صليبا 

ن والمجتمع, ومن أبرزها مـنهج التاريخيـة المناهج التي أفرزتها علوم الإنسا: المقصود بالمناهج الراهنة هي )٢(
أو التاريخانية, وهو مذهب فلسفي يقوم على جعل التاريخ أساساً كبـيراً للتفسـير, ويسـعى إلى الإحاطـة 

أنـه لا : بالأحداث البشرية من خلال ظروفها التاريخية, فهو مفهوم يدل على مبـدأ تاريخيـة المفـاهيم, أي
, وهذا المفهوم أو المذهب الفلسفي هـو جـزء جـوهري مـن المـنهج يمكن تكرارها في ظرف تاريخي آخر

الديالكتيكي, ومن أبرز من طبقه في دراستهم في الفكـر الغـربي الفيلسـوف الألمـاني هيجـل, والإيطـالي 
الشيوعي غرامشي, ومن أبرز تلاميذ هذا المذهب في العالم العربي, والممارسين له تطبيقاً في دراساتهم عـلى 

سنة ومفاهيمهما وجميع الوقائع التاريخية في التاريخ الإسلامي, محمد أركون, وحسـن حنفـي, الكتاب وال
, والمعجـم الفلسـفي لمـراد وهبـه )٣٣٨(معجم الماركسية النقـدي : انظر. ونصر حامد أبو زيد وآخرون

 ).      ٣٤(, ومعجم المصطلحات الفلسفية لخليل أحمد خليل )١٦٢(

, الكتابيـة, )العلامـات ذات الدلالـة أو المعنـى(في نشـأة وتقسـيم الإشـارات  هي علم يبحث: السمائية )٣(
م   .إلخ.. والعسكرية, والأدبية, أو الخاصة بالبكم والصّ

 .)٢٧٩(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : انظر 

 ).٣١(الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون  )٤(
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فهـذا  ;وعلى هذا المنهج لفهم القرآن والسنة ومصطلحاتهما يسير كثـير مـن اللادينـين
ه مـن أبـرع المعـاصرين في اسـتعمال هـذا بل ويصفه بأنـ ,علي حرب يؤيد أركون على ذلك

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يفهم الـوحي بلغـة علـوم الإنسـان والمجتمـع, كـما  ,)١(المنهج
 يحاول أن يوهمنا البعض بصلاحية ذلك تحت ذريعة تـداخل العلـوم, وإلا فالنجعـل اللغـة

ة تلك أو عـدمها, نجليزية واللغات الأخر من حيث صحالعربية حاكمة وميزاناً للغة الإ
 ,وهذا من أبسط البدهيات ولم نكن نحتاج إلى بيانه لولا أنه وجد من يقـول بـذلك الهـذيان

 ∪⊆∩ üΝm (: ذكر في كتابه الكريم أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين لنعقل معناه, فقـال فاالله 
É=≈ tG Å3ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ ( ] فلا يمكـن عقـل  ,]٣-١:الزخـرف

 .الخطـاب في عاداتها من عرف وما ,وهي اللغة العربية ;القرآن وفهمه بغير لسانه الذي نزل به
الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العـرب التـي  « :بن تيميةاقال شيخ الإسلام 

$! (:  قـال تعـالىكـما ;بل قد نـزل بلغـة قـريش ,أنزل بها tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  ( 
$Aβ (: وقال ,]٤:إبـراهيم [ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β( ] فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن عـلى غـير  ,]١٩٥:الشـعراء

 .)٢( »بل لا يحمله إلا على تلك اللغة −ذلك من عرف عام واصطلاح خاص 
فـتراض أن المعنـى مغـاير للمعنـى الـذي أراده الشـارع للمصـطلح هذا كلـه عـلى ا

الشرعي, فكيف إذا كان ثابتاً بطريق لا جدال  فيها أنه أيضاً مخالف لصريح العقل? فإن رده 
والقرآن نـزل بلغـة العـرب فـلا  «: ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام  .يكون من باب أولى

و كان معناه صحيحاً فكيف إذا كان باطلاً يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم ل
 .)٣( »في العقل? 

  

 ــــــــــــــــــ
 ) .٧٨(نقد النص لعلي حرب : انظر )١(

 .أحمد معاذ حقي / د: , تحقيق)٣/١٩٢(تلبيس الجهمية لابن تيمية  بيان )٢(

 ).٦/٧(الدرء لابن تيمية  )٣(
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@ZzÜİ—¾a@òÔÏaìßzÜİ—¾a@òÔÏaìßpbpb@@@@

áîÜÛa@ÝÔÈÛaë@ñ‹İÐÜÛáîÜÛa@ÝÔÈÛaë@ñ‹İÐÜÛ@

WאאW
 : تعريف الفطرة لغة−١

عند الرجوع إلى معاجم اللغة العربية يجد الباحث أن أصل كلمة فطرة هو فطر فالفاء, 
 .والراء, أصل صحيح, وهي في اللغة العربية تدل على عدة معانوالطاء, 

%ßŠ(: , ومنـه قولـه تعـالىهو بمعنى شق الشيـءو −بالفتح−: طرفَ : الأول s3s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 
šχ ö©ÜxtG tƒ ⎯ÏΒ £⎯Îγ Ï% öθ sù 4 ( ]وقوله تعالى ,]٥:الشورى :) #sŒÎ) â™!$ yϑ ¡¡9$# ôNtsÜxΡ$# ( ] في ومنه مـا ورد  ,]١:الا�فطـار

أي  )١( » كان يقوم من الليل حتى تتفطـر قـدماه «: عند قيامه في الليل وصف حال النبي 
 : فيه صدوع وشقوق قال عنترة: تتشقق وقالت العرب سيف فطار

 )٢(ـــــاراسلاحي لا أفلَّ ولا فط        وسيفي كالعقيقة وهو كمعى 
$ ( :بمعنى الخلقة ومنه قولـه تعـالى −بالكسر−: طرفِ : الثاني tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7ôã r& “ Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù  ( 

ω (: وقوله تعالى ,]٢٢:يـس [ Î) “ Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ ( ] ومن السنة قوله  ,]٢٧:الزخـرف ) : كل
 :في هذا المعنى )٤(ثعلبوأنشد  )٣(..)  مولود يولد على الفطرة

 ــــــــــــــــــ
ومسـلم في صـحيحه, في كتـاب صـفة ) ٤٨٣٧(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب التفسير, بـرقم  )١(

 ) .٢٨٢٠(القيامة, برقم 

, ومعجم مقايس )٢/٦٦٩(ري الصحاح للجوه: , وانظر)٢٨٠٥ −٣/٢٨٠٣(تهذيب اللغة للأزهري  )٢(
 ).٧/١٢٤(, لسان العرب )٨٢٠(اللغة 

ومسلم في صحيحه, في كتاب القدر, برقم ) ٦٥٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب القدر, برقم  )٣(
)٢٦٥٨. ( 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي, إمام في الحـديث, والنحـو, سـمع مـن  )٤(
م الجمحي, وابـن الأعـرابي, وعنـهمحم الفصـيح, : نفطويـه, وابـن الأنبـاري, مـن مصـنفاته: د بن سلاَّ

 =وتـاريخ بغـداد ) ١٤/٥(السير للذهبي : انظر). هـ٢٩١(واختلاف النحويين, ومعاني القرآن, توفي عام 
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 )١(في فطرة الكلب لا بالدين والحسب                رجلٌ  ىنَ هون عليك فقد نال الغِ 
ماة الواحدة فُطرة, وهو أيضـاً بمعنـى  −بالضم−: فُطر: الثالث ء الشيـضرب من الكُ

طُ : اررَّ لب ساعتئذ, وقال المَ قليل من اللبن يحُ ال  .)٢(رْ عاقر لم يحتلب منها فُ
 :اصطلاحاً تعريف الفطرة −٢

عي من خلال نصوص الكتاب والسنة في الاصطلاح الشر الفطرةعند النظر في معنى 
%óΟÏ (: كقولــــه تعــــالى r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 

š Ï9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊃∪ ( ]وكقولــه  ,]٣٠:الــروم  : ) مــا مــن
كـما تنـتج البهيمـة بهيمـة  مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانـه وينصرـانه ويمجسـانه

? ثم يقول أبو هريـرة    ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ چ إقـرؤا إن شـئتم: جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاً
 .)٣()   ]٣٠: الروم[ چ ې ې ې ۉې

 :)٤(فهنا يتبين أن للفطرة معنيين
أن الفطرة هي الإسلام, والمـراد بالإسـلام هـو فطـرة الإنسـان عـلى الإقـرار : ولالأ

 .وإرادته له ومحبته إياه بخالقه 

 ــــــــــــــــــ
 ) . ٢/٢٠٧(وشذرات الذهب ) ٥/٢٠٤( =

ولسان ) ٢/٦٦٩(الصحاح ) ٢٨٠(لابن فارس معجم مقاييس اللغة : وانظر) ٣/٢٨٠٣(تهذيب اللغة  )١(
 ).٧/١٢٥(العرب 

 ).٧/١٢٥(ولسان العرب ) ٨٢٠(معجم مقاييس اللغة ) ٢/٦٦٩(الصحاح ) ٣/٢٨٠٢(تهذيب اللغة  )٢(

 ).٢٥٨(سبق تخريجه  )٣(

رجحته نصوص  جح الذيعلاه هو الراكر بأهنالك آراء أخر لبعض أهل العلم في معنى الفطرة, وما ذُ  )٤(
من تلك النصـوص, ولم يعـرف لهـم قـول آخـر,  ماب والسنة, وهو فهم الصحابة رضوان االله عليهالكت

الـدرء ) ٦/٣٥٣(في تفصيل أقوال أهل العلم التمهيد لابـن عبـدالبر : انظر. هو مقرر  وقولهم حجة كما
 ).١٧٢ −٧٠(والفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني ) ٨/٣٥٩(لابن تيمية 
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فطر الإنسان وجبله على معرفة ما ينفعه ويضره ومحبتـه لمـا يعـود عليـه بـالنفع : الثاني
نفعـه مـن وبغضه لما يعود عليه بالضرر, فهو مفطور على كيفية التمييز بين مـا يضرـه ومـا ي

المأكولات والمشروبات والملبوسات, فاالله فطر الإنسان على كيفية ممارسة عيشـه وحياتـه في 
محبة الصدق, والعدل, والنظافة, والجمال, وكرهـه : الدنيا فيدخل في ذلك من محبته لما ينفعه

كالهيئـات : كالقـاذورات والأوسـاخ, ومعنـىً : كالكذب, والظلم, والقبيح حساً : لما يضره
 .لأشكالوا

وهذان الأمران اللذان هما من موجبات الفطرة ومقتضاياتها يحصلان شيئاً بعـد شيء  
 .بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض لها

 :بن تيمية مقرراً هذين المعنييناقال شيخ الإسلام 
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقـه, ومحبتـه, وإخـلاص الـدين لـه, وموجبـات  «

اها تحصل شيئاً بعد شيء, بحسب كمال الفطـرة إذا سـلمت عـن المعـارض, الفطرة ومقتض
وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره, كما أن كل مولود يولد فإنـه يولـد عـلى 
 (: محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة  فيشتهي اللبن الذي يناسبه وهذا من قوله تعـالى

tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ ( ] وقوله ,]٥٠:طـه :) “ Ï% ©!$# t,n= y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$#uρ 
u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù ∩⊂∪ ( ] فهو سبحانه خلق الحيوان مهتدياً على طلب ما ينفعه ودفـع مـا .  ]٣ -٢:الأعلـى

, ثم قـد يعـرض لكثـير يضره, ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئاً فشيئاً بحسب حاجته
 .  » )١(من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة

لهـا خالقـاً  بـأنفالقول بأن معنى الفطرة الإسلام  الذي هـو إقـرار الـنفس البشرـية 
عارفة وإرادتها لهذا الخالق ومحبتها له لا يعني أن هذه النفس تعرف الخالق بأسمائه وصفاته, 

, فإن هذا مما لا يعقل  إلا عن طريق الرسل التي بعثـت لتكميـل الفطـرة وتنبيههـا شرائعهب
وعبادته, كما أتت بباقي العقائد الإيمانيـة والتشرـيعات  وتصحيحها إذا انحرفت عن االله 

الربانية عن طريق الوحي وهذا كله لا يمكن للفطرة أن تدركه من غير طريق الرسـل حتـى 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨(والمصطلح الأصولي لعلي جمعة ) ٣٨٤ −٨/٣٨٣(ء لابن تيمية الدر )١(
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 .الانحراف العقدي لو كانت سليمة من
 ))كل مولود يولد على الفطرة(( بن تيمية في حديثه عن معنى قوله اقال شيخ الإسلام 

ليس المراد به أنـه حـين ولدتـه أمـه يكـون  ))كل مولود يولد على الفطرة : ومعلوم أن قوله«
_ª!$#uρ Νä3y (: عارفاً باالله موحداً له بحيث يعقل ذلك; فـإن االله يقـول t÷z r& .⎯ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω 

šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹x© ( ] ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفـة بهـذا الأمـر,  ,]٧٨:النحـل
ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها, فكلـما حصـل 

ب ذلك, كما أنه ولد عـلى فيه قوة العلم والإرداة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناس
 .)١( »أنه يحب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه

والفطرة هنا بهذا المعنى قال بـه الصـحابة رضـوان االله علـيهم أجمعـين وأكثـر علـماء 
مر بن الخطاب, ومعاذ ع: السلف من التابعين ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام فهو قول

هد, وعكرمة, وسعيد بن جبير, والحسن البصري, هريرة, وابن عباس, ومجا بن جبل, وأبي
بكـر  بن حنبل والبخاري, وابـن جريـر وأبيوإبراهيم النخعي, وقتادة, والأوزاعي, وأحمد 

الخلال, وأصحاب أبي حنيفة, وابن حزم, والبيهقي, وابن تيمية, وابن القـيم, وابـن كثـير, 
طرة في الشرـع العلاقـة بـين ويلاحظ هنا في تعريف الف. )٢(وابن حجر العسقلاني, وغيرهم

شرعي وهو خلق الإنسان على الإقرار لمعنى اللغوي للفطرة الذي هو الخلقة وبين معناها الا
كما خلقه وفطره سبحانه على محبة ما ينفعه وإرادته له وبغض مـا . بخالقه سبحانه ومحبته له 

طر عليهـا لقة التي فُ فكلاهما اشتراكا في مسمى الخلقة لكن الشرع بين ما هي هذه الخ. يضره
 .الإنسان

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦١ −٨/٤٦٠(الدرء  )١(

والـدرء لابـن تيميـة ) ١٨/٤٩٤(وتفسير ابـن جريـر ) ٦/٣٥٣(أقوالهم في التمهيد لابن عبدالبر : انظر )٢(
 وشـفاء العليـل لابـن القـيم) ١٠٧(والاعتقـاد للبيهقـي ) ٥/١٠٤(والإحكام لابن حـزم ) ٨/٣٥٩(
 ).٣/٢٧٩(وفتح الباري لابن حجر ) ٦/٣١٣(وتفسير ابن كثير ) ٥٢٠ −٤٨٦(
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WאאW
 : تعريف العقل لغة−١

 عند استعراض معاني العقل في اللغة العربية نجدها تدور على المنع والحبس في الشيء,
العين والقـاف والـلام أصـل واحـد : عقل «: بن فارسات فيه الذي هو الفهم, قال والتثب

ه على حبسة في الشيء أو ما  يقارب الحبسة من ذلك العقـل, وهـو  منقاس مطرد, يدل ظْمَ عُ
 :بيان ذلك يليوفيما  )١(»الحابس عن ذميم القول والفعل 

نقـيض الجهـل, يقـال عقـل : العقل: ت فيه قال الخليلمعرفة الشيء وفهمه والتثب−١
ه عقـول, ورجـل إذا عرف ما كان يجهله قبل, أو انزجر عما كان يفعلـه, وجمعـ ,يعقل عقلاً 

عاقل, وقوم عقلاء وعاقلون, ورجل عقول إذا كان حسن الفهم وافـر العقـل, وقـال ابـن 
 :التثبت في الأمور قال الشاعر: العقل: الأعرابي

 .)٢(إربٌ ومعقولَ  هلمن يكون ل  فقد أفادت لهم عقلاً وموعظةً 
ول وأنشد: العقل :قال الليث: الملجأ والحصن−٢ قُ  :هو الحصن, وجمعه عُ

ول وقد اعددت للحدثان حصناً  قُ  .)٣(لو أن المرء تنفعه العُ
 . )٤(يقال عقلت القتيل أعقله عقلاً إذا أديت ديته, قال أنس بن مدركة: الدية−٣

ليكاً ثمَّ اعقله ب لما عافت البقرُ  إني وقتلي سُ  .)٥(كالثور يُضرَ
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٤٧(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )١(

 ).٦/٣٧١(لسان العرب لابن منظور : وانظر) ٦٤٧(معجم مقاييس اللغة  )٢(

) ٦/٣٧٦(ولسـان العـرب ) ٦٤٧(معجـم مقـاييس اللغـة : وانظـر) ٣/٢٥٢(تهذيب اللغة للأزهري  )٣(
 ).٤/١٤٤٢(لصحاح للجوهري وا

ابن كعب بن أكلب الخثعمي, سيد خثعم في ] هذا هو الصحيح في اسم أبيه[هو أبو سفيان أنس بن مدرك  )٤(
الجاهلية وفارسها, أدرك الإسلام فأسلم, وكان من المعمرين, ذكره ابـن حجـر في الصـحابة, تـوفي عـام 

 ) .١/٧٢(العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : انظر). هـ٣٥(

 =, لسان )٤/١٤٤٢(الصحاح للجوهري ) ٦٤٧(معجم مقاييس اللغة : وانظر) ٣/٢٥٢٣(تهذيب اللغة  )٥(
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قـولاً : قال الأصمعي: الحبس والمنع في الشيء−٤ ـل عُ قِ عُ  إذا امتنـع في عقـل الظبـي يَ
ولُ من الدواء ما يمسك البطن: الجبل, ويقال قُ واعتقل .. عقل الطعام بطنه إذا أمسكه, والعَ

ة مَّ  :)١(لسان فلان إذا أحتُبس عن الكلام وقال ذو الرُّ
لِ اللِّسان بغير خبْلٍ  يْــــم ومعتَقَ ل امِ  )٢(يميدُ كأنه وجُ

 :تعريف العقل في الاصطلاح الشرعي−٢
قط, إنـما  بصيغة المصدرلم يرد  العقلر في نصوص القرآن الكريم يجد أن لفظ ن الناظإ

عقل نعقل يعقل في المـاضي والمضـارع والمفـرد والجمـع, وورد بعضـها : ورد بصيغة الفعل
مسبوقاً بالحث على العقل والاستفهام والاستنكار أو النفـي وعـدد هـذه الألفـاظ يقـارب 

tβθ (: الخمسين فمن ذلـك قولـه تعـالى ãè yϑ ó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌhpt ä† .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθ è= s)tã  ( ] ٧٥:البقـرة[  
š (: وقولــه ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ yγ ç/ÎôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9$# ∩⊆⊂∪ ( ]وقولــه ,]٤٣:العنكبــوت :) $ ¯ΡÎ) 

çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ ( ] إلى غير ذلك من الآيات, وجميعهـا عنـد  ,]٣:الزخـرف
وبهـذا المعنـى وردت  ,التأمل تؤكد على وظيفة العقل, التي هـي التعقـل والتفكـر والتـدبر

ألفاظ مرادفة للعقل, كلفظ الحجر, والنَّهي, والألبـاب, والأحـلام, والأبصـار, والفـؤاد, 
 .)٣(والقلب

هم لنصوص القرآن والسـنة وجـدوا أن العقـل عند استقرائ  عليهمرضوان االلهوالسلف 
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٧٢(العرب  =

ة )١( مَّ َيْس المضري, والرُّ , مـن كبـار الشـعراء في القـرن الأول الهجـري, : هو غيلان بن عقبة بن بهُ هي الحبلُ
ث عن ابن عباس, ورو عنه أبو عم رو بن العلاء, نشأ ببادية العراق, وفد على الوليد بن عبد الملـك حدَّ

ة: أتعلم أحداً أشعر منك? فأجاب: وامتدحه, وسئل الوليد الفرزدق مَّ ). هـ١١٧(توفي كهلاً عام . ذو الرُّ
 ) . ٤/١١(, ووفيات الأعيان )٥/٢٦٧(السير للذهبي : انظر

, لسان )٤/١٤٤٢(الصحاح للجوهري ) ٦٤٧(للغة معجم مقاييس ا: وانظر) ٣/٢٥٢٦(تهذيب اللغة  )٢(
 ).٦/٣٧١(العرب 

عبـدالكريم عبيـدات / الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقريـر مسـائل العقيـدة الإسـلامية د: انظر )٣(
 ).٥٠(خليل الحدري / ومنهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية د) ٢٦(
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 :)١(يطلق في الاصطلاح الشرعي على ثلاثة معان
وهي القوة التي جعلها االله في الإنسان, وميزه بهـا عـن سـائر : بمعنى الغريزة: الأول

غريـزة التـي وقد يراد به ال «بن تيمية في بيانه لهذا المعنى للعقل اقال شيخ الإسلام . الحيوان
, وهو ما )٢( »إن العقل غريزة  «: في الإنسان قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرها

التـي  "العلوم الضرورية أو البدهيـة"ـأو ما يسمى ب "المعارف الفطرية"ـيسميه أهل العلم ب
هي قاسم مشترك بين جميع العقلاء كمعرفة الإنسـان أن الكـل أكـبر مـن الجـزء, وأن كـل 

 .الخ. دث لا بدله من محدث, ومحبته لما يلائم حياته من أكل وشرب ولباس وسكنحا
وهي العلوم التي تستفاد من التجارب التـي يقـوم بهـا : العلوم النظريةبمعنى : الثاني

 .وطاقته هالإنسان وهذه يتفاوت الناس فيها تفاوتاً كبيراً كلاً بحسب جهد
غريـزي : الأصـبهاني في تقسـيمه للعقـل إلى وهذان المعنيان للعقل نص عليهما الإمام

غريـزي, : العقـل نوعـان «:  ~وهو المعنى الأولى, واكتسابي وهو المعنـى الثـاني, فقـال 
كعقلـه للارتضـاع, وأكـل الطعـام, : واكتسابي, فالغريزي ما يكـون موجـوداً مـع المولـود

... فعله بالعقل الغريزيوضحكه مما يسره, وبكائه مما لا يهواه, وامتناعه مما يضره, كل هذا ي
ثم يكتسب الصبي زيادة في العقل على مرور الأيام إلى أن يبلغ أربعين سـنة فحينئـذ يكمـل 

©# (: عقله قال االله تعـالى  ¨L ym #sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ä© r& xn= t/uρ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™  ( ] فتلـك الزيـادة عقـل  ,]٢١٥:الأحقـاف
 . )٣( » اكتسابي

 ــــــــــــــــــ
من جعلها أربعة بجعله الغريزة التي هي القو التي تميز الإنسان عن الحيوان مستقلة عن  من أهل العلم )١(

العلوم الضرورية إلا أنني لا أجد فيها فرقاً بعد التأمل, ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يفيد 
 ).١٨/٣٣٨(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر. حصرها في المعاني الثلاثة التي ذكرتها 

 ).١/٢٢٢(والدرء ) ٢٧٦(الرد على المنطقيين  )٢(

ذهب شيخ الإسلام ابن تيميـة إلى أن بعـض ) ٥٠٣ −٢/٥٠٢(الحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني  )٣(
بعلـم الصـحابة رضـوان االله علـيهم والتـابعين : العلوم النظرية قد تكون ضرورية, وضرب لذلك مثلا

مقاصد الرسول بما لا يمكنهم دفعه عن قلـوبهم; ولهـذا كـانوا كلهـم سول وين بالقران وأخبار الروالعالم
 =لحـروف القـرآن, والصـلوات : متفقين من غير تواطؤ بينهم على نقل كثـير مـن أحكـام الـدين كـنقلهم
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العقل الإمساك عن القبـيح  «: ه الأصمعي بقولهفُ عرِّ وهو ما يُ : مالعمل بالعل: الثالث
منتهـى القـوة الغريزيـة  «بن الجـوزي ا, وما يسميه )١( » وقصر النفس وحبسها على الحسن

, وهذا المعنى هو ما نفاه الكفار عـن )٢( » لى اللذة العاصيةهوات الداعية إالتي بها نقمع الش
θ#) (: ه عنهم  في قولـه تعـالىأنفسهم كما حكاه الباري سبحان ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾r& ÎÏè  .  ]١٠:الملك[ ) ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡
إن اسـم العقـل  « :بن تيمية في تقريره لهذه المعاني السـابقة للعقـلاقال شيخ الإسلام 

يسمى عرضاً قـائماً بالقائـل, وعـلى عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة, وهو الذي 
=¯öΝà6 (: هــذا دل القــرآن في قولــه تعــالى yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ ( ]وقولــه ,]٣:الزخــرف :) óΟn= sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tG sù öΝçλm; Ò>θ è= è% tβθ è= É)÷è tƒ !$ pκÍ5 Í∩⊆∉∪ ( ]وقولـــه . ]٤٦:الحـــج :) ô‰s% $ ¨Ψ ¨ t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. tβθ è= É)÷è s? 
ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاً وإذا كان كذلك  ,]١١٨:آل عمران[ ) ∪∇⊆⊆∩

فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم ; بل إنما يسـمى 
θ#) (: به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم, ولهذا قال أهل النـار ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ 

$ ¨Ζä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾r& ÎÏè =óΟn (: وقــال تعــالى ,]١٠:الملـك [ ) ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡ sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tG sù öΝçλm; Ò>θ è= è% tβθ è= É)÷è tƒ 
!$ pκÍ5  ( ] لإنسـان بـين مـا والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون علوماً يميـز بهـا ا ,]٤٦:الحـج

ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيـام الأسـبوع, ولا 
يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل, أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو 

مـل عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية, ومنهم من يقول العقل هـو الع
بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقـد يـراد بالعقـل نفـس 

 .)٣( »الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد النافع دون المضار 

 ــــــــــــــــــ
 ) .١/١٩٥(الدرء : انظر. الخ...الخمس, وصيام رمضان  =

 ).١/٣/١٦(المخصص لابن سيده  )١(

 ).١٠(الأذكياء لابن الجوزي  )٢(

 ).١٨/٣٣٨(و ) ٢٨٧ −٩/٢٨٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
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وهنا نلحظ الربط بين معنى العقل في اللغة الذي أصـله المنـع والاحتبـاس في الشيـء 
منع الإنسان نفسه عن الخطـأ في الضرـوريات الفطريـات أو  وبين هذه المعاني في الشرع فإن

 .النظريات أو تركه العمل بما علم يدخل على هذا المعنى اللغوي
وبناء على ما سبق يمكن القول إن معاني العقل الواردة في الشرع يشملها التعريف لـه 

يميز بها بين الصـواب وظيفة إدراكية يتعاون في آدائها جميع ملكات الإنسان المعرفية  «: بأنه
 .)١(»والخطأ في الأقوال والأعمال والحق والباطل في الاعتقاد 

WאאאW
بعد أن تبين معنى الفطرة والعقل, يتضح أن هناك علاقة وطيدة ومتصلة بين الفطـرة 

 :والعقل, ويمكن تقسيم هذه العلاقة من خلال ما يلي
 :بالعقل الغريزي علاقة الفطرة: أولاً 

 :تكمن وتتضح من خلال ما يأتيإن العلاقة بين الفطرة والعقل الغريزي 
أن االله سبحانه خلقهـا  وفطرية هذه المبادئ تعني إن مبادئ العقل الغريزي فطرية,−١

في النفس البشرية قبل مباشرتها أي معرفة خارجية, مع أنها تتضح بعـد ذلـك ويكـون هـذا 
نحو مقتضاياتها, إلا أنها قد تتأثر بعوامل خارجية فتغفل النفس عن  الوضوح سائقاً للنفس

شيء منها أو يخفت وضوحها وهي مع ذلك مضمرة في النفس تعود لوضوحها كلـما انجـلى 
عـن المبـادئ  قال الإمام ابن حزم الأندلسيـ )٢(غشاؤها بالتذكير أو بزوال العامل الحاجب,

 .)٣( »ها االله تعالى في النفس أنها ضرورات أوقع «: العقلية الغريزيه
ويسـميها أيضـاً إضـافة إلى تسـمية  ابـن تيميـة وهذا المعنى هو ما أكده شيخ الإسلام

 ــــــــــــــــــ
كلاهما ) ٦٠(والوحي والإنسان قراءة معرفية ) ١٣٦(تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين : انظر )١(

 .لمحمد السيد الجليند

لرحمن الزنيـدي عبـدا/ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسـلام د: انظر )٢(
)٣٣١ −٣٣٠.( 

 ).١/٤١(الفصل في المل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الأندلس  )٣(
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عـن علـماء  ~ولذلك حكى الإمام الشـاطبي  ,)١(الضرورات, بالمبادئ الأولية والبدهية
 .)٢(الإسلام إتفاقهم على أن المبادئ العقلية فطرية وأنها من فعل االله تعالى

شمول جميع هذه المبادئ لجميع العقول; بحيث تكون الحقيقة واحـدة عنـد جميـع −٢
 .)٣(الناس العاقلين على السواء, ولا تتوقف على مزاج أحد, ولا تنسحب على فرد دون فـرد

 في ذلك?متفاوتة لكن هل وضوح وظهور هذه المبادئ تستوي فيه كل العقول أم أنها  
وح وظهور هـذه المبـادئ بـين عقـل وعقـل قـال الصحيح في ذلك أنها متفاوتة في ض

 .)٤(»فالتفاوت فيـه لا سـبيل إلى جحـده −وهو الغريزة−أما الأصل  «: ~ الإمام الغزالي
ومعلـوم أن النـاس يتفـاوتون في  «: بقولـه ~ووافقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة 

يجـد مـن نفسـه في  ن الإنسـان, بـل إ)٥( »قو الأذهان أعظم من تفاوتهم في قو الأبدان 
وقت وضوحاً وظهوراً لهذه المبادئ إذا حسن مزاجه, وقد لا تتضح له عند فساد المزاج لأي 
 سبب روحاني أو مادي; فتبين حينئذ أن حضور تلك المبادئ ليس على درجة واحـدة لـد
العاقلين كلهم بل تكون على درجات متفاوتة; ولكن ذلك لا يعني أن المبادئ هـي في ذاتهـا 

بية في دلالتها على الحقيقة, وإنما تأتي النسبية من حيث صلة الناس بهـا ومـد تفـاعلهم نس
إلى الحيـاة البهيميـة التـي تقـوم عـلى  الركـون: ا التفاوت كثيرة من أهمهامعها وأسباب هذ

الغرائز الدنيا, وتأثير الجانب المادي في الإنسان على حركته الفكرية ونحو ذلك فمثـل هـذه 
اً بتلك المبادئ المستقرة فيها وبعثاً لها فيتم حضورها, على أن كبار هذه المبادئ لا تحتاج تذكير

يمكن لإنسان أن يكابر فيها إلا أن يكون فاقد العقل منحرف الفطرة تماماً مثـل أن النقـيض 
, ومـن بـاب أولى الاعـتراف بالخـالق )٦(لا يجتمعان, وأن الكل أكبر مـن الجـزء, ونحوهـا

 ــــــــــــــــــ
 ) .٣/٣٠٩(, و)٤٨٩ −٤٦١ −٨/٤٤٦(على سبيل المثال الدرء لابن تيمية : انظر )١(

 ).٢/٣٢٣(الاعتصام للشاطبي : انظر )٢(

 ).٣٣٤(مصادر المعرفة للزنيدي  )٣(

 ).١/٨٨(غزالي إحياء علوم الدين لل )٤(

 ).٨٩(الرد على المنطقيين  )٥(

 ).٣٣٦(مصادر المعرفة للزنيدي  )٦(
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وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان لا يغفل  «: ن تيميةباسبحانه, قال 
عنه أحد بحيث لا يعرفه, بل لابد أن يكون قـد عرفـه, وأن قـدر أنـه نسـيه, ولهـذا يسـمى 

Ÿω(: ساها العبد كما قال تعالىه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينالتعريف بذلك تذكيراً فإن uρ 

(#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦ àΡr& 4 ( ] لحديثاوفي  ]١٩:الحشـر)فـاليوم : يقول االله للكافر( :)١
 .)٢( » )أنساك كما  نسيتني

  :علاقة الفطرة بالعقل المكتسب: ثانياً 
 :من خلال ما يأتيبين الفطرة والعقل المكتسب تكمن العلاقة إن 
 : ة وسلامة الفطرةأن صحة العمليات العقلية مبنية على صح−١
يكتسبه العقل من العلوم والمعارف والتجارب لا يمكن أن يكون حقاً وصواباً إذا  فما

فـإن مبنـى  «: ~ بـن تيميـةاكانت الفطرة مريضة غير سليمة وهذا ما قرره العقلاء قـال 
نه لـولا سـلامة الفطـرة لا نسـد  عـلى إ, ثم قال )٣( ».. العقل على صحة الفطرة وسلامتها 

فإن االله تعالى نصـب عـلى  «: نسان طرق إعمال العقل بالكلية, وكذا وسائل فهم الخطابالإ
الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور, وبين الباطل والظـلام, وجعـل فطـر عبـاده 
مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها; ولولا ما في القلوب مـن الاسـتعداد لمعرفـة الحقـائق لم 

ستدلال, ولا الخطاب والكلام, كـما انـه سـبحانه جعـل الأبـدان مسـتعدة يكن النظر والا
للاغتذاء بالطعام والشراب ولو لا ذلك لما أمكن تغذيتها وترتيبها, وكما أن في الأبـدان قـوة 
تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي ففـي القلـوب قـوة تفـرق بـين الحـق والباطـل أعظـم مـن 

 .)٤(»ذلك
ينة لا يمكن الشك فيهـا بحـال, والشـك فيهـا إن وقـع فهـو أن مبادئ الفطرة يق−٢

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٩٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقائق, برقم  )١(

 ).٣٢٣(الرد على المنطقيين  )٢(

 ).٨/٨٨٩(الدرء لابن تيمية  )٣(

 ).٥/٦٢(الدرء  )٤(
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بشبهات نظرية, وتلك الشبهات إنما يعلم صدقها باستنادها على المبادئ الفطرية فلا يمكـن 
لـزم القـدح في المبـادئ الفطريـة وإلا القدح في المبادئ الفطرية بما يناقضها مـن النظريـات 

فالأقيسـة القادحـة في تلـك  «: ~ تيميـة بناوالنظرية على حد سواء, قال شيخ الإسلام 
الأحكام الفطرية البديهية أقيسة نظرية, والنظرية مؤلفة من البديهيات; فلـو جـاز القـدح في 
البديهات بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات فإن فساد الأصل يستلزم فسـاد فرعـه 

غ القدح في القضايا البديهية الأولية الفط ريـة بقضـايا نظريـة فقولـه باطـل فتبين أن من سوَّ
 .)١( »يستلزم فساد فساد العلوم العقلية بل والسمعية 

أن الأدلة العقلية تجلي الفطرة وتوقظها, فقد تفسد الفطر ويصـيبها المـرض, فتـأتي −٣
الأدلة العقلية فتوقض الفطرة من سباتها, وتزيل عنهـا مـا علـق بهـا مـن الركـام, ولـذلك 

مـل تألعقلي للقيام بهذه المهمة, فمن ذلك إرشاد القرآن للعقل بأن ياستعمل القرآن الدليل ا
لهة تعبـد مـن دون االله فقـال لوقات الذي لا يمكن معه أن تتخذ آفي مظاهر الضعف في المخ

ــالى $ ( :تع yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯s9 (#θ à)è= øƒ s† 

$ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# …çµ s9 ( β Î)uρ ãΝåκö: è= ó¡o„ Ü>$ t/—%! $# $ \↔ ø‹x© ω çνρ ä‹É)ΖtFó¡o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè |Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# Ü>θ è= ôÜyϑ ø9$#uρ ∩∠⊂∪ 

$ tΒ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯Íν Í‘ ô‰s% 3 ¨β Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í•tã ∩∠⊆∪ ( ] تأمل هـذا ف «: ~ قال ابن القيم ,]٧٣:الحـج
المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم يستمعه فقد عصى أمـره كيـف تضـمن إبطـال 
الشرك واسبابه بأصح برهان في أوجز عباره وأحسنها وأحلاها على جميع آلهة المشركين أنهم 
لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضاً وعاونـه بـأبلغ المعارضـة لعجـزوا 

واحد ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الـذباب إيـاه حـين  عن خلق ذباب
يسقط فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعـه وخـيره فهـل قـدر 

 .)٢( »لهة هذا شأنها آالقوي العزيز حق قدره من أشرك معه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٤٤ −٢/١٥١(منهاج السنة النبوية  )١(

 ).٤٦٧ −٢/٤٦٦(الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية  )٢(
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אWאאאאאAא@W
 :» النقل « الفطرة والعقل والكتاب والسنة  أساس العلاقة بين −أ

علاقة إيجابيـة تكامليـة لـيس ) النقل(العلاقة بين الفطرة والعقل والكتاب والسنة إن 
فيها تعارض ولا تناقض, وهذه قاعدة كلية أكد  عليها النقل بصورة جلية لا لبس فيها, كما 

χ (: في قولــــه تعــــالى Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã 

Ä¸ óyêø9$# © Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ ÿ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# 

âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ ( ]فالخلق الذي خلقه االله يشمل الإنسـان بفطرتـه  ،]٥٤:الأعرف
وعقله وجسده والأمر هنا هو ما يأمر به من الأوامـر الكونيـة والشرـعية عـلى حـد سـواء, 

في تفسـيره للأمـر  الخ قـال .. والشرعية أي ما يشرعه من الدين عقيدة وشريعة وأخلاقاً 
مد االله على ما عمل من عمل صالح وحمـد ومن لم يح (: وأن ذلك يشمل ما يشرعه من الدين

ومن زعم أن االله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بـما أنـزل  نفسه قل شكره وحبط عمله
Ÿω ® :االله عــلى أنبيائــه لقولــه r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# 〈 ( «)بــن جريــر اقــال  ,)١

إن ربكم االله الذي خلـق السـموات والأرض والشـمس والقمـر يقول تعالى ذكره «: ~
والنجوم مسخراً كل ذلك بأمره, أمرهن االله فأطعن لأمره, إلا له الخلق كله والأمر الذي لا 
يخالف ولا يرد أمره, دون ما سواه من الأشياء كلها ودون مـا عبـده المشرـكون مـن الإلهـة 

لا تأمر, تبارك معبودنا الذي له عبـادة كـل شيء والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق و
له الخلق لأنه خلقهم وله الأمر يـأمر في خلقـه بـما «: , وقال الإمام البغوي)٢(»رب العالمين

, )٤(»فالخلق المخلوق, والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق«: , وقال الإمام القرطبي)٣(»يشاء
لوقـات يـدخل فيـه خلقـه للإنسـان بفطرتـه على أن ما يخلقه االله مـن المخ ت هذه الآيةفدل

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٣١٧(, ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني, برقم )١٠/٢٤٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )١(

 ).٢٤٧ −١٠/٢٤٦(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

 ).٣/٢٣٦(تفسير البغوي  )٣(

 ).٤/١٩٤(تفسير القرطبي  )٤(
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وعقله, وأمره سبحانه هو ما يأمر به من الشرائع عن طريق الوحي المنزل على أنبيائه ورسله 
فلا يمكن حينئذ التعارض بين خلقه وأمره ) النقل(وهو لد أهل الإسلام الكتاب والسنة 

 وقدرته وحكمتـه; إذ كيـف الثابت عنه سبحانه; وإلا لزم من تجويز ذلك القدح في علم االله
فهـذا مـن تجـويز الباطـل والخطـأ . يخلق للإنسان فطرة وعقلاً يأمرهما  بما يتعـارض معهـما

, ولذلك نزه نفسه سبحانه في آخر الآية من أن يقع في خقله وأمره خلل والعجز على االله 
$‘x8u (: د فقالطأ أو تعارض أو أن يشركه فيهما أحأو خ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ ( ]٥٤:الأعراف[ . 

 ):النقل(مظاهر العلاقة بين الفطرة والعقل وبين الكتاب والسنة  −ب
 :وتتضح فيما يلي) النقل(مظاهر العلاقة بين الفطرة والكتاب والسنة −١
إن من أعظم مظاهر العلاقة بين الفطرة والوحي هو وصف االله للدين الذي أنزله −أ

: بياء والمرسلين بأنه دين الفطرة الذي لا يبدل لديه سبحانه فقالخاتم الأن على محمد 
)óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š Ï9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# 

ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊃∪ ( ]٣٠:الروم[ . 
إن االله جعل الفطرة هـي الأسـاس لأي دليـل شرعـي, فرسـالة الرسـل علـيهم −ب

الصلاة والسلام وشرائعهم مكملة للفطرة ومذكرة بها وهذا ما بينه القرآن الكـريم وذلـك 
$! öÏj.x‹sù ®: كقوله تعالى yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈  وقولـه :® ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 3“ tò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% 

÷ρ r& ’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈   الرسـل  «: في هذا المعنـى ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام
 إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها وتقويته وإمداده ونفي المغير للفطرة, فالرسـل بعثـواً 

ويلها والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرـعة ير الفطرة وتحيير الفطرة وتكميلها لا بتغبتقر
 .)١( »المنزلة 

صاحبها إلى الإقرار والاعتقاد بما جاء به الوحي, وهـذا  اً ما تلجئن الفطرة كثيرإ−جـ
الإلجاء والاضطرار خاضع لما تتعرض له الفطرة من المؤثرات عليها, فقد يكون أحياناً قويـاً 

, كما أنه يتفاوت  ن الاضـطرار إلى بعـض إمن الجانـب الموضـوعي, بحيـث وأحياناً ضعيفاً
 ــــــــــــــــــ

 ).١٦/٣٤٨( مجموع فتاو ابن تيمية )١(
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لى بعضها الآخر وهذه المسائل تشمل بعض الأصول الكبر إالمسائل أعظم من الاضطرار 
كالحيـاة, والعلـم, والقـدرة, فـإذا مـا : كوجود االله, ووحدانيته وبعض صـفاته: في العقيدة

طـرة الإنسـان منطويـة عـلى وجـدنا أن ف −وهي مسألة وجود االله−أخذنا أول هذه المسائل 
تصادم مع أي تفسير يخالف ذلـك, وتعـيش معـه في صراع, تالاعتراف بهذه الحقيقة, وأنها 

ôM * (: لهذا كان جحد هذه الحقيقة شيئاً غريباً على مدار التاريخ الإنساني يقـول سـبحانه s9$ s% 

óΟßγ è= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (  ( ]ــراهيم ولا جــدال أنــه راغ ويــروغ عــن  ،]١٠:إب
الاعتراف بوجود االله ووحدانيته خلق كثير, ولكن هذا الروغـان   لا يعنـي إنمحاءهـا مـن 
عقله ونفسه وإنما ضمورها في داخله بفعل الهو والمؤثرات الخارجية, ولهذا نجدها تنبعث 

جـان بـول ة التي انتهى إليهـا فجأة لد   الملاحدة حينما تمضحل هذه المؤثرات ولعل النهاي
سـاعة مواجهـة  )٣(برجـوعهما إلى الإيـمان )٢(جسونهنري برالوجودي ومن قبله  )١(سارتر

 .)٤(الموت من الأمور المؤكدة لهذا الأمر
 ):النقل(العلاقة بين العقل والكتاب والسنة  −٢

قل  وأنهما لقد حرص علماء الإسلام على إبراز جانب التوافق والتكامل بين العقل والن
 ــــــــــــــــــ

في فرنسا, من الملاحدة المنكـرين لوجـود االله,  »المادية  «فيلسوف وأديب فرنسي, المنظر الأول للوجودية  )١(
لا يعتمـد عـلى ارتر يـر أن النشـاط الإنسـاني حـر فس ,تميزت فلسفته بتمركزها حول الإنسان والذاتية

تـوفي  »الذباب  «و  »الجدار  «و  »وجود والعدم ال «و  »الغثيان  «: القوانين الموضوعية, من أهم مؤلفاته
وتاريخ الفلسـفة الحديثـة ) ٦٠٧(تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد ستروبرج : انظر. م١٩٨٦عام 

 ) .  ٤٥٧(ليوسف كرم 

فيلسوف يهودي فرنسي, يعتبر زعيماً من زعماء الروحية, وعـالم مـن علـماء الـنفس, كـان دائـم الإشـادة  )٢(
النصراني, تبنى الحدس طريقاً حقيقياً لمعرفة الواقع, والحدس عنده عرفان شبيه بـالغريزة عنـد  بالتصوف

قصة الفلسفة : انظر). م١٩٤١(ينبوع الأخلاق والدين, والفكر المتحرك توفي عام : الحيوان, من مؤلفاته
 ) .  ٤٣٨(وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ) ٤٩٩(لويل ديورانت 

ن بوجود إله خالق لهذا الكون, وليس الإيمان بمفهومه في الإسلام فهو إيمان عام مقابل للإلحـاد  أي الإيما )٣(
 .فهما ماتا على النصرانية ,المنكر لوجود إله خالق لهذا الكون

 ).٣٩٢(مصادر المعرفة لعبدالرحمن الزنيدي  )٤(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

وكان العقل سـليماً وفي هـذا المعنـى  بداً ما دام صح النقل عن االله ورسوله لا يتعارضان أ
أن يتعـارض العقـل الصرـيح والسـمع  «: بأنه لا يجوز ~ بن تيميةايقول شيخ الإسلام 

الصحيح, وإنما يظن تعارضهما من غلـط في مـدلولهما أو مـدلول أحـدهما, كمـن يعـارض 
لية الصريحة من السوفسطائية وأمثالهم, وكمن يظن تعارض الأدلة السـمعية الدلالات العق

كِـنُّ السفسـطة والإلحـاد,  من الملاحدة وكثيراً ما يشتبه ذلك وتتعارض الدلالتان عند من يُ
لشبه قامت به, فتكون الآفة من إدراكه لا من المدرك, كالأحول الـذي يـر الواحـد اثنـين 

أن الدليل الشرـعي يشـمل السـمعي  ~ولذلك اعتبر  )١( » راً والممرور الذي يجد الحلو م
 .)٢( يجعله مقابلاً للعقلي بل للبدعي لموالعقلي فهو 

 :وعند النظر في مظاهر العلاقة بين العقل والنقل نجدها تتضح فيما يلي
 :الشرع منوط بالعقلأن التكليف في −١

من ذلك حـديث عائشـة الشرع وجود العقل, وفي لقد جعل الإسلام مناط التكليف 
رفع القلم عن الثلاثة عـن النـائم حتـى يسـتيقظ وعـن ( :  أنها قالت قال رسول االله  <

قال الشيخ العظيم آبادي في شرحه لمعنى المبتلى  )٣( ) وعن الصبي حتى يكـبر المبتلى حتى يبرأ
والمجنـون, وفعـل الصـبي,  «: وقال في معنى رفـع القلـم .)٤( » المبتلى بالجنون «: حتى يبرأ

والنائم, لا إثم فيه, فلا يكتب القلم إثمه ولا التكليف به, فحكم االله بأنه لا يكتب ذلك من 
 .)٥( »بين سائر الأشياء 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧٣(والرد على المنطقيين ) ٤٠ −٧/٣٩(الدرء لابن تيمية  )١(

 ) .١/١٩٨(الدرء: انظر )٢(

, والترمـذي في سـننه, كتـاب الحـدود, بـرقم )٤٣٩٨(أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الحـدود, بـرقم  )٣(
, وابن ماجه في سننه, كتاب الطـلاق, بـرقم )٣٤٣٢(, والنسائي في سننه, كتاب الطلاق, برقم )١٤٢٣(
 ) .٣٥١٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم ) ٢٠٤١(

 ).٦/١٢/٤٨(عون المعبود شرح سنن أبي داود  )٤(

 ).٦/١٢/٤٨(المصدر السابق  )٥(
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ن مـورد إ «: ن الأدلـة الشرـعية لا تنـافي العقـولفي بيان أ ~ شاطبيالقال الإمام و
ارتفـع التكلـف رأسـاً  دَ قِ التكليف هو العقل, وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام حتى إذا فُ 

 .  )١(»دَّ فاقده كالبهيمة المهملة وعُ 
 :استعمال الشارع الحكيم للأدلة العقلية−٢

إن القرآن الكريم مليء بالأدلة العقلية على ما يقرره من العقائد والتشريعات الربانيـة, 
 بـنام الإسـلافليست أدلة الوحي هي أدلة أخبارية فقط; بل هي سمعية عقلية, قال شـيخ 

واعلم أن عامة مسائل أصـول الـدين الكبـار مثـل الإقـرار  «: مقرراً هذا المعنى ~ تيمية
بوجود الخالق ووحدانيته وعلمه وقدرته, ومشيئته وعظمتـه, والإقـرار بـالثواب وبرسـالة 

قد دل الشارع على أدلته العقلية وهذه الأصـول التـي : ; وغير ذلك مما يعلم بالعقلمحمد 
الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل فإنهـا تعلـم بالشرـع, لا أعنـي بمجـرد  يسميها أهل

خـبر فـالعلم بهـا مـن هـذا الوجـه المأخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلـم بصـدق 
موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالة, وإنما أعني بدلالته وهدايته كما 

. ون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلةأن ما يتعلمه المتعلم
فقـه وعـامي متفهذا موضع يجب التفطن له فإن كثيراً من الغـالطين مـن مـتكلم ومحـدث و

يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد أخباره تصـديقاً لـه فقـط, ولـيس : وغيرهم
التنبيـه والإرشـاد جميـع مـا يمكـن ذلـك فيـه مـن علـم الدلالـة وبكذلك, بل يستفاد منه 

 .)٢(»الدين
معنى دلالة وتنبيه وإرشاد الشرع, بأن ذلك يشمل جميع مـا يحتـاج  ~ ويجلى الشيخ

ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها وما دل : فإن الشرعيات «: لعقل فيقولباإلى علمه 
لعقل وجميع الأدلة والبراهـين وأصـول الـدين ابالشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه 

ومسائل العقائد; بل قد تـدبرت عامـة مـا يـذكره المتفلسـفة والمتكلمـة والـدلائل العقليـة 
 ــــــــــــــــــ

 ) . ٣/٢٠٩(الموافقات  )١(

 ).١٩/٢٣٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية عن الكدر, وتـأتي بأشـياء لم يهتـدوا 
 .)١( »ضطرابها لها, وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها وا

صورة من الدلائل العقلية على المسـائل الشرـعية في القـرآن  ~ ولقد ضرب الشيخ
وذلك كالأمثال المضرـوبة التـي يـذكرها  «: وهي ضرب االله الأمثال للناس في القرآن فقال

$ ô‰s)s9uρ (االله في كتابه التـي قـال فيهـا  oΨ ö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ ( ] فـإن .  ]٢٧:الزمـر
الأمثال المضروبة هي الأدلة العقلية, سواء كانت قياس شمول, أو قياس تمثيـل ويـدخل في 

القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كـان لفـظ : ذلك ما يسمونه براهين وهو
š(البرهان في اللغة أعم من ذلك, كـما سـمى االله آيتـي موسـى برهـانين   ÏΡ≡x‹sù Èβ$ uΖ≈ yδ öç/ ⎯ÏΒ 

š Îi/¢‘ ( ]٣٢:القصص[ « )٢(. 
 :بيان الشارع أن العقل لا يدرك كل شيء−٣

إن من رحمة االله العليم الحكيم بالعقل أن بين لـه أن هنالـك مجـالات لا يمكـن لـه أن 
Ÿω (: أن له قـدرات معينـة −خالق العقل−يعمل فيها, وذلك لعلم الباري سبحانه  r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ 

t,n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø: عن إدراك كـل شيء فالعقل له إدراك محدود فهو يعجز  ،]١٤:الملـك [ ) ∪⊇⊆∩ #$
وحتى ما يدركه فإنه كثيراً ما يدرك منه الظواهر فقط وأما حقائقها وبواطنها فلـم يصـل إلى 

tβθ (: قوله تعالىذلك مصداق وشيء منها  ßϑ n= ôè tƒ #\Îγ≈ sß z⎯ÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( ]٧:الروم[ . 
اطة والإدراك مبيناً عجز العقل عن الإح ~ بكر ابن العربي المالكي يقول الإمام أبو

ط بكـل شيء ليس لنا أن نـدعي أن للعقـل مكانـاً في الإدراك يتـيح لـه أن يحـي «شيء  لكل
وقه وعـال ن العقل متواضع ومحدد في مجال إدراكه, إذ يوجد طور فبمفرده واستقلاله; بل إ

عليه لا يقو على إدراكه ولا على أن يطرق بابه, وإنما الذين يقوون على طرق بابـه والنفـاذ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٣ −٢٣٢/ ١٩(المصدر السابق  )١(

ليـة , والأدلـة العق)٤٠٤−٣٩٥(مصادر المعرفـة للزنيـدي : مزيداً من الأمثلة في: وانظر) ١/٢٩(ء الدر )٢(
سعود العريفي, والدلالة العقلية في القـرآن ومكانتهـا في تقريـر مسـائل /والنقلية  على أصول الاعتقاد د

 .عبدالكريم عبيدات/ العقيدة الإسلامية د
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 .)١( »إليه إنما هم الأنبياء الذين أوتوا وسائل توضيح حقائقه والتعبير عن قانونه 
أن عدم القول بمحدودية إدراك العقل هو في الحقيقـة  ~ ولقد بين الإمام الشاطبي

إن االله تعالى جعل للعقول في إدراكهـا حـداً تنتهـي   «:  فقال وتسوية له بالباري تأليه له 
إليه  لا تتعداه, ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب; ولو كانت كـذلك لاسـتوت 

فالشيـء .. مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان يكـون?
ة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال بحيث لا يعزب عـن علمـه الواحد من جمل

مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه بخلاف العبد; فـإن علمـه 
بذلك الشيء قاصر, ناقص, تعلق بذاته, أو صفاته, أو أفعاله, أو أحواله, أو أحكامه, وهـو 

محسوس لا يرتاب فيه عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرهـا الإنسـان في في الإنسان أمر مشاهد 
 .)٢( »نفسه 

ولا تثقن بما يزعم لك الفكر مـن أنـه  «:  ~ ويقول العلامة عبدالرحمن بن خلدون
مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها, والوقوف على تفصيل الوجود كله وسـفه رأيـه في 

رك  في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها والأمر ذلك, واعلم أن الوجود عند كل مد
في نفسه بخلاف ذلك, والحق من ورائه, ألا تر الأصم كيـف ينحصرـ الوجـود عنـده في 
المحسوسات الأربع من المعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات? وكـذلك 

اك ضرباً مـن الإدراك فإذا علمت هذا فلعل هن.. الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرئيات 
غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقـة, وخلـق االله أكـبر مـن خلـق النـاس والحصرـ مجهـول, 

‘ª!$#uρ ⎯ÏΒ ΝÍκÉ″!#u (والوجــود أوســع نطاقــاً مــن ذلــك,   uρ 8ÝŠÏt ’Χ ∩⊄⊃∪ ( ]فــاتهم إدراكــك  ،]٢٠:الــبروج
و احـرص عـلى ومدركاتك في الحصر, واتبع ماأمرك الشارع به, من اعتقادك, وعملك, فه

سعادتك واعلم بما ينفعك لأنه مـن طـور فـوق إدراكـك, ومـن نطـاق أوسـع مـن نطـاق 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٤(آراء أبي بكر بن العربي الكلامية للدكتور عمار الطالبي  )١(

 ).٣٩٧ −٣/٣٩٦(الاعتصام للشاطبي  )٢(
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 .)١(»عقلك
فإذا ثبت أن العقل لا يدرك كل شيء وأن هناك أشياء لا يمكـن لـه إدراكهـا فـما هـي 

هناك مجالان لا يمكن للعقل أن يمكن أن يكون للعقل فيها مجال ?  المسائل الشرعية التي لا
 :فيهما مدخل وهمايكون له 

وأول ما تشتمل عليه معرفة حقيقة الذات الإلهية وتكييف صفاتها وما  :العقيدة: أولاً 
يتعلق كذلك بالنبوة, وكيفية الوحي, واليوم الآخر, وما يتعلـق بالجنـة والنـار وحقـائقهما, 
 فهذه الأمور العظام لا مدخل للعقل في معرفة حقائقهـا وكيفيتهـا ومـا هـي عليـه حقيقـة;

السنة عندنا آثار الرسول  «: ~وذلك لعجزه عن إدراك ذلك  وفي ذلك يقول الإمام أحمد 
 ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء, إنما هـي  ,وليس في السنة قياس, ولا تضرب لها الأمثال

 إذا كـان العقـل أصـلاً في علمنـا  «: دنمحمد السيد الجلي/ ويقول د )٢(»الإتباع وترك الهو
كالإيمان باالله, والنبوة, واليوم الآخر, والصفات الإلهية, هي من : قضايا الغيب بالشرع فإن

 .)٣( »الثوابت التي لا مدخل للعقل فيها إلا العلم بها فقط على ما أخبر به الرسول عنها 
دي مبيناً الدور المطلوب من العقل تجاه هذه القضـايا لزنيويقول الدكتور عبدالرحمن ا

إثبات وجودها أو وجود ما أثبت لها وما يترتب عليـه مـن آثـار وصـفات  «: بأنه يتمثل في 
م إلى ما وراء ذلك بتعقل الكيفيات التي عليهـا هـذه الأشـياء الغيبيـة لأن العقـل  دون تقحَّ

حكم أنها خارجة عـن نطـاق الزمـان والمكـان بقاصر عن التكييف الصحيح لهذه الأشياء; 
لذي لا يستطيع تجاوزها مهما حلق به الخيال لأنه يركـب والمادة المحددة بها عقل الإنسان وا

تصوراً لماهية هذه الأشياء من الأجزاء التي يأخذها من عالم المادة ولهذا نهى الشرع والسلف 
øŠs9 ⎯Ïµ§{(: عن ذلك كما قال سبحانه Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ( ] وقال أيضاً  ،]١١:الشـورى :

 ــــــــــــــــــ
وفي رحـاب ) ٣٤(قيمـة العقـل في الإسـلام لمحمـد الصـايم : وانظر) ٤٦٠ −٤٥٩(ن مقدمة ابن خلدو )١(

 ).٢٤(الفكر الإسلامي ليوسف العظم 

 ) .١٥٧−١/١٥٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  )٢(

 ).١٠٥(الوحي والإنسان قراءة معرفية محمد السيد الجليند  )٣(
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) š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s%(] وكما جاء  ،]٨٥:الإسـراء
ة ولهـذا كـان عاقبـ )١()تفكروا في آلاء االله ولا تفكروا في ذاتـه فتهلكـوا(: في الحديث عن 

سبحانه وأفعاله أن تخبطوا, وقاسوا االله  الذين اجهدو عقولهم بالبحث في حقائق صفات االله
على خلقه, وأوجبوا عليه أشياء, وقبحوا صدور أشياء منه, وحسنوا أخـر إلى غـير ذلـك 

لّ  ز العقل عن إدراك حقائق الغيب أمروعج )٢(» ن علـماء الغـرب بل إ م به عند العقلاء;مسَ
الشـهادة, وقـالوا  إنـه لا وفلاسفته أذعنوا وأقروا بعجز العقل عن إدراك ما هو ضمن عالم 

إننا لا نعرف الأشياء كما  «): كانت(يدرك من عالم الشهادة سو الظواهر, وفي ذلك يقول 
وأي غرابـة فـيما  «: )٤(بـرت سبنسرـره: ويقـول )٣( »هي في ذاتها ولكن فقط كما تظهر لنـا 

الأشـياء  يصادف العقل البشري من إيهام لا يقو على معرفته? إنه أعد لكي يفهم ظـواهر
ولا يعدوها إلى ما خفى من أستارها, ولكنا في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر هذا الشعور 
الذي تضطرب به نفوسنا, من أن وراء هذا الغشاء حقيقـة كامنـة حسـب العقـل أن يـدرك 

 )٦(كارليـل الكسـيسويقول  )٥( »وجودها أما إذا همَّ نحوها بالتحليل والتعليل خرَّ صريعاً 
 ــــــــــــــــــ

) ٦/٦٦(وأبـو نعـيم في الحليـة ) ١/٧٥(شـعب الإيـمان والبيهقـي في ) ٦٤٥٦(أخرجه الطبراني بـرقم  )١(
 ) .١٧٨٨(وحسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسة الصحيحة برقم 

 ).٤١٢ −٤١١(مصادر المعرفة الزنيدي  )٢(

 ).١٢٤(مدخل جديد إلى الفلسفة لعبدالرحمن بدوي  )٣(

ون مـن الـذين جنـة يعتـبره داريد, ثم درس علـم الأهو فيلسوف إنجليزي, كان مهندساً في سكك الحد )٤(
المبادء : سبقوه إلى نظرية التطور, ير نسبية المعرفة وأنها منحصرة في جملة العلوم الواقعية, من مصنفاته

وروح ) ٤٠٥(قصة الفلسـفة لويـل ديورانـت : انظر). م١٩٠٣(الأول, ومبادء علم النفس, توفي عام 
 ) .  ٣٥٦(الفلسفة الحديثة ليوسف كرم وتاريخ ) ٣٧(الفلسفة الحديثة لـ جوزايا رويس 

 ).٨٨(عدنان زرزور / مقالة في المعرفة د )٥(

للأبحاث العلميـة ) روكفلر(هو طبيب فرنسي, درس الطب في فرنسا, ثم رحل إلى أمريكا وعمل بمعهد  )٦(
بـه التـي من أشـهر كت) م١٩١٢(عاماً ثم عاد إلى بلده, منح جائزة نوبل للأبحاث الطبية عام ) ٣٠(قرابة 

مقدمـة كتابـه الإنسـان : انظـر). م١٩٤٤(توفي عام  »الإنسان ذلك المجهول  «لاقت رواجاً عالمياً كتاب 
 ) . ٦−٥(ذلك المجهول, ترجمة شفيق أسعد ص
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ن جهلنا بأنفسنا مطبق إ واقع الأمر «: ل الإنسان بنفسه, فضلاً عن غيره من الأشياءعن جه
فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجـنس البشرـي تظـل بـلا 

 .)١( »جواب; لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما تزال غير معروفة
لا يمكن له أن يستقل بالتشريع عن الوحي, نعم قد يجتهد في أن العقل  :التشريع: ثانياً 

إطار ما سمح له به الشرع; لكنه لا يشرع أحكاماً جديدة فلا يحل الحرام, ولا يحـرم الحـلال 
عبادات جديدة; بل حتى إن كثيراً من التشرـيعات لا يسـتطيع أن يصـل وعقائد  دثولا يح

 ?معرفة الحكمة في كون الصلوات خمس: ع مثلاً إلى سر تشريعها على هذه الكيفية, لا يستطي
ولماذا هو رمضان? ولماذا الحج مرة في السنة وفي شهر ذي الحجـة? إلى  ,والصيام شهر واحد

 .   )٢(غير ذلك من الأحكام الشرعية
شروط الضرورية التي تؤهله لوالسبب في عدم استقلال العقل  بالتشريع هو فقده ل−

 :لذلك والمتمثلة فيما يلي
فالعقل لم يتمكن من المعرفة الدقيقـة : العلم بحقيقة الإنسان كما هي في نفس الأمر−١

بحقيقة الإنسان, ومعلوماته في ذلك ظنون وتخمين, وقد كان الإنسان وسيظل عصـياً عـلى 
فهم العقل البشري له,  لما ينطوي عليه من جانب روحـي غيبـي لا يخضـع لمنـاهج العقـل 

 .التحليلية
يقة الخير والشر على الإجمال والتفصيل والعقل في هـذا الشرـط مخفـق; العلم بحق−٢

وذلك أن ما قدمته العقول من معايير للقيم الخلقية وقوانين الأنظمة قد أخفقت عـن إقامـة 
 .ق به سعادة الإنسان وأمنهو يتحقالسلوك البشري على نح

هذا الشرط أخفـق فيـه العلم اليقيني بما ستكون عليه الحياة البشرية في مستقبلها و−٣
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧(الإنسان ذلك المجهول الكيس كارليل  )١(

لاقـة بـن حـاكم الـوحي وبحث الع) ١٤(العقل والفقه في فهم الحديث النبوي لمصطفى الزرقاني : انظر )٢(
جامعـة ) ٣٩(عبدالمجيد السوسوه ضمن مجلة الشريعة الدراسـات الإسـلامية عـدد / واجتهاد العقل د

 .الكويت
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; وذلك أنه لم يتجاوز   −خلافـا للـمادة−حكمه على مسـتقبل الحيـاة البشرـية  فيالعقل أيضاً
 .الظن والتخمين

٤−حيث أن : التجرد من المؤثرات ونوازع الهو ; وهذا الشرط أخفق فيه العقل أيضاً
التي تحـيط بـه, فهـو  ما أنتجه العقل من تشريعات كان العقل فيها متأثراً بالأشياء الخارجية

واقع تحت طائلتها ولا يستطيع التحرر منها; فمن المعلوم أن العـادة, والوراثـة, والمصـالح 
المباشرة, والنوازع الغريزية, والشهوات, عوامل لا يستطيع العقل أن يتخلص مـن تأثيرهـا 

يعات أن ما أنتجته العقول من تشرـ: كلها أو بعضها, ويؤكد إخفاق العقل في تلك الشروط
ونظم قد جاءت مطبوعة بالاختلالات, والتطرف, والتأرجح ذات اليمين, وذات الشـمال, 

 .والإفراط في جانب, بقابله تفريط في الآخر, واستعباد من فئة لغيرها
الذي يعتبر أحد العمالقة في فقه القـانون الدسـتوري في  »دوفرجيه  «وحسبنا هنا قول 

ي كـان دائـماً خادمـاً للسـلطة الحاكمـة, تسـتخدمه  إن القـانون الوضـع «العصر الحـديث 
لأغراضها مخالفة بذلك الأوضاع الطبيعية, فهي إذا أرادت أمراً فإنها تبادر إلى إصدار قانون 

 .)١( »تقيد به حريات الناس, وتأكل به أموالهم, وتحل به الحرام, وتحرم به الحلال 
ق لنـا مـا عجـز العقـل عـن وبعد فلا يبقى أمامنا سو البحث عن مصدر آخر يحقـ

تحقيقه, مصدرٌ أعلى من العقل تتوفر فيه الشروط السـابقة التـي لم تتـوفر في العقـل, وهـذا 
المصدر هو الوحي الذي أنزله االله, خالق الإنسان, العليم بحقيقته, الذي لا يخفى عليه شيء 

 .في الأرض ولا في السماء, فعلمه محيط بالإنسان وبالزمان وبالمكان
من خلال ما سبق أن مجال العقائد والتشريعات ليس للعقل فـيهما مكـان ألبتـه  فظهر

 .بالمعنى الذي سبق بيانه
فلم يبق إلا التسليم لما جاء من الوحي في باب العقائد والتشريعات وهـذا هـو الـذي 

الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينـا  من االله  «: ~ الإمام الزهري يه نجاة المسلم قالف

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٢١(مصادر المعرفة الزنيدي  )١(
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من  , فشعار أهل السنة والجماعة هو التسليم المطلق لما صح عن االله ورسوله )١( »ليم التس
بالعقـل تحـت دعـو معارضـتها ة وعدم التعرض لذلك بالقدح فيها الدين عقيدة وشريع

 .للعقل أو العلم
وبعد ذكر مظاهر العلاقة بين النقل الصحيح والعقل الصريح بقي أن نؤكد على قضية 

أولاً معصـوم قية لا تعني بحال أنهما ندان, كلا, فـالوحي هذه العلاقة التواف همة وهي أنم
أكبر من العقل وأشمل, فهو الأصل الذي يرجع إليه العقل, والميزان الذي من الخطأ ثم هو 

نختبر به مقررات العقل ومفهوماته وتصوراته, وبه تصحح اختلالات العقل وانحرافاتـه, 
 «:  ~ قاعـدة الراسـخة العظيمـة يقـول الأسـتاذ سـيد قطـبفالتوافق مبني على هذه ال

والعقل البشري ليس نداً لشريعة االله, فضلاً على أن يكون الحاكم عليها, وأقصى ما يتطلـب 
من الإدراك البشرـي أن يتحـر دلالـة الـنص وانطباقـه لا أن يتحـر المصـلحة أو عـدم 

 .)٢( »بل االله تعالى المصلحة فيه, فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود النص من ق
 يـدي ولذلك اعتبر علماء الإسلام أن محاولة جعل العقل نداً للنقل هي من التقدم بين

$ (:  الذي نهينا عنه كما في قولـه تعـالى االله ورسوله  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“ y‰tƒ «!$# 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇∪ ( ]وهذا ما أكد عليه الإمـام الشـاطبي ،]١:الحجرات ~ 
فإذا تعاضد النقل والعقل فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقـل  «: بقوله

 .)٣( »فيكون تابعاً فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل 
 سبق أن بينا من الجهل والعجز والمؤثرات التـي تحـيط بـه وذلك لما يعتيري العقل كما

 .وتجعله بعيد عن التجرد الكامل لما يبت ويحكم فيه من الآراء

 ــــــــــــــــــ
 ) .٤٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, الباب  )١(

 ).٢/٧٢٣(في ضلال القرآن لسيد قطب  )٢(

 ).١/١٢٥(طبي الموافقات للشا )٣(
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W؟
إذا اشترط موافقة المصطلح للعقل فأي عقل هذا الذي علق بـه قبـول المصـطلح مـن 

?  عدمه ? وهل هو موجود فعلاً
أن العقول كثيرة, فهناك عقلي, وعقلك, وعقل فـلان  للإجابة على ذلك يجب القول−

بـن امن الناس, وهذه العقول ليس لها ضابط يضبطها فيما تحكم به, ولذا قال شيخ الإسلام 
ومن المعلوم أن الدلالات التي تسمى عقليـات  لـيس لهـا ضـابط, ولاهـي  «:  ~ تيمية

قولات واعتبر ذلك بأمتنا; فإنـه نوع معين; بل ما من أمة إلا ولها ما يسمونه مع فيمنحصرة 
ولـذلك يعتـبر شـيخ   )١(»ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعاً بزعم أنها معقولات 

هو مـن الصحيحة تناقض النصوص  السليمة أن الزعم بأن العقول ~ بن تيميةاالإسلام 
عى من العقليات التي يقـال إنهـا تنـاقضإ «: باب الوسواس فقال النصـوص  نه ليس لما يدَّ

 .)٢( »ضابط بل ذلك من باب الوساوس والخطرات التي لا تزال تحدث في النفوس 
وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا العقل المراد تحكيمه في قضية المصطلح ليس لـه وجـود 

في رده على من تأول نصوص الوحي تـأويلاً  ~ في الواقع, وهذا ما ذهب إليه سيد قطب
فإطلاق كلمة العقل يرد الأمر إلى شيء غير واقعـي  «: ل, فقالباطلاً بحجة أنها تخالف العق

كما قلنا, فهناك عقلي, وعقلك, وعقل فلان, وعقـل عـلان, ولـيس هنـاك عقـل مطلـق لا 
يتناوبه النقص, والهو, والشهوة, والجهل, يحاكم النص القرآني على مقرراتـه وإذا أوجبنـا 

 .)٣( »ا ننتهي إلى فوضى التأويل ليوافق النص هذه العقول الكثيرة فإنن
ولأجل أن العقول كثيرة, وليس لهاضابط وأنه ليس هنـاك شيء في الواقـع والخـارج 
اسمه عقل محدد يستطيع أن يضبط كل ما يمر به من تصورات ليصدر عليها أحكامـاً فلـذا 

هم وهو أن العقل المراد جعله ضابطاً في مسـألة المصـطلح هـو مكانت الحاجة إلى وضع قيد 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٤٣(الدرء  )١(

 ).٥/٢٥٢(الدرء  )٢(

 ).١٩(خصائص التصور الإسلامي  )٣(
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قل التابع لحكم الشرع المستهدي بنور االله تعالى, فالعقل يبحث ويحلـل في المصـطلحات الع
التي يصنعها عقل الإنسان, ويفهم مرادها ومعناها وهذا كله من العمل الملقى عـلى عاتقـه 
فإذا وصل إلى مسألة الحكم على ذلك المصطلح من حيث القبول والرد, جعل ميزانه الوحي 

م العقـل لِّ والممنوع, والحلال والحرام, فيسـو المقبول والمردود, والجائز فهو الذي يقرر ما ه
حينئذ القول الفصل للوحي, وذلك لما تقرر من القصـور الـذي يكتنـف العقـل كالجهـل, 
والعجز, والتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان إضافة إلى عدم اسـتقلاله أصـلاً في إدراك 

عدم إصابته للحق في الحكم على الأشياء وهـذا مـا قـرره  في لها دورفهذه الأسباب مصالحه 
من أن العقل لا يستقل بإدراك مصالحه الدنيوية والآخروية على حـد   ~ الإمام الشاطبي

فعـلى الجملـة العقـول لا تسـتقل  «: سواء وأنه لا بد له من الوحي المعين له في ذلـك فقـال
مصالحها التي هي بحاجـة ماسـة إليهـا ولا شك أن من  )١( » بإدراك مصالحها دون الوحي

اليوم معرفة موافقة المصطلح المحدث للكتاب والسنة من عدمها ولذا اعتبر شيخ الإسـلام 
) الـوحي(بن تيمية هذه الموافقة للوحي إزاء المصطلحات المحدثة لاشتمال الكتاب والسنة ا

ل وما أراده بألفاظ القـرآن فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسو «: على القضايا العقلية فقال
والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة, ثم معرفة ما قال الناس في هذا البـاب 

 :لينظر المعاني الموافقة للرسول, والمعاني المخالفة لها, فالألفاظ نوعان
لا يوجد في كلام االله ورسوله فيعـرف معنـى : يوجد في كلام االله ورسوله, ونوع: نوع

لأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل ويعرف ما يعنيه النـاس بالثـاني ويـرد إلى الأول هـذا ا
طريق أهل الهد والسنة, وطريق أهل الضـلال والبـدع بـالعكس يجعلـون الألفـاظ التـي 

فيردونهـا بالتأويـل  ون ما قاله االله ورسـوله تبعـاً لهـاأحدثوها ومعانيها هي الأصل, ويجعل
 .)٢( » والتحريف إلى معانيهم
اعتبر صحة معاني المصطلحات المحدثة بقياسـها وإرجاعهـا  ~ فهنا شيخ الإسلام

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٩(الاعتصام للشاطبي  )١(

 ).١٧/٣٥٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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إلى الكتاب والسنة فإن صحت معانيها فيهما صح الأخذ بها فجعل الوحي هو المرجع وإليـه 
 .الحكم

WאאאאW
ا يعود عليه بـالنفع وعـلى مماسعة ورحبة من العمل إن الإسلام يتيح للعقل مجالات و

لضـبط علومـه الإنسـان حداثه للمصطلحات التي يحتاج إليها إالإنسانية جمعاء, ومن ذلك 
, ومن هذا المنطلق فإن العقل لا يتوقف عـن سـبك وصـنع إلى غير ما هنالكوأمور معاشه 

لقبـول مـن الشـارع الآف المصطلحات وهذه المصطلحات, ليست على درجة واحدة مـن ا
 لشرع الحكيم مع هذه المصطلحات المحدثة?لالحكيم, فكيف يتعامل العقل التابع 
من خلال قاعدة عظيمة هي أن ما كـان  ~بن تيمية ايجيب على ذلك شيخ الإسلام 

من المصطلحات والأقوال المنقولة عن غير الأنبياء يجب قبل الحكـم عليهـا معرفـة معناهـا 
 :فيقولبها والمراد 
ما ليس منقولاً عن الأنبياء فمن سواهم ليس معصوماً فلا يقبل كلامه : النوع الثاني «

 .)١( »ويرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده 
 :فإذن كل كلام غير كلام الأنبياء لا يخلو من حالتين

 .أن يعرف صلاح معناه وذلك بموافقته للوحي فهذا يقبل بكل حال: الحالة الأول
 نجـدهفيه عند النظر  أن يعرف فساد معناه وذلك بمخالفته للوحي فهذا :الثانية الحالة

 : رج عن  القسمين التاليينلا يخ
للعيـان واضـحة الـبطلان وذلـك  ةمصطلحات المخالفـة فيهـا ظـاهر :القسم الأول

     .لوضوح ما تضمنه من المعاني الباطلة شرعاً فهذه لا تقبل بحال كمصطلح الإلحاد مثلاً 
مصطلحات المخالفة فيها خفية وذلك لاشتمالها على حق وباطل وهـذه : القسم الثاني

الحق والباطل وهذه هي التي  هي التي تسمى المصطلحات أو الألفاظ المجملة المشتملة على
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٩١(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(
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يخاف ضررها ويعم شرها ويخفى فيها تمييز الحق من الباطل على كثير من العلماء فضلاً عـن 
هـذا القسـم مـن المصـطلحات  السلف رضوان االله عليهم في التعامـل مـعالدهماء ومنهج 

 :يقوم على أمرين اثنينالباطلة 
 :المنع من إطلاق المصطلحات المجملة ابتداء: الأمر الأول

ن منهج الأئمة الكبار من السلف رضوان االله علـيهم هـو المنـع ابتـداء مـن إطـلاق إ
دائـماً في  اً سـببأنهـا كانـت باطل وذلك لعلمهـم المصطلحات المجملة المشتملة على الحق وال

ز بهـا ضـد بعضـها وهـذا مخـالف لمقصـد وتشرذمها وتحافتراق الأمة الإسلامية واختلافها 
الإسلام من اجتماع الأمة الإسلامية ووحدتها, إضافة إلى تسببها في افتتان الناس في ديـنهم, 

لذلك كله كان منع السلف  ,راقة بعضهم لدماء بعض, واستحلال بعضهم لأموال بعضإو
وأكثر اخـتلاف  «: بن تيميةامن إطلاق المصطلحات المجملة وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 

, )١(» العقلاء من جهة اشتراك الأسماء; وفي ذلك من فساد العقل والدين مالا يعلمـه إلا االله
ئمة الكبار كـانوا ن الأوالمقصود هنا أ «: ويقول في اتفاق أئمة السلف على المنع من إطلاقها

يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة; لما فيها من لبس الحق بالباطل مـع مـا 
توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة, بخـلاف الألفـاظ المـأثورة والألفـاظ التـي بينـت 

ومـن  »)٢(ة معانيها فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة, وما كان معروفاً حصلت به المعرف
اللفظ بالقرآن : (, ومصطلح)٣( »القرآن مخلوق  «: الأمثلة على ذلك رد الإمام أحمد مصطلح

 .)٤( )مخلوق أو غير مخلوق
 :الاستفصال عن معناها إذا وقعت: الأمر الثاني

فإذا وقعت المصطلحات المجملة المشتملة على الحق والباطل وأصبحت واقعاً لا مفـر 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣٣(الدرء  )١(

 ).١/٢٧١(الدرء  )٢(

 ).١١٤(الرد على الجمهية للإمام أحمد  )٣(

 ).١/٢٦٩(الدرء  )٤(
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الحق لك لتمييز الحق من الباطل فيؤخذ ف الاستفصال عن معناها; وذمنه, كان منهج السل
ويرد الباطل ويبتغى لما تبقى من المعنى الحق مصطلح يناسبه, فإن كان له في الشرع اسم فلا 

 ~ بـن تيميـةايصلح له, يقول . حدث له اسم جديدن لم يكن له اسم أُ إيعدل عنه ألبته, و
فليس على أحد وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً  «: مقرراً منهج السلف مع هذه الصورة

أحداً على إثبات لفظ ونفيه حتى يعرف مـراده فـإن أراد حقـاً قبـل وإن  بل ولا له أن يوافق
أراد باطلاً رد, وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبـل مطلقـاً ولم يـرد جميـع معنـاه بـل 

أن هذه الطريقـة هـي  ~ بن تيميةاشيخ الإسلام , وير )١( »يوقف اللفظ ويفسر المعنى 
ولهذا يجب  «أحسن الطرق لكشف بطلان المصطلحات المجملة وباطل من يستعملها فقال 

أن لا يوافقهم على لفـظ مجمـل حتـى يتبـين : )٢(على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم
تبهة بألفـاظ في معـان مشـ معناه ويعرف مقصوده, ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة لا

, والأخذ بهذه المنهجية السلفية النبوية هو من العـدل والإنصـاف مـع الخصـوم )٣( »ملة مج
حيث لا يحمل كلامهم على مالا يريدونه من المعاني بل يطلب منهم تفسير مـا أجملـوه لكـي 

 فيليـة يحق الحق ويبطل الباطل فالسلف رضـوان االله علـيهم يهتمـون بتحريـر المعـاني العق
ن المعاني فإن صحت صح الأخذ بها وإ المصطلح المحدث, فالمعول عندهم إنما هو على تلك

فـالأمور العقليـة  «: شـارحاً هـذا المعنـى ~ يقول شيخ الإسـلام بطلت بطل الأخذ بها
المحضة لاعبرة فيها بالألفاظ, فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبـير المعـبر 

ها بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بها ؤإذا كان معلوماً إنتفا بها وكذلك عبارة عبرّ  ه بأيعن
ه بألفاظه الإصطلاحية   وقـال أيضـاً  )٤(»المعبر, وبينَّ له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماَّ

برير من ت ~ ولذا لم يقبل )٥( »والمعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات  «:  ~
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٦ −٦٥(التدمرية لابن تيمية  )١(

 ).١/٢٩٦(الدرء : انظر. يقصد بهؤلاء الفلاسفة وأمثالهم من المتكلمين )٢(

 ).١/٢٩٦(الدرء  )٣(

 ).١/٢٤٠(الدرء  )٤(

 ).٢/٢٢٢(الدرء  )٥(
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هـو إصـطلاح : وإن قـالوا «: برر لصحة مصطلحه بأنه متفق عليه بين أبنـاء مذهبـه فقـال
الغـالطين وأوضـاعهم اللفظيـة الحقـائق الموجـودة  طاصطلحنا عليه فلا ترتفع بسبب غلـ

 .)١( »والمعاني العقلية 
WאאאאW

 :الموافقة للكتاب والسنةالوضعية قلية أمثلة للمصطلحات الع: أولاً 
 : »أصول الحديث  «: مصطلح−أ

وصار يحدث بحديثه من كان على منهـاج النبـوة, ومـن  لما كثرت الرواية عن النبي 
, ومن كان كاذباً  , ومن كان صادقاً حينذاك في القرن الأول  فحدث نوع اختلاطكان مبتدعاً

لم يكونوا يسألون عن الأسناد فلـما وقعـت  «: ليلالهجري, قال محمد بن سيرين التابعي الج
سموا لنا رجالكم, فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فـلا : الفتنة قالوا

 .)٢( »يؤخذ حديثهم 
فظهرت الحاجة حينئذ إلى ابتكار ما يسمى بعلم أصـول الحـديث الـذي يضـبط مـن 

 .الخ ... وانقطاع  خلاله كل ما يتعلق بسند الحديث من اتصال
الـخ .. أو وقفه عـلى الصـحابي لنبي لالمتن وأحواله من حيث رفعه بوكل ما يتعلق 

ابـن تعريـف الإمـام : بعـدة تعـاريف منهـا » أصول الحـديث «ولقد عرف علماء الحديث 
علم يعرف منه حقيقة الروايـة وشروطهـا وأنواعهـا وأحكامهـا وحـال  «: بأنه )٣(الأكفاني

 ابـن جماعـة, ويعرفـه الإمـام )٤( »هم, وأصناف المرويـات ومـا يتعلـق بهـا الرواة وشروط
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٤٢(الدرء  )١(

 ).١/١٤(مقدمة صحيح مسلم  )٢(

ن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري المعـروف بـابن الأكفـاني, طبيـب, عـالم هو أبو عبداالله محمد ب )٣(
إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب, والدرر النظيم في أحوال العلوم : بالرياضيات, والفلسفة, من مصنفاته

 ) .٥/٢٩٩(, الأعلام للزركلي )٣/٢٧٩(الدرر الكامنة : انظر. بالقاهرة) هـ٧٤٩(والتعليم, توفي عام 

 ).١/٤٠(تدريب الراوي للإمام السيوطي  )٤(
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, ويعرفه الإمام بن حجـر )٢( »علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن  «: بأنه )١(الكناني
 .)٣( »معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي  «: العسقلاني بأنه

بـن جماعـة ا يـر الـدكتور نـور الـدين عـتر هـو تعريـف وأجمع هذه التعاريف كـما
, التي تخدم مجال )٥(, ثم مالبث علم أصول الحديث أن كانت له مصطحاته الكثيرة)٤(الكناني

 .بحثه الذي هو الحديث النبوي الشريف من حيث معرفة المقبول منه والمردود
مصـطلح مـن مرادفاتـه عنـد علـماء الحـديث : أصـول الحـديث: مرادفات مصطلح
 .الحديث, وعلوم الحديث

أن يقـال  فهذا المصطلح وما يتعلق به من مفاهيم هو في الحقيقة حماية لحديث النبي 
لعقل لفطرة واعليه ما لم يقله وهو بيان كذلك للصحيح من غيره فهو حماية للدين وموافق ل

 .بلا شك
 :أصول الفقهمصطلح −٢

ين على ذلـك ولأن معرفـة أحكـام لاشك أن لكل شيء يراد فهمه وسائل وأصول تع
تـاج إلى أصـول علميـة يكـون مـن خلالهـا اسـتنباط الحكـم تحالشارع من الحلال والحرام 

قام علماء الإسلام بابتكار ما فالشرعي من الدليل الشرعي مبني على أسس وقواعد سليمة, 
 ــــــــــــــــــ

هو أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي, إمام في التفسير, والفقه,  )١(
تذكرة السامع والمـتكلم في آداب العـالم والمـتعلم, : والحديث, والتاريخ, له مصنفات عديدة من أشهرها

) ٣/٢٨٧(الـدرر الكامنـة : انظـر). هــ٧٣٣(علوم الحديث النبوي, توفي بمصر عام والمنهل الروي في 
 ) .٦/١٠٥(وشذرات الذهب 

 ).١/٤١(المصدر السابق  )٢(

 ).١/٢٢٥(النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر  )٣(

 ).٣٢(نور الدين عتر / منهج النقد في علوم الحديث د )٤(

إلى أهـم مـن حـاول : الخ انظـر.. لمرسل, الحسن, المقطوع, المعضل الشاذ, المنكر, ا: ومن ذلك مصطلح )٥(
كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي, وكتـاب توضـيح : استيعاب علوم أصول الحديث ومصطلحاته

 .الأفكار للإمام الصنعاني, وكتاب فتح المغيث للإمام السخاوي 
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حابته وصـ علم أصول الفقه هذا العلم أصوله وقواعده قد مارسها وطبقها النبي بيسمى 
محـاولاً جمـع هـذه  ~ الكرام والتابعون ثم جاء بعد ذلك في المائة الثانية الإمـام الشـافعي

ه للفتاو والأحكام النبوية الشرعية, وفتاو صحابته الكـرام, ئالقواعد من خلال استقرا
لظهـور مـا يسـمى  اً فكان ذلك إعلانـ) الرسالة(فوضعها في مصنف مستقل عرف بكتاب 

ه ثم تناول علماء الإسلام هذا العلم بالإضـافة والتنقـيح, والزيـادة, حتـى بعلم أصول الفق
 :اشتد عوده, وراج سوقه, ولهم في تعريف أصول الفقه تعاريف منها

كـل دليـل قـاطع شرعـي, دل عـلى حكـم  «بن فورك بأنه ا )١(بكرتعريف الإمام أبي 
ما أنبت عليه معرفـة الأحكـام  «: بأنه )٣(أبو الوليد الباجي, ويعرفه الإمام )٢(»شرعي نصاً 

مجموع طرق الفقه إجمالاً وكيفيـة الاسـتفادة منهـا وحـال  «: , وقيل في تعريفه)٤( »الشرعية 
مـا  «: وقيـل »دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المسـتفيد  «وقيل  »المستفيد 

الكلية, التي تفيد بالنظر عـلى هي أدلته  «: وقيل »ينبني عليه مسائل الفقه, وتعلم أحكامها 
القواعـد التـي  «: , وأشهر تعريف لأصول الفقـه عنـد علـماء الأصـول هـو)٥( »وجه كلي 

 ــــــــــــــــــ
تكلمين وإمـام الأشـاعرة في زمنـه, كـان عالمـاً هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك الأصبهاني, شيخ الم )١(

أبـو : بالكلام, وأصول الفقه, سمع مسند أبو داود الطيالسي من عبداالله بن جعفر بن فارس, وحدث عنه
مشـكل الحـديث وبيانـه, والحـدود في : بكر البيهقي, وأبو القاسم القشيري, له مصـنفات عديـدة منهـا

, وطبقـات الشـافعية )١٧/٢١٤(السير للـذهبي : انظر). هـ٤٠٤(الأصول وغيرها, توفي بنيسابور عام 
 ) .٤/١٢٧(للسبكي 

 ).١٣٩(محمود السليماني / الحدود في الأصول للإمام أبو بكر بن فورك تحقيق د )٢(

هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبيُّ الأندلسي, القرطبي, الباجي, المالكي, إمام في الحديث,  )٣(
الأصول, والكلام, أخذ العلم عن مكي بن أبي طالب, والحـافظ أبي ذر, والقـاضي أبي الطيـب والفقه, و

: الطبري, وأخذ العلم عنه أبو عمر بن عبدالبر, وأبو محمد بن حزم الأندلسي, له مصنفات عديـدة منهـا
ة بالأندلس عـام المنتقى في الفقه,والمعاني في شرح الموطأ, وإحكام الفصول في أحكام الأصول, توفي بالمريِّ 

 ) .    ٣/٣٤٤(وشذرات الذهب ) ١٨/٥٣٥(السير للذهبي : انظر). هـ٤٧٤(

 ).٣٦(نزيه حماد /الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق د )٤(

محمد الزحيلي / شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي تحقيق د في هذه التعاريف الأربعة الأخيرة: انظر )٥(
 ).١/٤٤(اد نزيه حم/د
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 . » )١(يتوصل بها المجتهد إلى استنباط لأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
 »قاعدة :جزئية, مثل أحكام تشتمل على الضوابط الكلية العامة التي«والمراد بالقواعد 

θ#) (: الأمر للوجوب والنهي للتحريم فقوله تعـالى ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# ( ] يـدل  ،]٤٣:البقـرة
Ÿω(: على فرضية الصلاة والزكـاة وقولـه سـبحانه uρ (#θ è= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ( 

 .)٢( »لقتل العمد والعدوان يدل على تحريم ا ،]١٥١:الأ�عام[

فهـي تحمـي   فهذا المصطلح بهذا المعنـى يضـبط قـوانين الفهـم عـن االله ورسـوله 
لعقـل والـدين مـالا لفطـرة واالموافقة لالنصوص من التلاعب بمعانيها وفي هذا من أعظم 

 .يخفى على أحد من المنصفين
 :والسنة المخالفة للكتابالوضعية أمثلة للمصطلحات العقلية : ثانياً 
 ):علم الكلام: (مصطلح−١

علم يبحث فيه عن ذات االله تعالى وصفاته  «علم الكلام بأنه لقال الجرجاني في تعريفه 
وأحوال الممكنات من المبدأ و المعاد على قانون الإسلام والقيد الأخير لإخراج العلم الإلهي 

يعلم منها المعاد وما يتعلق به علم باحث عن أمور  «: وقال في تعريفه أيضاً . )٣( »للفلاسفة 
هـو العلـم : الكـلام: وقيـل  »من الجنة, والنار, والصراط, والميزان, والثواب, والعقـاب, 

علـم  «: وقـال التهـانوني في تعريفـه. )٤(»بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلـة 
 .)٥( »ودفع الشبه يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير, بإيراد الحجج 

فعلم الكلام عند علماء الكلام هو متعلـق بالعقائـد الدينيـة, فهـو يبحـث في الـذات 
بحـث في النبـوات, والقـدر, واليـوم ويالإلهية من حيث الوجـود, والأسـماء, والصـفات 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٥(محمد المرعشلي / كتاب التعريفات للجرجاني تحقيق د )١(

 ).٨٥(التعريفات  )٢(

 ).٢٦٦(التعريفات  )٣(

 ).٢٦٦(التعريفات  )٤(

 ).١/٣١(كشاف إصطلاحات الفنون للتهانوي  )٥(
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الخ مع إيراد الحجج في كل ذلك, ودفـع الشـبه المعارضـة وحـاولوا في شرحهـم ... الآخر
 .الفلاسفة بينه وبين المباحث الإلهية لد  قلتعريفه التفري

المختلفة كان سبباً في نشر كثير من الانحرافـات  هوالتحقيق هو أن هذا العلم بمدارس
العقدية, كنفي أسماء االله وصفاته, أو كثير منها, أو بعضها أو القول بخلـق القـرآن إلى غـير 

التـي عـبر عنهـا بالمصـطلحات و ذلك من الضلالات المخالفة لكتاب االله وسنة رسـوله 
الخاطئة في معانيها ودلائلها; وذلك هو السبب الذي قاد علماء السلف رضـوان االله علـيهم 
إلى ذم علم الكلام والتحذير منه ومن أهله وعدم اعتبارهم من أهل العلم ومن ذلـك قـول 

بتلى المرء بكل ما نهى االله عنه ما عدا  «:  ~ الإمام الشافعي الشرك به خير له من واالله لئن يُ
 .)٢( »ما ارتد أحد الكلام فأفلح  «:  ~ وقال أيضاً . )١(»النظر في الكلام 

إيـاك  «: فقيه أهل المدينة لمـن طلـب منـه أن يوصـيه )٣(الماجشون بن عبدالملكوقال 
مـن طلـب الـدين بـالكلام  «: وقال القاضي أبو يوسف )٤(»والكلام فإن لآخره أول سوء 

من تعاطى الكلام  لم يفلح, ومن تعـاطى الكـلام لم  «:  ~ قال الإمام أحمدو. )٥( »تزندق 
وفضح  )٧(الكلام صنفوا الكتب في ذم االله رحمهـمن علماء السلف , بل إ)٦( »يخل من أن يتجهم 

وكـذا  باطله وانحراف عقائده ومصطلحاته وذلك لكونها مخالفة لما جاء عن االله ورسوله 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٣٤(رضا نعسان / , تحقيق د)الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة الحنبلي  )١(

 ).٢/٥٣٥(ر السابق المصد )٢(

ون التيمي مـولاهم المـدني المـالكي, إمـام في  )٣( شُ هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبداالله بن الماجِ
محمد بن يحيى المذهلي, والزبير : الفقه, والحديث, والتفسير, أخذ العلم عن مسلم الزنجي, ومالك, وعنه

وشـذرات الـذهب ) ١٠/٣٥٩(السـير للـذهبي : انظـر). هـ٢١٣(بن بكار, توفي في المدينة النبوية عام 
)٢/٢٨. ( 

 ).٢/٥٣٦(رضا نعسان / , تحقيق د)الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة  )٤(

 ).١/١٠٦(الحجة في بيان الحجة  )٥(

 ).٢/٥٣٨(رضا نعسان / , تحقيق د)الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة  )٦(

 .لأبي إسماعيل الهروي تحقيق عبدالرحمن الشبلذم الكلام وأهله : ومن ذلك كتاب )٧(
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والسلف لم يذموا جنس  «: مؤكداً ما سبق ~ بن تيميةالإسلام قال شيخ ا .العقل السليم
ر والجدال الذي أمر االله بـه ورسـوله النظالكلام فإن كل آدمي يتكلم ولاذموا الاستدلال و

حق; بل ذموا الكـلام الباطـل وهـو  ورسوله بل ولاذموا كلاماً هو والاستدلال بما بينه االله
للعقل أيضـاً وهـو الباطـل, فـالكلام الـذي ذمـه المخالف للكتاب والسنة, وهو المخالف 

فالسلف  «:  ~ وقال أيضاً . )١( »السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل 
ــدة كلفــظ والأئمــة لم يــذموا الكــلام لمجــرد مــا فيــه مــن الاصــطلاحات الم ) الجــوهر(ولّ

بهذه العبـارات فيهـا , وغير ذلك; بل لأن المعاني التي يعبرون عنها )الجسم(, و)العرض(و
دلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ عـلى معـان من الباطل المذموم في الأ

هـم  «: في وصـفه لأهـل البـدع, فقـال )٢(مجملة في النفي والإثبات, كما قـال الإمـام أحمـد
شابه من يتكلمون بالمت.. مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب, متفقون على مفارقة الكتاب

 بـن تيميـةا, ولقد رد شيخ الإسلام )٣( »سون عليهم لبِّ الكتاب ويخدعون جهال الناس بما يُ 
بهذا البيان على من ظن أن ذم علماء السلف للكلام إنما هو فقط لمجرد الاصـطلاحات  ~

, وبين الأمثلة على ما تضـمنه علـم الكـلام مـن المصـطلحات المحدثـة المجملـة )٤(المحدثة
يـز عنـد كثـير مـن المتكلمـين نفي مصطلح الجهـة والحعلى معنى باطل في الدين كالمشتملة 

 . )٥(على خلقه ليتوصلوا بذلك إلى إنكار علو االله 
 :مصطلح التنوير−٢

في الكتـاب والسـنة  التنـويرإن مصطلح التنوير مصطلح غربي ولذا فلا وجود للفـظ 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣/١٤٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٥٨(عبدالرحمن عميرة / الرد على الجهمية للإمام أحمد تحقيق د: انظر )٢(

, وجدتـه بنصـه في مجمـوع )٧٢−١/٢٦(, هذا النص مع أول المسألة موجـود في الـدرء )١/٤٤(الدرء  )٣(
 ) .٣٢٧−٣/٢٩٣(فتاو ابن تيمية 

 ).١/٢٣٢(الدرء  :في انظر ذلك )٤(

 ) .٦٨−٦٦(التدمرية لابن تيمية : انظر )٥(
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القرآن يذكر أن االله : فيهما, فمثلاً  موجوداً  هلكن عند الرجوع لأصل الكلمة وهو النور نجد
ª!$# â‘θ (: نور, كما في قوله تعالى çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ( ]ووصف القرآن الكـريم بأنـه   ]٣٥:النور

ــالى ــه تع ــما في قول ــور, ك θ#) (: ن ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9$#uρ ü“ Ï% ©!$# $ uΖø9t“Ρr& 4 ( ]ــابن ووصــف  . ]٨:التغ
’ª!$#  ( :م بـالنور كـما في قولـه تعـالىالإسلا Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ( 

š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ ( ] ووصف محمداً  ،]٢٥٧:البقـرة بأنه نور كما في قولـه تعـالى :) 4 ô‰s% Νà2 u™!% y` š∅ ÏiΒ «!$# 

Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ ( ] ووصف النبي  ،]١٥:المائـدة  الصلاة بأنها نور كما في قولـه) الصـلاة
, فهذا معنى النور في الاصطلاح الشرعي, الذي هو أصل لكلمة ومصطلح التنوير )١( )نور

 ?  فهل هذا أحد معانيه أم أن له معنىً مغايراً
على سؤال عـن معنـى  يبينه في جوابه »كانط«مصطلح التنوير نجد لمعنى عند الرجوع 

ويعـرف التنـوير  ,» )٢(عمال عقلك هذا هـو شـعار التنـويرإكن جريئاً في  «: بأن قالالتنوير 
 ههبـووالدكتور مـراد . )٣( »لاسلطان على العقل إلا العقل نفسه  «: الدكتور مراد وهبه بأنه

يعتبر من أبرز رموز التنوير وأنصاره المروجين لأفكاره ولمقولاته في العالم العـربي وهـو هنـا 
الركيزة الأساسية التي ينطلق منها  التنوير وهي إعطاء العقل السلطة المطلقـة في يلخص لنا 

العلم بالأشياء والحكم عليها والوثوق التام في كل ما يصدر عنه, أما مجمل أفكار ومقولات 
التنوير التي يدعو إليها التنويريون فيلخصها لنا أيضاً الدكتور مراد وهبه إلى مقولات عشرـ 

 :هي
لإنسان حيوان طبيعي إجتماعي, فهو جزء من الطبيعة, وهي التي تـزوده فهـو إن ا−١

مه بأن نفخ فيه مـن روحـه وفضـله إأقرب  لى الحيوان منه إلى االله, فليس خليفة الله خلقه وكرَّ
وسعادة هذا الإنسـان دنيويـة محضـة, يجـدها في العاطفـة والشـهوة .. على سائر المخلوقات

 .وحدهما

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الطهارة, برقم  )١(

 ).٢٣١(المعجم الفلسفي لمراد وهبة  )٢(

 ).٢٣١(المصدر السابق  )٣(
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لإنسانية بقضايا العالم الراهنة, والطبيعيـة المحسوسـة لا العـالم حصر الاهتمامات ا−٢
 .الآخر أو ما وراء الطبيعة

, الذي هو إفراز بشري من صنع العقل لا )الدين الطبيعي(الوقوف في الدين عند −٣
المتجاوز للطبيعة واعتبار الشعور الديني مزيجـاً مـن الخـوف والرغبـة في ) الدين السماوي(

 .لمةتغيير ظروف مؤ
تحرير العقل من سلطان الدين, وإعمال العقل دون معونـةمن  الآخـرين, وجعـل −٤

 .السلطان المطلق للعقل, بحيث لا يكون هناك سلطان على العقل إلا للعقل وحده
وعدم تجاوز الملاحظة والتجربة إلى ما وراءهـا مـن .. إحلال العلم محل الميتافيزيقا−٥

 .سبل المعرفة النقلية,والوجدانية
فالدماغ يفرز الفكر كما تفرز الكبد الصفراء ولـيس .. اعتبار الفكر وظيفة الدماغ −٦

 .هناك نفس في الإنسان
 .إثارة الشكوك في مشروعية المطلق, فالإنسان هو مقياس المطلق−٧
وحصرـ علاقتهـا بالسـعادة واللـذة لا .. استنباط الأخلاق من الطبيعة والإنسان −٨

عـلى  )١(الفيزيقيـةمـع جعـل الأولويـة للإحساسـات .. لروحيـةبالفضيلة والاحتياجات ا
المفاهيم الأخلاقية والعقلية فالأخلاق من صنعنا ومن ثمـرات خبراتنـا وهـي مسـتندة إلى 

 .الحالة الفيزيقية
إحلال الاجتماعية محل الدينية سبيلاً لتحقيق السعادة الدنيوية بالعاطفة والشـهوة −٩

 .ان, والمجتمع هو المسؤل عن سعادتهفالطبيعة هي التي أوجدت الإنس
وتحريـر التـاريخ مـن السـنة الإلهيـة ... رد القوانين إلى أصول فيزيقية وتاريخيـة−١٠

 .)٢(وتفسيره بمفاهيم طبيعية أو مفاهيم خلقية نابعة من الطبيعة الإنسانية
 ــــــــــــــــــ

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية : انظر. ةالفيزيقا علم ينصب على دراسة الظواهر الطبيعية المحسوس )١(
)١٤٢.( 

 ).م١٩٩٤(طبعة القاهرة سنة ) ٧٠ −٢٥(مدخل إلى التنوير لمراد وهبة ملخصاً  )٢(
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 فهو تنوير مـادي يجعـل «: معلقاً على هذه المقولات العشر عمارهيقول الدكتور محمد 
 .)١( »الإنسان حيواناً طبيعياً ويقطع جميع الصلات بينه وبين االله والدين 

مصـطلح غـربي يعنـي  «: التنوير بأنـه ~ ولأجل ذلك عرف الأستاذ أنور الجندي
 .  » )٢(عبادة العقل ونقض الدين

فظهر بعد تعريف التنوير وبيان الأفكار والمقولات التي يقوم عليها أنـه يشـتمل عـلى 
, والإسلام بالدرجة الأولى, وإنكار الغيبيـات, الإلحاد  والكفر باالله, وبالدين جملة وتفصيلاً

عالم اليوم, ولعقله القول  فيالبعث, واليوم الآخر, بل وجعل الإنسان هو الإله الجديد : من
الفصل في كل شيء, والتنوير بهذا المعنى ليس بمسـتغرب إذا عرفنـا أن رواده الـراعين لـه, 

ومقولاته الفكرية, ممن يضرب بهم المثل في الإلحاد, فلقد كان القرن الثامن  وواضعي أسسه
عشر الميلادي هو عصر التنوير الأوروبي وكـان مـن أبـرز فلاسـفة ومفكـري هـذا التنـوير 

 ,العقـل بـديلاً عـن قداسـة الـدين تمجيدالذي دعا إلى  م ١٧٧٨ )فولتير(الأديب الفرنسي 
دين بعامة فأنكر عالم الغيب والبعث والجـزاء الآخـروي ن حملة شعواء ضد الكنيسة والوش

بفنائه, وليس هناك وحي مقدس سـو  ليست إلا حياة الجسم, وأنها تفنى وقال إن النفس
الطبيعة نفسها, وجعل مقاييس الفضيلة في مد مـا تحققـه مـن الخـير الاجتماعـي, قاطعـاً 

وبلغ هذا المعنى للتنوير غايته  )٣(الموتالعلاقة بينها وبين طاعة االله أو الثواب والعقاب بعد 
 عنـدما اتخـذ الباريسـيون معبـودة حسـناء أطلقـوا عليهـا ) م١٧٨٩(إبان الثورة الفرنسـية 

ــل( ــة العق ــالوا) آله ــزالهم أسرة إ: وق ــع إن ــه م ــن ملكوت ــوا االله م ــم أنزل ــوالبنه   )٤(نورب
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٩(معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام لمحمد عمارة  )١(

 ).١٥٨(الإسلام والمصطلحات المعاصرة لأنور الجندي  )٢(

وتـاريخ الفكـر ) ١٨٨(وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كـرم ) ٢٣٥(لويل ديوانت قصة الفلسفة : انظر )٣(
 ).١٨٢(الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرج 

البوربون اسم لأسرة مالكة فرنسية حكم بعض أفرادها فرنسا, وأسبانيا, ونابولي, يرجع اسـم الأسرة إلى  )٤(
−١٥٨٩(وحكمهم لفرنسا كان بين عـامي  »و بون لارشامبربو «بلدة صغيرة بوسط فرنسا تعرف باسم 

 =م بعد ١٨١٤وهي الفترة التي كان لفرنسا فيها أكبر الأثر على سياسة أوروبا وثقافتها, وفي عام ) م١٧٩٢
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ن سـببه في الواقـع , فهذه الثورة على الدين, والـوحي, والـذات الإلهيـة, كـا)١(عن عرشها
 الفسـاد الطغيان الذي كانت تمارسه الكنيسة الأوروبية على رعاياها, فلقد كانـت غارقـة في

 داد والقهر جمـدت الحيـاة الـدنيا, والمعـارف, والعلـوم, وقامـتالأخلاقي غاية في الاستب
 .)٢(لمخالفين لها في دينها المحرف والمصادم للفطرة والعقل السليمباضطهاد ا
ير بهذا المعنى لايمكن قبوله لا شرعـاً ولا عقـلاً ولا فطـرة فهـو مصـادم لكـل فالتنو

 .ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــ
: انظـر). م١٨٤٨(سقوط نابليون, استعادت أسرة البوربون عرش فرنسا, ولكنها فقدته أثناء ثورة عـام  =

 .موقع الموسوعة العربية العالمية صفحة البوربون) تالانترن(الشبكة العالمية للمعلومات 

هـذا هـو النـور الـذي  »النـور  «ولذا سمى الباريسيون ومن بعد هم من الأمـم مدينـة بـاريس بمدينـة  )١(
يقصدونه, فمن الجهل أو الغباء أن يردد بعض المسلمين هذه التسـمية لهـذه المدينـة دون أن يعـي معناهـا 

 .هرسخ عقائد دينالمخالف لأ

 −٢٥(في الطغيان الذي مارسته الكنيسة في العصور الوسطى مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب : انظر )٢(
والإلحـاد وأسـبابه الصـفحة  ,, والجانب المظلم في التاريخ المسيحي هيلين إيليدي ترجمة سهيل زكار)٥٣

 .زينب عبدالعزيز/ السوداء للكنيسة د
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ë@‡îè¸@éîÏëòqýq@sybjß  :- 

 ‡îèànÛa :للغة العربية اتباب اشتراط موافقة المصطلحأس. 

 Þëþa@szj¾a: العلاقة بين الألفاظ والمعاني. 

 ïãbrÛa@szj¾a :وكيفية ذلك اتدور اللغة في صياغة وفهم المصطلح. 

 @sÛbrÛa@szj¾a : استعمال المصطلحات التي ألفاظها من قبيل

 .المشترك والمتواطئ
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@I@I@‡îèànÛa@‡îèànÛaHH@@

zÜİ—¾a@òÔÏaìß@Âa’a@lbjczÜİ—¾a@òÔÏaìß@Âa’a@lbjcpbpb@@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛòîi‹ÈÛa@òÌÜÛ@
 ة هي أسـباب موضـوعيةشتراط موافقة المصطلح للغة العربيلاإن الأسباب الداعية  

 :يلي فيما تكمن

WWאאאאאאאאWW
, المعبر عن عقائـدنا وأفكارنـا لسانبل هي ال ;لتفاهم فقطلاللغة مجرد وسيلة ليست  

: فتاحعبـداليقول الدكتور سـيف الـدين  ,متزاجاً لا يمكن فصله أبداً إمتزجت بكل ذلك إ
وهي ذات صـلة  ,وقيمها ,به أن كلمات اللغة التي تنطق بها الأمة هي أفكارها ومن المسلم«

ولابـد في  «: ويقول أيضاً الدكتور مازن المبـارك. )١(»عميقة بالعقيدة من خلال ذلك الفهم 
هذا المقام من تنبيه الغافلين والمغفلين على أن لغة كلغتنا العربية ليست مجرد أداة للتفاهم فيما 

 بعـض إن الذين خـدعهم تعريـف ,بها , واستبدال غيرهايسهل الاستغناء عنها ,سبين النا
, يجب أن يـدركوا )٢(بها كل قوم عن أغراضهم إن اللغة  أداة يعبر: ة حين قالوااللغويين للغ

يات  ,عـن الأغـراض , ولا مجرد وسيلة للتعبـيرأن لغتنا لم تعد مجرد رموز تشير بها إلى المسمَّ
منـذ أن تبلبلـت بحروفهـا  ,نها لغة عاشت حياة أمتنا, إعلى من ذلك وأغلىوإنما هي عندنا أ
وإنما هـو قطعـة مـن فكـر الأمـة  ,إن اللفظ من لغتنا ليس مجرد نبرة صوت.. السن العرب
 .)٣( »ها بونبضة من قل
WאW 

تحصيل علومهـا التـي أبـدعتها أو علـوم من المعلوم أنه ما من أمة من الأمم تستطيع 
الآخرين بغير لغتها, وبدون ذلك فإنه يصعب كثيراً عليها الإستفادة التامة من تلك العلـوم 

, وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة  في حديثـه عـن أثـر هجـر العربيـة في  ~جميعاً
علـم وهـو علـم  الخطاب, وكيف أنه يعوق عن تعلم وفهم أهم ما لد الأمة المسلمة مـن

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧(الدين عبدالفتاح  سيف/بناء المفاهيم الإسلامية د )١(

 ).١/٤٤(الخصائص لابن جني : انظر )٢(

 ).١٠٦−١٠٥(مازن المبارك /نحو وعي لغوي د )٣(
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تسـاهلوا في  )١(ثم إنهـم «: , وكلام سلفها الصالح, وسنة نبيها وتعالى كتاب ربها سبحانه
أمر اللغة, واعتادوا الخطاب بالفارسية, حتى غلبت عليهم, وصارت العربية مهجورة عنـد 

صغار العربية, حتى يتلقنها الكروه, إنما الطريق الحسن إعتياد كثير منهم, ولا ريب أن هذا م
في المكاتب وفي الدور, فيظهر شعار الإسلام وأهله, ويكون ذلك أسهل على أهل الإسـلام 
في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف, بخلاف مـن اعتـاد لغـة ثـم أراد أن ينتقـل إلى 

قاعدة مهمة وهي إن إعتياد الإنسان للغـة مـا يـؤثر في  ~ثم قرر  )٢(»أخر فإنه يصعب 
واعلـم أن  «: وم أن العقل مصدر أساسي مهم في تلقي العلوم وفهمها فقـالعقله ومن المعل

 . )٣(»تأثيراً قوياً بيناً .... اعتياد اللغة يؤثر في العقل 
ولـن تتقـدم أمـة في معـارج  «: ~وفي هذا أيضاً يقول العلامة محمد الخضر حسين 

فمثـل  ;قي في حياتها الأدبيةالنهضة والرقي  إلا بوسيلة لغتها وعلى قدر ما تحتفظ بلغتها ترت
فبحساب ما ينقص مـن اللغـة  ,اللغة مع حالة الأمة كالمثاقيل التي توضع في مقابلة الموزون

ــة إلىي ــن حــال الأم ــا م ــا يقابله ــزل م ــروسي . )٤(»درك الشــقاء ن ــب ال ــينَّ الكات ــد ب ولق
بغير لغتها; أنه لا يمكن لأُمة من الأمم أن ترتقي في سلم العلم والفكر  )٥(»دوستويفسكي«

وذلك لاستحالة الوصول إلى أعماق الأفكار الذي تخبئـه لغـة أجنبيـة عنـا لكونهـا سـتبقى 
, وفي ذلك يقول ليس من الممكن أن نصل إلى أعماق الفكـر الـذي تخبئـه لغـة  «: أجنبية أبداً

 ــــــــــــــــــ
 .أي أهل خراسان  )١(

 ) .٤٦٩−١/٤٦٨(إقتضاء الصراط المستقيم  )٢(

 ) .١/٤٦٩(المصدر السابق  )٣(

 ).١٤−١٣(حياة اللغة العربية لمحمد الخضر حسين  )٤(

كاتب روسي, من أعظم الممثلين البارزين للواقعيـة  »دوستويفسكي  «المعروف بـ  »يخايلو فيتش فيودور م «هو  )٥(
مـة الشـعب وكراهيتـه لعـدم مدافعاً عن المذلين والمهانين, وكانـت محبتـه لعا , كانالنقدية, صاحب نزعة إنسانية

سـيحي للشـعب الـروسي هـو مخلـص وانعدام الأخلاق, الملامح المميزة لفنه, مـن مقولاتـه أن القـدر الم المساواة
ومـع قصرـ نزعتـه  المشـكلات الأخلاقيـة شـغله الرئيسيـللإنسانية, انتقد المادية والنزعة الالحادية, وأصـبحت 

الإنسانية على التحرر الروحي للشخصية, فإنه لم يتمكن من تحقيق أي تصور أسمى مـن ذلـك الإكـتمال الخلقـي 
: انظـر). م١٨٨١(لمسـاكين, مـذلون, الأخـوة كرامـازوف, تـوفي عـام ا: الخاص بالنفس, من مؤلفاتـه الروائيـة

 ) .  ٢٠٠(الموسوعة الفلسفية السوفيتية 
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 .)١( »أجنبية; وذلك ببساطة لأنها ستظل أجنبية بالنسبة لنا 
بن تيمية والعلامة محمد الخضر حسين رحمهما الإسلام صحة ما ذكره شيخ ا يؤكدومما 

الدراسات العلمية الحديثة لعلم اللغة والتي تؤكـد  »دوستويفسكي  «والكاتب الروسي االله 
مهما أتقـن غيرهـا  ,على أن الإنسان لا تظهر قدرته الإبداعية العلمية إلا من خلال لغته الأم

ر علم اللغة الحديثـة حتميـة إنـتماء يقر «: نديوفي ذلك يقول الأستاذ أنور الج ,من اللغات
ويحـذر مـن خطـورة الإزدواجيـة  ,الإنسان إبداعياً إلى لغته الأم وإن أجـاد لغـات أخـر

بين لغة الحياة العامة والمحادثات العاديـة ولغـة غريبـة أخـر للتفكـير والتعلـيم  ,اللغوية
يتلقـى العلـم بشـكل  إن الطالـب هذا بالإضافة إلى المسلَّمات التي تقـول ,والبحث العلمي
 .)٢( »أفضل بلغته الأم 

WWאאאאאאWW
دينـاً  −ذلك الـدين الحـي−  ,»الإسلام  «لخاتمة رسالاته الربانية   عندما اختار االله 

كون اللسـان ث االله الأرض ومن عليها ناسب أن يللعالمين جميعاً على مر الأزمان وإلى أن ير
صـطفاء الإلهـي للغـة والإختيـار الإالمعبر عن الإسلام لساناً حياً عـلى مـر الأزمـان فكـان 

وما ذلك  ,الجديد للعالمين جميعاً  شرعهلتكون لسان  ,المشتملة على كل مظاهر الحياة ,العربية
لـماء ولقـد تحـدث الع )٣(الخصائص من بـين سـائر اللغـاتإلا لما تتميز به اللغة العربية من 

زهـا عـن غيرهـا مـن للغات الأخر عـن خصائصـها وعـن تميالعارفون باللغة العربية وا
 ,وإنما يعرف فضل القرآن من كثـر نظـره «: ~ )٤(بن قتيبةااللغات وفي ذلك يقول الإمام 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٣(عبدالوهاب جعفر /الفلسفة واللغة د )١(

 ).٣٠٩(الإسلام والمصطلحات المعاصرة لأنور الجندي  )٢(

بر تفضيل اللغة العربية عـلى غيرهـا مجـرد هذه الخصائص حقائق كما سيأتي بعد أسطر قليلة, وفيها رد على من يعت )٣(
 ).٣٥(الأحكام لابن حزم : انظر. عاطفة لا تخضع لمقاييس علمية

راهويـة,  بـن والسنة, رو عن إسحاق والتاريخ, العربية, في هو أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري, إمام )٤(
تأويل مشكل القرآن, وتأويـل : ه النحوي, من مصنفاتهوأبي حاتم السجستاني, وعنه عبداالله بن جعفر بن درستوي

تـاريخ بغـداد : انظـر). هــ٢٧٦(مشكل الحديث, والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة, تـوفي عـام 
 ) .  ١٣/٢٩٦(والسير للذهبي ) ١٠/١٧٠(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

االله به لغتها دون جميـع الأساليب وما خص وفهم مذاهب العرب وافتنانها في  ,واتسع علمه
ولـو لم يكـن في الإحاطـة  «: ~ )٢(الثعـالبيأيضاً الإمام أبـو منصـور وقال  )١(»اللغات 

ة إلا قـوَّ  ,والتبحـر في جلائلهـا ودقائقهـا مجاريهـا ومصـارفها,والوقوف على  ,بخصائصها
 ,وزيادة البصيرة في إثبات النبـوة الـذي هـو عمـدة الإيـمان ,اليقين في معرفة إعجاز القرآن

 .)٣( »في الدارين فضله يكفي بهما فضلاً يحسن أثره ويطيب 
 :ومن أهم الخصائص المميزة للغة العربية عن غيرها من اللغات ما يلي

قال  ,وفي ألفاظها ومفرداتها ,في أصول الكلمات وموادهاإتساعاً أنها أكثر اللغات −١
 .)٤( »ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً  «:  ~الإمام الشافعي 

لغـة لفوصـف ا )٥(»لغة العرب أفضل اللغـات وأوسـعها  «: ن فارسوقال الإمام اب
فلقـد قالـه  ,ات الأمـم الأخـرة بأنها أوسع اللغات صادر أيضاً عن العـارفين للغـالعربي

 .)٨()٧(يةتة والسنسكريوالهندي ,الفارسيةو ,اليونانية يتقنالذي كان  )٦(البيرونيالعلامة 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة  )١(

إسماعيل الثعالبي, لُقِّب بالثعالبي نسبة إلى خياطته جلود الثعالب, إمـام في  هو أبو منصور, عبدالملك بن محمد بن )٢(
فقـه اللغـة وأسرار العربيـة, يتيميـة الـدهر في محاسـن أهـل : اللغة والأخبار وأيام الناس, له مصنفات كثيرة منها

 ) . ٣/٢٤٦( وشذرات الذهب) ١٧/٤٣٧(السير للذهبي : انظر). هـ٤٢٩(العصر, إيجاز الأعجاز, توفي عام 

 ).١٠(فقه اللغة وأسرار العربية لأبي منصور الثعالبي  )٣(

 ).٤٢(الرسالة للإمام الشافعي  )٤(

 ).٤٣(الصاحبي لابن فارس  )٥(

هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي, فيلسوف, رياضي, مؤرخ, أقام في الهند بضع سنين, أطلـع عـلى  )٦(
تـاريخ الأمـم الشرـقية, والآثـار الباقيـة عـن القـرون : ود, له مصنفات عديدة من أشهرهافلسفة اليونانيين والهن

الأعـلام : انظـر). هــ٤٤٠(توفي في خوارزم عام . ولةرذالخالية, وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو م
 ).٥/٣١٤(للزركلي 

دبية المعروفة إلى غضون الألـف الأول قبـل اللغة السنسكريتية هي لغة الهند المقدسة, ترجع نصوصها الأ )٧(
 .)١٣٧(اللسان والإنسان لحسن ظاظا : انظر.  الميلاد

أسامة القفاش ضمن سلسلة المفاهيم المصـطلحات إصـدار / للدكتور) ١/١٢٩(الترجمة وبناء المفاهيم في : انظر )٨(
 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي
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حيث قال عن اللغة العربية لغـة المسـلمين  ابن تيمية كما وصفها بذلك شيخ الإسلام
 .)١( » ولغتهم أوسع « :الدينية
من أهم ما تمتاز به العربية أنها أوسع أخواتهـا  «: واحد وافيعبداليقول الدكتور علي و

فهي تشتمل على جميـع الأصـول التـي تشـمل  ,السامية ثروة في أصول الكلمات والمفردات
حتفظت بها من اللسـان ا ,كثيرة معظمها وتزيد عليها أصولاً عليها أخواتها  السامية أو على 

 .)٢( »من أخواتها  أختية أالسامي الأول ولا يوجد لها نظير في 
شـتقافية عـلى غيرهـا مـن اللغـات لإأما الحديث عن سعة أصول كلماتهـا وموادهـا ا

نـدما قـام ع ,وأوضحه الأستاذ أنور الجنـدي هالفرنسية فلقد أظهروكالإنجليزية  ,المعاصرة
مـع عـدد  ,بمقارنة بين هذه اللغات الثلاث مـن حيـث أصـول الكلـمات بالنسـبة للعربيـة

أصل الكلمة قد يشتمل على مفردات عديدة  أنمع العلم  الإنجليزية والفرنسيةات في ردفالم
أمـا العربيـة  ,مائـة ألـف نجليزيـةوكلمات الا ,ألفاً  ٢٥عدد كلمات اللغة الفرنسية  «: فقال

 .)٣( »ألف مادة  ٤٠٠دها فعدد موا
للغـة الفرنسـية وافهنا نلحظ أن العدد في هذه الإحصـائية بالنسـبة للغـة الانجليزيـة 

فلو افترضنا أن لكل مادة من مـواد  اللغـة  ,أما في العربية فهو بالمواد ,بالكلمات أو المفردات
ذ البـون شاسـعاً فيظهر حينئـ ,ألف كلمة ٨٠٠لبلغ عدد كلمات اللغة العربية  ,كلمتين مثلاً 

, وهذا ما يؤكده الدكتور علي وافي عند حديثـه عـن كثـرة ألفـاظ )٤(اتبينها وبين تلك اللغ
مـن المفـردات في مختلـف أنـواع الكلمـة  «: يجتمع فيهـا أنهفيقول  ,ومفردات اللغة العربية

ع مـا لم يجتمـ .والأفعـال ,والصفات ,سماءومن المترادفات في الأ ,وحرفها ,وفعلها ,اسمها
سـدللأفقـد جمـع  ,در وجود مثله في لغة من لغـات العـالمنبل ما ي ,مثله للغة سامية أخر 

 ــــــــــــــــــ
 .ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يتقن الفارسية والتركية واللاتينيةي) ٤/١١٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).١٣١(فقه اللغة لعلي وافي  )٢(

 ).٤٩(خصائص اللغة العربية في الفكر الإسلامي لأنور الجندي  )٣(

نتى عشر مليون كلمة, تشمل أما إذا أردنا معرفة أبنية الكلام في اللغة العربية فلقد ذكر علماء العربية أنها أكثر من اث )٤(
: , بحـث بعنـوان)٥٧(المجلة العربيـة للعلـوم الإنسـانية عـدد : انظر. الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي جميعاً 

 ).١٤٩(للدكتور أحمد محمد أحمد ص. الخطاب الإلهي وكيف  تلقته أفهام المخاطبين
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وكتب الفيروز ابادي صاحب القاموس المحيط كتابـاً في  ,وللثعبان مائتا اسم ,خمسمائة اسم
ويـر  ,وقرر مع ذلك  أنه لم يسـتوعبها جميعهـا ,اسماً  فذكر له أكثر من ثمانين ,أسماء العسل

ويقرر آخـرون أنـه يوجـد  ,قلالألسيف في العربية ألف اسم على لآبادي أنه يوجد  الفيروز
 ,والناقـة ,والظـلام ,والريح والنـور ,ويوجد لكل من المطر ,أكثر من أربعمائة اسم للداهية

وتصل إلى ثلاثمائـة في بعضـها الآخـر  ,والبئر أسماء تبلغ عشرين في بعضها ,والماء ,والحجر
المفردات العربية المتصلة بالجمل وشـئونه فوصـلت إلى أكثـر   »دوهامر  «وقد جمع الأستاذ 

 .)١(»من خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعين 
 (: وهذا ما جعل القرآن الكريم يصف اللسان بالبيان فقال تعالى: قوة بيانها ودقته−٢

…çµ ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ 
<c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪ ( ]١٩٥-١٩٢:الشعراء[ . 

وقـال  )٢(»فوصفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان  «: قال ابن فارس
سائر اللغات قـاصرة عنـه وواقعـة  أن مَ لِّ فلما خصَّ سبحانه اللسان العربي بالبيان عُ  «أيضاً 
في تعليله لسبب تفضيل جنس العـرب عـلى  ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام . )٣( »دونه 

والعلم له مبدأ وهو قوة العقـل  ,إلى العلم النافع أو العمل الصالحه راجع بأنجنس العجم 
بيـان لسـانهم  الذي هـو قـوة ,وجعل التمام في قوة منطقهم ,وتمام ,الذي هو الفهم والحفظ

اللفظ  يجمع المعاني الكثيرة في ,جمعاً وفرقاً  ,م الألسنة بياناً وتمييزاً للمعانيتولسانهم أ «: فقال
كـما  ,ثم يميز بن كل شيئين مشتبهين بلفظ آخـر مميـز مختصرـ ,القليل إذا شاء المتكلم الجمع

ك بـين الحيـوان ون عـن القـدر المشـتريعـبر −مـثلاً −في جنس الحيوان فهم  لغتهمتجده من 
 ,والأولاد ,الأصـوات من :كل أمر من أموره أسماء أنواعه في بين يميزون بعبارات جامعة ثم

 .)٤( »فيها  يسترابإلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا  ,والأطفال ,والمساكن
 ــــــــــــــــــ

, والمخصص لابـن )٢٣١−٢١٤(لأمثلة فقه اللغة للثعالبي لمزيد من هذه ا: , وانظر)١٣١(لعلي داني /فقه اللغة د )١(
 ).١/٤٠٩(, والمزهر في علوم اللغة للسيوطي )٣٣٣−١٧٠−١/١٥٧(سيده 

 ).٤٣(الصاحبي لابن فارس  )٢(

 ).٤٤(المصدر السابق  )٣(

 ).٤٠٠−١/٣٩٩(اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(
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من الإشارة والإجمال إلى بعض مظاهر قوة  ~بن تيمية افما ذكره شيخ الإسلام 
 :فيما يلي هللسان العربي تفصيلبيان ا
فإن كثرة  أصول  ,كما سبق بيانه ,ومفرداتها وألفاظها ,سعة وكثرة أصول كلماتها−أ
وهذا ما نبه إليه الإمام ابن  ,له دور في قوة البيان ودقته كما لا يخفى ,والمفردات ,الكلمات

العربية بحجة  قوة البيان ودقته من خصائص من أنكر عليه جعلفي جوابه على  ~فارس 
إن كنت تريد أن المتكلم بغير  «: فقال ,فهم بكلامه على شرط لغته فقد بينَّ أأن كل من 

لأن الأبكم  ;العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان
 ,ناى بيَّ مفضلاً عن أن يس ,قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يسمى متكلماً 

إلى  لو احتجنا لأنا ;وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط ,أو بليغاً 
ونحن نذكر  ,أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد

اً أن كثرة رويقول العلامة محمد الخضر حسين مقر )١(».. للسيف بالعربية صفات كثيرة 
تحتوي العربية على ما  «: ة في قوة بيانهاينل كلمات العربية ومفرداتها ساهم مسامة بأصو

فإنا نجد  ,بل على ما تدعوا إليه زيادة التحسين والتحبير ,يقوم بسداد الحاجة من أبنية الكلم
حتى لا تأخذ المتكلم  ,التفاهم سائلولتكثر  ;الواحد قد وضعت له ألفاظاً متعددة المعنى
وإذا تعسر عليه النطق  ,فإذا غاب عنه لفظ وسعه أن يأتي بمرادفه , أثناء الخطابفي حبسة

ال واصل كما فعل  ,بكلمة كالألثغ عدل عنها  إلى غيرها حين كان لا يحسن النطق  ,)٢(الغزَّ
كنه أن ينبذ الراء من كلامه ال ولولا المترادف ما أمهمبحرف الراء فتركه في زوايا الإ

 .)٣(»جملة
وهذا مما  ,فهي أكثر اللغات احتفاظاً بذلك ,تفاظها بالأصوات اللغويةاح −ب

 في تعداده: هذا الجانب قال الدكتور علي وافي يساعد بلا شك في قوة بيانها ويميزها في
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٤(الصاحبي لابن فارس  )١(

ال, يعتبر مؤسـس فرقـة المعتزلـة, كـان هو أبو حذيفة واصل بن  )٢( عطاء المخزومي, مولاهم البصري الغزَّ
تـوفي عـام . كتـاب التوحيـد, والمنزلـة بـين المنـزلتين: إماماً في الفصاحة, وعلـم الكـلام, مـن مصـنفاته

 ).١/١٨٢(, وشذرات الذهب )٥/٤٦٤(السير للذهبي : انظر). هـ١٣١(

 ).٥٤−٥٣(ين حياة اللغة العربية لمحمد الخضر حس )٣(
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أنها آثر أخواتها احتفاظاً بالأصوات السامية فقد اشتملت على جميع  «: لخصائص العربية
عليها بأصوات كثيرة لا وجود لها  وزادتاتها السامية الأصوات التي اشتملت عليها أخو

وقال المفكر الإسلامي عمر عبيد حسنة  )١(»الثاء والذال والغين والضاد : منها ,في واحدة
عاملت مع السلم الصوتي إن اللغة العربية  ت «في تمييز اللغة العربية في جانب السلم الصوتي 

تمكنه من النطق بكل  ,كسبت الناطق بها مرونةفأ ,ومخارج حروفه وأصواته بكل مفاصله,
وهذا يشكل إمكانية لأقصى  ,ودون استعصاء أو احتباس ,الحروف في اللغات جميعاً 

إضافة إلى ما تملكه من ارتباط للأصوات بالمعاني من الناحية الحسية  ,درجات البيان وأدقها
لعجزها وعدم  ,العربيةلذلك كان مصطلح الأعجمية أو العجمة يطلق على غير ... أيضاً 

قدرتها عن الإفصاح والإبانة عن جميع الأحاسيس البشرية بنفس هذه الرشاقة والاختزال 
 . )٢( » إلى جملة في غيرها لبيان المرادحتى لنر أن بيان مدلول لفظه قد يحتاج  ,في الألفاظ
علي  سعة قواعدها في باب النحو والصرف ودقتها في هذا الجانب قال الدكتور −جـ

أنها أوسع أخواتها جميعاً وأدقها  «: لخصائص العربية على غيرها من اللغات هوافي في تعداد
مل عليها اللغات السامية الأخر تفجميع القواعد التي تش ,في قواعد النحو والصرف

على قواعد كثيرة لا نظير  لها في واحدة منها  ,مل العربيةتتوجد لها نظائر في العربية بينما تش
وهذا ما أكده علماء العربية قديماً فقد قال  )٣(»أو توجد في بعضها في صورة بدائية ناقصة 

 ,من العلوم الجليلة التي اختصت بها الإعراب «ابن فارس في باب ما اختصت به العرب 
 ,وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ,الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٨(فقه اللغة لعلي وافي  )١(

, وهذه الميزة كان لهـا أثـر بـالغ عـلى العـرب في الجانـب )١٤−١٣(مقدمة المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية  )٢(
ولقد حدثني بعض المبتعثين إلى الدول غير العربيـة, أن أصـحاب اللسـان  «: العلمي فلقد قال الأستاذ عمر عبيد

هم الأكثر تفوقـاً في النطـق بتلـك اللغـات كأهلهـا وأنهـم . عثين الذين يدرسون باللغات الأخرالعربي من المبت
لم تُعطِـل مـن ) العربيـة(يختارون من بين سائر أبناء اللغات الأخر لتميز نطقهم; لأن حروف اللغة الأم عندهم 

في شرف : مقدمته لكتاب: انظر »السلم الصوتي أي جانب يعيق عن النطق, بأي حرف مهما كانت تعقيدات لفظه 
 .للدكتور إبراهيم السامرائي) ٢٠−١٩(العربية 

−٥٤(حياة اللغة العربيـة لمحمـد الخضرـ حسـين  :في كتاب تفصيلاً لذلك: , وانظر)١٢٨(فقه العربية لعلي وافي  )٣(
٥٥.( 
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 .)١( »ولا تعجب من استفهام  ,ولا مضاف من منعوت ,يِّز فاعل من مفعولولولاه ما مُ 
 ,مع في اللغة العربيةفرد والجعند حديثه عن الم ~بن القيم اولقد قال الإمام 

وهذا فصل نافع  «: ع كل منهما موقع الآخروووق ,ماات الدالة على كل منهمواختلاف العلا
لة على سائر ليطلعك على سر هذه اللغة العظيم ,جداً   .)٢( »ات الأمم غة القدر المفضَّ

ذكر أيضاً علماء اللغات أن صيغة التثنية من خصوصيات العربية التي تميزت بها  كماو
 .)٣(على سائر اللغات

 ,)٦(والكنايـة ,)٥(والاختصـار ,)٤(كالحـذف ,أساليبها التي تتميز بهـا في الخطـاب −د
التي لها أثـر في الفهـم حـال التخاطـب بـين  ,ربيةوغيرها من الأساليب الع ,)٧(والاستعارة
اللغات في التفنن بهذه الأساليب فمن القضايا المهمـة  أوسعولغة العرب من  ,المتكلمين بها

والمعلومة أن كلام المتكلم قد لا يكفي في فهمه معرفة الألفاظ وتراكيب الجملة بل يحتاج إلى 
  »الصـاحبي  «في كتابـه  ~بن فارس اقد معرفة الأسلوب الذي استعمله المتكلم ولقد ع

وتحـدث فيـه عـن  »في جملة من سنن العرب التي لا توجد في غـير لغـتهم  «: فصلاً بعنوان
وغير ذلـك  ,والحذف والاختصار ,والاستعارة ,أساليبهم في الخطاب كمخالفة لغة الظاهر

 .)٨(من الأساليب ومثل لها جميعاً 
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٥(الصاحبي لابن فارس  )١(

 ).١/١٨٨(بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية  )٢(

 ).١٤٩(ص) ٥٧(المجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد : نظرا )٣(

ت على المحور النظمي )٤(  .الحذف في علم البلاغة هو صورة بناء تقضي بإضمار دالّ أو عدة دالاّ
 .)١٨٣(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : انظر

 .)٢١(صدر السابق الم: انظر.  الاختصار في علم البلاغة قسم من الإيجاز خاص بحذف الجمل )٥(

أن يُعبر عن شيء لفظًا كان أو معنىً بلفـظٍ غـير صريـح في الدلالـة عليـه لغـرض مـن : الكناية في علم البيان هي )٦(
 .)٢٦٧(التعريفات : انظر.   إلخ.. الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة 

ف منه جميع أركانه إلا: الاستعارة في علم البيان )٧( ذِ  المشـبه أو المشـبه بـه, وأُلحقـت بـه قرينـة تـدلّ عـلى أن تشبيه حُ
 .)٣٥−٣٤(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : انظر.  المقصود هو المعنى المستعار لا الحقيقي

 ) .١/٣٣١(, والمزهر في علوم اللغة للسيوطي )٢٠٢(الصاحبي لابن فارس : انظر )٨(
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على صحة اشتراط اللغة العربية لقبول  فهذه هي الأسباب التي برهنت: وبعد
كما أنها في نفس الوقت ترد على محاولات تحييد اللغة العربية عن أن تكون لغة  ,المصطلح

 ,والمبتكرات الحديثة ,ارات العلوممجصورها عن قو ,بحجة عجزها ,العلم والفكر المعاصر
بالحرف و ,امية تارةإلى استبدال العربية باللهجات الع »الوهم  «فناد أصحاب هذا 
وإنما هذه الدعوات في الحقيقة تارة أخر, وباللغات الأجنبية بعامة  ,اللاتيني بخاصة تارة

هي دعوات لهدم الدين الإسلامي بالدرجة الأولى عن طريق لسانه المعبر عنه اللغة 
 .)١(العربية
 

  

 ــــــــــــــــــ
, وحيـاة اللغـة العربيـة )١٠٦−٨(نحو وعي لغـوي  «الرد عليها كتاب في ذكر هذه الدعاوات الباطلة مع : انظر )١(

 ).٢٥٥(, وأخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي )٧٠(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@ZïãbÈ¾aë@ÃbÐÛþa@µi@òÓýÈÛaïãbÈ¾aë@ÃbÐÛþa@µi@òÓýÈÛa@

بين الألفاظ ومناسبة من أهل اللغة والأصول أن هنالك علاقة  ير علماء الإسلام
وذلك  ,خاصة بين المعاني الاصطلاحية واللغة بعامة ,والمعاني وهي علاقة وطيدة وواضحة

ل للدلالات الفكرية المختلفةالموعاء والاللغة هي لأن  ويدخل في ذلك معاني  ,شكَّ
 ,من خلال الألفاظ التي هي المفردة اللغويةالتي لا تظهر إلى حيز الوجود إلا  ,المصطلحات

على الصحيح وفي هذا المبحث  بين الألفاظ والمعاني أو الفكر واللغةولذا لا يمكن الفصل 
 :سيكون الحديث عن ما يلي

üëcüëc@Z@ZïãbÈ¾aë@ÃbÐÛþa@µi@òÓýÈÛa@†ìuë@óÜÇ@Ýöü‡ÛaïãbÈ¾aë@ÃbÐÛþa@µi@òÓýÈÛa@†ìuë@óÜÇ@Ýöü‡ÛaZZ
 المعاني والألفاظ في تعريفهم لها يظهر ربطهم بينف; تعريف أهل الإسلام للغة−١

أصوات يعبر بها كل قوم عن  «غة بأنها للّ  )١(يعثمان بن جنِّ ومن ذلك تعريف أبي الفتح 
لإنسان من أفكار يريد يعنيه ويقصده ابها هنا كل ما  والأغراض المراد. )٢(»أغراضهم 

 .كان غرضاً دينياً أو دنيوياً  , سواءإبلاغها لمن يخاطبه
ألفاظ يعبر بها  «: للغة بأنها ~بن حزم الأندلسي امام ومن ذلك أيضاً تعريف الإ

فالمسميات والمعاني لا يمكن أن تكون  .)٣(» مهاعن المسميات وعن المعاني المراد إفها
وعلى تأكيد هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني سائر  الألفاظمفهومة دون أن تكون في قالب 

 الألفاظ بينما يسميه علماء العربية المناسبة  وهذا )٤(علماء الإسلام من اللغويين وغيرهم
الخصائص باباً  كتابهبن جني في اولذا عقد  ,على وجود هذه المناسبة يتفقونوهم  ,والمعاني
 ,علم أن هذا موضع شريف لطيفإ «قال فيه   »ساس الألفاظ أشباه المعاني مفي إ«بعنوان 

 ــــــــــــــــــ
لـه . العربية, لزم أبا علي الفارسي المعتزلي زمناً طويلاً  في هو أبو الفتح عثمان بن جنِّي الموصلي المعتزلي إمام )١(

تـاريخ : انظـر). هــ٣٩٢(اللمع, التصريف, الخصائص, توفي عام  سر الصناعة,: مصنفات عديدة منها
 ).١٧/١٧(, والسير للذهبي )١١/٣١١(بغداد 

 ).١/٤٤(الخصائص لابن جني  )٢(

 ).١/٤٦(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )٣(

 ).١/٧(, والمزهر للسيوطي )٢٧٢(, والتعريفات للجرجاني )٨/٩٨(لسان العرب لابن منظور : انظر )٤(
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 .)١(»قبول له والاعتراف بصحتهوتلقته الجماعة بال ,يل وسيبويهلوقد نبه عليه الخ
: حاكياً وجود هذه المناسبة عند أكثر العلماء بقوله ~وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

بل كثير من الناس بل أكثر العلماء المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين  «
 . )٢( »الألفاظ والمعاني 

بـين  الحقيقة ثابتة والمناسبة«والمعاني  الألفاظ بين اسبةوالمن مؤكداً العلاقة القيم ابن وقال
 )٣(»وشدة ولينـاً  ,وحركة وسكوناً  ,وكثرة وقلة ,وخفة وثقلاً  ,طولاً وقصراً  ,اللفظ والمعنى

 .)٤(الألفاظ إجساد وأرواحها المعاني بأنوهو  يشبه هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني 
يؤكدون على هذه العلاقة  ,اللغة وفلسفتها ين فيثِ دَ حْ ن أغلب الباحثين المُ أ−٢

بعضهما ن غلم يست ,قط لحظة واحدة لافصنلم ي أنهماويؤكدون بين الألفاظ والمعاني الوطيدة 
إننا نفكر دائماً  «: سابير دبشرية الطويل وفي ذلك يقول إدوارعلى مد تاريخ ال عن بعض
د الأمر تأكيداً بأن جعل التفكير لا زيفهو هنا ي )٥(»نستحضرها في أذهاننا  ألفاظمن خلال 

بل أنه يذكر دليلاً على لزوم اللغة  ;يتم أبداً دون استعمال اللغة وهذا قمة الاتصال بينهما
 ,وألوانه ,على اختلاف أجناسه ,للفكر ألا وهو عمومها وشيوعها في النوع الإنساني
 . )٦(ودرجاته في الحضارة وانعدامها فيما سواه من المخلوقات

من أبرز علماء اللغة ) م١٨٣٥−١٧٦٧(يعتبر العالم الألماني فلهم هومبلدت و
وكشفه عن التلازم  ,بالعلاقة بين اللغة والفكراهتمامه المحدثين ولقد عد من أهم إنجازاته 

لا يوجد تفكير حقيقي بدون الارتباط القوي بين الفكر  «: نه أبينهما ومن ذلك تقريره 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠٠(الخصائص  )١(

 ).٢٠/٤١٨(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١/١٨٩(بدائع الفوائد  )٣(

 ).١٦٦−١/٧٠(بدائع الفوائد : انظر )٤(

 ).٨٩(حسن ظاظا /اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة د )٥(

 ).٨٩(المصدر السابق : انظر )٦(
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 «: إليه أيضاً مؤسس الفكر الاشتراكي كارل ماركس  بقوله وهذا ما ذهب. )١(»والصوت
أي أن جوهر الفكرة يعلن عن نفسه بواسطة الألفاظ  )٢(»اللغة هي الواقع المباشر للفكر 

أي أن الاتصال الأبدي بين الفكر  )٣(»لا وجود للأفكار خارج نطاق اللغة  «ويقول أيضاً 
ث أصبح الإنسان غير قادر على جمع شتات الفكر بحي ,واللغة أوجد حالة اعتماد كلي بينهما

 .إلا من خلال اللغة
بين الفكر واللغة  «: وقال الدكتور جميل صليبا في حديثه عن العلاقة بين الفكر واللغة

واللغة تبحث في الفكر عن  ,لأن الفكر يبحث في اللغة عن صورة تعبر عنه ;علاقة وثيقة
لأن  ;فصلاً تاماً  االأفكار عن الألفاظ  المعبرة عنهومن العبث فصل  ,فعل عقلي معادل لها
 .)٤( »جنباً إلى جنب  انالفكر والتعبير يسير

مـن عند تخطئتـه رحمن في تأكيد العلاقة بين الألفاظ والمعاني عبدالويقول الدكتور طه 
 ومن هنـا يتحقـق بـأن ..  «: رد وعاء للمعاني أو الأفكار فيقولمجفقط الألفاظ هي أن ير
وإنـما بالمـادة  ,مجرد سند يسـتند إليـه في ظهـورهباللفظي لا يمد المضمون المعنوي  كلالش

 كما يتحقق على العكس من ذلك بأن المضمون المعنوي لا ,نفسها التي يصير بها شيئاً منطوقاً 
بطريقة العرض نفسها التي ينبغـي أن يـرد وإنما طبع فيها يمد الشكل اللفظي بمجرد مادة ين

فكر بـدون لقول بأن الإنسان لا يمكن له أن يرحمن اعبدالذلك يجدد الدكتور طه وب .)٥(»بها
 ,التفكير يؤثر في اللغة من حيث الشـكل التفكير من حيث المعنى, وكذا فاللغة تؤثر في ,لغة

 .تأثر وتأثير متبادل فبينهماالذي يظهر فيه المعنى 
 وبين صلة بين المعاني والفكرللولقد ضرب الدكتور حسن ظاظا مثلاً جميلاً في تأكيده 

هل تستطيع أن تفكر  :بعض الناس وهو يُطرح علىال قد سؤفي تعليقه على جواب  ,اللغة
فتصادف أن الجواب قد .بلا كلام? بلا لغة? بدون أن تستحضر في نفسك ألفاظاً معينة?

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٠١(عبدالعزيز علام /في علم اللغة العام د )١(

 ).٨٩(في اللسان والإنسان لحسن ظاظا  )٢(

 ).٨٩(المصدر السابق  )٣(

 ).١/١٥٦(المعجم الفلسفي لجميل صليبا  )٤(

 ).١٣١(طه عبدالرحمن /الحق العربي في الاختلاف الفلسفي د )٥(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 :ومع ذلك فليس من السهل علي أن أفعل هذا ولكنني أعلم أنه ممكن فقاليكون بنعم 
لا يمكن تصور  ,فاللغة للفكر كالأرقام للحساب ,الواقع أن الذي يجيبك بذلك مخدوع«

عملية حسابية بدون أرقام مع أن الحساب من حيث هو عملية عقلية شيء والأرقام شيء 
 .)١(»كذلك لا يمكن تصور فكرة بدون ألفاظ ,آخر

WWאאאאאאאאאאWW
إلا أن من ير ذلك  ,إذا كان من المسلمات وجود علاقة وطيدة بين الألفاظ والمعاني

وخلافهم هنا له أثره بين من ير إمكانية  −اختلفوا في الأساس الذي أوجد هذه العلاقة
انفصال هذه العلاقة وعدم استمرارها في بعض الصور وبين من ير الاستمرارية المطلقة 

لعلماء المسلمين في هذه المسألة التي عرفت فكان  −صورة من الصور لها وعدم الفصل بأي
 :أربعة أقوال رئيسية هي )٢(مبدأ اللغات أو نشأة اللغةب

 ــــــــــــــــــ
كـر , واللغـة والف)٩٨(حلمـي خليـل /كتاب الكلمة دراسة لغويـة معجميـة د: , وانظر)٧٨(اللسان والإنسان  )١(

 ).١١٣(عبدالرحيم جبر /, والتفكير واللغة لجوديث جرين, ترجمة د)٧(محي الدين محسب /والعالم د

ذهب بعض العلماء قديماً كابن الأنباري من أنه لا فائدة لبحث مسألة مبدأ اللغـات, وأنهـا مـن بـاب الفضـول في  )٢(
ن من علماء اللغـة, بعض الغربيين المعاصروه على ذلك , ووافق)١/٢٦(الأصول كما ذكره السيوطي عنه في المزهر 

, ولكن عند التتبع لما )١٠٩(المدخل إلى علم اللغة لرمضان عبدالتواب : انظر »فيرث  «و »بلومفليد  «: من أمثال
ترتب على هذه المسألة من مسائل شرعية, ولغوية, يظهر عدم صحة قول من قـال أنـه لا فائـدة مـن بحـث هـذه 

إلى  −بعد ما تبينه له من المسائل والآثار المترتبة على مسألة مبـدأ اللغـات−ذهب فريق آخر  المسألة بل على العكس
قضـية نشـأة  «في ذلك بحـث بعنـوان : انظر. لا ينبغي تجاهلها  »ضرورة منهجية  «القول بأن دراسة هذه المسألة 

 ).٢٣٩(لأبي سعيد محمد عبدالمجيد  »اللغة الإنسانية 
 :ة بهذه المسألة ما يليومن المسائل المتعلق 
 .لها تعلق بمبدأ   توحيد االله, وخاصة ببحث الأسماء والصفات, كصفة الكلام مثلاً −١ 
, وفلسـفة )١/٥٤(, والخصـائص لابـن جنـي )٤٤٨−١٢/٤٤١(, و)٦/١٨٥(مجموع فتاو ابن تيميـة : انظر 

, والاتجـاه العقـلي في التفسـير )١٨(علي العـماري /, وقضية اللفظ والمعنى د)١٨٠(محمود فهمي زيدان /اللغة د
المنجـي الكعبـي ضـمن نـدوة /د "العربيـة ومشـكل الوضـع والاصـطلاح", وبحث )٧١(لنصر حامد أبو زيد 

 ).١١٤(الدراسات المصطلحية 
لها تعلق بقضية المعرفة من حيث التفرقة بين العلم الضروري والإكتسـابي, فمعرفـة االله ليسـت ضروريـة بـل −٢ 

 = ).٧٣(الاتجاه العقلي في التفسير لنصر حامد أبو زيد : انظر. ق العقل عند المعتزلةإكتسابية عن طري
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 : ن اللغة توقيفيةإ: القول الأول
اللغة م علَّ هو الذي   ير أصحاب هذا القول أن منشأ اللغة هو بتوقيف إلهي فاالله 

 بن عبدااللهو { بن مسعود عبدااللهلعلماء الصحابي الجليل وممن قال بهذا القول من ا ,للبشر
 ,مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير :لتابعيناومن  من أصحاب النبي  )١(وأناس {عباس 
 ~بن تيمية ابن قتيبة قال شيخ الإسلام اوهو قول  ,ومقاتل ,وقتادة ,وعطاء ,وعكرمة

أن الإمام السيوطي  وذكرم  سلف رضوان االله عليهالأي من  .)٢(» وهو قول الأكثرين«
من  قيفأنها كلها تو ,والتابعين من المفسرين ,الجمهور الأعظم من الصحابة « ذلك قول

 ,وابن حزم الأندلسي ,وابن فورك ,وأبو الحسن الأشعري ,بن فارساوهو قول , )٣(»االله
 .)٥()٤(الفارسيوأبو علي  ,كما قال به بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي

 :أدلتهم
zΝ (: قوله تعالى :الدليل الأول ¯=tæ uρ tΠyŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{$# $yγ̄=ä. §ΝèO öΝ åκyÎz tä ’n? tã Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$s)sù 

’ÎΤθä↔ Î6/Ρ r& Ï™!$yϑó™ r'Î/ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ̄=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& 
ãΛ⎧ Î=yèø9$# ÞΟŠ Å3ptø: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠyŠ$t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ÷∞Î; /Ρ r& öΝÎηÍ←!$oÿ ôœr'Î/ ( !$£ϑn=sù Ν èδr't6/Ρ r& öΝÎηÍ← !$oÿ ôœr'Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅è%r& öΝ ä3©9 þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦(المزهر : انظر. لها تعلق بمسألة جواز قلب اللغة من عدمها−٣  =

التصـور اللغـوي عنـد علـماء أصـول الفقـه : انظـر. لها تعلق بمسألة إثبات اللغة عن طريق النقل أو القيـاس−٤ 
 ).٧٤( أحمد عبدالغفار/د

 ).٧٨(التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه : انظر. لها تعلق بمسألة إثبات العرف اللغوي للمجتمع −٥ 
 ).٧/٩٠(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر. لها تعلق بمسألة القول بالمجاز في اللغة−٦ 

ة فلقد قال فيه )١( ا عن ابن مسعود وأناس مـن أصـحاب لم يسمهم ابن جرير في تفسيره في الرواية التي رواها عن مرَّ
 ).١/٥٢٠( النبي 

 ).٧/٩٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١/٢٧(المزهر للسيوطي  )٣(

النحو, من أشهر تلاميذه ابن جني, له  في هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي المعتزلي, إمام )٤(
 ). هـ٣٧٧(يضاح والتكملة, توفي ببغداد عام الحجة في علل القراءات, والإ: مصنفات عديدة منها

 ).١٦/٣٧٩(, والسير للذهبي )٧/٢٧٥(تاريخ بغداد : انظر 

 ).١/١٦(, والمزهر )١/٣١(, والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٣٦(الصاحبي لابن فارس : انظر )٥(
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|=ø‹xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ãΝ n=÷ær& uρ $tΒ tβρ ß‰ ö7è? $tΒ uρ öΝ çFΨä. tβθ ãΚ çFõ3s? ∩⊂⊂∪ ( ]قال ابن عباس  . ]٣٣-٣١:البقرة
علم االله آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس  «في تفسير الأسماء  {
 )١( »وأشباه ذلك من الأمم وغيرها  ,وحمار ,وجبل ,وبحر ,وسهل ,وأرض ,ودابة ,إنسان

لمه اسم ع «: وعن سعيد بن جبير )٢(»علمه اسم كل شيء  «: وعن مجاهد في تفسير الأسماء
لخلق اصنف من  كلفأنبأ  «: وعن قتادة قال )٣(» والشاة ,والبقرة ,كل شيء حتى البعير

في اختياره لمعنى تفسير الأسماء التي علمها  ~قال ابن كثير  .)٤(» باسمه وألجأه إلى جنسه
اري ولهذا قال البخ.. وأفعالها ,ذواتها ,والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها «. االله لآدم 

يجتمع : ( قال عن أنس عن النبي .. في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير في صحيحه
 ,فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس ,لو استشفعنا  إلى ربنا: المؤمنون يوم القيامة فيقولون 

فدل هذا على أنه  )٥() ...وعلمك أسماء كل شيء ,وأسجدلك ملائكته ,خلقك االله بيده
 .)٦( » جميع المخلوقاتعلمه أسماء 

لاستدلال بحديث الشفاعة على إلى صحة ا ~بن تيمية اوذهب شيخ الإسلام 
كل تفسير الصحابة ومن معهم من التابعين على أن الأسماء التي علمها االله لآدم هي أسماء 

 .)٧(شيء
أن الكلام لو  «وهو ,بن حزم الأندلس بالبرهان الضرورياما وصفه  :الدليل الثاني

عقولهم,وتمت  بتوتدر ,قوم قد كملت أذهانهمإلا اصطلاحاً لما جاز أن يصطلح عليه  كان
واختلافها  ,علومهم, ووقفوا على الأشياء كلها الموجودة في العالم وعرفوا حدودها واتفاقها

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )١(

 ).١/١٣٥(القرآن العظيم لابن أبي زمنين : وانظر) ٤١٦−١/٥١٤(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

 ).١/٥١٥(المصدر السابق  )٣(

 ).١/٥١٥(المصدر السابق  )٤(

ومسـلم في صـحيحه, في كتـاب الإيـمان, بـرقم ) ٤٤٧٦(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب التفسير, بـرقم  )٥(
)٣٢٢.( 

 ).٢٢٧−١/٢٢٦(تفسير ابن كثير  )٦(

 ).٧/٩٤(تاو ابن تيمية مجموع ف: انظر )٧(
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علم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين كثيرة نوبالضرورة  ,وطبائعها
ة وكفالة من غيره إذ المرء لا يقوم بنفسه إلا بعد سنين من فياحذلك تربية وجداً يقتضي في 

ين والحضان إلا بكلام يتفاهمون به مراداتهم لفسبيل إلى تعايش الوالدين والمتك ولادته ولا
 به ومن معاناة ما يطرد ,فيما لا بد لهم منه فيما يقوم معايشهم من حرث أو ماشية أو غراس

ولابد  لكل هذا من أسماء يتعارفون بها ما  ,ويعاني به الأمراض ,باعسالالحر والبرد و
يعانونه من ذلك وكل إنسان فقد كان في حالة الصغر التي ذكرنا من امتناع الفهم 
والاحتياج إلى كافل والاصطلاح يقتضي وقتاً لم يكن موجوداً قبله لأنه من عمل 

كانت حال المصطلحين على وضع  فكيف وكل عمل لابد من أن يكون له أول المصطلحين
 .)١(»اللغة قبل اصطلاحهم عليها فهذا من الممتنع المحال ضرورة

ن العرب أو غيرهم أنهم اصطلحوا على لغة ثم عدم وجود نقل ع :الدليل الثالث
قارب ا أن قوماً من العرب في زمان يُ نإنه لم يبلغ «: قال ابن فارس في هذا المعنى استعملوها

بذلك على  نستدلفكنا  ,ين عليهحِ شيء من الأشياء مصطلِ  تسميةوا على ه اجتمعزمانَ 
وهم البلغاء −الاصطلاح كان قبلهم وقد كان في الصحابة رضي االله تعالى عنهم 

خفاء به وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة لا  االنظر في العلوم الشريعة م −والفصحاء
نه إ «: بقوله ~بن تيمية اشيخ الإسلام  هقرر وهذا ما.)٢( »لم تتقدمهم  ةلفظأو إحداث 

بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا  ,لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب
جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وإنما المعروف المنقول 

فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم  ,وه بها من المعانين عفيمابالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
 .)٣( » ينقله أحد من الناس لمفإن هذا  ,فهو مبطل ,ذلك

لو كانت اللغة مواضعة لما صـح إجمـاع العلـماء عـلى الاحتجـاج بلغـة  :الدليل الرابع
وإبطـال القـول  قيفمستدلاً على صحة القول بـالتو ~قال ابن فارس  .العرب المتقدمين

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلس  )١(

 ).٣٨(الصاحبي لابن فارس  )٢(

 ).٧/٩١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
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ليـه إجمـاع العلـماء عـلى عالدليل على صـحة مـا نـذهب  «: في اللغةبالمواضعة للإصطلاح 
ولو كانت  ,حتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهملإا

لـو  الاحتجـاج فيواضعة واصطلاحاً لم يكن أولئـك في الاحتجـاج بهـم بـأولى منـااللغة مُ 
 . )١( » على لغة اليوم ولا فرقاصطلحنا 

اللغة توقيف إلهي أن جميع لغات بني آدم ما  بأنيقول من قال  لولكن يبقى سؤال ه
: بن فارس بقولها? أجاب عن ذلك الإمام  مه االله لآدم علَّ  اقوما هو ب منهااندثر 

في زمان واحد وإنما جاءت جملة واحدة  قيفنا على أنها تولولعل ظاناً يظن أن اللغة التي دل«
على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى  ل وقَّف االله جلَّ وعزَّ آدم , بوليس الأمر كذا

 .)٢( » علمه في زمانه, واتشر من ذلك ما شاء االله
وهو سبحانه إذا كان  «: بقوله ~بن تيمية اكما أجاب عن ذلك أيضاً شيخ الإسلام 

في كتابه فنحن كما أخبر بذلك  ,قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة
نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة وأن تلك 

 . )٤( »ظاهر  )٣(اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها فإن دعو هذا كذب
ي أن يكون االله علم آدم جميع اللغات التي تتكلم بها فين ~بن تيمية افشيخ الإسلام 

لها ويعتبر أن من يقول بعكس ذلك إنما يؤسس لدعو ليس  ,ية إلى يوم القيامةالبشر
في  نصيب من دليل وهي من قبيل الكذب الذي يظهر لكل أحد وهو فيما ذهب إليه من رأيٍّ 

 :)٥(يقيم الأدلة التالية بنيهجميع لغات  لآدم  االله نفيه تعليم
من في إلا عام الطوفان جميع ذريته وقد أغرق االله وه,بنعنه  ينقلإنما  ن آدم أ−١

ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما  ,السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم  إلا أولاد نوح
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٧(الصاحبي لابن فارس  )١(

 ).٣٧(المصدر السابق  )٢(

 ).١/٥١(هذه الدعو في الخصائص لابن جني : انظر )٣(

 ).٧/٩٢(بن تيمية مجموع فتاو ا )٤(

 ).٩٥−٧/٩٢(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٥(
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 ,والتركية ,الروميةو ,والعربية ,كالفارسية »اللغة الواحدة  «تكلمت به الأمم بعدهم فإن 
م لكل قوم لغات لا يفهمها صيه إلا االله والعرب أنفسهيحلا  فيها من الاختلاف والأنواع ما

وأولئك  ,ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينةأن  تصورفكيف يُ  ,غيرهم
سام, : نوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثةلوإنما النسل  ,جميعهم لم يكن لهم نسل

uΖ$ ®: وحام, ويافث, كما قال تعالى ù=yèy_uρ …çµ tG−ƒÍh‘ èŒ ç/ èφ t⎦⎫ Ï%$t7ø9 فلم يجعل باقياً إلا  ]٧٧:الصافات[ 〉 #$
وغيره ومعلوم أن  )١(رواه أحمد).  أن أولاده ثلاثة: (  ذريته وكما رو ذلك  عن النبي 

فإن الذين يعرفون هذه اللغة  ;ويمتنع نقل ذلك عنهم ,كله ذاالثلاثة لا يمكن أن ينطقوا به
 ,وأولادهم علموا أولادهم ,همموا أولادفهم قد علَّ  ;لا يعرفون هذه وإذا كان الناقل ثلاثة

بلغة لا  منهمالأب الواحد يتكلم كل قبيلة  بنيولو كان كذلك لاتصلت ونحن نجد 
فإن الأب قد  ;بنيه لغة وابنه الآخر لغةا إنه علم أحد: تعرفها الأخر والأب واحد لا يقال

 .واللغات في أولاده أضعاف ذلك ,لا يكون له إلا إبنان
ون أولادهم لغتهم التي معليه عادة بني آدم أنهم إنما يعل ن الذي أجر االلهأ−٢

يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم فأما لغات لم يخلق االله من يتكلم بها فلا يعلمونها 
 .أولادهم
 .وها قط من غيرهمعسمما يتكلمون بألفاظ  من بني آدم منأنه يوجد −٣
عندهم أسماء خاصة للأولاد ليس  ,أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية−٤

بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة  ;والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان
 .علمه الجميع لعلمها متناسبة فلو كان آدم 

وإنما يوجـد في لغتهـا اسـم  ,في لغتها أيام الأسبوعليس كتاب لها أن كل أمة ليس −٥
  ;فوضـعت لـه الأمـم الأسـماء ;بـالحس والعقـللأن ذلـك عـرف  ;اليوم والشهر والسـنة

 ــــــــــــــــــ
, والطـبراني في )٣٢٣٠(, والترمذي في سننه, كتاب تفسير القـرآن, بـرقم )٥/٩(أخرجه أحمد في مسنده  )١(

−١٩/٥٦٠(, وابن جرير في تفسـيره )٧/١٩(, وابن أبي حاتم في التفسير )١٤٦٩/ ١٨(المعجم الكبير 
, وضعفه الألبـاني في تحقيقـه لكتـاب الإيـمان لابـن » حديث حسن غريب « :مذي فيه, وقال التر)٥٦١
 ).١/٦٤(تيمية 
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ن االله خلـق ألم يعـرف  ,أمـا الأسـبوع فلـم يعـرف إلا بالسـمعوع التصـور بلأن التعبير يت
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استو على العرش إلا بأخبار الأنبيـاء الـذين 

الأسبوع الأول الذي بـدأ به ظون شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون االله فيه ويحف
بخلاف  ;ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع ;االله فيه خلق هذا العالم

 .وا عنهعبرلأنهم لم يعرفوا ذلك فلم ي ,في لغتهم أيام الأسبوع ليسفإنه  ;الترك ونحوهم
ن ذلك إما أن يكون إ :فقالوا ةأما تفسيرهم لكيفية وجود اللغات البشرية المتكاثر−

من  ثم علم بعد آدم  «: ~بن فارس فقال اكما ذهب إليه  ,طريق الوحي للأنبياء عن
 ،حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد  , عليهم نبياً ما شاء أن يعلمهعرب الأنبياء صلوات االله

اللغة المتقدمة ثم قر ه من حسنَ أتماماً على ما  ,من ذلك مالم يؤته أحداً قبله وعزَّ  فآتاه االله جلَّ 
 .)١( »الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت 

 ~بن تيمية اكما ذهب إلى ذلك  ,ما أن يكون عن طريق الإلهام الإلهي للإنسانإو
وأن أول من  ,النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظهألهم م أن االله لَ عِ فُ  «: فقال

 .)٢( »م وإن اختلفت اللغات وا كما علِ مِ لوهم عَ  .أبوهم آدم ذلك مهعلَّ 
أبي لتعليم  تعالى يسوي بين والإلهام الصادر من االله ~بن تيمية اشيخ الإسلام ف

 «: كل ذلك توقيفاً فيقول تسميةولا غضاضة لديه في  ,من بعده ولأولاده البشر آدم 
يقال هذا غير  بل يكفينا أن )٣(;فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك

معلوم وجوده بل الإلهام  كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة وإذا سمي هذا 
فقد  ,وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الأجناس ,توقيفاً  فليسمتوقيفاً 

 .)٤( »وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال  ,قال مالا علم له به

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٧(الصاحبي  )١(

 ).٧/٩٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 .أي عدم وجود اللغة عن طريق الاصطلاح )٣(

 ).٩٦−٧/٩٥(المصدر السابق  )٤(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 :لة القائلين بالتوقيفالاعتراضات على أد−
ة واصطلاح على أدلة اً بل هي مواضعقيفتو تليس القائلون بأن اللغةلقد اعترض 

 :باعتراضات عديده منها ما يليوقف القائلين بال
علمه أسماء  بأن المراد » وعلم آدم الأسماء «: تفسير قوله تعالىاعتراضهم على : أولاً 
 :بما يلي المخلوقات

أقدر : قد يجوز أن يكون تأويله «: الخصائص  متأولاً لمعنى الآيةني في جقال ابن −أ
 .)١( »... آدم على أن واضع عليها

عليه بأن المواضعة تحتاج إلى طرفين آدم والطرف المقابل  بالتوقيفورد القائلون −
 .)٢(بل ذكر عليماً وهو االله ومتعلماً وهو آدم ,والقرآن لم يذكر ذلك أبداً 

وعلمها االله  ,تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدميجوز أن لا  لم−ب
 ?)٣(آدم

وهذا مسلك لا ينتهي  العقليإن هذا فتح لباب التجويز  بالتوقيفرد القائلون −
تشريف لآدم إذا كان  تجويز العقلي ثم أيُّ الولا دليل هنا على هذا  ,والعبرة في ذلك بالدليل

يعلمه ملائكته  يف آدم بتعليمه ما لاسبحانه تشر يعلم ما يعلمه الآخرون وهو إنما أراد
الذين تواضعوا قبل آدم على اللغة لابد  القوملأن  ,المقربون ثم يبقى الإشكال ما زال قائماً 

والإلزم  ,هللاألا وهو  ,أن ينتهي تواضعهم إلى معلم علم الأول والأسبق منهم اللغة
 .وهو ممتنع إلى مالا نهاية التسلسل
 ,وحروف ,وأفعال ,فاللغة فيها أسماء: فإن قيل «: جني في الخصائصقال ابن −جـ

مما ليس بأسماء فكيف خص  ,م من ذلك الأسماء دون غيرهاوليس يجوز أن يكون المعلَّ 
 .)٤( » ?سماء وحدهاالأ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣١٨(, والمستصفى للغزالي )١/٥١(الخصائص لابن جني  )١(

 ).٢٤(اللغة العربية أصل اللغات كلها لعبدالرحمن البوريني : انظر )٢(

 ).١/١٩(المزهر للسيوطي : انظر )٣(

 ).١/٥٢(الخصائص  )٤(
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سماء أقو اعتمد ذلك من حيث كانت الأ بأنعلى ذلك  قيفرد القائلون بالتو−
وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد  ,لام مفيد من الاسمولا بد لكل ك ,بل الثلاثةالقُ 

خفاء به لافلما كانت الأسماء من القوة الأولية في النفس والرتبة على ما  ;من الحرف والفعل
ن الأفعال والحروف إثم  .)١(ال لها ومحمول في الحاجة إليه عليهاتجاز أن يكتفي بها مما هو 

التكلم  لأنو ,والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة مة,لأن الاسم ما كان علا ;أسماء
 .)٢(بالأسماء وحدها متعذر

ن المراد بتفسير الأسماء التي علمها االله آدم أسماء الملائكة وأسماء ذريته أجمعين أ−د
واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بما حكاه عنهم  ,ولم يعلمه أسماء كل شيء ,وألف حرفة

ثم عرضهن أو «: إليه لقاللو كان ذلك كما تذهب  : فإن قال قائل «: بن فارس بقولها
لأن موضوع  ,عيان بني آدم أو الملائكةلألم أن ذلك عُ  »عرضهم  «: فلما قال »عرضها

 .)٣( »يعقل عرضها أو عرضهن لاولما  »عرضهم  «الكناية في كلام العرب يقال لما يعقل 
 :ليعلى ذلك بما ي قيفوأجاب القائلون بالتو−
أما تفسير الأسماء بأنه علمه ألف حرفة فذلك لما أخرجه الديلمي في مسند −أ

zΝ ®: الفردوس عن عطية بن بسر مرفوعاً في قوله تعالى ¯=tæ uρ tΠyŠ#u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $yγ̄=ä.  〈 علَّمه «: قال
أنه إضافة إلى  )٥( , وهذا التفسير لا يصح سنده إلى النبي )٤(»ةفي تلك الأسماء ألف حرف

عارض ما هو أصح منه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وهو حديث الشفاعة 
 .)٦() ك أسماء كل شيءمعلو (: وفيهالشهير 
 علمه نهفلا يمنع من أ )٨(بن زيدكما ورد عن ا )٧(أسماء ذريته اسماء بأنهوأما تفسير الأ−

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٢(الخصائص : انظر )١(

 ).١/١٧(المزهر : انظر )٢(

 ).٣٦(الصاحبي  )٣(

 ).١/٤٩(الدر المنثور للسيوطي  )٤(

 ) .١/٤٩(ثور ضعفه السيوطي في الدرالمن )٥(

 ).٣١٣(سبق تخريجه ص )٦(

 ).١/٥١٨(تفسير ابن جرير الطبري  )٧(

 =رو عن أبيه وابن المنكدر, وأبي حازم سلمة بن . هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني )٨(
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: قال {ابن عباس  كما ورد ذلك عن ,كما علمه أسماء المخلوقات الأخر ,أسماء ذريته
 .)١( »هذا الفرس  ,هذا الحمار, هذا الجمل: والدواب فقيل ,عرض عليه أسماء ولده إنساناً «

. ربيع بن أنس فهو مشكل حقاً العن أسماء الملائكة كما ورد  اوأما تفسير الأسماء بأنه−
باقي  ن هذا يتنافى معالملائكة أسماءهم? ثم إكيف لا يعرف العجيب أنه   ووجه الإشكال

 ,ات والشخوص على الملائكة فلم يعرفوا أسماءهاوففيها أنه عرض المسميات والذ ,الآية
فهل عرض الملائكة على الملائكة? فلم يتعرفوا على أنفسهم هذا محال ومنطوق الآية يرده  

’ ®: وهو قوله تعالى ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρr& Ï™!$ yϑ ó™ r'Î/ Ï™Iω àσ¯≈ yδ 〈 تجويز هذا  ثم على افتراض. ولم يقبل بأسمائكم
 عليهم فلا يجوز الأخذ به كما التفسير فهو تفسير تابعي عارض تفسير الصحابة رضوان االله

$!™u ®وعموماً فإن قوله  )٢(ر سابقاً رتق oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯=ä. 〈  لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بدعو
 .)٣( حرفة أنها أسماء ذريته أو الملائكة أو

 〉  ڄ ڄ ®: لم تكن أسماء المخلوقات بدليل قوله تعالىالأسماء  نبأوأما استدلالهم −ب
 :والضمير هنا لما يعقل ولو كان لغير العاقل لقال عرضهن أو عرضها فالجواب عليه بأمرين

ثـم   بيّ في حـرف أُ و »ثم عرضهن  «  بن مسعود عبدااللهأنه قد ذكر في حرف −١
 .)٤(عرضها 
قيل له  «: م ذكر عرضهن وعرضهافي جوابه على استدلالهم بعد: قال ابن فارس−٢

وهي سنة من سنن  ,ب ما يعقلإنما ذلك واالله أعلم لأنه جمع ما يعقل ومالا يعقل فغلَّ 
=ª!$#uρ t,n (: وذلك كقوله جل ثناؤه) ليبغباب الت(العرب أعني  y{ ¨≅ ä. 7π −/!#yŠ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β ( Νåκ÷]Ïϑ sù ⎯̈Β 

© Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã ⎯Ïµ ÏΖôÜt/ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã È⎦ ÷,s#ô_ Í‘ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ #’ n?tã 8ìt/ö‘ r& 4 ( ]هممن«: فقال  ]٤٥:النور« 
 ــــــــــــــــــ

دينار, وعنه ابن وهب, وعبـدالرزاق, ووكيـع, مـن مصـنفاته كتـاب في الناسـخ والمنسـوخ, تـوفي عـام  =
 ).١/٢٧(, وطبقات المفسرين للداودي )٨/٣٤٩(السير للذهبي : انظر). هـ١٨٢(

 ).١/٢٩(, المزهر للسيوطي )١/١٦٠(تفسير ابن أبي حاتم  )١(

 ).٢٠٠(في مبحث تفسير مصطلحات الكتاب والسنة ص )٢(

 ).٧/٩٤(فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).١/٥١٩(تفسير ابن جرير : انظر )٤(
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في  ~ )٢(السمعانيوقال الإمام أبو المظفر  .)١(»تغليباً لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم 
بلفظ  ىنن يعقل ومن لا يعقل كلمفإن المسميات لما جمعت  « : » ثم عرضهم «: قوله تعالى

ثم عرضهم على  :وقوله «: ~بن تيمية اوقال شيخ الإسلام  .)٣(»ليباً له غيعقل ت من
Νåκ÷]Ïϑ (: الملائكة لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل كما قال sù ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã 

⎯Ïµ ÏΖôÜt/ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã È⎦ ÷,s#ô_ Í‘ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ #’ n?tã 8ìt/ö‘ r& 4 ( ]٤٥:النور[  « )وهذا ما ذهب إلى , )٤
ل من قوله اولعلَّ  «: بن جرير معللاً ذلك بالأمرين السابقين بقولهاتجويزه  : بن عباس تأوَّ

−بيَّ بيَّ فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أُ سوة والفسيَّة على قراءة أُ فعلَّمه اسم كل شيء حتى ال
كي عن أُ  ل ابن عباسوتأوي غير مستنكر بل هو صحيح مستفيض  −من قراءته بيَّ على ما حُ

Νåκ÷]Ïϑ (واستدل بآية سورة النور  )٥(»في كلام العرب  sù ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã ⎯Ïµ ÏΖôÜt/(. 
=¯zΝ ®: أن قوله تعالى−هـ tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$#  〈 لأن الحكم فيها عام والعموم  ,لا حجة فيها

لا  تدل على أن االله علَّمه النطق واللغة بل تدل  ظاهر في الاستغراق وليس بنص بل الآية
لأن تفضيل االله آدم كان  ;على تعليمه إياه العلوم الكثيرة التي تفوق بها على الملائكة أجمعين

خاطبون تكما ي ,خاطبون بها فيما بينهمتبالعلم لا باللغة لأن الملائكة يعرفون النطق واللغة وي
والطيور  ,والحيوانات ,ثير من المخلوقات من الملائكةواللغة يشترك فيها ك ,مع االله 

$tΑ ) (ن داود عليهما السلام بيقول تعالى على لسان سليمان . وغيرها ,والحشرات s% uρ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ 
â¨$ ¨Ζ9$# $ oΨ ôϑ Ïk=ãæ t,ÏÜΖtΒ Îö©Ü9$# $ uΖ Ï?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. >™ó© x« ( ( ]وقال أيضاً على لسان الهدهد   ]١٦:النمل) tΑ$ s)sù 

àMÜ ym r& $ yϑ Î/ öΝs9 ñÝÏt éB ⎯Ïµ Î/ š çG ø⁄Å_ uρ ⎯ÏΒ ¥* t7y™ :* t6 t⊥Î/ A⎦⎫É)tƒ ∩⊄⊄∪ ( ]وقال أيضاً على لسان النملة  ]٢٢:النمل :) 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٦(الصاحبي  )١(

ـمعاني المـروزي الشـافعي, إمـام في الفقـه,  هو )٢( أبو المظفر منصور بن محمـد بـن عبـدالجبار التميمـي السَّ
والأصول, والحديث, والتفسير, من أبرز علماء أهل السنة والجماعـة في خراسـان, لـه مصـنفات عديـدة 

). هــ٤٨٩( عـام البرهان في الفقه, وتفسير القرآن العظيم, وقواطع الأدلة في أصـول الفقـه, تـوفي: منها
 ).٥/٣٣٥(, وطبقات الشافعية للسبكي )١٩/١١٤(السير للذهبي : انظر

 ).١/٦٥(تفسير القرآن الكريم لأبي المظفر السمعاني  )٣(

 ).٧/٩٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(

 ).١/٥١٩(تفسير ابن جرير  )٥(
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ôM s9$ s% ×'s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9$# (#θè= äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3¨Ζyϑ ÏÜøt s† ß⎯≈ yϑøŠn= ß™ …çν ßŠθ ãΖã_ uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρããè ô±o„ ∩⊇∇∪ ( 
$ øŒÎ)uρ (: سجد له الملائكة كما قال تعالىذه الآيات أن االله لم يفضل آدم وأيتبين من ه  ]١٨النمل [ oΨù= è% 

Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) ( ]والعقل ,بل بسبب العلم ,النطقوباللغة   ]٣٤:البقرة, 
$ ô‰s)s9uρ * (: وإليه أشار قائلاً  oΨ øΒ§x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈oΨ ù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨø)n= yz WξŠ ÅÒøs? ∩∠⊃∪ ( ]وآدم كان يعرف اللغة والنطق قبل  . ]٧٠:الإسراء
$tΑ (ع إبليس هبوطه والأدلة على ذلك كثيرة منها حواره م s% uρ $ tΒ $ yϑä38 uη tΡ $ yϑ ä3š/u‘ ô⎯tã Íν É‹≈ yδ 

Íο tyf ¤±9$# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫s3n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ sƒ ø:$# ∩⊄⊃∪ ( ]وتحاور مع االله تعالى  ]٢٠:الأعراف :) $ yϑßγ9©9y‰sù 
9‘ρ áäóÎ/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%#sŒ nο tyf ¤±9$# ôNy‰t/ $ yϑ çλm; $ yϑ åκèE≡u™öθ y™ $ s)ÏsÛuρ Èβ$xÅÁ øƒ s† $ yϑÍκö n= tã ⎯ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ 

óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& ⎯tã $ yϑä3ù= Ï? Íο tyf ¤±9$# ≅ è% r&uρ !$ yϑ ä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ yϑ ä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ oΨ ÷Η s>sß $ uΖ|¡àΡr& ( 
 .)١(فيعلى ما ذهب إليه القائلون بالتوق حينئذ في الآيةفلا حجة   ]٢٣-٢٢:الأعراف[

 :ذلك بأمور والجواب على−
كاف في في المسألة هو في الحقيقة  نصاً  تقولهم بأن الآية فيها عموم ظاهر وليس−١

ا من من المعلوم أن  فإنالوفاء بالمقصود  أحكام الشريعة مبني على الظاهر وغلبة الظن كثيرً
رفع المعنى الظاهر في الآية إلى درجة النص  الشفاعةإن حديث أنس في ثم  ,ولم يضرها ذلك

حيث نص الحديث نصاً واضحاً لا لبس فيه على أن آدم علمه االله أسماء كل شيء كما جاء في 
 .فلا مقال بعد ذلك لقائل »وعلمك أسماء كل شيء  «لأبيهم آدم  جمعاءحديث البشرية 

ق واللغة بل علمه علوماً أخر كثيرة فهو تفريق أما قولهم أن االله لم يعلمه النط−٢
أو ليست معرفة وتعلم اللغة والنطق ومعرفة العلاقة بين الأسماء  !عجيب غريب

نحن لا ننكر جواز أن االله علمه علوماً كثيرة  ?والمسميات من العلم الذي يشرف به الإنسان
إلا إذا قلنا أن علم  ,غير مقبولمنها اللغة والمنطق لكن التعسف في الفصل بين اللغة والعلم 

وغيرهم  ,وابن الأعرابي ,بن العلاء وعمر وأبي ,والأصمعي ,الخليل بن أحمد الفراهيدي
التفضيل على الآخرين و الثناء من علماء العربية باللغة لا يعتبر من العلم الذي يستحقون به

 ــــــــــــــــــ
أبـو /نسانية بين الفكر الإسـلامي وغـيره د, وبحث بعنوان  قضية نشأة اللغة الإ)١/٢١(المزهر للسيوطي : انظر )١(

 .هـ١٤٢٠ذو القعدة  ٤٠ضمن مجلة الشريعة للدراسات الإسلامية عدد ) ٢٧٣−٢٧١(سعيد محمد عبدالمجيد 
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 .باللغة الجاهلين
خلق االله له بيده في أحسن  :أمور منها ن تشريف االله لآدم كان بعدةإننا نقول إثم −٣

$øŒÎ) tΑ (: تقويم كما قال تعالى s% y7 •/u‘ Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #Z|³o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù …çµ çG ÷ƒ §θ y™ àM÷‚ xtΡuρ ÏµŠÏù ⎯ÏΒ 
© Çrρ•‘ (#θ ãès)sù …çµ s9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ = à2 tβθãè uΗød r& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) uy9 õ3tFó™ $# tβ% x.uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪ tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( |N÷y9 õ3tG ó™ r& ÷Πr& |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦,Î!$ yè ø9$# ∩∠∈∪( 
نيا وهذه الأمور التي وما يصلح عيشه في الد ,والتوحيد ,وبتعليمه النطق والكلام ]٥٧-٧١:ص[

وفي كل ذلك تكريم من االله لآدم وللإنسانية جمعاء ثم   البتةعلمها االله لآدم لا تعارض بينها 
بل نصوا على  )١(,ن هذه المعاني مجتمعة قال بها علماء التفسير من السلف رضوان االله عليهمإ

 ذلك وبين التمييز بل جمع بعضهم بين ,أن تعليم النطق واللغة من أسباب التكريم وصوره
نه يمكن أن إثم  )٣(»مهم بالنطق والتمييز رك «: )٢(الضحاككما قال  العقلالذي هو 

يعترض عليهم بنفس الطريقة بأن يقال وكذلك العلم والعقل لا تشريف لآدم بتعليم االله له 
 ابذلك لأن الملائكة والجن لها علوم ولها عقول كذلك فليس اعتراضكم بأولى من اعتراضن

فأي عقوق  ,صور تشريف االله له أبينا آدم  لك نصل والعياذ باالله لسلب وتجريدوبذ
وإن كانت  التنزل معهم في الخطاب,هذا على سبيل  عه أبناء آدم بأبيهمصنهذا الذي ي

االله لآدم أسماء  تعليمالنصوص الصحيحة الصريحة نصت على ان المراد بالتعليم في الآية هو 
 .سابق ذكرهالللغة كما ورد في حديث الشفاعة كل شيء فهو تعليم 

على ذلك  لالهموأما قولهم على أن آدم يعرف اللغة قبل هبوطه للأرض واستد−٤
لأننا لا نقول أن  ;فهو استدلال ليس في محل النزاع ,ولإبليس ,الله سبحانه وتعالى هبخطاب

 يدل وسياق الآيات   على يد رب السماء ,آدم تعلم اللغة في الأرض بل تعلمها في السماء
$øŒÎ)uρ tΑ (: ل تعالىقا .على ذلك كما في سورة البقرة s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٩٧(, وتفسير ابن كثير )٦٢٥−٥/٦٢٤(, وتفسير القرطبي )٥/١٠٨(تفسير البغوي : انظر )١(

ث عن أبي سـعيد  في زاحم الهلالي, أمامهو أبو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن م )٢( التفسير, والفقه, حدَّ
ث عنه اد: الخدري, وابن عمر, وأنس بن مالك, وسعيد بن جبير, وحدَّ . مقاتـل وعبـدالعزيز بـن أبي روَّ

 ).٤/٥٩٨(, والسير للذهبي )٦/٣٠٠(طبقات ابن سعد : انظر). هـ١٠٢(توفي عام 

 ) .٥/٩٧(, وتفسير ابن كثير )٦٢٥−٥/٦٢٤(القرطبي  , وتفسير)٥/١٠٨(تفسير البغوي : انظر )٣(
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(#þθ ä9$ s% ã≅ yèøgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$! $# ß⎯øt wΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt ¿2 â¨ Ïd‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊂⊃∪ zΝ¯= tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §ΝèO öΝåκyÎ ztä ’ n?tã Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρr& Ï™!$ yϑ ó™ r'Î/ Ï™Iω àσ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖä. 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧ Î= yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& 
öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ ( !$ £ϑ n= sù Νèδr't6 /Ρr& öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ tΑ$ s% öΝs9r& ≅ è% r& öΝä3©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ãΝn= ÷ær&uρ $ tΒ tβρ ß‰ö7è? 

$ tΒ uρ öΝçFΨ ä. tβθ ãΚçFõ3s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ)uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ% x.uρ z⎯ÏΒ 
š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ $ uΖù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y—uρ sπ ¨Ψ pgø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ ÷ΖÏΒ #´‰xî u‘ ß]ø‹ym $ yϑ çFø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/tø)s? Íν É‹≈ yδ 

nο tyf ¤±9$# $ tΡθ ä3tFsù z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊂∈∪ $ yϑ ßγ ©9y— r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ pκ÷]tã $ yϑ ßγ y_ t÷z r'sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠ Ïù ( $ uΖù= è% uρ (#θ äÜÎ7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷èt/ 
CÙ ÷èt7Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @s)tG ó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫Ïm ∩⊂∉∪ #‘¤)n= tG sù ãΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$ tG sù Ïµ ø‹n= tã 4 …çµ ¯ΡÎ) 

uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ãΛ⎧Ïm §9$# ∩⊂∠∪ $ oΨ ù=è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗsd ( $ ¨Β Î* sù Νä3¨Ψ tÏ?ù'tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz 
öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊂∇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊂®∪ ( 

 . ]٣٩-٣٠:البقرة[
لأن حصره   ;باللغة ليس دليلاً كافياً  قيفبن فارس على التواقالوا إن احتجاج : ثانياً 

الحديث إنما هو في زمان معين بل في بيئة لغوية معينة يرجع لأسباب منهجية تتعلق بالصحة 
ند عصر ومع ذلك فإنهم لم يقفوا بالاحتجاج عالأخر وبالبعد عن التأثر باللغات  ,اللغوية

خر العصر الأموي آبل ذهبوا به إلى  عهد بشار بن برد أو إبراهيم بن هرمة أو  ,الرسول 
 .)١(وأوائل العصر العباسي

عند ذكر إجماع  ,بن فارس ليس صحة اللغة من عدمهاامراد  بأنوأجيب عن ذلك −
لقضية اصطلاح إلى أنه إذا كانت ا فَ دَ بل هو هَ  ,العلماء على الاحتجاج بلغة العرب الأوائل

لأن ما اصطلح عليه  ;هذا الكلام أصح وأفصح من ذلك الكلامأن سقط هنا قضية تمجرد ف
 القضية التي جعلت ما عليه نفإذ ,نحن ولا نعاب بذلك هصطلح على خلافالأولون قد ن

ومن  ,من االله قيفبل كونها تو ;حجة ليس مجرد الصحة والفصاحةكلام الأولون في اللغة 
 .وترك ما خالفها ,حة والفصاحة والاحتجاج بهاهنا أتت الص

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٩(عبده الراجحي /فقه اللغة في كتب العربية د: انظر )١(
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 :إن اللغة اصطلاحية: القول الثاني
أبو هاشم بن الجبائي هو نه قال بأن اللغة اصطلاحية أأول من عرف عنه في الإسلام 

وهذا  «: عن القول باصطلاحية اللغة ~بن تيمية اوفي ذلك يقول شيخ الإسلام  ,المعتزلي
فخالف بذلك − )١(»لمسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي القول لا نعرف أحداً من ا

وقال بذلك  ,على ذلك أكثر المعتزلة فقهووا − قيفيةوالده أبو علي الجبائي القائل بأنها تو
إن أكثر أهل  «قال ابن جني  )٢(أيضاً طوائف أخر من المتكلمين والفلاسفة كالفارابي

 .)٣( » قيفاصطلاح لا وحي وتوالنظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع و
 :أدلتهم

$! (: استدلوا بقوله تعالى: أولاً  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  ( ]٤:إبراهيم[  . 
ووجه استدلالهم بهذه الآية أن اللغات لو كانت توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على 

ية فلا بد من واسطة بين االله فيقا إذا كانت تووبيان الملازمة أنه ,والتقدم باطل قيفالتو
فدلت الآية على تقدم اللغة  .)٤(والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب االله تعالى مع كل أحد

 .فيقعلى البعثة وبالتالي فهي اصطلاح لا تو
فذلك إما بأن يخلق االله تعالى علماً ضرورياً في العاقل  قيفيةلو كانت اللغات تو: ثانياً 

 ;والأول باطل ,أو بألا يخلق علماً ضرورياً أصلاً  ;غير العاقل أو في ,كذالضع الألفاظ أنه و
وإلا لكان العاقل عالماً باالله بالضرورة لأنه إذا كان عالماً بالضرورة يكون االله وضع كذا لكذا 

لأن غير العاقل لا  ;والثاني باطل ,ولو كان كذلك لبطل التكليف ,كان علمه باالله ضرورياً 
ج إلى ييمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ والثالث باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احت

 .)٥(ولزم التسلسل ,آخر قيفتو
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/٩٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).١٣٨(الحروف للفارابي : انظر )٢(

 ).١/٥٠(الخصائص لابن جني  )٣(

 ).٧٩−٧٨(قنوجي , والبلغة في أصول اللغة لل)١/١٨(المزهر للسيوطي : انظر )٤(

 ).١/١٨(المزهر للسيوطي : انظر )٥(
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 : شر فذلك بأن قالوابأما تفسيرهم لكيفية وقوع هذه المواضعة والاصطلاح بين ال
المعلومات فيضعوا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء  ,كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً  «

بذكره عن  ىغنوليُ  ,ن غيرهعليمتاز  ,إذا ذكر عرف به ما مسماه ,لكل واحد منها سمة ولفظاً 
لبلوغ  ,وأسهل من تكلف إحضاره خفَّ أفيكون ذلك أقرب و ,إحضاره إلى مرآة العين

بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر مالا يمكن إحضاره ولا  .هبانة حالإالغرض في 
وغير  ,ين على المحل الواحد كيف يكون ذلك لو جازوحال اجتماع الضدّ  ,دناؤه كالفانيإ
 ,إليه مؤوافأ ,في الاستحالة والبعد مجراه فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم رمما هو جا ذاه

ي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من أف ,إنسان إنسان إنسان :وقالوا
يد, عين, رأس, قدم أو نحو : أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا المخلوق وإن

وهلم جرا فيما سو هذا من الأسماء  ,ذلك فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناها
فتقول الذي  ,والأفعال والحروف ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها

د والذ رْ وعلى هذا بقية  ,ي اسمه رأس فليجعل مكانه سراسمه إنسان فليجعل مكانه مَ
لجاز أن تنقل ويولَّد منها  ,الكلام وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها

ناع  لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرها وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصُ
: وكذلك الملاح قالوا ,والبناء ,الحائككالنجار والصائغ : الآلات صانعهم من الأسماء

 .)١( » ءولكن لابد لأولها من أن يكون مواضعاً بالمشاهدة والإيما
 :التالي النحو وهي على لاعتراضات عديدة بالاصطلاح ولقد تعرضت أدلة القائلين−
 ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ®: أن الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى :الرد على الدليل الأول−١

بل هي ضدهم تماماً فاالله  يخبر من خلال الآية  ,ت نصاً ولا ظاهراً فيما ذهبوا إليهليس 〉 ڱ ڱ
دليل على أن لقومه لساناً معروفاً قبل أن يرسل االله  هذاأن الرسول يرسل بلسان قومه ف

فمن المعلوم أن الرسل تتكلم  إليه توقف على البعثة كما ذهبوايهنا لا  فالتوقيفالرسول 
فيكونون رسلاً إلى  ,ثم بعد ذلك يصطفيهم االله لرسالته ,وتعيش بينهم دهراً  ,بلسان أقوامها

 بلغبلسان أقوامهم لكي يحصل الفهم بينهم ويتم إبلاغ الرسالة الربانية على أ ;أقوامهم
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٤(الخصائص لابن جني  )١(
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وخاطب  ?يخاطب الملائكةألم قال أن االله لا يخاطب إلا الأنبياء من ثم . )١(البيانصور 
فهل بعد استشهاده يوم أحد   بن حرام الأنصاري عبدااللهليل وخاطب الصحابي الج ,إبليس

 .كلا هؤلاء أنبياء?
أننا لا نسلم ببطلان أن يخلق االله في الإنسان علماً ضرورياً : الرد على الدليل الثاني−٢

ولقد قابله  ,على مجرد الظن والتجويز العقلي قائمعن طريق الإلهام وبالتالي هذا الإبطال 
أن الإبطال قولهم  لهذاإلا أن الذي دفعهم  ,فليس الأول بأولى من الثاني ,الفتجويز  عقلي مخ

ونحن نقول بأن  .وحينئذ يبطل التكليف ,علماً ضرورياً االله يعلم  الإنسان إلى أن ذلك يقود
أهل الكلام  كثير من ليس بالنظر كما هو مذهب علم ضروري فطريعلم الإنسان باالله هو 

فإن علم  ;فليس بصحيح ,االله بالضرورة يلزم منه بطلان التكليف معرفةوأما الزعم بأن 
أما  ,المستحق للعبادة الق الرازق,هو وحده الخ ن الخالق سبحانهأالإنسان باالله هو علمه ب

كيفية عبادته وتكليف الإنسان بذلك على وجه التفصيل فليس بابه العلم الضروري بل 
لهم البشر أوحينئذ يصح القول بأن االله  )٢(مذلك عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلا

 . لغاتهم التي حدثت بعد آدم 
أو ثلاثة أو حكمين من أن : وجود اللغة عن طريق الاصطلاح أما تفسيرهم لكيفية−

وذلك لأن الاصطلاح على وضع  ;باطل فهو تفسير أكثر اجتمعوا على إيجاد هذه اللغات 
صطلحين على وضعها أو بإشارات قد اتفقوا على فهمها لغة لا يكون إلا بكلام متقدم بين الم

وذلك إلى مالا نهاية  ,وذلك الاتفاق على فهم تلك الإشارات لا يكون إلا بكلام ضرورة
وهذا مالا يمكن قبوله عقلاً أن يتسلسل بلا حد فبطل بذلك القول بأن اللغة 

هذه القدرة العقلية  وما ?ومن هم المجتمعون ?ثم متى كان هذا الاجتماع. )٣(اصطلاحية
بل وعلى مستو جميع  ?والعلمية لديهم حتى استطاعوا أن يضعوا هذه الألفاظ المتكاثرة

على الكلمات التي لها  كانت هذه المواضعة قائمةثم إذا  ,لغات البشر التي بلغت الآلاف
 مدلول حسي في الخارج فكيف أمكن تواضعهم على الكلمات الدالة على الأفعال والحروف

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩(عبدالغفار هلال /العربية خصائصها وسماتها د: انظر )١(

 ).٢٠−١/١٩(المزهر للسيوطي : انظر )٢(

 ).٣٢(الإحكام لابن حزم : انظر )٣(
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 .?)١(والمعاني التي ليس لها في الخارج مدلول حسي يشير إليه المتواضعون
فلقد تعرضت لنقد  ,سبباً لوجود  اللغة طلاحولضعف أدلة وحجج القائلين بالاص−

وليس  «: واحد وافي وذلك بقولهعبدالعلي / لاذع من كثير من الباحثين على سبيل المثال د
هذا إلى أن التواضع على التسمية يتوقف في .. أو تاريخي لهذه النظرية أي سند عقلي أو نقلي 

فما يجعله أصحاب هذه النظرية  ,كثير من ظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون
فلسنا هنا بصدد نظرية جديرة بالمناقشة .. منشأ اللغة يتوقف هو نفسه على وجودها من قبل

وقد ذهب المتعصبون له في  ,آية بطلانه هيحمل في طي ,رض عقيمفبل بصدد تخمين خيالي و
تدل أبلغ دلالة على مبلغ انحرافه عن جادة  ةتصوير منشأ اللغة مذاهب ساذجة غريب

في ذكر الحكيمين اللذين اجتمعا  ابن جني , وذكر بعد ذلك كلام)٢(الصواب ونطاق المعقول
 .على وضع اللغة وكيف وضعاها

 :نميتها وضع اصطلاحيوت قيفيابتداء اللغة تو: القول الثالث
ذلك  بعد الناس متأ االله ثم اللغة من أن ابتداء إلى )٣(الاسفراييني إسحاق أبو ذهبلقد 

 )٤(عقيل بن علي الوفاءأبو  منهم العلم أهل من عدد ذلك على بينهم ووافقه بالاصطلاحاللغة 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧٤(أبو سعيد عبدالمجيد /ي وغيره دقضية نشأة اللغة الإنسانية بين الفكر الإسلام: انظر )١(

 ).٣٣−٣٢(نشأة اللغة لعلي وافي  )٢(

هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الإسفراييني الشافعي, الملقب ركن الدولة, إمـام  )٣(
ث عن أبي بكر الإسماعيلي, وأبي بكر محمد بن عبداالله الشافع : ي, وعنـهفي الفقه والأصول, والكلام, حدَّ

أدب الجدل, ومسائل الـدور, وتعليقـة في : أبو بكر البيهقي, وابو القاسم القشيري وطائفة, من مصنفاته
, طبقـات الشـافعية للسـبكي )١٧/٣٥٣(السـير للـذهبي : انظـر). هــ٤١٨(تـوفي عـام . أصول الفقه

)٤/٢٥٦.( 

نـبلي, المـتكلم, إمـام في الفقـه, فاء علي بن عقيل بـن محمـد بـن عقيـل البغـدادي الظفـري الحوهو أبو ال )٤(
ابن الفراء الحنبلي, وأخذ علم الكلام  دة, أخذ العلم عن القاضي أبي يعلىوالأصول والعربية, وفنون عدي

عن شيخي المعتزلة أبي علي ابن الوليد, وأبي القاسم ابن التبَّان صاحب أبي الحسـين البصرـي  »الاعتزال«
لفنون وهو أكثر من أربع مئة مجلد في سائر العلـوم, الفصـول في الفقـه ا: المعتزلي, له مصنفات كثيرة منها

 =الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة لابـن : انظر). هـ٥١٣(الحنبلي, الواضح في أصول الفقه, توفي ببغداد عام 
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 .)١(يــالحنبل
 :همــأدلت

الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبت استدلوا بدليل عقلي هو أن القدر الذي يدعو به  
 .)٢(اصطلاحاً لافتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه وهكذا فيتسلسل إلى مالا نهاية له

وأجيب على استدلالهم هذا بأن الإنسان يمكنه أن يُفهم غيره معاني الأسماء كالطفل −
طل ينشأ غير عالم بمعاني الألفاظ ثم يتعلمها من الأبوين من غير تقدم اصطلاح فب

لأسماء لا بعضها فجعل إضافة إلى أن الآية نصت على أن التعليم وقع لكل ا. )٣(استدلالهم 
إلا إذا   ,الدليل البينَّ  عارضهتحكم,  تممه الاصطلاحإلهي والبعض الآخر  البعض توقيف

 ,وصناعات فهذا لا ينكر ,لاتوآكان قصدهم بالتتمة إحداث أسماء جديدة لأشخاص 
 .ذلك لم يفهم منه أنهم قصدواعليهم  كن من نقل قول أولئك الأئمة وردَّ والواقع يشهد به ل

 :وقفتالقول بال: القول الرابع
أو الأمرين معاً مع عدم  ,اصطلاحية وأومن العلماء من ذهب إلى تجويز كونها توقيفية 

 وممن قال ,فهم متوقفون في أي الآراء أصح مذهباً وقولاً في ذلك, جزمهم بشيء من الآراء 
والجويني  ,والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ,الحنبلي والقاضي أبو يعلى ,بن جنيابذلك 
 .)٤(وابن الحاجب ,والرازي ,والغزالي
 : أدلتهم−

 .في ذلك أنه لا يوجد دليل يوجب القطع بأي الآراء أصح دليلهم 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٩/٤٤٣(والسير للذهبي . عبدالرحمن العثيمين/ , تحقيق د)١/٣١٦(رجب الحنبلي  =

 ) .١/٢٠(, المزهر للسيوطي )١٢/٤٤٧(تيمية مجموع فتاو ابن : انظر )١(

 ).١/٢١(المزهر للسيوطي  )٢(

 ).١/٢١(المزهر  )٣(

, و مجمـوع فتـاو ابـن تيميـة )٢٣−٢٢−١/١٦(والمزهـر للسـيوطي ). ١/٥٦(الخصـائص لابـن جنـي : انظر )٤(
)١٢/٤٤٥.( 
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ن ن الأدلة ليس فيها ما هو ظاهر غالب على الظإن قصدوا أ أنهم والجواب عن ذلك−
.  قيفالقائلون بالتو كما يراه ,لترجيح مذهب على آخر وقول على آخر فذلك غير صحيح

وإن ادعى  ,م القطع فهو مصيبفالمتوقف إن توقف لعد «: السبكي قال القاضي تاج الدين
الشيخ تقي  منهمهذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين  ,عدم الظهور فغير مصيب

 . )١(»لمعروف بابن دقيق العيد الدين محمد بن علي ا
ة وعقلية في كتب أهل الإسلام هذه هي الأقوال الرئيسية المبنية على استدلالات نقلي

هذه المسألة وإن كانت هناك آراء أخر ذكرت قديماً وبعضها ذكر حديثاً لكنها في  حول
تعرضت لركام  وجميعها ,والأساطير الواهية ,والظنون الكاذبة ,الحقيقة من قبيل الخيالات

 .)٢(هائل من النقد الذي افقدها مصداقيتها وجعلها قاعاً بلقعاً 
 :الراجح من هذه الأقوال−

قبل أن أذكر الراجح في هذه المسألة يجب أن يعلم أن هذه المسألة هي من قبيل 
 ,ات التي لا يستطيع أحد أن يبت فيها برأي قاطع من خلال النظريات العقليةيالغيب

 قالهوهذا ما  ,فهي بحاجة إلى مصدر آخر غير العقل إلا وهو الوحي ,الفكريةوالتجويزات 
ليس هذا مما  «: الإمام الجويني عندما سئل عن أي المذاهب في المسألة يذهب إليه فقال

إلا أنه  )٣(»ستدرك إلا بالسمع المحض فإن  وقوع الجائز لا يُ  ,يتطرق إليه بمسالك العقول
=¯zΝ (: لا ير في قوله تعالى tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. ( ]٣١:البقرة[  دليلاً مرجحاً ولكن المتأمل في أقو

نجده بلا مرية مذهب القائلين بالتوقيف الإلهي والعقل المذاهب أدلة من حيث النقل 
 :وذلك لما يلي

=¯zΝ (: أن قوله تعالى−١ tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. ( ]ن قبل الصحابة رضـوان االله فسر م ]٣١:البقرة
.. والشـجر ,والجبـال ,والإبل ,والسموات ,عليهم بأن االله علم آدم أسماء كل شيء الأرض

 ,وابن مسعود ,ا اشتهر عن ابن عباسمالخ ولم يعرف عن أحد من الصحابة أن فسرها بغير
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤(المزهر  )١(

 ).٣٧−١٣(لة الألفاظ لإبراهيم أنيس , ودلا)٤٤−٢٩(في ذلك نشأة اللغة  لعلي وافي : انظر )٢(

 ).١/٢٢(المزهر  )٣(
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 تفسـير الصـحابي أنومعلـوم  ~بن تيميـة ا في ذلك جمهور السلف كما نص عليه ماوتبعه
 .وحجة كما سبق تقريره ,نص الشرعي مقدم على غيرهلل

أن هذا التفسير من الصحابة خاصة وعموم السلف وجمهورهم جاء مؤيداً في −٢
حيث أثنت البشرية في الموقف العظيم يوم  الشفاعةفي قصة  حديث أنس بن مالك 

وعلمك : (( ثكما ورد بنص الحدي ,القيامة على أبيهم آدم بأن االله علمه أسماء كل شيء
ومعروف أن الشيء هنا نكره في سياق الإثبات فتعم كل شيء كان صغيراً )) أسماء كل شيء 

وهذا الحديث المفسر لما  ,ليه الصحابة في تفسيرهم للآيةإأو كبيراً وهو مصداق ما ذهب 
للغة ا بأنتعلمه آدم من أنه عام في كل شيء لم أجد من نبه عليه من المخالفين لمذهب القائلين 

 .وذلك فيما وقفت عليه توقيف إلهي
من  االله يقوم  توقيفأنه لا يوجد دليل نقلي لمن استدل بأن اللغة ليست كلها −٣

 .إلهي فيقللأدلة الصحيحة الصريحة للقائلين بأنها تو
إلهي في الأدلة النقليـة أنهـا أدلـة  قيفون لكون اللغة توضأن غاية ما طعن به الراف−٤
ومن المعلوم أن الأدلة الظاهرة في الشريعة الإسلامية هي مـن الأدلـة  ,وليست نصاً  ,ظاهرة

الأحكـام الشرـعية القائمـة عـلى الأدلـة  مـن كثيروهذا هو حال  ,الاستدلال بها يجوزالتي 
ممن لا دليـل  اً ليه من الأحكام هو قطعاً خيرإالظاهرة ثم أن من لديه أدلة ظاهرة فيما يذهب 

 .لا غير ذلكله على رأيه لا ظاهراً و
إلهياً هو التجويز  قيفاً لفكرة القائلين بأن اللغة ليست تو أن الاعتماد الرئيسي−٥
 سائل اللغوية الشرعية, أو المعارض العقلي, ومعلوم أن الاعتماد على إقرار مثل هذه المالعقلي

ئذ يمكن يحتاج إلى دليل نقلي كما سبق ولا دليل لديهم إلا فتح باب الاحتمالات العقلية وحين
هم العقلية بأولى من آراء ة بتجويزات عقلية أخر فليست آراؤرض تجويزاتهم العقلياأن تع

هم العقلية في هذا الباب هي من باب المنطلق هو العقل ولذا كانت آراؤ الآخرين إذا كان
وخلاصة ما توصلت إليه في هذه المسألة  ,والظنون الكاذبة ,والأساطير الواهية ,الخيالات

 :ن إجماله فيما يلييمك
وإن ذلك يشمل  ,سواء كان ذلك خطاباً أو إلهاماً  ,ن االله علَّم آدم أسماء كل شيءأ−١

في عمارته للأرض وخلافته  مما يحتاجه آدم  ,فرادلأمن ا اً وكثير ,جميع أسماء الأجناس
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 .في ذلك الزمن الذي عاش فيه
شر إلى قيام الساعة لكنه أسماء كل شيء بكل لغات الب االلهلم يعلمه  أن آدم −٢

 ,بن تيميةاكما رجح ذلك  ,كما علم آباءهم ,سبحانه علم أبناء آدم لغاتهم إلى قيام الساعة
≈⎯ß ( :ويؤيده قوله تعالى oΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊄∪ šY n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$#( ]٤-١:الرحمن[  

çµ ®: في تفسير قوله تعالى لهم  عليهمرضوان االلهوالسلف  yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$# 〈 قولان: 
 .كما هو مروي عن قتادة ,والخير والشر ,إن البيان المراد به بيان الحلال والحرام: الأول
علم الإنسان الكلام كما هو مروي عن  أي أن االله  ,أن البيان المراد به الكلام: الثاني

 .)١(الكبير السديوالحسن البصري وابن زيد وأبو العالية 
, وقال )٣( »البيان والكلام  «: وقال ابن زيد )٢( » يعني النطق «: قال الحسن البصري

قوال أبعد ذكره  ~قال ابن كثير  )٤(»علَّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون  به  «: السدي
 «: ومن معه ~الحسن البصري  قولمرجحاً القول الثاني لمعنى الآية السلف السابقة 

لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته  ;قول الحسن هاهنا أحسن وأقوو
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق  ,وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق

بن جرير الطبري فجمع بين اأما  .)٥(»على اختلاف مخارجها وأنواعها  ,واللسان والشفتين
إن معنى ذلك : والصواب من القول في ذلك أن يقال «: اً من ذلك فقالالقولين ولم يجد بأس

والمعاش  ,من الحلال والحرام ,أن االله علَّم الإنسان بيان ما به الحاجة من أمر دينه ودنياه
ص بخبره ذلك أنه علَّمه من البيان صُ لم يخَ  لأنه  ;وغير ذلك مما به الحاجة إليه ,والمنطق

 ــــــــــــــــــ
هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي السدي الكبـير, إمـام في التفسـير  )١(

ث عنـه شـعبة, وسـفيان الثـوري, تـوفي عـام  ث عن أنس بن مالك, وابـن عبـاس, وحـدَّ والقرآن, حدَّ
 ).٥/٢٦٤(, والسير للذهبي )٦/٣٢٣(بن سعد طبقات ا: انظر). هـ١٢٧(

 ).٧/٤٨٩(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).٢٢/١٧٠(تفسير ابن جرير  )٣(

 ).٧/٤٤١(تفسير البغوي  )٤(

 ).١٣(العقل اللغوي لأبي عبدالرحمن الظاهري : , وانظر)٧/٤٨٩(تفسير ابن كثير  )٥(
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 .)١( »فهو كما عمَّ جلَّ ثناؤه  »علمه البيان  «فقال  بعضاً دون بعض بل عمَّ 
ن االله علم الإنسان الكلام ولا ينفي أ ,هو جمع حسنهنا ابن جرير إليه ذهب وما 

 لاتضادباب الجمع بين الأقوال المختلفة في التفسير اختلاف تنوع  نوالمنطق وهو م
والكل حق وصدق والمقصود من  والسلف كثيراً ما يفسرون الآية القرآنية على هذا النحو

: بعد قوله تعالى ~ن االله علم الإنسان المنطق والكلام قال ابن تيمية ستدلال ظاهر في ألإا
) (#θ ä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθè= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹n= tã ( (#þθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡ r& ¨≅ ä. &™ó© x« (  ]حانه فهو سب « ]٢١:فصلت

 .)٢( »هم غيره سان المنطق كما يليلهم الإن
فمثلاً  ,أن تعليم االله لآدم الأسماء لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته−٣

وهكذا في سائر اللغات يختلف  »man«وفي الإنجليزية  ,العربيةفي هذا اسمه  »الرجل«
 .لفظ اسم الشيء ولكن تبقى حقيقته ومعناه لا يتغير

 ,والصناعات ,وم من الأسماء ما يحتاجه كأسماء الأعلاميل ن الإنسان يحدث كأ−٤
 «: ~ومن جاء بعده قال ابن تيمية  الخ مما لم يكن موجوداً في عهد آدم .. والحرف 

كما يولد لأحدهم  ,نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه
 ,وقد ويكون المسمي واحداً لم يصطلح مع غيره .مرتجلاً  إماولد فيسميه اسماً إما منقولاً و

أو  ,كتاباً  يصنفوكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو  .وقد يستوون فيما يسمونه
فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له  ,يبني مدينة ونحو ذلك

 .)٣( »اسم في اللغة العامة 
شتقاقية في اللغة التي لإمصادرها ابا ارتباطاً من الأسماء نجد أن له دثُ لكن ما يحُ 

لم  ن أحداً يستطيع إيجاد مصادر أو أسماء أجناس جديدةأتنتمي إليها فلا يرد في خلد أحد 
أو أنه يستطيع إحداث اسم ليس له جذر  ,فهذا لا يكون أبداً لأنها توقيف إلهيتكن من قبل 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٧٠(تفسير ابن جرير  )١(

 ).٧/٩٢(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).٧/٩٢(المصدر السابق : انظر )٣(
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فهذا لا علاقة  له  )١(م وكلام المجانينإلا ما كان من الطلاس اللهم اشتقاقي يرجع إليه
ن الإنسان لا يستطيع في الحقيقة الانفكاك عن أن اللغة أالقصيد  وبيت ,حينئذ ببحثنا

 وثقافاتهم,إلهي وهذا ما يشعر به كثير من الناس على اختلاف لغاتهم وأجناسهم  قيفتو
من خلق الإرادة  يةاللغة ليست تواطؤ «: نالدوفي ذلك يقول المفكر الفرنسي دي بو

الناس لم يتفقوا فيما بينهم على أن يكون ثمة لغة فكان هناك لغة هذا التفسير لمنشأ ف ,البشرية
ذلك أن الإنسان لا يقدر على حل شيء ما لم يكن  ;اللغة بعيد كل البعد عن واقع الحقيقة

مما .. عنها لديه فكرة صريحة عنه ولكي يحصل على هذه الفكرة الصريحة ينبغي له أن يعبرَّ 
 .)٢( »يفيد أن اللغة ليست من عمل القو البشرية إنها هبة من لدن االله 

WWאאאאאאאאאאWW
ختلاف القائلين بوجود علاقة وطيدة بين الألفاظ والمعاني في مبدأ وأساس كان لا

 .و انفكاكها جزئيا أو كلياً ستمرارية هذه العلاقة أالقول باهذه العلاقة دور كبير في 
 :إلهي فهم مختلفون على قولين قيففأما القائلون بأن اللغة تو −
نفكاك بين الألفاظ والمعاني لإقول أهل السنة والجماعة وهم يرون بعدم صحة ا−١

 .فهم مع استمرارية القول ببقاء هذه العلاقة .ولا كلياً  ,لا جزئياً  ,باي صورة من الصور
نفكاك هذه العلاقة إجواز ب والأشاعرة من المعتزلةن المتكلمين قول طوائف م−٢

 .بصورة من الصور
وأما القائلون بأن اللغة اصطلاحية كقول عامة المعتزلة والفلاسفة فهم يوافقون على −

 .)٣( جواز انفكاك هذه العلاقة بصورة من الصور أيضاً 
 .قة ومنهم من قال بذلكوأما القائلون بالتوقف فمنهم من لم يقل بالنفكاك العلا−

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٠−١٩٩(حصاد الهشيم لإبراهيم عبدالقادر المازني : انظر )١(

 ).٧٨(اللسان والإنسان لحسن ظاظا  )٢(

سيأتي ذكر أقوالهم ضمن القائلين باستمرارية العلاقة أو انفكاكها كلياً أو جزئياً من خلال عـرض صـور انفكـاك  )٣(
 .) ٣٤٠ −٣٣٨(العلاقة ص 
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 :بعض الصور الدالة على إنفكاك العلاقة بين الألفاظ والمعاني−
 :في اللغة )١(القلبالقول بجواز : الصورة الأولى

 .أو العكس ,أو الرجل تفاحة ,رس ثوباً فمن أمثلة هذه الصورة تجويزهم أن يسمى ال 
حكي عن  «: عدمهز ذلك من اجوفي حكايته لمن قال ب ~قال الإمام السيوطي 

منع القلب مطلقاً فلا يجوز تسمية الثوب فرساً والفرس ثوباً وعن  قيفبعض القائلين بالتو
فاختلفوا, فذهب بعضهم إلى  − )٢(المازريقال −القائلين بالاصطلاح تجويزه وأما المتوقفون 

 الحنبلي والقاضي أبو يعلى ,وقال بالجواز الباقلاني )٣(»التجويز كمذهب قائل الاصطلاح 
 .)٤(والظاهرية
إلا أن أد هذا القلب  من صور القلب شيئاً  القلب في اللغةبجواز  من قال يستثن لمو

فلا   «: قال المازري فإن أد إلى ذلك ,إلى فساد نظام اللغة أو اختلاط الأحكام الشرعية
 .)٥( »بل لأجل ما يؤدي إليه  ,لا لأجل نفسهقلبه نختلف في تحريم 

 :ز ذلك القلب ما يليمن أجا حجةو
ناس فليس اصطلاحهم أن اللغة اصطلاحية فما دامت اللغة اصطلاحية بين أُ  :أولاً 

وهذه حجة لمن  .ن بعدهم أن يصطلحوا كما اصطلح الأولونلملمن بعدهم فيحق  زمملب
 ــــــــــــــــــ

ممـا   "تقديم الحرف وتأخيره"الذي أجازه أئمة اللغة, والذي هو لديهم . "القلب اللغوي"ليس المراد بالقلب هنا  )١(
بَ وجبذَ "هو من سنن العرب في كلامها, المأخوذ عنها, وذلك كأن يكون القلب بين كلمتين كقولهم  ذَ : انظر. "جَ

, والمخصص لابن )٢٨٩(, وفقه اللغة للثعالبي )٢/٥٨( , والخصائص لابن جني)٢٠٨(الصاحبي لابن فارس 
 ).١/٤٧٦(, والمزهر للسيوطي )٤/٢١٣(سيده 

بجزيرة صقلية, ) مازر(هو أبو عبداالله محمد بن علي بن عمر المازري, محدث, من فقهاء المالكية, نسبته إلى  )٢(
إيضـاح المحصـول في الأصـول المعلم بفوائد مسلم في الحـديث, التلقـين في الفـروع, : له مصنفات منها

 ).٦/٢٧٧(, الأعلام )٢٠/١٠٤(السير للذهبي : انظر). هـ٥٣٦(وغيرها, توفي سنة 

 ).١/٢٦(المزهر  )٣(

دة في أصول الفقه لابن تيمية : انظر )٤(  ).٢/٩٨٩(المسوَّ

 ).١/٢٧(المزهر  )٥(
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 .اللغة اصطلاحية بأنيقول بالقلب من القائلين 
وهذه حجة من أجاز ذلك من القائلين  كأننا لا نعلم دليلاً شرعياً يمنع من ذل :ثانياً 

 .)١( اللغة توقيفية بأن
 :وإبطال هذا المذهب في جواز قلب اللغة بهذا المعنى يكون بما يلي

ن الإدعاء بأنه من الممكن أن يكون مع القلب عدم فساد اللغة والأحكام أ :أولاً 
القول بجواز القلب يكذبه الواقع العملي الذي يأبى  ,عقلي صرف نكامالشرعية هو مجرد إ

فكيف يمكن التفاهم  ,ن فيه إفساد لنظام اللغة لا محالةأبهذا المعنى فلا شك في اللغة 
فحار   ?»الصيف خريف  «والتواصل بين الناس إذا كان قائل يقول بدلاً من الصيف حار 

نه أقرب ما يكون إلى إ ?هل يعقل أن يتم بعد ذلك تفاهم بين البشر ,لديه هو خريف
 .ونالجن

لأنه من المعلوم أن اللغة العربية هي  ;حكام الشريعة فهو أمر حتمياختلاط أما أو
فكيف يمكن أن نفهم ثناء االله ومدحه  ,لسان الشرع فإذا فسد لسانه فسدت أحكامه

إذا كان معناه −أو وصف االله لنفسه تعالى بالعدل  ,للمؤمنين إذا كان المدح مثلاً معناه الذم
ل حينئذ القيد ? فبطلحيضاوالمني معناه  ,النوممعناه والجهاد  ,الرزق اناهالظلم والصلاة مع

لا يؤدي القلب إلى فساد أحكام الشرع, لأن ذلك واقع لا محالة  بأن الوهمي الذي وضعوه
 .الخ...  لأن أساس القول باطل, وما بني على الباطل باطل

ي فإن الامتزاج فيقتو اهامبنلم يكن ن العلاقة بين الألفاظ والمعاني في اللغة لو أ :ثانياً 
مع ما في منع القول بجواز القلب بين اللفظ ومعناه أساسه ومبناه الاستعمال وهذا كاف 

: حمد حمدأالقلب في اللغة يقول الدكتور مثل هذا تقرر من الآثار السيئة المترتبة على جواز 
متزاج هو لإوأساس هذا ا ,بين اللفظ ومعناه −زاج العضويتملإكا −ن هناك امتزاجاً إ«

 ,فإن الاستعمال قد جعل دلالة اللفظ على معناه أمراً ثابتاً غير قابل لأي تحريف ,الاستعمال
عتبر من قبيل تبل أن أي معارضة في دلالة اللفظ على معناه  ,أو حتى أي معارضة ,أو تبديل

العربي الذي  فالمجتمع ,أو الجنون ,السلوك المضحك الذي يغري برمي المعارض بالجهل
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦(المزهر : انظر )١(
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على هذا الحيوان المعروف لا يستسيغ على الإطلاق من أن يأتي  »الحصان  «يطلق لفظ 
 .)١( »وهكذا في كل لغة .. مثلاً   »طائر  «شخص فيطلق على هذا الحيوان لفظ 

 :القول بالمجاز: الصورة الثانية
 :ن كلاً منهما بما يليفوعرِّ يُ و ,اللغة إلى قسمين حقيقة ومجاز المجازالقائلون ب مُ قسِّ يُ 

 :جازلموا ,ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة «: هي قال ابن جني الحقيقة
وفي الطريق كقولك يد  ,فلفظ اليد والرأس هي في الإنسان حقيقة .)٢(»د ذلك ضما كان ب

بأنه  فهم أقروا بالفصل بين اللفظ ومعناه عندما عرفوا المجاز الطريق ورأس الطريق مجازٌ 
ن في افتراضهم أن كماستعمال اللفظ في غير ما وضع له ووجه الفصل بين اللفظ ومعناه ي

فيتم حينئذ فصل اللفظ  ,اللفظ في هذا السياق ليس بحقيقي بل هو مجاز لهذاهذا المعنى 
 الذي هو في الحقيقة −عن معناه في سياقه الموجود ومن ثم البحث عن هذا المعنى المجاز

عن بقية المعاني  اً مغاير للفظ إلا أن الاستعمال والأسلوب العربي جعل له معنىً  اً قيحقي معنىً 
وتكلَّف التأويلات الباطلة له بل هناك ما هو أبعد من ذلك فقد يضعون −الأخر الحقيقية 

 .)٣(في اللغة أصلاً  موجوداً ليس  لهذا اللفظ معنىً 
إدعاها بعض القائلين بالمجاز  ةومما يزيد الطين بلة والإشكال تعقيداً دعو عريض

إن هذه اللغة  «: بن جنياقول ك يوفي ذل ,حيث زعموا أن اللغة على التحقيق أكثرها مجاز
اعلم أن  «: , ويقول أيضاً » )٤(وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة ز,أكثرها جار على المجا

ومحصلة التأمل  ,ية التحقيقهذا القول الذي هو غا )٥(»أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة 
 بل يشمل المجاز لديه حتى عامة  ,ليس خاصاً بالأسماء في اللغة ,بن جنياالفائق لد

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٢−١٨١(أحمد حمد / دالخطاب الإلهي وكيف تلقته إفهام المخاطبين )١(

 ).٢/٣٠٤(, وأسرار البلاغة للجرجاني )٢/٣٠٤(الخصائص لابن جني  )٢(

, ومختصرـ الصـواعق المرسـلة عـلى )١/١٠٩(الـدرء لابـن تيميـة : انظر. كمن  يقول أن الاستواء هو الاستيلاء )٣(
 ) .٣٠٦(الجهمية والمعطلة لابن القيم  الجوزية 

 ).٣/١٧٥(الخصائص  )٤(

 ).٢/٣٠٨(المصدر السابق  )٥(
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قام  «: قولك , فد عمرو وانطلق بشرنحو قام زيد وقع «بـ  :فيقول ممثلاً لذلك ,الأفعال
 ,جميع القيامومعلوم أنه لم يكن منه  ,أي هذا الجنس من الفعل ,زيد معناه كان منه القيام

والجنس يطبِّق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي  ?وكيف يكون ذلك وهو جنس
جد منه القيام في وقت واحد ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد  ,الكائنات من كل من وُ

 .هذا محال عند كل ذي لب ,ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم
زيداً قائم مجاز, فقول ابن جنى إن  )١(»لك علمت أن قام زيد مجاز لا حقيقة فإذا كان كذ

أن قيام الإنسان لكي يكون قال  فمن ,ذي ذكره قول لا يقبله عقل إنسانلأجل التعليل ال
أين  ,ومستقبلاً  ,وحاضراً  ,ماضياً  ,لزمه أن يقوم كل أنواع القيام الموجود في العالمحقيقة ي

 .)٢(حقاً قاله لبٍ  وذ
السلف رضوان االله عليهم  وصفهذا التأمل من ابن جني في قضية المجاز قاده إلى 

ولم يحملوها على  لأنهم أثبتوا الله الصفات العليا على الوجه اللائق بجلال االله  ;بالجهل
نس بهذه اللغة الشريفة ولا الكاذب أنه ليس لهم أُ  يع منهم سببه في زعمهالصنوذلك  ,المجاز

 .)٣(ولا مزاولة لهاتصرف فيها 
وقلما يوجد شيء فيها على الحقيقة فلا يمكن للإنسان أن  اً اللغة أكثرها مجاز فإذا كانت

بن جني وجميع المعتزلة إثبات الصفات اوبناء عليه ينكر  ,يفهم الدين إلا من خلال المجاز
بين مستقل وهم  ,لصفاتلوكذا كل من قال بالمجاز من أهل الكلام منكر  ,العليا الله تعالى

بن جني رددها بعض الباحثين اهذه النتيجة والمحصلة الطبيعية لكلام  .ومستكثر
المعاصرين زاعماً أن الإنسان لا يمكن له بحال أن يدرك الوجود الإنساني بل واالله جل 

وهاب عبداليقول الدكتور وفي ذلك إلا من خلال المجاز فقط  ,والقرآن العظيم ,جلاله
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٠٨(المصدر السابق  )١(

ومـع  عنـه عدم صحة نسبة هذا القول إليه ولكنه للأسف صح −لعلمه باللغة−لقد كان ابن تيمية يظن بابن جني  )٢(
لا يقولـه القائـل إلا إذا فسـد تصـوره "بأنه  قال هذا القولافتراض ابن تيمية صحة النسبة لابن جني وصف من 

رد ابـن القـيم عـلي ابـن جنـي في : , وانظـر)٢٠/٤٨٧(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر. " الحيوان أقربوكان إلى
 ).٢٧٥(مختصر الصواعق المرسلة 

 ).١٧٥−٣/١٧٤(الخصائص : انظر )٣(
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إنما هو أيضاً  ,ليس وسيلتنا لإدراك الوجود الإنساني المركب وحسب المجاز «: المسيري
لا يمكن  ,ازي توليديمجنص .. النص المقدس «: ويقول أيضاً  )١(»وسيلتنا لإدراك الإله 

 . )٢(»فهمه إلا بإدراك طبيعته المجازية
وسبب ذهاب الدكتور المسيري في نظري إلى هذا القول الغريـب وقوعـه بـين نـارين 

 العلاقة بينهما ينفيالدال والمدلول والألفاظ والمعاني أومن يفصل تماماً بين  لر الأولى قواالن
الشرـعي  الـنص فسرـيمـن  لوالنار الثانية قـو ,وإمكانية  التوصل إلى معنى محدد للألفاظ

فوقـع في  ,ما عداه من المعاني الصحيحة لغة مع شهادة السياق لها بذلك تفسيراً حرفياً يلغي
ـ هيالثة ونار ث واالله جـل  الإنسـاني بـلدرك الوجـود قوله أن الإنسان لا يمكن بحـال أن يُ

لم كونـه ردة فعـل لا أكثـر  دوفقولـه هـذا لا يعـ .إلا من خلال المجاز وكتابه الكريم جلاله
الذين سلف البينما هناك رأي آخر وهو رأي علماء . يحسب الدكتور حسابها حساباً صحيحاً 

وأن اللفظ يجوز أن يكون له أكثر من معنى إذا  ,ة بين الألفاظ والمعانيأن هناك علاق يقولون
 مع قولهم في نفس الوقت أنه ,الألفاظ لتلك المتضمنوجد ذلك في اللغة وأقره سياق النص 

نقطـع اوإلا  ,أساسي لكل لفظ قصد به المتكلم إفـاهم المخاطـب لا بد أن يكون هناك معنىً 
د الذي هو المعنى الأساسي المراد لا يلغى المعاني الأخر إن وهذا القص ,التواصل بين البشر

كيف نفهم عن االله أحكـام شرعـه ومراداتـه إذا لم يكـن فوإلا  .صحت لغة وأقرها السياق
 .? ا? وكيف نعمل بهاً هناك معنىً أساسي

وليس إنكارهم له لكونه اصطلاحاً  ,أما علماء السلف فقد أنكروا مصطلح المجاز−
ولما ترتب على القول به من فساد في الدين  ,الذي هو إفساد للغة ,فساد معناهحادثاً بل ل

في مقارنته لما صح من الاصطلاحات الحادثة  ~بن تيمية ايقول  ,بإنكار صفات االله تعالى
لصحة معناها واستقامتها كاصطلاح النحاة على تقسيم الألفاظ إلى فاعل ومفعول وبين 

اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز فإنه اصطلاح حادث بخلاف من  «: اصطلاح المجاز

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٨(ي يراللغة والمجازبين التوحيد ووحدة الوجود لعبدالوهاب المس )١(

 ).١٧٦(المصدر السابق  )٢(
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 .)١( »وليس بمستقيم في هذا المعنى 
القرآن والسنة وأنها  اتكلم به التيويقول أيضاً في وجوب التمسك بالاصطلاحات 

فذلك  ?فيها مفسدة فكيف إذا كان فيها مفسدة ليسأولى من الاصطلاحات الحادثة التي 
وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو  «: لمجاز فقالالاح ومثل له باصط ,من باب أولى

وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث في  ,فكيف إذا كان الفرق غير معقول ,معقولا فرقكان ال
وأما  )٢(أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا .ولغة ,وشرعاً  ,اللغة ? كان باطلاً عقلاً 

وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير  ,تهاالشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزال
 .)٣( »مع وجود المفسدة  بل ,مصلحة راجحة

: يجب الحمل عليهفي اللغة ولذا الأكثر هو المجاز  بأنقال عمن  ~وقال ابن القيم 
ه عليه الرحمن الإنسان وعدَّ وفساد البيان الذي علَّمه  ,العلوم والأديان ,وفي هذا من فساد «

 .)٤( »يخفى  ة الإحسان والامتنان مالامن جمل
لفظ ومعناه في ذلك السياق لبين ا به صلونازاً يفمجلون بالمجاز ئوأما ما يسميه القا

ه أسلوب بأنراء يصفون ذلك فبهذه الحجة فإن العرب وأئمة اللغة كالشافعي وسيبويه وال
ة محمد الأمين الشنقيطي قال العلام. )٥(وكلاً حقيقة ,سان العرب في الكلاملتساع لعربي وا

بجميعها  وإنما هي أساليب عربية تكلمت ,والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها «: ~
العرب ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولاً ثم للمعنى المجازي ثانياً بالدليل 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠/٤٥٢(و ابن تيمية مجموع فتا )١(

 .أي يميز بين الحقيقة والمجاز وفق ضابطهم لهما )٢(

) ٤٩٧−٢٠/٤٠٠(لقـول بالمجـاز مجمـوع فتـاو ابـن تيميـة امفصلاً منع : , وانظر)٢٠/٤٥٥(المصدر السابق  )٣(
 , ومـذكرة أصـول)٤١٢−٢٣١(, ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابـن القـيم )١١٦−٧/٨٧(

 ).٦٢−٥٧(الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

 ).٢٧٥(مختصر الصواعق المرسلة  )٤(

, )١/٣١٥(, ومعـاني القـرآن للفـراء )١/١٠٨(, والكتـاب لسـيبويه )٦٢−٥١(الرسالة للإمام الشافعي : انظر )٥(
هـادي /م الشرعية دوالدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكا

 ).٢١٨−٢١٤(بن أحمد الشجيري 
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 . )١( »لاشك فيه  اً على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجز
الفصل بين اللفظ ومعناه بدعو وجود هذه الصورة إثبات  والمقصود هنا من ذكر

بن الها كما نص عليه شيخ الإسلام  اً وأن هذا يعتبر تغييراً للأوضاع اللغوية وإفساد ,المجاز
 .تيمية آنفاً 

 : )الدال والمدلول(القول بالعشوائية رابطاً بين الألفاظ والمعاني : الصورة الثالثة
من أوائل المفكرين ) ١٩١٣−١٨٥٧(اند سوسير نيدسري فرفكر السوييعتبر الم

وهو يذهب  ,والألفاظ والمعانيأذين تناولوا إشكالية العلاقة بين الدال والمدلول الالغربيين 
بل هي لديه  ,وبالتالي فهي ليست ثابتة ,إلى أن هذه العلاقة ليست ضرورية أو جوهرية

فلا يوجد لديه سبب  ,لى الدوامع ةمتطور ولأجل ذلك فهياطية أو عشوائية علاقة اعتب
الانجليزية هي  » cat «العربية أو كلمة  » قطة «منطقي أو موضوعي لأن تكون كلمة 

ويسير على  ,الإشارة الوحيدة الضرورية والمنطقية إلى هذا الحيوان الصغير الذي يشبه الأسد
  .)٢(ويغطي جسده نوع من الفراء  ,أربع

أهمية قصو لا يتم على مستو العلاقة بين الصـوت  فمبدأ الاعتياطية عنده مبدأ ذو
فاللغة لديـه لا تعـدو  )٣(»النظام الذي يمثل اللغة ذاتها  «المعنى وإنما على مستو الشكل و

ائيـات المتعارضـة فـالاختلاف ئمة على علاقة الاختلاف بين الثنقا وإشاراتٍ  شكالاً أكونها 
ك الحيوانين الذين يحملان ذلك الاسـم ين ذينلاف بالاختهو قطة وبطة ليس بين مثلاً لديه 
القـاف  «بل هو قائم على الاختلاف بـين الأصـوات والإشـارات الدالـة بـين  ,وحقيقتهما

دون أن ) المعـاني(يقابلها اختلافات بين  الأفكـار والأشـياء التـي هـي المـدلولات   »اءوالب
طولـوجي أن «عـة الأشـياء من في طبيكاتكون هناك علاقة ضرورية تستند إلى قانون طبيعي 

من ) الإشارات+ الألفاظ (ائيات في عالم الدوال نثبين الاختلافات القائمة بين ال  »أورباني 
فاللغـة نظـام مـن  ,مـن جهـة أخـر) نيالمعـا(والاختلافات القائمة بين المدلولات  ,جهة

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٢(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي  )١(

 ).١٣٦(اللغة والمجاز للمسيري : انظر )٢(

 ).٧٨(نعمان بوقره /المدارس اللسانية المعاصرة د: انظر )٣(
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و حتـى وجـود أ ,وية أو جوهرليس لأجزائها هُ  ,العلاقات والاختلافات الثنائية المتعارضة
ومعناها ينبـع مـن  ,لامتناهيةلكة من الاختلافات ابخارجها فالكلمات إذن توجد داخل ش

في نفـس اللفـظ أو الـدال ولا  كامنـاً  لـيساختلافها مع الكلمات والدوال الأخر فالمعنى 
من داخل  :أي ,داخل النص نفسه ,بل يحدد داخل شبكة العلاقات ,يضاف إليها من خارج

وسير لهـذه المقولـة صـار المنظـر والرائـد سترسيخ دي بو. )١(وليس من الواقع اللغة نفسها
فكريـة تسـتبعد الـذات  حركـة فأصـبحت البنيويـة, )٣(وما بعـدها )٢(بنيويةالأول للثورة ال

أخـذت تطبـق المـنهج اللغـوي لـد و ,وبنيتهـاوتركز على المـادة  ,الإنسانية من اهتماماتها
زاد نشاطهم في توسيع الهوة بين الـدال فالإنساني المختلفة  سوسير على جميع مجالات النشاط

 .حتى انفصل الدال لديهم عن المدلول تماماً ولم يعدله أي مضمون يذكر ,والمدلول
يقول علماء  «: البنيويينوهاب جعفر مقرراً هذه الحقيقة عند عبدالدكتور اليقول 

أنها لم تتكون بطريقة تلقائية  :أي ,ن الكلمات أو الأصوات الدالة تتصف بالعشوائيةإاللغة 
 .)٤( »وليست فطرية ولا تربطها بمدلولاتها علاقات طبيعية 

بانفصـال  يـويينوالبندي سوسـير  لقـومـع  هوهاب المسيري أنعبدالوير الدكتور 
إلا أن تيار  ,نهائياً  ىً وليس ملغ ,توصيل المعنى أمر مطروح إمكانيةن المدلول إلا أن عالدال 
ولكـن رغـم  « لحتى هذه الإمكانية الضعيفة فيقـو وية أو ما بعد الحداثة أسقطبنيلما بعد ا

 ــــــــــــــــــ
, واتجاهات البحث اللساني, )٢٩−٢٦(عبدالوهاب جعفر /لغة دالفلسفة وال) ١٣٧−١٣٦(اللغة والمجاز : انظر )١(

 ., وما بعدها)١٩٣(ترجمة سعد مصلوح, ووفاء فايد . لميلكا إفيتش

في الفلسفة فكر يهدم ما كان قائماً من العقائد والقيم والأخلاق لإنشاء حياة ومفـاهيم جديـدة توافـق البنيوية هي  )٢(
خليل أحمد /مفاتيح العلوم الإنسانية د: انظر .الحداثة مصطلح امن مرادفاتهومتطلبات اللحظة الراهنة المعاصرة, 

 .)١٥٣(المعجم الفلسفي لمراد وهبه , و)١٣٦(عليه عيَّاد /, ومعجم المصطلحات اللغوية والأدبية د)٨٥(خليل 

و دينيـة, لا معاد للعقلانية وللكليـات سـواء كانـت ماديـة أ فكر تقويضي ما بعد البنيوية هي في الفلسفة )٣(
متغـير فيها ات والمركزية في أي شيء فهو فلسفة غارقة في عالم الصيرورة الكاملة التي كل شيء ثبيؤمن بال

معجـم : انظـر. , مـن مرادفاتـه مصـطلح مـا بعـد الحداثـة وغير ثابت, ولذا لا يوجد فيه هدف أو غاية
, وموسـوعة )٢٣٢(للمسيري  واللغة والمجاز) ١٥٧(إسماعيل عبدالكافي /مصطلحات عصر العوملة د

 .)٥٢١(نبيل راغب / النظريات الأدبية د

 ).٣٣(الفلسفة واللغة  )٤(
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علاقة مـا  ثمةويين إلا أنهم كانوا يرون أن يبنانفصال الدال عن المدلول عند دي سوسير وال
أنهـم لم يسـقطوا في العدميـة  :أي ,وأن توصـيل المعنـى أمـر مطـروح ,بين الواحد والآخر

أن مفهـوم البنيـة عنـد  −عن حق−ؤيتهم وير أنصار ما بعد الحداثة الفلسفية الكامنة في ر
ثين  «ن لاويين ومفهوم اللغة عند ديسوسير لا يزاينبال لم يسقطا تماماً  , فهمابالميتافيزيقيا »ملوَّ

ولا تزال هناك إمكانية للتواصل  ,ن هناك علاقة ما بين الدال والمدلولإإذ  الصيرورةفي عالم 
ع أنصار مـا بعـد ولا يزال هناك مفهوم للطبيعة البشرية ومن هنا وسَّ  ,عنىوللوصول إلى الم

أن انفصلا تماماً وأصـبحت  المسافة بين الدال والمدلول إلى »وية ينبأنصار ما بعد ال « الحداثة
وسقطت  ,وأصبحت الدلالة مجرد أثر من استخدامات سابقة ,وي فائضاً من المعنىاللغة تح

 .)١( » ورةاللغة في قضية الصير
 ,والسـيولة ,وقوعهـا في الصـيرورةو ,اللغة فائض مـن المعنـى فتبينّ إذاً أن اعتبارهم

المراد من ذلك كله التعليق الدائم للمعنى فلا يمكـن لأحـد مهـما كـان أن  المطلقة والنسبية
 .فلا معنى ثابت يمكن الرجوع إليه بحال من الأحوال أي كلمة كانتيصل لمعنى 

 ,مقصوراً عـلى اللغـة هليس خطر واعتباطيتهاالقول بعشوائية  اللغة وبذلك نعلم أن 
مـن الكليـات دف إلى  عدم القول بثبات شيء يهو ,بل يشمل جميع مجالات النشاط الإنساني

, وخـالق ومخلـوق, ولـيس هنالـك شيء مألوهفليس هنالك إله و ,والقيم والحقائق المطلقة
تقـديس  بالتـالي ولـيس هنالـك ,دائمة صيرورةنها وذلك لأ ,المطلقةأو الحقيقة الثابتةاسمه 

: ييروهاب المسـعبـداليقول الدكتور  ,غةولا للّ  ,لإنسانلولا  ,سبحانهالله لا  .)٢(لأي شيء
لها  ,وإنما قضية معرفية عميقة الدلالة ,غوية فلسفيةعن المدلول ليس قضية لُ  الدالنفصال إ«

المـدلول (التقليدية هـو الإلـه  اتفي الحضاروأهم الدوال .. أساس في بنية الحضارة الغربية
 ةجـازرمتت محلـه مـدلولات لـوأح هشيفقد قامت الحضارة الغربية الحديثة بتهم )المتجاوز

الخ وأهـم هـذه المـدلولات .. . ,)١(روح الشعب ,)٣(روح التقدم ,الإنسان ...: أخر مثل
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣(, والفلسفة واللغة )٣٠(عبدالوهاب المسيري /, والحداثة وما بعد الحداثة كلاهما  د)١٤٧(اللغة والمجاز  )١(

 ).٥٥−٤٧(الفلسفة واللغة  )٢(

كـل ذلـك : روح التقدم, روح العصر: ماً المتمثلة, الفاعلة بذاتها ومنهالروح هي هنا الحقيقة المفكرة عمو )٣(
 ).٨٧(خليل خليل / معجم المصطلحات  الفلسفية د: بمعنى, عقله, وفكره, ومعناه, انظر
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مانية الحديثة أن الإله إما غـير المتجاوزة البديلة هو الإنسان وقد أعلنت الحضارة الغربية العل
إلا  )٢(».. داخلـه همركـزن وجوده غير  مهم في عملية تفسير الكون الذي يحو إموجود و

صريعاً وسلبته كل مظاهر  » نانسالإ «له البديل لإأن الحضارة الغربية لم تلبث أن أسقطت ا
عـرف بأنـه يُ  اً طبيعي اً مادي اً  الفكر الغربي إنسانالقداسة بل حتى الإنسانية فأصبح الإنسان في

 .)٣( »مجموعة من الدوافع والحاجات البرانية ليس لها مضمون أخلاقي إنساني«
أو  على هذا الفصل التام بين الألفاظ ومعانيهافي الغرب الشاهدة  لحيةومن الأمثلة ا−

 : ما يلي بين الدال والمدلول
  :مصطلح الأسرة−

لكـن هـذا الاصـطلاح  )٤(ماوامرأة وأطفـاله يشير إلى رجل الأسرةاصطلاح لقد كان 
فأصـبح مصـطلح الأسرة في  الغـرب , فيه بين اللفظ ومعناه فقدت الصلةف تغير بهذا المعنى

 من أي جنس ذكوراً كـانوا مر أو مؤقت بين أي أفراد من البشرهو إشارة إلى أي ترتيب مست
لأسرة في  يعد إنشاءً  مفيما بينه والسحاقيات ,واج اللوطيينزفأصبح  ,من المخنثين مإناثاً أ مأ

 يمثل النص ما بعـد الحـداث «:  تأصبح المجتمع أي أن الأسرة كما يقول الدكتور المسيري
وهـي تحمـل عـدداً مـن المعـاني أقـرب إلى الـلا  ,منفتحة تماماً وقعت في قبضـة الصـيرورة

عصـور مر على الانفصال بين لفظ الأسرة ومعناها المعروف ويعلل المسيري ذلك  )٥(»معنى
علـم الـنفس  ألا وهـو إسـقاط ,ين الدال والمـدلولب ه يرجع أيضاً إلى فصل آخربأنالبشرية 
وأصـبح مـن المسـتحيل  ,بحيث أصبح كـل شيء تقريبـاً مقبـولاً  ,لمفهوم الانحراف الغربي

.. بل ولا عن طبيعة بشرـية تتسـم بشيـء مـن الثبـات ,خر شاذآو سويِّ  إنسانالحديث عن 
 ــــــــــــــــــ

مفهوم قومي شامل, يبرز من خلال الطابع القومي للشخصية القومية التي تركز على ما يجمع الشـعب في  )١( =
اث, والفلكلور, والتقاليد, والمشاعر السياسية, واللغة باعتبارهـا الوسـائل الرئيسـية إطار الإرتباط بالتر

 ).١٠٣(معجم مصطلحات عصر العولمة : انظر. للتعبير عن هذه الروح

 ).١٥١(اللغة المجاز  )٢(

 ) .١٥١(المصدر السابق  )٣(

 ).٤١(ور خليل أحمد خليل في تعريف مصطلح الأسرة معجم مفاتيح العلوم الإنسانية للدكت: انظر )٤(

 ).١٥٢(اللغة والمجاز  )٥(
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 .)١(وطاً كاملاً في قضية الصيرورةوهذا يشكل سق
ي فصل بين اللغة والفكر بعامة من الفصل بين الألفاظ والمعاني والتي ه  هذه الصور

اً بعض الكتاب العرب وأصبح من حفروطار به  تلقفههو ما الغربي يار ما بعد الحداثة لد ت
لتام بين الألفاظ الذي زعم أن القول بالفصل ا ,ركونالدكتور محمد أله  المروجينكبار 

مع  اتاً تبفيها والمعاني أو اللغة والفكر حقيقة علمية موضوعية لا تقبل النقاش ولا التشكيك 
ديد الذي حهذا الت «: من القرآن والسنة فقال ابتداءأنه ناقش وشكك في  أصول الإسلام 

لفكر معينة لالمتأخرة يفترض علاقة  )٢(يولوجيةالتشكل أساس التركيبات واليقينات ي
النظر بهذه العلاقة    إعادةيجبرنا على  )٣(ات الحاليلسنيعلم الإنها وتلاحظ أن علاقة فات أوا

فالزحزحة التي أحدثتها البحوث السيمائية والألسنية المعاصرة أصبحت في حكم 
 .)٤( »المكتسبات المؤكدة التي لا تناقش 

بـين الألفـاظ والمعـاني أو  الحادرحمن وجود هذا الفصل عبدالولقد علل الدكتور طه 
اللغة والفكر بعامة لد هذه الطائفة من الكتاب العرب بأنه يعود ويرجع إلى تسليمهم بأن 

إدراكها الأمـم جميعـاً وإن اختلفـت ألسـنتها في المعاني الفلسفية معان عقلية خالصة تشترك 
وقـد نشـأ هـذا  ,قـوللسن المتعددة لغة كلية واحـدة مضـمرة في العتوجد من وراء هذه الأ

ثـم أصـبح  ,على أبلغ وجه عند أفلاطون متمثلاً الاعتقاد منذ أوائل الفكر الفلسفي اليوناني 
حتى ممن ير إمكانية المعرفة عن طريق التجربة الحسـية أو  ,راسخاً في نفوس من جاء بعده

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٢(المصدر السابق  )١(

بمعنـى علـم, أي  » Loqos «بمعنـى االله, و  » theos «: التيولوجيا كلمة يونانية مكونة من مقطعين )٢(
راء علم االله وصفاته وعلاقته بالعالم, وأفلاطون أول من استخدم هذا المصطلح, ويقصد به أحاديث الشع

: تنظـير لـدين معـين, فيقـال: عن الكون, وهو في أوسع معانيه فرع من الفلسفة ولكن معناه الشائع أنـه
لاهوت نصراني, أو يهودي, أو إسلامي, وهو من هذه الزاوية الضيقة يصـبح تأريخيـاً وجـدالياً ودفاعيـاً 

   ).  ٥٧٦(المعجم الفلسفي لمراد وهبه : انظر. وهذا ما يقصده به هنا أركون

 .يقصد بهم تياراً نشازاً في هذا العلم, وهو تيار ما بعد الحداثة الذي ينتمي إليه أركون )٣(

حرب في كتبه  علي: اب العربتّ أيضاً أمثلة لهذا التيار من الكُ : وانظر). ٣٤(الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون  )٤(
 .نقد النص, ونقد الحقيقة



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

  »ساللـوغ«شعور الحدسي وإما ترجيحة لسبب  ظهور هذه الأسطورة فيرجعه إلى مفهوم ال
ممـا دعـا أوائـل  ,معـاً  )١(إذ من معانيه العقـل واللغـة«: فيقولالذي ارتبط بالقول الفلسفي 

فقـد وقـع  ,الفلاسفة إلى المطابقة بيـنهما وحيـث إن المتطـابقين يسـد أحـدهما مسـد الآخـر
أضحى إلهـاً الاستغناء بالعقل عن اللغة ثم الانتقال به إلى عالم غيبي ارتقى فيه تدريجياً حتى 

لخـروج وهذا غايـة في ا ,ط الجميع بخرافات وخيالات ذات ألوانته آلهة من جنسه وأُحيتح
 .)٢( »من العقل والدخول في الأسطورة 

رحمن أسطورة أسبقية المعنى على عبداللأسطورة كما ير الدكتور طه اهذه  جتانومن 
بإزائه اللفظ على أن  والمراد بهذه الأسبقية أن المعنى يتقرر أولاً في العقل ثم يوضع ,اللفظ

أن : ولاهاأ «: فترتب على هذا كما يقول نتائج ثلاث ,يكون أشد الألفاظ قرباً وشبهاً به
للمعاني وجود في العقل تستغني فيه عن كل تشكيل لفظي أي يكون لها وجود خالص 

ما دام أمراً يعرض للمعنى من  ,شكل آخر هاممقأن الشكل اللفظي قد يقوم : والثانية
أن لهذه المعاني الخالصة مرتبة في الوجود تعلو على : ولا يقوم به من الداخل والثالثة خارج

رتبة الألفاظ حيث إن العقل الذي توجد فيه هو أخص ما يميز الإنسان وبه يشرف على 
 . )٣( »غيره من الحيوانات 

علاقة وطيدة بين بوجود  هو القولالمبحث  ختام هذاوما يمكن الوقوف عليه في 
 إلا التيار الحداثيفي الوقت المعاصر لم يشكك في وجود هذه العلاقة أنه لألفاظ والمعاني وا

ن هذه العلاقة غير , وأشاز في الفكر الإنساني بعامةبعد الحداثي وهو بذلك صوت نوما 
كائناً من كان وتحت أي ذريعة أن  وضع إلهي رباني فلا يحق لإحدبلأنها  ;قابلة للفصل
اجتماعاً ثقافة واقتصاداً وفساد ذلك في اللغة والدين بل والحياة البشرية بعامة  لمايفصل بينه

 .الخ... وسياسة وأخلاقاً 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٨٣(وهبة المعجم الفلسفي لمراد : انظر )١(

 ).١٢٨(الحق العربي في الاختلاف الفلسفي  )٢(

 ).١٢٩(المصدر السابق  )٣(
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WWאאאאWW
ظ بعامة والمصطلحات بخاصة وهذا لا بد منه لفهم الألفا اً اللغة العربية أساستعتبر 
 هبين مصطلحات ربطهمن خلال  ,نبه عليه الشارع الحكيمين الرك ل والركن صالأصل المؤ

التي هي لسان الملة والدين فما من مصطلح في الكتاب والسنة حتى لو كان  ,واللغة العربية
اللغة العربية لم يعرف في لغة العرب من قبل كمصطلح النفاق إلا وله أصله ومرجعه في 

المعنى الخ لكنه أضاف إلى هذا .. والحج القصد ,عاء والصوم الإمساكدفالصلاة لغة ال
 .تلك المعاني اللغوية العامة والمطلقة تخصيصلأصل الكلمة إضافات قصد بها اللغوي 

باللغة العربية كان الغاية منه التواصل بينها وبين  همصطلحاتفربط الشارع الحكيم 
وأحكامه قال  هصطلحاتلموالفهم مع الشارع غير ذلك الربط يستحيل التواصل المتلقى وب

فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها على ما  «: مؤكداً هذا المعنى ~الإمام الشافعي 
تم معرفة دينه تولو لم يكن ما خاطبها به مما هو معروف في لسانها لم . )١( »تعرف من معانيها 

اشترط علماء الإسلام الرجوع للغة العربية في تحديد معنى الألفاظ  ولا جل ذلكالحنيف; 
عد من ذلك من جعلهم هذا الأصل هو صلاح لأمور بل ذهبوا إلى ما هو أب ،والمصطلحات

وأن التخلي عنه يعود بالفساد والخراب للدين  ،الناس في دينهم ودنياهم وأمور معاشهم
وجعل علم  «: حديثه عن منزلة اللغة العربيةفي  ~قال الإمام الجوهري . معاً والدنيا 

ن علم الدين والدنيا وما فيهما من أهنا  ~فهو يقرر  .)٢(»الدين والدنيا منوطاً بمعرفتها 
بها الشارع أو وضعها الإنسان لعلومه لا يمكن معرفتها أتى التي سواء مصطلحات 

فلقد جعل اللغة  .~البي المذهب أبو منصور الثعهذا وذهب  ,وفهمها إلا باللغة العربية
الإنسان إلى رحاب العلم من غير هذا  جالذي لا يمكن أن يل ,العربية أداة العلم ومفتاحه

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٢−٥١(الرسالة للشافعي  )١(

 ).١/١٦(الصحاح  )٢(
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إذ هي أداة  ;قبال على تفهمها من الديانةلإواوالعربية خير اللغات والألسنة  «: المفتاح فقال
ل الإمام اللغوي أبو وقا )١(»العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد 

: حمد الخوارزمي في ربطه بين فهم اصطلاحات العلوم وبين  اللغة العربية محمد بن أعبداالله
الذي تحقق أن علم اللغة  ,وأحوج الناس إلى معرفة هذه الاصطلاحات الأديب اللطيف «

 )٢(»لجليلة لا ينتفع به بذاته ما لم يجعل سبباً إلى تحصيل هذه العلوم ا ,آلة لدرك الفضيلة
لا يمكن ف ,على أن اللغة العربية أداة العلم انصَّ فالإمام الثعالبي قبل والخوارزمي هنا 

جعل فهم  بأنوزاد الخوارزمي ذلك دقة , التي هي اللغة العربية للوصول للعلم بغير أداته
 لإحراز فضيلة تعلم تلك, اصطلاحات العلوم على اختلافها وبيانها منوطاً بهذه الأداة

يفيد وجوب الرجوع للغة العربية لتحصيل العلوم  العلوم فما سبق من كلام أئمة اللغة
وفهم اصطلاحاتها وإلا فسد على الناس ما يتعلق بدينهم ودنياهم ويؤكد على هذا الوجوب 

ومعرفة  «: فيقول ~بن تيمية المعرفة وتحديد معاني الأسماء والمصطلحات شيخ الإسلام 
النطق الذي جعله االله رحمة لهم  تقوم مصلحة بني آدم فيبها لأنه  ;حدود الأسماء واجبة

فهذه الحدود هي الفاصلة  .لاسيما حدود ما أنزل االله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا
وبين ما  ,المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات

لطان فإنه أثبت الأشياء بأسماء ما أنزل االله بها من سذم االله من سمى  اذ; ولهليس كذلك
فسر الألفاظ على غير المعاني من  ~ولذلك عد . )٣( »ية الأوثان الهللشيء صفة باطلة ك

على ذلك  لك الألفاظم الإنسان تالتي استعملت لها من الكذب على االله تعالى الذي علّ 
فكل لفظ يصلح  − الألفاظ والمعانيي بينأ− بر المناسبةوإما عند من لا يعت «: النحو فقال

لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه فحمله على غير  ,وضعه لكل معنى
أنه ليس لأحد أن يفسر اللفظ  ~ولذلك قرر )٤(»ذلك لمجرد المناسبة كذب على االله 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠(فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي  )١(

 ).١٢(مفاتيح العلوم للخوارزمي  )٢(

 ). ٥٩−٩/٥٨(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).٢/٢٧(ن تيمية فتاو اب )٤(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .)١(بمعنى لا يعرفه أحد
فارس على من استعمل المصطلحات عاب الإمام اللغوي أبي الحسين أحمد بن  ولقد

ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه  «: في استدلالاته وهو لا يعرف معناها في اللغة فقال
ومن  ,ما حقيقة القياس ومعناه: فقلت له ,ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في القياس

الآن في رجل فقل .وإنما علي إقامة الدليل على صحته ,ليس عليَّ هذا: أي شيء هو? فقال
باالله من سوء  ولا يدري ما هو ونعوذ, يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه

 .)٢( »الاختيار 
وذلك أن جهل كثير  ,~دليل على عمق فهمه  ذد من الإمام اللغوي الجهبوهذا النق

خالفات من حيث اللغة يقودهم في كثير من الأحيان إلى الم س بمعاني المصطلحاتمن النا
فمعرفة  «: ~بن تيمية امما يوقعهم في البدع والضلالات قال شيخ الإسلام  ,الشرعية

وكذلك معرفة دلالة  ,العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد االله ورسوله بكلامه
 .)٣( »الألفاظ على المعاني فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب 

يف من عرف المصطلح من علماء الإسلام كأهل اللغة والأصول عند تعر −ولهذا نجد
يشترطون وجود علاقة ومناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى  أنهم −أو غير ذلك من العلوم

ما يشترطه العلماء  المعاصرون لصحة قبول المصطلح والشهادة أيضاً وهذا  )٤(الاصطلاحي
مة أمور ينبغي التوقف عندها في ث «: ادرةيقال الدكتور مصطفى الح, له بالدقة في المعنى

ما نعنيه و.. وأبرز هذه الأمور الدقة ,العلاقة بين المفهوم والمصطلح الذي يشير إليه
 ...بالدقة

 ــــــــــــــــــ
هو  »المتوسل به  « معنى على البكري في زعمه أن ~, وذلك في رده )٢/٦١٧(ة تلخيص كتاب الاستغاث: انظر )١(

 وقال أنه قول لم يقل به أحد قبل لا من العرب ولا من العجم  »المستغاث به  «نفس معنى  

 ).٦٦: (الصاحبي )٢(

 . »العرش  « ذلك كثيرة منها في هذا المبحث عند عرضنا لمصطلح والأمثلة على) ٧/١١٦(فتاو ابن تيمية  )٣(

 .)٢٦ −٢٣(صذلك بخاصة في تعريفاتهم للمصطلح  : انظر )٤(
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 .)١(» عبر عنه بالدقة العلميةصطلاحية دلالته اللغوية وهو ما نلا تجانب دلالته الاأ
ولم يخـالف  )٢(عروفة في العالم العربيوعلى هذا الاشتراط سائر مجامع اللغة العربية الم−

 فأهملوا, وا في عدم اشتراطهم لذلكشذالذين ن يالمعاصر العرب في ذلك إلا بعض الكتاب
ومـن , عرفـة دلالات الألفـاظ والمصـطلحاتالرجـوع إليهـا لم بعـدم وذلك للغة  العربيةا

غلـب مـا هـو فلقـد زعـم بـأن المصـطلح في أ.ور محمد السويسيـمثلة على أولئك الدكتالأ
ا بنظريتـه يقـدم بـين أيـدينا نقناع ولإ, لعربية لا يمت للمعنى اللغوي بصلةموضوع له في ا

, في النحـو »الجار والمجـرور  «ومصطلح  , في الحساب »الضرب  «شواهد منها مصطلح 
الفرنسية يسـتخلص  ولفرنسية ومقارنته للمصطلحين بين معناهما في العربيةوبعد ترجمتها ل

بحيث تنتفـي  ,في النحووالمجذوب لضرب في الحساب ولا للجاذب لنه لا معنى من ذلك أ
في أصـل وضـعها  الكلمة اللغويةنى عمبين  ةكل علاقة منطقية أو معنوية أو حسيفي تقديره 

ويدعو إلى التحرر تماماً في وضع المصطلحات العلمية من مناسبتها  ,ومعناها في الاصطلاح
 فيـةيية أو موتها مرهـون بسـيرورتها لا بكحياة اللفظة الاصطلاحمؤكداً أن  ,للغة المعهودة

 .)٣(تكوينها
لمعـاني  عوار هذا الـرأي وفسـاد فهـم السويسيـ الدكتور المنجي الكعبي ولقد كشف

 )٤(دلـه عـلى لسـان العـربويكفي المرء هنـا أن ن «: الألفاظ والمصطلحات في العربية فقال
ولـيس  ,والمكـرر ,والمشـاكل ,ب معناه في اللغة المثـلبين له بأن الضرتلي هالمذكور في مراجع

 ,وحتى هذه المعاني فـإن المماثلـة, » الخبط والنقر «معناه كما تبادر إلى فهمه الضرب للتأديب 
 ,ار والمجـروروكذلك القول في الج, ينابها واضح  في رأ في قوع الفعل ,والتكرار ,والمشاكلة

أي جـر معنـى الفعـل بالتعديـة إلى  ,من معنى إلى معنـىفالمعنى فيه هو نقل الفعل بالتعدية 
فالمدرسة مجـرور بــ إلى ليتصـل  »ذهب الولد, وذهب الولد إلى المدرسة  «: تقول .المجرور

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩(من قضايا المصطلح اللغوي  )١(

 ).٢٣٧(, والأسس اللغوية لعلم المصطلح )٣/٩٠(المصدر السابق  )٢(

ضــمن أبحـاث نــدوة الدراســة ) ٢/٦١٥(جـي الكعبــي المن/العربيــة ومشـكل الوضــع والاصــطلاح د: انظـر )٣(
 .ةيالمصطلح

 ).٥/٤٧٧(و ) ٢/٦٥(, ولسان العرب )٣/٢١٠٢(و )١/٥٦٤(تهذيب اللغة : انظر )٤(
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قبول المصطلح العلمي كيفما على اهل العربية  ونويبدو أن الباحث أراد أن يهُ , الذهاب إليها
تحفظ على العربية ميزتها بالاشتقاق  ,ية معقولةدون اقتضاء رابطة لغو.. وريدهاتفق نحته أوت

 .)١( »والتجذر 
 فلقد ادعى دعو عريضة, ـ سار محمد عابد الجابري والإتجاهوعلى نفس المنوال 

فلقد  ,سو الأوهام والظنون الكاذبة ,عليها دليلاً  س لها أساس من الصحة ولم يذكريل
فرأ , والتجويز في التفكير العربي التراثيما سماه سيطرة اللفظ والأصل  » الجابري « انتقد

الثلاث تتمثل في أن سلطة اللفظ توجه الفكر إلى طلب المعاني من  أن العلاقة بين السلطات
وتجعل  ,وتصرف العقل عن صياغة المفاهيم ,بدل البحث عن حقائق الأشياء ,الألفاظ

الكلام القائم على  ويستمد الخطاب قوته من التجوز في ,نظامه تابعاً لنظام الخطاب
وانتقد الجابري . التفكير في نظام الأشياء فيغيب نظام السببية بغياب, الملازمات بين المعاني

على الاستنباط والتعامل مع  مسلك الأقدمين في فهم النصوص الذي يقومما وصفه ب
وتحويل  ,وطلب الاستجابة منها لآراء مذهبية جاهزة ,الألفاظ وكأنها منجم للمعاني

 .)٢(العلاقة بين اللفظ والمعنى إلى علاقة جواز واحتمال 
هل طلب حقائق الأشـياء يلـزم منـه أن يـتكلم الإنسـان  :ونحن نقول للجابري هنا

ويهذي من المعاني بما لا يمكن فهمه من حيث اللغة? كيف يمكن التواصل حينئذ مـع هـذا 
سـيحتفظ بهـا هـل ذه الحقـائق ن هحث الخطير عن حقائق الأشياء? ثم إالمفكر الكبير والبا

أم أنـه يريـد نشرـها  ,كـذلك فهـذا شـأنه ذلـك فـإذا كـان ينشرها بين الناس ?لنفسه ولن 
 . من خلال ألفاظها التي وضعت لهافهم حينئذ لا يفهمون المعاني إلا ?وإذاعتها  بين الناس

ق الأشـياء فـلا يمكـن بحـث حقـائأثم ما هذه القسمة الثنائية الحادة التي يرددها الجابري 
تلـك  ?المعانيووالوصول إلى معرفتها إلا إذا التزم الإنسان قطع العلاقة الوثيقة بين الألفاظ 

أقرتها البشرية جمعاء ومارستها خلال تاريخها الإنسـاني والتـي عـاب الجـابري  العلاقة التي
ل ممكن على سبيل جواز الاحتمال وه لوقدماء العرب وعلماءهم على إقرارهم لهذه العلاقة و

 ــــــــــــــــــ
 ).٦١٦−٢/٦١٥(,.المنجي الكعبي/ العربية ومشكل الوضع والاصطلاح د )١(

 ).٥٩٩−٥٦٥(بنية العقل العربي لمحمد الجابري : انظر )٢(
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واقعاً أن يفكر الإنسان ويبحث في حقائق الأشياء ويصل إليها مـن دون هـذه العلاقـة بـين 
لدعاة هذه الفكـرة الانفصـالية بـين والألفاظ والمعاني? إن التاريخ والواقع المعاش للبشرية 

 .وعدم وقوعها استحالتهاالألفاظ والمعاني أكبر دليل على ا
ة الألفاظ قث عن حقائق الأشياء بعيداً عن علاولقد حاول الجابري ممارسة البح
للغة العربية  عاصرٍ مُ  يمشروع معجمقامة لإ دعوته بمعانيها التي وضعت لها من خلال

من العربية مع جمع جميع المصطلحات  أهملتهيجمع فيه ما ذكرته المعاجم العربية القديمة وما 
 فيهأم مترجمة بل أدخل  معربةأم  مولدة كانت ,والفلسفية والأدبية, والكلامية,العلمية 

 .)١(ذن العربية ?لأقبله ااً عربياً تبوقيدها بكونها اتخذت قال ,لكلمات العامية المستعملةاحتى 
وهذا الخلط العجيب المريب من الجابري في حشر المصطلحات المخالفة للعربية في 

نص صراحة على انه  بل وإدخال ما )٢(معانيها كمصطلحات كثير من علم الكلام والفلسفة
المعاصرة ووصف ذلك كله بأنه معجم  )٣(ترجم ولم يعرب مع اللهجة العامية المستعملة

وإفساد لها متعمد لا  ,مقدمة لهدم اللغة العربيةالحقيقة في عربي ينسب للسان العربي هو 
 .والقصد النيةيبرره الزعم بالبحث عن حقائق الأشياء والوصول إليها ولا حسن 

WWאאאאאאאאWW
إذا كان من الواجب الرجوع للغة العربية لتحديد دلالات الألفاظ والمصطلحات فما 
هي الكيفية التي من خلالها يمكن الوصول إلى تلك الغاية? والجواب أن ذلك يكون من 

 :خلال ما يلي
 .القياس: ثانياً    .               السماع: أولاً 
عن العرب أن هذا اللفظ معناه كذا وعلى اعتماد السماع المراد به النقل و: السماع :أولاً 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧(الذي بعنوان تجديد التفكير في مشروع متجدد  مقاله: انظر )١(

منهـاج السـنة لابـن : انظـر.  فسروه بالحركة والانتقال وهو في اللغة العربية بمعنى المغيب  »الأفول  «كمصطلح  )٢(
 ).١/٢٠١(تيمية 

 "العـرب مـن الكـلامما خالفت العامة فيه لُغـات ": عقد الإمام اللغوي ابن سيده في كتابه المخصص باباً بعنوان )٣(
 .لمعجم الجابري الموعود, وهذا من دلائل إبطال إدخال العامية بلا ضوابط علمية حقيقية )٤/٢٢٤(
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صول قال الإمام الإسلام من أئمة اللغة والفقه والأ علماءوالنقل مصدراً أساسياً عامة 
بي العربي تؤخذ اللغة اعتياداً كالص: باب القول في مأخذ اللغة «: بن فارسااللغوي أحمد 

يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على مرَّ الأوقات ووتؤخذ تلقناً من ملقن وتؤخذ 
 .)١( »سماعاً من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقي المظنون  

وإن  ,ل على معرفة دلالات الألفاظ السماعجعل المعوَّ  ~بن فارس افالإمام 
عنه  من روأو الراوي ع ,من لقنهعأو المتلقن  ,والديه اختلفت الوسائل كأخذ الصبي عن

في وجوب أخذ اللغة عن  . بن عبدانعبداهللالفضل  أبووقال شيخ الشافعية في همدان 
ثبوت ذلك عن العرب بسند  :أحدها « خمسة طريق السماع والنقل وأن ذلك يكون بشروط

 :والثالث .التهم في الشرعياتعدالة الناقلين كما تعتبر عد :والثاني .صحيح يوجب العمل
عد وعدنان للغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومأن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل ا

أن يكون  :والرابع .فلا المولَّدينواختلاف  لسانهمفأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد 
 .)٢(  » اً أن يسمع من الناقل حس :والخامس .الناقل قد سمع منهم حساً وإما بغيره فلا

الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده أنه لا  الإمام اللغوي أبو بينّ ولذلك 
ذلك لا يخل  فإنوالسواد بياضاً  ,لبياض سواداً او ,والكل جزءاً  ,كلاً  الجزءشكال لو قلبت إ

لأننا لا نجد محيصاً   ;لا نملك فعل ماتقدم أنناإلا  ,بموضوع ولا هو موحش في الأسماع
معت وكما سُ  ,بالألفاظ وبما تحمله من معاني كما وردت عن أهل اللغة أول وهلة لتزاملامن ا
وللون  ,وللأكثر كلاً  إن الواضع الأول المسمى للأقل جزءاً ف «: قوليا فونقلت إلين منهم

قالذي  فرّ ه سواداً لو قلب والذي يقبضه فيضمه ويحصرُ  ,بياضاً  فيبثه وينشرهشعاع البصر  يُ
ى الجزء كلاً سميتهذه ال لم يخل  ,والسواد بياضاً  ,البياض سواداً و ءاً , والكل جزة فسمَّ

داً من تسمية جميع ولا أوحش أسماعنا من مسموع ونحن مع ذلك لا نجد بُ  ,بموضوع
كما تباينت أول  ,بعضها من بعض بأجراسها وأصدائها ويمتازالأشياء لتختار بأسمائها 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٤(الصاحبي  )١(

أن للغـة  −إلا من شـذ عـنهم −اجمع أهل اللغة  «: صاحبي ال وأما قول ابن فارس في). ١/٥٨(المزهر للسيوطي  )٢(
ه يتعارض مع ما ذكر عنه بأعلاه,  وليس كذلك, بل القياس المراد به هنا هـو فقد يظن أن )٦٦(ص »العرب قياساً 

 ).٦٧−٦٦(الاشتقاق من الأصول لقولهم اسم الجن مشتق من الجنان وهذا ما صرح به بعد ذلك ص
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ما وهلة بطباعها وتخالفت قبل ذلك بصور إليه في ذلك  الحكماءت سدَ أما ها وأوضاعها ونعَّ
وا إليه  إيثار من من دقيق الحكمة ولطيف النظر والصيغة لما حرصوا عليه من الإيضاح وأغذُّ

 .)١( »الإبانة والإفصاح 
على وجوب أخذ اللغة عن طريق النقل والسماع كما وردت  هنانص ي ~ن سيده فاب

يثني  ~وهو  ,وجدت عليه أول وهلة بدت فيها للوجودفلا يغير من حالها الذي  إلينا
بقاء اللغة بألفاظها ومعانيها التي وضعت لها لأن إالتزامهم  على أهل العلم والحكمة في

 طلسمة عانيها هولمير يوأن غير ذلك من تغ ,والإفصاح انةوالإبذلك هو السبيل للإيضاح 
 .للغة ومجهلة في فهمها

في تأكيد أن دلالة الألفاظ على المعاني إنما هي   ~ة بن تيمياوقال شيخ الإسلام 
إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك  «سمعية نقلية 

أنه لا يجوز تغيير معاني الألفاظ  ~ولذلك قرر  )٢( »المعنى بحيث قد دل على المعنى به 
خر لم تكن معروفة لها حتى لو استند من فعل التي استعملت في معاني معينة ومحددة إلى أ

إلى ألفاظ قد عرف  دعملا يجوز أن يُ  «: فقال ,ذلك على كون ذلك من باب القياس في اللغة
نهم أرادوا تلك بالقياس على تلك إ لويقو ,استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني

 .)٣( »بل هذا تبديل وتحريف 
في  لسماع والنقل لمعرفة معاني الألفاظا مشترطاً هذا السياق في  ~وقال ابن القيم 

ووضعه تارة فإن أريد بالحمل  ,حمل اللفظ على المعنى يراد به صلاحيته له تارة «: اللغة
لأنه  ;عليه هوأن أريد صلاحيته لم يكف ذلك في حمل ,ار بالوضع طولب مدعية بالنقلبالإخ

ه ذلك المعنى هذا إن اريد بالحمل الإخبار عن مراد ن يكون مراداً بألا يلزم الصلاحية له 
عيه صاحب الحمل ثم يحمل عليه الكلام فإن ذلك يكون  المتكلم وإن أريد به إنشاء معنى يدَّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣(المخصص لابن سيده  )١(

 ).٢/٢٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).٧/١١٥(فتاو ابن تيمية  )٣(
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والوضع الجديد لابد له من دليل على صحته عن طريق السماع والنقل  )١(»وضعاً جديداً 
 .وإلا فلا يقبل بحال

 :قوليناللغة عن طريق القياس على  جواز أخذالعلم في اختلف أهل  :القياس :ثانياً 
والفقه  ,بعض علماء اللغة خذ اللغة عن طريق القياس وهو قولقول المجيزين لأ: الأول

 الحنابلةوأكثر  ,وأبو إسحاق الشيرازي وفخر الدين الرازي ,بن جنيا ومنهم ,والكلام
 .)٢(وهو قول للشافعية

فهو قول ابن  ,والفقهاء والأصوليين ,ه أكثر أئمة اللغةالمانعين منه وعلي قول: الثاني
وابن الحاجب وبعض  ,والآمدي ,والغزالي ,وابن الأنباري والجويني ,الباقلانيو ,فارس
ويجب أن يعلم أن مفهوم القياس اللغوي  )٣(وعليه عامة الأحناف ,وقول للشافعية الحنابلة

 :أهل اللغة يشمل ثلاثة أمور فهو عند ,عند أهل اللغة أعم منه عند الأصوليين
لفظ على لفظ آخر فيسمى الأول باسم الثاني لاتفاقهما قياس ك: لفظيقياس : الأول

 .في المعنى 
 .النافية في العمل »ما  «إن النافية على   كقياس: قياس نحوي: الثاني
في  همقياسكبن جني في الخصائص امنه  يُكثروهذا الذي  :القياس الصرفي: الثالث

 .شنَئَى: هو قولهم في  النسب إلى شنئوة الذيعلى الأصل منهم ي قياساً بِ تَّ قَ : وبةسب إلى قتُ الن
وهو  الذي أثار  ,أما الأصوليون فالقياس اللغوي لديهم هو المعنى الأول  فقط−

تعليق للأحكام من وسبب اهتمامهم به لما يترتب عليه . )٤(اهتمامهم وعليه مدار كلامهم
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٦٥٩(لفوائد لابن القيم بدائع ا )١(

, )١/٣٩٦(, والقواعد لأبي الحسن علي بن محمـد المعـروف بـابن اللحـام )٦٣−١/٥٧(المزهر للسيوطي : انظر )٢(
/ والمباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي تأليف الأسـتاذ 

 ).٣٨−٢٥(نشأت علي محمود عبدالرحمن 

باحث اللغويـة وأثرهـا في أصـول , والم)١/٣٩٦(, والقواعد لابن اللحام )٦٧−١/٥٧(المزهر للسيوطي : انظر )٣(
 ).٣٨−٢٥(الفقه 

 ).٣٨(المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه : انظر )٤(
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ومحل الخلاف بين القائلين بجواز القياس في اللغة  .المصطلح الشرعي مفه الشرعية على
ن في الأسماء المشتقة من المعاني الذي هو النوع الأول من أنواع القياس مكيوالمانعين منه 

مر فهل يجوز  أن يقال مثلاً في الخ ,الذي عليه مدار كلام أهل الأصول , وهول اللغةهعند أ
ى خمراً  ?يرو التخمأنه مشتق من المخامرة أ  النبيذ يصح أن يسمىهل ذا الاشتقاق بهفإذا سمَّ

 ? بعدم إدخال ما يلي في باب القياس بجواز القياس في اللغة  القائلون قفاتولقد خمراً مثلاً
 :غويلال

وإنما  ,يد وصفاً للمسمىفلأنها لا ت ;والألقاب المحضة ,أسماء الإعلام الجامدة−١
اسم  لرو وعكسه لصح إذ كبعملتعريف ولو قلبت فسميت زيداً وضعت لمجرد  التعيين وا

ي به لمعنى  .حتى لا يجوز أن يعدل به إلى غيره ,منها لم يختص بمن سمِّ
وقتل  ,و ضرب ضرباً فهو ضاربحالأفعال نمن المصادر التي يقال هي مشتقة −٢

لى هذا بل هو معلوم ضرورة من لغتهم ونطقهم ع ,فهذا ليس بقياس ,قتلاً فهو قاتل
 .)١(الوجه

إذا جاز  هي قولهم حجة القائلين بجواز القياسإن  :حجة القائلين بجواز القياس
إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم المعنى جاز إجراء القياس في الأسامي اللغوية 

نين والقوا الحدود وإلا لما وضع العلماء المتقدمون ,علل مفهومة فاللغة لها ,عند فهم المعنى
ف ىً وعمل بها المتأخرون معن الاعتماد ولكان القوم جاءوا بجميع  ينتحيهاد ولا غرض يُ

وزنوا  بحكمتهمولكن القوم  ,والأمكنة ,وأسماء الأزمنة ,والمصادر ,والمضارعات ,المواضي
 :على ضربين فوجدوهكلام العرب 
نحـو حجـر,  ,هه عليـيـولا تنب ,فيـه بوصـيَّةلا  كهيئتـهلا بـد مـن تقبلـه ما : أحدهما

 .الخ..ودار
لوه فنوه ونَّ ففعلى الناس فة في علمه لْ وتخف الكُ  ,ما وجدوه يتدارك بالقياس: الثاني صَّ

 .)٢(البعيد نِ الحزْ المذهب ي عن غنالم ,قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب إذْ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٠−١/٥٩(المزهر للسيوطي : انظر )١(

 ).٢/٢٩(ني , والخصائص لابن ج)١/٦١(المزهر للسيوطي : انظر )٢(
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 ,وجود مناسبة بين اللفظ المقيس والمقيس عليههو فعمدة القائلين بجواز القياس 
أن القائلين بجواز القياس إلى وكل ما كان كذلك فيصح القياس عليه إلا أنه يجب أن يتنبه 

 :ضوابط لذلك منها ما يلي وافي اللغة وضع
قال ابن : فلا يصح القياس بدون أصل ,ن القياس لايكون إلا على أصل سماعيأ−١

وقال الفخر  » )١(باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع «: جني في الخصائص
من  لأو استنباط العق ,كثر اللغةكأ الطريقة إلى معرفة اللغة إما النقل المحض «: الرازي
 .)٢( »فلا مجال له في ذلك  الصرفل عقوأما ال.. النقل

كما أن الإمام الرازي  ,الأصل المسموع عنفابن جني يمنع من قياس وتصرف خارج 
 المعزولبطل التصرف العقلي المحض وأ النقلالعقل ب عملربط صحة القياس الذي هو 

 .سماعالعن النقل الذي هو 
باب في  «: قال ابن جني في الخصائص :تقديم السماع على القياس إذا تعارضا−٢

في  سهتقإذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم : تعارض السماع والقياس
 بينهماماع على القياس عند التعارض قاعدة تقديم الس إهمالبن جني ابل جعل  )٣(»غيره

فمتى كان التصرف  ,فالزم هذه الحجة «: اض الأوضاع فقالقوانت ,الكلام لسبباً    إلى خبا
,أو يخالف بك مسموعاً  ,في الموضع ينقض عليه أصلاً   .)٤(»ر بجانبهطُ ولا تَ  فألغه مقيساً

والضوابط لصحة لون بجواز القياس في اللغة ئومع هذه الحجج التي ساقها القا
إلا أن المانعين منه قد ردوا حجج القائلين بجواز القياس في اللغة وما بني عليها  ,القياس

 :فكان ردهم على النحو التالي ,ت لصحة القياسعمن ضوابط وض
المعلوم أن في  فمنالتوصل إلى معرفة أكثر علل العربية  نكامعدم التسليم بإ: أولاً 

ولا نجد إلى الإحاطة بعللها مذهباً فمن  ,صاة لا نعرف لها سبباً اللغة أشياء كثيرة غير مح
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣(الخصائص  )١(

 ).٢/٨٧(المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي  )٢(

 ).١/١١٧(الخصائص  )٣(

 ).٢/١٥(الخصائص  )٤(
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وليس في القياس ما يدعو إلى إهماله وهذا أوسع من أن يحوج إلى ذكر ما أهمل ذلك إهمال 
ولا نعلم قياساً يدعو إلى تركه  ,على بعض المثل منه ومنه الاقتصار في بعض الأصولطرف 

لُلِ أو فَ بمثال فَ نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي  لّ ونحو ذلكعْ عُ لِّ أو فُ لَّ أو فِعِ وكذلك  ,عَ
سي على الأمثلة الأ زه القسمة ومنه أن عدلوا فُ اقتصارهم في الخماَّ لاً عَ ربعة دون غيرها مما تجوَّ

مَ وقُثموجُ  ,فرزُ ر ومَ وعُ  ,درغُ و ,حلزُ و ,لقَ عن فاعل في أحرف محفوظة وهي ثُ  وما يقل  ,شَ
لَل: وخالد وغير ذلك فيقولوا ,وحاتم ,لوا في نحو مالكولم يعد ,تعداده تَم ,مُ ولا  ,ولا حُ
لَد دون غيرها فإن  أريناكهاسماء التي ولسنا تعرف سبباً أوجب هذا العدل في هذه الأ ,خُ

 )١(في الخصائص ابن جني هذه الحجة للمانعين من القياس أوردها عنهم ,كنت تعرفه فهاته
أن من أمعن النظر وحكم  «: لكنه أجاب عنها بقوله ,ه الحجةبن جني بقوة هذاولقد أقر 

بديههة العقل ورجع إلى الحس وجد إن سبب إهمال ما أهمل أو غير ذلك مما وجد في لغة 
فابن جني ير أن . )٢( » به ومقفاة على أثره ملحقةوبقيته  ,للاشتغال متروكالعرب أكثره 

لما ثقل  هموترك ,للاستخفاف في الكلام هملما أهملوه هو طلبمن العرب سبب ذلك الترك 
بدليل عدم دفعه أن يكون لهم  ,مجرد ظن وتخمين لا عن جزم ويقين من ابن جنيوهذا  ,منه

 ,بعد ابن جني لم يتوصل إليها )٣(,في بعض ذلك أغراض أخر من أجلها أهملوا ما أهملوا
ون أسباب التسمية تخفي نعم وقد يمكن أن تك «: فيقولنه يذكر بعد ذلك سبباً آخر إثم 

باب الظن  فقط منهو والحقيقة أن هذا السبب ليس  )٤(»علينا لبعدها في الزمان عنا 
يرون صحة القياس لإمكان فهم  , فهميبطل حجة من ير القياس هو سببتخمين بل الو

نفي ي ن أسباب التسمية تكون خافية علينا لبعدها في الزمان عنا أ هنا قولهو ,العلة في اللغة
ا فكيف نفهم وجه القياس نعلي اً فإذا كان سبب التسمية خافيإمكانية معرفة العلة في اللغة 

 .ن بجواز القياس في اللغةبن جني والقائلواحتى نقيس? وهذا إشكال حقيقي لم يجب عليه 
والقول  «: ولأجل ذلك فقد قال الإمام الجويني في رده على المجيزين للقياس في اللغة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٠(الخصائص : انظر )١(

 ).١/٦٢(الخصائص  )٢(

 ).١/٧١(الخصائص  )٣(

 ).١/٧١(الخصائص  )٤(
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.... ه أن الذي يدعي ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم تُبح به فهو متحكمالضابط في
محال,  −وهي لم ترده− وإن كان يزعم أن العرب لم تعن ذلك فيلحق, فإلحاق شيء بلسانها

 .)١(»والقياس في حكم من يبتدئ وضع صيغة 
المعنى بين  لة مفهومةعومع التسليم بجواز القياس في اللغة لوجود مناسبة : ثانياً 

ن الألفاظ التي إذ إ ,كالقياس الشرعي دةمطرليست هذه المناسبة  فإن ,والفرعالأصل 
ولا  ,وهي لم توضع لا على جهة السمع ,يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا حصر لها

ما  اً مقرر ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام  ,القائلين به بلحتى على جهة القياس من ق
فلابد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى  ,لة اللفظ على المعنى سمعيةإذ دلا «: سبق

 ,المعنى لذلكلا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ  ,بحيث قد دل على المعنى به
وهذا عند من  ,إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصى عددها إلا االله

 . )٢( »قول طائفة من أهل الكلام والبيان كفظ والمعنى يعتبر المناسبة بين الل
باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في  «بن جني قال في الخصائص ابل إن 

 .سبباً لوجود القياس في اللغة .د المناسبةمافهذا دليل على عدم اعت )٣(»القياس 
وأن  ,خمراً لأنه يخامر العقل البنجأن يسمى  في اللغةيلزم من تجويز القياس  هأن: ثالثاً 

لاجتماع السواد  قاً ن يسمى الغراب أبلأو ,قارورة لأن الأشياء تستقر فيها الدار تسمى
ن فهم لا ز القياس ولذلك فإن فهم المعنى  إاجن أممالخ وهذا لم يقل به أحد ...فيهوالبياض 

وهذا ما وقع  ,العربوالنقل عن  عيلزم منه إدخال غيره فيه بلا حجة وبلا دليل من السما
دخلوا في معاني الألفاظ ما ليس منها قال الخليل بن أفلقد  ,للأسف بعض أهل العربية فيه

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٣(البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني  )١(

 ).٢/٢٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 :, ولقد حاول ابن جني أن يبرر هذا الفعل من العرب فقال إن ذلك يرجع لأحد سببين)١/٣٣٣(الخصائص  )٣(
   . لاستغنائهم بلفظ عن لفظ−أ 
 . أو لأن قياساً آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه−ب 
 .ده لما ذهب إليهوهذا منه مجرد رأي مبني على الظن ولا دليل عن 
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بَّما إن النحار «: أحمد الفراهيدي لام العرب إرادة ك دخلوا على الناس ما ليس منأير رُ
كلام الخليل على  معلقاً بن فارس اوفي نفس هذا السياق يقول الإمام  )١(» اللَّبس والتعنيت

 ,والصدق ,والثقة ,قلنا فليتحراَّ أخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة «: بن أحمد
أي من إدخال معاني على  .)٢( »ما بلغنا  بغداد مشيخةوالعدالة فقد بلغنا من أمر بعض 

 .العربية ليست فيها
 :ثمرة الخلاف−

فهم الاصطلاحات الشرعية  الثمرة والفائدة من هذا الخلاف هو ما يترتب عليه من
فالأصوليون بنوا أحكاماً شرعية  ,وهذا من الأهمية بمكان ,التي علق عليها الشارع أحكامه

قال الإمام علي بن اللحام الحنبلي بعد سوقه لآراء  »جواز القياس في اللغة  «على قاعدة 
على هذه  ينبنيمما   أن: إذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين «: العلماء في هذه المسألة
 :القاعدة من الفروع

 .بجامع الإيلاج المحرم ,قياساً على الزاني ديح طأن اللائ−١
 .بجامع السكر والتخمير ,ب النبيذ يحد قياساً على شارب الخمرروشا−٢
بجامع أخذ الأموال  ,حياءلأقطع قياساً على سارق أموال اونباش القبور يُ −٣
 .)٣(»خفية

وهذا البناء  «: قالفلم ير صحة هذه البناء على هذه القاعدة  ~م اللحا ابنن إلا أ
أما سبب وضوح بطلان هذا القياس اللغوي بين  )٤(»ليس بناء جيداً بل هو واضح البطلان 

وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة  «: بن تيمية بقولهاتلك الأمثلة فيبينه شيخ الإسلام 
وكذلك النباش  ,لم يسم النبيذ خمراً بالقياس ,لكل مسكر سماً اوالنقول الصحيحة أنها كانت 

واللائط عندهم  »سارق موتانا كسارق أحياءنا  «: كانوا يسمونه سارقاً كما قالت عائشة
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٤(الصاحبي  )١(

 ).٦٤(الصاحبي  )٢(

 ).١/٤٨٣(شرح مختصر الروضة للطوفي : , وانظر)١/٣٩٨(القواعد لابن اللحام  )٣(

 ).١/٣٩٨(القواعد لابن اللحام  )٤(
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 .)١( »من الزاني  بالمرأة  ظكان أغل
 ,بل جاءت في اللغة سماعاً  ,فشيخ الإسلام يقرر أن هذه المعاني ليست قياساً في اللغة

ولغتهم  ,رضوان االله عليهملسماع المنقول عن الصحابة ليسمونه سارقاً وفقاً  فهمنباش وأما ال
غلظ أليس عندهم في معنى الزاني بل هو  طوكذا اللائ ,على أن الكلام عربي يحتج بهاالعربية 

 .بكثير من الزاني
شرعية  از القياس في اللغة لبناء أحكامير جو ن مموكما لجأ بعض الأصوليين

لجأ لاستعماله بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة مثلاً فبنوا عليه أحكاماً  ,لية عليهاتفصي
ن االله لا يخلق فعل العبد بناء على أو ,فالمعتزلة تر أن العبد يخلق فعله بنفسه ,عقدية

جل ذلك يقولون في لأو ;ولا يظلم أحداً  القبيحعن  هقاعدتهم في العدل من أنه تعالى منز
ÅÒ≅‘ (: لىمثل قوله تعا ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ( ]وقوله تعالى  ]٩٣:النحل :) ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ  ( 

 .  ]٢٣:الجاثية[
و  »أفعل  «وا في صيغتي ففهم هنا تصر )٢(أي سماهم ضلالاً وحكم عليهم بالضلال

اء على القياس اللغوي المأخوذ منهم بنالفعل وكان هذا  ,فجعلوهما بمعنى واحد »فَعلَل  «
ميِّتبزعمهم من بيت شعر   : للكُ

ذنبموطائفة قالوا        بحبِّكمفطائفة قد أكفرتني   )٣(سيءُ ومُ
وذهب  «: المبني على جواز القياس في اللغةالمعنى في إبطال هذا  ~قال ابن قتيبة 

ÅÒ≅‘ (: أهل القدر في قول االله تعالى ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ( ]نه على جهة أإلى  ]٩٣:النحل
ينسبهم إلى : وقال فريق منهم يضلهم ,التسمية والحكم عليهم بالضلالة ولهم بالهداية

فخالفوا بين الحُكمين ونحن لا نعرف في اللغة  ,يبين لهم ويرشدهم: ويهديهم ,الضلالة
جل وجبَّنته: لتقو لتُ وإنما يقال إذا أردت هذا المعنى فعَّ  ,الرجل نسبته أفعلتَ  عت الرَّ  ,شجَّ

قته رته, وفسَّ قته, وخطَّأته, وكفَّ رتُه ,وسرَّ ولا يقال في شيء من هذا كله أفعلته وأنت .. وفجَّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/١١٦(فتاو ابن تيمية  )١(

 ).١/٣٠٧(, وآمالي المرتضى )١/٢٦(الكشاف لزمخشري : انظر )٢(

 ).٢(لكميت ديوان ا )٣(
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 .)١(»تريد نسبته إلى ذلك
وقال أبو بكر الأنباري في إبطاله لهذا المعنى مع الطريق الذي جاء منه ألا وهو القياس 

لَلُ : ذلك المعنى قالوا واسد لأن العرب إذا أرادهذا التأويل فا «اللغوي  ضلَلَ يَضْ
في الحكم صحة  »اكفر  «: لأنه لا يلزم من قولنا ;باطل  » ميتببيت الكُ  «واحتجاجهم 

لَ  «صحَّ   »فَعَل  «وليس كل موضع صحَّ فيه  .»أضلَّ «: قولنا عَ ألا تر أنه يجوز أن   ،»أفْ
 .)٢(»بل يجب فيه الرجوع إلى السماع  ,سرهأك: ولا يجوز أن يقال سرهك: يقال

كان  ءهذه بعض الآثار المترتبة على القول بجواز القياس اللغوي لمن أجازه وسوا
بلا قيد  أم ليس كذلك فعلى التقدير بجوازه فإن المجيزين له لم يجعلوه اً القياس اللغوي جائز

عند  على القياسسماع الديم وتق ,أن يكون له أصل في السماع :منها ,وضعوا له قيوداً بل 
ولكنها حقيقة لا  ,وهي عند الالتزام بها تخفف من التلاعب بدلائل الألفاظ ,التعارض
ة لا لأن القياس اللغوي قد هلمانعين من القياس اللغوي وجالقول اولذلك كان  ,تلغيها

التي لدلائل الموضوعية  لافتقادهيستغل من قبل المحرفين للكلم  عن مواضعه فحسب بل 
وبذلك  .في اعتراضات المانعين للقياس على قول المجيزين له ينِّ ن بُ سبق أ تقول بصحته كما

بشروطه . يعلم أن الطريق لعلم معاني الألفاظ في اللغة هو ثبوت ذلك عن طريق السماع
 .السابقة فلا يصح حينئذٍ استعمال القياس العقلي في اللغة

WWאאאאאאWW

 : »العرش  «مصطلح : أولاً 
وهو  ,هو الفلك المستدير من جميع جوانبه  » العرش «ذهب بعض الفلاسفة إلى أن 

والأثير قال الإمام  ,والفلك الأطلس ,ولذا سموه الفلك التاسع ,محيط بالعالم من كل جهة
الثابتة  الأفلاكزعموا أن   «: فةأولئك الفلاس في نقله لأقوالالمواقف كتابه في  )٣(الأيجي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٤−١٢٣(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة  )١(

 ).٢١٣−١٦/٢١٢(مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي  )٢(

د الدين الأيجي, عالم بالأصول, والمعـاني والعربيـة,  )٣(  =هو أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار غضُ
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وهو يسمى بالفلك : لك الأفلاك فتشتمل على أربعة وعشرين فلكا,  ,بالرصد تسعة
سينا ابن وهذا ما فسر به  )١(»لأنه غير مكوكب وبالعرش المجيد في لسان الشرع  ;الأطلس

سهل عليك ومن ال «: فقال »إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم  «العرش في رسالته 
الثمانية الأفلاك التي : فهذه الثمانية هي ,القرآن يحمله ثمانية بنصأن تفهم كيف أن العرش 

 .)٢( »تحت هذا الفلك المحيط 
ما فيهن من وأما علماء اللغة فلم يذكروا أن معنى العرش هو السموات والأرض 

 ثلوقولهم  ,قفهسرير الملك وعرش البيت س: العرش «: بل قال الإمام الجوهري ,الخلق
 :قال زهير ,أمره وذهب عزه نأي وه: عرشه

ها شُ لَ   تدار كتما عبساً وقد ثُلَّ عرْ  وذُ بيان إذ زلَّت بأقدامها النعْ
: قال االله جل: عرش «: وقال الإمام الأزهري )٣(»ما يستظل به : والعرش والعريش

) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™$# ∩∈∪ ( ]ال في موضع آخروق  ]٥:طه :) ã≅ Ïϑøt s† uρ z¸ ótã y7 În/u‘ öΝßγ s% öθ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ 
×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ ( ]سرير الملك يدل على ذلك سرير ملكة سبأ : والعرش في كلام العرب.  ]١٧:الحاقة

‰ÎoΤÎ) ‘N’ (: فقال عرشاً  وعزّ جل سماه االله  y ùρ Zο r&tøΒ $# öΝßγ à6Î= ôϑ s? ôMuŠÏ?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 &™ó© x« $ oλm; uρ î ö̧tã 
ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄⊂∪ ( ]ومنه  ,شرُ وجمعه عُ  ,سقف البيت: قلت والعرش في كلام العرب أيضاً   ]٢٣:النمل

ρ÷ (: قول االله جل وعز r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ös% }‘Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’n?tã $ yγ Ï©ρ áãã ( ]ابن وقال...  ]٢٥٩:البقرة 
ثلَّ : والعرش الملك يقال: قال.. ر يقوم عليه الساقي ئلببناء فوق ا: العرش: الأعرابي أيضاً 

 من جريد ظالَّ التي تُ الم يسمِّ وقد رأيت العرب تُ : قلت .. أي زال ملكه وعزه: عرشه سوَّ
ما : السرير للملك والعرش: العرش: وقال الليث .عروشاً مام والثِّ  فوقهاطرح ويُ  خلالن

 ــــــــــــــــــ
: مـن مصـنفاته. ة له جـرت مـع والي كرمـان, تولى القضاء, ومات مسجوناً في محن)بفارس(من أهل إيج  =

المواقف في علم الكلام, والعقائد العضدية, وشرح مختصرـ ابـن الحاجـب في أصـول الفقـه, تـوفي عـام 
 ).٣/٢٩٥(, والأعلام للزركلي )٢/٣٢٢(الدرر الكامنة لابن حجر : انظر). هـ٧٥٦(

 ).٢٠٠(المواقف في علم الكلام للآيجي  )١(

رسالة ماجستير عـلى الآلـة الكاتبـة عـن ) ١٣٨−١٣٧(ن سينا بين الدين والفلسفة حمودة غرابة نقلاً عن كتاب اب )٢(
 .مخطوطة رسالة إثبات النبوات لابن سينا

 ).٣/٨٤٩(الصحاح  )٣(
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 .)١(لك عريشاً تستظل به?  بنينيوم بدر  وقيل لرسول االله .. يستظل به
راء والشين أصل صحيح واحد يدل على العرش العين و «: بن فارساوقال الإمام 

العرش سرير : العرش قال الخليلن ذلك م ارتفاع في شيء مبني ثم يستعار في غير ذلك 
‘yìsùu (: وهذا صحيح قال االله تعالى  » الملك uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä ö̧yè ø9$# ( ]ثم  استعير ذلك   ]١٠٠:فيوس

ومن الباب تعريش .. لَّ عرشهث: فقيل لأمر الرجل وقوامه عرش وإذا زال ذلك عنه قيل
م لأنه رفعه والتوثق منه والعريش بناء من قضبان يرفع ويوثق حتى يظلل لنبي لوقيل  ,الكرْ

 ف ويقال لسق ,وعريش ,وكل بناء يستظل به عرش »لك عريشاً  نبنيألا  «: يوم بدر
Îγ‘{ (: البيت عرش قال االله تعالى sù îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρããã ( ]والمعنى أن السقف يسقط ثم  . ]٤٥:الحج

يتهافت عليه الجدران ساقطة ومن الباب العريش وهو شبه الهودج يتخذ للمرأة تقعد فيه 
 .)٢(»على بعيرها

بل أصل معنى العرش  »الفلك المحيط  «ا سبق أن العرش لا يدخل في معناه ممفتبين 
 :وهو يأتي على معان تدور على ثلاثة هي ,كما قال ابن فارس هو الارتفاع في شيء مبني

‘yìsùu ®: كما دل عليه قوله تعالى ,سرير الملك−١ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’n?tã Ä ö̧yè ø9$#  〈  . 
 .وتستظل به المرأة على بعيرها ,على البئر يبنيكسقوف البيت وما  ,ما يستظل به−٢
أي ذهب ملكها  ,تداركتما عبساً وقد ثلَّ عرشها: زهيرقول  ومنه  ,الملك والأمر−٣

بالأساس  الأولين, وأما الثالث فهوولذلك حصر الإمام بن قتيبة معاني العرش في المعنيين 
رده على الجهمية في  في معرضفقال  ,فمن كان له ملك كان له سرير ملك ,إلى الأول راجع

والعلماء في  ,سريرالغير  لعرش معنىً لوطلبوا  «: رش على غير لغة العربتأويلهم لمعنى الع
وما عرش من السقوف وأشباهها قال أمية بن  ,اللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير

 :أبي الصلت
 مجدوا االله وهو للمجد أهــــل              ربنا في السماء أمسى كبـــــــيرا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٩٣−٣/٢٣٩١(تهذيب اللغة  )١(

 ).٧٢٥: (معجم مقاييس اللغة )٢(
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 ـــق               الناس وسو فوق السماء سريرابالبناء الأعلى الذي سبـــ
 )٢( »يناله بصر العــين               تر دونه الملائك صــــــورا  لا )١(اً شرجع

وهذا المعنى اللغوي للعرش ينسجم تماماً مع التعريف الاصطلاحي الشرعي للعرش 
هو سرير ذو قوائم  «: رشعند السلف رضوان االله عليهم فلقد قال ابن كثير في تعريفه للع

 .)٣( »تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات 
 :ما يلي »الفلك المحيط  «ومما يدل على امتناع كون معنى العرش 

=ut,n (: قوله تعالى−١ y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ …çµ ä© ötã ’ n?tã Ï™!$ yϑ ø9$# ( ]٧:هود[ . 
الذكر كل  فيثم كتب  كان االله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء: (  وقوله 

في سنته سبق  ونبيه  ,ذكر في كتابهجل جلاله فاالله , )٤() شيء ثم خلق السموات والأرض
في السماء  ةللعرش على خلق السموات والأرض والتي من بينها الأفلاك الموجود خلق االله

هذا الفهم لهذه النصوص الشرعية هو ما ذهب و ?ش بأنه الفلك المحيطفكيف يفسر العر
إن االله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فكان أول ما خلق االله ( : بقوله بن عباس اإليه 
 .  )٥( ) فرغ منهقد فأمره وكتب ماهو كائن وإنما يجري الناس على أمر  ,القلم

 أبوي يوسف ان معنى قوله تعالى  في حقلو كان العرش معناه الفلك المحيط لك−٢
 )ولكان معنى قوله  ,أي أجلسهما على الفلك المحيط بالكون أجمع ]١٠٠:يوسف[ )  ڑ ڑ ژ ژ

 .وهذا لا يقوله عاقل ,أي فلك محيط بالكون ]٢٣:النمل[ ) ڀ ڀ  پ(تعالى في حق ملكة سبأ 
 ,وأنه يهتز ,عرش قوائماً كما أن مما يدل على فساد قولهم ما ثبت في الشرع من أن لل−٣

ومعلوم أن الأفلاك ليس لها قوائم كما أنها متحركة دائماً بحركة متشابهة لا تغير فيها ولا 
 ــــــــــــــــــ

واستدل على ذلك ببيت لأمية بن الصـلت  »ير هو السر: الشرجع «: الشرجع هنا هو السرير, قال الليث )١(
 ).٣/١٨٥٠(تهذيب اللغة : انظر. واقتات شرجعه بَداحٌ بدبدُ : وهو قوله في ذكر الخالق سبحانه ملكوته

 ).٤٨−٤٧(الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة  )٢(

 ).١/٩(البداية والنهاية لابن كثير  )٣(

 ).٧٤١٨(رقم أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, ب )٤(

 ).٢٣/١٤٦: (والإمام ابن جرير في تفسيره) ٣٨(أخرجه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية  )٥(
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 .)١(اهتزاز

 :مصطلح التحرر: ثانياً 
ير الدكتور حسن حنفي أن مصطلح التحرر هو المصطلح المعاصر المناسب ليكون 

لكلمة ليحملان نفس المعنى الأصلي واللغوي وذلك بحجة أنهما   » الإسلام «بديلاً لمصطلح 
 الأصلي فيقول اولم تكن ضمن معناه ابه ألصقتتاريخية  التي شحنت بمعاني »إسلام«

فإن أمكن  ,مشحون بعديد من المعاني كلفظ دين »الإسلام«وكذلك لفظ  «: حسب زعمه
 العملية;الناحية من الناحية النظرية على الأقل التعبيرية عن معنى فإنه لا يمكن ذلك من 

وذلك لأنه أصبح هو أيضاً محملاً بما لا حصر له من المعاني التي قد تتفق أحياناً مع المعنى 
وليس من الضروري أن تقوم هذه المعاني في ذهن المتعلم أو سامع ولكن  ,الأصلي للفظ

 عن للتعبير بهكفي أن تكون شائعة في الجو الثقافي كي يستحيل بعدها استعمال اللفظ ي
وليس  ,وإلى ميدان معين ,لمعنى الأصلي وإيصاله فهو أساساً مصطلح يشير إلى دين معينا

حرية, تحرر, مساواة, إنسانية, : مثل ,لفظاً عاماً يدل على معنى مستقل عن  كل ميدان
فإن معناه التاريخي يكون أقو وأمثل  يقتقاشوحتى لو استعمل اللفظ ابتداء من معناه الا

الذهن وتخليصه من المعنى الشائع وإلزامه بالمعنى الاشتقاقي  تجريدن الصعب مو ,للأذهان
هو اللفظ الجديد الذي يعبر عن مضمون الإسلام أكثر من اللفظ  »التحرر«الأول فلفظ 

 .)٢( » القديم
ولا حيلة  ,تاريخية خالفت معناه الأصلي في اللغة فمصطلح الإسلام إذاً شحن بمعانٍ 

طلح مما علق به من المعاني التاريخية حتى لو رجعنا به إلى معناه الأصلي في تخليص هذا المص
الذي ير فيه   »التحرر  «نا الوحيد هو في استبداله بمصطلح ولكن عزاؤ ,في اللغة

 .خير بديل لمصطلح الإسلام في معناه الأصلي اللغوي »حنفي«
تحرر نجد أن وال الإسلام يونحن عند الرجوع إلى المعنى الأصلي اللغوي لمصطلح

 ــــــــــــــــــ
لمزيد من التعرف : , وانظر)٤٥١−٤٥٠(جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لسيد نعمان خير الدين الألوسي : انظر )١(

 .محمد بن خليفة التميمي/تحقيق ودراسة دعلى صفات العرش كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة 

 ).٩٩(حسن حنفي /التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم د )٢(
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 :فالإسلام قال علماء اللغة في معناه الأصلي ما يليبينهما بوناً شاسعاً 
مَ الرجل في الطعام أي  «: يقول الإمام الجوهري في الصحاح في معنى أسلم− لَ وأسْ

مَ أمره إلى االلهأأسلف فيه و لَ لْم وهو الاستسلام وأأي سلَّم و: سْ مَ أي دخل في السَ لَ مَ أسْ لَ سْ
وأما الإسلام فإن ابا بكر  «: وقال الإمام الأزهري )١(» واستسلم أي انقاد.. لإسلاممن ا

هو : أحدهما هو المستسلم لأمر االله والثاني: قولان وفيهيقال فلان مسلم : محمد بن بشار قال
وتسلم له الشيء أي خلَّص  ,سلَّم الشيء لفلان أي خلَّصه: المخلص الله العبادة من قولهم

 .)٢( » سلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول فالإ... له
السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية : مسلم «: وقال ابن فارس

ومن .. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذ ,شاذ عنه قليلالو ذويكون فيه ما يش
لم من ,وهو الانقياد: الباب أيضاً الإسلام صحاب ومن باب الإ... الإباء والامتناع لأنه يَسْ

لَّم الذي يسمى السلف كأ  .)٣( »ل أسلم ولم يمتنع من إعطائه ما نهوالانقياد السَّ
مُ  «: وقال في لسان العرب لَ لَم بفتح السين : الاستسلام: السَّ وقال الخطابي إنه السَّ

öθ#)  ®: كقوله تعالى ,واللام يريد الاستسلام الإذعان s)ø9r&uρ ãΝä3øŠs9Î) zΝn= ... أي الانقياد ]٩٠:النساء[ 〉 9$#¡¡
وإظهار  ,إظهار الخضوع: والانقياد والإسلام من الشريعة ,والإسلام والاستسلام

 .)٤( » تى به النبي أام ما زوالت ,شريعةال
فظهر من خلال أقوال علماء اللغة أن الإسلام هو في اللغة الانقياد والخضوع 

 .لشيء من الأذأو سلامة ا ,والإذعان
 :معناه الأصلي ما يليفي اللغة  علماءوأما مصطلح التحرر فلقد قال 

 :الحاء والراء في المضاعف له أصلان: حرَّ  «: قال ابن فارس

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٨٥−٤/١٥٨٤(الصحاح  )١(

 ).٢/١٧٤٥(تهذيب اللغة  )٢(

 ).٤٦٥(معجم مقاييس اللغة  )٣(

 ).٦٦٣−٤/٦٦٢(لسان العرب  )٤(
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ُ : يقال ,وبرئ من العيب والنقص ,لفه العبوديةاما خ: فالأول ةهو حرُّ بينَّ  الحروريِّ
ة يَّ رُّ لا رمل فيه ,والحرَّ لها في أول  ,ويقال طين حُ ة إذا لم يصل إليها بعْ رَّ وباتت فلانة بليلة حُ
 :بغةن تمكن منها فقد باتت بليلة شيباء قال الناإليلة ف

ةٍ شُ  رَّ سُ موانعُ كلَّ ليلةِ حُ يارِ  مْ نَ ظنَّ الفاحش المِغْ لِفْ ْ  يخُ
رُّ الدار خلاف البرد يقال هذا يوم : والثاني ...كثير ءوسطها وحمل على هذا شي: وحُ

رِّ ذ  .)١( »... و حَ
: والحُرُّ بالضم.. الحَرُّ ضد البرد والحرارة ضد البرودة: حرر «: وقال في الصحاح

ية الأصل.. خلاف العبد رَّ ة من حُ يِّ رِّ رَّ حُ رَّ الرجل بحَ  .)٢( ».. وحَ
ابن وقال ... نقيض البرد: حرَّ حرر قال الليث الحر «: وقال في تهذيب اللغة

 . )٣( ».. مام في الح خوالحُرُّ فر.. عتقإذا أُ : رَّ ححرَّ يت: الأعرابي
صار العبودية وإغلالها اللغة هو الانعتاق والانطلاق من آظهر أن معنى التحرر في ف

فالإسلام  ,والتحرر في اللغة ,البون الشاسع بين معنى الإسلامحينئذ وهذا هو المراد فتبين 
لمعنى الحرية والاختيار مقابل اختيار ففيه نفي  ,وخضوع ,ذعانوإ ,وانقياد ,هو استسلام

 .آخر
ففيه إطلاق للحرية  ,والأذعان ,والخضوع ,والانقياد ,أما التحرر فهو ضد الإسلام

 .فلا يخضع لإرادة أحد غير إرادة صاحبها ,الكاملة للإنسان
في أن التحرر والإسلام معناهما الأصلي   » حسن حنفي « فظهر بذلك زيف دعو

فالإمام اللغوي  ,بت أنهما على العكس من ذلك فهما نقيضان لا يجتمعانفث ,اللغوي واحد
تى به ه إظهار الخضوع والقبول لما أبأن « :الاصطلاحي للإسلام قال تعريفهالأزهري عند 

بين المعنى  اربط ابن منظور في لسان العرب فهما دوهو تعريفه أيضاً عن » الرسول 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )١(

)٥٤٥−٢/٥٤٤( )٢.( 

 ).٧٨١−٧٨٠(تهذيب اللغة  )٣(
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اللغوي الذي أفاد عبودية  على المعنىى الاصطلاحي المعن اقامأبل  ,والاصطلاحي اللغوي
وهذا أيضاً يؤكد بطلان  به رسوله  تىلما أ ,وإذعانه ,وقبوله ,وخضوعه ,المسلم لربه

خاصة إذا عرفنا أن معنى  ,حسن حنفي في استبدال مصطلح التحرر بالإسلام حجج
فالتحرر  ,ة قبل ذلكالاصطلاحي يخالف المعنى الاصطلاحي للإسلام كما خالفه لغ التحرر

 : اصطلاحاً هو
 .)١( » تحرير الطبقة العاملة والمرأة من الاضطهاد السياسي والاقتصادي والثقافي «

رر من كل ما يراه تحغير إرادته فهو ي ةرادإارس على الإنسان أي فالتحرر يمنع أن تمُ 
رادة الكاملة المتحررة من واقتصادياً أو ثقافياً أو دينياً فله الإأسواء كان سياسياً  اً اضطهاد

 .كل إرادة حتى الإرادة الإلهية
 

  

 ــــــــــــــــــ
هذا هـو مفهـوم التحـرر والتحريـر في ) ٣٨٢−٣٨٠( بن سوسان وجورج لابيكا معجم الماركسية النقدي لجيرار )١(

 .آخر مراحله
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Z@pbzÜİ—¾a@ÞbàÈna@pbzÜİ—¾a@ÞbàÈna@@

ø aìn¾aë@Ú“¾a@ÝîjÓ@åß@bèÃbÐÛc@Ûaø aìn¾aë@Ú“¾a@ÝîjÓ@åß@bèÃbÐÛc@Ûa@@

إن الرجوع إلى اللغة العربية لمعرفة معاني ألفاظ ومفردات المصطلحات من الأهمية 
و متعدد الدلالة وإن كان لفظه واحداً إلا أن من ألفاظ اللغة ما ه ,بمكان كما سبق بيانه

ومنها ما  ,الخ.. والذهب  ,وعين الماء ,وذلك كلفظ العين الذي يطلق على العين الباصرة
هو متفق اللفظ والمعنى لكن يختلف فهمه بحسب ما أضيف إليه وذلك كلفظ اليد في حق 

يسمى بالمتواطئ فما  والثاني ,فالأول يسمى بالمشترك اللفظي أو اللغوي ,والمخلوق .الخالق
 .وكيف يمكن فهمهما فهماً صحيحاً  ,والمتواطئ ,من المشترك هو مفهوم كلٍ 

WWאאאאאאWW
بن فارس في تعريفه للمشترك في اقال الإمام : أو اللغوي المشترك اللفظيتعريف −١

ومنه اتفاق  «): قباب أجناس الكلام في الاتفاق والافترا(كتابه الصاحبي تحت عنوان 
 .)١( »وعين المال وعين الميزان  ,اللفظ واختلاف المعنى كقولنا عين الماء

ولم يختلف  .»اتفاق اللفظ واختلاف المعنى  «بن فارس في تعريفه للمشترك بأنه افعبر 
: تعريف علماء أصول الفقه عن تعريف أهل اللغة للمشترك في النتيجة فلقد عرفوه بأنه

 .)٢( »د المتعدد المعنى الحقيقياللفظ الواح«
من غير  )٣(أن يكون اللفظ دالاً على معنيين «بن تيمية هو اوتعريفه عند شيخ الإسلام 

 .)٤( »أن يدل على معنى مشترك بينهما البتة 
وذلك  )٥(بالمشترك اللفظي الخاص أو المحض هسمييوهذا المشترك عند شيخ الإسلام 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٨٨(فقه اللغة الثعالبي : , وانظر)٢٠٧−٢٠٦(الصاحبي  )١(

 ).١/٢٩٢(شرح جمع الجوامع للمحلي : انظر )٢(

 .نى اللفظ المشترك أكثر من ذلك  لكن مراد شيخ الإسلام الأحد الأدنى لاعتباره مشتركاً قد يكون مع )٣(

 ).٢٠/٤١٦(فتاو ابن تيمية  )٤(

 ).٤٢٨−٢٠/٤١٦(المصدر السابق  )٥(
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ك اللفظي الخاص أو المحض وتعريفه ما سبق والمشترك المشتر: قسمان هلأن المشترك لدي
 .المعنى وهو المتواطئ العاماللفظ و وهو الذي يكون في : العام

 :المتواطئ: تعريف−٢
على أفراده الذهنية  هالكلي الذي يكون حصول معناه وصدق «: يعرفه أهل المنطق بأنه

د في الخارج وصدقه عليها فإن الإنسان له أفرا... والخارجية على السوية كالإنسان
فمعنى صدقه على أفراده بالسوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد  )١(»بالسوية

 .)٢(أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر
الأسماء   «: فيقول »ما اتفق لفظه ومعناه  «بأنه  ~بن تيمية اويعرفه شيخ الإسلام 

وهي المتواطئة وقد يكون معناها متبايناً وهي المشتركة  المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقاً 
 .)٣( »اشتراكاً لفظياً 

المتواطئة من وجعل الأسماء المشتركة  ~بن تيمية اويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام 
المشتركة بأن المتواطئة متفقة أيضاً في وإلا أنه ميز بين المتواطئة  ,قبيل الأسماء المتفقة في اللفظ

 .وأما المشتركة فهي مختلفة في المعنى ,ظهاااتفقت في ألف المعنى كما
اكتفى في تعريف الأسماء والألفاظ  ~بن تيمية اكما يلاحظ أيضاً أن شيخ الإسلام 

ولم يضف إلى التعريف التسوية المطلقة الكاملة بين هذه  ,المتواطئة بأنها متفقة اللفظ والمعنى
ينتقد المناطقة   ومن سار على دربهم من الفلاسفة  لأنه المعاني المشتركة للألفاظ المتفقة وهذا

وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة  «: في هذه التسوية فهو يقول ينالإسلامي
وماهية الرب عين ذاته فكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ووجود الرب عين ذاته 

للفظ من الألفاظ المتواطئة ولكن ذاته وذات الشيء هي ماهيته فاعين ووجود العبد 
إذا اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية لم  ينوالمسميين يبالإضافة يخص أحد المسم

يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون زائداً على خصوصية كل واحد كما يظنه أرسطو 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٨٠(التعريفات  )١(

 ).٧٩٧(مصطلحات جامع العلوم لأحمد النكري : انظر )٢(

 ).٢٠/٢٢٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

ولا  ,مطلقة ولا ماهية ,بل ليس في الخارج وجود مطلق ,وأمثالهم ,والرازي ,وابن سينا
 .)١( »... ذات مطلقة 

 :يقسم المتواطئ إلى قسمين ~بن تيمية اولذلك فإن شيخ الإسلام 
 :ةكالأسماء المشك: القسم الأول

ليِّ الذي لم يتساو «بأنها : وتعرف له في بعضها وصدقه على أفراده بل كان حص الكُ
ب أولى وأقدم وأشدَّ مما في كالوجود فإنه في الواج ,أولى أو اقدم أو أشد من البعض الآخر

 .)٢( »الممكن 
 : في حديثه عن الأسماء والصفات المقولة على الخالق والمخلوق ~قال 

ذاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق ذا كان الحوله «
ولا بطريق  ,ليست بطريق الاشتراك اللفظي ,التشكيك الذي هو نوع من التواطئ العام

بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده كما  ,شتراك المعنوي الذي تتماثل إفرادهالا
وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك  ,يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج

وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا  ,لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن
ة لا يمنع أن يكون أصل كلكن هذا التفاضل في الأسماء المشك البياض على هذا البياض

ة من معنى كلي مشترك وإن كان ذلك لا كالمعنى مشتركاً كلياً بينهما فلابد في الأسماء المشك
 .)٣( »يكون إلا في الذهن 
العلماء فلقد  نهو ما اختاره الجماهير م ~ تيميةبن اشيخ الإسلام  هوالذي اختار

 .ن الاختلاف في أسماء الخالق والمخلوق أيهما حقيقة والآخر مجازقال في حديثه ع
إنه متواطئ التواطئ العام أو مشككا أن : لكن أكثرهم قالوا ,إنه حقيقة فيهما: قالوا «

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٠٤(موع فتاو ابن تيمية مج )١(

, والمعجم الفلسفي لمجمـع اللغـة العربيـة )٨٤٤(مصطلحات جامع العلوم النكري : , وانظر)٣٠٢(التعريفات  )٢(
)١٨٤.( 

 ).٢٠/٤٢٧(, وهذا هو الوجه الذي ذكره ولم يسمه في الفتاو )١٥٥(الرد على المنطقيين لابن تيمية  )٣(
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من جعل ذلك من قبيل المشترك اشتراكاً لفظياً  ~ثم غلَّط  )١(  » جعل المشكك نوعاً آخر
لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة  ,من المتأخرينإنما جعله مشتركاً شرذمة  «: فقال
 .)٢( »نظار مشهورين لاو

  :تواطئ الخاصالم: القسم الثاني
 )٣(»الذي تتماثل معانيه في موارد ألفاظه  «بأنه  ~بن تيمية اويعرفه شيخ الإسلام 

 ,المعاني في جميع ما ترد فيه متماثلةوذلك مثل إنسان ورجل وامرأة فهي 
الأسماء  «: بكثرة في اللغة كما قرره شيخ الإسلام بقولهيردان  تواطئالم لا قسميكو 

 .)٤(»المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي أسماء الأجناس اللغوية

WWאאאאאאאאWW
أو في معاجم  ,نفي الأذها اتواطئ إنما همالم أن الاشتراك اللفظي ويجب أن نبين

تواطئ أما في الخارج فلا يوجد إلا المتميز والمختص بذلك اللفظ المشترك أو الم ,اللغات
ة كسماء المشكفلابد في الأ «: ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام  .الذي يميزه عن ما سواه

 أما في الخارج فبين الشيخ )٥(»من معنى كلي مشترك وإن كان ذلك لا يكون إلا في الذهن 
إن القدر المشترك الكلي لا  «: فقال ,أنه لا يوجد إلا المختص أو المقيد أو المميز عن غيره

الأمور هو تشابهها  أمر منيوجد في الخارج إلا معيناً مقيداً وإن معنى الاشتراك الموجود في 
لأن الموجودات في الخارج لا  ;من ذلك الوجه وإن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا

  )٦(»بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وأفعاله  ,ارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيهيش
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠/٤٤٢(فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٢٠/٤٤٢(المصدر السابق  )٢(

 ).١٥٥(, والرد على المنطقيين )٢٠/٤٤٢(المصدر السابق  )٣(

 ).٢٠/٤٢٧(, و)٣/١٢٣(المصدر السابق  )٤(

 ).١٥٥(الرد على المنطقيين  )٥(

 ).٣/٧٦(فتاو ابن تيمية  )٦(
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المشترك اللفظي لا  «: وابتعبدالرمضان / وهذا ما أكد عليه الباحثون المعاصرون يقول د
وجود له في واقع الأمر إلا في معجم لغة من اللغات أما في نصوص هذه اللغة واستعمالاتها 

 .)١( »معاني هذا المشترك اللفظي من  لمعنى واحد فلا وجود إلا
هي التي تحدد ف »ةينالقر«اسم هنا القيود والمخصصات أو المميزات يشملها جميعاً أما 

 .المراد من اللفظ المشترك والمتواطئ عنىالملنا 
 : ةتعريف القرين−١

 .)٢( »الأمر الدال على شيء لا بالوضع «: بأنها القرينةيعرف أهل العربية  
لا بالوضع إخراج كون المجاز قرينة من القرائن لأنه موضوع بالوضع  مومراده

ة إذاً ينفالقر  )٤( »أمر يشير إلى المطلوب  «: في التعريفات بأنهاالجرجاني  وقال . )٣(النوعي
سواء كانت  ,إشارة إلى علامة أو دليل يدلنا على المعنى المراد من الألفاظ الموجودة في النص

فمصطلح القرينة إذاً يشتمل على عناصر لفظية  ,أو مرتبطة به من الخارج ,داخل النصفي 
 .)٥(وغير لفظية مرتبطة بالمعنى المراد 

 :تنقسم القرائن إلى قسمين: أنواع القرائن−٢
  :قرينة الاستعمال: القسم الأول

ق اللفظ إطلا «: الإمام القرافي الاستعمال بأنه فعر: اصطلاحاً  الاستعمالمعنى  −١
 .)٦( »أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز  ,مسماه بالحكم وهو الحقيقة ةوإراد

 ,وإرادة مسماه يبين أن الاستعمال هو قصد المتكلملفظ أن الاستعمال إطلاق  هفقول
وذلك لأنه  ,اللفظ ذافيستعمل هذا المعنى له ,وذلك بإرداته لمعنى من معاني اللفظ المتعددة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٤(رمضان عبدالثواب /فصول في فقه العربية د )١(

 ).٣/٥٧٥( كشاف اصطلاحات الفنون )٢(

 ).٢٥٢(المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه : انظر )٣(

 ).٢٥٥(التعريفات للجرجاني  )٤(

 ).٦٥. (علم التخاطب الإسلامي للدكتور محمد محمد يونس علي )٥(

 ).٢٠(شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام القرافي, تحقيق طه عبدالرؤوف سعد  )٦(
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ابن  لممكن عقلاً أن يدل اللفظ على المعنى بنفسه من غير قصد من المتكلم قال شيخمن غير ا
ولم يقل أحد من العقلاء إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من غير قصد أحد «الإسلام  تيمية

أن هذا الاستعمال على هذا النحو إن كان مشتهراً بحيث إلى ولذلك ذهب أهل العلم  )١( »
عم في الاستعمال من قبل اللسان العربي إرادة هذا المعنى لهذا اللفظ من كون الغالب والأي

إلا إذا ظهر ما  ,يجب الرجوع إليها والأخذ بها ,وقاعدة ,وأصل ,بين سائر معانيه فهو دليل
 .يمنع ذلك من القرائن والأدلة المعتبرة الصارفة عن هذا الأصل أو القاعدة

 :ستعمالقرينة الاأقوال العلماء في تقرير −٢
لا يحكم للأغرب من كلام العرب على  «: ~قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
وهذا  ,حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب ,الأغلب ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب

لا أن تعترض صفات االله المعروفة المقبولة  ,هو المذهب الذي إلى العدل والأنصاف أقرب
 بداحضف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر ونرد على االله  صرتُ عند أهل البصر ف

الروايات تصرف معانيها  لفاظوكذلك حتى ظاهر القرآن وجميع أ ,الحجج التي هي اعوج
=Aβ$|¡Î ®: لأن االله تعالى قال ;حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص ,إلى العموم Î/ 

<c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β 〈   ه استفاضة عند العرب : عند العلماءفأثبته ه وأشدَّ  .)٢( »أعمَّ
من في غير موطن هذا الأصل وأكد عليه  ~بن جرير الطبري اولقد قرر الإمام 

$! (: قوله تعالىلتفسيره ذلك  uΖø‹ym ÷ρ r&uρ 4’ n< Î) 4© y›θãΒ Ïµ‹ Åz r&uρ β r& #u™§θ t7s? $ yϑä3ÏΒ öθ s)Ï9 uóÇÏϑ Î/ $Y?θ ã‹ç/ (#θ è= yè ô_ $#uρ 
öΝà6s?θ ã‹ç/ \' s#ö6 Ï% (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 3 ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∠∪ ( ]فبعد أن ذكر المعاني الواردة في . ]٨٧:يو�س

وأولى  «: علل ذلك بقولهو ,القبلة اختار أن معناها واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها
منا بيانه وذلك أن الأغل −ب من معاني البيوت الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قدَّ

البيوت المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد لها اسم  −وإن كانت المساجد بيوتاً 
غير وصلها بشيء ولا إضافتها بالمساجد فاما البيوت المطلقة : هي به معروفة خاص لها ذلك
لمساجد وكذلك القبلة الأغلب من استعمال إياها في قبل ا ,إلى شيء فالبيوت المسكونة

 ــــــــــــــــــ
)١( ابن تيمية  فتاو)٢٠/٤١٧.( 

 ).٨٥٦−٢/٨٥٥(نقض عثمان بن سعيد على المريس الجهمي العنيد  )٢(
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الأغلب من إلى فإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز توجيه معاني كلام االله إلا  ,والصلوات
مالم تأت دلالة تدل  ,وجوهها المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به دون الخفيِّ المجهول

دلالة تقطع العذر بأن معناه غير  »اجعلوا بيوتكم قبلة  «ولم يكن على قوله  ,على غير ذلك
ه إلى غير الظاهر الذي وصفنا القول في هالظاهر المستعمل في كلام العرب لم يجز لنا توجي

ةً  معللاً نقده ورده لما  ~وقال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري  )١(»قوله قِبْلَ
èδρ⎯£ ®: ذهب إليه قطرب من تفسيره للهجر في قوله تعالى ãàf ÷δ $#uρ ’Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# 〈  المراد به  بأن

 لم يستعمل في الناس لأن المعنى الثاني بعيد, يوهذا القول عند «: اعطفوهن إليك
 .)٢( »هنتيقولون هجرانهن ترك مضاجعوالمفسرون 

غير مستعمل في الناس ولا  فهذا المعنى الذي حمل قطرب معنى الآية عليه معنىً 
على النساء في مثل هذه الحال فلم يرد  هأما إطلاق ,لأنه إنما يطلق على النوق ;مشهور في اللغة

عن العرب فلا يترك المعنى المشهور والمتبادر للفظة إلى معنى غامض غريب إلا بدليل يدل 
 .)٣(ولا دليل هنا عليه

اللفظ  «: لذلك الأصل والقاعدة هفي تأصيل ~سلام عبدالبن اوقال الإمام العز 
ف الشرع أو عرف الاستعمال ولا يحمل على في اللغة أو عر همحمول على ما يدل عليه ظاهر

 .)٤( »الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل 
لا يكون إلا بشهرته وغلبته في  فاللفظ يحمل على ما ظهر من معانيه في اللغة وهذا

 .ة أو دليليحمل على المعاني الخفية بلا بين ما كان كذلك لاف ,للسان العربيا
في حديثه عن وجوب حمل اللفظ المتواطئ على  ~ تيمية بناقال شيخ الإسلام 

: بين ذلك الخصوصيعمومه ولايستثنى من ذلك العموم خصوص إلا بدليل متصل 
لأن  ;واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة«

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٢٦٠(تفسير ابن جرير  )١(

 ).٣٢٣(الأضداد لابن الأنباري  )٢(

 ).١٥١−١٥٠(مساعد الطيار /التفسير اللغوي د: انظر )٣(

 ).٢/٢١٩(القواعد الكبر للعز بن عبدالسلام  )٤(
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 .)١(»ذلك تلبيس وعي 
 :الأمثلة على هذا الأصل−٣
د  «لفظ : شترك اللفظيمثال على الم−أ ْ  . »البرَ

في تفسيره للفظ البرد في قوله تعالى في حق الكفار في جهنم  ~بن جرير اقال الإمام 
ω tβθè%ρ (والعياذ باالله   ä‹tƒ $ pκ Ïù #YŠöt/ Ÿω uρ $ ¹/# uŸ° ( ]أن البرد هو برد الشراب وليس المراد   ]٢٤:النبأ
ω tβθ ®وقوله  «: مبالبرد هنا النو è%ρä‹tƒ $ pκ Ïù #YŠöt/ Ÿω uρ $¹/# uŸ° 〈  د  «: يقول رَّ لا يطعمون فيها برداً يُ

وقد  ,من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم يرويهمولا شراباً  ,ساقغعنهم إلا ال السعيرحر 
لا : وإن معنى الكلام ,أن البرد في هذا الموضع النوم )٢(علم بكلام العربلزعم بعض أهل ا
 :له ذلك بقول الكندييولا شراباً واستشهد لق يذوقون فيها نوماً 

دُ بعنها وعن ق  دنيفصبردت مرا شفها عليَّ   لاتها البرْ
: فقيل له من أجل ذلك ,دُ غليل العطشبرَّ يُ والنوم إن كان  .اسالنعــ: يعني بالبرد

دُ فليس هو  وتأويل كتاب االله على الأغلب من معروف كلام العرب  ,المعروف هاسمبالبرْ
 .)٣( »غيره وبنحو الذي قلنا في ذلك أهل التأويل دون 

ْ عنفمع ورود هذان الم  قطبـ ~إلا أن ابن جريـر  )٤(في لسان العربية ديان لكلمة البرَ
الأصل والقاعدة لديه في مثل هذه الحالة فحمـل معنـى الـبرد عـلى مـا يـبرد مـن الشرـاب 

لأول هـو الأصـل والمشـهور مله على المعنى الثاني الـذي هـو النـوم لكـون ا يحولم ,ونحوه
 .من غالب وعامة استعمال العرب لهذه الكلمة عروفوالم

بن اعليه الإمام  هحملما ولذلك أيد الإمام أبو جعفر النحاس حمل معنى البرد على 
لأن البرد ليس باسم من  ,وأصح هذه الأقوال القول الأول «: ~جرير الطبري فقال 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤٣٢(مية فتاو ابن تي )١(

 ).٣/٢٢٨(المراد به هنا الإمام أبوزكريا يحيى الفراء, في كتابه معاني القرآن  )٢(

 ).٢٨−٢٤/٢٧(تفسير ابن جرير  )٣(

 ).٢/٣٨٩(, والصحاح للجوهري )١/٣٠٤(هذان المعنيان في تهذيب اللغة للأزهري : انظر )٤(
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ي العطش أسماء النوم وإنما يحتال فيه فيقال دِّ والواجب أن يحمل  ,للنوم برد للنوم لأنه يهُ
 .)١( »كتاب االله جلُّ وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غيره ذلك 

 : لفظ الناس: مثال على اللفظ المتواطئ−ب
في رده على من أنكر رؤية النساء الله سبحانه  ~بن تيمية ااستدل  شيخ الإسلام 

ولا  , في الدار الآخرة بأن لفظ الناس عام يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواءوتعالى
مخصص لهذا اللفظ المتواطئ فيجب حمله على عمومه وذلك ما جاءت به النصوص من مثل 

هل  :إن الناس قالوا يا رسول االله هل نر ربنا يوم القيامة? قال «:  حديث أبي هريرة 
ل تمارون في فه :قال ,لا يا رسول االله: قالوا البدر ليس دونه سحاب?تمارون في القمر ليلة 

فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة : لا قال: قالوا الشمس ليس دونها سحاب
: فلما قال النبي  «: ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(».. فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه

أليس قد علم  )فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعهفإنكم ترونه كذلك يحشر الناس (
يعم   »الناس  «لأن لفظ  ?بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء

وإن جاز جاز  ,وهذا العموم لا يجوز تخصيصه ,ولأن الحشر مشترك بين الصنفين ,الصنفين
وقد صح لكل  ,)٣(النارعلى ضعف لأن النساء أكثر من الرجال إذ قد صح أنهن أكثر أهل 

في الجنة من وذلك لأن  ,)٤( سو الحور العين الأنسياترجل من أهل الجنة زوجتان من 
واللفظ العام لا يجوز  .من النساء أكثر من الرجال وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثر

 ينزه لأن ذلك تلبيس وعي ;أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٣٢(إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  )١(

ومسلم في صحيحه, كتاب الإيـمان, بـرقم ) ٤٥٨١(البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, برقم أخرجه  )٢(
)٣٠٠(, )٢٩٩.( 

, ومسـلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـرقم )٣٠٤(رواه البخاري في صحيحه, كتاب الحيض, بـرقم  )٣(
)٨٠.( 

, كتاب الجنة وصفة , ومسلم في صحيحه)٣٢٤٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, برقم  )٤(
 ).٢٨٣٤(نعيمها وأهلها, برقم 
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 .)١( »عنه كلام الشارع 
ومما يؤيد صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في إدخال النساء في عموم لفظ 

كنت أسمع الناس : (أنها قالت <الناس في رؤيتهن لربهن ما ورد في السنة عن أم سلمة 
ا من ذلك والجارية يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول االله  تمشطني , فلما كان يومً

إنما دعا  استأخري عني, قالـت: , فقلت للجارية))أيها الناس((: يقول فسمعت رسول االله 
 ت خطابعتبرا <م سلمة , فأ)٢(...) إني من الناس : الرجال ولم يدع النساء, فقالت

التي كانت تظن بأنه خاص , يشمل النساء وأبطلت فهم الجارية ))أيها الناس(( النبي 
 .كما سبق بيانه حجة في اللغة العربيةقولهم  حابة الصوبالرجال, 
 ,لتساويها في الاستعمالة على باقي المعاني غلبن لم يكن لأحد معاني اللفظ المشترك إف−
دد المعنى المراد من بين سائر المعاني في المشترك اللفظي الذي يحيرجع إلى السياق فهو فحينئذ 

 معنىم الذي هو أصل له فهو الفيصل في بيان أو الذي يخرج اللفظ المتواطئ عن العمو
 .اللفظ الوارد في النص

 .)٣(وهو ما يسمى أيضاً باسم المساق : قرينة السياق: القسم الثاني
ما يصاحب اللفظ  «: عرف السياق في الاصطلاح بأنه: اصطلاحاً  السياقتعريف −١

من  تهنفاكتعنه أو أو تأخرت  ,سواء تقدمته ,مما يساعد على توضيح المعنى من ألفاظ
علاقة لغوية أو خارج نطاق اللغة يظهر فيها الحدث  «: كما عرف بأنه. )٤(»جانبيه

بين اللفظ والمصطلح من يفالتعريف الأول للسياق كان مقصوراً على ما . )٥(»الكلامي
فأضاف إلى  ,أو اللفظي فقط بينما كان التعريف الثاني أعم وأشمل خلال سياقه النصي

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤٣٢(تاو ابن تيمية ف )١(

 ).٢٢٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, برقم  )٢(

 ).٤٧−٤٦(ردة االله الصاعدي /دلالة السياق د: انظر )٣(

سر الزبـدي ضـمن مجلـة أداب كاصـد يـا/الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظـي والسـياق الحـالي د: انظر )٤(
 ).٢٥٢(نقلاً عن الباحث اللغوية نشأت علي  ١١٤الرافدين عدد 

 ).١٥٧(فريد عوض /علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية د )٥(
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فهو يراعي  ,ياق مراعاة الموقف والحال الذي وجد فيه النص المقالي أو اللفظيمفهوم الس
وهو بذلك يستوعب  ,التي حدث فيها الكلام ,والأماكن ,والأزمان ,حال الأشخاص

 .السياق بجميع أنواعه
 :دور السياق وأهميته في بيان المعنى−٢

المصطلحات فمن المعلوم أن له دور في بيان معاني الألفاظ و بالمعنى السابقالسياق إن 
 دمثلاً عن  » السنة «اللفظ والمصطلح يتغير معناه بحسب السياق الوارد فيه فمصطلح 

وهو عند  ,استعمال الفقهاء له في سياق كلامهم وتعريفاتهم تختلف دلالته عند الأصوليين
 ;ى خامسوعند أهل العقيدة له معن وعند اللغوين له معنى رابع ,المحدثين له معنى ثالث

 .)١(نظر إليه من زاوية اختصاصه واهتمامهيلأن كل فريق من هؤلاء العلماء 
وقد أدرك العلماء قديماً وحديثاً هـذه الوظيفـة الهامـة للسـياق بـل أن فكـرة السـياق 

 ,وأرسـطو ,ودلالته على المعاني الحقيقية للكلام مطروحة في الفكر الإنساني  عند أفلاطـون
وكـذلك  ,عن مراعاة مقتضيـ الحـال في الخطابـة »فيدروس«كتابه فقد تحدث أفلاطون في 
القدرة  أن الفكرة هي وأشار إلى ,لموضوع مقتضى الحال »فن الشعر«عرض أرسطو في كتابه 

 بالغ إذا قلنا أن استشعار أهميةنوقد لا  )٢(وإياه ويتلاءمالموقف  يقتضيهاعلى إيجاد اللغة التي 
شواهد  سواء قاموا بتدوين ان من المسلمات في كل الحضاراتودوره في بيان المعنى ك السياق

وذلك لأن السياق له دور أساسي في التواصـل الإنسـاني  ;يقوموا بذلك لمأم ذلك في كتبهم 
ولأجل ذلك كان لعلماء الإسلام  .)٣(التواصل والتفاهم بين البشرمن يضعف كثيراً  وإهماله
الشـافعي  فالإمـامعليه في حل ما أشكل معنـاه  لوابالسياق فقاموا بدراسته وعو لغاهتمام با

نف الذي  «: عقد باباً في كتابه الرسالة بعنوان ~ وضرب عـلى  )٤(»معناه  بين سياقهيالصِّ
 ــــــــــــــــــ

ضمن ندوة الدراسة المصطلحية, ومن قضايا ) ٤١٩(حسين أبو لبابة /نظرات حول مصطلحات حديثية د: انظر )١(
 ).١/١٤١(مصطفى الحيادرة /المصطلح اللغوي العربي د

 ).١٥٧(حلمي خليل /الكلمة دراسة لغوية معجمية د: انظر )٢(

 ).١٩(أحمد مختار / علم الدلالة, د: انظر )٣(

 ).٦٢(الرسالة للشافعي  )٤(
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اعتبر قرينة السياق وذلك فيما نقله عنـه القـاضي أبـو  ~والإمام أحمد  ,ذلك أمثلة عديدة
$ (:  له تعـالى فقال في قو.. وقد اعتبر أحمد القرائن« :فقال يعلى tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) 

uθ èδ óΟßγ ãè Î/# u‘ ( ]ادلةم وختمها بالعلملن االله افتتح الآية بالعلأالمراد به علم االله : قال  ]٢٧:ا«)١(. 
السياق في ترجيحاته لتفسير القرآن الكريم  ~بن جرير الطبري اكما اعتبر الإمام 
›≅ΝèO Ÿ§ (: ومن ذلك قوله تعالى Î6 ¡¡9$# …çν uœ£o„( ]لأهل العلم في معنى السبيل قولينفإن   ]٢٠:عبس: 

 . االله له ذلكيروتيس ,خروج الإنسان من بطن أمه−١
ه ليما يم ~بن جرير ا فرجح ,الباطلوتعليمه طريق الحق ير االله للإنسان بتيس−٢

ثم لطريق : قال وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من «: سياق الآيات فقال
الخروج من بطن أمه يسره وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية 

يفه إياه في سمه وتصرجوذلك أن الخبر من االله قبلها وبعدها عن صفة خلقه وتدبيره 
 .)٢( »ظير ما قبله وما بعده نفالأولى أن يكون أوسط ذلك  ,الأحوال

إلى أهمية السياق في كشفه عن المعاني المشكلة في اللفظ  منبهاً  ~الي وقال الإمام الغز
إلى اللفظ إما لفظ مكشوف  عرف المراد منه إلا بانضمام قرينةوإن تطرق إليه الاحتمال فلا ي «

 ,وسوابق ,ز وحركاتوورمإشارات, وإما إحالة على دليل العقل وإما قرائن أحوال من 
 .)٣(»يختص بدركها المشاهد لها ,التخمينلا تدخل تحت الحصر و ,ولواحق
بينها يبها  احتمالات عديدة في معانيها  أن الألفاظ التي تتجاذالإمام الغزالي بينّ ف

بين معنى اللفظ المحتمل أو يالسياق إما من خلال لفظ مكشوف وواضح في داخل النص 
قرائن السياق التي  هم معنى اللفظ في هذا السياق أو غير ذلك منلف على دليل عقليإحالة 

يعيش ضمن هذا الحدث الكلامي فهو الوحيد  ممن كان إذالا يمكن أن يحيط بها شخص إلا 
من خلال بعض الدلائل التي يراها وذلك  ,الذي يستطيع أن ير مالا يراه الآخرون

 .ويفهمها
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٨(ونص كلام الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية ) ٥/٤٧٠(بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية  )١(

 ).٢٤/١١٣(ن جرير تفسير اب )٢(

 ).٤٠٠ −١/٣٩٩(المستصفى للإمام الغزالي  )٣(
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قاعدة اعتبار السياق في كثير مما كتب وتعرض  ~بن تيمية اولقد قرر شيخ الإسلام 
إن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما  «: ~ه من مسائل علمية فمن ذلك قوله ل

في فهم  عظيماً  بل جعل اعتبار دلالة السياق أصلاً  )١(»يحق به من القرائن اللفظية والحالية 
الكتاب والسنة ومعرفة الاستدلال بأوجهه المختلفة سواء كانت الأدلة وحياً أم أدلة 

بين معناه من يوسياقه وما  هفي كل آية وحديث بخصوص «نظر ن يُ فقال بوجوب أ ,لخلقل
ة نوالدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والس )٢( )من القرائن(

وطرد الدليل  ,والجواب ,والاعتراض ,والاستدلال بهما مطلقاً ونافع في معرفة الاستدلال
وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب  ,فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي ,ونقضه

 .)٣( »والسنة وفي سائر أدلة الخلق 
بن تيمية أن من أسباب الخطأ في فهم نصوص الكتاب اولذلك رأ شيخ الإسلام 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف  «: السياق وعدم اعتبارها فقال نةوالسنة إهمال قري
قوم فسروا  :الثانية... : هذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتينبالنقل فلا وهو مايعلم بالاستدلال 

 إلى القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر
المتكلم بالقرآن والمتنزل عليه والمخاطب به  فهم قد  راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به 

: في هذا السياق ~وقال أيضاً  )٤( »به ولسياق الكلام من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
 ,تبين له المراد ,فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها عرف مقصود القرآن «

وأما تفسيره بمجرد  ,وعرف السداد من الانحراف والإعوجاج ,والرسالة ,وعرف الهد
 .)٥( »منشأ الغلط من الغالطين  ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا

في تثمينه لدور السياق وأهميته في الكشف عن  ~ الجوزيةبن القيم اوقال الإمام 
والقطع بعدم احتمال غير  ,ين المحتمليوتع , المجملينسياق يرشد إلى تبيال «معاني الألفاظ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٤(فتاو ابن تيمية  )١(

 . وهو خطأ والسياق يأبى ذلك, والأصح لفظ القرائن المثبت بأعلاه  »القرآن«في الفتاو لفظ  )٢(

 ).١٩−٦/١٨(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 .قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها: ولىوالأ) ٣٥٦−١٣/٣٥٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(

 ) .١/٢٧٦(, والجواب الصحيح )١/١٠(الاستقامة لابن تيمية : , وانظر)١٥/٩٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(
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قرائن الدالة على وهو من أعظم ال ,وتنوع الدلالة ,وتقييد المطلق ,وتخصيص العام ,المراد
ø−èŒ š ( :فانظر إلى قوله تعالى ,وغلط في مناظرته ,مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره ¨ΡÎ) 

|MΡr& â“ƒÍ“ yè ø9$# ãΛqÌx6ø9$# ∩⊆®∪ ( ]ليل الحقير ذكيف تجد سياقه يدل على انه ال.   ]٤٩:الدخان« )١(. 
في فهم كلام   »المساق«يه مثبتاً أهمية السياق والذي يسم ~وقال الإمام الشاطبي 

ة بين العالمين فكيف بمن يريد فهم أوهز ةمن أهمله ضحك إلا صارالعرب على الإطلاق و
كلام العرب على الاطلاق لابد فيه من اعتبار معنى  «: الأمينكلام االله ورسوله العربي 

 )٢(» ه فما ظنك بكلام االله وكلام رسول  ةالمساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزأ
 ورسوله أن اعتبار السياق هو الطريق العدل والمأخذ الوسط في فهم كلام االله ~ثم بين 
 ط في تحميله من مباحث  ,بين الباطنية الذي فسروا الوحي على غير مراده وبين من يفرْ

 .اللغة التي لم يأتي عن أصحاب اللغة ومعهودهم في الخطاب
 −واالله المستعان− ذلك والقول في .أخذ الفهمفلابد من ضابط يعول عليه م «: فقال
وهذا معلوم في علم المعاني  ,والنوازل ت,والأوقا ,ت تختلف باختلاف الأحوالإن المساقا
 ,تفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخرهفالذي يكون على بال من المستمع والم ;والبيان

ن آخرها ولا في آخرها دون ظر في أولها دونلا ي ,بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها
فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة  ,أولها

وأوله على آخره وإذ ذاك  ,في شيء واحد فلا محيص للمتفهم من رد آخر الكلام على أوله
 فلا يتوصل به إلى ;ائهزجأيحصل مقصود الشارع في فهم المكلف فإن فرق النظر في 

 .)٣(»مراده
لة لفهم معاني الكلام وإن ذلك أأن اعتبار السياق أمر لابد منه في كل مس ~ثم بين 

المتبع للهو  بحالشبيهة  هالفحوأما من لم يعتبر بدلالة السياق  ,طريق الراسخين في العلم
كلام  من المخرجوكذلك الأمر أبداً في كل مسألة يتبع فيها الهو أولاً ثم يطلب لها  «: فقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٣١٤(بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية  )١(

 ).٤٢٠−٣/٤١٩(الموافقات  )٢(

 ).٢٦٦−٤/٢٦٥(الموافقات  )٣(
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فه  تملالعلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبداً لاتساعه وتصرَّ لكن  ,أنحاء كثيرة يحُ
فمن لا  ,أو قرائنه ,أو بساط حاله ,أو فحواه ,أو آخرهله علم الراسخون المراد منه من أوَّ يَ 

له إلى آخره ويعتبر ما  يعتبره لأدلة من وهو شأن من يأخذ ا ,زلَّ في فهمه ;عليه أنبنىمن أوَّ
وليس هذا من شأن  ,أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزلَّ 

 .)١( »الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلباً للمخرج في دعواه 
بل  ,دوره في الكشف عن المعنى عند علماء الإسلاموبيان ولم يقف الاهتمام بالسياق 

من خلال السياق, ومن يؤسس لمناهج رئيسة لدراسة المعنى الحديث أصبح  علم اللغةإن 
مؤسس ] م١٩٦٠[ »Firth فيرث«في الغرب العالم الانجليزي المعاصرين  أبرز العلماء

والتي  ,»المنهج السياقي«والتي عرفت بما سمي  ,المدرسة الانجليزية في علم اللغة الحديث
 لنى الكلمة لا ينكشف إلا من خلاعلى أن معهذه كان مقرها لندن وفيرث يؤسس نظريته 

أو دورها  ,فهو يؤمن بأن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة ,ها في سياقات مختلفةضعو
وبناء على قولهم بأن  .وذلك بناء على إيمانه بالوظيفة الاجتماعية للغة ,ديه في اللغةؤالذي ت

الكلمة هو طريق إلى معنى أن يكون ال فنفواإلا من خلال السياق  ينكشفمعنى الكلمة لا 
ولكن الشاهد من ذلك  ,خير مما ينازع فيهالأوكلامه  )٢(فه أو تعريفهرؤية المشار إليه أو وص

وتبع فيرث كثير من  )٣(في فهم المصطلح والألفاظ بعامةة أساسية كيزره السياق كله اعتبار
   صاحب نظرية  »ي نعوم تشومسك «الأمريكي وأشهر هؤلاء   المعاصرين  علماء الغربيينال
والتي من ضمن ما تقوم عليه اهتمامها الفائق بالسياق وذلك تحت ما  )٤( » النحو التحويلي «

يسمى لديهم بقيود التوارد التي هي من أهم ما في النظرية التحويلية من اعتماد السياق 
تى فلا تصح الجملة لديهم ح نحويةاللغوي بوصفه مجموعة من العلاقات المعجمية وال

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠(الاعتصام  )١(

أحمـد /علـم الدلالـة د: , وانظـر)١٤٥(صبري السـيد /ر بالمر ترجمة د. علم الدلالة إطار جديد تأليف ف: انظر )٢(
 ).١٥٧(فريد عوض حيدر /, وعلم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية د)٦٨(مختار عمر 

 ).١٥٧(حلمي خليل /الكلمة د: انظر )٣(

رس ويبحث الاختلافات النحوية والتركيبية لعدة جمل مختلفة ظاهريـاً مـع أنهـا علم يد: النحو التحويلي )٤(
 ).١٤٥(عليه عياد / معجم المصطلحات اللغوية والأدبية د: انظر. تحمل معنى واحداً 
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 .)١(تصح من الجهة النحوية ومن الجهة الدلالية والثانية يظهرها ويكشف عنها السياق
ولذلك أصبح من المسلمات في الغرب اعتبار نظرية السياق في كشف المعنى حتى قال 

ليس هناك دليل على أن معرفة معنى جملة لا يستلزم معرفة السياق الذي تستخدم  «: بالمر
 .)٢( »فيه 

 :ياقوظائف الس
لا غنى عنه في  اً أساسي اً تبين من خلال ما سبق من الدلائل أهمية السياق واعتباره ركن

الوصل والتواصل بين البشر وما ذلك إلا  زةالحقيقة همفي حل ما أشكل معناه بل هو 
ا كلام العلماء  فيإلى أهمها  والتي أُشيريؤديها  التيللوظائف  وخاصة كلام شيخ سابقً

 :ما يلي من ذلكبن القيم وا مية وتلميذهبن تياالإسلام 
 .معرفة طرق الاستدلال* 
 .معرفة وفهم الاعتراضات العلمية والجواب عليها* 
 ين المجمليتب* 
 .تعيين المحتمل* 
 .القطع بعدم احتمال غير المراد* 
 .تخصيص العام* 
 .تقييد المطلق* 
 .تنوع الدلالة* 
 :أنواع السياق−٣

 :لأصول السياق إلى نوعينيقسم علماء العربية وا
 )الموقف(سياق الحال  :الثاني) اللفظي( سياق المقال :الأول

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٧(ردة االله بن ردة الطلحي /دلالة السياق د: انظر )١(

 ).٧١(ر بالمر . علم الدلالة, ف )٢(
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فإن الدلالة في كل موضع  «: هبقول ~بن تيمية ا أشار شيخ الإسلام ماوإليه
 .)١( »وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية  هبحسب سياق

كلمات والجمل التي تتابع في الأصوات وال «: فالسياق المقالي أو اللفظي المراد به
التي تحيط بصوت أو كلمة أو عبارة  البيئة «أو هي  )٢(»حدث كلامي معين أو نص لغوي 

فكل لفظ موجود في الحدث الكلامي مكتوباً كان أو مسموعاً سابقاً للفظ  . )٣( »أو جملة 
في الكشف عن  مهم له فهذا هو السياق المقالي أو اللفظي وله دور تالياً الذي أشكل معناه أو 

 .ما أشكل معناه من ألفاظ النص
في خاصة فظ وهذا موجود عندهم ولقد برز عند السلف الاهتمام بالمدلول السياقي للّ 

عـن مظـاهر هـذا الاهـتمام مـن خـلال  ~كتب الوجوه والنظائر قال الإمـام الزركشيـ 
ظر وقد صـنف فيـه قـديماً النوع الرابع في جميع الوجوه والنوا «: علوم القرآن تصنيفاتهم في 

بـن الجـوزي اوأبـو الفـرج  ,الزاغـوني كـابنمقاتل بن سـليمان وجمـع فيـه مـن المتـأخرين 
 .)٤( »وأبو الحسين بن فارس وسمى كتابه الأفراد  ,اني الواعظمغوالدا

 . »الظن  «لفظ : مثال على السياق اللفظي−
 :تفسير الظن على ثلاثة وجوه )٥(مقاتل بن سليمانقال 
$ sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ⎯£ (): ص(جه منها الظن يعني اليقين فذلك في وف−١ yϑ ¯Ρr& çµ≈ ¨Ψ tG sù  ( ]يعني   ]٢٤:ص

’ (: أيقن داود أنما ابتليناه وقال في الحاقـة ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm( ] يعنـي أنـى أيقـن  ]٢٠:الحاقـة
β  (: وقال في البقرة Î) !$ ¨Ζsß β r& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$# 3 ( ]أن أيقنا :يعني ]٢٣٠:البقرة. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٤(تيمية مجموع فتاو ابن  )١(

 ).١٦١(حلمي خليل /الكلمة د )٢(

 ).١٥٨(فريد حيدر /علم الدلالة د )٣(

 ).١٣٤−١/١٣٣(البرهان للزركشي  )٤(

هو أبو الحسن, مقاتل بن سليمان البلخي, إمام في علم التفسير, رو عن مجاهد, وعطـاء وابـن سـيرين,  )٥(
كتاب الأشباه والنظائر في : بيه االله بخلقه, من كتبهورو عنه بقية بن الوليد, وعبدالرزاق, وهو متهم بتش

 ).٧/٢٠١(والسير للذهبي ) ٧/٣٧٣(طبقات ابن سعد : انظر). هـ١٥٠(القرآن الكريم توفي 
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=Λä⎢ù (: فذلك قوله في حم الجاثية ,يعني الشك: الظن: والوجه الثاني−٢ è% $ ¨Β “ Í‘ ô‰tΡ $ tΒ 
èπ tã$¡¡9$# β Î) ⎯Ýà̄Ρ ω Î) $ xΖsß $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ š⎥⎫ÏΨ É)ø‹oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪ ( ]شكاً إلاشك إن ن :يعني ]٣٢:الجاثية ®  $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ 

š⎥⎫ÏΨ É)ø‹oKó¡ßϑ Î/ 〈  . 
$ (الظن يعني التهمه فذلك قوله في إذا الشمس كورت : الوجه الثالث−٣ tΒ uρ uθ èδ ’n?tã 

É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨ ŸÒ Î/ ∩⊄⊆∪ ( ]يعني وما هو على الغيب بمتهم وقال في الأحزاب    ]٢٤:التكوير)  tβθ ‘ΖÝàs?uρ 
«!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ ( ] يعني اتهام النبي   ]١٠الأحزاب برهم به من أن االله يفتح عليهم فيما أخ« 

)١(. 
العناصر المحيطة ومجموعة العوامل : المراد بهو » الموقف «سياق الحال أو : الثاني

 .)٢( »بالنص من خارجه التي تعين المفسر على تفسيره 
بين  قةوالعلا ,ومكانها ,وزمن المحادثة ,والسامع ,ذلك مراعاة حال المتكلم ويشمل

 .)٣(والكلام السابق للمحادثة ,م المشتركة بينهموالقي ,دثينحتالم
وفصل في المراد بها  ,على اعتبار قرينة الحال ~ تيميةبن اولقد نص شيخ الإسلام 

قوم فسروا القرآن بمجرد  «: عند حديثه عن أسباب الخطأ في التفسير للقرآن الكريم فقال
بالقرآن من غير نظر إلى المتكلم  ,العرب الناطقين بلغةما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 

 .)٤( »والمنزل عليه والمخاطب به 
 :فهو ذكر ثلاثة عناصر

 .المخاطب به−٣  المنزل عليه−٢ المتكلم−١
 :عند التحقيق نإلى عنصري وهي ترجع

 .حال المخاطب بالكلام−٢  حال المتكلم −١
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٢٨−٣٢٧(عبداالله شحاته /الأشباه والنظائر في القرآن الكريم المقاتل بن سليمان البلخي تحقيق د )١(

 ).١٢٦(الدلالة في البنية العربية  )٢(

 ).١٦٠(فريد حيدر /علم الدلالة د: انظر )٣(

 ).١٣/٣٥٥(فتاو ابن تيمية  )٤(
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م لديهم اهتمامهم هذا الاهتماصور ومن أعظم  سياق الحالولقد اهتم علماء الإسلام ب
مما يدل على اهتمامهم به قول الإمام و ,بأسباب النزول في تفسيرهم للقرآن الكريم

 .)١( »لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها  «: الواحدي
ن العلم بالسبب يورث إمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ف «: وقال ابن تيمية

 .)٢(»العلم بالمسبب 
 .)٣(» القرآن معاني فهم قوي في طريق بيان سبب النزول «: وقال الإمام بن دقيق العبد

 في اعتباره  » المساق «عن السياق الذي يسميه  هفي حديث ~وقال الإمام الشاطبي 
ثم ذكر  )٤(»والنوازل  ,والأوقات  ,أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال «: لسياق الحال
وقد يعينه على هذا المقصد النظر  «: هم القرآن والنظر في أسباب النزول فقالمما يعين على ف

 .)٥( »على الناظر  مغزاهافي أسباب التنزيل فنها تبين كثيراً من المواضع التي يختلف 
يعين على فهم المعنى عند الإشكال معرفة أسباب  مماولقد ذكر الإمام الزركشي أن 

وكانت الصحابة والسلف .. على فهم المعنى معينوهو أعظم معرفة النزول  «: النزول فقال
 .)٦( »يعتمدونه 

†š (: قال االله تعالى »الصاحب  «لفظ ): الموقف(و أمثال على سياق الحال  ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) 
$ yϑ èδ † Îû Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( ( ]٤٠:التوبة[. 

إلى غار ثور ثلاث  بو بكر الصديق أو الآية سبب نزولها عندما التجأ النبي هذه ف
بان عن أن المراد بلفظ صاحبه أبو بكر طلبهم مشركوا قريش فسياق الحال أ ماليال عند 
 ,في الغار كنت مع النبي  :قال حدثني أبو بكر : أنه قال فعن أنس  .الصديق 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٩(الاتقان للسيوطي  )١(

 ).١٣/٣٣٩(فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١/٥٩(الاتقان للسيوطي  )٣(

 ).٤/٢٦٥(الموافقات  )٤(

 ).١٥٣−٤/١٤٦(تفصيلاً له في ذلك في الموافقات : , وانظر)٤/٢٦٦(الموافقات للشاطبي  )٥(

 ).٢/٢١٩(البرهان للزكشي  )٦(
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اظنك باثنين م ( :ول االله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قاليا رس :ثار المشركين قلتفرأيت آ
 .)١( ) االله ثالثهما

يمكن فهم اللفظ  ,أو السياق ,الاستعمالالقرائن كقرينتي فتبين إذن من خلال 
 .بذلك سوء الفهم لهما فيزولالمشترك والمتواطئ 

 
  

 ــــــــــــــــــ
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب التفسـير بـرقم )٤٦٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير برقم  )١(

)٢٣٨١.( 
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@Ý—ÐÛasÛbrÛa@

א @אא

 
 

éîÏë@ë@‡îè¸òqýq@sybjß  :- 

 ‡îèànÛa :للواقع ولما فيه نفع اتأهمية موافقة المصطلح. 

 Þëþa@szj¾a: الإسلامية للأمة الاجتماعي للواقع المصطلح تحيز وجوب. 

 ïãbrÛa@szj¾a :مراعاة تغير معنى المصطلح. 

 @sÛbrÛa@szj¾a :وسائل الحصول على المصطلح النافع. 
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FFאאEE

אאאאאא
 :همينمفي هذا التمهيد سيكون الحديث عن أمرين 

אאאאWWאאאאKK
ووجود  و قبولها واستعمالها, الحديث عن الدور الاجتماعي في صياغة المصطلحات إن

السياق الاجتماعي من ناحية أخر أو  الواقع ينمن ناحية وبعلاقة تأثير وتأثر بين المفهوم 
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور علي وافي على تأثر المصطلح  )١(هو من قبيل المسلمات العلمية

تتأثر اللغة أيما تأثر  «: الذي هو مفردة لغوية بالدرجة الأولى بالدور الاجتماعي فيقول
واتجاهاتها العقلية ودرجة ثقافتها ونظرها إلى  ,قائدهاوع ,ظمها وتقاليدهانبحضارة الأمة و

فكل تطور يحدث في ناحية من هذه  ,وما إلى ذلك.. الحياة وشئونها الاجتماعية العامة
 .)٢( »النواحي يتردد صداه في أداة التعبير 

ن العلاقة إ «: والمجتمع اللغة ينلتأثير بواعزيز علام عن علاقة التأثر عبدال/ ويقول د
تنمو  ,فاللغة ظل المجتمع ,والتلازم بينهما قائم ومستمر ,وماضية , اللغة والمجتمع قويةبين

ومن هنا فلا يمكن تصور مجتمع  ,بل تموت  بموته ,وتضعف بضعفه ,هوترقى برقي ,بنموه
 . )٣(»بلا  لغة ولا لغة بلا مجتمع 

: ثر في الآخرفكل منها يؤ «: فيقول ,في الآخر كل منهماحدث عن صور تأثير تثم ي
, وهي وسيلته في الوقوف  ,اللغة تؤثر في المجتمع فكرياً  , ودينياً , وسياسياً , وعلمياً وثقافياً

بعاد من هذه الأ اً وترسم المستقبل بما يشكل خطا متلاحم ,الحاضر بالماضي لووص ,على تراثه
كري فعن طريقها ثم هي وسيلته في بنائه الف .والمستقبل −الحاضر −الماضي: الزمنية الثلاثية

 ــــــــــــــــــ
السياق التاريخي والمفاهيم لإبراهيم البيومي غانم, ضمن كتاب سلسـلة المفـاهيم والاصـطلاحات, : مقال: انظر )١(

 ).١/١٠٥(ع  الكتاب الراب

 ).١٠(علي وافي /اللغة والمجتمع د )٢(

 ).٢٢٣(في علم اللغة العام للدكتور عبدالعزيز علام  )٣(
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علم ء من شخصيته وهي أداته في نشر الوهي جز ,وثقافتهم ,يرقى المجتمع من فكر أبنائه
فأي تقدم يحرزه في أي مجال من : والمجتمع يؤثر في اللغة .وبناء الحضارة ,وتحقيق التقدم
ا ويكفينا مثالاً على ذلك م ,سرعان ما ينعكس على اللغة ,أو في جميعها ,مجالات الحياة

 ,ثار بارزةآالذي غير من واقع المجتمع الجاهلي تغييراً جذرياً من  ,أحدثه الإسلام الحنيف
 .)١( »على اللغة العربية الفصحى 

الوطيدة بين المجتمع رحمن العلاقة عبدالوفي نفس هذا الإطار يقرر الدكتور طه 
ونطاق  ,اق تاريخيبدهي أن كل فلسفة كائنة ما كانت هي نتاج سي «: ه بقولهوفلسفة أبنائ

ولا هذا النطاق  ,ولا وجود لفلسفة بلا هذا السياق التاريخي ,اجتماعي مخصوص
فإذن لابد أن تحمل فلسفة الأمة الواحدة الخصوصية التاريخية والاجتماعية ... الاجتماعي
 .)٢( »لهذه الأمة 

يج الذي هو مز هسيري عن دور المجتمع في تشكيل خطابوهاب المعبدال/ ويتحدث د
ولكل  «: من الكلمات والمصطلحات المعبرة عن رؤية ذلك المجتمع للكون والحياة فيقول

لف النصوص لتشكل نصاً شاملاً أأو تت ,ف الجمل لتشكل نصاً مفرداً ألتت إذ ه,مجتمع خطاب
 .)٣( »أي نسقاً فكرياً متكاملاً ورؤية للكون 

لح وعدم إغفاله ضمن صطولذلك يؤكد على ضرورة الاهتمام بالدور الاجتماعي للم
ويضرب على ذلك مثلاً بالمصطلحات  ,واستعمالها لفهم المصطلحاتبعض الضوابط 

 ,مصطلحات تنبع من تجارب اجتماعية تاريخية ونماذج تحليلية «: بأنهايصفها  تيال ةالغربي
حول الذات الغربية واليهودية  ةركزممت صهيونيةو ,غربيةنظر ووجهات  ,ورؤ معرفية

إن اصطلاحات  «: فتاح فيقولعبدالهو ما يؤكد عليه أيضاً الدكتور سيف الدين و )٤(»
والمجتمعية   ,والتاريخية ,الغرب ومفاهيمه لا يمكن بحال فصلها عن ملابساتها الفكرية

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٤−٢٢٣(عبدالعزيز علام /في علم اللغة العام د )١(

 ).٥٣(طه عبدالرحمن /الحق العربي في الاختلاف الفلسفي د )٢(

 ) ٣١/٥/٢٠٠٣(ي, مقال منشور بصحيفة الاتحاد الإماراتية عبدالوهاب المسير/الخطاب الصهيوني  المراوغ د )٣(

 .ضمن كتاب حرب المصطلحات) ٤١(حول المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الصراع العربي الصهيوني  )٤(
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 .)١( »التي ترمي إليها ولا يمكن نقلها كما تنقل ألفاظ الاختراعات وأسماء الأشياء 
, ودوره الكبير في وقبولها واستعمالها  صياغة المصطلحاتفتبين إذاً أهمية المجتمع في

 ,في علم اللغة الحديث نوالمتخصصن وعلماء الغرب المعاصر ذلك  وهذا المعنى يؤكده أيضاً 
 ,مة بين الأسماء والمصطلحاتئعن العلاقة القا لفيقو »نعوم تشومسكي«/من أولئك د
ن كل اسم إ «: واستعمالها ه المصطلحاتومساهمته في فهم هذ ذي نشأت فيه,وبين واقعها ال

 بنيةوالأشياء المسماة توضع في  ,لغوي يدخل بطريقة محددة في نظام القواعد صنفيعود إلى 
 دد,جبانتقال الأسماء إلى مستخدمين  فعالةتبقى التي  البنىوهذه  ,معرفية ذات تعقيد معين

نظاماً لبنية لغوية لكي  سيستوحينه إوكذا فأمي كذا قد سُ  شيئاً عندما يلاحظ أن  والمستمع
ستوحي نظاماً للعلاقات والشروط المفهومية وكذلك يو ,وضعه الصحيحبيضع الاسم 

ومن أجل فهم  .بعض المعتقدات الواقعية لكي يضع الشيء المسمى في مكانه الصحيح
 .)٢( »يجب علينا أن نفهم الأنظمة وملكات العقل التي تبرز خلالها  ;التسمية

الدور الاجتماعي في نشأة المصطلح نشأ في علم اللغة الحديث ما يعرف بعلـم ولأهمية 
فهـو  ,والتأثير المتبادل بينهما ,يتناول العلاقة بين اللغة والمجتمععلم وهو  ,اللغة الاجتماعي

وما هي  ,توكيف نشأ فيهايدرس المفردة اللغوية من حيث ظروفها الاجتماعية التي نشأت 
أو مـا  ,» السـياق «بنظرية ما يعرف كما نشأ في علم اللغة الحديث  )٣(هاورات التي لحقتطالت

 ,والأشـخاص ,الأشياء عن دور والذي يتحدث »الكبير السياق«أو  »الموقف بسياق«يسمى 
في فهـم الـنص ومـا يتعلـق بـه مـن  ,والاجتماعـي ,السـياق التـاريخيو ,والزمان ,والمكان

والذي يحدد معنـاه  »بالسياق الثقافي  «عرف أحياناً وهو ما يوكيفية استعمالها  )٤(مصطلحات
سـياق الـذي الهـو  «: في تعريفـه لـه فريد حيدرالدكتور يقول فهم المصطلحات في ودوره 

 ةالكلمـة أو الجملـة المرتبطـبـه يكشف عن المعنى الاجتماعي وذلك المعنـى الـذي تـوحي 
فاختلاف البيئـات الثقافيـة في  ,ويدعى أيضاً المعنى الثقافي ,أو مجتمع معين ,بحضارة معينة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧(بناء المفاهيم  )١(

 ).٤٧(ومسكي, ترجمة مرتضى باقر, ورفيقه, محاضرات ودن, تش )٢(

 ).٥٦( في علم اللغة العام: انظر )٣(

 ).٥٣(ردة االله الطلحي /دلالة السياق د: انظر )٤(
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 تحـت  يندرجوسياق الثقافة  )١(»المجتمع يؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة من بيئة إلى أخر
وهي   » ترتيب الحقائق « هأسماما فهو يجعل سياق الثقافة ضمن  ,في السياق »فيرث  «نظرية 

أشـملها  ,يفـةولكـل منهـا وظ ,تحـت آخـر كل سـياق منهـا ينطـويسياقات السلسلة من 
 .)٢(  »السياق الثقافي«وأعلاها لديه 

אאאאWWאאאאWW
فكل العقول السليمة  ,فيه عاقل ليجاد لا أمرأهمية اشتراط النفع في المصطلحات  إن

هتمام لإل سعيها في ادنهودي الأممبل هذا حال  ,تسعى إلى تحصيل ما ينفعها لا إلى ما يضرها
بل هي من  ,وليست قضية المصطلحات بخلو من ذلك ,بما يعود عليها بالنفع في حياتها

ن الاهتمام بكل ما إبل  ,وأنماط حياة الأمم ,وأفكار ,لكونها المعبر عن عقائد ,الأهمية بمكان
ذلك ومن  ,ولقد اعتبر الإسلام ذلك في كل شيء ,امظمقاصد الشريعة الع نينفع مقصد م

لة لا ينبني عليها عمل كل مسأ «: ~وفي ذلك قال الإمام الشاطبي  ,ما يتعلم من العلوم
وأعنى بالعمل عمل القلب  ,فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي

 .)٣( »وعمل الجوارح 
نصوص للاستقرائية  نتيجة هو الإسلامية لشريعةل العظيم أن هذا المقصد ~ثم ذكر 

ففي  ,كلفاً بهملاً عمما لا يفيد عفإنا رأينا الشارع يعرض  «: عية الدالة على ذلك فيقولالشر
š(: القرآن الكريم tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$#uρ( ]فوقع الجواب  .]١٨٩:البقرة

لم يبدو في أول الشهر  «: الهلاليما يتعلق به العمل إعراضاً عما قصده سائل من السؤال عن 
وقال تعالى بعد ... )٤( » ثم يعود إلى حالته الأولى ,ثم يمتلئ حتى يصير بدراً  ,الخيطكدقيقاً 

⎧tΛ (: ان مرساهالساعة أيَّ ا سؤالهم عن Ïù |MΡr& ⎯ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ( ]السؤال عن هذا  نَّ إ  :أي  ]٤٣:النازعات
 عليه الصلاة والسلامولذلك لما سئل  ,ها أنه لا بد منهاإذ يكفي من علم ; لا يعنيسؤال عماَّ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٢(علم الدلالة لفريد حيدر  )١(

 ).٢٠٥−٢٠٤(دلالة السياق : انظر )٢(

 ).١/٤٣(الموافقات  )٣(

 ).١/٤٩٠(الدر المنثور للسيوطي  )٤(
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إعراضاً عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها  )١()ما أعددت لها?(:  قال للسائل ;عن الساعة
: قال حديث أبي هريرة أن رسول االله  ~ثم ذكر  » )٢(ولم يجبه عماَّ سأل ,مما فيه فائدة

ما نهيتكم  ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمكثرفإنما هلك من قبلكم بما تركتكم, ذروني (
 .)٣( )وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

وا تلأنهم لو سك ;وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها «: ~فقال معلقاً عليه 
وكثرة  ,عن قيل وقال( )٤(نهي  فيه ومن هنا  فصار السؤال لا فائدة ,لم يقفوا عن عمل

 .)٥(» )السؤال
 ,ما ينبني عليه عملهو وفي حديث أبي هريرة ما يدل على أن العلم النافع : قلت
فالشريعة ) ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ( :  له ووذلك في وق

تركاً أو فعلاً فكلاهما عمل يقوم به  ,عليه عمل نبنين العلم إلا بما يمم ولا تأمر علِّ لا تُ 
لف ولذلك كان سؤال العبد يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به فعن أبي برزة الأسلمي المك
   قال قال رسول االله  ) :لا تزول قد ما عبد يوم القيامة حتى يسال عن خمس خصال ,−

لَ يعن علمه ف −وذكر منها عَ ولأهمية تعلم العلم الذي يقود إلى العمل المؤدي  )٦( ) م فَ
 ,من العلم الذي لا ينفع استعاذ النبي  ,ينفع العبد في دنياه وآخرته وما لرضوان االله 

:  في دعاءه لربه  فقال  .وهو ما تنتفي فيه السمات السابقة للعلم المبني على  العمل
 .)٧() اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع(

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٦٣٩(, برقم , وصحح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب)٦١٧١(صحيح البخاري, كتاب الأدب, برقم  )١(

 ).٤٤−١/٤٣(الموافقات  )٢(

, وأخرجـه مسـلم في صـحيحه, )٧٢٨٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, برقم  )٣(
 ).١٣٣٧(كتاب الحجج, برقم 

 ).١/٤٧(ت, الموافقا )٤(

 ).٧٢٩٢(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم  )٥(

وصححه الألباني  »حديث حسن صحيح  «: وقال)  ٢٤١٧(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب صفة القيامة, برقم  )٦(
 ).٩٤٦(في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 

 ).٢٧٢٢(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الذكر والدعاء, برقم  )٧(
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ي يقود إلى الذ ,فالشارع في تقريره لهذا المقصد العظيم الذي هو تعلم العلم النافع
د المكلف له ألا وهو عبادة االله سبحانه وتعالى  جالعمل ينطلق من الأساس والأصل الذي و

عمل به ينبغي أن يهدف إلى هذه الغاية الربانية من خلق يفكل علم يتعلمه الإنسان أو عمل 
شارع له إنما يكون من حيث الكل علم شرعي فطلب  «: ~المكلفين قال الإمام الشاطبي 

التبع بفإن ظهر فيه اعتبار جهة أخر ف ,لا من جهة أخر ,وسيلة إلى التعبد الله تعالىهو 
وهو  ,لشرع إنما جاء بالتعبدا نأ.. والدليل على ذلك ,والقصد الثاني لا بالقصد الأول

≈=!9# 4 ë (: المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Á èù ⎯ÏΒ 
÷β à$©! AΟŠ Å3ym AÎ7yz ∩⊇∪ ω r& (#ÿρß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 4 ( ]٢-١:هود[  ... ) !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© ÇrθçΡ 
Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ( ]كلها  ,صىذلك من الآيات التي لا تكاد تح إلى غير,  ]٢٥:الأ�بياء

وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود الحق وحده  ,دال على أن المقصود التعبد الله
=óΟn (: ولذلك قال تعالى ,سبحانه لا شريك له ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! ( ]١٩:محمد[  .

þθ#)  (: وقال ßϑ n= ÷æ$$ sù !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r&uρ Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊆∪ ( ]وقال  ]١٤:هود :) 
uθ èδ † ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã ÷Š$$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! ومثله سائر المواضع التي نص   ]٦٥:غافر[ ) 3 #$

 ةلدبل أ ,عل مقدمة لهاأو جُ  ,الله وحده فيها على كلمة التوحيد لابد أن أعقبت بطلب التعبد
وهو واضح في أن التعبد الله  ,لا كذلكإلا تذكر أ: التوحيد هكذا جر مساق القرآن فيها

 .  )١( »هو المقصود من العلم والآيات في هذا المعنى لا تحصى 
ولقد راعى الصحابة رضوان االله عليهم وعلماء السلف هذا المقصود الشرعي من 

ن المراد به العمل الذي يحقق من خلاله المسلم عبادة االله في الأرض التي هي الغاية وأ ,العلم
الإلهية من خلقه للمكلفين فكانوا رضوان االله عليهم لا يتعلمون ولا يسألون إلا عما ينفعهم 

ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسول االله  «:  {في أمور دينهم ودنياهم قال ابن عباس 
  لة حتى قبض كلهن في القرآنأإلا عن ثلاث عشرة مسما سألوه :) y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# 

ÏΘ#tys ø9$# ( ]ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم..   ]٢١٧:البقرة ...« )٢( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٥−١/٧٣(الموافقات  )١(

 .رضا نعسان/ د: , تحقيق)١/٣٩٨) (الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة  )٢(
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وجعل  ,داً خيراً سددهب بعإذا أراد االله «:   بن مسعود عبدااللهصحابي الجليل القال 
 .)١( »نفعه يما مه فيوعل ,يعنيهسؤاله عما 

ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته  «: في نفس هذا السياق ~وقال الإمام مالك 
ولكن  ,حسن جميل «: قولهلمن سأله عن طلب العلم  ~وكانت وصية مالك  .)٢(»عمل 

فهذا إرشاد من مالك  .)٣(»لزمه انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فأ
 ,قابلاً للتطبيق ,ي يعود على صاحبه بالنفع وهو ما كان علماً عملياً للزوم العلم الذ ~

أنه لا يجيب على الأسئلة التي ليس وراءها نفع ولا عمل  ~ولذلك كان من نهجه 
فخرجت منها ميتتةعراقي عن رجل وطئ دجاجة  سائلومن ذلك ما سأله إياه  ,لسائلها

 سل عما يكون ودع مالا يكون «: الكأيأكله? فقال م: البيضة عنده عن فرخ قستففبيضة 
لو سألت  «: ? فقالعبدااللهلم لا تجيبني يا أبا : وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجيبه فقال له .»

 .)٤( » عما تنتفع به أجبتك
ن الطرق الفلسفية والكلامية التي جعلت أ ~بن تيمية االإسلام شيخ ولقد بينَّ 
لأنها  ,ولا نقداً لها ,لا عرضاً لها ,د لها ذكر في القرآنشرعية لا يوجالسائل منهجاً لدراسة الم

ثم أكد أهمية كون ما يستبدل به  ,من غير فائدةالإنسان إتعاب يع الزمان ويضمن باب ت
ونحن لم يكن بنا حاجة في الإيمان باالله ورسوله إلى مثل  «: نافعاً يحتاج إليه في العمل بقوله

 ا ورسوله بمقتضاهان الذين سلكوها يعارضون كلام االلهوإنما ذكرناها لمَّا ك ,هذه الطرق
ويزعمون أنه قد قامت عندهم أدلة عقلية تناقض ما جاءت به الرسل فكشفنا حقائق هذه 

أن ما عارض النصوص منها مالا يكون إلا باطلاً ومالم  لنبينِّ الطرق التي يعارضون بها 
كان حقاً ولم يعارض النصوص فقد يكون حقاً وقد يكون باطلاً وما : يعارض النصوص

 ــــــــــــــــــ
 .رضا نعسان/ د: , تحقيق)١/٤١٩) (الإيمان(الإبانة الكبر لابن بطة  )١(

 ).١/١٤٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٢(

 ).١/١٢١(صفة الصفوة لابن الجوزي  )٣(

 ).٥/٣٣٢(الموافقات  )٤(
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 .)١( »فقد لا يحتاج إليه 
   » ما كان حقاً ولم يعارض النصوص فقد لا يحتاج إليه «:  ~فالشاهد هنا قوله 

 ,استعمال كافياً فيكون العلوم حقاً لا تعارض النصوص الشرعية  عتبرلا ي ~وهو بذلك 
 ستعمليحتاج إليه حتى ت بل اشترط إلى ذلك أن تكون مما ,ما دلت عليه من مصطلحات

وأعرافنا  ,واللغة ,فليس كل ما كان متوافقاً مع الوحي ,فهذا قيد مهم يجب عدم إغفاله
نحتج إليه  وإن لم ,واستعملناه أخذنا به  ت ماقوالاجتماعية نحتاج إليه فإن احتجنا إليه في 

 .فلا
ضمنها ما يعرف والتي من  ,لنفع في العلومسلف الماضين في اشتراطهم االوعلى نهج 

إلى أهمية وجود النفع  منبهين ,سلك الباحثون المسلمون المعاصرون »المصطلح«اليوم بعلم 
 : فيقول ,رحمنعبدالوممن أشار إلى ذلك الدكتور طه  ,من مصطلحات هُ كُ سُ مة فيما تَ لأل
 بل ينبغي أن تكون هذه المفاهيم ,ن صحة الدليل لا تكفي في قبول المفاهيم المنقولةإ «

 .)٢( »فليس كل ما ثبت صحته ثبتت فائدته  ,المدلَّل عليها نافعة للأمة
في دعمه لمن اتخذ هذا القيد في  ,شاهد البوشيخيالوهذا أيضاً ما شدد عليه الدكتور 

 هقفونيُ  «الذين  عن تأييده لأولئكوجه من ينقل المصطلحات على وجه الخصوص فقال 
في حدود الأمة الحضارية للسؤال والتثبت من  −وهم القلة النادرة− )المصطلح الوافد(

 .  )٣( »ودرجة النفع  ,وحسن النية ,الهوية
 قائماً فتبين من خلال ما سبق ذكره أهمية كون المصطلح ذا نفع وذو جدو عملية 

يقود إلى انحرافات  فإنهدم التقيد بهذا القيد إن عُ ف ,في مجاله الذي هو فيه ,بحاجات الأمة
وهذا أحد الأسباب التي جعلت علماء السلف يحذرون من  ,لا تحمد عقباها ومخاطر ,عقدية
اعلموا إخواني أني  «: ~بن بطة العكبري الا ينفع من العلوم فلقد قال الإمام ماتعلم 

اعة وفتح باب نفكرت في السبب الذي أخرج أقواماً من السنة واضطرهم إلى البدعة والش
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/٩٠(الدرء  )١(

 ).٧٢−٧١(الحق العربي  )٢(

 ).١٠٨(خيار لغوي وسمة حضارية المصطلح  )٣(
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 :ق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهينوحجب نور الح ,البلية على أفئدتهم
ولا ينفع  ,ولا يضر العاقل جهله ,البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني: أحدهما
الأدلة الشرعية وأقوال علماء الأمة على ذلك وهذا السبب  ~ثم ساق  )١(»المؤمن فهمه 

لتعلم مالا  في بيانه لأوجه عدم استسحان علماء السلف ~ أكد عليه الإمام الشاطبي 
أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا : ومنها «: ينفع من العلوم فقال

ظن أنه على خلاف ذلك وهو م الوجوه وأكملها فما خرج عن ذلك قد يُ أتوالآخرة على 
فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية  ;مشاهد في التجربة العادية

ور بينهم الخلاف والنزاع ثوي ,تدخل  عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم
وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن  ,حتى تفرقوا شيعاً  ,المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب

حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني  ,السنة ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب
مع حصول −الشارع  وإعراضُ  ,تعلم والعالمفذلك فتنة على الم ني;عوخرجوا إلى مالا ي

للزمان  أو تعطيلٌ  من العلم فتنةَ  هِ باع مثلِ اتِّ  عن الجواب من أوضح الأدلة على أنَّ  −السؤال
 . )٢( »في غير تحصيل

فإذا كان عدم اعتبار النفع في المصطلح يقود إما إلى الوقوع في الانحرافات العقدية أو 
غير ما طائل من ورائه ففي ذلك غاية  في والجهد تاب الأزمان والأعمار والأوقافي ذه

 .الاعتبار لمن كان له قلب بأهمية اشتراط النفع في المصطلح
 :باحث التاليةوبناء على ما سبق عرضه سيكون الحديث في هذا الفصل من خلال الم

 .الإسلامية وجوب تحيز المصطلح للواقع الاجتماعي للأمة: المبحث الأول
 .مراعاة تغير معنى المصطلح: المبحث الثاني
 .وسائل الحصول على المصطلح النافع: المبحث الثالث

  
 ــــــــــــــــــ

)١(  الإبانة الكبر)فهي مجالسة من لا تـؤمن فتنتـه : رضا نعسان, وأما الوجه الثاني/ د: , تحقيق)١/٣٩٠(, )الإيمان
 .وتفسد القلوب صحبته

 ).١/٥٣(الموافقات  )٢(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@Zuëuë@|Üİ—¾a@î¥@lì@|Üİ—¾a@î¥@lì@@

òîßý⁄a@òßÿÛ@ïÇbànuüa@ÉÓaìÜÛòîßý⁄a@òßÿÛ@ïÇbànuüa@ÉÓaìÜÛ@@

وقبولها  بعد أن تبين الدور المهم للجانب الاجتماعي للأمم في صياغة مصطلحاتها
فإن  ,ووجود علاقة تأثير وتأثر بين اللغة والجوانب الاجتماعية المختلفة للأمم ,واستعمالها

كل أمة تتميز عن الأخر بمصطلحاتها النابعة من واقعها الاجتماعي وتتخذها شعاراً ولذا 
 )١(»التي بها يتميزون عظم شعائر الأممأمن واللغات «: ~ بن تيميةاقال شيخ الإسلام 
 ذلك في منحازة وتكون ,الأخر الأمم عن بمصطلحاتها تتميز مية أنالإسلا فكان على الأمة

الشرع  عليهيدل وهذا ما فقة مع الكتاب والسنة اأعرافها وتقاليدها الاجتماعية المتو إلى
 .وبذلك يبطل قول من يقول بإلغاء مبدأ الخصوصية الإجتماعية للأمم والواقع

WWאאאאאאאאאאWW
 :الأدلة الشرعية على وجوب تحيز المصطلح للواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية −١

لا  ,ذات طابع متميز عن سائر الأمم ,أمة واحدة ينشئلقد جاء الشرع الحنيف ل
قال الأستاذ  .حتى تتمكن من قيادة البشرية ;يشاركها في هذا التميز وينازعها فيه غيرها

 : تصور الإسلاميلفي حديثه عن الأسباب الضرورية لوجود خصائص ل ~سيد قطب 
 .)٢(»نشئ أمة ذات طابع خاص متميز منفرد يوضرورية لأن هذا الدين جاء ل «

إيجاد أمة ذات  كما قلنا وهذا التميز للأمة الذي سعى له الشرع الحنيف الهدف منه
 المبنيةا إذا كانت ذائبة في الحضارات الأخر هذ ولا يتأتى ,مواصفات قيادية للبشرية جمعاء

  ,ضة للوحي الربانيقعلى المنا
 :يلي ما خلا من يظهر الأخر الأمم عن متميزة تكون أن للأمة الشرعي المطلب وهذا

 :عليه المجتمعات الإسلامية فتاعتباره لما تعار −أ
لامية من عادات الإس المجتمعاتلقد جاء الشارع الحكيم باعتبار ما تعارفت عليه 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦٢(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(

 ).٦(خصائص التصور الإسلامي  )٢(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

وتقاليد وقيَّد هذا الاعتبار بأن تكون تلك الأعراف والعادات والتقاليد صحيحة وضابط 
شهد له دليل  ,أو فعل ,ه أكثرية الناس من قولفما تعار «: الصحيح في الشرع هو العرف

 .)١( »الشرع بالاعتبار أو لم يشهد له نفياً ولا إثباتاً لكنه لم يفوت مصلحة ولم يجلب مفسدة 
وجوب النفقة والكسوة للوالدة على قدر حال : فمثال ما شهد له الشرع بالاعتبار−

$ßN≡t (: في قوله ,بالمعروف الرجل من يسار وإعسار حيث قيده االله  Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& 
È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 4 ’ n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 ( ]٢٣٣:البقرة[  . 

كما  ,ولا إلزام الغني الشيء الحقير ,فليس من المعروف إلزام الفقير أكثر مما يقدر عليه
ÏΨ,÷ (: يؤيد ذلك ما جاء صريحاً في قوله تعالى ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏFyè y™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹n= tã …çµ è%ø— Í‘ ÷,ÏΨ ã‹ù= sù 

!$ £ϑ ÏΒ çµ9s?# u™ ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u™ 4 ã≅ yèôf uŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #Zô£ç„ ∩∠∪ ( ]٧:الطلاق[ . 
هذا يفيد أن  «: عند تفسيره لهذه الآية ~المالكي  ابن العربيقال الإمام أبو بكر 
 قوالحالة من المنف قوإنما تتقدر عادة بحسب الحالة من المنف ,اً النفقة ليست مقدرة شرع

في تقدير : المسألة الرابعة «: ~وقال أيضاً .)٢( »فيقدر بالاجتهاد على مجر العادة  ,عليه
وهي دليل  ,االله سبحانه على العادة هحالأقد بينا أنه ليس له تقدير شرعي وإنما : الانفاق
 .)٣( »وربط به الحلال والحرام  ,اماالله عليه الأحك ىأصولي بن

 <شارع بالاعتبار ما ورد في السنة النبوية عن عائشة الويدخل ضمن ما شهد له 
خذ من آفهل علي جناح أن  ,إن أبا سفيان رجل شحيح م معاوية للنبي أ قالت هند: تقال

? قال  .)٤( ) خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ( :ماله سراً
العرف في تقدير النفقة حيث لم  هل دلالة واضحة وصريحة على اعتبارفهذا الحديث يد

: في باب بعنوان هيرد في تقديرها نص شرعي ولذلك استدل به الإمام البخاري على اعتبار
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٥(أحمد بن علي سير مباركي /أثره في الشريعة والقانون دالعرف و )١(

 ).٤/٢٨٩(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(

 ).٤/٢٨٩(المصدر السابق  )٣(

, ومسـلم في صـحيحه, كتـاب الأقضـية, بـرقم )٢٢١١(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب البيـوع, بـرقم  )٤(
)١٧١٤.( 
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والمكيال  ,والإجارة ,على ما يتعارفون بينهم في البيوع أجر أمر الأمصارباب من  «
قال ابن حجر العسقلاني في حديثه عن  »شهورة الم مذاهبهمنهم على نياتهم ووالوزن وسن

فأحالها على  «: »خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف  «: في حديث عائشة المراد من قوله 
في هذا  «: وقال الإمام النووي في شرح الحديث )١(»العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي 

 .)٢( »ها تحديد شرعي اعتماد العرف في الأمور التي ليس في.. الحديث فوائد منها
لم يشهد له الشرع بالاعتيار لكنه لم يفوت مصلحة ولم يجلب مضرة أو  ومثال ما−
كإنشاء الوزارات بأنظمتها  ,ظم لهم حياتهمرف عليه الناس من إنشاء أنظمة تنا تعاممفسدة 

 والشارع الحكيم عندما اعتبر )٣(الخ.. والصحة ,والإعلام ,المختلفة في مجالات التعليم
العرف الموافق للوحي إنما اعتبره لما فيه من المصلحة للناس في معاشهم ومعادهم وهذا 

وفي ذلك يقول الإمام  . » اعتبار الشارع للمصالح «: وهي ,درج تحت قاعدة عظيمةني
لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لابد من اعتبار  «: ~الشاطبي 
إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل لأنه  ;العوائد

وهو معنى اعتباره للعادات  ,فالمصالح كذلك ,والتشريع دائم ,التشريع سبب المصالح
 .)٤( »والتشريع 

هو في الحقيقة إيقاع في العنت  ,فإهمال اعتبار العوائد والأعراف الموافقة للشرع
 ,في فتواه الأزمنة فيمن لم يراعالجوزية بن القيم اقال الإمام والمشقة والحرج للناس 

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على  ,هذا فصل عظيم النفع جداً  «: والعوائد ,والأمكنة
شريعة الباهرة الما يعلم أن  ,أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ,الشريعة

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح  ,التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٥١٤(فتح الباري  )١(

 ).١١/٢٤٩(ووي على صحيح مسلم شرح الن )٢(

, وأثر الأدلـة )٢٣٥−١٩٩(أحمد سير مباركي /كتاب العرف د: لمزيد من الأمثلة التطبيقية للعرف: انظر )٣(
, والعـرف حجيتـه, وآثـره في فقـه )٣٣٣−٢٨٣(مصـطفى البغـا /المختلف فيها في الفقه الإسـلامي, د

 .)٢/١١٩٥(, )١/٣٢٥(عادل قوته /المعاملات المالية, د

 ).٢٨٨−٢/٢٨٧(الموافقات  )٤(
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 .)١( »العباد في المعاش والمعاد 
سماء التي علق االله بها الأحكام في الكتاب الأ «: ~ ابن تيمية قال شيخ الإسلامو

 ,والزكاة ,كاسم الصلاة ,االله ورسوله فقد بينه ,ومسماه بالشرع هوالسنة منها ما يعرف حد
ومنه ما يرجع حده إلى عادة .. والقمر ,كالشمس ,باللغة هف حدومنه ما يعر...والصيام

 ,والدينار ,والدرهم ,والقبض ,والنكاح ,كاسم البيع ,الناس وعرفهم فيتنوع بحس عادتهم
حد واحد يشترك فيه جميع أهل بحد, ولا لها شرع المن الأسماء التي لم يحدها  ,ونحو ذلك

 . )٢( »ت الناس اللغة بل يختلف قدرة وصفها باختلاف عادا
عليها الأحكام  تقلَّ فهم الأسماء والمصطلحات الشرعية التي عُ  ~ثم وصف 

 .)٣( »التفقه في الكتاب والسنة  «: بالطريقة التي ذكرها بأنها مهمة لحصول
المسلمة في فهم مصطلحاته التي  للإمةفإذا اعتبر الشارع الحكيم العرف الاجتماعي  

الوضعية فلا شك أن اعتبار هذا العرف في إنشاء المصطلحات  شرعيةال هيعلق عليها أحكام
 .أمرٌ بالغ الأهمية وواجب الالتزام به واستعمالها وقبولهاوفهمها 
وكما نبه علماء الإسلام إلى دور العرف الاجتماعي للأمة في فهم أحكام دينها فلقد −

ظ والمصطلحات فالعبرة نبهوا أيضاً على أن هذه الأعراف قد تتغير وخاصة في مجال الألفا
 كان في الأعراف الماضية ماب لا ,حينئذ بما هو مستعمل من هذه الألفاظ في أوقاتها الراهنة

: ~وفي ذلك يقول الإمام القرافي  ,سابقةالالتي كانت لتلك المجتمعات  اضيةوالأزمنة الم
سمع ولا يُ  مارالأعبل تمضي  ,فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ في ذلك «

ولا يسمع أحدٌ أحداً  ,ولا وهبتك لأهلك ,ها أنت خليةقأحد يقول لامرأته إذا أراد طلا
فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ , ولا في عدد طلاقات ,يستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة

 .)١( »منتف قطعاً 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/١٤(إعلام الموقعين  )١(

 ).١٩/٢٣٥(فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١٩/٢٣٦(فتاو ابن تيمية  )٣(

 .بعناية عبدالفتاح أبو غدة) ٢٢٣(الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام للإمام القرافي  )١(
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قديم الها استعمال مصطلحات عرف هملفإذا كان العرف المتجدد للأمة الإسلامية أ
لعدم قدرة تلك المصطلحات على الوفاء بما تحتاجه  السابقكألفاظ الطلاق كما هو المثال 

تاج بيئة اجتماعية نالحادث فكيف يمكن للمصطلحات التي هي  في عرفهاالأمة الإسلامية 
ي بحاجة الأمة فثقافية مناقضة للإسلام ولأعراف أهله الاجتماعية والثقافية أن ت

 .لاشك أنها من باب أولى لا تكون قادرة على ذلكالإسلامية? 
 :الأمر بمخالفة الكفار −ب

لقد أوجب الشارع الحكيم على المسلمين مخالفة الكافرين في عقائدهم وأفعالهم 
التي هي من خصائصهم التي يتميزون بها وذلك لما فيه من جلب المصالح ودرء  ,وأقوالهم

 المفسدةو لم بشعر بالمصلحة المجلوبة في ذلك أو سواء شعر المسلم أ ,المفاسد للمسلمين
إن  «: مقرراً هذا الأصل ~بن تيمية اوالحكمة في كليهما  قال شيخ الإسلام  ,المدفوعة

الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم 
أن ذلك الفعل : عنىمصلحة بم ,مصلحة وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم

وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو  ,أو مفسدة ,يتضمن مصلحة للعبد
ولهذا نحن  ;المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة

لا والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان  ننتفع بنفس متابعتنا لرسول االله 
ن ذلك يدعونا إلى أو ,وائتلاف قلوبنا بقلوبهم محبتهميكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من 

قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في : كذلك ,إلى غير ذلك من الفوائد ,موافقتهم في أمور أخر
أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك 

ل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عن الفع
ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة 
ومخالفتهم دليلاً على المصلحة واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس 

الحكمة الناشئة من : أعني: الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران الدلالة وعلى
وهذا هو الغالب  ,ومن نفس مشاركتهم فيه ,أو خالفناهم فيه وافقناهمنفس الفعل الذي 

ه به يعرف فلابد من التفطن لهذا المعنى فإن ,على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهى عنهما
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 .)١( »تباعهم وموافقتهم مطلقاً ومقيداً عن امعنى نهي االله لنا 
مخالفة الكفار في أقوالهم وأفعالهم سبباً  ~ تيميةبن اولذلك عدَّ شيخ الإسلام 

 لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر : (  لظهور الدين فقال عقب حديث النبي 
 بتعجيلن الحاصل وهذا نص في أن ظهور الدي « .)٢()  لأن اليهود والنصار يؤخرون

ر لأجل مخالفة اليهود والنصار وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود فطال
فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد  ,بإرسال الرسل أن يظهر دين االله على الدين كله

 .)٣( »البعثة 
دث الكفار فكيف إذا أح ,فيما هو من دينهم )٤(هذه حكمة من حكم الأمر بمخالفتهم

فإن موافقتهم حينئذ يجتمع فيها قبحان قبح موافقتهم في دينهم  ?في دينهم محدثات وبدع
 وقبح موافقتهم فيما أحدثوه من البدع المخالفة لدينهم وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام

 وهو ما أحدثوه من: الثالث )٥(وأما القسم «: عند حديثه عن تقسيم أعمال الكفار ابن تيمية
حدثه المسلمون لقد كان يكون أفإنه لو ,فهو أقبح وأقبح :أو كليهما ,العبادات أو العادات

قط? بل أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح  نبيفكيف إذا كان مما لم يشرعه  ,قبيحاً 
هو من  ,أو عادة أو كليهما ,من عبادة :أن كل ما يشابهون فيه: صل آخر وهوأو .فهذا أصل

 .)١(»ثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام في ما كان من خصائصهم المحد
دروس  سباببأصل عظيم وهو أن من أ ~بن تيمية اولذلك خرج شيخ الإسلام 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٤−١/٨٣(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(

) ١٦٩٨(, وابـن ماجـه في سـننه كتـاب الصـيام, بـرقم )٢٣٥٣(اود في سننه, كتاب الصوم, بـرقم أخرجه أبو د )٢(
ومشـكاة المصـابيح, بـرقم ) ١٠٦٧(صحيح الترغيب والترهيب, بـرقم : وصححه الألباني في عدد من كتبه منها

)١٩٩٥.( 

 ).١٨٧−١/١٨٦(الاقتضاء  )٣(

 ). ١/٨٠(تقيم اقتضاء الصراط المس:  مزيداً لهذه الحكم: انظر )٤(

مـا كـان : ما كان مشروعاً في شريعتهم وشريعتنا كصـيام يـوم عاشـوراء, والقسـم الثـاني: القسم الأول )٥(
 ).١/٤٢٢(الاقتضاء : انظر. مشروعاً لهم ثم نسخه شرعنا كلية, كالسبت

 ).١/٤٢٥(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
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كما أن أصل كل خير المحافظة  ,دين االله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين
بالكفار  تشبهيكن فيها  دع في الدين وإن لمولهذا عظم وقع الب ,على سنن الأنبياء وشرائعهم
 .)١(فكيف إذا جمعت الوصفين?

 )٢(بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم فهي كثيرة الأمرأما الأدلة الشرعية على 
 ,التي من ضمنها قضية المصطلحات ,المشابهة في الأقوالما يخص هنا منها والذي يهمنا 

$ (: والتي من أدلتها قوله تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ$# (#θ ãèyϑ ó™ $#uρ 3 
š⎥⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪ ( ]كانت اليهود تقوله استهزاء  «: قال قتادة وغيره   ]١٠٣:البقرة

 اليهود تقول للنبي  كانت «: وقال أيضاً  )٣(»فكره االله للمؤمنين إن يقولوا مثل قولهم 
كانت لغة في  « :وقال عطاء )٤(»راعنا سمعك يستهزؤن بذلك وكانت في اليهود قبيحة 

ث بعضهم  «: وقال أبو العالية )٥( »الأنصار في الجاهلية  إن مشركي العرب كانوا إذا حدَّ
 )٧(كذلك قال الضحاكو )٦(» فنهوا عن ذلك ;سمعك أرعني: بعضاً يقول أحدهم لصاحبه

وإن − انوا يقولونهلأن اليهود كا ;هذا كله يبين أن هذه الكلمة نهى المسلمون عن قولهاف
لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة  −كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة

 .)١( »الكفار وبطريقهم إلى بلوغ غرضهم 
ديث بلغة الكفار ولذلك كان الصحابة رضوان االله عليهم ينهون عن الكلام والح

عن عمر بن الخطاب  ما رويومن ذلك  ,وتسميتهم للأشياء من قبلهملغير حاجة, بعامة 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣١٤(المصدر السابق  )١(

: ا الأدلة من الكتاب, والسنة, والإجماع, وكتـابيهعرض ف) ٣٢٥−١/٨٥(الصراط المستقيم اقتضاء : انظرها في )٢(
 .سهيل عبدالغفار/السنن  والآثار في النهي عن التشبه بالكفار د

 ).٢/٣٧٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٣(

 ).٢/٣٧٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٤(

 ).٢/٣٧٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٥(

 ).٢/٣٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٦(

 ).٧/١٠٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٧(

 ).١٥٦−١/١٥٤(الاقتضاء  )١(
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 الإمام البيهقي بإسناده إلى علي  )١(»لا تعلموا رطانةالأعاجم  «: أنه قال ورو  أنه
اصنعوا : قال. هذا يوم النيروز :ما هذه ? قالوا يا أمير المؤمنين «: تي إليه بهدية النيروز فقالأُ 

بن اقال شيخ الإسلام . )٣( » اً نيروز: أن يقول كره : )٢(أبو أسامةقال  اً كل يوم نيروز
فكره  وأما علي  «: اصنعوا كل يوم نيروزاً  ؤيداً أبا اسامة في فهمه لقول عليتيمية م
 .)٤( »ون به تهم في اسم يوم العيد الذي ينفردموافق

رف عليه المجتمع العربي اإنكاره لمن استبدل ما تع في ~ولقد قال الإمام الشافعي 
سمى االله الطالبين من فضله في  «: الإسلامي من مصطلحات بالمصطلحات الأعجمية

بما سمى االله به   ثم سماهم رسول االله ,جارتالشراء والبيع تجاراً ولم تزل العرب تسميهم ال
سمي رجل يُ فلا نحب أن  ,جممن التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من أسماء الع

ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئاً بأعجمية وذلك أن اللسان  .يعرف العربية تاجراً إلا تاجراً 
 العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد  هفأنزل به كتاب ,لسان العرب الذي اختاره االله 

نها اللسان الأولى بأن لأ ;ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها: قولنولهذا 
 .)٥( »رم على أحد أن ينطق بأعجمية يكون مرغوباً فيه من غير أن يحُ 

يدخل في ذلك تسمية الشهور بالأسماء الأعجمية فلقد سئل الإمام أحمد أن  ومما
ذلك أشد الكراهة ورو فيه عن  هأياماً وشهوراً يسمونها بأسماء لا تعرف? فكر للفرس

 .)١( »آذرماه وذي ماه : أن يقال مجاهد حديثاً أنه كره
 :كراهة هذه الأسماء له وجهان فما قاله أحمد من «:  ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٢٣٤(السنن الكبر للبيهقي  )١(

أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكـوفي, رو عـن هشـام بـن عـروة : أحد رجال الاسناد وهو )٢(
لشافعي, وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه, هو من الثقات, كـان أعلـم النـاس والأعمش, والثوري, وعنه ا

 ).٢/٥(تهذيب التهذيب : انظر) . هـ٢٠١(بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة, توفي بالكوفة عام 

 ).٩/٢٣٥(السنن الكبر للبيهقي  )٣(

 ).١/٤٥٩(الاقتضاء  )٤(

 ).١/٤٦٤(اقتضاء الصراط المستقيم  )٥(

 ).١/٤٦١(ر السابق المصد )١(
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فلا ينطق المسلم بما لا  ,جازا أن يكون معنى محرماً  ,إذا لم يعرف معنى الاسم: أحدهما
يكون  ا خوفاً أنولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية والسريانية أو غيره .يعرف معناه

كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان : الوجه الثاني ..فيها معان لا تجوز 
ولهذا كان  ,يتميزونبها واللغات من أعظم شعائر الأمم التي العربي شعار الإسلام وأهله 

عى االله أو ن يدأ دعية التي في الصلاة والذكركثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأ
كالتواريخ −ما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور أو ...يذكر بغير العربية

 وأما مع العلم به فكلام أحمد بينِّ  ,فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب −ونحو ذلك
ء في ونحوه ومعناه ليس محرماً وأظنه سئل عن الدعا »آذرماه  «فإنه كره  ,في كراهته أيضاً 

الذي فيه  لسان سوء وهو أيضاً قد أخذ بحديث عمر : وقال هالصلاة بالفارسية فكره
 . )١( »النهي عن رطانتهم 

وأما ما نقل عن طائفة من السلف من التكلم ببعض الكلمات من لسان الأعاجم 
اعتاد ما لكون المخاطب أعجمياً أو قد إ  «:  شيخ الإسلام بأن أكثر ما يفعلون ذلكفلقد بينَّ 

لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن  العجمية يريدون تقريب الإفهام عليه كما قال النبي 
من  فكساها النبي  −ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوهاوكانت صغيرة قد −العاص 

سن  وأما اعتياد الخطاب والسنا بلغة الحبشة الح )٢( ) يا أم خالد هذا سنا (: خميصة وقال
وأهله, صر معادة لل ذلك شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصيرربية التي هي بغير اللغة الع

أو لأهل  ,للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان ,هل الدارأولأ
ولهذا ... )١(فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم ,الفقه

ا سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية وأرض العراق كان المسلمون المتقدمون لم
وخراسان ولغة أهلها فارسية وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦٣−١/٤٦٢(الاقتضاء  )١(

 ).٥٨٤٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب اللباس, برقم  )٢(

 ).١/٣٠٧(الاقتضاء : انظر )١(
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 .)١( »مسلمهم وكافرهم : العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار
لأساس يراد به في ا ,عن الرطانة بلسان الأعجم النهي الوارد عن السلف كعمر ف

وذلك لأن عامة العجم حينئذ كانوا  ,وغيرهم ,واليهود ,والفرس ,كالروم ,عجم الكفار
وكان عامة العجم حينئذ كفاراً من الفرس والروم  «: بن تيميةاكفاراً كما قال شيخ الإسلام 

بمخالفة من وم لهفجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدي الذي رضي االله 
 .)٢( »سواهم 

ديانهم فلقد مر ا ولأومما يدل على ذلك أن هذه الألسنة الأعجمية كانت شعاراً لأهله
ما بال المجوسية  « :فقال: هم يتكلمون بالفارسيةعقوم فسمبد بن أبي وقاص محمد بن سع
كان متقرراً لديه في الصدر الأول  وقاص  فمحمد بن سعد بن أبي )٣(»بعد الحنفية 

فكان من  ,التي يعتنقها أهل فارس ,سية هي لسان الديانة المجوسيةللإسلام أن اللغة الفار
على  أيضاً  ومما يدل ,عن الحنفيةمتخلياً تحدث بها لديه كالمنتمي للمجوسية في ظاهر  حاله 
عندما سئل عن الدعاء في الصلاة  ~أن نهيهم يصب في هذا الاتجاه جواب الإمام أحمد 

لم يصف لسان أهل فارس  ~والإمام أحمد  )٤(» لسان سوء «: وقال ههبالفارسية فكر
بل لأنها لديه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديانة  ,ة جاهلية للعرب ولغتهملسوء عصبيبا

 ,يةقيذين يحييون اللغات الفرعونية, والفينوهو ما يشهد له اليوم واقع الناس ال )٥(يةسالمجو
ك الأقوام من خلال تلك اللغات ن الحديث عن أديان أولئعفهم لا ينفكون  ,والبربرية

ا ممسلمين الموإن كان النهي عن التشبه بالأعاجم  ,والدعوات إلى أحياء هذه العقائد الوثنية
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٦٨−١/٤٦٧(الاقتضاء  )١(

 ).١/٤٠١(الاقتضاء  )٢(

 ).١/٤٦٥(الاقتضاء  )٣(

 ).١/٤٦٣(الاقتضاء  )٤(

بر )٥( : الظلمـة: وهو مدبر الخير والنفـع والصـلاح, والثـاني: ين الأول النورهي الديانة التي تثبت للعالم مدَّ
بر الشر والضر والفساد, واختلفوا  برين  فيوهو مدَّ ? هل هما قديمان أو محـدثان)النور والظلمة(هذين المدَّ

, والظلمة محدثة, وذهب المجوس المتأخرون إلى أن كلاهما أ . زليفذهب المجوس الأوائل إلى أن النور أوليِّ
 ).٣٣٤−٣٣٣(للشهرستاني الملل والنحل : انظر
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 .)١(في نصوص أخر جاءلم يكن عليه السابقون الأولون 
 :دليل الواقع −٢

 دها كثيراً ما تحرص أشد الحرصيجإن الناظر في الواقع المعاش للمجتمعات البشرية 
مفكري  والاجتماعي وهذا ما ينادي به اليوم كثير من ,وتميزها الثقافي ,على خصوصيتها

إن كل فرد في حاجة إلى الحفاظ على  «: تراسك. ل.قول زالغرب مجتمعاتهم وفي ذلك ي
الهوية الخاصة به, أحد الجوانب الهامة لتلك الهوية هي المشاركة في الجماعات,و اللغة هي 

 .)٢(»القوي للحفاظ والثبات على المشاركة في الجماعة  التي توفر السبيل
فمشاركة المجتمع في لغته والتمسك بها هي أحد الركائز الأساسية في الحفاظ على 

ولنضرب على ذلك مثالاً بفرنسا التي كانت حريصة أشد الحرص على  ,هوية ذلك المجتمع
شعب الثار  .م١٩٤٨ففي عام  ,عدم الذوبان في الثقافة والعادات والتقاليد الأمريكية

مما أد إلى معارك  ,الفرنسي على الزيادة في حصة الأفلام الأمريكية التي تعرض في فرنسا
في ثقافتهم لشعورهم بأن هذا تهديد لهم  ,الحكومة الفرنسية مععنيفة في شوارع فرنسا 

يهم من الألمان بتحرير أراض ينهذا مع أن لأمريكا الفضل على الفرنسي, )٣(وتركيبة مجتمعهم
قوانين تعاقب من  نّ دعا الحكومة الفرنسية بعد ذلك لسمما −قبل ذلك بثلاث سنوات فقط 

غير الفرنسية في شتى مجالات التعليم والدعاية والإعلانات التجارية  ةيستخدم اللغ
قب من ام تع١٩٩٤قوانين في عام  نّ الخ وجددت ذلك وأكدته بس.. مائيةوالمنتجات السين

وكافة  ,والمرئية ,غير الفرنسية في الوثائق والمستندات والإعلانات المسموعةيستخدم 
مكاتبات الشركات العاملة على الأرض الفرنسية وبوجه خاص المحلات التجارية, 

أو الغرامة  ,وأوصت بعقوبة السجن.. عبر الإذاعة والتلفزيون تبثالتي  ,لام الدعائيةفوالأ
 .)١(المالية

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٠١(الاقتضاء : انظر )١(

 ).٩٧(تراسك . ل. أسياسيات اللغة ر )٢(

 ).٢٢٣(من الذي دفع الثمن : انظر )٣(

 ).٧(ص )م ٧/٦/١٩٩٤(بتاريخ ) ٥٥٠٢(العدد صحيفة الخليج الإماراتية : انظر )١(
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من  تهوثقاف تهشد حرصاً منه على تمايز مجتمعه بلغرنسي في فرنسا أولم يكن الشعب الف
فلقد حرصوا أن يكون كل ما في هذه  ,بكندا »كيبك  «الفرنسيين القاطنين في مقاطعة 

 ,إلى غير ذلك ,وتعليم ,من وسائل إعلام−الذين يشكلون فيها الغالبية الساحقة −المقاطعة 
لكندا التي يتحدث غالبية أهلها  ,ياً وإدارياً اسمع أنهم تابعون سي ,غة الفرنسيةبالل

بعد من ذلك أذهبوا إلى  »كيبك  «ن الفرنسيين في إبل  ,الانجليزية وثقافتهم ثقافة إنجليزية
على على الحفاظ  منهموذلك كله حرصاً  ,حيث طالبوا بالاستقلال السياسي عن كندا

 .)١(خصائصهم الاجتماعية والثقافية  
 ,وفي كثير من العادات ,نهم يتفقون مع الانجليز في الدين النصرانيمع أ فالفرنسيون

والحفاظ على خصوصيتهم الاجتماعية  ,يزهمولكن حرصهم على تم ,والأفكار ,والتقاليد
الأمريكيين أيضاً  أن كما ,فلم يلقوا لها بالاً  ,كل تلك القواسم المشتركة بينهم فاق ,والثقافية

من خلال محاربتهم للمد  ,الأمريكيةوالثقافية  الاجتماعيةمارسوا المحافظة على القيم 
بسحب عشرات الآلاف من  أميركا الماركسي الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي فقامت

الأفكار  نيالكتب والمجلات من المكتبات العامة أو التجارية العامة التي فيها دعوة لتب
فها اليوم نفس الخطى تسير بعض الدول الغربية وعلى  )٣(الباردة )٢(زمن الحربالماركسية في 

الاندماج في المجتمع  «في محاضرة له بعنوان  »توني بلير  «هو رئيس وزراء بريطانيا 
أو  ,والالتزام بقيمة الغربية ,في بريطانيا بين الاندماج في المجتمع ينيخيرَّ المهاجر »البريطاني 
في بريطانيا معتبراً أنه عقبة أمام الاندماج  لنقاباويجدد رفضه ارتداء المسلمات  عنها الرحيل

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠٦( »نحو وعي لغوي  «كتاب : انظر )١(

م وذلك بسبب الردع النـووي لـد ١٩٤٥الثانية عام  ما يسمونه بالحرب العالميةهو الزمن الذي أعقب  )٢(
القوتين العظيمتين آنذاك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية, مما أد إلى حدوث توتر شـديد 

والإشـاعات, والإدلاء  بينهما, استدعى ذلـك اسـتخدام مختلـف طـرق الدعايـة, واخـتلاق الاتهامـات
بتصريحات استفزازية, والدخول في سباق تسلح محموم, وعمل نشط لتخابر والتنصت وتجنيد العمـلاء, 

 ).١٦٣(موسوعة علم السياسة : انظر. وخلق أحلاف عسكرية, وتكتلات اقتصادية

 ).١٥١(كتاب من الذي دفع الثمن : انظر )٣(
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ولم  .والسبب في دعوته لذلك هو المحافظة على قيم المجتمع البريطاني )١(والتواصل الإنساني
حال بعض المجتمعات الغربية في حرصها على تميزها بل إن الشرق أيضاً له  فقط يكن هذا

احتفظت  نيةياللينكل ديباجاتها الماركسية  في الصين رغم )٢(الثورة الماويةنصيب من ذلك ف
اليابان إلى انتقال بل إن  ,سياسةالأو  ,بكثير من التقاليد الصينية سواء على مستو العقيدة

وخصوصيات المجتمع  ,والهوية ,على التراث الحفاظالحديث تم في إطار  الغربي العصر
 .)٣(الياباني

والشرق تحرص على الحفاظ على  فإذا كانت الأمم المعاصرة اليوم من الغرب
علم أن أحداً نولا  ,ولم يعترض عليها في ذلك أحد ,والثقافية ,خصوصيتها الاجتماعية

لأجل ذلك بالتخلف أفلا يحق للأمة  ,واليابان ,والصين ,وفرنسا ,ريكا وبريطانياموصف أ
الأمم حرص هذه ف. بلى  ?والثقافية ,تحافظ على خصوصيتها الاجتماعية أنالإسلامية 

لأنه يصدر من حقائق مسلمة وهي أن هناك ارتباطاً  ;المختلفة على خصوصيتها أمر طبيعي
 .)٤(كما سبق بيان ذلك ,ومقولات ,وثيقاً بين المجتمعات وما يصدر عن أفرادها من أفكار

في كتابه  »سيرج لاتوش  «ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن يوجه المفكر الغربي 
للعالم بكل أممه وشعوبه بالمحافظة على خصوصياتهم الاجتماعية  تقريب العالم  دعوته

والثقافية ونبذ الفكر الغربي وما نتج عنه من قيم اجتماعية أصبحت خطراً على الإنسان 
إن الغرب لم يعد بقعة جغرافية ولا حتى لحظة تاريخية  «: الغربي فضلاً عن الآخرين فيقول

صاحبها والقائمين عليها ذلك بما في  ,الجميع سوتدوالتي تدور  ,وإنما أصبح كالآلة
والجهاد الأعظم هو محاولة الخروج من القفص الحديدي ومن هيمنة الآلة البسيطة التي 

 ــــــــــــــــــ
 .هـ٢٠/١١/١٤٢٧ −م١٠/١٢/٢٠٠٦دد يوم الأحد الموافق صحيفة الأندبندت البريطانية ع: انظر )١(

رئيس الحزب الشيوعي الصيني الحـاكم, وإليـه نسـبت  »ماوتسي  تونغ  «هي الثورة الصينية التي قام بها  )٢(
م وهي عبارة عن ثورة اجتماعية وثقافية تحمل في ثناياها رؤية العالم من ١٩٤٩هذه الثورة التي قام بها عام 

اجتماعية معينة تتناسب ظروف هـذا المجتمـع, فهـو قصـد بـذلك البعـد بـالثورة الشـيوعية خلال ثقافة 
 ).١١٧٣(معجم الماركسية النقدي : انظر. الصينية عن النموذج الشيوعي والماركسي الغربي

 ).١٢١(اللغة والحجاز  )٣(

 .)٣٩٤(ص »المصطلحات نشأة في لأممل الاجتماعي الدور«الحديث عن ذلك في التمهيد لهذا الفصل تحت عنوان  :انظر )٤(
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يقف فيه الإنسان كائناً نبيلاً  ,إلى عالم مركب مدهش ,ها حالة الطبيعةبتتشبه في دورانها ورتا
 .)١( »والمعرفية  ,منظوماته الأخلاقيةو ,يحمل عب وعيه التاريخي ,كريماً متعدد الأبعاد

وعلى  ,عيه التاريخيونه يجب على الإنسان أن يحافظ على يقول أ »فسيرج لاتوش«
الحقيقي في القيام بالجهاد  حلأنها في الحقيقة هي السلا ,والأخلاقية ,الاجتماعية مهيق

 .جتماعية والثقافيةالأعظم الذي هو نبذ الحضارة الغربية المعادية للإنسان ولخصوصياته الا

WWאאאאאאאאאאWW
إلا من خلال  في العصر الحديث إن فكرة إلغاء الخصوصية الاجتماعية للأمم لم تعرف

فهو يريد تسويغ  ,الحديثة والتقنيةالغرب المسيطر على مقدرات الأمم والمستقو بالعلوم 
من الأمم, ليتمكن من نشر أفكاره, ومبادئه,  لأمة صوصية اجتماعية وثقافية خلا أنه  فكرة 

من خلال نشر ذلك سير الأمم الأخر وراء وعاداته, وتقاليده الغربية وبالتالي يضمن 
وهاب عبدالوعدم معارضتها وفي ذلك يقول الدكتور  ا,نصياعها لهاالحضارة الغربية و

 »النظام العالمي الجديد  «دعوة الغرب لما يعرف بـ المسيري في خلاصة كلامه عن أسباب 
ولكن كل هذه الآليات والأهداف تصب في هدف واحد أو حل نهائي  «: وأهدافه من ذلك

ضرورة ضرب الخصوصيات القومية والمرجعيات الأخلاقية حتى يفقد الجميع هو واحد 
أعلنه صراحة أحد  فيما ولقدظهرت ثمار هذه الفكرة )٢(»ية منظومة قيمية أو ,أية خصوصية
ضارة الغربية هي إن الح «: فيقول  »نايبول  «ب الجامايكي اتوهو الك المؤلهين للغرب

 .)٣( »الحضارة العالمية التي تناسب كل الناس 
ومن الوسائل التي يسعى الغرب لاستعمالها لأجل بلوغ هذا الهدف إشاعته لكثير من 

  »العولمة«مصطلح : مثلفي آن واحد وذلك والمموهة المصطلحات الغربية الفضفاضة 
الخ من هذه ...  »ة واحدةقريوالعالم أصبح « »التراث العالمي«و »الثقافة العالمية«و

وهي التي يسميها الأستاذ جمال  )١(المصطلحات التي فيها إلغاء للخصوصية الاجتماعية
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٨(عبدالوهاب المسيري /الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان د )١(

 ).١٧٤(المصدر السابق  )٢(

 ).١٦٣(المصدر السابق  )٣(

 = »ظـاهرة العولمـة«في التأكيد على إلغاء هذه المصطلحات للخصوصية الاجتماعية والثقافية للأمـم, كتـاب : انظر )١(
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 ,عرب هذه المخدراتمن الكتاب ال بعضٌ ولقد تشرب  )١(»المخدرات الثقافية  «سلطان بـ 
ومن هؤلاء  ,ثم أصبحوا يرددونها في كتاباتهم وكلامهم ,وعي أو غير وعي منهمعن سواء 

رية كونية وبناء قعلى سبيل المثال الدكتور جابر عصفور فيقول في حديثه أن العالم أصبح 
 ,والمكان ,يتجاوز الزمان ,نظر إلى النظرية من حيث هي تركيب فكريعلى ذلك يجب أن يُ 

والأعمال  ,الظواهر الاجتماعية لوالتفسير من خلالها لك ,وبالتالي فيصح لنا الأخذ بها
وعلم من أالتي لدينا وبالتالي فلا يصح وصف نظرية من النظريات  ,والأدبية ,الثقافية

ولذلك لا نسمع بين المختص في العلوم  البحتة  «: وشرقي فيقولأالعلوم أنه غربي 
الذي تحول إلى قرية  ,هم نقاد الأدب في كل أنحاء العالممنأو الاجتماعية ووالعلوم الإنسانية أ

أو عن نظريات العلوم  ,كونية بالفعل من يتحدث عن نظرية من نظريات العلوم البحتة
إلا على سبيل نسبة  ,أو ذاك من أقطار القرية الكونية ,طرقتنسب إلى هذا ال ,الإنسانية

والعلم  ,بعيداً عن الخلط بين العلم والقومية ,شارح إلى محلهالأو التنظير  ,الانجاز النظري
, أو باحثاً فرنسياً ً ,جيايووالأيد في  ,أو يابانياً  ,أو أميريكياً  ,أو إنكليزيا ,ولن نجد ناقداً أدبياً

دوائر العلوم الإنسانية الاجتماعية يستحق صفة الناقد الأدبي أوالباحث العلمي لا 
أو  ,فرنسية »نظرية  «نفسه السؤال عن وجود أو عدم وجود يطرح على  ,لوجيويالأيد

جية لووييدالنوع من الأسئلة الإ الأن مثل هذا الناقد لا يشغل باله بهذ ;أو يابانية ,إنكليزية
نتيجة وضوح الفارق بين العلم التي تنتهي إلى تزييف الوعي بالعلم ولأنه يدرك 

 .)٢( »في ذهنه  ةجيلووييدوالإ
من قبل جابر عصفور لم يجعله فقط يلغي ويسقط  »القرية الكونية  «ر ب لمخدشرفالت

بل حتى الاعتراف بأن هنالك علاقة بين الفكرة وواقعها الاجتماعي  ,الخصوصية الثقافية
, الناقدية, وقبل تجاوز ذلك إلى نزع صفة المصدا )١(باحثون غربيون قبل العربأكده الذي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١−١٨( عبدالرؤوف محمد آدم/ عبداالله التوم ود/دراسة تحليلية نقدية د »العولمة«, وكتاب )٦٥(اد لبركات مر =

 ).٧٩(فقه النهضة  )١(

ــال )٢( ــة«: مق ــمية النظري ــفور  »تس ــابر عص ــدة  «لج ــدد  »جري ــة ع ــاة اللندني ــين ) ١٣(ص) ١٢٨٤٤(الحي الاثن
 ).٢٥٨(لمحمد سعيد طالب أيضاً الحداثة العربية مواقف وأفكار : م وانظر٤/٥/١٩٩٨

 ).٣٩٦( »الدور الاجتماعي للأمم في نشأة  مصطلحاتها  «تمهيد هذا الفصل تحت عنوان : انظر )١(
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ثم  ,ووثوق مفرط بالأوهام ,وهذا تعسف شديد ,سألةيخالف قوله في هذه الم نموالعلم ع
 ههل يعتبر كل أولئك الغربيون الذين يقولون بعلاقة التأثر بين قائل الفكرة ومحيط

إنها  ?»هلس ملر . ج «و  »عوم تشومسكي ن «لا مفكرين كـ والاجتماعي بأنهم ليسوا بنقاد 
وهذا  ,حيصتمدون بأتيه من الغرب تجعل الإنسان يستسلم لكل ما ي ,رات ثقافيةفعلاً مخدّ 

حدثاً عن تما حذر منه العارفون بخطورة ذلك وفي هذا السياق يقول الأستاذ جمال سلطان م
العالم أصبح قرية واحدة وما «رة وهو مصطلح خدخطر من أخطار هذه المصطلحات الم

لوافدات ل إحد هذه اولع «: كما هو عند جابر عصفور القرية الكونيةيسمى أحياناً بـ 
التي انتشرت في حياتنا الثقافية أخيراً تلك العبارة العجيبة  ,الجديدة المستظرفة والخطرة معاً 

وأصبحت هذه العبارة اللطيفة الظريفة إحد بوابات التخريب  ,العالم أصبح قرية واحدة
أحدث  −تقديري في−بل هي  ,عام هوجبالقيمي من مجتمعات المسلمين والعالم الثالث 

حيص تجاه الوافدات التي تستخدم لشل طاقات النقد والتم ,رات الثقافيةخدع المأنوا
فإذا أراد بعض  ,عبر أكثر من منفذ ووسيلة ,التي تتسلل إلى ديار المسلمين ,ةالفكرية والقيمي

أن يسوقوا  ,والأدبية الأجنبية ,أو الوكلاء المحليين للتيارات القيمية »المستوردين  «
 ,أو فساد عقدي ,فكري ذدة في مجتمعاتنا على ما فيها من إباحية أو شذوبضاعتهم المستور

 ,فتجدهم لا يكلفون أنفسهم عناء بذل الجهد الفكري والمعرفي المخلص لنقد هذا الجديد
 نوإنما يكفيهم أ ,على ما فيه من خطر بالغ ,ريره بين الناسموطرح المبرر الموضوعي لت

بمعنى أنك لا  »ا أخي إن العالم أصبح قرية واحدة ي «يصكوا وجهك بالعبارة السحرية 
وعلى الرغم من معقولية منطلق هذه  ,وتياراته ,تستطيع أن تعزل نفسك عن مجريات العالم

والتضليل فالعالم  ,إلا أن ترجمة الموقف المترتب عليها هو الذي يحمل الخبث )١(العبارة
 ,ذه التيارات عبر أجهزة الاتصال الحديثةوتمرر الكثير من ه ,ع المؤثرات العالمية فيهطاقتت

إلا أن هذا الاختراق التقني لا يمكن بحال أن ينفي  ,بل وتلغيها ,التي تطوي المسافات
ولا أن  ,الدينوولا أن يزلزل ثبات المعتقد  ,خصوصيات الشعوب ولا أن يدمر بنيان القيم

ياق بينَّ الدكتور سعد وفي هذا الس )١(»يبدل المقومات الأساسية للمجتمع أي مجتمع 
 ــــــــــــــــــ

 .يقصد الكاتب معقولياتها بالمعنى الذي سيذكره وهو سرعة الاتصال بين البشر في العالم )١(

 ).٣٠١(صطلحات المعاصرة للجندي أيضاً الإسلام والم: , وانظر)٧٩(في فقه النهضة لجمال سلطان  )١(
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البازعي في حديثه عن الإشكاليات التي تواجه الثقافة العربية التي من بينها صعوبة مجانسة 
إننا إذاً إزاء إشكالية  «: الفكر الغربي للفكر العربي للاختلافات الكثيرة بينهما فيقول

والناقد أو الباحث  تواجهها الثقافة العربية مثلما تواجهها ثقافات أخر في أنحاء العالم
العربي ملزم بمواجهة الواقع وليس الالتفاف عليه, بوعي ناقص, وبمقولات فضفاضة, 

المناهج المتاحة (أو ) الموروث الإنساني المشترك(أو ) عالمية النظريات: (وغير مختبرة, مثل
لحلول أو بدعو  أنها نتاج علمي متجاوز لمؤثرات الأيدلولجيا إلى غير ذلك من ا) للجميع

 .)١( »السهلة التي تسهل القفز فوق حقائق الاختلاف وصعوبات الأقلمة والتوطين 
بعض النقاد  «: ثم هو يعيب صدور تلك الآراء والحلول السهلة وتقبلها من

, ونظريات, طورت في فرنسا, أو ألمانيا, أو  , ومفاهيماً والباحثين العرب حين يتبنون مناهجاً
و كانت صالحة لكل زمان ومكان وبعيداً عن المؤثرات الولايات المتحدة  كما ل

 .)٢(»الأيدلوجية
ويعلل الأستاذ نصر محمد عارف تصديق هذه المزاعم الغربية وتقبلها لد كثير من 

الذي أخذناه عن الغرب ) الثقافة(الكتاب العرب, بأن ذلك ناتج عن الخلل في مفهوم 
وهو اللفظ اللاتيني الذي يعني )  Cuiture( فكلمة الثقافة في الغرب تعود إلى جذر كلمة

حرث الأرض وزراعتها, وقد ظلت اللفظة مقترنة بهذا  المعنى طوال العصرين اليوناني 
والروماني حتى القرون الوسطى, ثم بدأ التغير يطرأ على دلالتها شيئاً فشيئاً حتى صار 

ذلك الكل المركب  «و تعريفها المشهور الآن والمستعمل في معظم كتب الانثروبولوجية ه
الذي يشتمل المعرفة, والعقائد, والفن, والأخلاق, والقانون, والعرف, وكل القدرات, 

والثقافة بهذا  )٣(»والعادات الأخر, التي يكتسبها الإنسان, من حيث هو عضو من مجتمع 
التي الانثروبولوجيا وتحليلاته, ونظرياته,  «المفهوم شكلت جوهراً أساساً لمقولات علم 

من خلالها يقدم الفرضيات الكبر والمقولات الأساسية لمعظم العلوم الاجتماعية 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١(سعد البازعي /استقبال الآخر د )١(

 ).٢١(المصدر السابق  )٢(

الحضـارة الإسـلامية مقارنـة بالحضـارة الغربيـة : , وانظر)٢٠−١٩(الحضارة, الثقافة, المدينة لنصر محمد عارف  )٣(
 ).١/٢٧(يوسف الواعي /د
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الأوروبية المعاصرة وتقوم مجمل هذه النظريات على قواعد ثلاث خلاصتها اعتبار  قيم 
,  طنماأالمجتمع الأوروبي معتقداته و سلوكه, ومدركاته, ووسائل حياته, هي الأرقى دائماً

ومن ثم عليها إذا . خر فإنها تقليدية, أو رجعية, أو متخلفة, أو بدائيةأما المجتمعات الأ
الأوروبي وتتخلى تماماً عن )  Cuiture(أرادت التطور والتقدم والتحديث أن تتقبل نمط  

مورثها التقليدي وهذا ما يسميه الغرب الثقافة والتثاقف أو المثاقفة فالكتاب العرب جاءوا 
الأوروبي, لكنهم تركوا المفهوم العربي ) Cuiture(ـللفظ ال) ثقافة( بالمقابل اللفظي العربي

للفظ الثقافة وأخذوا بدلاً عنه المفهوم الأوروبي وما علموا أن الثقافة في المفهوم العربي 
تعني أن تنبع هذه الثقافة من الذات الإنسانية, ولا تغرس  )١(بالرجوع إلى المعاجم العربية

تشذيبها, وتقويم إعوجاجها مع التركيز بعني تنقية الفطرة البشرية, فيها من الخارج, كما ت
على معرفة ما يحتاج الإنسان إليه طبقاً لظروف بيئته ومجتمعه, وليس على مطلق أنواع 
المعارف والعلوم, وذلك لأن عملية الثقافة متجددة دائمة لا تنتهي أبداً فهي لا تعني أن 

, أو مجتمعاً معيناً قد ح صل من المعارف والعلوم ما يجعله على قمة السلم الثقافي أو أنه إنساناً
وصل إلى الغاية القصو, وذلك لأن دلالات التهذيب والتقويم تعني التجدد الذاتي أي 
تكرار التهذيب, ومراجعة الذات, وتقويمها, وإصلاح إعوجاجها, كما أنه مفهوم لا يحمل 

ة هل هي متأخرة بربرية, وحشية, رجعية, أم متقدمة في ذاته أحكاماً قيمية تحدد نوعية الثقاف
عصرية نيرة ذلك منطلق مفهوم التهذيب يجعل من جميع الثقافات طبقاً لقيم مجتمعاتها, 
وظروفها, على الدرجة نفسها من القيمة الإنسانية, كما انه مفهوم عام للإنسان, والجماعة, 

 .)٢( » انيةوالمجتمع, يشتمل على جميع أنواع الممارسات الإنس
وبناء على مفهوم الثقافة في العربية, فإن مفهوم المثقف هو من كان ثابت المعرفة بما 
 , يحتاج إليه في زمانه, وعصره, ومجتمعه, وبيئته, مرتبطاً بقضايا أمته, مناصراً لها, ومعالجاً

, لمشاكلها كلها, بغض النظر عنْ  ه, والتي م المعارف والمعلومات المكدسة في ذهنكَ  ومصلحاً
 .قد تكون أفكاراً ميتة أو مميتة 

 ــــــــــــــــــ
كذلك تعني فطن ذكي, ثابـت المعرفـة بـما . يحويه, وقام به, أو ظفر به قف أي حذق, وفهم, وضبط ماثثقافة من  )١(

 ).١/٦٨٤(لسان العرب : انظر. يحتاج إليه وتعني تهذيب, وتشذيب, وتقويم, وتسوية إعوجاج 

 .بتصرف) ٣٢−٣١(الحضارة الثقافية المدنية, لنصر محمد عارف : انظر )٢(
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رات الثقافية التي تدعوا إلى إلغاء خدهذه الم ابطاليدلل على  عموماً فإن مماو
في  ينوالشرقي ينيالخصوصية الاجتماعية والثقافية للأمم الأمثلة التي ذكرناها عن الغرب

 .تهم من أجل الحفاظ على خصائص مجتمعاتهم وثقافتهمتتماسا

WWאאWW
 :»مصطلح الشرق الأوسط  «مثال لتحيز المصطلح للمجتمع الغربي −١

والاقتصاد  ,وفي السياسة ,من المصطلحات الشائعة اليوم في وسائل الإعلام 
 . »منطقة الشرق الأوسط  «: أو ما يسمى بمصطلح  » الشرق الأوسط «مصطلح 
ما   هذه المنطقة بهذا المسمى هو  العالم الغربي ففيعلىهذا المصطلح أول من أطلق و
من  «وزير خارجية بريطانيا بأن  »كيروزن   «الحرب العالمية الأولى صرح اللورد ب يسمونه

ج الغرب لهذا المصطلح بعد سقوط  )١(»وسط يهيمن على العالم الشرق الأ يهيمن على ثم روَّ
في الأدبيات السياسية والفكرية لد الغرب والمراد بالشرق الأوسط  .الدولة العثمانية

ظن أنه لا وهذا التقسيم قد يُ  )٢( )وتركيا ,والعراق وإيران ,والشام ,مصر والجزيرة العربية(
يعدو كونه تقسيماً جغرافياً لهذه المنطقة من العالم ومن يظن ذلك فهو واهم بل هو يهدف إلى 

 ,لهذه المنطقة من العالم وساكنيها ,والاجتماعية ,ةوالهوية الثقافي ,فكرالعقيدة وال لىع التعمية
وجه للبلاد العربية ولا ريب أن الإعلام الغربي الم «: ~يقول الأستاذ أنور الجندي 

 ,في سبيل الفصل بين مفاهيم الإسلام ,يز على مصطلحات معينةكوالإسلامية يريد التر
لا يلتمس تأثيرها في وقت  ومنها مصطلحات قد ,وأبعادها عن مجر الحياة الاجتماعية

حتى لا يقال الوطن العربي أوالأمة   »الشرق الأوسط  «قريب من هذه المصطلحات 
اق يقول , وفي نفس هذا السي)١( » الإسلامية وحتى تدخل فيه إسرائيل فتؤثر تأثيراً كبيراً 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥: (الإسلام والمصطلحات المعاصرة )١(

لاقـات الدوليـة, وأمـا ا في تعريف البريطانيين مطلقوا هذا المصطلح, كما تجده عند المعهد البريطاني الملكي للعهذ )٢(
موسوعة : انظر.  فهو يشمل العالم الإسلامي كله, كما تجده عند معهد الشرق الأوسط في واشنطنعند الأمريكيين
 ).٢٢٥(ناظم عبدالواحد الجاسور /علم السياسة د

 ).٥(م والمصطلحات المعاصرة الإسلا )١(
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 رضأنجد أن مصطلح المنطقة ينقل إلى وجداننا صورة  « :المسيري عن هذا المصطلح/د
ويقول الأستاذ طلعت رميح متحدثاً عن خطورة هذا  )١(»ممتدة بلا تاريخ أو تراث

 »الشرق الأوسط«لعل مصطلح  «: عمية وما يترتب عليه من آثارتالمصطلح وما يحمله من 
هو أكثر المصطلحات التي تعكس أبعاداً حضارية واستراتيجية وسياسية وهو التعبير الأبرز 

م الآثار المترتبة الخطيرة على الأمة العربية يّ قَ وهو يُ  )٢(»والثقافي في قضية الغزو السياسي 
المنحاز للواقع الثقافي والاجتماعي الغربي والذي لا −والإسلامية من استعمال هذا المصطلح 
 :في ثلاث آثار كبر −يمكن موافقته مع واقع الأمة الحضاري

الجزيرة + مصر (لصلب سد الأمة الإسلامية ومكونها الجتقسيم وعزل : الأول
عن باقي مكوناتها الأخر الإسلامية دول المغرب العربي ) العراق+ الشام + العربية 

 .الخ.. وأندونسيا
 ينفي وجود أمة ذات عقيدة وهوية واحدةللواقع فهو  أنه مفهوم مناقض : الثاني
 .قائمة بالفعل
مفروضاً عليها بالسلاح  ,عن الأمة ,اً وغريب ,أنه مصطلح يدخل جسماً شاذاً : الثالث

فيدخل ) فلسطين (كونها الحضاري والجغرافي والسياسي موالقوة العسكرية على جزء من 
فهو يطرح إعادة ترتيب جزء  ,م بلاداً عربية وإسلاميةضالكيان الصهيوني ضمن منظومة ت

 .)٣(والسياسية والثقافية  ,من عالمنا على جميع لمستويات العقائدية والاستراتيجية
أو  »العالم العربي«مصطلح : يز المصطلح للمجتمع العربي الإسلاميحمثال لت−٢

 .»العالم الإسلامي«
وشمال أفريقيا والجزيرة والسودن مصر (الذي يشمل   » العالم العربي «مصطلح إن 
+ دول العالم العربي (الذي يدخل فيه  العالم الإسلاميأو مصطلح ) شام والعراقالالعربية و

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩(اللغة والمجاز  )١(

هــ, ص ١٤٢٤مصطلح الشرق الأوسط, مقال لطلعت رميح,  ضمن تقرير مجلة البيـان الاسـتراتيجي السـنوي  )٢(
)٣٦٣.( 

 ).٣٦٤−٣٦٣(المصدر السابق  )٣(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 ,عقيدةالوية والههوالمصطلح المعبر عن ) وباقي الدول الإسلامية  تركيا+ وباكستان+ إيران 
ربطاً محكماً فهو  هاويربطهم بالإسلام وتقاليد أهل ,والقيم الاجتماعية لساكني هذه المنطقة

نابع من العقيدة الإسلامية والتراث الاجتماعي للمسلمين وفي هذا الإطار يقول الأستاذ 
الذي ير أنه البديل الأمثل  ,مبيناً محاسن ومميزات هذا المصطلح ~أنور الجندي 

شرق الأو  ,فالمصطلح الإسلامي وهو العالم الإسلامي « :)الشرق الأوسط(لمصطلح 
بين عقيدة شعوب المنطقة فشعوب المنطقة الإسلامية أكثر تعلقاً بالعقيدة يالإسلامي 
 .)١( »د إسرائيل من هذا المجال من تعلقها برابطة الدم وبذلك تبع ,الإسلامية

في مقارنته بينه  » العالم العربي «ة الرئيسية في مصطلح زالمسيري عن المي/ويقول د
المصطلح الذي يستدعي التاريخ  »العالم العربي  «وبين مصطلح الشرق الأوسط فبدلاً من 

ممتدة بلا  ينقل إلى وجداننا صورة أرض »المنطقة  «والهوية نجد أن مصطلح  ,والتراث
 .)٢( »تاريخ أو تراث 

 :فإذاً مصطلح العالم العربي أو العالم الإسلامي له فائدتان مهمتان
والعادات الاجتماعية  ,وية والتقاليدالهتراث والعقيدة والأنه مصطلح يبرز : الأولى

عن  التعاميبحال أو  تجاهلهالساكني هذه الأرض فيجعلها أرضاً ذات حضارة لا يمكن 
 .وحضارتهم أهلها 

 ,وقيم ,وتراث ,وعقيدة ,هوية يحمل ,جنس لأيأنه مصطلح يلغي أي حق : الثانية
التي  للأمة العربية أو الإسلامية ,والاجتماعي ,والثقافي ,تخالف النسيج العقدي ,وعادات

 .تسكن هذه المنطقة
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥(الإسلام والمصطلحات المعاصرة  )١(

 ).١٩(المجاز للمسيري  )٢(
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@Z@ñbÇa‹ß@ñbÇa‹ß@@

|Üİ—¾a@óäÈß@Ìm|Üİ—¾a@óäÈß@Ìm@@

 بن دارم الحجازي عبدااللهأن زيد بن  روي « :~قال الشيخ محمد الخضر حسين 
اجلس  ثب أي :الملك فقال له ,مرتفع مكان على جالس وهو فارظ مدينة في ,حمير ملك على دخل

ففهمها الأعرابي على مقتضى لغته وقفز  ,ومعناها في لسان أهل الحجاز أقفز, في لسان حمير
 عر ليس عندنا: أهل الحجاز فقالفأخبر بلغة  ,ل الملك عنهأفس ,واندلقت رجلاه ,فتكسر
أي تعلم اللغة  حمرأما علم أن من دخل ظفار −وفي رواية−ظفار حمر دخل من  )١(بيت

 .)٢( »الحميرية 
قال إني إذن   ?تهمز إسرائيلأ «: لأعرابيعن الرواة أنه قيل اللغة كما روت كتب 
 .)٣( »إني إذن لقوي : قال ?فتجر فلسطينأ «: لرجل سوء وقيل له

 .)٤(»على نفسك فألقه : ألقي عليك بيتاً ساكناً قال: قلت لأعرابي: قال خلفو
الألفاظ من لغة إلى  معنى تغيرأهمية مراعاة  تظهرفمن خلال تلك الوقائع التاريخية 

ير الذي بسببه تجدد علوم ومعارف لها يأو التغ ,مع ملك حمير الحجازيكما في قصة  ,لغة
عرابي مع مصطلح الهمز في علم اللغة والقراءات في كلمة مصطلحاتها الخاصة كما في الأ

البيت  «في كلمة فلسطين أو مصطلح   » النحو «في علم   »الجر  «ومصطلح  »إسرائيل«
وكيف أن هذا التغير في دلالة ومعنى المفردة اللغوية أوجد  »العروض  «في علم   » الساكن

مما قاد  ,دهما فهم الآخر ومعرفة مرادهبحيث لا يستطيع أح ,سامعالقطعية بين المتكلم و
جع أرالأعرابي مع ملك حمير ولقد  ةسلباً إلى نتائج عكسية قد لا تحمد عقباه كما في قص

الألفاظ إلى تطور اللغة خلال  في معانيالعلماء والباحثون في علم اللغة سبب هذا التغير 
ي على ما تقرر في علم وهذا مبن ,وتشرح فكرة أخر ,فتكسب الكلمة معنى آخر ,الزمن

 ــــــــــــــــــ
 .عندنا لسان العرب في الخطاب, لكنه وقف على هاء التأنيث بالتاء لأنها لغتهم في ذلكأراد ليس  )١(

 ).١٣−١٢(حياة اللغة العربية  )٢(

 .ضمن ندوة الدراسة المصطلحة) ٥٣(عبدالكريم بكري /المصطلح الإسلامي والمعاجم العربية د: انظر )٣(

 ).٢٣٥(علم الدلالة لأحمد مختار  )٤(
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الدلالة من أن المعنى إنما هو عبارة عن علاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول وعلى هذا يقع 
ولذلك كان من أهم ما شغل  الأساسية,وجد أي تغير في هذه العلاقة  كلماالتغير في المعنى  

ك سيكون ولذل .)١(علماء اللغة موضوع تغير المعنى وصور هذا التغير وأسباب حدوثه
 :من خلال ما يلي معنى الألفاظ والمصطلحاتبحثنا لمسألة تغير 

WWאאאאWW
ودرسوها بداية  تغير معنى الألفاظ والمصطلحات, لمسألةتنبه أهل العلم قديماً  لقد

اظ لألفأن الإسلام جاء بمعان جديدة فمن المعلوم  ,الشرعي معاً وغوي لانب الالجمن 
ارئ  طالخ وهذا التغير ال ..والصلاة, والدعاء  كانت مستعملة من قبل العرب وذلك كلفظ

وفي هذا السياق يقول أبي حاتم  ,لاهتمام العلماءمدعاة على معاني تلك الألفاظ اللغوية كان 
ن الأسماء التي هي إ  «: أحمد الرازي في حديثه عن ظهور أسماء جديدة في عهد النبي 

والكافر لم تكن  ,والمنافق ,والمؤمن ,ألفاظ العرب ولم تعرف قبل ذلك مثل المسلم مشتقة من
وإنما كانت العرب  ظهر على عهد النبي  ,والكفر .. لأن الإسلام والإيمان ;العرب تعرفها

ولا تحسبني كافراً لك : تعرف الكافر كافر نعمة لا تعرفه من معنى الكفر باالله قال الشاعر
وكانت تعرف المؤمن من جهة الأمان قال  .المنعم نفسِ بثة لِ والكفر مخَ : )٢(روقال آخ .نعمة

 : )٣(الشاعر
نَ  لِ يْ كبان مكة بين الغَ ائذات الطير يمسحها             رُ والمؤمن الع  )٤(دِ ـــوالسّ

ــل ..  ــيرة مث ــماء كث ــذا أس ــلاة«و, »الأذان«وك ــوع«و »الص ــجود«و »الرك   »الس
سماء لهـا لم تكـن  هذه الأصول لأن الأفعال التي كانت هذه الألم تعرفها العرب إلا على غير

 أنهــا الــدعاء   »الصــلاة  «وعلَّمهــا االله إيــاه فكــانوا يعرفــون  فــيهم وإنــما ســنَّها النبــي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٥(دلالة أحمد مختار علم ال: انظر )١(

 .هو عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي المعروف, وصدر بيته, نبئت عمراً غير شاكر نعمتي )٢(

 .انييهو النابغة الذب )٣(

أي أن االله آمن الطير بمكة من الصيد, العائـذات مفعـول بـالمؤمن والطـير . أقسم الشاعر هنا بالمؤمن وهو هنا االله )٤(
ورواه أبـو . بفتح الغين الماء الجاري على وجه الأرض وهو هنا يخرج من أصل جبـل أبي قبـيس والغيل. بدل منها

 .الغيل والسند هما أجمتان كانتا مناقع ما بين مكة ومنى: عبيدة بكسر الغين وقال
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ـمْ صلىَّ عليها وزَ  حتْ بِ فإن ذُ  «: في صفة الخمر شىقال الأع مَ وعـلى هـذا  .أي دعـا لهـا »ا زَ
لتغيـير الطـارئ عـلى لهذا الاهتمام من قبل علماء العربيـة  ويؤكد )١(»كانت سائر  الأسامي 

: بن فارس في حديثه عن هذه المسألة بقولـهاغوي لمعاني المفردات اللغوية ما ذكره الإمام ال
 ,مهكونسـائ ,وآدابهـم ,كانت العرب في جاهليتها عـلى إرث مـن إرث آبـائهم في لغـاتهم«

 ,لام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمـورفلما جاء االله جلَّ ثناؤه بالإس ,هموقرابين
 ,وشرائـع شرعـت ,آخر بزيادات زيدت )٢(ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع

 .)٣(».. عفَّى الآخر الأولف ,وشرائط شرطت
بدأ يمثل في كتابه لمثل  ,نقلت من موضع إلى آخر اً بن فارس أن ألفاظاوبعد أن قرر 
والكافر والمنافق وإن  ,والمسلم ,مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن فكان «: هذه الألفاظ فقال

وأوصاف  ,العرب إنما عرفت المؤمن من الإيمان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط
سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم  ,لها

ويمضي متحدثاً عن الفسق والصلاة والسجود  )٤(».. جاء في الشرع من أوصافه ما جاء
 ةوعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمر «: والصيام والحج والزكاة ثم يقول بعد ذلك

في الصلاة إسمان : لوالجهاد وسائر أبواب الفقه فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقو
به وهو قياس ماتركنا ذكره  ت العرب تعرفه ثم جاء الإسلامناكلغوي وشرعي ويذكر ما 

 .  )٥( »اعي صنكل ذلك له اسمان لغوي و ,والشعر ,من سائر العلوم كالنحو والعروض
وفي الشرع لوجود معاني  ,يميز هنا بين معاني الأسماء في اللغة ~ن فارس ابف

يرَّ في معناه من خلال تلك جديدة أضافها الشارع الحكيم إلى الاسم اللغوي الذي غُ 
 ــــــــــــــــــ

 .الهمدانيتحقيق حسين ) ١٤٧−١٤٠(كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي  )١(

منقولـة عـن معناهـا اللغـوي أم لا ? هـو أن  هـي الصحيح في مسألة الأسماء الشرعية التي جاء بها الشارع وهـل )٢(
: الشارع لم ينقلها عن معناها في اللغة, ولكن زاد في أحكامها ومعانيها, كما رجحه شيخ الإسلام ابـن تيميـة انظـر

 ).٧/٢٩٨(مجموع فتاو ابن تيمية 

 ).٧٧(ي الصاحب )٣(

 ).٧٩−٧٨(الصاحبي  )٤(

 ).٨١(الصاحبي  )٥(
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ت انتباه القارئ إلى استصحاب تغير معنى المصطلح بين فليات الشرعية بل هو الإضاف
اسمه اللغوي واسمه الصناعي في العلوم الأخر التي ليست من باب علوم الشريعة 

العلوم السياسية  باقي ذلك في على , وقسشعرالوالعروض و ,وذلك كالنحو ,الأصلية
 .الخ... والطبية  ,والاقتصادية

أبو حاتم الرازي وابن فارس على هذا التغير في المعنى بن الاسم اللغوي وكما نبه 
تحدث أبو هلال العسكري عن هذا الموضوع ايضاً في كتابه الأوائل    ,والصناعيأوالشرعي 

فأول  ,خرأية لمعان هلوسميت بأسماء كانت في الجا ,وقد حدثت في الإسلام معان «: فقال
θ#) (: والتيمم قال تعالى ,والآية ,والسورة ,ذلك القرآن ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ  ( ]أي  ]٤٣:النساء 

والفسق هو الخروج من طاعة االله وإنما كان ذلك في  ,تيمما مسحتحروه ثم كثر حتى سمي الت
رها وسمي الإيمان مع أسرار جحالرطبة إذا خرجت من قشرها والفأرة إذا خرجت من 

 .)١( »ناً وللوثن كفراً ولم يعرف أهل الجاهلية من ذلك شيئاً الكفر نفاقاً والسجود الله إيما
أهل العلم نبهوا على وجود التغيير الدلالي للأسماء الواردة في  المتقدمون من وإذا كان

وذلك ليتمكن  ;اللغة عند استعمال الشارع لها لما أضافه إلى تلك الأسماء من المعاني الجديدة
معناها في  بينالشارع من هذه المعاني فتفهم على وفق مراده والسامع من التمييز بين مراد 

اللغة فلقد نبه أهل العلم أيضاً على عدم جواز حمل المصطلح الشرعي على دلالات ومعاني 
مما  ,صطلاحية حادثة بعده فيحدث عن هذا كثير من الغلط في فهم المصطلح الشرعيا

بن ااد وفي هذا السياق يقول شيخ الإسلام يؤدي إلى الوقوع في الانحراف في الفهم والاعتق
ما من إومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه  «: عن ذلك ~ تيمية

باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في القرآن  ,ما من خطاب علمائهمإخطاب عامتهم و
 ,له على لغتهم النبطيةفيحملون كلام االله ورسو ,والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى

والعادة  ,ف اللغةروهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن تع ,وعادتهم الحادثة
والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك 

 ــــــــــــــــــ
 .نشر أسعد الحسيني) ٣٦−٣٥(الأوائل لأبي هلال العسكري  )١(
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 .)١( »بما حدث بعد ذلك لا الألفاظ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم االله ورسوله 
من أهل العربية ولأهمية دراسة تغير معنى المصطلح أفرد له علماء اللغة المعاصرون 

وكان من أهم  «: أحمد مختار/ في ذلك يقول دو ,الدراسات المستفيضة وغيرهم من الغربيين
 . )٢( »وصور هذا التغير وأسباب حدوثه  ,ما شغل علماء اللغة موضوع تغير المعنى

من أهم المشكلات التي تواجه المصطلح  «درة أن طفى الحيامص/ولذلك اعتبر د
 . )٣( .» ونه ثم يستخدمونهغالذي يصو ,ذلك التغير في مفهوم المصطلح

خي إلى وجوب مراعاة تغير معنى المصطلح وتطوره يوشبشاهد الال/ ولقد أشار د
إلى معرفة  «: ةومقدماً حلولاً لمعرفة معنى المصطلح على وجه الدقة فقال بأننا بحاجة ماس

وكل مستعمل لابد أن يضمن  ,إذ اللغة بنت الاستعمال ,تاريخ الألفاظ في اللغة العربية
والصناعات  ,والأقوام يتطورون ,ألفاظه رؤيته ولكل قوم ألفاظ ولكل صناعة ألفاظ

في كل  ,واستعمالاً  ,دلالة ,فوجب رصداً لذلك التطور التتبع التاريخي للألفاظ.. نتطور
وليفقه  ,ر ولد كل الاتجاهات والبيئات لتؤدي اللغة وظيفتها الطبيعية في التواصلالأعصا

 .)٤( »دون ظلم ولا هضم  ,السابق ةاللاحق مقال
 لها يد للأمة لكي يمكنيقرر هنا أن مراعاة هذا التغير مفشاهد البوشيخي الفالدكتور 

وبدون  ,المعاصرين لاحقيهاالسابقين وبين  متقدميهاالعلمية بين  مسيرتهافي  أن تتواصل
اء الأمة العربية بنينقطع أ ,الدلالي للألفاظ والمصطلحات يرلتغمراعاة هذا التتبع التاريخي ل

بين لنا الأهمية القصو والحاجة يوهذا  ,العلمي عن أسلافهم يقلالإسلامية اليوم عن الت
ة ليست فقط كامنة في ولكن هذه الأهمي , دلالات المعاني والألفاظيرلمراعاة تغ ,الماسة

راعاة معنى المصطلح يفيدنا كثيراً مبل حتى  ,التلقي عن علماء الأمة السابقين وتراثها الماضي
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٧(, والدرء )٧/١٠٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٢٣٥(علم الدلالة  )٢(

 ).١/١٤٠(من قضايا المصطلح اللغوي  )٣(

ضمن مجلـة الدراسـات ) ٨٣(الشاهد البوشيخي /حات العلمية دمقال بعنوان مشروع المعجم التاريخي للمصطل )٤(
 .هـ١٤٢٢المصطلحية العدد الأول, 
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تحدث أو حتى مسلمة لكنها لا ت كافرة كانتية قأو الشر ,لأمم الغربيةافي الأخذ عن 
الأمم والشعوب قع بين يلماقد  اً ونظر «: حسين أبو لبابة/ بالعربية وفي هذا الإطار يقول د

من اختلافات في تحديد مدلول المصطلح المشترك عندهم حيث يضمنه كل فريق دلالة 
ارب مع دلالتها عند فريق آخر ذلك لاختلاف حضاراتهم ومعتقداتهم ضمعينة قد تت

فإن الوقوف على  ,وتصوراتهم لعالمي الغيب والشهادة ,ومصالحهم وتوجهاتهم السياسية
حتى لا يقع  ,وفهمها بروية ,فهم ما يراد بها يقتضي تتبعها بعنايةواقع تلك المصطلحات و

 .)١( »صلة لها بالمعنى الصحيح الذي وضعه لها أهلها  المرء في أفهام مغلوطة وتفسيرات لا

WWאאWW
 ,عديدة إلى أسبابلألفاظ والمصطلحات اعنى مرجع علماء اللغة المعاصرون تغير يُ 
بن تيمية في اشيخ الإسلام كن لشيء من ذلك أشار بعض العلماء المتقدمو ولقد ,نوعةومت

فإنهم قد  «: فيقول وعرفه الحادث ,لمصطلح الشرعي وفق لغتهلبيان أسباب حمل البعض 
باستعمال اللفظ في  ,ما من خطاب علمائهمما من خطاب عامتهم وإإتعودوا ما أعتادوه 

كلام االله  فيحملون ,مستعمل في ذلك المعنى أنهوالحديث ظنوا معنى فإذا سمعوه في القرآن 
 .)٢( »وعادتهم الحادثة  ,ةيَّ طِ ورسوله على لغتهم النبْ 
 :ر هنا سببين اثنينرفشيخ الإسلام يق

 ).العلماء(العلمي  تخصصوال−٢ )عامتهم(العادة الاجتماعية في الخطاب −١
اسة أسباب وعوامل هذا التطور ممن اهتم بدر− ينعلماء اللغة الغربيل ولقد كان

منها ما يراه اللغوي الفرنسي  والعوامل سبابنظريات متعددة حول هذه الأ −اللغوي
ثلاث مجموعات رئيسية من الأسباب التي تكمن خلفها تغيرات  وجودمن  »مييه أنطوان«

 :المعنى في العادة وهي

 ــــــــــــــــــ
 .ضمن الندوة المصطلحية) ٤١٧(حسين أبو لبابة /نظرات حول مصطلحات حديثية د )١(

 ).٧/١٠٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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أن  وافيواحد عبدال وير الدكتور علي. )١(»واجتماعية ,وتاريخية ,أسباب لغوية«
 :طوائفعوامل تطور المعنى ترجع إلى ست 

عوامل اجتماعية خالصة تتمثل في حضارة الأمة ونظمها وعاداتها وتقاليدها : أحدها
وإتجاهاتها الفكرية ومناحي  ,وثقافتها العامة ,والعقلي ,ومظاهر نشاطها العملي ,وعقائدها

 .وجدانها ونزوعها  وهلم جرا
 .ر اللغة بلغات أخرتأث: وثانيتهما
تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقين باللغة وما تبذله معاهد  ,عوامل أدبية: وثالثهما

 .وما إليها في سبيل حمايتها والارتقاء بها ,التعليم والمجامع اللغوية
 .انتقال اللغة من السلف إلى الخلف: ورابعتها

 ,)٢(الفيزيولوجيةو ,ةعوامل طبيعية تتمثل في الظواهر الجغرافي: وخامستها
من الأمور التي تتصل بالبيئة الطبيعية أو بوظائف الأعضاء  ,وما إلى ذلك , )٣(البيولوجيةو

المتعلقة  ,الجسمانية في الإنسان أو باختلاف الشعوب في خواصها الوراثية ةأو بتطور الناحي
هم أحدأب هو واختلاف الشعو ,وخاصة فيما يتعلق منها بناحية الأصوات ,بأعضاء النطق

لأن جميع خصائص الإقليم الطبيعية  كوذل ,هذه العوامل الطبيعية مع العامل الجغرافي
روق كثيرة وكبيرة في مختلف مظاهر اللغة بين سكان المناطق ففهناك  ,تنطبع في لغة سكانه

 .لية وسكان الصحراء والأوديةمن سكان المناطق الجب ,الحارة والمعتدلة والباردة
عوامل لغوية ترجع إلى طبيعة اللغة نفسها وطبيعة أصواتها وقواعدها  :سادستها

وذلك أن عناصر اللغة نفسها قد تنطوي على بعض نواح تؤثر في  ,وهلم جرا.. ومتنها
 .)٤( ».. تطورها

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٥(دة عودة خليل أبو عو/التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن د )١(

 ).٨٥(هو علم الفيزيا السابق تعريفه ص  )٢(

 ).٨٦(هو علم الأحياء السابق تعريف ص )٣(

 ).١٠−٩(اللغة والمجتمع لعلي وافي  )٤(
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فالعامل الأدبي مثلاً داخل ضمن  ,وأنت تلاحظ أن بعض هذه العوامل متداخلة
 ,الفكرية ,لأمة باختلاف أنشطتها العلميةالعامل الاجتماعي الذي شمل حضارة ا

 .الخ... والأدبية
ع هذه العوامل في عاملين رئيسين إبراهيم أنيس أنه يمكن حصر جمي/بينما ير د

 :اهمو ,ضمان كثيراً من هذه العوامل وباقي العوامل الأخري
والتغير فالاستعمال من قبل الناس للألفاظ كان سبباً لهذا التطور : الاستعمال: الأول

 :في معاني الألفاظ وهذا العامل يظهر من خلال عناصره التالية
 له دلالة فهمه بوضعه  فيسيءفالسامع قد يسمع لفظاً للمرة الأولى : سوء الفهم−١

استعمالات  له »الغروب  «تكلم بأية صلة ومن ذلك لفظ من عنده لا تمت إلى ما في ذهن الم
 :في قوله جمعها بعض الناظمين ,كثيرة ودلالات

 يران عند الغروبإذ رحل الج         الهو دواعيياويح قلبي من 
 روبــض الغفيوا             ودمع عيني كــــزمع أاتبعتهم طرفي وقد

 ن مثل أقاحي الغــروبعرة             تفترــــبانوا وفيهم طفلة حـــ
وفي الثالث  ,ع دلولاء جمدوفي الثاني لل ,غربفالغروب في البيت الأول لوقت الم

 .للوهاد المنخفضة
جديدة ومن  ديمة للألفاظ ثم يستبدل بها معانٍ حيث تترك المعاني الق: لى الألفاظبِ −٢

لاهتمام اوالمألوفة الآن بمعناها الذي يحل من نفوسنا محل الاحترام  »القماش  «ذلك كلمة 
بادي فلا تراه آم الفيروز هذه الكلمة تبحث عنها في معج.. سبها إلى الحريرنلاسيما حين ن

ات توالقماش ما وقع على الأرض من ف ,القماش أراذل الناس «لها من المعاني إلا  ركذي
 .)٢(البيتمتاع   » شماقال «غير أن الجوهري يذكر أيضاً أن من معاني  )١(» الأشياء
الذي يصيب بعض الألفاظ في كل لغة من اللغات لأسباب منها : الابتذال−٣

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٣٧(القاموس المحيط للفيروز أبادي  )١(

 ) .٣/٨٥٤(الصحاح  )٢(
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السياسية  في فنحن حين نتذكر أن بعض الظروفومنها العاط ,ومنها الاجتماعي ,السياسي
نزواء بعض الألفاظ التي إندرك السبب في  ,اب ورتب اجتماعيةقلأد تتطلب الحط من ق

اء الألقاب والرتب في مصر فانزوت كلمات غتعبر عنها من اللغة ولعل أقرب مثل لهذا هو إل
مرت بها تطورات في دلالتها وانحط  ,لقاب تركيةأ من وغيرها) يدنف, بك, أشابا(مثل 

في آخر عهدها ذات قدر تافه وأصبحت  »أفندي  «وصارت كلمة  ,قدرها على توالي الأيام
 .كان مرموقمبعد أن كان لها خلال القرن التاسع عشر مركز هام و ,أقل الرتب
اً على يدي الموهوبين يتم هذا النوع من التطور الذي يقصد إليه قصد:  الحاجة: الثاني

كما تقوم به المجامع اللغوية والهيئات  ,والأدباء ,كالشعراء ,من أصحاب المهارة في الكلام
 :العلمية حين تعوز الحاجة إليه وعناصر الحاجة ودوافعها هي

 :قتصادي والسياسيلإجتماعي والإالتطور ا−١
وتستجد  ,والسياسية ,اديةوالاقتص ,جتماعيةلإفالأمم تتطور في جميع مجالات حياتها ا

 :زاء هذه الضرورة تلجأ إلى وسيلتينتاج إلى ما يعبر عنها وهي إتحأشياء  كثيرة 
حي بعضها ويطلقه على أن يعمدوا إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة فيُ −أ

مستحدثاته ملتمساً في هذا أدنى ملابسة ومن أمثلة ذلك كلمة السيارة كانت في القديم 
يشكلون قافلة تسير في الصحراء, وهي اليوم تطلق على المركبة الذين طلق على البشر ت

 .الحديدية التي يمتطيها الراكب
ما تمس  فيستعار منهالتجاء إلى ألفاظ اللغات الأجنبية لإاإلى قد تدعوا الحاجة −ب

إما لأن  الحاجة إليه حيناً وما لا حاجة إليه حيناً آخر فاللغات يستعير بعضها من بعض
عن أشياء تختص بها بيئة معينة ولا وجود لها في غير هذه البيئة أو تعبرالألفاظ المستعارة 

 .ب باللفظ الأجنبياعجلإتكون الاستعارة لمجرد ا
 .عن اللغة المكسيكية »الشيكولاتة«نجليزية لكلمة لإاللغة ا استعارة: فمثال الأول
نجليزية في كلامهم لإية من إدخال الكلمات اما يقوم به بعض أبناء العرب: ومثال الثاني
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 .)١(ي جيدأ » cod «حتى صار ذلك عادة لهم من مثل 
فمن خلال ما سبق عرضه تبين أن أسباب تغير المعنى للألفاظ والمصطلحات مختلفة 

الخ وأن هذه ... متنوعة فيها العامل الاجتماعي واللغوي والسياسي والاقتصادي والعلمي
 :المحصلة إلى عاملين رئيسين هي العوامل ترجع في

التغيرات الاجتماعية والسياسية  تفرضهاوالحاجة التي  −٢  الاستعمال−١
 .الخ.. .العلميةو ,والاقتصادية

WWאאWW
المتحدثين عن مظاهر التغير التي تطرأ  برزمن أ ~ ابن تيمية يعتبر شيخ الإسلام

 :هو يقسم هذا التغير إلى ثلاثة مظاهرعلى الألفاظ في اللغة و
 .تخصيص الدلالة اللغوية: الأول
 .توسيع الدلالة اللغوية: الثاني
 .تحويل الدلالة اللغوية إلى مجال آخر: الثالث

يتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه في  «: بن تيميةاقال شيخ  الإسلام 
 .)٢( »ما بالتحويل إو ,ما بالتخصيصإو ,ما بالتعميمإالأصل 

يعتبر ن مظاهر تغير معنى الاسم في اللغة عبحديثه  ~بن تيمية اوشيخ الإسلام 
سابقاً على الدراسات اللغوية المعاصرة في مسألة تغير معنى المصطلح فهذه المظاهر هي 

ظ من خلال التتبع والاستقراء للألفا ,المظاهر الرئيسية التي اكتشفها علم الدلالة المعاصر
 ــــــــــــــــــ

التطور الاجتماعي والاقتصـادي ) ١( ذكر من عوامل الحاجة برقم) ١٥١−١٣٤(إبراهيم أنيس /دلالة الألفاظ د )١(
يشتمل على الثلاثـة معـاً الاجتماعـي, السـياسي, الاقتصـادي ) ١(لعله أراد أن رقم ) ٢(والسياسي ولم يذكر رقم 

دراسة تفصيلية موسعة حـول :وانظر. ودمجها في رقم واحد لأنه تحدث بعد ذلك عن وسائل الحصول على الحاجة
, علم الدلالـة لفريـد )٢٣٥(, علم الدلالة أحمد مختار )٣١٣(لغة العام لعلي وافي أسباب تطور اللغة كتاب علم ال

 ).٨٧(حيدر 

 ).١٤/٢٣٩(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
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 :واستعمالاتها المختلفة والحديث عن هذه المظاهر هو من خلال ما يلي ,في اللغة

 :تخصيص الدلالة: أولاً 
فكلما زادت الملامح  ,به للفظ يةإضافة بعض الملامح التمييز «يراد بتخصيص الدلالة 

 » الدلالة بضيق «وهذا التخصيص للدلالة أو ما يسمى أيضاً  )١( » لشيء ما قل عدد أفراده
 ,فتتحول دلالتها من معنى كلي إلى معنى جزئي ,لمرور الزمان على الكلمة طبيعيةهو نتيجة 

 .)٢(أو يقل عدد المعاني التي تدل عليها
  :ومن الأمثلة على ذلك

طلق الآن في تو ,في خير أو في شر نطلق على النساء إذا اجتمعت تكان: مأتم كلمة −
 .)٣(الاجتماع في مصيبة الموت خاصة

فقد أطلقه كثير من علماء  » العلم «مصطلح : وأما المصطلح العلمي فمثاله−
كما عرفه بذلك الباقلاني وابن فورك وأبو   » معرفة المعلوم على ما هو به «الإسلام على 
وغيرهم فهو هنا مصطلح واسع الدلالة يشمل كل ما علمه الإنسان من  )٤(الوليد الباجي

أدخل علماء الإسلام فيه جميع العلوم كعلم الفقه والحديث  العلوم في سائر الفنون ولذلك
الخ إلا أنه مع ... والتفسير والنحو والبلاغة والتاريخ والطب والفلك والعمارة والزراعة

معرفته عن  تعلى ما كان ه الغربيونفقصر ,بداية القرن العشرين ضيق هذا المفهوم الواسع
العلوم بعلى المشتغل  مقصوراً العلماء  مصطلح وأصبح استعمال ,طريق الحس والتجربة فقط

الخ وتلقف كثير من المسلمين هذا المفهوم ... والطب ,والكيمياء ,كعلم الفيزياء ,يةالتجريب
 ,فأصبحت الكليات تقسم إلى أدبية ويدخل فيها التاريخ والأدب واللغة ,الضيق عنهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٤٦(علم الدلالة لأحمد مختار  )١(

 ).٧٥(علم الدلالة لفريد حيدر : انظر )٢(

 ).٤/١٥١٠(الصحاح للجوهري : انظر )٣(

, وكتـاب الحـدود في الأصـول للبـاجي )٧٦(, والحدود في الأصول لابن فورك )١٣(ني الإنصاف للباقلا: انظر )٤(
)٢٤.( 
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وفي هذا  )١(الخ... والفيزياء ,والهندسة ,علمية ويقتصر فيها على الطبإلى  ,والشريعة
السياق عرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصر  العلم بمعناه الجديد 

ثار وهذا التخصيص له آ )٢(وخصص مفهوم العلم الواسع قديماً فيه ق يِّ المعاصر الذي ضُ 
ى معن مس العربية وعلومهاخطيرة من أهمها إخراج علوم الشريعة ولسانها الناطق بها 

ويحط من قدرها لد الناس إضافة إلى عدم وصف ما تحمله من  ,مما يقلل من شأنها ,العلم
العلوم  لصالح م اليقينية فنزع وصف اليقين عنهابالمفاهي −وخاصة الشريعة− مفاهيم

لأنها في زعمهم عرف  ,هي اليقينية فقطفوهندسة  ,وطب ,الطبيعية التجريبية من رياضيات
ح العلوم الشرعية بوبالتالي تص ,والمشاهدة ,والحس ,ا من خلال التجربةصدقها ويقينه

سلوكاً وهذا ما وقع فعلاً بعد وتشكيك في مفاهيمها عقيدة وشريعة وأخلاقاً لعرضة ل
 .ذلك

 :توسيع الدلالة: ثانياً 
أن «والمراد به  »الدلالة  بتعميم «ه شيخ الإسلام  ابن تيمية توسيع الدلالة هو ما يسمي

شير إليه الكلمة أكثر من السابق أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل تبح عدد ما يص
 .)٣( » ه للفظيفالتوسيع أيضاً نتيجة لإسقاط بعض الملامح التمييز

 :ومن الأمثلة على ذلك
ثم أصبحت تطلق على كل  ,في أصل معناها كانت خاصة بالحرب:س بأكلمة ال −
  ,)٤(شدة

فالإرجاء كان أول ظهوره :  » الإرجاء «: فمثاله مصطلح وأما المصطلح العلمي−
أمرهما لا يتولاهما ولا يتبرأ  فمرجئ  {على من أرجى الحكم على عثمان وعلي  يطلق

 ــــــــــــــــــ
 ).بناء المفاهيم(ضمن سلسلة المفاهيم والمصطلحات ) ١/٢٩٣(علي جمعة /مفهوم العلم د )١(

 ).٦٢٤(المعجم الوسيط : انظر )٢(

 ).٢٤٦−٢٤٥(علم الدلالة أحمد مختار  )٣(

) ٢٣٦ −١٠١(مزيداً من الأمثلة في ذلك كتـاب التوسـع الـدلالي : , وانظر)١٥٥(أنيس  دلالة الألفاظ وإبراهيم )٤(
 .موسى العبيدان/د
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دلالة هذا المصطلح وشمل أيضاً  تأمرهما إلى االله تعالى ثم توسع مرجئفهو بزعمه  ,منهما
مبيناً  ~قول الإمام سفيان بن عيينة من يخرج العمل عن مسمى الإيمان وفي هذا السياق ي

قوم ارجوا أمر علي : الإرجاء على وجهين «: له عن الإرجاءأالتوسيع في الدلالة لمن سهذا 
الإيمان قول بلا عمل فلا : وعثمان فقد مضى أولئك فأما المرجئة اليوم فهم يقولون

 .)١( »يهم تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عل
والصواب من القول في المعنى  «: بعد نقله للأثر السابق ~قال الإمام الطبري 

 ,إن الإرجاء معناه ما بيناه قيل من تأخير الشيء: الذي من أجله سميت مرجئة أن يقال
اً أمرهما فهو مرجئ ئمرج منهماوتارك ولا يتهما والبراءة  {فمؤخر أمر علي وعثمان 

عنه فهو مرجئ غير أن الأغلب من استعمال  مرجئهماعة عن الإيمان ومؤخر العمل والطا
أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله الإيمان 
قول بلا عمل وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان وأن الإيمان إنما هو التصديق 

 .)٢( »به بالقول دول العمل المصدق بوجو

 : تحويل مجال الاستعمال: ثالثاً 
 ~ة تيميبن ابينه شيخ الإسلام ما ير في مجال الاستعمال يأو التغبالتحويل المراد 

ولا يبعد ذلك البيان  )٣( » المعنيان بينهما تباين لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها « :كونب
في تحديد المراد بتغيير المعنى أو  » دريسفن «قول العالم اللغوي الشهير من من شيخ الإسلام 

يكون الانتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كان لا  «: تحويله أو ما يسميه هو بنقل المعنى
يختلفان من جهة العموم والخصوص كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال أو من 

 .)٤( »الخ أو العكس ... لول عليهالمسبب إلى السبب أو من العلامة الدالة إلى الشيء المد
 عوعلى هذا يكون الفرق بين هذا النوع والنوعين السابقين كون المعنى القديم أو س «

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨١(تهذيب الأثار لابن جرير الطبري  )١(

 ).٢/١٨٢(المصدر السابق  )٢(

 ).٧/٩٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).٢٤٧(علم الدلالة أحمد مختار  )٤(
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 .)١(»أو أضيق من المعنى الجديد في النوعين السابقين وكونه مساوياً في النوع الحالي 
 :ومن الأمثلة على ذلك

عر سمي ثم أطلق على بيت الشِّ  ,نهي في الأصل للدلالة على المسك: البيت: كلمة −
بعضها إلى بعض على نوع خاص كما ) أجزاء التفعيل(الأخير على الاستعارة بضم الأجزاء 

 . )٢(تضم أجزاء البيت في عمارته  على نوع خاص
فمعنى التدين عند المسلم هو ) التدين: (وأما المصطلح العلمي فمثاله مصطلح−

هذا هو المفهوم لمصطلح التدين لد المسلمين أما  اً وأخلاق يعةً وشرا يدةً الالتزام بالدين عق
مختلف تماماً فهو لا يعني الإلتزام بالأوامر مفهوم هذا المصطلح عند بعض اليهود مثلاً فهو 

المسيري /يتحدث دوفي ذلك فقط القيام ببعض الأعمال  دمجر بلوالنواهي التي في دينهم 
يات المتحدة الأمريكية مقارناً له بمفهومه عند عن مفهوم التدين عند اليهود في الولا

ظاهرة التدين هي ظاهرة إنسانية عامة ولنتصور قارئاً  «: فيقول المسلمين بل حتى النصار
وقد  »تزايد التدين بين يهود الولايات المتحدة  «أو مسيحياً يقرأ مقالة عن  ,عربياً مسلماً 

وسيصدق القارئ ذلك لأول وهلة  ,هميخبره المقال بأن معدلات التدين تتزايد بين
وسيتصور أن أعضاء الجماعات اليهودية قد بدءوا بالفعل يعودون إلى دينهم وإلى ممارسة 
شعائره فهو يسقط اعتقاداته هو عليها ويعطيها مدلولاً مغايراً تماماً لمدلولها الحقيقي لأنه لو 

المتحدة له مضمون مختلف تماماً عن دقَّق النظر لاكتشف أن تزايد التدين بين يهود الولايات 
أما في الولايات المتحدة فنحن نجد بين المؤشرات المستخدمة إقامة شعائر ... تصوراته هو

السبت مثلاً ولكن ما يزداد ليس هو التمسك بكل شعائر السبت إذ يظل السبت هو عطلة 
مون بعض هذه وكل ما يحدث هو أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية يقي.. نهاية الأسبوع

وتكون عادة  ,)٣(الشعائر من قبيل الحنين الرومانسي إلى الماضي والتمسك بالهوية الأثنية
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٤٧(المصدر السابق  )١(

 ).٢٧(المصباح المنير : انظر )٢(

, ففـي القـاموس الفرنسيـ هو مفهوم متعدد المعاني يفتقر إلى الدقة, ولأ )٣( جل ذلك اختلف في تعريفه كثيراً
»larousse  « عُ من العوائل في فضاء جيوغرافي متغـير, حيـث ترتكـز عـلى  «: تُعرف الأثنية بأنها تجمُ

 =وفي قاموس علم الاجـتماع المصرـي الصـادر عـن الهيئـة  »ية مشتركة التركيبة العائلية, اقتصادية واجتماع
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ولذا فهم يشعلون شموع السبت .. لا تتطلب حرماناً من اللذة والإشباع ,شعائر احتفالية
ويتناولون بعض الأطعمة الخاصة دون الامتناع عن العمل أو السير أو النزهة كما تتطلب 

فهم مثلاً يرتلون دعاء كل النذور وقد يذهبون إلى   » )١(عيد الغفران «ما في وأعاليم دينهم ت
كما تتطلب العقيدة اليهودية  ,الجماع الجنسيأو يهودي ولكنهم لا يمنعون عن الطعام عبدالالم

 .)٢( »نه تزايد معدلات التدين أويصنف كل هذا على 
الإلتزام فهو عند المسلمين  ,ل المستعمل فيهحسب المجابفإذاً اختلف مفهوم التدين 
مخالف تماماً لمعناه عند المسلمين كما سبق عند اليهود هوو ,بعقائد الدين وشرائعه وأخلاقه

 .احتفالية لا أكثر من ذلك اً كونه شعائر وفهو لا يعد
هم أشكال تغير أيعد)  نقل المعنى(تغيير مجال الاستعمال  ووهكذا يتبين أن تحويل أ

 .)٣(عنىالم
 

  

 ــــــــــــــــــ
جماعة ذات تقاليد مشتركة تتـيح لهـا شخصـية مميـزة كجماعـة  «: م تعرف الأثنية بأنها١٩٧٩المصرية عام  =

: انظـر. , واللغـة الخاصـة, والـدين الخـاص, فرعية في المجتمع الأكبر من خـلال خصائصـهم الثقافيـة
 ).  ١٠(ومعجم علم السياسة ) ٣٩−٣٨( موسوعة علم السياسة

يوم الكفارة, وهو : أي »يوم كيُّور  «هو من أهم أعياد اليهود التي يقدسونها وهو يسمى عندهم بالعبرية  )١(
اليوم العاشر من شهر تشرين, يبدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من يوم التاسع مـن تشرـين ويسـتمر 

, وعـدم  ٢٧, فمدته حوالي على ما بعد غروب شمس اليوم التالي ساعة, يجـب فيهـا الصـيام لـيلاً ونهـاراً
الفكـر الـديني اليهـودي أطـواره ومذاهبـه : انظـر. الاشتغال بأي شيء خلا العبادة وتطلب فيه المغفـرة

 ).٣٠٥(واليهودية للدكتور أحمد شلبي ) ١٦٨(للدكتور حسن ظاظا 

 ).١٩٩−١٩٨(المجاز للمسيري  )٢(

 ).٢٤٦(لة لمختار علم الدلا: انظر )٣(
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 :للحصول على المصطلح النافع وسيلتان
أن يقوم المسلمون بسك ووضع المصطلحات التي يحتاجونها ابتداء من عند : الأولى

 .الخ.. أنفسهم وذلك في كافة مجالات الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية 
على  ,وشتى أمم الأرض ,والنصار ,اليهودكغيرهم  خذ المسلمون عنأن يأ: الثانية

مع ما يتعلق بهذه الوسيلة من مسائل كمتى يجوز لنا الأخذ  ,اختلاف عقائدهم وأفكارهم
 وماذا نأخذ? وكيف نأخذ? ?عن الكفار

אאאאWWאאאאאאWW
المصطلحات التي يحتاجها عليه أن يجمع  ءبسك وبناعندما يريد الإنسان أن يقوم 

إحصاء «بـ  »الشاهد البوشيخي«لذلك الأدوات التي يمتلكها وهذا ما يسميه الدكتور 
 ,م مهم من معالم الخطة المنهجية لوضع المصطلحاتلَ عْ والذي يعتبره مَ  »ممتلكات الذات

معالمها هذه الممتلكات و ,ياغة المصطلح لا يقدر بثمنصوما تملكه الذات العربية المسلمة ل
 :في أمرين اثنينتتمثل  الرئيسية

אאאאWWאאאאאאאאWW
 عدّ  الرجوع للمصطلحات التراثية ولذلك فقدن بأهمية شعر العلماء والباحثولقد  

صناعة مصادر الدكتور محمود فهمي حجازي الرجوع إلى المصطلحات التراثية مصدراً من 
هو كثير من مصطلحات علم اللغة الحديث  ير أن مصدروهو  ,المصطلحات

قد ل «: فيقولن ووالمستشرقالعرب بل المصطلحات التراثية التي رجع إليها الباحثون 
ن جهود النحاة واللغويين ع ةفي البحث الصوتي المأخوذ الحديثةرت أكثر المصطلحات قاست

 .)١( »العرب  
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٤(الأسس اللغوية لعلم المصطلح  )١(
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أن  «الدكتور محمد عيد إلى  اولأهمية ذلك فلقد دع .)١(لة كثيرة على ذلكثم ذكر أمث
وقتنا الحاضر على استخراج مصطلحات علومهم في خصصون في العلوم المختلفة تيتوفر الم

تكون تحت يدي  ,معاجم متخصصة وتضمنهافتجمع وترتب  ,من تراثنا الغني الزاخر
ولقد كان لمجامع اللغة العربية في . )٢( »لوم فرع من تلك الع في كلالباحثين والمؤلفين 
في التنبيه على أهمية الرجوع إلى  مهمن ومكتب التعريب بالرباط دور ردالقاهرة ودمشق والأ

مع  )٣(,حتاجها اليومنالمصطلحات التراثية وأنها من أكبر الروافد لإنشاء المصطلحات التي 
لأنه يوقع في  ;ير فيه ضرورياً ين التغاكا ما إلا على الابتعاد عن التغيير فيهالتنبيه والتأكيد 

التراثية لا تناسب بأن المصطلحات  لولذلك يعتبر الرأي القائ .)٤(الغموض والالتباس 
لا  ,عرفها العرب قولاً خاطئاً لا تعلوم جديدة ومفاهيم جديدة ور ظهالعصر الحاضر ل

  «: حجازي في نقده لهذا الرأيهمي وفي ذلك يقول الدكتور محمود ف,يستند إلى دليل علمي 
بعض المصطلحات التي تضمها المعجمات المتخصصة خالفت لسبب أو لآخر ما عرفه 

وأغلب  الظن أن تجنب المصطلحات التراثية في ,التراث اللغوي العربي من مصطلحات 
ولذلك اعتبر  .)٦(ثم ساق أمثلة على ذلك. )٥(»كثير من الحالات لم يقم على أساس علمي 

وضع لأسباب التي أوقعت في الإشكالات عند ا أحد ,نب مصطلحات التراث العلميةتج
 .)٧(المصطلحات

 ــــــــــــــــــ
المصـدر السـابق : انظـر. الـخ وذلـك في علـم البحـث الصـوتي ... حلقي, خيشومي, شفوي, : ومنها مصطلح )١(

)٢٢٤.( 

 ).١٤٤(محمد عيد / المظاهر الطارئة على الفصحى د )٢(

 ).٩٥−٨٥−٣/٨٠(في ذلك من قضايا المصطلح اللغوي العربي : انظر )٣(

 ).١/١٢٣(المصدر السابق  )٤(

 ).٢٢٤(الأسس اللغوية لعلم المصطلح  )٥(

فأعـاد  » diptoe «وذلـك كـما وضـع المستشرـقون للممنـوع مـن الصرـف مصـطلح ) ٢٢٥(المصدر السابق  )٦(
 .والصواب ممنوع من الصرف   »ثنائي الصرف  «المترجمون العرب ترجمته بمصطلح 

 ).٢٢٩(المصدر السابق  )٧(
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 :  »الإسلاميين   « القديمة  مصطلحمن المصطلحات من الأمثلة على الاستفادة _
  :لأمرين لإسلام السابقين نجدهم استعملوا هذا المصطلحعلماء ا كتب في نظرن ما عند
صحة انتماء المنسوب للإسلام أو عدم  نبغض النظر ع ,لإسلامسبة لإما لمجردالن −١

مقالات  «نون بـ لمعْ اُ  .الحسن الأشعري على ذلك كتاب أبي ومن الأمثلة . صحة ذلك
مالا يمكن بحال أن العقدية من المقالات  فلقد ذكر فيه » )١(واختلاف المصلين الإسلاميين

ر ويكف, المحارم كالخمر والميتة  استحلالن قائلها من أهل الإسلام وذلك كمن يقول بيكو
كما أنه ذكر أيضاً أقوال  ,إلى غير ذلك من الموبقات..  )٢(ىنفبالقيامة ويقول أن الدنيا لا ت

 .الخ... ةوالمرجئ, والمعتزلة ,أهل القبلة في العقائد كالخوارج
 ,لام ذاتهلا للإس ,النسبة إلى التاريخ والزمن الذي ظهر فيه الإسلام وإما لمجرد −٢

لاأقول  «: فقال ,والأخطل ,والفرزدق ,سئل عن جرير ~ويدل على ذلك أن الأصمعي 
الشعراء  على ذلك أيضاً جعل ابن سلام الجمحيكما يدل .)٣( »فيهم شيئاً لأنهم إسلاميون 

شاهد الو )٤(.والأخطل ,والفرزدق ,طبقات فجعل في الطبقة الأولى من الإسلاميين جريراً 
 كان نصرانياً ضمن مفهوم الإسلاميين أيجعل الأخطل وهو لم يكن مسلماً بل مما سبق هو 

 .من حيث الزمن والتاريخ الذي ظهر فيه الإسلام
كان ملتزماً  ناليوم أصبح لا يطلق إلا على م »الإسلاميين  «إلا أن مصطلح 

ئذ حقيقية فأصبحت النسبة حين ,اً في جميع مجالات الحياةوأخلاق, وشريعة ,بالإسلام عقيدة
, فكانت لمصطلح قديم اً جديد لاً استعما فأصبح هذا , وتحققها في الواقع ,لابد من صدقيتها

 .من المصطلحات التي أنشأها علماء الإسلام في القديمستفادة هنا ظاهرة الا
 ــــــــــــــــــ

: انظـر.  ~نقل غير واحد من العلماء اسم كتاب الأشعري على ما ذكر بأعلاه منهم شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  )١(
 ).٤٢٧−١/١٢٨(مجموع فتاو ابن تيمية 

: انظـر. هذه أقوال فرقة منتسبة إلى عبداالله بن معاوية بن عبداالله بن جعفر ذي الجنـاحين وهـم مـن غـلاة الشـيعة )٢(
 ).١/٦٦(ميين مقالات الإسلا

 ).١٢(فحولة الشعراء لأبي حاتم السجستاني  )٣(

 ).١٩٠(طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  )٤(
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אאאאWWאאאאאאWW
طلحات التي سكها علماء لعصره من خلال المص امناسبً  افإن لم يجد الباحث مصطلحً 

رجع إلى المصدر الأساسي الذي عول عليه أولئك العلماء في سك  ,الإسلام قديماً 
 ,إلى معاجم اللغة العربيةمثلاً فيرجع الباحث حينئذ  ,مصطلحاتهم ألا وهو اللغة العربية

صطلحات وفي أهمية  الرجوع  إلى معاجم اللغة العربية واكتشافها للاستفادة منها في إيجاد م
من المفيد الإشارة إلى ضرورة اكتشاف  «: وهاب المسيري عبدالالدكتور يقول جديدة 

 . )١(»والدلالية  ,والصرفية ,المعجم العربي بكل إمكاناته اللفظية
هم أ حدأوع إلى المعجم اللغوي العربي الدكتور محمود فهمي حجازي الرج ولقد عدّ 
وهذا ما أكدت عليه جميع المجامع اللغوية في  )٢(المصطلحات سية في صنعالمصادر الأسا
بأن أوجبت على من أراد إنشاء , التعريبوتنسيق للكتب الدائم والم,العالم العربي 

 .)٣(مصطلحات جديدة الرجوع إلى المعاجم اللغوية العربية
ومن أهم الوسائل التي ذكرها العلماء لاستخراج المصطلحات من المعجم اللغوي 

 .)٦(, والمشترك اللغوي, والمجاز عند القائلين به)٥(, والنحت)٤(اقالعربي الاشتق
ريده من إمكانات لإيجاد نفمن خلال هذه الوسيلة الثانية يمكن لنا أن نجد ما 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٣(اللغة والمجاز  )١(

 ).٢٢٤(الأسس اللغوية لعلم المصطلح : انظر )٢(

 ).٩٥−٨٥−٣/٨٠(من قضايا المصطلح اللغوي العربي : انظر )٣(

, ومغايرتهما في الصيغة, كاشتقاق كلمـة الاشتقاق هو نزع لفظ من  )٤(  »كاتـب  «آخر بشرط مناسبتهما معنىً وتركيباً
 ) . ٥٤(, وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية )٨٤(التعريفات : انظر. »طبع  «من  »مطبعة  «و  »كتب  «من 

نتزع من كلمتين, أو أكثر, كلمة جديدة تدل على معنى ما انتُزعت  )٥( وتكـون هـذه الكلمـة إمـا . منهالنحت هو أن يُ
لَ  «, أو فعلاً كـ )بسم االله الرحمن الرحيم: من قولك(إسماً كالبسملة  ْدَ , أو حرفـاً كــ )الحمـد الله: من قولك( »حمَ

ـماَّ  «, أو مختلطة كـ ) »ما  «و  »إن  «من (  »إنما « ـنْ  «مـن ( »عَ قـاموس المصـطلحات : انظـر) .  »مـا  «و  »عَ
 ) .٣٨٥(اللغوية والأدبية 

, ومـن قضـايا المصـطلح اللغـوي )٢٢٤−٧٢−٣٥(انظر في ذلك الأسس اللغوية لعلم المصطلح محمـود فهمـي  )٦(
 ).١٣٩(, والمظاهر  الطارئة على الفصحى )١٧٩−٣/١٦١(و )١٢٥−١/٧٧(العربي 
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وهذا في الواقع ما صنعه علماء الغرب وفلاسفته في سكهم  ,مصطلحات جديدة
كما يستنكف كثير من  , لغاتهملرجوع إلىا نفهم لم يستنكفوا م, لمصطلحاتهم في شتى العلوم

غير  −والغالب على الفلاسفة «: رحمنعبدالطه / وفي ذلك يقول د ,الباحثين العرب
أن يوظفوا هذا المعنى اللغوي في تحديد المعنى الاصطلاحي  −فلاسفة العرب بالطبع

 .)١( » توسيع خطابهم فيها هم وفيلمفاهيم
:   » فن النفس «للغوي العربي مصطلح ومن الأمثلة على هذا الاستثمار للمعجم ا−

في سك المعجم اللغوي العربي  مثالاً لاستثماروهاب المسيري عبدالالدكتور  ضربي
  − Art «التي هي  في نظره  أكثر شمولاً من كلمة  -  »فن  «استعمال كلمة المصطلحات ب

 :)٢(والتي تعني ما يلي−الانجليزية   » آرت
 .ية بالوسائلملات العالتطبيق العملي للنظري−١ «
 .لة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة أو عملجم−٢
 .مهارة يحكمها الذوق والمواهب−٣
وبخاصة  ,والعواطف ,ارة المشاعرلوسائل التي يستعملها الإنسان لإثلة اجم−٤

 .عاطفة الجمال
 .النوع من الشيء أو الفرد من الجنس−٥

فن  «غير الدقيقة وقلنا  »العلوم  «عبارة  بدلاً من »فن  «ولعلنا لو استخدمنا كلمة 
 ,بكل ما تحمل كلمة علم من ادعاء لا أساس له في الواقع »علم النفس  «بدلاً من  »النفس 

 ,والمشاعر ,والمران ,والموهبة ,علوم تعتمد على الذوق :أي »علوم فنية  «أو لعلنا لو قلنا 
هرة الإنسانية كثيراً من جوانب الظاحظنا للا, والتعميم ,والملاحظة ,وليس مجرد الرصد

وخاصة إن التفنن هو التنوع تفنن   »علوم  «ة التي تفلت من قبضة من يستخدم لفظ

 ــــــــــــــــــ
ين كيـف وظـف وبـ »هيـدغر  «, وضرب مثالاً لذلك بالكاتب الألماني )٩٣(الحق العربي في الاختلاف الفلسفي  )١(

 .في الجانب الفكري لديه »اللوغوس  «مفهوم 

 ).٣/٢٨٤٠(, وتهذيب اللغة )٥/١٧٤٦(الصحاح للجوهري  ةفي اللغة العربي »فن  «معاني كلمة : انظر )٢(
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 .)١( »أي تنَّوعت فنونه : الشيء
, المصطلحات ابتداء من أكبر المصادرووضع ن هاتين الوسيلتين لسك تبين إذاً أف−

في إيجاد  ما في الحقيقة هما المصدران ذاتهماكما أنه ,ة إنشاء المصطلحاتوأهمها للقيام بمهم
والتقاليد  ,واللغة ,في العقيدة لنا والمصطلحات المأخوذة عن المخالفالبدائل للمفاهيم 

المأخوذ عن الآخرين  لمقابلأو ل, سك المصطلح ابتداء ده عنيوهنا يجب التنب, الاجتماعية
 :لأمرين مهمين
ولا  ,والملابسة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيبنوع من التلازم  كتفىأنه يُ  :الأول

بين جميع المعاني اللغوية للفظ والمعنى  ,والتلازم الكامل ,يشترط التطابق التام
رئيس مجمع اللغة العربية   » خليفة كريمعبدال  « وفي ذلك يقول الدكتور .الاصطلاحي

ظن بعض الناس بل يرمز فالمصطلح لا يعني تسمية جامعة مانعة للمسمى كما ي «: الأردني
ضعفاً على حسب ووهذه الصلة تختلف قوة  ,للصلة بين الرمز والمرموز إليه اً إليه رمز

فالمصطلح يوضع أحياناً لأدنى ملابسة بينه وبين مسماه وهو .. الأحرف المؤدية للمعنى
ول ومن أجل ذلك كثيراً ما نق ,مقصرِّ دائماً عن الإحاطة بمعنى الشيء المسمى اصطلاحاً 

 . )٢( »هذه الكلمة لغة معناها كذا و اصطلاحاً كذا 
حي في والملابسة بين المعنى اللغوي والاصطلاأن الاكتفاء بنوع من التلازم أ: الثاني

معنى المفهوم  ناعرففإذا  أيضاً في الأخذ عن الغير تأسيس المصطلح ابتداء هو كاف
أو  ,أدنى ملابسةبفيه  ىكتفيُ الأخر ة إيجاد البديل له في اللغالأصلية فوالمصطلح في لغته 

 :ا يليلموذلك  ,مما هو قريب من معناه الأصلي ,تلازم
الدكتور  لاتها وألفاظها وفي هذا المعنى يقودرفن اللغات لا تتطابق في جميع مأ−١

 ألفاظ  لغة ما عن المعنى وعن ضلاله برِّ عَ فإن اللغات لا تتساو ولا تُ  «: حسن علي حمزة
 متىفي مناظرته الشهيرة مع  )٣(النحوي السيرافي عنها ألفاظ أخر وقديماً فطن برِّ عَ التي تُ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٤−٢١٣(اللغة والمجاز  )١(

 ).١٣(عبد  الكريم خليفة /وسائل تطوير اللغة العربية العلمية د )٢(

 =ان السيرافي, نحوي, عالم بالأدب, أصله من بلاد فارس, وتفقـه بسن بن عبداالله بن المرزُ هو أبو سعيد الح )٣(
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إلى  أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخر من جميع جهاتها أما في  )١(بن يونس المنطقي
اللسانيات الحديثة فإن عدم المطابقة بين اللغات لم يعد مسألة خلافية وإنما صار من 

نهم من دواعي التيسير على البشر أ «ك فإن الدكتور حسن حمزة ير أنه ولذل )٢(»المسلمات 
ولو كان التفاهم الكامل غاية لهم لأصابهم فيما أظن عنت  ,على وجه التقريب يتفاهمون

 .)٣( »شديد 
الحديثة  اللسانية قبل الدراسات ~بن تيمية اوهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام 

جمة لا يأتي بحقيقة المعنى التي في تلك اللغة بل بما يقاربه لأن وإن كان كثير من التر « :بقوله
تكون لها في اللغة الأخر ألفاظ تطابقها على الحقيقة لاسيما لغة العرب لا تلك المعاني قد 

 .)٤( »فإن ترجمتها في الغالب تقريب 
محالاً قد  من يحاول التطابق التام بين النص المترجم والمترجم له إنما يحاولفإن ولذلك 

اني بناء على هذه الحقائق  «: يقوده إلى ضرب من الجنون وفي ذلك يقول الدكتور بناصر البعزَّ
بل فقط تصور  ,الحضاراتولتاريخ للن يكون بمقدورنا أبداً تكوين تصور وفيِّ وكامل 

ني بومن اشتد إلحاحه على الوفاء الكامل فإنه لن ي ,تقريبي يتجدد ويتحسن على أثر المراجعة
وهاب عبدالوفي هذا السياق أيضاً يقول الدكتور  .)٥(» فةيَّ إلا الهلاوس والإدعاءات المز

وإن بدأت بالتعريف الدقيق  ,فالتعريف الدقيق ليست مشكلة وإنما مصيبة «: المسيري
 ــــــــــــــــــ

ن, وسكن بغداد, فتولى نيابة القضـاء, كـان متعففـاً لا يأكـل إلاّ مـن كسـب يـده, ينسـخ الكتـب  = في عماّ
في سـنة الإقنـاع في النحـو, أخبـار النحـويين البصرـيين, البلاغـة, وغيرهـا, تـو: بالأجرة, له كتب منها

 ).٢/١٩٦(, الأعلام )١٦/٢٤٧(السير للذهبي : انظر) . هـ٣٦٨(

هو أبو بشر متى بن يونس, يوناني الأصل, إليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصره, له تفسير في المنطـق مـن  )١(
كتـب السرياني إلى العربي, وفسرّ الكتب الأربعة في المنطق بأسرها, وعليها يعول الناس في القـراءة, ولـه 

ر بها كتاب أنالوطيقا : منها  ).٣٢٤(الفهرست لابن النديم ص: انظر. كتاب مقالة في مقدمات, صدّ

 .ضمن مؤتمر قضايا الترجمة وإشكالياتها) ٧٥(حسن علي حمزة /المترجم بين أنظمة اللغة وإعراف المجتمع د )٢(

 ).٧٣(المصدر السابق  )٣(

 ).٤٩(الرد على المنطقيين  )٤(

اني /بين النص والمرجع د الترجمة )٥(  ).٣٠(بناصر البُعزَّ
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 .)١( »للمصطلح ستنتهي بك حياتك الفكرية لأن عدد المصطلحات ضخم إلى حد كبير 
لعب دوراً في فهمه للمفاهيم في لغاتها يالنظر العقلي للمترجم ن العقيدة والفكر وأ−٢

أجاد تلك اللغة الأصلية التي يراد الترجمة منها فلا يمكن له أن يفهم هذه  فمهماالأصلية 
فكر والأديب المفاهيم على وجه الدقة الكاملة كما أرادها واضعوها وفي ذلك يقول الم

لغة  همكن أن نصل إلى أعماق الفكر الذي تخبئليس من الم «:  »دوستويفسكي  «الروسي 
 للنص فالمترجم  لا ينفك عن النظر )٢(»أجنبية وذلك ببساطة لأنها ستظل أجنبية بالنسبة لنا 

كما لا التي لا يمكن أن ينفصل عنها بحال  ه,وقيم ,وأفكاره ,المترجم من خلال عقيدته
 . التي تقول بعكس ذلك تزعم النظريات الموهمة

אאאאWWאאאאWWWW
אאאאWWאאאאאא؟؟

هي  والمجتمع واللغة لنا في الدين والاصطلاحات عن المخالف المفاهيمأخذ  قضية إن 
 قضية جزئية في الحقيقة ضمن قضية عامة كثر الحديث عنها في القرنين الثالث والرابع عشر

وذلك عندما واجهوا الحضارة  , كثير من العلماء والباحثين العرب والمسلمينين بينالهجري
والمتقدم  ,وسياسياً  ,الغربية فكان الحديث عن ماذا نأخذ عن الغرب المنتصر علينا عسكرياً 

هما , لكل منرئيسان الإسلامي إزاء هذه القضية تياران ومادياً فكان في العالم ,علينا علمياً 
 :وهذان التياران هما ; منطقلاتهما العقديةماها عليهيتمل ,يته الخاصة به حول هذه القضيةرؤ

الذي يدعو إلى أخذ كل شيء عن المخالف لنا  ,اللاديني التيار التغريبي :التيار الأول
بأنماط  ءاائد والقيم والأخلاق والسلوك وإنتهالعق من اءً دتباأي  −الغرب–وهم هنا 

ونسخ الحضارة الغربية في جميع مجالات الحياة إلى  ,الاجتماعية والماديةوالعلوم  ,العيش
إن مقياس  «: وفي هذا السياق قال طه حسين مقولته الشهيرة ,البلاد العربية والإسلامية

إنما هو حظنا من الأخذ بأسباب الحياة الأوروبية ... رقي الأفراد والجماعات في الحياة المادية

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٩(  »إسلامي  و نظام معرفينح «تعليق الدكتور المسيري ضمن الحلقة الدراسية التي بعنوان  )١(

 ).٧٣(الفلسفة واللغة  )٢(
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لنكون لهم أنداداً  ,نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم «يطالب أن ومن هنا فإنه  )١(»
 ,ب منها وما يكرهوما يح ,حلوها ومرها ,ولنكون لهم شركاء في الحضارة خير ها وشرها

 .)٢( »وما يحمد منها وما يعاب 
إلى ما  ادعبل  ,ن الحضارة الغربيةعلأخذ بعدم وضع قيدٍ أو شرطٍ ل يكتفِ وهو هنا لم 

نص على وجوب عدم وضع أي قيد في عملية الاستنساخ  حيثمن ذلك  طرهو أخ
إنه يجب على مصر أن  «: في دعوته مصر للأخذ عن الغرب فيقولوذلك  ,للحضارة الغربية

ناهجة في ذلك نهج فرنسا وانجلترا في  ,يةتتوخى سنن الحضارة الغربية والرقي والديمقراط
ولقد مارس طه حسين تطبيق المناهج الغربية في  )٣(»ة القريب العاجل بلا قيد ولا موارب

فهو يبرر إفادته  ,العلم والأدب بناء على ذلك المنهج الذي يدعو إليه في التعاطي مع الغرب
سواء رضينا أو كرهنا فلابد من أن نتأثر بهذا  «من المنهج الديكارتي الشكي بأننا كعرب 

 .)٤( »ن قبلنا أهل الغرب ي والأدبي كما تأثر به ممالمنهج في بحثنا العل
الاتجاه نحو الغرب  يدنا بأنه ثمة شعور ملح هنا ليس بحتميةفكلام طه حسين يف

وعلى  ,)٥(وإنما بأن ذلك الاتجاه لا ينطوي على أي جانب إشكالي فلا داعي للقلق ,فحسب
من  لهيهذا الأصل الذي قرره طه حسين في التعامل مع الحضارة الغربية وافقه سائر أبناء ج

وسار  ,وسلامة موسى ,السيد , وأحمد لطفيشميل كأمثال شبلى ;ينيبيالتغر نيينياللاد دمعُ 
 العروي عبدااللهك ;على هذا الأصل وهذا المنهج من بعدهم ممن تتلمذ على أفكار هذا التيار

من اللجوء إلى نظام  «الذي يقول أنه لكي يتجاوز العرب شتاتهم الفكري والثقافي لابد لهم 
والماركسية هي ذلك النظام المنشود الذي يزودنا  ,ي متكامل يجمع بين الأقسام المعتمدةفكر

 . » )٦(بمنطق العالم الحديث
 ــــــــــــــــــ

 ).٣١(مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين  )١(

 ).٣٩(المصدر السابق  )٢(

 ) .٤٠−٣٩(المصدر السابق  )٣(

 ).٥(الشعر الجاهلي لطه حسين  )٤(

 ).١٤(سعد البازعي /استقبال الآخر د: انظر )٥(

 ).٦٣(العرب والفكر التاريخي لعبداالله العروي  )٦(
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ولذلك كانت هنالك نتائج خطيرة على الأمة الإسلامية في عقيدتها وفكرها وقيمها 
والتي من  ,ءالكاملة للغرب في كل شي يةا المنهج الذي هو في حقيقته التبععندما أخذت بهذ

اً عميقاً في اللغة أولاً ثم في صيرورة خشر هاستيراد المفاهيم الذي يحدث بحد ذات «: أبرزها
وتنتهي هذه التبعية بزيادة الحاجة إلى استيراد المفردات اللغوية  ,إنتاج المعارف والعلوم ثانياً 
لأجنبية بكثرة ا وهذا ما نلاحظه اليوم لدينا حيث تدخل المفردات ,والمعارف في الوقت ذاته

عتماد على استيراد الخبرة العلمية لاكما يزداد ا ,ااتهقتها ومرونتها وتركيبفي اللغة وتفقدها د
ارة الشك في القيم السائدة ثم تفكيك منظومة ثإ «كما كان من آثارها  )١(»الأجنبية 

 .)٢(»القيم
 :رئيسينأمرين  العرب لهذا التيار يرجع في الحقيقة إلى ينتباع التغريبسبب في او

وما تنتجه علومهم من معارف  ,اعتقادهم أن مناهج الغرب في التعلم: الأول
التي لا تقبل النقاش أو   ,والمسلمات ,اتيواليقين ,ونظريات وأفكار هي من الحقائق

خذ بتلك الحقائق في نظرهم وفي ذلك الأوأنه لا يمكن أن تقوم لنا حضارة إلا ب ,لةءالمسا
ون العرب يبرحمن في جزء من أجزاء المعرفة التي يأخذها التغريعبدالطه  يتحدث  الدكتور

 ناد عند متفلسفة العرب اعتقاداسلقد  «: فيقول  −وهي الفلسفة الغربية−مات سلّ مُ كَ 
 :باطلان

أن الفلسفة الغربية التي نقلت وتنقل إليهم ذات طبيعة عبارية محضة مثلها في : أحدهما
لأن حقائقها في نظرهم كحقائقه لا تحكمها إلا قوة العقل  ,م الرياضيلْ ذلك مثل العِ 

 .وحدها
تستغني بنفسها عن غيرها من  ,أن الحقيقة التي هي نتاج لقوة العقل: والاعتقاد الثاني

 .)٣( »بما فيها الحقائق التي تكون نتاجاً لقوة الخيال  ,الحقائق
 ,اتيويقين ,حقائق يدئ هن الغرب من الأفكار والمبامن كل ما يأتي أ اعتقدوافهم 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٧(برهان غليون /مجتمع النخبة د )١(

 ).٢٧٤(المصدر السابق  )٢(

 ).٩٠−٨٩(الحق العربي  )٣(
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لا تحتاج للاستدلال على  −ضالتي هي نتاج عقلي مح−بزعمهم جعلوا تلك الحقائق ف
 .وهذا فيه قمة التبعية المقيتة للآخرين ;صحتها إلى أي براهين أخر كالوحي الإلهي مثلاً 

 وأ »يبالفكر العالم«زاعم الغربية الزائفة التي تسمى متصديقهم لل: السبب الثاني
وهذا في  )١(التي تقول بوجود فكر إنساني لا وطن له ولا جنس الخ...  »العولمة الفكرية«

  . الحقيقة ناتج عن السبب الأول
وهو تيار يدعو إلى عدم الأخذ عن المخالف في كل شيء بل الأخذ بما  :التيار الثاني

 يؤكد ~بي مالك بن ن جعلوهذا ما  ;ومعايير محددة ,حسب شروط معينةو ,ج إليهتايحُ 
 ,اً ظوفكراً ناقداً يق ,دقيقاً  ايقتضي تمييزً  «على أن نظام الاستعارة في الأفكار كما في الأشياء 

 ,ونفعها ,شروط توافقها... يحدد الشروط التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية
 .)٢( »ولياقتها 

يقبل من خلالها أو يرد  التي ,إلا أن هذا التيار يختلف فيما بينه على تحديد هذه الشروط
وهم في الحقيقة ينقسمون إلى  ,ما يؤخذ عن الغير فالميزان يختلف بين بعضهم البعض

 : قسمين
الخاص   » النظر العقلي الصرف «هذه الشروط هو  مصدرمن يجعل  :القسم الأول

أنه صالح بعقله للاستعمال  ,بهذا الناظر دون أي اعتبارات أخر ن الاستفادة عوفما ير
 اللادينينوهذا القسم يمثله بعض هذا هو الميزان لديهم فقط,  ,ردهإلاالمخالف أخذ به و

من حيث المبدأ لا يمكن لمجتمع أو  «: الذي يقول لدكتور برهان غليونكا ,العرب
وأن تستفيد منه قبل  ,بالأحر لثقافة أن تستوعب مفهوماً جديداً لم ينشأ في سياق تطورها

والقداسة  الضمنيةوإزالة روح  ,ويعني هذا النقد تفكيك المفهوم ,قلنقد مسب تخضعهأن 
 ,وفهم الوظيفة الرئيسية والتوظيفات الممكنة له وإعادة بنائه من وجهة نظر الحاجات ,عنه

 . )٣(»والتوطئات المحلية أو الذاتية
 ــــــــــــــــــ

 ).٤١٦: (نا مصدرها والهدف منها انظروقد أوضحنا سابقاً كذب مثل هذه الدعاوات وبيَّ  )١(

 ).٧٩(ترجمة عبدالصبور شاهين  نبيوجهة العالم الإسلامي لمالك بن  )٢(

 ).٩٦(نقلاً عن المصطلح لسعيد شبار ) ٢٨٠(ص ٣٨مجلة النهج عدد  )٣(
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ل عليه في توظيف العلوم والمفاهيم المأخوذة عن المخا لف فالدكتور برهان جعل المعوَّ
وهذا لا  ;المجردة عن أي ضوابط أخر سو ضابط الحاجة ةهو النظرة الذاتية الخاص

 .?يصلح لا أو لنا يصلح ,إليهنحتاج  إليه أو لا هذا نحتاج أن يحدد من لكن ,معه فيه ختلفن
عندما تظهر نظرية في ميدان ما  «: الجابريعابد وفي هذا المنحى يقول الدكتور محمد 

وعوامل تطورها  ,انطلاقاً من فحص دقيق لقوانين تلك الظواهر ,ظواهرهلتفسير جملة من 
فإن الذي يحصل أن  ,ثم تنقل تلك النظرية إلى ميدان مختلف تماماً قصد تفسيره بواسطتها

فهم والمعرفة في الميدان الأول ميدانها لمفاهيم هذه النظرية التي كانت إجرائية مفيدة ل
وهو يضرب  )٢(» )١(إبستمولوجيةر مختلف إلى عوائق تتحول عندما توظف في ميدان آخ

 )٣(الرأسماليالمفاهيم والنظريات التي تستخلص من دراسة بنية المجتمع  «لذلك مثلاً بـ 
وعوامل أو قوانين تطوره تصبح عوائق ابستمولوجية إذا ما نقلت كما هي لتطبق على مجتمع 

يصدق هذا على مفاهيم المادية  .أسماليآخر يختلف في تركيبه ودرجة تطوره عن المجتمع الر
كما يصدق على تطورات علم الاجتماع الغربي الذي يستقي مقولاته  ,الرسمية )٤(التاريخية

 ــــــــــــــــــ
وهـو  »لوغـوس  «: وهـو العلـم, والآخـر) أبيسـتما : (أحـدهما: الإبستمولوجيا لفظ مركب من لفظين )١(

لنظرية أو الدراسة, فمعنى الإبستمولوجيا إذن نظرية العلـوم أو فلسـفة العلـوم, أعنـي دراسـة مبـادئ ا
العلوم, وفرضياتها, ونتائجها, دراسة انتقادية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي, وقيمتها الموضوعية وهـذا 

رنسـية فهـو مختلـف عنـه لأن أمـا في اللغـة الف »نظرية المعرفة  «المصطلح مرادف في الإنجليزية لمصطلح 
المعجـم الفلسـفي : انظر. معظم الفلاسفة الفرنسيين لا يطلقونه إلا على فلسفة العلوم وتاريخها الفلسفي

 ).١/٣٣(لجميل صليبا 

 ).١٨(العقل السياسي العربي لمحمد الجابري  )٢(

رونها, ويطلـق أيضـاً عـلى ثمهو النظام الاجتماعي الذي يكون فيه العمال غير مالكين للثروات التي يسـت )٣(
مذهب من ير أن الفصل بين العمل ورأس المال أصلح وسيلة لزيادة الإنتاج, وتحقيق الرخاء والعـدل, 

) ٢٣٣(ومعجـم علـم السياسـة ) ١/٦٠٢(المعجـم الفلسـفي لصـليبا : انظـر. وتوفير الخـير والسـعادة
 ).١٩٩(موسوعة علم السياسة 

ون للفلسفة الماركسية اللينينية, وهي العلـم الـذي يـدرس القـوانين العامـة للتطـور المادية التاريخية هي جزء مك )٤(
الاجتماعي وأشكال تحققه في نشاط الناس التاريخي, فالمادية التاريخية هي علم الاجـتماع الـذي يشـكل الأسـاس 

 = »السوفيتية  «الفلسفية الموسوعة : انظر. النظري والمنهجي للأبحاث الاجتماعية المحددة ولكل العلوم الاجتماعية
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 .)١( »ومفاهيمه من المجتمعات الغربية المعاصرة 
فالجابري يقر أنه ليس كل ما يصلح للمجتمع الغربي يصلح لغيره من المجتمعات 

وغفل  التطور,د اختلاف المجتمعات من حيث التقدم ودرجة والسبب في ذلك لديه مجر
قد تكون في نفسها خاطئة بغض النظر وجدت  ,والمفاهيم ,عن أن هذه النظريات أو العلوم

طور والتقدم أو لم توجد تمجتمعات أخر تقبل تطبيقها فيها لكونها مثلاً على نفس درجة ال
هيم الغربية في مجالات السياسة والنفس قام بالأخذ ببعض المفا وبناء على نظريته هذه

ير في مفاهيمها الغربية واستعمالها في دراسته لنقد العقل العربي يمع محاولته التغ )٢(والاجتماع
وهذا فيه خطورة كبيرة في التطبيقات بغض النظر عن صحة المفاهيم من حيث المبدأ كما أقر 

له صلاحية ذلك في التطبيق  دلذي يحدالعقلي ا ههو بذلك وكانت وسيلته في الأخذ هو نظر
مع العلم أن المجتمعات العربية ليست على نفس مستو التطور في  على المجتمعات العربية

من الجابري إذ كيف  وهذا فيه تناقض −وفق مفهوم الغرب للتطور−المجتمعات الغربية 
 .فة في نظرهمالمجتمعات الغربية المتطورة على المجتمعات العربية المتخليطبق نتاج 

يكون متوافقاً مع أن قياس والميزان في الأخذ عن المخالف الم من جعل: القسم الثاني
لمجتمعات ومع اللغة العربية والأعراف والتقاليد ا ,الكتاب والسنة بالدرجة الأولى

وهم في ذلك ينطلقون من منطلق  ,)٣( كانية الاستفادة منه عملياً إممع نفعه لنا ب ,الإسلامية
تعارض ما جاء به الإسلام سواء  ,وقيم ,أو مبادئ ,عي فعندهم لا يمكن الأخذ بأفكارشر

وأخلاق  ,وشرائع ,وتأسيساً لعقائدأ ,و زيادةأ ,شرائع الإسلام فيكان ذلك التعارض نقصاً 
tΠöθ(: قال تعالى ,وأخلاقاً  ,وشريعة ,وذلك لعلمهم أن الإسلام كامل عقيدة ,جديدة u‹ø9$# 

 ــــــــــــــــــ
= )٤٣١. ( 

 ).١٨(المصدر السابق  )١(

من يونغ, ومفهوم  »اللاشعور الجمعي   «من دوبري, ومفهوم   »الدستور السياسي  «ومن ذلك استعارته لمفهوم  )٢(
 .من برتراندباوي  »المجال السياسي  «من بييصر أنصار, ومفهوم  »المخيال الاجتماعي  «

ماء الإسلام في القديم والحديث ففي القديم كالشافعي وابـن تيميـة وغـيرهم وفي الوقـت وهذا يمثله عل )٣(
, ومحمـد نيجعفر شيخ إدريس وأنور الجندي, وطه جابر العلوا: ن ومنهمون المعاصروالمعاصر الإسلامي

 .الخ... أسد
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àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4  ( ]ولقد قال النبي   ]٣:المائدة  
بن ا ايفيها  أمتهوكون( بصحف من التوراة فرحاً بها  لعمر عندما جاء إلى النبي 

, لا تسأل ?الخطاب وهم عن شيء فيخبروكم والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيةً
قوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى بحق  بوا به أو بباطل فتُصدِّ كان حيَّاً ما وسعه  فتكذِّ

والتي هي من عند  فإذا قيل هذا في التوارة التي أنزلت على موسى  )١()إلا أن يتبعني
موسى بنفسه بعدها لو كان  لأنه قال  ;بغض النظر كانت هذه الصحف محرفة أم لا −االله

أن يغرس في  ولما جاء به من الشرائع فأراد النبي هنا  ,حياً ما وسعه إلا اتباعه لمحمد 
لا غير  وبما جاء به من عند االله  خذ إلا منه ؤنفوس صحابته أن العقائد والشرائع لا ت

فكيف هو الحال في الأخذ من غير أهل  −كليم االله− حتى لو كان هذا الغير موسى 
 تاب من الوثنيين والملحدين? لا شك أنه من باب أولى ولذا فهم صحابة رسول االله الك

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم  «:   بن مسعود عبدااللهفلقد قال جيداً هذا الدرس 
وأخلاقه بصورة  ,وفكره ,فمن  كان ضالاً في عقيدته )٢(» وقد أضلوا أنفسهم يهدوكملن 
ل عما أشكل عليه من أبل لا ينبغي لمسلم أن يس ?ن يهدي مسلماً كيف يمكن له أ ,عامة

أو يبحث في غير الإسلام عن السؤالات والإشكالات  ,أو الأخلاق ,أو الشرائع ,العقائد
مؤكداً هذا المعنى  ولذا قال ابن عباس  ;مع الكونوالكبر كعلاقة الإنسان مع االله 

 سلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيءيا معشر الم «: بن مسعود اليه إالذي ذهب 
وكتابكم الذي أنزل االله على نبيه أحدث أخبار االله تقرؤونه محضاً لم يشب? وقد حدثكم االله 

لوا كتاب االله وغيروه هو من : وقالوا ,م الكتاببأيديه واوكتب ,تعالى أن أهل الكتاب قد بدَّ
ءكم من العلم عن مساءلتهم? ولا واالله ما عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً أفلا ينهاكم ما جا

بن تيمية اشيخ الإسلام  قرر ولقد .)٣( »لكم عن الذي أنزل إليكم أأحداً قط س منهمرأينا 
ين وب ,هذا المعنى عند حديثه عن العلم النافع الذي يجوز للمسلم أخذه عن كل أحد ~

 ــــــــــــــــــ
) ١/١٩٤(شـعب الإيـمان والبيهقـي في ) ٦/٢٣٨(وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٣٠/١٧٣(أخرجه أحمد في مسنده  )١(

 .وحسنه الألباني في تخريجه للسنة لإبن أبي عاصم ) ٢٧(وابن أبي عاصم في السنة 

 ).١٠١٦٢(, والإمام عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه, برقم )٩٧٥٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, برقم  )٢(

 ).٢٦٨٥(أخرجه البخاري  في صحيحه, في كتاب الشهادات, برقم  )٣(
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والنافع منه ما  ,ام عليه الدليلوالعلم ما ق «: فقال ما لا يجوز له أخذه إلا عن طريق محمد 
مثل الطب  »دنيوية  «وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور  ,جاء به الرسول

فهذه العلم فيها  »الإلهية والمعارف الدينية  «وأما الأمور  ,والحساب والفلاحة والتجارة
وأقدرهم  ,بهاوأرغبهم في تعريف الخلق  ,فالرسول أعلم الخلق بها;   عن الرسول همأخذ

فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بها يتم  ,على بيانها وتعريفها
ما أن لا يكون له إو ,ما أن يكون في علمه بها نقص أو فسادإالمقصود ومن سو الرسول 

كون ما أن يإو ,ما لغرض آخرإو ,ما لرهبةإو ,ما لرغبةإفلم يبينه  ,ه من ذلكمإرادة فيما عل
 .)١(»ما عرفه الجنانعبيانه ناقصاً ليس بيانه البيان 

بينَّ أن المعارف والعلوم الدينية لا تؤخذ إلا من عند  ~بن تيمية افشيخ الإسلام 
وقدرته  ,تبليغ هذا الخيرلولإرادته  ,وسلامته من الفساد ,وذلك لكمال علمه ,الرسول 
 .قص فيها كل بحسبهفي هذه الأمور يعتريه الن وما عداه  ,على ذلك

فلقد أخذ عن الغير بما لا  ,هذا المنهج الشرعي الذي أسسه ولقد طبق النبي 
ذ خاتماً له يمهر به رسائله للملوك في عصره اتخ حيث ,يتعارض مع الدين الذي جاء به

 كما أخذ بإشارة سلمان الفارسي ,لا يقبلون رسالة إلا ممهورة من صاحبها معندما علم أنه
  وكان هذا من الوسائل العسكرية  ;)٢(الخندق من حول المدينة في معركة الخندق بحفر

 كما أخذ صحابته عندما ,رستعرفها العرب قبل ذلك وإنما هو من عند الفالحديثة التي لم 
توح عندما فتحوا فارس والروم فوضعوا  الإدارة, وذلكبكثير من أنظمة  قاموا بالفُ
كما أخذ المسلمون  ,)٣(الخ... ديوان الخراج, وة كديوان الجندظم أمر الدولنالدواوين التي ت

 ~عزيز عبدالفلقد أمر عمر بن  ;من الاستفادة من العلوم المادية الأخر كعلم الطب
وعلى هذا المنهج كان يفتي علماء  ,)٤(في الطب إلى اللغة العربية » أهرن بن أعين«نقل كتاب ب

 يجده المسلمون من الغنائم التي ماّ في حديثه ع ~الإسلام فلقد قال الإمام الشافعي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/١٣٦(فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٢/٦٦(الطبقات لابن سعد : انظر )٢(

 ).٤٤٠(, وفتوح البلدان للبلاذري )٤٥(الخراج لأبي يوسف : انظر )٣(

 ).١/١٦٥(الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي : انظر )٤(
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للإمام أن يدعو من  وينبغي ,وما وجد في كتبهم فهو مغنم كله «: يأخذونها من الكفار
وإن كان  ,يترجمه فإن كان علماً من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه كما يبيع سواه من المغانم

ل أن يعلم ب وجه لتحريقه ولا دفنه قكتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته فباعها ولا
 .)١( »ما هو
ا لا مكروه فيه مم ,وعلومهم ,ادة من كتبهمفالاستلم يمنع من  ~الإمام الشافعي ف

ادة من كتب فلكنه منع الاست ,وينتفعون به ,ه المسلمونيتعلم ,كالطب مثلاً  ,في الشريعة
تخالف ما جاء به الإسلام  ,قيم أو ,أو عقيدة,وكذا كل فكر ,وتمزيقها ,وأمر بشقها ,الشرك

عن غير تكون بن تيمية من أن هناك علوماً نافعة اوهذا ما سبق أن أشار إليه شيخ الإسلام 
 ,والفلاحة ,الطببوضرب لها مثلاً  ,وحصرها في الجانب الدنيوي ,طريق الرسل

نهج أكد المفكر وبناء على هذا الم ;وغيرها مما هو اليوم موجود من العلوم الدنيوية ,والتجارة
لم −وهم أكثر الناس التزاماً بالمنهج النبوي −الصحابة والتابعين  بأن »أوليري  «: الغربي

عترف نيجب أن  «: عند فتحهم للشام فقال ,يأخذوا شيئاً من الفلسفة واللاهوت النصراني
لدولة في زمن ا ,واللاهوتية في سورية ,أننا ليس لدينا شواهد على أن التأملات الفلسفية

 .)٢( »الأموية قد أثرت في العرب حيث يبدو أن هذه الأمور لم تجذب إليها العرب يومئذ 
 ,التيار الإسلامي المعاصر اليوم م الثاني الذي يمثلهسومع اتفاق أصحاب الق

ليها الحكم في الأخذ عن الغير إلا أنهم اختلفوا في إوجعلهم تلك المقاييس والموازين  
 :فانقسموا إلى قسمين ;ذ فيها عن الغيرالمجالات التي يؤخ

من ير أننا يمكننا الأخذ عن المخالف في جميع مجالات الحياة ما دام أنه لا  :الأول
 ,والسياسة ,والفكر ,والأدب ,نأخذ عنهم في مجال العلمفيخالف الضوابط السابقة 

ان في هذه الأمور وما ك .الخ.. وسائر العلوم المادية من طب وهندسة ,والاقتصاد والإدارة
أو  ,من المخالفات الشرعية )٣(همن مخالفة شرعية فيمكن التعامل معه من خلال تجريد

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٨(التنشئة بمن يبعثه االله على رأس كل مائة للإمام السيوطي  )١(

 ).٢٠٣(لك الثقافة لأوليري, ترجمة تمام حسان مسا )٢(

 =أما الحديث عن كيفية تجريد المفاهيم الغربية من خصائصها الفكرية واللغوية والاجتماعيـة سـواء كانـت  )٣(
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ومن أبرز المفكرين  ,المسلم ليكون صالحاً للانتفاع به مع المجتمعونحاول مجانسته  ,لغويةلا
محمد  )٢(, والدكتور نصر)١(الإسلاميين المعاصرين المنادين بذلك الدكتور طارق البشري 

  . )٣(رحمن عبدالعارف وطه 
لمخالف في مجال العلوم يقتصرون في الأخذ عن االذين فهم  :وأما القسم الثاني

وذلك لأن العلوم الأخر الخ ... فقط كالطب, والرياضيات, والفيزياءالتجريبية الطبيعية 
ا ومنشئها الخ هي علوم مشبعة للغاية بفكر ونظر قائله... والاجتماع ,والأدب ,كالفلسفة

 ,فجميع المفاهيم لهذه العلوم هي مفاهيم غربية تظهر فيها ملامح الفكر الغربي وحضارته
الزمان والمكان حاضران بقوة في هذه العلوم ومفاهيمها  افبعد ;ومبادئه الخاصة به ,وقيمه

من الصعوبة جداً التخلص من هذه و »العلوم الإنسانية  «التي أصبح يطلق عليها بـ 
يجب علينا تركها جملة  »حماية الدين  «ولأجل ذلك فمن باب  ;الزمانية والمكانية الضلال

الزمان والمكان  اعدلأن بُ  ;وتفصيلاً ونقصر في الأخذ على مجال العلوم الطبيعية والتجريبية
 .حييَّدا في مفاهيم هذه العلوم

أحد أبناء فمع أنه  ~ دوممن ذهب إلى هذا الرأي المفكر المسلم الأستاذ محمد أس
فهو يقول في تقريره لذلك  ,بهذا الرأي رجعد إسلامه خبالحضارة الغربية نسباً وفكراً إلا أنه 

بداً أعلى أن هذا يجب ألا يحول  «: من خلال نقده للحضارة الغربية ووصفه لها بأنها مادية
دة وال علوم دون إمكان أخذ المسلمين من الغرب ببعض البواعث في ميدان العلوم المجرَّ

 )٤(»ة يجب أن تبدأ عند هذا الحد وتنتهي عنده أيضاً يولكن صلاتهم الثقاف ,التجريبية
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٩٧(مصطلحات العلوم الإنسانية أو الطبيعية فانظره في ص  =

 ).٢٥١−٢٥٠(ندوة الحوار القومي الديني : انظر )١(

 ).٥٥(ضارة الثقافية المدنية الح: انظر )٢(

 ).١٤٧−١٤٦(الحق العربي  )٣(

, ومع هذا فهو يفرق بين مجرد ملاحظة الحقـائق والنتـائج مـن خـلال مشـاهدة )٥١(الإسلام على مفترق الطرق  )٤(
لـوم التجربة, ثم جمعها واستخراج القواعد المعقولة منها, وبين المنهج الذي يقوم على استقراء النتائج من هـذه الع

فهي لا تتبنى الحقائق المشاهدة فقط ولكنهـا تتـأثر  »فلسفة العلوم  «المتعلقة بالمظاهر العامة في الحياة والتي تسمى 
 =, ولكـن يبقـى )٧٢−٧١(الإسـلام عـلى مفـترق الطـرق : انظر .ولى تُقبل, والأخيرة لا تقبلبفكر أصحابها, فالأُ 
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والدكتور عز الدين  )١(على هذا الرأي عدد من الباحثين كالدكتور طه جابر العلوانيوافقه و
 .وغيرهم )٣(والدكتور موسى الإبراهيم )٢(البوشيخي
الزمان  يعدالتجريبية لا تسلم أيضاً من بُ عية فإننا نجد العلوم الطبي النظرنه عند أإلا 
من العلوم الإنسانية أقل  وإن كانتوالفكرية لأصحابها  ,وحضور النظرة العقدية ,والمكان

ين عد الفكري لأصحابها وفي هذا المجال يقارن الدكتور المسيري بلكنها ليست سالمة من البُ 
نقل مصطلحات العلوم الطبيعية  «ن إ :علوم الإنسانية والطبيعية فيقولمصطلحات ال نقل

ة فمسألة أكثر سهولة من نقل مصطلحات العلوم الإنسانية ومع هذا فهي عملية محفو
وراء أي إنتاج علمي مهما كان  « نإ :ويقول الدكتور سعيد شبار ,)٤(»بالمخاطر والمزالق 
افة به تشكل ورات الحة أو حملة من الرؤ والتصمن المعرفة الموجه امٌ طبيعياً أو تجريبياً نظ
ريبية هي مجردة عن أي تأثير ن العلوم الطبيعية التجإ:  ل القائلفقو )٥( »مرجعيته الفلسفية 

 ذهنه فعلاً من كل الاعتقادات المِ أن يخلي العَ  «: عقدي وفكري للقائم عليها إن كان يقصد
وعلى فرض   ,ل مجرد فهذا شرط يستحيل تطبيقهعقويقبل على بحثه ب ,والميول والأفكار

نه شرط مستحيل إ .بل سبباً في عدم حصوله ,إمكانه فإنه لا يكون شرطاً لحصول العلم
 .)٦( »التطبيق 

 أما استحالة تطبيق هذا الشرط فير الدكتور جعفر شيخ إدريس أنه يعود 
 ــــــــــــــــــ

المشاهدة التجريبية خاضعاً أيضاً لفكـر مسـتخرجها? ألـيس أليس استخراج القواعد العلمية من : سؤال مهم هو =
 فيها إعمال للعقل? وهذا الإعمال أليس قائماً على تصورات وأحكام سابقة?

 ).٨(لنصر عارف  »الحضارة, الثقافة, المدنية  «مقدمة طه جابر العواني في كتاب : انظر )١(

,  ضـمن مجلـة الرسـالة )١٠٧(عز الدين البوشـيخي, ص/واقعية المبادئ الأساس في وضع المصطلح وتوليده د )٢(
 .هـ١٤٢٢المصطلحية العدد الأول 

 ).١٣٦(موسى الإبراهيم /حوار الحضارات د )٣(

اتي ضـمن نـدوة الترجمـة والتأويـل نشرـ  :, وانظر)١٩٦(اللغة والمجاز  )٤( الترجمة بين النص والمرجع لبُنـاصر البُعـزّ
 ) .٤٢−٣٨(جامعة محمد الخامس 

 ).١٠٧(لمصطلح خيار لغوي وسمة حضارية ا )٥(

 ).٧−٦(ص )٥٠(المعاصر عدد  مجلة المسلم ضمن جعفر شيخ إدريس/دإسلامية العلوم وموضوعيتها : مقال )٦(
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 :لعدة أسباب
لما يعلمه كل إنسان من نفسه من أنه لا يستطيع أن يكف لحظة واحدة وهو : الأول

وكلا الحديثين صادر عن أفكار  ,أو حديث مع غيره ,قظان عن حديث مع نفسهي
? فهل اً منه  أشهراً بل سنين تستغرقواعتقادات فكيف والقضية التي يبحثها العالم قد 

أو أولاده  ,أو زوجته ,أيام بحثه هذه عن حديث مع نفسه يلةيستطيع أن يكف ط
 وأصدقائه وزملائه?أ

إلى  ينبهكما −ن التجربة والمشاهدة لا تكون أإلا  تجريبياً سمي علماً ن إأن العلم و: الثاني
 لا يبدأ بحثه إن العالمِ  .إلا في ضوء سؤال أو افتراض −ذلك المختصون بالمناهج العلمية

ثم يشاهد من الطبيعة  ,يجرب? إنه يبدأ بفكرة ذابالمشاهدة ولا بالتجربة ماذا يشاهد? وما
أو يجري تجربة معينة ذات علاقة بإثبات تلك الفكرة   ,بتلك الفكرةوالمجتمع ما يراه متعلقاً 

 .أو نفيها
ن الجديد المكتشف منه يضاف إلى إ :أي ,أن العلم كما يقولون أمر تراكمي: الثالث

بل إن القضية الجديدة التي يراد البحث فيها إنما تنشأ عن معرفة سابقة  ,قديم سبقت معرفته
فلو أن كل باحث بدأ تجربته وهو  .حة معلومات سابقةصض تفتر روالتجربة التي تجُ 

 .)١(ا تطورلمخال الذهن من تلك المعلومات الخاصة بمجال بحثه لما نمى العلم و
وأما إذا  ,هذا فيما إذا كان المراد بالتجرد المعنى السابق من أنه يتجرد من كل فكر له

يقبل ما دلت عليه المشاهدة وما كان أن يكون الإنسان مستعداً لأن  التجردالمقصود ب «كان 
ب وشاهد اً في نقل ما جرَّ ينن يكون أمأو ,نتيجة للتجربة أو لازماً عقلياً من لوازمها

ب فيشاهد ويجرِّ  .ستنتج وإن خالف ذلك اعتقاداً سابقاً له أو للمجتمع الذي يعيش فيهوا
ومالا يمكن أن يكون وما تحدد له ما يمكن  ,يد باعتقادات باطنةقغير م منفتحالإنسا بذهن 

بل هو في رأينا المثل الأعلى  ,مرغوب فيه ,يصح وما لا يصح من التفسيرات فهذا أمر ممكن
 .)٢( »للمنهج العلمي

 ــــــــــــــــــ
 ).٨−٧(المصدر السابق  )١(

 ).٧(المصدر السابق  )٢(
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في  المعمول بههل هذا المثل الأعلى هو  :ولكن يبقى السؤال الذي يفرضه الواقع
 العلوم الطبيعية التجريبية?

واقع هذه العلوم يجد أنها تحكمها أطر فكرية ن الناظر في إ :والجواب على ذلك−
واعتقاداته على النتائج العلمية  ,ه الفكريةمن يحمل هذه الأفكار آراء يفرضُ  ,فلسفية معينة

لسنة أتجري على  «: ~يقول الأستاذ أنور الجندي  ,والتجريبية ,في الأبحاث الطبيعية
لف مع العلوم الإنسانية هي أن الفكر الإسلامي يخت ,بعض الباحثين مقولة مضللة

تصدر عن  اً وصفها علومب ,ولكنه لا يختلف مع العلوم التجريبية ,والاجتماعية الوافدة
فهي بذلك غير عرضة للنقد من حيث سيطرة الفلسفة المادية  ,أنابيب ومن خلال معامل

اس تلف مع ذلك تماماً فإن قاعدة العلوم التجريبية تخضع في الأستخعليها ولكن الحقيقة 
 وأنهطبيعية قائمة بنفسها  والحياة على أنها قو ,والوجود ,نظر إلى الكونتو ,للفلسفة المادية

عن ذلك  ~ فحديثه )١(»وهذا هو مقتل الحضارة الغربية في الحقيقة  .وراءها خالق ليس
والآثار الخطيرة  ,دة لا دليل عليها بل هو يسوق من الدلائلرليس من منطلق رؤية مج

ليس  «: فيقول »الطبيعة  «ومن ذلك مصطلح  على هذه الرؤية الفلسفية الإلحاديةالمترتبة 
كان مالعلماء  الذي يضعه »الطبيعة  «م العلوم التجريبية من مصطلح يهامف فيهناك أخطر 
فليس هناك أخطر من الاعتقاد بأن الطبيعة خلقت .. تبارك وتعالى  ,الخالق ,كلمة االله
ن الإنسان يمكن أن ينطلق مع سياسة الاستهلاك أو ,دة الإنساننها تتحرك بإراأو ,نفسها

على نحو  ,والإباحيات ,وإعلاء شأن الترف ,في تدمير مقومات الأمم ,والنهب ,لتكديساو
 .)٢(»وبين قدراتها التي أوجدها الحق تبارك وتعالى ,يحول دون إقامة العدل الإلهي بين الأمم

الغربية والتي  للعلوم الفلسفي راطن الإوفي حديث الدكتور جعفر شيخ إدريس ع
في جعلها  بأنوذلك  ~ليه الأستاذ الجندي إمنها العلوم التجريبية كان موافقاً لما ذهب 

 :مظهرين رئيسين

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٤(الإسلام والمصطلحات المعاصرة  )١(

المعجـم :  »الطبيعـة  «لمزيـد مـن الإطـلاع عـلى مفهـوم : انظـر) ١٩٥−١٩٤(الإسلام والمصطلحات المعـاصرة  )٢(
 ).٢٨٦−٢٨٥(والموسوعة الفلسفية السوفيتية ) ١٥−٢/١٤(الفلسفي لصليبا 
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فلسفة تر أن الظواهر الكونية ينبغي أن تفسر بأسباب من  ,فلسفة لا دينية: الأول
وإذن فعلى العالم ... للإرادة الإلهية بأسباب طبيعية لا دخل فيها :أي ,داخل هذا الكون

 .عاد مثل هذا التفسيربالطبيعي أن يبدأ باست
بل هي فلسفة معادية للدين ينقده  ,أنها ليست فلسفة لا دينية بمعنى سلبي: الثالث

بعاده عن إون جاهدين على ملويع ,ويسعون لمحاصرته ,يهاجمونه ,باسم العلم اأنصاره
فض كل نظرية علمية يخشون أن يكون فيها شيء من التأييد ويحرصون على ر ,مجال العلم

 .)١( »للدين 
وأما الدلائل من كلام الغربيين أصحاب الشأن من أن العلوم الطبيعية متأثرة بفكر 

 فقط بل تحارب وتعادي وأنها قائمة على فلسفة الحادية لا تنكر وجود االله تعالى ,أصحابها
 :فمنها ما يلي ,من يقول بوجوده

ة بالمقام الثقافي نالمفاهيم العلمية هي مرته من أن »وورف  «ما ذكره المفكر الغربي −١
ساسية في العلم حول مدلول المفاهيم الأ سؤالثر لأصحابها فهو يقول في جوابه على إ

ليست والمادة  ,والزمان ,الجواب الصحيح أن مفاهيم نيوتن للمكان «: الحديث
 .)٢( »ومن هناك أخذها نيوتن  ,واللغة ,الثقافةنها متلقاة من إموضوعات حدسية 

فهو يؤكد أن الفلسفة التي تقوم  »فردهويل  «أما الفلكي والفيزيائي المعاصر −٢
حياء وذلك عندما ذكر أن علماء الأ ,هي فلسفة الحادية معادية للدين الطبيعيةعليها العلوم 

والتي فحواها أن تطور  )٣(ة داروننظريل ةين لن يقبلوا نظريته في التطور المخالفيالتقليد
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠(إسلامية العلوم موضوعيتها  )١(

اني  )٢(  ).٣٧(الترجمة بين النص والمرجع بناصر البعزَّ

لحية على اختلافها يمكن أن تفسر بأصـل واحـد أو ببضـعة نظرية دارون في التطور تقوم على أن الأنواع ا )٣(
أصول نمت وتكاثرت وتنوعت في زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي, الذي يخلو من الغايـة, 
فلا يدل على علة التغير, بل على أثره ونتيجته, وهو قانون مستنبط من الصرـاع في سـبيل البقـاء, فالبقـاء 

المعجـم : انظـر. ن أصل الإنسان  يرجع إلى القردة العليـا الشـنبانزياأيها إلى للأقو والأصلح, ووصل ف
 ).١/١٤٨(والمعجم الفلسفي لجميل صليبا ) ٢٠٤(الفلسفي لمراد وهبة 
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محكوم  هن سيرإبل  ,تلك النظرية يسير بالمصادفة بلا هدف كما تدعي حياء على أرضنا لاالأ
مع وجود جبال من الأدلة على صحتها لأنها قد تؤدي إلى  ,خارج أرضنا ,بقو واعية
الذي  ,غلو الدينيمهتمون بمنع الرجوع إلى ال ينولأن العلماء التقليدي « ,إيحاءات دينية

إن النظرة الجهنمية التي وصفناها  ,أكثر من اهتمامهم بالتطلع إلى الحقيقة ,حدث في الماضي
 .)١( »آنفاً قد سيطرت على التفكير العلمي خلال القرن الماضي كله 

والمعتقدات  ,أو الطبيعية بالقيم ,الإنسانيةلعلوم ليذكرونه من صلة  وأما ما قد
 ,يان الأصل التاريخي للنظريةبلمجرد ما إيان هذه الصلة باكتفوا ب فمعظمهم ,الغيبية

 .)٢(أولاتخاذ هذا البيان ذريعة إلى نقد النظرية التي تقر بوجود هذه الصلات
تاج أفكار نالأمثلة الدالة على أن هذه النظريات العلمية في العلوم الطبيعية هي  −٣

 :واضعيها ومن هذه الأمثلة ما يليمعتقدات و
لجعل علم الأحياء  تهمن محاول »لايسنكو  «عالم الأحياء السوفيتي  ما ذكروه عن−أ

واستغل منصبه  ,فأنكر بعض الحقائق المتعلقة بعلم الوراثة ,موافقاً للأيدلوجية الشيوعية
فأدَّ ذلك إلى تدهور هذا العلم في البلاد  ; أي دراسة تخالف نظرياتهشرالإداري بمنع ن

ت المجال للعلماء حفسفأ ;ت الدولة الشيوعية فيما بعد إلى تدارك الأمرالروسية حتى اضطر
 .)٣( » لايسكنو «لكي يعبروا عن اعتقادهم بصحة ما أنكر 

المشهورة التي انتهى فيها إلى أن  )٤(»مالتس«ن نظرية أ «: من  العلماء ما ذكره−ب
بينما  ,واليات هندسيةناتجة عن أن عدد السكان يزداد بمت ,أمور حتمية ,والعناء ,الفقر

كانت في الحقيقة احتجاجاً على قوانين صدرت  ,الموارد الغذائية تزداد بمتواليات حسابية
إلى نظرية في التطور الاجتماعي   » تسمال «نظرية  فحوللصالح الفقراء ثم جاء سبنسر 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١(إسلامية العلوم وموضوعيتها  )١(

 ).١١(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٦(المصدر السابق : انظر )٣(

تـاريخ الفكـر : انظـر) . م١٨٣٤(مفكري الاقتصاد البريطانيين, توفي عـام  هو توماس مالتس, من أبرز )٤(
 ).٣٤٣(الأوروبي الحديث 
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إذا ف ;ص مما سو الصالحينخلوتت ,ي الأصلح للبقاءقفحواها أن الطبيعة تنتخب أو تنت
وإذا لم يكونوا  ,ون ومن الخير أن يحيواملين بحيث يصلحون للحياة فإنهم يحيكانوا كا

ثم جاء دارون فاستفاد من  ,)١(يموتوا كاملين بما يهيئوهم للحياة فسيموتون ومن الخير أن
 .)٣( »الطبيعي  )٢(طور في عالم الحيوان بالانتخابتالنظريتين ففسر ال

لعلوم الطبيعية التجريبية ليست خلواً من أفكار وعقائد فثبت بعد هذا البيان أن ا
 .وميول أصحابها

 :في ختام هذه المسألة يحسن التنبيه على ما يليو−
 ,بل هو استثناء ,ن الأخذ عن المخالف ليس هو الأصل عند أهل الإسلامأ :أولاً 

 وقتاً ولا ولاولا يدخروا جهداً  ,جونه من العلوموالأصل هو أن يقوم المسلمون بما يحتا
والحاجة تقدر  ,وأما الاستثناء فيكون عند الحاجة ,من ذلك في هذا السبيل مالاً ولا شيئاً 
فليس صحيحاً ما ذهب إليه أصحاب التيار  .مهموهذا قيد  ,د على ذلكابقدرها ولا يز

و أالخ تابعة للغرب ... عقيدة وفكراً وسلوكاً  الأمةالأول التغريبي الذي يريد أن يجعل 
على أمته فضلاً عن أن يكون منهجاً  ةفهذا لا يقوله عند التحقيق من له مروءة وغير ,شرقلل

 .لا إذا فقد عقلهإ يتبعه بل ويدعو الأمة كلها لاتباعه
تمكن من فهم هذه نلنا أن  ينا إذا صح لنا الأخذ عن المخالفأنه يجب عل: الثاني

وذلك لأنه لا  ,كما هي عند أهلهاكما وضعها أصحابها و ,ه من مفاهيمتالعلوم وما تضمن
فالحكم  ;لها صحيحاً  فهمنايمكن لنا بحال أن نصل فيها إلى حكم شرعي صحيح مالم يكن 

خطئ في ننجنح ولا  لكيعدم إغفاله  يجبالشيء فرع عن تصوره وهذا أمر مهم  عن
عله شاهد البوشيخي ويجالوهذا ما يؤكده الدكتور  .ونحمل الشرع ماهو منه براء ,أحكامنا
.. ثم مجال الوافد من خارج التراث «: لعالم الرئيسية في الأخذ عن المخالف فيقوأحد الم

 ــــــــــــــــــ
uρ Ÿ≅Š(sŒÎ# ®: هذا يشبه قول الكفار الذي حكى االله قولهم في القرآن )١( Ï% öΝçλ m; (#θà)ÏΡ r& $£ϑÏΒ â/ ä3 x% y— u‘ ª!$# tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãxŸ2 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#þθãΖ tΒ# u™ ãΝÏè ôÜ çΡ r& ⎯ tΒ öθ©9 â™ !$ t±o„ ª!$# ÿ… çµyϑyè ôÛ r& ÷β Î) óΟçFΡr& ωÎ) †Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β 〈 ]٤٧:يونس[  . 

 ).٤٥٩(نظرية التطور عند دارون ص: انظر )٢(

 ).١١(المصدر السابق  )٣(
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ن نظلم أو ألأن ذلك الذي يمنعنا من ... استيعابه عند أهله بالتخصيص فيه بلغات أهله
 .)١( »ويؤهلنا للشهادة على الناس بحق  ,ظلمنُ 

 ,وإعرافنا الاجتماعية ,للغة العربيةوا ,للكتاب والسنة ةن ما كان فيه مخالفأ: الثالث
أو غير  ,أو مفاهيماً  ,أو سلوكاً  ,أو فكراً  ,لنا فيه سواء كان علماً من العلوم لا حاجةفهذا 

فإن أمكن تجريده من هذه المخالفة مع  ;ذلك من الأمور لما تقدم بيانه من الأدلة الشرعية
 .حاجتنا إليه أخذنا به ولا ضير في ذلك

لوم الإنسانية والعلوم على الصحيح على الع تنسحبه القاعدة السابقة أن هذ: الرابع
بل هذا ما اعترف به بعض من ير بالأخذ بالعلوم  ,التجريبية على حد سواءالطبيعية 

لم يجد بأساً من الأخذ ببعض هذه العلوم  فهو .ترك العلوم الإنسانيةوالطبيعية فقط 
أما الأدب فيجب  «: بقوله ~الأستاذ محمد أسد وهذا ما ذكره  ,ب مثلاً دالإنسانية كالأ

م دراستهنلا أ تأكيدبكل علينا   :أية يوإنما يجب أن تُرد دراسته إلى حدود قيمتها الحقيق ,حرّ
في دراسته وهو عدم الأخذ بروح الحضارة الغربية المخالفة لنا  لقيدمع وضعه  )٢(»اللغوية

ع غيره فالعبرة بأن يكون المأخوذ لأجل وهذا لا نختلف فيه معه أو م ,في الأدب وغيره
الاستفادة منه في حياتنا خالياً من المخالفة لنا عقيدة ولغة ومجتمعاً فكم من كتاب أو فكرة أو 
 .قصة كانت مؤدية لما جاء به الإسلام من الحق والعدل أفلا يجوز لنا الأخذ بذلك ? بلى

ما جاء به الإسلام فهذا مرفوض وأخلاق زيادة على  ,وتشريعات ,عقائدلفنحن لا نؤسس 
 .شرعاً لا يحتاج إلى زيادة بيان

لا يمكن أن لهما أن حكمنا على الشيء أنه مخالف للكتاب والسنة أو موافق : الخامس
صيب فيه كبد المخالفة أو الموافقة للكتاب والسنة مالم يكن لنا تصور كامل عن النظام ن

النظام القائم على إدراك الحقيقة  «راد به ابتداء هو في المعرفالنظام الم ,المعرفي في الإسلام
وذلك يتم من خلال عملية تجريدية  .)٣(»الكلية والنهائية الكامنة وراء ظاهرة أو نص ما 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٩(المصطلح لسعيد شيار  )١(

 ).٧٤(الإسلام على مفترق الطرق  )٢(

 .ضمن حلقة دراسية بعنوان نحو نظام معرفي إسلامي) ٤٤(هاب المسري عبدالو/في أهمية الدرس المعرفي د )٣(
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السمات الأصلية الجوهرية  يبقوتُ  ,زيح جانباً التفاصيل التي يراها الباحث غير مهمةتُ 
أو الظاهرة على الأسئلة الكلية النهائية  ,للشيء والتي تشكل في واقع الأمر إجابة النص

من حيث العلاقات القائمة بينهم,  ,والطبيعة ,والإله ,وهي أسئلة تدور حول الإنسان
أم أنها مجرد حركة  ,والهدف من وجود الإنسان في الكون, وهل هناك غرض في الطبيعة

? ومن أين يستمد الإنسان مع عقله  ته منيياردائمة متكررة? وهل هناك معيارية أساساً
? أم من قو متجاوزة لحركة )المادة(المادي? أم من أسلافه? أم من جسده? أم من الطبيعة 

 .)١(المادة?
 ,هو إجابات الإسلام على هذه الأسئلة الكلية النهائية إذاً الإسلام في عرفي فالنظام الم

أو موافق هي التي تضبط لنا ماهو مخالف  ,فمعرفة هذه الإجابات من قبل الإسلام
سلامية إ «ن النظام المعرفي الإسلامي أو كما يسميه البعض بـ إولذلك ف ,للإسلام حقيقة

مجموع المبادئ والكليات  «بار سعيد بـ عبدالجهو في الحقيقة ما يعرفه الدكتور  »العلوم 
المستندة إلى مبدأ الوحدانية التي ينتظم في إطارها التعامل مع مصادر المعرفة  ,والأصول

ولذلك فمن مقولات هذا النظام  ;)٢(»ووسائل الوصول إلى المعرفة من تلك المصادر 
المعرفي الإسلامي القول بأهمية العقل الإنساني في الحصول على المعرفة العلمية مع التأكيد 

كما أن من مقولاته القول بأسبقية القيم الأخلاقية الإنسانية على العلم  .على محدوديته
تالي لابد أن يلتزم العلم بهذه القيم الأخلاقية والإنسانية التي جاء بها الوحي وبال ;الطبيعي

ير أنفسهم يالرباني كما أن من بينها أيضاً القول بأن التغيير في الأقوام يبدأ من إرادتهم لتغ
χÎ) ©!$# Ÿω çÉitó (: وذلك مصداقاً لقوله تعالى ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3 ( ]فهذا   ]١١:الرعد

قانون اجتماعي عام شامل لكل المجتمعات الإنسانية وليس خاصاً بالمجتمعات 
 .)٣(الإسلامية

هو الوصول إلى الغايات والأهداف الكلية النهائية إذاً فالنظام المعرفي الإسلامي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٥−٤٤(المصدر السابق : انظر )١(

 ).٨٧(نحو نظام معرفي إسلامي  )٢(

 ).١٨(إسلامية العلوم وموضوعيتها  )٣(
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لام يجب أن تكون الخ في الإس... والعلم  ,والسياسة ,للمسائل الجزئية فغايات التشريع
ستفيد من المخالف لنا في دراستنا نحتى إذا أردنا أن  ,ا واضحة تمام الوضوحنمعلومة لدي

وبين  ,وغاياتها الكلية ,ومفاهيم ,ه من معارفنتقارن بين هذه العلوم وما تضمنلعلومه 
ذ ما أخنقع في الخلط والتخليط فنحتى لا  ,الأهداف الكلية لدراسة هذه العلوم في الإسلام
فإذا هو مبني على غايات وأهداف كلية لا  ,قد يظهر لنا جزئياً أنه موافق للكتاب والسنة

 .تخالف الإسلام فحسب بل تعاديه وتحاربه
فالنظام المعرفي الإسلامي من خلال المقولات السابقة صالح لكل العلوم وعلى هذا 

, ولكن هذا لا )١(ءية جمعافهو ليس خاصاً بالمسلمين بل يشمل البشر ,والأمم ,والباحثين
طر المعرفية الأخر لا يمكن أن تدرك بعض هذه الحقائق والمقولات يعني أن الأُ 
لا ويمكن له إدراك بعض إمن الفساد فما من إنسان مهما بلغت اعتقاداته  ,الموضوعية
ساعد نه يإ ولكننا نقول إن الإطار المعرفي الإسلامي ميزته أنه إطار العقل الكامل ,الحقائق

 ,وتفسيرات أخر لها نتائج نافعة في حياة الناس العلمية ,ومؤثرات ,على إدراك حقائق
فليس النظام المعرفي . مثلاً  )٢(لا مجال لها داخل الإطار الإلحادي ,والنفسية ,والعملية
أو بأحوال المسلمين  ,علوماً خاصة بالدين الإسلامي ,أو إسلامية العلوم ,الإسلامي

لن ن الإطار المعرفي الإسلامي أمع الإقرار هذا تاريخهم فهذه نظرة خاطئة الراهنة أو ب
 ــــــــــــــــــ

$! ®: للعالمين جميعاً كما قال تعالى امبعوثً  وهذا معنى كون محمد  )١( tΒ uρ š≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) ZπtΗôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9 〈  وقال
≅ö ®: تعالى è% $ yγ•ƒr'¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗsd 〈     . 

s9(ô‰s ®: فالملحد والمنكر لدار الآخرة يحول إطاره الإلحادي دون إدراك حقائق أخر قال تعالى  )٢( uρ (# öθs?r& ’ n? tã Ïπtƒös)ø9 $# 
û© ÉL©9 $# ôN tÏÜ øΒ é& tsÜ tΒ Ï™ öθ¡¡9 $# 4 öΝn= sù r& (#θçΡθ à6tƒ $ yγtΡ÷ρ ttƒ 4 ö≅ t/ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχθ ã_ötƒ # Y‘θà±èΣ ∩⊆⊃∪ 〈 ]أفلم  ]٤٠:الفرقان

يكونوا يرونها? بلى كانوا يرونها وكيف لا ير ذو عينين قرية وهو يمر عليها? إنهم يرونها فيعلمون شيئاً هو الذي 
tβθ ®: وصفه قوله تعالى ßϑn= ôè tƒ # \Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ Ç⎯ tã Íο tÅz Fψ $# ö/ ãφ tβθ è= Ï≈ xî ∩∠∪ 〈 ]بالعلم  ]٧:الروم

الظاهر لكن إنكارهم للآخرة يحول دونهم ودون تفسير هذا الذي يرونه تفسيراً صحيحاً يحول دونهم ودون 
ذا نقصان في العقل سببه ذلك الإطار المعرفي إدراك ما يدل عليه ويشير إليه هذا الواقع المشاهد, وعدم الإدراك ه

Ïj9 šχθ(5Θöθs ®, ودليلاً وشاهداً )آية(أي من تلك القرية ) ولقد تركنا منها(الذي ينكر الآخرة  è= É)÷è tƒ 〈 
 فرؤية ما بقي من القرية على انه آية يحتاج إلى إكمال في النظرة العقلية لا يتأتى لمن يحبس نفسه في إطار] ٣٥:العنكبوت[

        ).١٥(إسلامية العلوم وموضوعيتها : انظر. عقدي لا مجال فيه للآخرة
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ولن يمنع من تعدد  ,ولن يجعل كل ما يقوله موافقاً للإسلام , المسلم من الخطأالعالمِ  يعصم
هذا  كانلأنه إذا  ,بعضهم لبعض ةوتخطئ ,واختلاف العلماء المسلمين ,الآراء والنظريات

فكيف لا يحدث لمن لا يملكون مثل هذه  ,لأدلة الشرعية التفصيليةوا ,يحدث في مجال الفقه
ولمن يكتفون في معظم الأحيان بمجرد وضع علمهم في داخل الإطار  ,التفصيلية الأدلة

 النظام المعرفي الإسلاميأنه لا يمكن أن يدخل في مفهوم  نعلم يقيناً وبذلك  ?)١(الإسلامي
من أن تنقية العلوم الاجتماعية الغربية من  «−مثلاً − أو إسلامية العلوم ما قد يراه البعض

وبناء عليه يمكن استيراد نظريات علم النفس مع استبعاد  ,الشوائب هو نشاط معرفي
ستورد نظريات الإدارة شريطة أن نستبعد أي نويمكن أن  ,في الجنس »فرويد«نظريات 

لأنها لا تصل  ;عملية سطحيةية هذه قوعملية التن .»المصادفة  «أو  ,»الطبيعة «حديث عن 
ومثله أيضاً من ير أن من النشاطات المعرفية  ,بحال إلى النظام المعرفي الكلي النهائي

كأن يبحث العالم عن مفهوم  ,والمقابلات ,التوفيق بين العلم والدين وما يُسمى الملاءمة
ويعلن أن  ,اثلعلمي ثم يذهب إلى القرآن والسنة ينقب فيهما عسى أن يعثر على مفهوم مم

الذرة موجودة في القرآن (هذا المفهوم العلمي أو ذاك إنما هو في واقع الأمر مفهوم إسلامي 
ودون التعرض لثوابت  ,الكلية والنهائية الإسلامية تيتم هذا دون بحث في الثواب) وهكذا

الإسلامي فهذا كله لا يمكن أن يكون ضمن مفهوم النظام المعرفي  )٢(»العلم الكلية النهائية
 .ولا من قريب ولا من بعيد ,ردأو أسلمه العلوم في ورد ولا ص

وفي بيان أهمية ذلك يقول  .ريد أخذهما ن واستيعاب ,ودمج ,تبيئةإمكانية : السادس
الذي يحدد وجود الضرر أو عدمه ليس النقل في حد ذاته وإنما  «رحمن فـ عبدالالدكتور طه 

الموصول غير ضار لأنه ينزل منزلة المأصول والمنقول فالمنقول  ;هو وجود الوصل أو عدمه
 .)٣( »المفصول ضار لأنه ينزل منزلة المبتور 

فما كان له إمكانية الوصل بعقيدة الأمة ولغتها ومجتمعها فذلك منتفى الضرر وما لا 
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف) ١٨−١٦−١٥(المصدر السابق  )١(

 ).٤٧(في أهمية الدرس المعرفي  )٢(

 ).٢٦٦(طه عبدالرحمن /تجديد المنهج في تقويم التراث د )٣(
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كعدم مناسبته لنا الآن أو غير ذلك من يمكن وصله بعقيدة الأمة ولغتها ومجتمعها 
المبتور  منزلة ينزل والثاني الأمة في ينزل منزلة ماله أصل فالأول .الضرر ظاهر افهذ الأسباب

إلا أنه حتى نعلم أن هذه التبيئة والدمج والاستيعاب وقع كما نريد لابد  ,المنقطع عن الأمة
هم آخر ألا وهو تتبع آثار هذا المدموج أو المستوعب هل نتج عن ذلك آثار م من التنبه لأمر

والدمج هي محاولة اجتهادية بشرية قد تنجح  ,ة أم لا? وذلك لأن عملية التبيئةسلبية سيئ
وهذا أحد  ,بوالذي يحكم لها بأحد هذين الأمرين هو تتبع آثار هذا المستوعَ  ,وقد تفشل

الشروط والمعالم المنهجية المهمة في الأخذ عن المخالف كما قرره الدكتور الشاهد البوشيخي 
م الثالث لَ كما أنه يعتبر المعْ  )١(»ثاره فينا بالدرس العلمي لا بالخرص ثم تتبع آ «: فيقول

 .)٢(»النظر فيما تؤدي إليه من نتائج«بـ  ما يسميهرحمن وهو عبدالالمنهجي لد الدكتور طه 
فمن خلال ما سبق تبيانه نخلص في قضية الأخذ عن المخالف لنا بقصد الاستفادة 

 :تقوم على ما يلي بضوابط عامةمنه 
والحاجة  ,الحاجة , والاستثناء سببهأن الأخذ عن المخالف ليس أصلاً بل استثناء−١

 .تقدر بقدرها
أي كما هو عند أهله حتى  ,أن لا نأخذ عن المخالف لنا إلا ما فهمناه فهماً صحيحاً −٢

 .فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ;يكون حكمنا عليه صائباً 
 ,والمجتمع المسلم ,واللسان  العربي ,لكتاب والسنةمتوافقاً مع ا نأخذ ما كانن أ−٣

 .وذلك من خلال نظام معرفي إسلامي واضح المعالم لد الأخذ عن المخالف
العلوم الإنسانية  ;ن الأخذ عن المخالف يشمل جميع العلوم والمعارفأ−٤

 .بقيدها السابق جريديةالاجتماعية أو العلوم الطبيعية التو
 .في حالتنا الراهنة ودمجهيمكن استيعابه  ما: أيلنا  نافع أن نأخذ ما هو−٥
لأن القصد  ;ركثر على آثار سلبية له تُ تتبع آثار هذا المدموج والمستوعب فإن عُ أن ن−٦

 .والضرر يزال ,منه النفع لا الضرر
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠٩(المصطلح لسعيد شبار  )١(

 .طه عبدالرحمن/د) ١٦٧(ث تجديد المنهج في تقويم الترا )٢(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

אאאאWWאאאאאאWW
وماذا نأخذ عنه كان  ,خذ عن المخالفكما كان الخلاف دائراً حول متى يكون الأ

مناهج  خذ عن المخالف وذلك من خلال ثلاثالأووسيلة هناك خلاف أيضاً حول كيفية 
 :رئيسية

مع عدم  ,منهج من ير جواز أخذ العلوم والمفاهيم بلغات أصحابها :المنهج الأول
 ,لدكتور محمود السعرانا منهمإلى اللغة العربية وهذا قال به عدد من الباحثين  نقلهااشتراط 

 . )٢(وطه حسن وأحمد لطفي السيد وجرجي زيدان )١(ويعقوب صروف
 :ما يلي هم في ذلكتحج−

تضمنت تصورات لم تقم في أذهان  «أجنبية  لغتهان هذه المصطلحات التي أ: أولاً 
وقد لا يصلح للتعبير عنها مصطلحات عربية رسخت دلالاتها وتبلورت  ,لغوي العرب

حتى لا يختلط معناها الأصيل بالمعنى الحديث الذي  ,من الخير تجنب استعمالهاوقد يكون 
 .)٣( »يراد بها أن تدل عليه 

أنها  فبينِّ فهذه الحجة التي ذكرها محمود السعران رد عليها الدكتور مصطفى الحيادرة 
ت وذلك أن علماء العربية ليسوا أقل قدرة وكفاءة من علماء اللغا ,تحتاج إلى مراجعة

فلم  ,صطلحات لهذه العلوم التي لم تكن معروفة لديهمالمالذين قاموا بوضع  ,الأخر
ذلك أن العلم في تطور مستمر والحضارة التي  «: تقعدهم هذه الحجة عن إيجاد المصطلح

ولم تتوقف  ,ر إلينا هذا العلم لم تتوقف قرائح علمائها عن اكتشاف الجديد في كل يومدِّ تص
ننتظر  −في الغالب−في حين أننا ما زلنا  ,ر المزيد من المكتشفات العلميةمطابعها عن إصدا

ويتحدث الدكتور محمد عيد مشخصاً أن  )١(»ما يصل إلينا من نتائج البحوث الأجنبية 
 ــــــــــــــــــ

نقلاً من قضايا المصطلح اللغوي العـربي ) ٢/٨/٢٥١(آراء الأعضاء, مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : انظر )١(
)١٠٠−١/٩٩.( 

 ).١١٣−١/٩٩(من قضايا المصطلح اللغوي العربي : انظر )٢(

 ).٢٩(علم اللغة لمحمود السعران  )٣(

 ).٣/٤٧(لعربي من قضايا المصطلح اللغوي ا )١(
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: السبب في هذه الدعو هي مشكلة فكرية في الأساس وليست لغوية على التحقيق فيقول
ليست مسألة لغوية فقط بل هي في المقام  »يب العلوم تعر «ينبغي ابتداء معرفة أن قضية  «

فالعلوم التي يصر القائمون عليها على بقاء تدريسها باللغات  ;الأول مشكلة فكرية
والطبيعة وينبع هذا الإصرار من  ,والكيمياء ,والعقاقير ,والهندسة ,الأجنبية هي الطب

 التخلف عن مسايرة التقدم الدعو بأن تدريس هذه المواد باللغة العربية سيؤدي إلى
إذ يعبرون به عن واقعهم الذي درجوا عليه  ,وهذا كلام صحيح من وجهة نظرهم ;العلمي

فهم تابعون لغيرهم من الأجانب فيما يقدمه هؤلاء  ,لأن المنبع الذي يستقون منه غير عربي
ؤنا اكتساب فإذا أراد علما ,وكتبوها بلغتهم ,فكروا فيها بعقولهم ,من نظريات واكتشافات

فيترتب على  ذلك أن يتابعوا  ,شيء من ذلك كان مما يجود عليهم به هؤلاء الأجانب
 )١(»والتعبير  ,وفي الفهم ,واللغة ,أصحاب الحقوق الأصلية في كل شيء في التفكير
تعلم العلوم واستعمال المصطلحات بوالدكتور محمد عيد يزداد تعجبه من هؤلاء المنادين 

 داللغات كل منهم يكتب بلغته ولا يج بمختلفبية مع أن أولئك الأجانب لغات الأجنالب
يتابعهم العرب  نأن الأجانب الذي والغريب «: في ذلك  حرجاً بل هو يعتز بذلك فيقول

والروسي  ,يؤلف بالألمانية الألماني ,ويعتز بها ,وكل منهم يؤلف بلغته ,مختلفون في لغاتهم
ولم يمنع  ,والانجليزي بالانجليزية ,والفرنسي بالفرنسية ,الصينيةبوالصيني  ,بالروسية

ذلك أياً منهم من مسايرة الحضارة والاسهام فيها بجهود تذكر باسمهم وتنسب إلى بلادهم 
فإذا ما انتقلت القضية إلى العرب وجدنا من يصر على التدريس والتأليف بإحد اللغتين 

 .)٢(»غالباً من الناطقين بهاتين اللغتينالانجليزية أو الفرنسية حيث استقوا تعليمهم 
هذه الدعو بعدم مجاراة اللغة العربية للعلوم الحديثة يبطلها ماضيها العريق في ثم إن 

 ,والهندسة ,في الطب ,والفارسية ,والرومانية ,تعاملها مع العلوم والمصطلحات اليونانية
وفي ذلك يقول الدكتور  الخ فكيف كانت بالأمس قادرة واليوم هي عاجزة?... والفلك

ومن الصعوبات التي يزعمها أساتذة الفكر والعلم والثقافة ممن تربوا على  «: كمال الهلباوي
ولا يعرفون خصائص اللغة  ,لوا من فكر الغرب وحدهنهومن  ,تراث الغرب دون أصالة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٥(محمد عيد /المظاهر الطائرة على الفصحى د )١(

 ).١٣٦−١٣٥(المصدر السابق  )٢(
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التطورات العربية ومميزاتها أن اللغة العربية لا تستطيع أن تستوعب الاختراعات الحديثة و
قل بها المترجمون كثيراً من ننسوا أن هذه اللغة العربية هي التي  ,العلمية الجديدة كل يوم

واستوعبت ذخائرهم العلمية آنذاك وانفتحت  ,وغيرهم ,والهنود ,والفرس ,تراث الإغريق
وهندسة  »)٢(بطليموس«وفلك  »)١(بقراط«لها في ذلك الوقت على طب كالأمة الإسلامية 

نا نعجب من قول أولئك الذين يتهمون اللغة العربية بالقصور عن لولع... )٣(دسإقلي «
 ,والبيروني ,)٤(بن الهيثمالهم هل كانت مؤلفات ابن سينا وأونس ,الاستيعاب العلمي

ولم تكن أساساً قوياً من أسس  ,أم أن مؤلفاتهم لم تكن علمية ?وغيرهم بلغة غير العربية
جليلو وغيره من علماء الغرب  نىإذ لولا تلك المؤلفات لما ب النهضة الأوروبية الحديثة?

 .)٥( »العلمية  منظرياته
المتمثل في  ,أن عدم مجاراة اللغة العربية للعلوم الحديثة يعود لعجزها الذاتي: الثانية

فالأول هو أن الاشتقاق في العربية مؤسس على  «: بقوله »مارون غصن  «سببين ذكرهما 
كما هو  »ل ستفعا«ووزن   »أفعل  «من مثل وزن  ,لصيغ المحدودة بمعناهاعدد معلوم من ا

فعال لا يمكننا أن نعبر عنها بصيغ الأ ,لدينا معاني كثيرةأن والحال  ,وارد في علم الصرف
 ــــــــــــــــــ

الفصـول, : بقراط بن أيراقليس اليوناني, طبيب فيلسوف, إليه انتهت رياسة الطب في عصرـه, مـن كتبـه )١(
 ).٣٤٨(الفهرست : انظر. توفي عن عمر ناهز التسعين. الأمراض الحادة, الأخلاط

بطليموس هو صاحب كتاب المجسطي, وهـو أول مـن عمـل الأسـطر لاب الكـري, وآلآت النجـوم,  )٢(
: انظـر. والمقاييس والأرصاد, وقيل, بل هو تلميذ لأبرخس الذي عمل تلك الآلات وعنه أخـذ الرصـد

 ).٣٢٩(الفهرست لابن النديم ص

أصـول : الفلاسفة الرياضـيين, مـن كتبـه هو إقليدس بن نوقطرس, المظهر للهندسة المبرز فيها, وهو من )٣(
: انظـر. الهندسة وهو أشهرها على الإطلاق والشروح لـه كثـيرة لا تحصىـ كشرـح الجـوهري, والماهـاني 

 ).٣٢٧(الفهرست لابن النديم 

المناظر, : هو أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم البصري, اشتهر بالهندسة والفلسفة, والفلك, من مصنفاته )٤(
 ).٦/٨٣(الأعلام للزركلي : انظر). هـ٤٣٠(لاق, والأشكال الهلالية, توفي في مصر عام والأخ

ضمن أبحاث ) ٣٢٩−٣٢٨(بحث بعنوان موقع التعريب والترجمة من التثقيف والأسلمة للدكتور كمال الهلباوي  )٥(
 .المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية المعهد العالمي للفكر الإسلامي
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لأن الصيغة في العربية لها معنى واحد  ,العربية من مثل الألفاظ المركبة في اللغات الإفرنجية
ليس في العربية صيغ تؤدي  :والسبب الثاني .ا مصوغة من جذرينلأنه ج,ودلا معنى مز

  . )١(» أغلب معنى السوابق واللواحق التي هي موجودة في اللغات الأجنبية
ن السبب الأول مما قدمه ينقضه سعة الاشتقاق في أ :والجواب على هذه الحجة هو−

 ,مالا تملكه أكثر اللغات تطوراً  ن اللغة العربية تمتلك من سعة الاشتقاقإإذ  ,اللغة العربية
عرف أن الأبنية نويكفي أن  ,ويشهد بذلك الدراسات اللغوية التي تابعت الصيغ في العربية

العربية للأسماء وحدها بلغت إلى ما زيد على ألف ومائتي صيغة وهو مالا تملكه اللغات 
قاق وبناء مصطلحات ستغل في الاشتيمكن أن تُ   مهجورة فعليةالأخر كما أن هناك أقيسة 

بحيث يمكن أن نجد بينها  ,يضاف إلى ما تقدم أن هذه الصيغ من التنوع بمكان .)٢(جديدة
 ,فثمة صيغ في العربية للدلالة على اسم الفاعل .ما نستطيع التعبير به عن مختلف المعاني

 ,زمانواسم ال ,واسم المكان ,والمصدر ,وصيغة المبالغة ,والصفة المشبهة ,واسم المفعول
فإذا كانت هذه  .)٣(وربما لا نجد في اللغات الأخر مثل هذا التنوع الصيغي ,واسم الآلة
لأجنبية المعاصرة فهل التي فاقت بها اللغات اوية المتنوعة في اللغة العربية قتقاشالمزايا الا

وأما  .هذا لا يكون أبداً كلا, فيما نجحت باقي اللغات الأقل قدرة منها?  تكون عاجزة
وأول ما يجب  ,يةقلصاإية لا قالسبب الثاني فلا يمكن التسليم به لأن اللغة العربية لغة اشتقا

ستها باللغات يمراعاته عند طرق الموضوع هذه الخصيصة ولا يمكننا من هذا المنطلق مقا
وما يمكن أن يوفره الإلصاق للغة العربية يمكن الاستغناء عنه بوسائل العربية  ,الأوروبية

التعبير عن مثل هذه السوابق من فإنها تمتلك من الصيغ ما يمكنها  ,حة في توليد الألفاظالمتا
وما عبرت عنه اللغات الأخر بجمع كلمتين بكلمة واحدة على مبدأ ... واللواحق
إن لم نستطيع تأدية  ذاته المعنىيمكن التعبير عنه باللغة العربية بكلمتين تحملان  ,الالصاق

 ــــــــــــــــــ
نقـلاً عـن قضـايا المصـطلح اللغـوي العـربي ) ٨/١٢/٧٤٧(آراء وأفكار مجلة المجمع العلمـي العـربي بدمشـق  )١(

)١/١٠٢.( 

 ).٣٣١−٣٣٠(دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح : انظر )٢(

 ).١/١٠٤(من قضايا المصطلح اللغوي العربي بتصرف يسير : انظر )٣(
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 . )١(ة واحدة  هذا المعنى بكلم
قولهم إن العرب الأوائل كانوا يستعملون اللفظ الأجنبي للمصطلح ولم  :الثالثة

 .)٢(يجدوا في ذلك باساً 
نه يجب أن نعلم أن أوائل المترجمين كانوا في الغالب من أوالجواب عن ذلك هو −

ات هذه المصطلح نقلفالحرص على  ,)٣(أو غيرهم ,والسريان ,الأعاجم سواء من الفرس
ولكن بعد جيل أو جيلين من المترجمين  ,ولم يكن هاجسهم ,للغة العربية لم يكن ذا بال لديهم
واشتد حرصهم على  ترجمة  ,واهتموا بممارسة هذه العملية ,بدأ العرب دخول مجال الترجمة

افتراض أن ذلك وقع من بعض على ثم  ,كل ذلك إلى العربية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً 
 فيمافالحجة فيما وافق الصواب والحق لا  ,لغيرل العرب فليس خطأهم ذلك حجة المترجمين
 .)٤(خالفهما

لأنه لا يحتاج إلى جهد  ;أن نقل المصطلح الأجنبي هو أيسر في تحصيل العلم :الرابعة
 .)٥(قوم بترجمتهنولا في فرضة على الناس حين  ,لا في اختيار المصطلح

ن يخدم أو ,لكل من أراد أن يشارك الأمم في علومها لابدهو أنه  :والجواب على هذا−
لاً عن التعبير عن العلوم ضلغته أن يجتهد في استخدام هذه اللغة للتعبير عن ذاتها ف

 .)١(المختلفة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٥−١/١٠٤(المصدر السابق : انظر )١(

 ).٢٣/٤/٢٧٨(تعلة في طريق التعريب لجميل الملائكة مجلة المجمع العراقي فعقبات م: انظر )٢(

حنين بن إسحاق, وابنه إسحاق بن حنين, وقسطا بن لوقا, وهؤلاء كلهم نصـار, ومـن : ومن أبرزهم )٣(
: انظـر. ت بن قـرةالفرس عبداالله بن المقنع, ومن الهند ابن دهن الهندي, ومنكه الهندي, ومن الصابئة ثاب

 ).٣٢٤−٣٠٣−٣٦٠−٣٥٦(الفهرست لابن النديم 

 ).٣/٤٧(من قضايا المصطلح اللغوي العربي : انظر )٤(

نقـلاً ) ٢٩(ص ٢الترجمة والتعريب بين الفصحى والعامية مجيد حلاوي ومجيد الماشطة مجلـة الآداب عـدد : انظر )٥(
 ).٣/٤٨(عن من قضايا المصطلح اللغوي العربي 

 ).٣/٤٨(ضايا المصطلح اللغوي العربي من ق )١(
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وصف اللغة حجة رئيسة هي الحجج عند النظر فيها ترجع إلى  وأخيراً فإن هذه−
وهذا  ,لحديثة وما تحمله من مصطلحاتالعربية بالعجز التام عن أن تستوعب هذه العلوم ا

ويجعلون مقالة  ,ما يؤكد على رفضه بصورة عامة كثير من الباحثين والعلماء في اللغة العربية
فاللغة العربية  «كما قال ذلك الدكتور محمد عيد  ,أن اللغة العربية لغة غير علمية مقالة زائفة

ة الألفاظ والتصرف في الجمل والأساليب بها من الاتساع والمرونة ودق −لمن يعرفها جيداً −
تلك المقولة  ويدل على زيف )١(»ما يمكنها من التعبير عن أعمق الأفكار وأرق المشاعر 

ا رحمن من أن اللغة العربية قادرة على نقل العلوم عبدالما ذكرته الدكتورة عائشة  أيضً
ية كتبت بالعربية وهي كتب علم ,)موسكو(العصرية وقد وصفت كتباً أهديت إليها من 

 ,دقيقة ,واضحة ,سليمة ,وكانت مفاجأة لي أن أقرأ لغتي في هذه العلوم العصرية «: فقالت
بعيداً فها هي  )موسكو(ولكن لماذا نذهب إلى  )٢(»رعثلا تتوقف ولا تت ,ميَّسرة ,طيعة

انية جامعة دمشق في سوريا القريبة منا تستخدم فيها الكليات بجميع فروعها العلوم الإنس
أو العلوم الطبيعية اللغة العربية في تدريس هذه العلوم ومصطلحاتها لا تستخدم لا اللغة 

 .)٣(نجليزية ولا الفرنسيةالإ
بالعربية من استعمال  ماءولذلك لا نستغرب تحذير كثير من الباحثين والعل

عيق إشكاليات المصطلح العلمي التي ت أكبربل عدوا ذلك إحد  ,المصطلحات الأجنبية
والعجيب أنه بينما تناد أصوات بعض الباحثين العرب بنقل  .تحصيل العلوم والإبداع فيها
ولا تر في ذلك حرجاً نجد بعض الدارسين للغة العربية من  ,المصطلح الأجنبي بلفظه

من الانسياق   ويحذرون ,خطر هذه الدعاوات على اللغة العربية يستشعرونغير العرب 
لباحث في اللغة العربية المقام يحضرنا التحذير الذي أطلقه الأستاذ وفي هذا ا .وراءها

الكلمات −ولا مناص من القول بأن إقحام مثل هذه الكلمات  «: بقوله »باناهي باكو«
في  اللغة العربية من شأنه أن يتهدد مستقبل تلك اللغة وعوامل  −الأوروبية الغربية

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٧(المظاهر الطارئة على الفصحى  )١(

نقـلاً عـن مـن قضـايا المصـطلح ) ١٣/١٥(عائشة عبدالرحمن مجلة اللسان العربي /اللغة العربية وعلوم العصر د )٢(
 ).٣/٥١(اللغوي العربي 

 ).٣٢٩(لباوي موقع التعريب والترجمة من التثقيف والأسلمة لكمال اله: انظر )٣(
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 ,وأحكام الإملاء ,في ضبط التهجئة ,واضطراب ,فضلاً عما يؤدي إليه من بلبلة ,تطورها
 . )١(»وأخيراً في قواعد الإعراب  ,وصياغة الكلمات ,وصحة اللفظ

استيعاب العلوم على كافة تنوعها  علىقدرة اللغة العربية  لنا تفلقد اتضحوبعد 
لغات العنها ب والاستعاضةوالأخطار المترتبة على ترك اللغة العربية في المجال العلمي 

ن كل إو ,لمدع بدعو عجز العربية عن أن تكون لغة العلوم الحديثة حجة لم يبقَ  ,الأجنبية
من يروج لهذه الدعوة بعد ذلك ما هو إلا أحد رجلين إما جاهل باللغة العربية وما تمتاز به 

أو عاجز لا يستطيع الإبداع من خلال هذه اللغة واستنطاق  ,خصائص لغويةومن قدرات 
هما عيب في  انوهذان السبب ;لإمكانات الهائلة لقلة إبداعه ولغلبة التقليد عليهما فيها من ا

عى الظن فيمن يدَّ  هذا كله مع إحسان .)اللغة العربية(عى عليها صاحب الدعو لا المدَّ 
سلام عبدالوفي ذلك يقول الدكتور  ,لغة العلم الحديث تكونعجز اللغة العربية عن أن 

العربي مادة بحثه بلغة  أن يكتب الألسني «: ب هذه الدعود في رده على أصحاسالم
أجنبية تقديراً منه أن العربية قاصرة عن النهوض بأعباء علمه فهذا مالا ينتصر له فكر سليم 

وأن يكتب بلغة  .وإما غير خالص السريرة ,إما قاصر المدارك: بل هو في إحد منزلتين
فهذا هروب  ,ية حيناً وعدم توحدها أحياناً أخرأجنبية متذرعاً باقتدار المصطلحات العرب

وأن يكتب ليتجه فقط إلى  .وتنقص من حق لغته وأبنائها عليه ,من مسؤوليته أمام العلم
حلقات الاختصاص من رواد الألسنية لاسيما غير العرب فهذا مطعون فيه لا من الوجهة 

كتب بلغة أجنبية ليستلم وثيقة أما إن ب .العلمية طبعاً وإنما من الوجهة المبدئية الأخر
 .)٢( »الرضا من سادة العلم فهذا تتلمذ أبدي وهو أشنع 

 :من يجمع بين اشتراط الترجمة للغة العربية مع جواز التعريب :المنهج الثاني
العلوم ومصطلحاتها إلى اللغة العربية فإن لم  ةأصحاب هذا المنهج لديهم اشتراط ترجم

 عند مترادفين التعريبو الترجمةولقد كان معنى  ,للتعريب يمكن الترجمة فيلجأ حينئذ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٤٩(من قضايا المصطلح اللغوي العربي  )١(

أشغال ندوة اللسانيات واللغـة  «ضمن كتاب ) ١٦(لسنية عبدالسلام السدي صبحث بعنوان الفكر العربي والأ )٢(
 .بجامعة تونس  »العربية 
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نقل اللفظ من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية بإيجاد  «ما بأنههما عرفوف )١(بعض العلماء قديماً 
ا الباحثون المعاصرون فكثير منهم فرقوا .)٢(»المقابل لها في العربية  بينهما في المعنى  وأمّ
ل المفردة الأجنبية إلى اللغة العربية بلفظها الأجنبي مع مراعاة نق « فأصبح التعريب هو

 .)٣( »شروط قواعد الصرف والنظام الصوتي العربيين 
أن تتكلم  «: عرف التعريب بأنهفهذا المعنى قديماً أيضاً عن الإمام الجوهري  تىولقد أ

توليد بعد عصر وهذا أحد معاني ال )٤( »العرب بالكلمة الأعجمية على نهجها وأسلوبها 
 .)٥(الاحتجاج اللغوي

 :شروط التعريب−
 :وهي لقد وضع القائلون بجواز التعريب شروطًا عديدة له,

 .يةلسمية أو الفعدخول اللفظة أو المصطلح المقترض في أحد الأوزان العربية الإ−١
 .الكلمات العربية مثل في ذلك مثله ,مرونته بحيث يسمح بالاشتقاق منه−٢
 .ن معنى محدود لا يعبر عنه لفظ آخر في العربية التعبير ع−٣
 . )٦(خلاؤها من الحروف التي لا وجود لها بين حروف العربية الأصيلة−٤

والتعريب لديهم يشمل أسماء الدلالات والمرافق العامة والأعلام وأسماء الأجناس 
قاهرة والمصطلحات وعلى القول بجواز التعريب عند الحاجة مجمع اللغة العربية بال

وإبراهيم  ,غربيقادر المعبدالومن الباحثين  ,التعريبولتنسيق لوالمكتب الدائم  ,وبدمشق

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٩(الغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : انظر )١(

 ).١/٧٩(المصدر السابق  )٢(

, وإن كان بعض المعاصرين يـدخل التعريـب في )٤١(ي بي في القرن التاسع عشر لمحمد سواعأزمة المصطلح العر )٣(
 ).٥١(الترجمة والتواصل للديداوي : انظر. مسمى الترجمة المباشرة

 ) .١/١٦١(الصحاح للجوهري  )٤(

 ) .٩٠(حى المظاهر الطارئة على الفص: انظر )٥(

 ) .١١٦-١/١١٠(انظر من قضايا المصطلح اللغوي العربي  )٦(
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 .  )١(محمد كامل حسينو راء, شق بوأوعارف  ,مدكور
 :وحجتهم تتمثل فيما يلي−

 .)٢(الباحثين وبعض العربية اللغوية المجامع تذكره كما لضرورةوا الحاجة دعو: الأولى
وإنما  ,الحجة هو أنها تعتبر في الحقيقة إتهام للعربية بالقصور والعجز والجواب على هذه−

لا في العربية وهذا سبق بيانه فلا  ,لضرورة المزعومةواالعجز حقيقة فيمن ادعى الحاجة 
ما اعترض به  فهذالضرورة التي يذكرونها? واثم ما هو ضابط الحاجة . حاجة لإعادته هنا

لضرورة معطل لا منجز لأنه يكفي للتدليل واشرط الحاجة بعض العلماء على هذه الحجة ف
 . )٣(على انتفاء هذا الشرط العثور على لفظ عربي يمس المعنى المقصود عن قرب أو عن بعد

ما يذكره بعض العلماء قديماً وحديثاً من أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية عربت : الثانية
وأصبحت ضمن اللغة  ,نبية مع تعريبهاجاز استعارة الألفاظ الأجأوما دام أن القرآن 

على هذا  استشهد بذلكوممن  ?العربية فلماذا لا يجوز لنا اليوم التعريب للألفاظ الأجنبية
 . )٤(يومن المعاصرين  محمد رشاد الحمزا لالقو

فمن  م,بالقول المسلَّ ن هذه المسألة ليس قولهم فيها أهذه الحجة هو  علىوالجواب −
 : سألة بحثت قديماً والأراء حولها تتلخص في ثلاثةن هذه المأعلوم الم

وممـن  ,الكريم  القرآن ه لا وجود لأي لفظ أعجمي فيبأنرأي الجمهور القائل : الأول
  ,والبـاقلاني ,)٧(وابـن جريـر ,)٦(وأبو عبيـدة معمـر بـن المثنـى )٥(,قال بهذا القول الشافعي

 ــــــــــــــــــ
 ) .٩٧−٨٢−٣/٨٠(, و)١١١−١/١٠٦(المصدر السابق  )١(

 ).٩٧−٨٢−٣/٨٠(, )١١١−١/١٠٦(المصدر السابق : انظر )٢(

 ) .٢٥٢−٧/٢٥١(ظيف مجلة مجمع القاهرة ننقل العلوم إلى العربية مصطفى : انظر )٣(

 ) .١٣٩(والحداثة للحمزاوي  العربية: انظر  )٤(

 ) .٤٥−٤٤(الرسالة للشافعي : انظر )٥(

 ) .٣٨−٧−١/٦(مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى : انظر )٦(

 ) .١/١٥(تفسير ابن جرير : انظر )٧(
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 . )١(والرازي ,وأبو حامد الاسفرائيني
على ذلك  فيوهم يعتمدون ة في القرآن الكريم يقائلون بوجود ألفاظ أعجمال: الثاني
عبارات عنهم  من ورودومجاهد وعطاء  ,وعكرمة ,وسعيد بن جبير ,بن عباسلا ما نسب

لى هذا إو ,وكفلين ,مشكاةهي كذا كفي القرآن الكريم بلسان الحبشة  ةتفيد أن هذه اللفظ
 . )٣( )٢(سنويالأوابن الحاجب و ,الغزالي ذهبالقول 

عجمي لكن أن هذه الألفاظ الأعجمية التي في القرآن أصلها أمن قال : الثالث
الذي −وممن قال بهذا القول  ,فأصبحت عربية اللسان بعد هذا التعريب ,عربتها العرب

 )٥(بن فارساو )٤(أبو عبيد القاسم بن سلام −حاول أصحابه التوسط بين القولين السابقين
 . )٧()٦(الجواليقيو

نه ليس في القرآن شيء غير العربية لا ألفاظ ولا أ) واالله أعلم(والراجح من ذلك 
وذلك مثل إبراهيم  ,تراكيب ولا أساليب ما عدا الأسماء الأعجمية التي يقر بها الجميع

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٧٣−٢/١٧٠(البحر المحيط  للزركشي: انظر )١(

الأسـنوي, الشـافعي, فقيـه أصـولي, مـن علـماء هو أبو محمد جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن عـلي  )٢(
: العربية, انتهت إليه رياسة الشافعية, وولى الحسبة ووكالة بيت المال, ثم اعتزل الحسبة, له مؤلفات منهـا

نهاية السول شرح منهاج الأصول, التمهيد, الأشباه والنظائر, الجواهر المضـية في شرح المقدمـة الرحبيـة 
 ).٣/٣٤٤(, الأعلام )٢/٣٥٤(الدرر الكامنة لابن حجر : انظر). هـ٧٧٢(وغيرها, توفي سنة 

, ونهايـة السـول للأسـنوي )١/١٧٠(, شرح مختصر الآمدي لابن الحاجب )١/١٠٦(المستصفى للغزالي : انظر )٣(
)٢/١٥٥. ( 

 ).٦٤(الصاحبي لابن فارس  )٤(

 ).٦٤(المصدر السابق  )٥(

إلى عمـل الجوالـق وبيعهـا, عـالم : الخضر, الجـواليقي, نسـبةهو أبو منصو موهوب بن أحمد بن محمد بن  )٦(
بالأدب واللغة, قرأ عليه المقتفي بعض الكتب, وهو من مفاخر بغداد كما ذكر ذلك القفطي, له مؤلفـات 

ب, أسماء خيل العرب وفرسانها, العروض, أدب الكاتـب, وغيرهـا, تـوفي سـنة : منها ). هــ٥٤٠(المعرّ
 ).٧/٣٣٥(, الأعلام )٢٠/٨٩(السير للذهبي : انظر

 ).٥(المعرب للجو اليقي  )٧(
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 : الخ وذلك لما يلي... وإسرائيل 
وفي  ,في غير آيةما ذكره القرآن الكريم من أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين : أولاً 

çµ… (: وقد بين االله ذلك في غير آية من كتابه قال االله «: ~ذلك قال الإمام الشافعي  ¯ΡÎ)uρ 
ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1t tã 

&⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪ ( ]وقال  ]١٩٥-١٩٢:الشعراء :) y7 Ï9≡x‹x.uρ çµ≈oΨ ø9t“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4  ( ]وقال  ]٣٧:الرعد :) y7 Ï9≡x‹x.uρ 
!$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ ºΡ#u™öè% $ |‹Î/ttã u‘ É‹Ψ çGÏj9 ¨Πé& 3“ tà)ø9$# ô⎯tΒ uρ $ oλm; öθ ym ( ]وقال  ]٧:الشورى :) üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å3ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# 

∩⊄∪ $̄ΡÎ) çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ ( ]وقال  ]٣-١:الزخرف :) $ ºΡ#u™öè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã 
öΝßγ ¯= yè©9 tβθà)−G tƒ ∩⊄∇∪ ( ]فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم : قال الشافعي  ]٢٨:الزمر

فقال : كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه −جل ثناؤه− عنه ىأكد ذلك بأن نف
=ô‰s)s9uρ ãΝn (: تبارك وتعالى ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ßϑ Ïk= yèãƒ Öt±o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ Ïµ øŠs9Î) 

@‘Ïϑ yf ôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β ∩⊇⊃⊂∪ ( ]وقال ]١٠٣:النحل :) öθ s9uρ çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ#u™öè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 
ôM n= Å_Áèù ÿ…çµçG≈ tƒ#u™ ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u™ @’Î1ttã uρ 3 ( ]٤٤:فصلت[ « )١( . 

 {ساس في دعواهم هو ما ورد عن ابن عباس أن دليلهم الذي هو الأ: ثانياً 
لفاظ القرآن أنها لبعض أ هموعطاء من ذكر ,وعكرمة ,ومجاهد ,وتلاميذه كسعيد بن جبر

فهم لم يقولوا أن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن  «كذا  ,أو النبطية ,بالحبشية أو الفارسية
ة قبل فولا كانت بها العرب عار ,نزول القرآنقبل ولا كان ذاك لها منطقاً  ,للعرب كلاماً 
ا بلسان وحرف كذ ,شة معناه كذابحرف كذا بلسان الح: وإنما قال بعضهم ,مجيء الفرقان

لم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم والعجم معناه كذا 
المختلفة اللسن بمعنى واحد فكيف لجنسين منها? كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد 

وغير ذلك مما يتعب  ,والقلم والقرطاس ,علمناه من الألسن المختلفة وذلك كالدرهم
 .)٢( »باللفظ والمعنى  ,والعربية ,مما اتفقت فيه الفارسية.. عدادهإحصاؤه ويمل ت

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧−٤٦(الرسالة للشافعي  )١(

 ).١/١٥(تفسير ابن جرير  )٢(
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بن جرير بل سبقه إلى ااحتمال الاتفاق بين اللسن في بعض المفردات واقع كما ذكر ف
نْكر إذ كان اللفظ قيل  «: قولهب ~القول به الإمام الشافعي  طق به نُ لماً أو تعولا نُ
لسنة لسان العرب كما تتفق القليل من أ ا قليلاً منعجم أو بعضهموضوعاً أن يوافق لسان ال

 بينها وبين صرعد الأوابو لسانهاواختلاف  ,نائي ديارهاتمع  ,العجم المتباينة في أكثر كلامها
 .)١( »من وافقت بعض لسانه منها 

فلا يحق لأحد أن يقول لشيء من الكلام أن  ,إذا كان هذا من باب توافق اللغات: ثالثاً 
أو قال كان مخرج أصله من عند  ,من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به مخرج أصله

وذلك لأن  ,الفرس فوقع إلى العرب فأعربته لأن قول أحدهما ليس بأولى من قول الآخر
أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدع أمر لا يوصل إلى حقيقة  يمدع

ولا شيء موجود من ذلك  ,الشك ويقطع العذر مجيئه صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل
م العجم قلنا له ما مفمن أصر على أن هذه الألفاظ أوقعت إلى العرب من غيرها من أ

رهانك على صحة ما قلت في ذلك وقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف ب
 .)٢( »قولك? فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله 

أن ما وقع في القرآن من الكلام الأعجمي إنما هو خاص فقط بالأسماء : ابعاً ر
وأما الأعلام فهي في القرآن بلا  «: ~ الأعجمية قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

سم إبراهيم والمسيح وذلك كا. )٣(»في جميع اللغات  هم يحكى بلفظلَ خلاف لأن العَ 
كان موقف القرآن واضحاً في عدم الأخذ بها مطلقاً  أما في أسماء المعاني فقد )٤(واليهود

كما  ,وذلك خشية أن يقوم المسلمون بجلب معان ربما تؤثر على البناء العقدي للمسلمين
ي   ,لاختلاطها بمعنى لد اليهود) راعنا(المسلمون عن استعمال كلمة بعينها  نهُ

 رغم أنها تجيء  نبي سخرية من الاللاله من جانب اليهود إلى غأد استعماله واست

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٤(الرسالة للشافعي  )١(

 .بتصرف) ٢٠−١٩−١/١٦(تفسير ابن جرير  )٢(

 ).٦٣(مذكرة أصول الفقه  )٣(

 ).١/٢٨١(الاتقان للسيوطي : انظر )٤(
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 .)١(على الأصل العربي
لسنة أب من وبذلك يظهر جلياً عدم وجود أدلة يقينية على أن في القرآن ما هو معرَّ 

من تعريب أسماء  وعلى ذلك لا يمنع ,علام لأصحابهاأما عدا الأسماء التي هي  ,الأعاجم
 .الخ... اليا وألمانياإيط كلفظ الأعلام المعاصرة إلى اللغة العربية من شتى اللغات

الأستاذ فهمي هويدي من أنه لا ضير من استعمال  ما ذهب إليه :الحجة الثالثة
ت واستعملها عالكلمات الأجنبية التي عربت ما دام أن هذه الكلمات والمصطلحات شا

إن المعركة الأولى  «: فيقولوذلك بعد أن نعرف معناها  ,والمفكرين ,ابتَّ من الكُ  ,الناس
فيجب على كل  ,ة الإسلامية والصحوة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحريةللدعو
ويهمني أن أؤكد  ,على الإسلام أن يقفوا صفاً واحداً للدعوة إليها والدفاع عنها ينالغيور

كالديمقراطية ونحوها للتعبير  ;أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل
بل عنه سماعنا أإذا شاع المصطلح واستخدمه الناس فلن نصمَّ ولكن  ,عن معان إسلامية

 تمله,يحبما لا  حملهنأو  حقيقته,حتى لا نفهمه على غير  ;علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق
ولا يضيرنا  ,وهنا يكون حكمنا عليه سليماً متزناً  .أو لا يريده الناطقون به والمتحدثون عنه

على بل سماء والعناوين فإن مدار الحكم ليس على الأ ;أن اللفظ جاء من عند غيرنا
 ,»الديمقراطية  «اب استخدموا كلمة تَّ المسميات والمضامين على أن كثيراً من الدعاة والكُ 

ه الديمقراطية الإسلامية ~وكتب عباس العقاد  ,ولم يجدوا بأساً في استعمالها  ,كتاباً سماَّ
 .)٢(»مقراطية هي الإسلام ذاته وبالغ خالد محمد خالد حين اعتبر الدي

في الحقيقة تبريرات عجيبة وغريبة عن هي فهذه التبريرات من الأستاذ فهمي هويدي 
في قوله حجة شرعية في  أفمتى كان قول قائل أخط ,والشرعي بخاصة ,المنهج العلمي بعامة

ية ألم استعمال المصطلحات الوضعية بدلاً من المصطلحات الشرعهنا وهي  ?مسألة شرعية
 )٣( ) لا تكونوا إمعة, تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا( :  يقل النبي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٩(بناء المفاهيم  )١(

 ).٣٥(ص) ١٦٦(الإسلام والديمقراطية لفهمي هويدي, مجلة المستقبل العربية العدد : مقال )٢(

 =هذا حديث حسن غريـب لا نعرفـه : وقال) ٢٠٠٧(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب البر والصلة, برقم  )٣(
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القول بإطلاق  صحيحاً إضافة إلى أن الأسماء لها اعتبار وقدر من الأهمية لد الشارع فليس 
ثم ألم يعلم أن أعداءنا حريصون جداً على العناوين  ,ن العبرة بالمضامين لا بالعناوينأ

حكام الرجعية أو لأيه في وصف أحكام الإسلام باأثم ما ر ?رصهم على المضامينكح
إقرارنا له بحجة فهمنا  المصطلح الباطل لفظاً ومعنىً  لهذايكفي فهمنا هل  ,خلفةتالم

إن هذا منهج خطير في التعامل مع  ?ناالمصطلح جاء من عند أعدائ ذاأليس ه ?للمضمون
أبسط الأمور من وذلك  ;سه مفكراً إسلامياً أن يتجنبهالمصطلحات ينبغي على من يعد نف

  » إن العبرة بالمعاني لا بالمباني «ار وراء مقولة روعدم الانج ,التي ينبغي علينا جميعاً التنبه لها
وإن المفكر الفلاني أو  الكاتب الفلاني مهما بلغ شأنه قال ذلك فهذه حجة أقرب ما تكون أ

 .  تليق بمن يوصف بالكاتب الكبير والمفكر الشهيرلحجج العامة والبسطاء فهي لا
 ب لــيس لــه ثــم إن مــن الإشــكالات التــي تكتنــف قضــية التعريــب أن مــا يعــرَّ −

 بــة وفي ذلـك يقــول الــدكتور وهـذا مــن إشــكالات المصـطلحات المعرَّ  ,معنـى في العربيــة
  منتهـــاه فـــلا نـــترجم المصـــطلح وإنـــما نكتفـــي الـــترديوأحيانـــاً يبلـــغ  «: المســـيري

  »)٢(يـــــةتجمااالبر«و »)١(الرومانتكيـــــة«و »الكلاســـــيكية«: بتعريبـــــه فتقـــــول
 ــــــــــــــــــ

 ).٥١٢٩: (لباني في مشكاة المصابيح, برقمإلا من هذا الوجه, وضعفه الأ =

طلـب الحريـة, والإغـراق في الغنائيـة : ر في انكلترا وألمانيا في القرن الثامن عشر, أهم مميزاتهتيار أدبي ظه )١(
ـة,  وتقديم الخيال على العقل, والإفراط في الاهتمام بالذات, والقلق والتشاؤم والتمزق والشـعور بالجبريِّ

 ).٢١٩(قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : انظر. والرغبة في الهروب من الواقع

ومعناه العمل, وهي مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا  »براغما  «البراجماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني  )٢(
يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجح, فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة, أي التي تحققها 

ضية إلا نتائجها العملية, ومعنى هذا أنه لا التجربة, فكل ما يتحقق بالفعل فهو حق, ولا يقاس صدق الق
مية تتغـير بتغـير ليوجد في العقل معرفة أولية تستنبط منها نتائج صحيحة, وبالتالي فإذا كانت الحقائق الع

العصور فإن الصادق في الحاضر قد يصبح غير صـادق في المسـتقبل, فـإذاً الحـق نسـبي, مـن أبـرز رواد 
 ).١/٢٠٤(المعجم الفلسفي لصليبا : مس, وجون ديوي, انظرالبراجماتية في الغرب وليم جي
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وهي كلمات لا معنى لها بالعربية رغم أنها قـد تعنـي الكثـير داخـل سـياقها  »)١(الباروك«و
 .)٢( »ومعجمها الحضاري 

ر كثير من علماء الذي لا مبرر له ولا معنى حذ المشينولكي لا نقع في هذا التردي 
ن من السير في نهج التعريب لما أدركوه من مخاطر يتضمنها هذا النهج ومن لمعاصريالعربية ا

العامة بشأن صياغة المصطلح  هالدكتور إبراهيم السامرائي ضمن توصياتبه وصى ماذلك 
ويفضل عليه الكلام  ,تجنب المعرب عند اختيار المصطلحيُ  «: ففي الوصية السادسة قال

 . )٣( »العربي 
: فقط نقل الألفاظ الأعجمية إلى العربية عن طريق الترجمة اشتراط :لثالمنهج الثا

إلى اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة التي من  فقط أصحاب هذا المنهج يجعلون الترجمة
وهم ينطلقون  ,أبداً  الأصل استثناءً  لهذاخلالها يمكن الاستفادة من الآخرين ولا يجعلون 

م في قدرة اللغة العربية على إيجاد جميع البدائل لكل الألفاظ في ذلك من اليقين المطلق لديه
وهذا ما يشهد له تاريخ اللغة  ,وتنوع مجالاتها ,والمعاني المراد ترجمتها على اختلاف علومها

ن جميع الأمم إنما تأخذ عن الحضارات الأخر عن طريق لغتها الأصلية ثم إ )٤(العربية
لا يقرؤون مراجعهم  ,أو فرنسا ,أو ألمانيا ,في اليابان ,والطب ,لوم والهندسةعفطلبة ال«

وبذلك يدخل العلم والتقنية في  ;بل باللغات الوطنية ,باللغة الانجليزية كما يفعل العرب
ولا تقف مشكلة اللغة عقبة في طريق فهمه و إضافته  ,رساصميم التركيب العقلي للد

بل إن معظم  ,ال هذه الدول والأممالمبدعة بعد ذلك في ميدان تخصصه  ليس هذا فقط ح
 ــــــــــــــــــ

هو في الأدب والفن لفظ أُطلق خاصة على شعر القرن السابع عشر بانجلترا, وأوائل القرن الثـامن عشرـ  )١(
بفرنسا وإيطاليا, وهو صفة مستمدة من الموسيقى والفنون التشـكيلية, يتصـف بهـا كـل شـعر مشـحون 

. مال الصور الشعرية الغريبة, كما أن فيه قـوة رغـم عـدم الانسـجام في أجزائـهبالزخارف اللفظية واستع
 ).٤١(معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهبة : انظر

 ).٢٠٧(اللغة والمجاز  )٢(

قضـايا المصـطلح  «نقـلاً عـن ) ٣٣(ص ٣٤إبراهيم السامرائي مجلـة الآداب عـدد /العربية والمصطلح العلمي د )٣(
 ).٣/٦١(اللغوي العربي 

 ).٥٦(أزمة المصطلح العربي في القرن التاسع عشر لمحمد سواعي : انظر )٤(
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بمجرد ظهورها ولا  ,والتكنولوجيا ,دول الغرب تترجم آثار بعضها في ميدان العلوم
 ,تتضمن الأفكار العلمية الصحيحة خطراً على العقيدة الدينية أو الأوضاع السياسية

شيء أسسه  ثم لماذا نذهب بعيداً فإن الاحتلال الصهيوني كان أول )١(»والاقتصادية للدول
 مباللغة العبرية مخططات قياالجامعة العبرية التي أعدت فيها عند احتلاله لفلسطين هو 

حية  لغةية من لغة المقابر إلى براللغة الع ل اليهودحوَّ لقد  ,بسائر مؤسساتها يهوديةدولة الال
ن هذه الآبل وصارت تأخذ عنها اللغة العربية  ,والتقنية المتقدمة ,يكتب بها العلم الحديث

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت لغتها هي اللغة الأولى في العالم  !العلوم?
مئات الآلاف من الأبحاث والمقالات  بترجمةقامت قدمة مادياً بصورة مذهلة توالتي هي م
اك هنكان فإذا  )٢(إلى اللغة الإنجيلزية الروسية وحدها غير باقي اللغاتاللغة العلمية من 

 .حاجة للترجمة مما هو نافع للأمة فلا حرج من ذلك البتة
 :أنواع الترجمة−

 :عند النظر في الترجمة قديماً وحديثاً نجدها منحصرة في الأنواع التالية
وهذه   » )٣(باللفظ المماثل للفظ المترجم المجيء «: وهي: الترجمة اللفظية: النوع الأول

عند حديثه عن  ~بن تيمية ارها شيخ الإسلام إحد الطرق القديمة في الترجمة ذك
ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ : أحدهما «: طبقات الترجمة وأنواعها فقال

الاسم في هذه اللغة هو المعنى الذي  ذاإذا عرف أن المعنى الذي يقصد به «فـ . )٤(»مرادف
 .)٥( »... لأكلوا ,والماء زكما يترجم اسم الخب هيقصد به اللغة الأخر ترجم

 ــــــــــــــــــ
, ولقد حدثني أحد الباحثين أنـه سـأل سـياسي كـوري في )٣٢٢(موقع التعريب والترجمة من التثقيف والأسلمة  )١(

ة أم السفارة الكورية بإحد الـدول العربيـة عـن لغـة التعلـيم في مدارسـهم وجامعـاتهم هـل هـي بالانجليزيـ
إن الأمة التي لا تدرس أبناءها بلغتها هي أمة لا تحـترم نفسـها ولا  «: بالكورية? فأجابه باللغة الكورية ثم قال له

 .هذا مع العلم أن كوريا الجنوبية محمية أمريكية خالصة »تستحق الحياة

 ).٣٢٥(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).٤٠(مد سواعي أزمة المصطلح في القرن التاسع عشر لمح: انظر )٣(

 ).٤/١١٥(فتاو ابن تيمية  )٤(

 ).٤٨(الرد على المنطقيين  )٥(
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الذين  من وغيرهما ,)٢(الحمصي ةالناعم ابنو ,)١(البطريق نيوحنا بوهذه هي طريقة 
 .)٣(نقلوا الألفاظ اليونانية إلى اللغة العربية كما ذكر ذلك الإمام صلاح الدين الصفدي

  » التطابق الشكلي «بـ  »يوجين نيدا  «وهذه الطريقة هي التي يسميها مؤسس علم الترجمة 
 :ما يلي ذلكومن  ,وحديثاً  ,انتقدها العلماء والباحثون قديماً  ولقد

١−وكذلك حال  ,أنه لا يوجد تقابل في جميع الألفاظ بين العربية واللغات الأخر
للغة  هبن تيمية في تبريراوفي ذلك يقول شيخ الإسلام  ,باقي اللغات مع بعضها البعض

 قد لا تكون لها في اللغة الأخر ألفاظ تطابقها على لأن المعاني «العربية بأنها تقريبية وذلك 
وهو ما أشار إليه أيضاً صلاح الدين الصفدي في نقده لهذه الطريقة التي .)٤( »الحقيقة 
أنه لا يوجد في الكلمات العربية كلمات  «: فذكر لذلك وجهين أحدهما بالرديئةوصفها 

ل هذا التعريب كثير من الألفاظ اليونانية ولهذا وقع في خلا ,تقابل جميع الكلمات اليونانية
 .)٥(»على حالها
لكلام  يختلف من لغة إلى لغة من حيث التقديم وان خواص التركيب أ−٢
فقال  ,هذه الطريقة عند الصفدي رداءةوهذا هو الوجه الثاني لسبب . الخ... والتأخير
 .)٦( »ن لغة أخر ن خواص التركيب والنسب الاسنادية لا تطابق نظيرها مأ «: الثاني

في مناظرة له لأحد مترجمي   » السيرافي « الإمام ماعليهنبه وهذان النقدان الرئيسان 
على أن هناك سراً ما علق بك ولا أسفر  «: فقال له السيرافي  » يونس بن متى «وهو  ,عصره
وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخر من جميع جهاتها بحدود  ,لعقلك

 ــــــــــــــــــ
إليـه  السهل, وكان معـاصراً للجـاحظ, نسـبهو يحيى يوحنا بن البطريق, نصراني, عمل مع الحسن بن  )١(

 ).٣٠٢(الفهرست لابن النديم : انظر). هـ٢٢٠(المنسوب لأرسطو, توفي عام   »الحيوان  «ترجمة كتاب 

 .هو عبدالمسيح بن عبداالله الحمصي الناعمي النصراني, ترجم كتباً عديدة من اللغة اليونانية إلى العربية )٢(

 ).١/٧٩(الغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي : انظر )٣(

 ).٤٩(الرد على المنطقيين  )٤(

 ).١/٧٩(الغيث المسجم للصفدي  )٥(

 ).١/٧٩(لسابق المصدر ا )٦(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .)١( ».. وتأخيرها ,وتقديمها ,وتأليفها ,وصروفها ,وأفعالها ,أسمائها, وصفاتها
هذا هو الوجه   » ها وأفعالهائأخر في حدود صفاتها وأسما لغةلا تطابق  «فقوله 

 .فهذا هو الوجه الثاني ».. وصروفها وتأليفها «: الأول الذي مر معنا وأما قوله
اللغة والترجمة خاصة وصلوا إلى هذه النتيجة أيضاً  ثم إن الباحثين المعاصرين في علم

المشكلة الأساسية في  «: وفي ذلك يقول الدكتور أحمد مختار في حديثه عن مشكلات الترجمة
وهذا   ,عملية الترجمة بين لغتين هي محاولة إيجاد لفظ ما في لغة ما مطابق للفظ في لغة أخر

نيف وفي الخلفيات الثقافية والاجتماعية وفي يفترض من البداية تطابق اللغتين في التص
وهو مالا يتحقق ولا يمكن أن  ,تها وتصوراتهالتها اللغوية وفي أخيمامجازاتها واستخدا

المحدثون في هذا مع أرسطو الذي كان ير أن المعاني  اللغويونيتحقق مطلقاً ويختلف 
ن أن نجد لها مرادفا مطابقاً في لغة إلى لغة بمعنى أن أي كلمة في لغة يمك نتتقابل تماماً م

 لا يمكن أن نجد معادلة بين  «: ويؤيده أيضاً قول الدكتور أحمد بو حسن )٢(»اللغة الأخر
هناك  «: » غريغوري شريف « و »البرت نيوبرت  «وقول  )٣(»كلمة في لغة وأخر ثانية 

تكافؤ السطحي اللغوي من يقول إن نصين ليسا متكافئين لأنهما ليسا متطابقين لغوياً إن ال
 .)٤(»في الترجمة الجيدة يختفي التطابق تماماً عند أول تغيير للمواقع  ,بين نصين أمر مستحيل

 .أي لمواقع الكلام بين النص المترجم والمترجم له
تحصيل المعنى من اللغة  «وهي ترجمة المعنى والمراد بها : الترجمة المعنوية: النوع الثاني

والدرجة الثانية للترجمة أوهي الطبقة  »)٥(المقابل له من المعاني في المترجم لها المترجمة وإيجاد 
ترجمة المعنى وبيانه بأن يصور المعنى  :الثاني «: فيقول ~بن تيمية اوالتفسير عند 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧١(المقابسات لأبي حيان التوحيد  )١(

 ).٢٥١(علم الدلالة  )٢(

 .ضمن ندوة الترجمة والتأويل ) ٨٤(نقل المفاهيم بين الترجمة والتأويل  )٣(

العربيــة خصائصــها وســماتها : , وانظــر)١٩٩(برت نيــوبرت وغريغــوري شريــف لــالترجمــة وعلــوم الــنص لا )٤(
 ). ٤١٠(عبدالغفار هلال /د

 ).٤٠(أزمة المصطلح : انظر )٥(
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كما يشرح للعربي كتاباً  ,للمخاطب فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ
وتصوير المعنى يكون بذكر  ,ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها عربياً قد سمع

يكون ذلك المركب صور من مفردات يفهمها المخاطب  صفات ركيبتإذ هو  هأو نظير هعين
الكلام  «:  ابن تيمية بـوهذا النوع يسميه أيضاً  )١(»ما تقريباً ذلك المعنى إما تحديداً وإ

صلاح الدين  «ذه  هي الطريقة الثانية في الترجمة التي ذكرها الإمام وه )٢(»المؤلف التام 
حنين بن الطريق الثاني في التعريب طريق  «: عن المترجمين قديماً فيقول  » الصفدي
وهو أن يأتي إلى الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها  ;والجوهري وغيرهما )٣(إسحاق

 )٤(»اء ساوت الألفاظ أم خالفتها وهذه الطريق أجود ها سوقمن اللغة الأخر بجملة تطاب
الزجاج  «بـ   »جورج مونان  «وهذه الطريقة في الترجمة لها أسماء كثيرة معاصرة فيسميها 

عند  )٧(»الحرفية المضمونية  «وهي  )٦(»هاوس  «عند  »الترجمة البائنة  «أو  )٥(»الملَّون 
ه الطريقة سهام النقد من المعاصرين ومن تلك ولقد وجهت إلى هذ ,رحمنعبدالالدكتور طه 

 :الانتقادات ما يلي
أن هذه الطريقة في الترجمة نقلت مع المعاني اللغوية ما تضمنته تلك المعاني من : أولاً 

مما يشعر القارئ أنه يقرأ كتباً في ظل  ,لمترجم عنهملالخصوصية الثقافية والحضارية 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١١٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٤٨(الرد على المنطقيين  )٢(

هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي النصراني, من أهل الحيرة بالعراق, كان عالماً بصناعة الطب, واللغة  )٣(
الجمهوريـة والنـواميس : ونـانيين منهـااليونانية, والسريانية, والعربيـة, قـام بترجمـة عـدد مـن كتـب الي

). هــ٢٦٠(تـوفي عـام ) الجـدل المقولات, البرهـان, المغالطـات,(الأفلاطون, وترجم لأرسطو المنطق 
 ).٣٥٦(الفهرست لابن النديم :انظر

 ).١/٧٩(الغيث المسجم  )٤(

 .ضمن ندوة الترجمة والتأويل) ٦٤(رشيد بنحدو  /الترجمة سيرورة وتواصل وتناص د )٥(

 ).٨٠(محمد الديداوي /الترجمة والتواصل د )٦(

 ).١٤٥(الحق العربي  )٧(
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ترجمة الجيدة هي التي تتخلص من كل أنواع الحرفية بينما ال )١(حضارة مختلفة عن حضارته
على المترجم ألا يكون عبداً وفياً  «:  » إتيان ضوليِّ  «: اللفظية والمعنوية وفي ذلك يقول

 مأي سواء كانت لفظية أ )٢(»بحيث ينبغي عليه أن يتجنب كل حرفية  ;للنص الأصلي
 .معنوية

ترجم عن الإبداع العلمي في الترجمة فتجعله عيق المتأن هذه الطريقة في الترجمة : ثانياً 
ولا يمكن له الإبداع حينئذ لهذين  ,أسيراً للحرفية المقيتة بشكلها الحرفي والمضموني

 .)٣(القيدين
فلا يمكننا أن ننقل المعاني بدقة كما وردت في  ,ن المعاني مختلفة أيضاً بين اللغاتأ: ثالثاً 
 ,إبَّان تطورها التاريخي سلسلة من المعاني النفسية تبوذلك لأن كل لغة كت ;صليةلغاتها الأ

إضافة إلى أن كل شخص  ,تدور حول كلماتها ومصطلحاتها لا تشاركها فيها لغة أخر
ولا يتفق شخصان في  ,الشخصيةعن خبراته يستخدم اللغة بالضرورة كوسيلة يعبر بها 

ى واللغة لكل الفروق الفردية ويخضع كل من المعن ,نوع الخبرات التي يمران بهافي العالم 
بصعوبة ترجمة بعض المعاني  ~بن تيمية اقديماً شيخ الإسلام ولقد أقر  ,)٤(بين الناس
 . )٥( »صعب  هافإن ترجمة المعاني الباطلة وتصوير «: وذلك بقوله

وجود ويعللون  ;فأما الحرص على الترجمة المعنوية فهو أمر خاطئ عند الرافضين له
ويحدد هذا  ,عائد إلى تقديس النص الأصلي هبأنالمتحمسين للترجمة المعنوية  عندهذا الحرص 
عند حديثه عن  رحمن هذا التعليلعبداليورد الدكتور طه  .»النص الديني«: النص بأنه

لحرص  ;تقليد المترجمين العرب المعاصرين للمترجمين الغربيين دون شعور منهم وإدراك
النمط الترجمي الغربي العام الذي  «: وع من الترجمة فيقولالمترجمين الغربيين على هذا الن

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٠(والترجمة والتواصل )  ٦٤(ة تُواصل وتناص رويرالترجمة س: انظر )١(

 ).٦٤(تواصل وتناص رة ويرالترجمة س )٢(

 ).١٤٧(الحق العربي : انظر )٣(

 .صلاح العربي/ترجمة د) ١٠٤(لغات البشر لماريو باي : انظر )٤(

 ).٤/١١٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(
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هذا التقديس الذي يرجع سببه إلى كون النصوص الأولى  ;ينبني على تقديس النص الأصلي
التي شهدت ممارسة الترجمة عليها وعملت في تكوين تصور عن طرقها كانت هي نصوص 

جمة الإنجيل كان هو الدعوة إلى رض من ترونحن نعلم أن الغ .والإنجيل المقدسةالتوراة 
كما نعلم أن أصحابها كانوا يقصدون القيام بدور الواسطة الذي يوجب  ,الدين المسيحي

لكن هذا التوجه الديني غلب على عموم العمل  ,لنصوصاعليهم التبليغ الأمين لمضمون 
فجعل  ,سفصار المترجم يتعامل مع النصوص غير المقدسة تعامله مع النص المقد ,الترجمي

والمتابعة الشديدة  ,من مقتضيات الترجمة الصحيحة الملاحظة الدقيقة لبناء النص الأصلي
ثم المقابلة الشاملة بين هذه المواقع والمواضع وبين ما  ,واضع الجمل فيهولملمواقع الكلمات 

 خذ بهذالآترتب على هذا أن المترجم اي ;تضمنته اللغة المنقول إليها من ألفاظ وعبارات
 .)١( »النمط واقع في منطلق عمله في محاكاة النص الأصلي شكلاً ومضموناً 

 :الترجمة التفسيرية: النوع الثالث
محاءً إ ,والحضارية ,خصوصية النص الأصلي اللغوية يالترجمة التي تمح «والمراد بها 

لأسلوب مع االنوع من الترجمة يركز على وجوب أن تكون الترجمة متوافقة  فهذا. )٢(»تاماً 
وذلك لا يتم بحال ما كانت الترجمة للنص  ;اللغوي والثقافي والحضاري للمترجم لهم
كما أنه يركز على وجوب ظهور إبداعات فكرية  ,الأصلي متضمنة  للبعد الثقافي والحضاري
تؤيد أو  ,أو استحضار أدلة ,تأويل «أو أو شرح  ,عملية للمترجم وذلك من خلال تفسير

 :تقوم على عاملين مهمين فهي إذاً  ;لتي في اللغة المترجم منهاتبطل المفاهيم ا
 .البعد الثقافي والحضاري للنص الأصلي المترجم محو: الأول
والنقد للمفاهيم في  ,والتفسير ,ابتكار إضافات فكرية علمية جديدة كالشرح: الثاني

 .النص الأصلي
الواقع بين لغة ولغة كما يظن فاختيار هذا المنهج قائم على مبدأ أن الترجمة ليست في 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٣(الحق العربي  )١(

 ).٦٤(ة تواصل وتناص روالترجمة سير )٢(
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 .)١( » ترجمة تقع بين ثقافتين »سنيل هوربني«البعض بل هي كما جزمت 
في نظرهم  هفهذ; فالهدف إذاً من الترجمة ليس هو فقط مجرد النقل من لغة إلى لغة

فوظيفة الترجمة لا تقوم على الاحتفاظ بنفس المعاني في النصين  «: ليست هي وظيفة الترجمة
وهذا التواصل . )٢(» مراعاة القيم التواصلية المتصلة بالنص الأصل في النص الهدف بل على

بين النصين في تلك اللغتين يمنع منه البعد الثقافي والحضاري المتعارض بين تلك النصوص 
وحينئذ يمكن أن يحدث ما يمكن أن  ,التخلص منه لزاماً فكان  ,وما تحمله من مفاهيم

 .في الترجمة )٣(»التكافؤ التواصلي  «بـ  »ريغوري غ « و »البرت «يسميه 
يوجين  «: الأمريكي في العصر الحديث على يد المنصرولقد بدأ هذا النوع من الترجمة 

علم  «والذي كان من أهم ما توصل إليه في كتاب سماه  ,الحديثمؤسس علم الترجمة  »نيدا
والذي يقوم على إيصال الرسالة  ,ةفي الترجم »العنصر التأثيري  «ما يسمى بـ   »الترجمة 

فذلك كان  ,واللسانية ,والاجتماعية ,على مختلف خلفياتهم الثقافيةيلية إلى كافة الناس نجالإ
الذي تمحور حول النظرة  ,ثم  تصدرت المدرسة الألمانية هذا الاتجاه.. الوحيد ههو هم

رض غوتستجيب لل ,م لهالتي تستدعي التكييف مع مستلزمات وثقافة المترجالاستهدافية 
ومن هذا المنطلق ناد البعض بالتصرف المطلق والتحرر الكامل في  ;من الترجمة ىالمتوخ
حتى ألزم بعض  ,نتشر هذا المنهج بقوة بين المهمتين بالترجمةاثم ما لبث أن  ,)٤(الترجمة
ن تتحرك من النظرية الصحيحة المتكاملة للترجمة أ »غوري غري « و » تإلبر « :مثل الباحثين

 لهذاالذي هو أحد المعالم الرئيسية  )٥(والتأكد من صحة الأقوال ,مبدأ الوصف والتفسير
 .النوع من الترجمة

رحمن إذ يصف هذا عبدالالنهج من الباحثين العرب الدكتور طه  لهذاومن المؤيدين 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨١(الترجمة والتواصل  )١(

 .ضمن ندوة الترجمة والتأويل) ١١(في فهم الترجمة ومناهج الفهم لعز العرب لحكيم بناني  )٢(

 ).٢٠٠(الترجمة وعلوم النص : انظر )٣(

 ).٦−٥(الترجمة والتواصل  :انظر )٤(

 ).٤٦(الترجمة وعلوم النص  )٥(
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 يترجم من ماّ ه عفيقول في حديث »ترجمة نافعة  «و  »ترجمة إبداعية  «النوع من الترجمة بأنها 
فالترجمة الفلسفية التي لا تنطق بإبداع صاحبها نطق الأصل  « :الفلسفات الغربية للعربية

ع في الترجمة ما لم تفتح فولا ن ,لا يمكن أن ترقى إلى مستو الترجمة النافعة هبإبداع واضع
 بمعنى أن النص الفلسفي ,للواقف عليها طريق تحصيل ما يحصل الواقف على الأصل

تفلسفاً حياً حتى تكون عملية وضع ترجمته قد ظهر فيها من  يالمترجم لا يكسب المتلق
المترجم على  جمودعلى النقل  وإلا جمد ,ما ينهض بهمة هذا المتلقي إلى مواصلته التفلسف
ترك  «ولذلك لا تصبح الترجمة لديه ترجمة إبداعية نافعة حتى يستطيع المترجم  ;)١(» الأصل

اللغوية في الأصل المترجم إلى ما  ,والتراكيب ,وذلك بتصرفه في الكلمات ;فظيةالحرفية الل
صرف في المعاني والمضامين تبال كويترك الحرفية المضمونية وذل, يوافق اللغة المترجم إليها

مفعيل تعنها العناصر التي تمنع من  يصرفصول المنقولة بما الواردة في الأ المعرفي  المقوِّ
التي تمنعه من اكتساب القدرة على عرض   » )٢(الحرفية الاستعمالية «وترك  ,ليلمجاله التداو

التي تنطوي عليها هذه  ,اتيوالسلوك ,ما ليس عند الغير وذلك بالتصرف في العلاقات
 .)٣( »ول بما يمكنها من تنشيط البنية العلمية لمجاله التداولي صالأ

 المعاصرين لعلم الترجمة الحديثالمنظرين  ~بن تيمية اولقد سبق شيخ الإسلام 
بقرون عديدة عندما جعل بيان صحة المعاني الواردة في النص الأصلي المترجم عن طريق 

وهي  ,ترجمة والتفسير لديهلوضرب الأمثال داخلاً ضمن مفهوم ا ,والقياس ,ذكر الأدلة
ر الدليل بيان صحة ذلك وتحقيقه بذك: الدرجة الثالثة «: ~الدرجة الثالثة لديه فقال 

وهنا قد يحتاج  ;علة وجوده مجرد وإما بدليل يبينوالقياس الذي يحقق ذلك المعنى إما بدليل 
 .)٤(»إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٨(الحق العربي في الاختلاف الفلسفي  )١(

الاستعمال لمفاهيم  صحيحة غير مخالفة لعقائدنا لكنها ضمن إطار معـين : الحرفية الاستعمالية يريد بها هنا )٢(
 .م ما هو نافع عملي على غيرهلكنه ليس عملياً لنا في وقتنا الراهن, فعلينا إذاً  أن نقد

 ).١٤٧(المصدر السابق  )٣(

 ).٤/١١٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(
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أو كما يطلق عليها الدكتور   » الترجمة التفسيرية «ـ فهذا النوع من الترجمة المسماة ب−
الترجمة «بـ  »دنعزراياو«يطلق عليها أيضاً  ماأو  )١(»التأليفية الترجمة«محمد الديداوي بـ 

 عند )٤(»الترجمة التأثيرية«أو  »عند جورج مونان )٣(»الزجاج الشقاق«أو  )٢(»التأويلية
لم تسلم هي الأخر من بعض  »هاوس«عند  )٥(»ةنالترجمة غير البأ«و »يوجين نيدا«

 :ما يلي والتي منها اتالانتقاد
فالمترجم عليه أن يكون  ,النوع من الترجمة فيه غياب للإمانة في الترجمة أن هذا−١

 ,أن يكون هأرادبحيث ينقل أفكار وعادات وتقاليد مؤلفه كما  ,لنص الأصلي ووفياً لهلأميناً 
 .)٦(على المؤلف وينسب له مالم يقله ; لكي لا يقالوكما ورد من دون أن يغير من ذلك شيئاً 

فالمترجم يشرح  ,الترجمة هو في الحقيقة تأليف وليس بترجمة أن هذا النوع من−٢
كل أثر لأي خصائص تخص وتميز النص  يمحوويفسر ويؤول ويأتي بأفكار جديدة و

 .)٧(وهذا كله ضرب من التأليف لا الترجمة ;الأصلي
ية والثقافية للنص الأصلي فكرية والعقدأن الحرص الشديد على محو الخصائص ال−٣
عن  منعزلتينبحضارتين  اليست , فهمالطبيعة العلاقة بين العرب والغرب ءم خاطىهو فه
الحضارتين  وكلا ,بل هناك تداخل وتفاعل بينهما بقدر ما بينهما من الاختلاف ,مابعضه

ولذلك فإن عملية إنكار هذه الحقيقة لا يبرره  ;أفادت من الأخر في القديم والحديث

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٩(الترجمة والتواصل  )١(

 .ضمن ندوة الترجمة والتأويل) ٥٨(الترجمة بين التأويل والتلقي لجلالي الكدية  )٢(

 ).٦٤(المصدر السابق  )٣(

 ).٨٠(الترجمة والتواصل  )٤(

 ).٨٠(والتواصل الترجمة  )٥(

لرحمي آري  », وحذف النص الأصلي أو تحريفه لأسباب أخلاقية ودينية )٥٩(الترجمة بين التأويل والمتلقي : انظر )٦(
كلاهما ضمن أبحاث مؤتمر قضايا الترجمة ) ٣٢٧(لنور الهد باديس نويري  »الترجمة إبداع أم إنصياع  «, و)٣٨(

 ).١٥٩(ختام الأصولية والشعائر التقدمية لعلي حرب فة بمصر, والأوإشكالياتها نشر المجلس الأعلى لثقا

 ).١٥( »في منهج الترجمة ومناهج الفهم  «, و)١٥٧(ختام الأصولية لعلي حرب الأ )٧(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 .)١(التاريخ ولا الواقع المعاش
أن هذا المحو لخصائص النص الأصلي الفكرية هو اتهام للمتلقي العربي بالقصور  −٤

 .)٢(فهو ليس كذلك حتى يخشى على لغته وعقيدته  ,في الفهم عن الغير
أو  ,أن هذا الحرص الشديد على حشر أنفسنا في دائرة خصوصيتنا الثقافية−٥
ا مختلفون عنه لغوياً وثقافياً ض الغرب منا فهو ينظر لنا بأننعهو ما يريده ب ,العقدية

فنحن وهم نجتمع على  ,الذي نصبه لنا الغرب الفخ فيجب أن لا نقع في ذلك ,وجغرافياً 
 .)٣(أرض معرفية مشتركة

 :أي أنواع الترجمة نريد?−
لا أعلى السؤال السابق يجب أن يسبقه سؤال مهم آخر  صحيحاً  الجوابلكي يكون 

الثاني عرف جواب السؤال  عرف جواب هذا السؤالفإذا من الترجمة?  ما الهدفوهو 
الاختيار بين أنواع الترجمة سهلاً  كانمن الترجمة واضحاً  إذا كان الهدف: قولالأول فن

وأفكار المخالفين لنا في  ,ميسوراً فإذا كان الهدف من الترجمة هو مجرد الإطلاع على عقائد
هو من باب العلم  بلوثقافتنا  ,ها في فكرناالعقائد والأفكار والقيم والأخلاق لا الإفادة من

فإن النوع الثاني  ,»لتوقيه للشر ولكن لا الشر  عرفت «: بالشيء فقط ومن باب قول القائل
من أنواع الترجمة القائم على ترجمة المعنى والمضمون كما ورد في نصه الأصلي يفي 

نقل مع المعنى حجة أنه بالأخذ بهذا النوع  منعوبذلك يتم الجواب على من  )٤(بالغرض
المضامين العقدية والفكرية والثقافية لأصحابها وهو الوجه الأول في اعتراضهم على هذا 

أن هذا فيه تقييد لحرية المترجم  الذي حجتهم فيهعلى الوجه الثاني  , وهو جواب أيضاً النوع
 ــــــــــــــــــ

 ) .١٥٦−١٥٥(الأصولية  الأختام )١(

 ) .١٥٦(الأصولية  الأختام )٢(

 ) .١٥٩(الأصولية  الأختام )٣(

فتذكر عقائدهم, وسير حياتهم, وفكرهم, ومصطلحاتهم, ومفاهيمهم, كما هـي دون ) ٢١٥(اللغة والمجاز : انظر )٤(
تغيير, أو يمكن لنا وضع المفاهيم والمصطلحات من منظورنا مـن خـلال وضـعها بـين هلالـين بعـد مفـاهيمهم 

 .ومصطلحاتهم المغلوطة 
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 .ير مجال مجرد المعرفة فقط لا غ أصبحالمجال  نلأ فهذا غير وارد هنا ,المبدع
قول هذا الإختلاف وإن نالمعاني مختلفة بين الأمم ف بأنوأما اعتراضهم على هذا النوع 

كان موجوداً إلا أنه في الحقيقة في تصور المعنى لا في نوعه فقد يكون واحداً في الأمم  كما 
 . )٣(والغربيون )٢(وعليه اليوم الباحثون العرب )١(~بن تيمية انص عليه شيخ الإسلام 

والتواصل لتفاهم اعدم الأخذ بالمعنى لاختلاف المعاني معناه عدم إمكانية ول بفالق
ولذلك  ;وهذا محال القول به فالواقع والتاريخ يشهد بخلافه ,فيما بينهابين اللغات والترجمة 

على إمكانية التفاهم والتواصل بين اللغات والترجمة منبهاً  ~بن تيمية اقال شيخ الإسلام 
فكذلك المعاني  ,فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة «: بينهافيما 

ولهذا سمى المسلمون ابن عباس ترجمان القرآن وهو  ;فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى
عني عدم فالصعوبة لا ت ,بصعوبة ترجمة المعاني الباطلة ~وأما قوله  )٤( » يترجم اللفظ

 .الإمكانية
 وجودمع  ,)٥(جاز علماء الإسلام ترجمة القرآن إلى لغة الأعاجموبناء على ذلك أ

الإختلاف في التصور للمعاني بين اللغات وإلا فكيف يمكن للأمة المأمورة بتبليغ القرآن 
ابن  قال شيخ الإسلام من هنالفظه ومعناه أن تقوم بهذا الأمر العظيم من دون الترجمة? و

من الألفاظ الفارسية −اظ التي يترجم بها القرآن ولهذا إذا تأملت الألف «:  ~ تيمية
 . )٦(» تجد بين المعاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل −وغيرها والتركية
وأما إذا كان المراد من الترجمة هو الاستفادة منها في فكرنا وثقافتنا فإن النوع الثالث −

المخالفة لنا في  ,والثقافية ,كريةن أنواع الترجمة القائمة على محو الخصائص العقدية والفم
 ــــــــــــــــــ

 ) .٦/٦٣(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )١(

 ) .٢٥١(تار علم الدلالة أحمد مخ: انظر )٢(

 ) .١٠٤(صلاح العربي /لغات البشر ماريو باري ترجمة د: انظر )٣(

 ) .٦/٦٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(

 ) .١/٣٥٢(القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية محمد هشام طاهري : انظر  )٥(

 ) .٤٩(نطقيين , والرد على الم)٤/١١٦(, و)٦/٦٣(مجموع فتاو ابن تيمية  )٦(
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ن هذا أمر واجب حتمي لا يجوز بحال أالنص الأصلي من مفاهيم وإصطلاحات فلا شك 
وهذا في الواقع ما تفعله الأمم قديماً , من الأحوال وتحت أي ذريعة من الذرائع التخلي عنه

بل  ,ها وأصالتهاوهي تتعامل مع علم الغرب لم تتخل عن شخصيتمثلاً فاليابان  «وحديثاً 
وعندما انفتح اليابانيون على الغرب  .بقيت محافظة على سائر مقومات شخصيتها القومية

 أسسوا هيئات متعددة أهمها تلك التي تتعلق بتطوير اللغة اليابانية وتطويعها للمصطلح
وأقروا البعثات الطلابية إلى جامعات الغرب التي عادت بهذا العلم  ي, وأوفدواالعصر

 . )١(»والجامعات باللغة اليابانية  ,مل على نشره عبر الأكاديميات العلميةلتع
الأخذ بالنوع الثالث من أنواع الترجمة وهو  وتفصيلاً  جملةً  دّ ما الإجابة على من يرُ أو−

 : ما يلييما يسمى بالترجمة التفسيرية والإبداعية ف
فهو قائم على وهم بأن  ,ةالدعو بأن ذلك مخالف للأمانة العلمية في الترجم نَّ أ−١

وقد بيَّنا أن  ,والمنقول إليها ةاللغتين الأصلي بينالترجمة للنص  فيالدقة الكاملة والتامة ممكنة 
 ةإضاف ,فهي ليست متطابقة في ذلك ,لأن اللغات تختلف في الألفاظ والمعاني ;هذا غير ممكن

العقدية  تهمن خلال نظرإلى الدور العقدي والفكري للمترجم الذي ينظر إلى الترجمة 
مهما طولب بذلك تحت شعار , والفكرية التي لا يمكن له الانفكاك عنها والتخلص منها

الترجمة في اً مطلب الأمانة صفوا حسن علي حمزة يقول الدكتور ,الموضوعية العلمية
يتساو فيها النص المترجم بنص المؤلف  أمينةن البحث عن ترجمة إ «بمفهومها السابق 

ب لكلام يضاف إلى وهم الاعتقاد بمساواة فهم المخاطَ  وهم وهو ,سو وهم ليس
الترجمة إن كان  نةفأما... اءاته حتى لا يكون بينهما أدنى خلافب بجميع معانيه وإيحالمخاطِ 

يقصد بها المطابقة التامة بين اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها فإنها لا تكون لأن فهم 
وترجمة  ,وإنما هو صورة معدلة عنه ,مكن أن يكون صورة طبق الأصل للنصالمترجم لا ي

وفهم القارئ في اللغة الثانية  ,له ليست صورة عنه إنما هو صورة معدلة عن الصورة المعدلة
 .)١( »صورة لصورة الصورة 

 ــــــــــــــــــ
 ) .١١٤−١١٠(ص) ٣٠٣(كيف نخرج من المأزق الثقافي, لقمان سعدي, مجلة العربي, العدد  )١(

 ).٧٧(المترجم بين أنظمة اللغة وأعراف المجتمع, لحسن علي حمزة  )١(
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أن الحرص على الأمانة بهذا المفهوم يترتب عليه  ديسلام المسعبدالولقد بينَّ الدكتور 
لكي تؤدي مراد  ,تائج سلبية وهي الإجحاف بنواميس اللغة عن طريق التلاعب بهان

على جامحاً لم يحرص أحد حرصاً  «: المترجم إضافة إلى وأد بذور الإبداع وذلك حين يقول
ووأد بذور الإبداع ليس الحمق  ,الترجمة إلا أجحف بنواميس اللغة إنجازالوفاء المطلق عند 

دلالات النصوص عند الترجمة وإنما الحمق في الوهم الدافع إلى النطق في السعي إلى الوفاء ب
وغيوم التأثيرات أمر  ,وضلال الدلالات ,بأن المماهاة بين اللغات في المقاصد والإيحاءات

وإنما الفضيلة في الاعتراف باستحالة  ,وليست الفضيلة في تبجيل الخيانة على الأمانة ,ممكن
ن بالتطابق الكامل بين بمفهومها الذي يريده منها المنادوأي  )١(»الوفاء وتعذر الأمانة 

بناء  له بالترجمةهنا ضرب مثالاً يستحيل الوفاء  دياللغتين في الترجمة للنص والدكتور المس
 ةعلى مفهوم الأمانة وهو مقاصد وإيحاءات وضلال الدلالات وغيوم التأثيرات المحيط

وما يريده صاحب النص الأصلي من كل ذلك  ,جمبالمعنى الظاهر أو الأصلي للنص المتر
خاصة في النصوص و الإشكاليةوهذا ما أكده الدكتور نور الهد باديس عندما أقر بهذه 

 .)٢(لية المكثفةيالأدبية ذات الحمولة التخي
الذي جعل كثيراً من  ,وبعد هذا البيان في استحالة الأمانة في الترجمة بمفهومها السابق

وهي أن الأمانة في الترجمة هي التي تفي  ,إلى الأمانة من منظار آخر ونينظرالباحثين 
وفي  ,كون منسجمة مع عقائدهم وأفكارهم ولغتهمتوذلك بأن  ,بحاجات المترجم لهم

ذات تقاليد أدبية عريقة إلا ويضطر  لغةمن أحد يترجم إلى ما  « :»دا ييوجين ن «قول يذلك 
التاريخية هي المرجع الذي يعول عليه المترجم له  ذلك أن الخلفية ;للتصرف في حدودها

 .)٣( »فعالة  «أو  »دقيقة  «أو  »ة ينأم «لقبول تلك الترجمة باعتبارها 
 :لأصحابهاأما القول بأن الترجمة بالمفهوم الثالث هي تأليف وليست ترجمة فيقال −٢
سير وبيان الأمثلة فمن المعلوم أن الشرح والتف ,لمفهوم الترجمة منهمن هذا احتكار إ−أ

 ــــــــــــــــــ
 .ضمن مؤتمر قضايا الترجمة وإشكالياتها) ١٩٢(عبدالسلام المسدي /الترجمة بين الأمانة والخيانة  د )١(

 ).٣٢٧(الترجمة إبداع أم إنصياع  )٢(

 ).٧٧(الترجمة والتواصل  )٣(
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المضروبة لبيان المعنى الأصلي المراد ترجمته وذكر الأدلة التي تؤيد هذا المعنى أو تنقضه 
بن تيمية امع أن شيخ الإسلام  ,ليست داخلة في مفهوم الترجمة عند أصحاب النوع الثاني

هو أحد الذي  ;بين في الدرجة الثالثة من درجات الترجمة دخول كل ذلك في معنى الترجمة
 اأوسع مما يحاول مؤيدو إذاً فمفهوم الترجمة  ,معاني الترجمة التفسيرية أو الإبداعية والتأويلية

ولذلك فإن كثيراً من المعاصرين اليوم يدخل  ,قصره على ما يريدونالترجمة النوع الثاني من 
 والترجمة ه بل حتى من يميل إلى أن معنى ,في معنى الترجمة ةالنوع الثالث من أنواع الترجم

ا ما بمفهوم أتباع النوع الثاني لم يجد بداً من اعتبار النوع الثالث من الترجمة ترجمة  وإن لم نوعَ
: ب العرب لحكيم بنانيعزوفي ذلك يقول الدكتور  ,يكن بالمعنى الدقيق الذي يراه

 .)١(»فالتعليق والشروح والتفسير والترجمة الحرة ليست ترجمة بالمعنى الدقيق للكلمة«
ن الحدود بين الترجمة إ « :رحمن في رده على هذه الدعوعبداليقول الدكتور طه −ب

بحيث يجوز أن نجعل  ,فإنها ليست واضحة تفصيلاً  ,والتأليف وإن كانت معلومة إجمالاً 
من الترجمة التي تنزل أقصى درجات الاتباع, والتأليف الذي ينزل أعلى مراتب الإبداع 

 ,بينهما ضروب كثيرة من الكتابات يتداخل فيها الاتباع والإبداعطرفين متباينين توجد 
فمن الكتابات ما هو أقرب إلى الترجمة الاتباعية ومنها ما هو  ,تفاوت فيهما درجاتهماتو

 .)٢( »ومنها ما ينزل مراتب وسطى  ,أقرب إلى التأليف المبدع
التأليفية ما هو في رحمن من أن بعض الكتابات عبدالومما يدل على قول الدكتور طه 

 » شارل بيلا «الفرنسي  المستشرقمقولة  منشأه تأليف اً وإن كان أساس ,ترجمةسو الحقيقة 
الأدب العربي القديم أم : إحد البلاد العربية فسأله صحفي عربي ماذا تقرأ  رحينما زا

لحديث? الأدب العربي ا ولماذا لا تقرأ: , فقال له الصحفيالقديم وحده: فأجاب الحديث?

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥(في منهج الترجمة ومناهج الفهم  )١(

, مع العلم أن الدكتور طه عبدالرحمن لا يلغي أو ينفي النوع الثـاني مـن الترجمـة, فهـو )١٥٢−١٥١(الحق العربي  )٢(
لذات العربية بمعارفها التي تحميها من التقليد للفكر الغـربي يعتبره من أنواع الترجمة ولكن وقته يأتي بعد تحصين ا

فبعد تهيأة الذات العربية لتكون مبدعة مستقلة في إبداعها عن الأخرين لكونه نابعاً من ذاتها فلا تحرج بالترجمة من 
 ).١٥٢−١٤٤(الحق العربي : انظر. خلال النوع الثاني
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 .)١( »لأنه أدب غربي مكتوب بحروف عربية : فأجاب 
علم أنه اعتبر ما هو تأليف في الأساس ترجمة في الحقيقة وبذلك يُ  »بيلا  لشار «فـ 

من تأليفات من يعترض  )٢(بل قد يكون ترجمة ومثال ذلك بعض ,اً ليس كل تأليف تأليف
ليرد النوع الثالث  ;والتأليف جمةبين التر اً فرقعلى النوع الثالث في الترجمة محتجاً بأن هنالك 

 .جملة وتفصيلاً 
فالمهم  ,انسيّ  عندنا فالأمرعتبر تأليفاً أم ترجمة أن هذا النوع من الترجمة سواء إ−جـ

هو الاستفادة من المخالف لنا حسب ما يجوز لنا عقيدة ولغة واجتماعاً مما نراه نافعاً لنا في 
 .رجمة أم تأليفاً سواء سمي ذلك ت الراهن,وقتنا 

 الحرص على مراعاة الخصائص العقدية واللغوية والاجتماعية  بأنالزعم أما −٣
 الفهم الخاطئ لطبيعة العلاقة بين العرب والمسلمين  هللأمة العربية الإسلامية سبب

تلك العلاقة التي يقول أصحاب النوع الثاني للترجمة أنها قائمة −من جهة والغرب من جهة 
والحديث هنا عن إفادة الغرب من  ,فهذا فيه نوع من المغالطة −ادات المتبادلةعلى الإف

د منهم ولم أفاد من العرب والمسلمين لم يستففالغرب عندما  ,الحضارة العربية الإسلامية
 ,والهندسة ,كالطب ,علاقة بالعلوم التجريبية الصرفة فقط هل ماإلا يأخذ عنهم 
يِّ الخ .. والفلك ,والرياضيات  ;البعد العقدي واللغوي والاجتماعي للعرب والمسلمين دفحُ

تماعية  بل ذهب بعيداً لأجل ذلك عرافه الاجأدته ولغته ويوذلك حرصاً منه على خاصية عق
ن ووأقام لهم السج »)٣(ينهرطقبالم«وصف كل من تأثر بالحضارة العربية الإسلامية ف

روفاً مشهوراً لكل باحث وقارئ وهذا أصبح مع ,تلومارس عليهم التعذيب بل حتى الق

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥(غزو من الداخل لجمال سلطان  )١(

نهم على سبيل المثال علي حرب فكثير من أفكاره مجرد صد للفكر الغربي الإلحادي كما هو في كتبه ككتاب نقـد م )٢(
 .النص, ونقد الحقيقة

قـاموس أديـان : انظـر. وهي كلمة تدل على الرأي المنحرف عن الإيمان والاستقامة »الهرطقة  «نسبة إلى  )٣(
 ).٥٢٧(ومعتقدات شعوب العالم 
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 . )١(وتاريخه للفكر الغربي
معرفية مشتركة تسمح لهم بالأخذ عنا  ينفع أيضاً القول بأن هنالك أرضيَّة كما لم

ريبيين من أبناء العرب غعقيدتنا وأفكارنا وطرق عيشنا وسلوكنا كما أخذ كل ذلك عنهم الت
بأننا مختلفون عنهم ثقافياً وحضارياً مع أن جه العرب وعدم الوقوع فيما ير بحجةوالمسلمين 

 .رب وأفكاره وطرائق عيشهغعنه  إلا كل مفتون بال يتغافلهذا هو الواقع الذي لا  
ن ذلك يعني أوالغضب لأجله بالعربي  المتلقيوهذا ما يؤكد كذب التباكي على 

لا  فهمفي ال عند العربيالقدرة  , فوجودعاجز عن فهم الغربوقادر ه غير بأنوصفه 
تأثر بعض أبناء العرب والمسلمين بالغرب في عقائده وأفكاره ولغته لا أيضاً ولكن  ,ننكرها
 .كابر وهذا ما حرص النوع الثالث من الترجمة على تجنبهإلا مينكره 
 :كيفية تجريد المفاهيم المترجمة−

وأعرافها  د الإسلامية وللغة الأمةائإن عملية تجريد المفاهيم التي فيها مخالفة للعق
وتحتاج إلى وضوح ومنهج محدد في عملية  ,الاجتماعية عن طريق الترجمة قضية مهمة

حاول إبراز هذا المنهج  ولقدلة يكما أنها ليست بالمستح ,التجريد فهي ليست بالسهلة الهينة
كيفية التعامل  عن نصر محمد عارف عند حديثهمنهم الدكتور المفكرين المعاصرين من  عدد

إن المنهج السليم لتحديد دلالات أي مفهوم هو الرجوع إلى  «: فيقولاهيم الغربية مع المف
ومحاولة تجريد هذه الدلالات  ,وتتبع دلالاته  في مصادرها الأساسية ,جذور المفهوم في لغته

خلعها من ظلال الزمان والمكان واختلاف الخبرات  , بلثم إعادة دمجها في الواقع المعاصر
من  فهوم وجوهره, بل صقل الجوهر وتنقيتهعلى ماهية الم ك دون الافتئات, وذلوالوقائع
سعياً للوصول إلى المعنى الحقيقي المجرد من خصوصيات الاستعمال  ,الشوائب
 ةولقد أيَّد المستشار طارق البشري هذا المنهج في التعامل مع المفاهيم المأخوذ ,)٢(»التاريخي
شرط يقوم على الفصل وآخر يقوم على  ;ه لشرطينرب مع اختلاف مجالاتها بوضعغعن ال
أن نفصل بين النموذج التنظيمي المطلوب استدعاؤه, وبين  «ه يجب بأنفيقول  ,الوصل

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٢(قدمات في مشروعنا الحضاري لجمال سلطان م: انظر )١(

 ).٥٥(نصر عارف لة الحضارة الثقافة المدني )٢(
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الأساس العقدي والإيديولوجي الذي تولَّد عنه في بيئته الأصلية, ثم وصل هذا النموذج 
وهو  )١(»المستدعى إليها التنظيمي وربطه في السياق العقدي الحضاري السائد في البيئة 

 .يقصد هنا بالبيئة البيئة العربية الإسلامية 
ن للمنهج في التجريد من بياوالمستشار طاق البشري  نصر عارف  الدكتورفما ذكره 
الزمان والمكان وصولاً للمعنى الحقيقي للمفهوم في لغته  اعدبُ  هماعادمن خلال استب

وإنما يجب إيجاد المصطلح الذي يحمل ذلك  ,كفيالأصلية أمر مهم لكنه في الحقيقة لا ي
ن يكون هذا المصطلح معبراً عن أو ,المفهوم وذلك من خلال الرجوع إلى اللغة العربية

ا نحكمنا ونظرتنا العقدية لهذا المفهوم الذي تم تجريده مما يخالف عقيدتنا ولغتنا وخصائص
جمة والتي من خلالها التجريد في الترالاجتماعية وفي إطار بيان هذه الإضافة المهمة لعملية 

اً هذه وهاب المسيري واصفعبدالالثقافي في المصطلح المترجم يقول الدكتور  نتجنب التحيز
وإنما ننظر  ,ألا نترجم الدوال «: الإضافة بالقاعدة الأساسية لصحة الترجمة بأنه يجب علينا

س المصطلح الغربي في سياقه الأصلي درن ...سواء في بلادنا أم في بلادهم ,إلى الظاهرة ذاتها
ثم نحاول توليد مصطلحات من داخل المعجم  ,دراسة جيدة ونعرف مدلولاته حق المعرفة

والمصطلح الذي نأتي به لن يكون ترجمة حرفية أو نقلاً حرفياً للدال الغربي بل  .العربي
أي أنه دال  ,نظرنا فسره من وجهةويُ  ,يصف ما نراه نحن )دالاً (مصطلحاً  أو نسكُ  دُ سنولِّ 

 ,وأوهامه وادعاءاتهيتناسب والمدلول الذي ندركه نحن متجاوزين بذلك تسميات الآخر, 
 . )٢( »ناسب ومدلولاتها تدوال لا ت ضومحاولته فر ,وحدود رؤيته

علي نقلاباً على الذات كما يظن انهج في الترجمة والدكتور المسيري لا يعتبر اتخاذ هذا الم
أو رفضه  ,انفتاحاً حقيقياً على الآخر بدلاً من الخضوع له تماماً  «عني لديه وإنما ي )٣(حرب

ونبدع من خلال  ,نأخذ منه ونعطيه ...تماماً فالانفتاح الحقيقي هو عملية تفاعل مع الآخر

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٥١−٢٥٠(ندوة الحوار القومي الديني  )١(

 ).٢١٢(اللغة والمجاز للمسيري  )٢(

 ) .١٥٦−١٥٥(الاصولية  الأختام: انظر )٣(
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 .)١( »معجمنا فالإبداع من خلاد معجم الآخر أمر مستحيل 
جمة تتابع على الأخذ به أيضاً بعض وهذا المنهج في التعامل مع عملية التجريد في التر

دية لمترجم أن يتخلى عن رؤيته العقوذلك لأنه يصعب على ا ,الباحثين من العرب والغربيين
ير  الذي »دونالدفدس  «وفي ذلك يقول الدكتور بناصر البعزاني في رده على  ,حين يترجم

دية رجعية العقإلى المالرجوع ب الاهتماممحض دون  يأن عملية الترجمة مجرد مفهوم تركيب
ل المباشر لمسألة المرجع يؤدي إلى مقارنة لأننا لا نتحدث إن التناو «: والفكرية للمترجم 
أي أننا  »العالم من منظور ثقافي ما«أبداً بل نتحدث دائماً عن  »كما هو«عن العالم الخارجي 

 .)٢(»اظربينها النسق المفاهيمي الذي يأخذ به النينتحدث عن مواصفات وخصائص 
في اعتباره  »يوجين نيدا  «المعاصر  »علم الترجمة  «أما الغربيون فلقد قال مؤسس 

ما من أحد يترجم إلى لغة ذات تقاليد أدبية عريقة  «والتاريخية  ,والثقافية ,للحدود اللغوية
ذلك أن الخلفية التاريخية هي المرجع الذي يعول عليه  ,ألا يضطر للتصرف في حدودها

 .)٣( »فعالة  «أو  ,»دقيقة  «ة أو ينم له بقبول تلك الترجمة باعتبارها أمالمترج
 :مثال غربي على التزام الغربيين في سك مصطلحهم أن يكون موافقاً لهم−

من  ونهكّ يسُ والرؤية الثقافية لما  ,باللغة الملتزمومن الأمثلة لد الغرب في تطبيقهم 
 »  computer « لحاسوب أطلقوا عليه مصطلححينما أخترع الأمريكيون ا «: المصطلحات

لكن  ,يات الحسابيةملة على إجراء العقعتماداً على إحد أولى خاصياته وهي قدرته الفائإ
ذا الجهاز بلغتهم لم يعتمدوا المصطلح لهعين مالفرنسيين حينما احتاجوا إلى مصطلح 

 الذي » oydinateur «الانجليزي بل اعتمدوا خصائص الجهاز ذاته فوضعوا مصطلح 
 .)٤( »يدل على خاصية أخر في الحاسوب وهي قدرته الفائقة على تنظيم المعلومات 

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢١٢(المصدر السابق  )١(

اني /د الترجمة بين النص والمرجع  )٢(  ) .٣٥(بناصر البُعزَّ

 ) .٧٧(الترجمة والتواصل  )٣(

عز الدين البوشيخي, مجلة الدراسات المصـطلحية العـدد /واقعية المباديء الأساس في وضع المصطلح وتوليده د )٤(
 =, مع العلم أن بعض الباحثين نقد الفرنسـيين في إبقـاءهم عـلى مصـطلحهم لضـعف )١١١(هـ ص١٤٢٢الأول 
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نفيد من هذه  «: سابقالعلى المثال معلقاً ولقد قال الدكتور عز الدين البوشيخي 
إذ لا  ,التجربة أن المصطلحي غير ملتزم بالتعامل مع الصورة اللغوية للمصطلح الأجنبي

 المصطلح إنما عللغة وسيلة لنقل تجارب الإنسان مع العالم الخارجي وواضفا ,شيء يلزمه
يلزم الباحث ولا شيء  ,بواسطة لغته تجربته مع الشيء الموضوع في العالم الخارجي ينقل

المصطلح الأصلي من أجل وضع مصطلح مقابل في  عالمرور عن طريق لغة واض بضرورة
أن يضع مصطلحاً بلغته معتمداً خاصية  −يتولا مانع من ذلك كما رأ−لغته بل يمكنه 

 . )١(»أخر من خاصيات الشيء ذاته مراعياً قدرته التوليد به وحقله المفهومي 
على بعض الأسئلة التي طرحها بعض الباحثين والتي  تقد تم الإجابة كونوبذلك ت

إلى معرفة  ن الذي يترجم يسعىإ «: بقوله منها ما طرحه الأستاذ نور الهد باديس النويري
خيلتنا وأنظمتنا أنا ننقل النص إلى كوأخيلته فإذا  ةوأنظمته الرمزي ,وتفكيره ,ثقافة الآخر

إذن?  ما العمللا نكون بذلك ضيعنا هذه الوظيفة? أه القارء ليطمئن  ليفاً أبدعو جعله 
منا هل نحن نترجم فه «: سلام بنميسعبدالأو كما تسائل أيضاً الدكتور  )٢(»ترجم? نكيف 

أي  ,لتلك المادة فيلتلك المادة أي الحكم الذي بنيناه حولها أم أننا نترجم المضمون المعر
 . )٣(»وية في شكل جملة أو جمل معينة غترجم معطيات لننحن  أمالقضية 

فإذا كانت الترجمة لمجرد العلم بما عند المخالفين لنا في العقيدة والدين من علوم 
الذي هو تضمين  ,ذا يقتصر فيه على النوع الثاني من الترجمةوعقائد وأفكار وثقافات فه

 .قول عليهم ما لم يقولوه نالمعنى لما في الأصل كما هو عند أصحابه بلا زيادة ولا نقصان ولا 
وأما إذا كان الهدف من الترجمة هو الاستفادة من المخالف لنا في الاعتقاد فلا بد من 

يد لما خالفونا فيه من العقائد والأفكار التي فيها تحي ,الأخذ بالنوع الثالث من الترجمة

 ــــــــــــــــــ
صلاحية إستعماله, إلا أنهم ما زالوا متشبثين به, وذلك لاشتماله على الدلالة اللغوية والرؤية الثقافيـة قدرته وعدم  =

 .لهم 

 ) .١١٢(المصدر السابق  )١(

 ) .٣٣٥(الترجمة إبداع أم انصياع  )٢(

 .ضمن ندوة الترجمة والتأويل ) ١٧(عبدالسلام بنميس /الحكم والقضية في العملية الترجمية د )٣(
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الكثيرة السلبية  الانتقاداتوأما النوع الأول من الترجمة ففيه من  .واختصوا به من الثقافات
 صبحما يمنع الانتفاع به على الوجه المطلوب مع أن الترجمة عن طريق المفردة اللغوية أ

 .راهن بل ومنذ سنين متطاولة لوقت الأو نسياً منسياً في ا ,طريقاً مهجوراً 
 )  دولي−عالمي: (المترجمة المصطلحاتيد رمثال تطبيقي على تج−

ومن ذلـك   » دولي «أو  » عالمي «: بـ مصطلح من الأشياء  ما يصادفنا صبغ كثير دائماً 
 »الأدب العــالمي  «و »والحــرب العالميــة الثانيــة  «و  »الحــرب العالميــة الأولى  «مصــطلح 

 »النظام الدولي  «وكذلك  »النظام العالمي  «و  »الرأي العام العالمي  «و  »الفنان العالمي «و
والمجتمـع  « »العقوبات الدوليـة  «و  »العهود والمواثيق الدولية  «و  »القانون الدولي  «و 

ـبِّعت  »الدولي   للغـرب ولنظرتـه للعـالم بـالتحيزإلى غير ذلـك مـن المصـطلحات التـي شُ
هذا التحيز هو أن ننظر إلى هذه المصطلحات من خـلال  اء فيه والتجريد الذي يلغيوللأشي

فالحرب العالمية الأولى والثانيـة كانتـا عـالميتين مـن منظـور  ,ما هي عليه في الحقيقة والواقع
الإنسان الأوروبي وحسب الذي كان يظن أن أوربا هي العالم أمـا مـا عـدا ذلـك فأسـواق 

 »العـالم  «اندلعت نيران الحرب في أوربا فهذا يعني أنهـا انـدلعت في وأراضي مغتصبة فإذا 
فالأدب العالمي هو  ,وذلك ينسحب على كل وصف بالعالمية ,بأسره كما يراه الإنسان الغربي

هـو  »الـرأي العـام العـالمي  «و ,الأدب الذي يعترف فيه الغرب لأصحابه بأنهم مبـدعون
القانون العـالمي أو  «و ,هو النظام الغربي »عالمي أو الدولي النظام  ال «و ,الرأي العام الغربي

 . )١(الذي لا يعترف إلا بالقوة العسكرية الغاشمة  »القانون الغربي  «هو  »الدولي 
من  »وفون فيلبيوت ثير «ومن الأدلة على صحة نظرتنا تلك ما قام به الكاتب الألماني 

لم يعتبر فيه سو الأدب الأوروبي المعاصر  الذي »الأدب العالمي الحديث«إصداره لكتاب 
 تيال »إليزابيث فرنيزيل   «وهذا أيضاً ما نصت عليه  ,والأدب الأمريكي المعاصر أدباً عالمياً 

ن الأدب الأدب العالمي هو في أصله منبثق ع ذهبت فيهما إلى أن ت قاموسين أدبيينفألَّ 
 .)٢(الغربي

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٠٣−٢٠٢(انظر في ذلك اللغة والمجاز  )١(

 ) .٢٧٦−٢٧٥(الترجمة نظرة مستقبلية  )٢(
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 ,تحكمه النظرة الغربية للأشياء ,فهو غربي »أو الدولي  «فكل شيء وصف بالعالمي 
فمن كان على نهج الغرب وفكره لا مانع لد  ,قياس لكل ما يوصف بذلكفهي الميزان والم

لا لأجل صدقية وفائدة ذلك الشيء بل لأنه متوائم مع  ,ه وصف العالميةمن إعطائ الغرب
أولر  « ةلمستعربلالفكر الغربي ومن الأمثلة على ذلك سؤال الأستاذ محمد جبريل 

التي أمضت سنوات في العالم العربي لدراسة معتقدات العرب المسلمين − »يكاشتيلي
تعبير  هون عمليات ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأجنبية هل ع −وتقاليدهم وتاريخهم

في  يتحددأو أن ذلك الاهتمام  ,, وله موضعه بين إبداعات العالممتفوقعن اهتمام بأدب 
إن السلبية هي ما يريده الغرب في الإبداعات  «:هو فكان جوابهاره ظاهرة حضارية? اعتبا

والفقر, لا يعنيهم الفن بقدر ما  ,والتخلف ,والخصيان والختان ,نهم يريدون الحريمإالعربية 
 . )١( »ة تمتعنيهم الصورة القا

للدين  تهمفعداوفنظرة الغرب للإسلام والمسلمين هي المسيطرة على هذه الترجمات 
 . )٢(العرب جائزة نوبل للآداب العالمية  أحدالإسلامي هي التي جعلتهم يعطون 

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٧٦(الترجمة نظرة مستقبلية محمد جبريل  )١(

بالـذات الإلهيـة,  ءاالتي فيها كثير مـن صـور الإلحـاد والكفـر بـد »أولاد حارتنا  «هو نجيب محفوظ عن روايته  )٢(
 .الشرعية السخرية بالأحكام  إلىوانتهاء 
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WאאאאאאW
المصطلح لواقع الأمة الاجتماعي ولما فيه نفع  موافقةفي ختام هذا الفصل الذي تضمن 

إيجاب الالتزام بما صح من عن حول الحكم الشرعي  لها يبقى سؤال مهم وإشكال يطرح
الكتاب مع متوافقة حد من الناس لمفاهيم مستحدثة لم تكن معروفة من قبل المصطلحات لأ

 .والواقع الاجتماعي      ,اللغةو والسنة
حد من الناس أن يقول لإوالجواب على هذا الإشكال هو أن الإيجاب والإلزام −

 ولا دليل على ,صح لفظاً ومعنى دون غيره يحتاج إلى دليل شرعيمصطلحاً معيناً حتى لو 
في رده على من يوجب من الفلاسفة −: ~بن تيمية اوفي ذلك يقول شيخ الإسلام  .ذلك
بمصطلحاتهم الوضعية بدلاً من  لالمتكلمين والشيعة على أهل السنة والجماعة القوو

الواجب على المسلمين ما أوجبه االله وقد اتفقت الأئمة على أن  «: −الاصطلاحات الشرعية
ورسوله وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجب االله ورسوله والكلام الذي 

وبعضه لم يذكره االله ولا رسوله ولا  ,بعضه قد ذكره االله ورسوله فيجب التصديق به )١(ذكره
 قوله عليهم وقد أحد من السلف والأئمة فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجبه االله

وليس له أن  ,هان لا يجب على كل الناس أن يقولويقول الرجل كلمة وتكون حقاً لك
 . )٢(»فكيف إذا كانت الكلمة تتضمن باطلاً  ,يوجب على الناس أن يقولوها

فإنه لا يحق لأحد أن يلزم أحداً  ~بن تيمية افبناء على ما ذكره شيخ الإسلام 
ن ترك الأخذ بمصطلحاته تحت أي ويجرمه إ ,ه لمفاهيم حادثةباستعمال مصطلحاته الحادث

في غير علم من العلوم  أنهثم إن الناظر في كتب علماء الإسلام قديماً يجد  ,ذريعة كانت
كما هو في علم الحديث والنحو  ,لدلالة عليهليستعملون للمفهوم الواحد أكثر من مصطلح 

 . )٣(الخ ...  ,والأصول
 ــــــــــــــــــ

 .المهدي بن تومرت  »المرشدة  «الضمير هنا يرجع إلى صاحب رسالة  )١(

 ) .٢١٠−٢٠/١٦٢(, و)٣٢٠−١٧/٣١٩(, و)١١/٤٨٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

, ومـن قضـايا المصـطلح )٤١٧(حسـين أو لبابـة /انظر أمثلة على ذلك في نظرات حول مصـطلحات حديثيـة د )٣(
 ) .٢/٢١(اللغوي 
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عض فمن المصادر المهمة التي نرجع إليها في وضع ب ,دة لنا اليومه فائدة جيفيوهذا 
ا هو موجود في كتب علماء الإسلام قديماً مما نراه مناسباً المصطلحات للمفاهيم الحادثه م

 .وقريباً من هذا المفهوم الحادث 
وإن عدم  ,أما الاعتراض على ذلك بقضية توحيد المصطلحات وضرورة ذلك

ويلغي دور اللغة العربية  ,وحيد للمصطلحات يهدد وحدة الأمة وتماسكهاالالتزام بهذا الت
 .في كونها لغة العلم التي من خلالها يتم التواصل بين أبناء الأمة الواحدة 

ن المصطلح لا يعتبر مصطلحاً علمياً إلا إذا تم قبوله من قبل المختصين في هذا أ وأ
ق على توحيد المصطلح إلى غير ذلك من وهذا لا يتم بدون الاتفا ,العلم وشاع بينهم

 .  )١(التبريرات 
 : ما يليفيقال لهؤلاء 

علماء الإسلام على أنه لا يجوز لأحد  قولأن هذه التبريرات لا ترقى لمعارضة : أولاً 
 .مهما كان صحيحاً  ,كائناً من كان أن يلزم أحد من الناس أن يقول كلمة أو مصطلحاً قاله

له  يحقفمن هو الذي  ,ل في عملية التوحيد للمصطلح ووضعهأن هناك إشكا: ثانياً 
له  ?وضع المصطلح دون سائر الناس حتى يقبل مصطلحه ويرد مصطلح الآخرين من خوَّ

لهم حتى  نهج أو مبدأ يتم مثم على أي  ?كانوا مجموعة أو مؤسسة علمية بذلكلو أو خوَّ
 .تجاهله هذا أيضاً حوله خلاف لا يمكن  ?وضعه أو وضعهم للمصطلح

المصطلح لمفهوم واحد أو  تعددأن علماء الأمة قديماً لم يعب بعضهم على بعض : ثالثاً 
وله? زام أحد بقحد إله لا يجوز لأبأنهم للحقيقة الشرعية منذلك إقرار  تصرفهمليس في 

. مة وكون لغتها لغة العلم? بلى على وحدة الأيصين حرعلام أوليس أولئك الأئمة الأ. بلى
المصطلحات أكثر منهم غيرة على وحدة الأمة?  بوحدةالمتأخرين المتشددين في الإلزام ن إ أم
 . ليسوا بأحرص منهمأنهم شك لا  ,كلا

من لم تشكل عنده هذه القضية هذا البعد الإلزامي المعاصرين ن من العلماء إ: رابعاً 
 ــــــــــــــــــ

 ) .١٠−٢/٩(ظر من قضايا المصطلح اللغوي ان )١(
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لن يبقى منها إلا و ,من تعددها ضيرلا  وأنهمن وجوه  العلم  اً وجعلوا تعدد المصطلح وجه
 . )١(الزمن بصلاحيته من خلال قوة بقائه  لهما شهد 

لكننا  ,ننا لسنا ضد توحيد المصطلح والسعي إلى ذلك فهذا فيه خير كثيرإ: خامساً 
إذا لم ضد إلزام الآخرين وتخطئتهم وعيبهم وعدم اعتبار مصطلحاتهم مصطلحات علمية 

الاتفاق على مصطلح اللهم إلا إذا تم  ,يالمصطلحات الإلزام ديتكن خاضعة لمبدأ توح
 يضععليه ثم جاء من  وتعارفواواستقر أنه لذلك المفهوم الحادث وشاع بين الناس  ,معين

الاعتراض حينئذ على المصطلح  فسائغمصطلحاً جديداً للمصطلح الذي عرف بين الناس 
بب خلطاً وإرباكاً لا لأنه حينئذ يس ,الجديد الخارج على ما اتفق عليه العلماء والباحثون

للأوضاع التي استقرت  اً تغيير هفيلأن  منه الاصطلاح الجديد فهذا لا يقبل ;داعي له
بل إنه يدخل في الحقيقة ضمن ما يسميه , عت بذلك اللفظ أو المصطلحشيوالمفاهيم التي أُ 

الذي يحذر منه العلماء  )٢(»الإسهال المصطلحي«وهاب المسيري بـعبدالالدكتور 
 .احثونوالب

ا  وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثالاً فمثاله مصطلح الإسلاميين الذي أصبح شائعً
اليوم أن مراده من التزم بالشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة, فلا يصح لأحد من 
الناس اليوم أن يأتي ويدخل في مفهومه كل من انتسب إلى الإسلام وإن كانت النسبة باطلة, 

                      .عوض من الإسلاميين يس طه حسين ولوكأن يجعل مثلاً 
       

  

 ــــــــــــــــــ
مجلة جامعة أم القر عـدد ) ١٧٣−١٧٢(حامد قنيني /خضر القرشي ود/انظر المصطلح العلمي دوره وأهميته د )١(

هــ ٨/١٤١٣ج) ٢٣٩(محمـد النـويري, مجلـة علامـات في النقـد /هـ والمصطلح اللساني النقـدي د١٤١٤) ٨(
 ) .١٠٨−١٠٧(عز الدين البوشيخي /صطلح وتوليده دوواقعية المبادئ الأساس في وضع الم

 ) .١١٠(نحو نظام معرفى إسلامي  )٢(
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îÏëé  :- 

 üëc :المصطلح الفلسفي. 

 bîãbq :المصطلح الكلامي. 

 brÛbq :المصطلح الصوفي. 

 bÈiaŠ :المصطلح الفكري المعاصر. 

 
  



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

 
îè¸îè¸@‡@‡@@

في هذا الباب التطبيقي سيتم تطبيق ما تقرر من الضوابط في استعمال المصطلحات 
 :العقدية والفكرية والتي هي

 .الموافقة للكتاب والسنة−
 .الموافقة للغة العربية−
 .الموافقة للواقع الاجتماعي للأمة ولما فيه نفع لها−

فلقد وقع  .الخ...فيونظراً لكثرة المصطلحات وتنوعها من فلسفي, وكلامي, وصو
 :الاختيار في التطبيق على الاتجاهات والتيارات التالية

 .التيار الفلسفي−١
 .التيار الكلامي−٢
 .فيالتيار الصو−٣
 .التيار الفكري المعاصر−٤

فبالمثال يتضح المقال,  ,مصطلحاً من كل تيار ليكون مثالاً في التطبيق عليه توأخذ
إلى أمثلة عديدة أخر في كل تيار لمن اية المثال في الحاشية في نهواكتفيت بذلك, مع الإشارة 

أراد الرجوع إليها والاستفادة من نقد العلماء وفق الضوابط السابقة في استعمال 
 :المصطلحات فكانت الأمثلة على النحو التالي

 . »التركيب  «مصطلح : التيار الفلسفي ومثاله−١
 . »عدل ال «مصطلح : التيار الكلامي ومثاله−٢
 . »اليقين  «مصطلح : التيار الصوفي ومثاله−٣
 . »المجتمع المدني  «مصطلح : التيار الفكري المعاصر ومثاله−٤
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WWאאWW
ين كنصير الد−بن سينا ومن وافقه من الفلاسفة الإسلاميين اعند  التركيبإن مفهوم 

 :يقع على خمسة أنواع  −الطوسي في شرحه للإشارات
 . )١(الماهيةالتركيب من الوجود و: الأول
 . )٤(الفصلو )٣(الجنسمن  )٢(تركيب النوعالتركيب من العام والخاص; ك: الثاني
 .التركيب من الذات والصفات : الثالث

 .وهذه الثلاثة تركيبات في الكيفية 
ة بنفسها المباينة لغيرها المشار إليها من الجواهر المنفردة تركيب الذات القائم: الرابع

 .التي يُقال أنها مركبة منها 
وهذان  » )٥(تركيب الذات من المادة والصورة التي يُقال أنها مركبة منها : الخامس

 .التركيبان تركيب في الكم 
 ــــــــــــــــــ

. تطلق غالباً على الأمر المتعلق, مثل المتعلق من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عـن الوجـود )١(
  ).٢٧٥(التعريفات للجرجاني : انظر

, ضـمن المصـطلح )٢١٥(لحـدود الفلسـفية للخـوارزمي ا: انظـر. هوكلي يعم الأشخاص مثل الإنسان )٢(
  .الفلسفي عند العرب, جمع وتحقيق عبدالأمير الأعسم

المبين في شرح : انظر. هو عبارة عن ذكر أعم كليتين مقولين في جواب ماهو; كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان )٣(
  ).٢١٥(والحدود والفلسفية للخوارزمي ) ٣١٩(ألفاظ الحكماء والمتكلمين 

الحدود الفلسـفية للخـوارزمي : انظر. هو ما يتميز به النوع عن الآخر بذاته, كالناطق بالنسبة إلى الإنسان )٤(
 ).٣٢٠(والمبين للآمدي ) ٢١٦(

−٥٤−٥٣−٤٩−٤٤− ٣٦( القسـم الثالـث الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصر الدين الطوسي: انظر )٥(
, والصـفدية لابـن )٤٨١(, والأربعين في أصول الدين للـرازي)١٦٣−١٦٢( الي وتهافت الفلاسفة للغز ,)١٠٢
 . )٥/١٤٣(, والدرء )١/١٠٤(تيمية
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WWאאאאאאWW
ومن وافقه على مفهوم التركيب السابق كلامهم في التوحيد  لقد بنى ابن سينا

والصفات بنوا عليه توحيدهم الذي هو إثبات وجود إله لهذا الكون مع نفيهم لجميع 
فمدار كلامهم في  «: عن ابن سينا ومن وافقه ~صفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا ريب أن أصل كلامهم بل  «: وقال أيضاً . )١(»التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب 
وكلام نفاة العلو والصفات بني على إبطال التركيب وإثبات بسيط كلي مطلق مثل 

قولهم من خلال على نفي التركيب في حق االله تعالى فهو  تم هذا البناءأما كيف . )٢(»الكليات
والمفتقر إلى غيره مفتقر إلى غيره  »المركب  «أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه, وجزؤه غيره فـ 

وهذا يظهر جلياً من خلال استعراض أنواع التركيب وما يترتب على , )٣(ليس واجباً بنفسه 
 : كل نوع لديهم من الآثار في حق االله تعالى وذلك على النحو التالي

التركيب من الوجود  «من التركيب الذي نفوه عن االله وهو  أما النوع الأول−
ن واجب الوجود وهو عندهم االله إ: ليه إثبات وجود االله تعالى فقالوافلقد بنوا ع  »والماهية

 حقيقة إلا الوجود المطلق لئلا يكون مركباً من وجود وماهية له جل جلاله ليس 
ما يترتب على نفي النوع الأول من التركيب عن االله  موضحاً قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الوجود المطلق; إذ لو كان له حقيقة سو ذلك ليس له حقيقة سو : فيقولون «: )٤(تعالى
والوجود يثبتونه وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق أو بشرط . لكان مركباً من تلك الحقيقة

وقد ذكر الرازي أن الطرق التي يثبت بها العلم  «: ~وقال . )٥(»النفي أولا بشرط 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٥٣(الدرء : , وانظر)٣١٤(الرد على المنطقيين  )١(

 ).٤/٢٥٣(الدرء  )٢(

) ١/٥١(تيميـة , وشرح الأصـبهانية لابـن)٢٢٥(, وانظر الرد على المنطقيـين)٣٦(الإشارات والتنبيهات : انظر )٣(
 .تحقيق محمد عودة السعوي رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة 

 ).٥/٢٤٧(الدرء  )٤(

الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو الوجود المتجرد عن كل أمر ثبوتي, كما هو قول ابن سينا, وأما الوجود  )٥(
 هو قول طوائف من ملاحـدة الباطنيـة المطلق بشرط النفي فهو الوجود بنفي الأمور الثبوتية والسلبية كما

 =وأما الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق فهو القول بالوجود الذي يصدق عـلى . ومن وافقهم من الصوفية
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مدة الفلاسفة وهو مبني الاستدلال بإمكان الأجسام وهذه ع: الثاني: ... )١(بالصانع خمس
وهذا مبني على توحيد ابن سينا ومن وافقه من : قلت. على أن الأجسام ممكنة لكونها مركبة

أما الفلاسفة فأثبتوا وجود  «: ~بن القيم اوقال , )٢( »الفلاسفة المتضمن نفي الصفات 
ل مفتقر الصانع بطريق التركيب, وهو أن الأجسام مركبة والمركب يفتقر إلى أجزائه, وك

ممكن, والممكن لا بد له من وجود واجب وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من 
الوجوه, إذ يلزم تركيبه وافتقاره وذلك ينافي وجوبه وهذا هو غاية توحيدهم وبه أثبتوا 

 . )٣( »الخالق على زعمهم 
  »والخاص التركيب من العام  «من التركيب الذي نفوه عن االله وهو  أما النوع الثاني

ن االله لا يدخل هو وغيره تحت عموم لئلا أكتركيب النوع من الجنس والفصل فقصدوا به 
 )٤(أومن الخاصة ,كتركيب النوع من الجنس والفصل ,يكون مركباً من صفة عامة وخاصة

فلا يشترك الخالق مع المخلوق في أي صفة ثبوتية كالسمع والبصر  ,)٥(والعرض العام
 ــــــــــــــــــ

الواجب والممكن, والواحد والكثـير, والـذهني والخـارجي, والقـديم, والمحـدث, فيكـون إمـا صـفة  =
الإشـارات : انظـر. الصوفية كـالقونوي وأمثالـهللمخلوقات, وإما جزء منها وإما عينها وهو قول غلاة 

 ).٩٧−٦/٩٦(, والدرء )٦١٦−٦/٥١٦(, مجموع فتاو ابن تيمية )١/٣٢٠(لابن سينا 

الاستدلال بإمكـان الأجسـام, : الاستدلال بحدوث الذوات الذاتية, الثانية: الأولى: الطرق الخمس هي )١(
الاسـتدلال بحـدوث الصـفات : , الرابعـةالاسـتدلال بإمكـان الصـفات عـلى وجـود الصـانع: الثالثة

 , والأعراض على وجود الصانع, والفرق بين الثالث والرابع أن الثالث يقتضي أن لا يكون الفاعل جسـماً
الاستدلال بما في العالم من  الإحكام والإتقان عـلى علـم الفاعـل, وهـذه : والرابع يقتضي ذلك, الخامسة

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين : انظر. بقةجعلها الرازي عائدة إلى الأربعة السا
 ).٢٩٤−٥/٢٩٢(, والدرء )٣٣٧( لفخرالدين الرازي

 ).٢٩٣−٥/٢٩٢(الدرء  )٢(

 ).٩٨٢−٣/٩٨١(الصواعق المرسلة لابن القيم )٣(

, كالكاتب بالنسـبة إلى الإنسـان  )٤( ) ٣٢٠(بـين للآمـدي الم: انظـر. هو ما يقال على كلي واحد قولاً عرضياً
 ).٢١٦(والحدود الفلسفية للخوارزمي 

. هو ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً غير ذاتي, كالأسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس )٥(
 ).٢١٦(والحدود الفلسفية للخوارزمي ) ٣٢٠(المبين للآمدي : انظر
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 . )١(كل منهما عن الآخر بما يليق به ويختص به من هذه الصفات والكلام مع تميز 
التركيب من الذات والصفات  «من التركيب الذي نفوه عن االله وهو  أما النوع الثالث

لا علم, ولا قدرة; إذ لو كان كذلك : ليس له صفة ثبوتية «فقصدوا به أنه سبحانه وتعالى   »
باً من ذات وصفات  هو عاقل ومعقول وعقل, وعاشق ومعشوق : ونثم يقول. لكان مركّ

وهو ملتذ ومبتهج, وملتذ به مبتهج به, وذلك كله شئ واحد, فيجعلون الصفة  ,وعشق
 ٢( »هي الموصوف وهذه الصفة هي الأخر(  ِ. 

 «والخامس الذي هو   »تركب الذات من الجواهر المفردة  «الذي هو  أما النوع الرابع
ليس فوق العالم; لئلا  «ن نفوهما, فقد قصدوا بهما أنه تعالى اللذا  » تركبها من المادة والصورة

يكون مركباً من الجواهر المفردة, وكذلك لا يكون من المادة والصورة فلا يكون مركباً 
 . )٣(»ولا عقلياً كتركبه من المادة والصورة  ,تركيباً حسياً كتركب الجسم من الجواهر المنفردة

عن  −عند ابن سينا−ترتبة على نفي التركيب بالمفهوم الفلسفي فهذه بعض الآثار الم
والحقيقة أن هناك آثاراً  ,االله تعالى, والمشتملة على نفي الصفات جميعاً عنه سبحانه وتعالى

أن نفي ابن سينا الصفات عن االله من : أخر أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبرزها وهي
قال شيخ  .)٥(وإنكار المعاد الجسماني )٤(القول بقدم العالم,  لتركيب بنى عليه أيضاً اباب نفي 

الإسلام ابن تيمية في كيفية استطالة ابن سينا على المعتزلة عندما وافقوه على نفي الصفات 
وأما مسألة نفي الصفات فيجزم بها ويجعلها من المقطوع به الذي لا تردد  «: بنفيهم التركيب

ن من الاحتجاج عليهم في قدم العالمفيه, فإنهم يوافقون عليها وه ن من  ,و بها تمكَّ وبها تمكَّ
نقول في النصوص الواردة في المعاد كما : وقال .إنكار المعاد وتحريف الكلم عن مواضعه
كما أن الكتب الإلهية ليس فيها بيان ما هو : وقال. قلتم في النصوص الواردة في الصفات
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٤٧(, )٣/٣٨٩(الدرء : انظر )١(

 ).٥/٢٤٧(ء الدر )٢(

 ).٥/٢٤٧(, )٣/٣٨٩(الدرء  )٣(

 ).١٧٧−١٧٦−٩٠− ٣/٧٨(الإشارات والتنبيهات لابن سينا : انظر )٤(

 ).٢٩٣−٥/٢٩٢(, والدرء )٣٥−٣٢−٢٦−٤/٢٢(الاشارات والتنبيهات لابن سينا : انظر )٥(
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التوحيد الذي وافقته عليه المعتزلة وهو نفي الصفات  الحق في نفس الأمر في التوحيد, يعني
فكذلك ليس فيها بيان ما هو الحق في نفس الأمر في أمر  ,بناء على نفي التجسيم والتركيب

وبنى ذلك على أن الإفصاح بحقيقة الأمر لا يمكن خطاب الجمهور به وإنما يخاطبون  ,المعاد
 .)١( »بنوع من التخييل والتمثيل الذي ينتفعون به 

WWאאWW
 :من خلال موافقته للكتاب والسنة: أولاً 

عند الفلاسفة فإننا نجد فيه مخالفة  »التركيب  «من خلال ما سبق بيانه عن مفهوم 
 :صريحة للكتاب والسنة, وذلك من خلال ما يلي

قضة ن طريقتهم في نفي الصفات عن االله تعالى بحجة التركيب هي طريقة مناأ−١
ממ−لطريقة الرسل  א التي تثبت الله الصفات العليا على جهة التفصيل,  −א

 «: ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية . وتنفي عنه نفي مجملاً كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى
جاءوا : والرسل عليهم صلوات االله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل, وهؤلاء ناقضوهم

ثبات مجمل, فإن الرسل أخبرت كما أخبر االله في كتابه الذي بعث به رسوله بنفي مفصل وإ
بكل شئ عليم, وعلى كل شئ قدير, وأنه حكيم عزيز غفور ودود, وأنه خلق : أنه

السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استو على العرش, وأنه كلم موسى تكليما, 
, وأنه أنزل على  عبده الكتاب, إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وتجلىَّ للجبل فجعله دكاً

ؤلاء وه. ]٦٥: مريم[ )ڀ   ڀ  ڀ ڀ( ]٤:الإخلاص[ )ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]١١:الشورى[ )ٿٿ ٿ ٺ( :وقال في النفي والتنزيه
فلا  ليس بكذا ولا كذا ولا كذا: ثبات مجمل, فقالوا في النفيالملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإ

ولا له كلام يقوم  ,ولا يُر لا في الدنيا ولا في الآخرة يقرب من شئ ولا يقرب منه شئ,
ولا له حياة, ولا علم, ولا قدرة, ولا غير ذلك ولا يشار إليه ولا يتعين ولا هو مباين  ,به

للعالم ولا حال فيه ولا داخله ولا خارجه إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على 
لا : هو وجود مطلق, أو وجود مقيد بالأمور السلبية, وقالوا :المعدوم ثم قالوا في الإثبات

وتارة  ,هو لا موجود ولا معدوم فتارة يرفعون النقيضين: نقول موجود ولا معدوم أو قالوا
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٩٣−٥/٢٩٢(الدرء  )١(
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وتارة فيما  ,ثم تارة يسلكون هذا المسلك في نفي الموجود ,يمتنعون من إثبات أحد النقيضين
القدرة والكلام وسائر الصفات فنفوا الحقيقة يوصف به الموجود من الحياة والعلم و

 .)١( »وصاروا يعبرون عن المعاني الثبوتية بأنها تركيب 
ليم فلا ن إثبات معان وصفات الله تعالى أمر ضروري يثبته الدليل العقلي السأ−٢

ستطيعوا الفكاك منه حقيقة فمع كل النفي والسلب الذي يمكن منازعته, ولهذا لم ي
فتقولون عنه أنه موجود واجب ويعلم الكليات  ,االله فإنكم تثبتون له معانجعلتموه في حق 

إثبات معان متعددة في الموجود الواجب وغيره أمر  «: ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضروري لا بد منه, وأنتم مع فرط مبالغتكم في السلب تقولون أنه موجود واجب وأنه 

وأما أهل  .اشق ومعشوق وعشق إلى أنواع آخرمعقول وعاقل وعقل, ولذيذ وملتذ به, وع
الملل فمتفقون على أنه حي, عليم, قدير, ومن المعلوم أن من جعل كونه حياً هو كونه عالماً 

وكذلك من  ,, وسفسطةوكذباً  ,عظم الناس جهلاً أمن وكونه عالماً هو كونه قادراً فهو 
در, فبين العقل الصريح أن كل جعل الحياة هي الحي, والعلم هو العالم, والقدرة هي القا

 .)٢( »صفة ليست هي الأخر, ولا هي نفس الموصوف 
ن إثباتكم معان للواجب مع نفيكم للصفات عنه فيه دليل على تناقضكم وذلك أ−٣

 :يظهر من خلال ما يلي
من خلال إثباتكم لواجب الوجود, ومسمى العاقل والعقل والمعقول, ومسمى −أ

أنها عارضة لذاته, كما و, فتقولون بإثبات صور المعلومات لذاته الوجود والعلم بالكليات
وهذه كلها معان ثبوتية لواجب الوجود ثم تنفون عنه  )٣(ذكر ذلك ابن سينا في الإشارات

 .جميع الصفات الثبوتية?
والافتقار  ,إلى الافتقار إلى الغير ن التركيب الذي نفيتموه إنما نفيتموه لئلا يفضيأ−ب
وعندكم هو مستلزم للغير, والغير هنا الذي تجعلونه مستلزم  ,استلزامه للغيرالمراد به 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٧−١/١١٦(الصفدية  )١(

 ).١/١٢٧(الصفدية  )٢(

 ).٣/٢٨٦(ت الإشارا )٣(
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التي تقولون أنه لا يمكن وجوده بدون  )١(لواجب الوجود هو ما تسمونه بمفعولاته المعتبرة
فأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزماً لغيره وعندكم  ,وجودها

م عنه كونه مسلتزماً تيونف ,مفعول متغيرِّ  ه بل جعلتموه مستلزماً لغير هوهو مستلزم لغير
ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به لازم ثابت دائم أولى من  ,لصفات قائمة بذاته ثابتة لازمة له

فتبينَّ أن القوم ينفون  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية .)٢(إيجابه لما هو منفصل عنه متغيرِّ 
 .)٣(»عنى ويثبتون ماهو أبلغ في إثبات ذلك المعنى منه وأنهم أعظم الناس تناقضاً الشيء لم
ن نفيهم الصفات عن االله تعالى بحجة التركيب أوقعهم في شر مما فروا منه, فإذا أ−٤

كان الخالق والمخلوق اشتركا في مسمى الوجود, وامتاز الخالق عن المخلوق بقيد عدمي 
ائق الثبوتية, كان المخلوق أكمل من الخالق, لأن الوجود أكمل والمخلوق بما يخصه من الحق

بن سينا امن العدم كما يقرون به وكذا كل عاقل قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إقرار 
فعلى هذا التقدير قد شارك جميع  «: بإثبات معنى الوجود في حق الخالق والمخلوق

د عدمي, وهو سلب كل ثبوت وامتاز به وامتاز عنها بقي »الوجود  «الموجودات في مسمى 
كل منها عنه بما يخصه من الحقيقة الموجودة, ومعلوم أن الوجود أكمل من العدم, وهم 
يسلمون ذلك, فإذا اشترك اثنان في الوجود وامتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي والآخر 

ر عدمي; لأنه شارك لم يميز إلا بأمر عدمي كان الممتاز بأمر وجودي أكمل من الممتاز بأم
هذا في الوجود المشترك وامتاز عنه بالوجود المختص وذاك لم يمتز عنه إلا بعدم كل وجود 

وجعل المميز بينهما . »عرضاً عاماً «أو  »جنساً «وسواء جعل الوجود المشترك . خاص
ود ز بوجمالم يتميز إلا بعدم دون ما يتميفعلى كل تقدير يلزم أن يكون  »خاصة«أو  »فصلاً «

لكان ما  نقصاً  »التركيب«إن كان : فيقال »التركيب«إنما فررنا إلى هذا من : وهم يقولون
فررتم إليه شراً مما فررتم منه فإن الذي فررتم إليه يوجب أن لا يكون له وجود في الخارج 
ر ثبوت ه لأن لموجود الذي لا يختص بأمر ثبوتي لا يوجد إلا في الأذهان لافي الأعيان وإذا قُدَّ

 ــــــــــــــــــ
ضـمن ) ٢٩(الحـدود لابـن سـينا : انظـر. والمراد بها هنا صدور العالم عن االله, فالعالم مفعول ومعلـول الله تعـالى  )١(

 ).٣/٥٧(عبدالأمير الأعسم, والإشارات / المصطلح الفلسفي عند العرب تحقيق د

 ).٧٤−١/٧٣(شرح الأصفهانية : انظر )٢(

 ).٦١−١/٥٩(المصدر السابق  )٣(
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ولو أنه ذرة أو − في الخارج فكل موجود ممكن أكمل منه فيلزم أن يكون كل مخلوق
أكمل من رب العالمين رب الأرض والسموات والقول المستلزم لهذا في غاية  −بعوضة
 .)١( »الفساد 
أن المعاني التي نفيتموها بدعو التركيب, لا دليل لكم على نفيها ويدل على ذلك −٥
 :ما يلي

الذي هو من الوجود والماهية هو قولهم في النوع الأول من التركيب  أن سبب−١
عتقادهم أن الماهية قدر زائد عن الوجود, وهذا لا دليل عليه فالقول للشيء أنه موجود أو لإ

أنه ثابت متحقق ليس بمعدوم ولا منتف, وليس وجوده في  «الإنسان أنه موجود معناه 
لموجودة في الخارج, بل الحقيقة التي هي ماهيته الموجودة في الخارج قدراً زائداً على حقيقته ا

الخارج هي وجوده الثابت في الخارج, وأما إذا أُريد بالحقيقة ما يتصور في الذهن, وهي 
ل ثبوته في الخارج, فالماهية الثابتة في الأذهان بالماهية الذهنية, كما يتصور المثلث في الذهن ق

الأعيان فمن قال أن وجود كل شيء عين ماهيته كما يقوله  مغايرة للحقيقة الموجودة في
متكلموا أهل الإثبات فقد أصاب, إذا أراد أن الوجود الثابت في الخارج, هو الماهية الثابتة 

أن وجود كل شيء غير ماهيته; كما يقوله أبو هاشم بن الجبائي وأمثاله : في الخارج ومن قال
ثابت في الخارج مغاير للماهية الثابتة في الذهن, وأما إن فقد أصابوا إن أرادوا أن الوجود ال

أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم أن في الخارج ماهيات ثابتة وهو المعدوم الثابت في حال 
ق من  عدمه, وأن الوجود صفة لتلك الماهية فهذا خطأ, وأعظم خطأ من هؤلاء من فرَّ

كن وجوده في الخارج زائد على ماهيته, وأما أن المم: المتفلسفة كابن سينا وأمثاله وقالوا
الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته وإنما كان خطؤهم أعظم لأنهم أخطأوا من 

 :وجهين
 .إثبات حقائق في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج: أحدهما
, ليس له حقيقة سو مطلق : الثاني أنهم جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاً

جود, وأنه إنما تميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية, مع أنهم يقولون في منطقهم أن الو
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٢(الرد على المنطقيين  )١(
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الأمور السلبية والإضافية لا تميز بين المشتركين في أمر كلي وجودي, وإنما يقع التمييز بأمور 
 .)١( »ثبوتية 
نحن  «: عام فيقالالاص والخوأما النوع الثاني من التركيب وهو التركيب من −٢

أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن, ومورد التقسيم : نتم مع جماهير الناس يقولونوأ
المشترك بين الأقسام وهذه القسمة إنما ترد على المعاني لا على مجرد الألفاظ المشتركة سواء 

, أو كانت متساوية وهي كانت المعاني متفاضلة وألفاظها هي التي يقال لها الألفاظ المشككة
تواطئة التواطئ الخاص فأما التواطئ العام فتدرج فيه المشككة وإذا كان الوجود الأسماء الم

مقسماً إلى هذا وهذا فلا بد أن يتميز الواجب عن غيره بما يخصه, والأمور العدمية المحضة لا 
توجب التمييز, فقد ثبت التركيب مما به الاشتراك, ومما به الامتياز, سواء جعلتم الوجود 

لمشككة, أو من المتواطئة تواطئ عاماً أو المتواطئة تواطؤا خاصاً وأيضاً فيقال ا من الألفاظ
قد عرف أنا إذا قلنا أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن, ومورد التقسيم هو المعنى العام 
الكلي إنما يكون كلياً في الأذهان لا في الأعيان, وحينئذ فليس في المخلوقات ما هو مركب مما 

ومما به الامتياز بل كل موجود فإنه مختص بصفاته القائمة به, كاختصاصه بعينه  به الاشتراك
ونفسه لا يشركه غيره فيها, فإذا كانت المخلوقات ليست مركبة بهذا الاعتبار فالخالق أولى 

تم في منطقكم اليوناني, فلما رأيتم الإنسان طأن لا يكون مركباً بهذا الاعتبار ولكن أنتم غل
من الحيوانات في الحيوانية ويختص عنها بالنطق, والفرس يشابه غيره من يشابه غيره 

. الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية: الحيوانات في الحيوانية ويختص بالصهيل قلتم
وكذلك الفرس مركب من الحيوان والصاهل أو من الحيوانية والصاهلية, وهكذا سائر 

ثير في الخارج وهذا غلط عظيم وقع منكم في الميزان الأنواع, وظننتم أن هذا التركيب له تأ
صم العقلي, وهو القانون الذي تزنون به المعاني العقلية, الذي جعلتموه آلة قانونية تع

, فإن الميزان إذا كان مائلاً لا عادلاً أخطأ الوازن في الوزن مراعاتها الذهن أن يزل في فكره
 .)١( »قطعاً 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٤−٥/١٤٣(الدرء : , وانظر)١٢٠−١/١١٩(الصفدية  )١(

 ).٥/١٤٤(الدرء : وانظر) ١٢٤−١/١٢٢(الصفدية  )١(
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لتركيب من الذات والصفات, فهذا أيضاً ليس بتركيب; وأما النوع الثالث وهو ا−٣
فإن الإنسان الذي لا يكون إلا حياً ناطقاً ليس له ذات مجردة عن هذه الصفات, حتى  «

يقال أنه مركب من هذه الذات والصفات, بل لا حقيقة لذاته إلا ما هو حيوان ناطق 
له ذات مجردة عن هذه الصفات, حتى فالخالق تعالى الذي لا يكون إلا حياً عالماً قادراً ليس 

يقال أنه  مركب من ذات وصفات وإذا قال قائل أنه يمكن تقدير الذات مجردة عن 
الصفات, كان هذا تركيباً في ذهنه وخياله كما تقدم ومن المعلوم أن الأمور الذهنية العقلية 

 .)١( »الخيالية غير الحقائق الموجودة في الخارج 
الذي هو التركيب من الجواهر المنفردة, والنوع الخامس الذي  وأما النوع الرابع−٤

جسام مركبة من الجواهر المنفردة أو زعمكم أن الأ: ادة والصورة, فيقالهو التركيب من الم
المادة والصورة, أخطأتم فيه لفظاً ومعنى, فمن المعلوم أن المخلوقات المشار إليها المباينة 

القمر, ليس هو مركباً من أجزاء منفردة, ولا من لغيرها من المخلوقات كالشمس, و
لأول أرسطو طاليس قد كم وخاصة معلمكم اءقدما نَّ إالمادة والصورة ثم : جوهرين

عنه أن كل تركيب فهو كائن عنده فاسد, والسماء عنده ليست كائنة فاسدة فهو لا ذكرتم 
زة متحركة تقوم بها يسمى السموات وما فيها من الكواكب مركبة, مع أنها أجسام متحيِّ 

الأعراض فكيف يسمى ما كان حياً عالماً قادراً مركباً ? كيف يظن برب العالمين أنه مركب 
 .)٢(من الجواهر المنفردة أو المادة والصورة?

ن الأساس الذي جعلهم ينفون التركيب بذلك المعنى عن االله هو الإجمال أ−٥
, والافتقار لديهم  ,»واجب الوجود  «والاشتراك الموجود في مسمى  وكونه لا يكون مفتقراً

وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي  «: ~هو افتقاره إلى غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 «فيه إجمال واشتراك كما في لفظ  »واجب الوجود  «ظل فيه طوائف من النظار أن مسمى 

دل عليه ثبوت الممكنات هو فواجب الوجود الذي .. عند المعتزلة نفاة الصفات »القديم 
عنه وهذا القدر يوجب إثبات  يٌ الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم ولا يفتقر إلى ما هو غن

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٦(الصفدية  )١(

 ).٣/٤٣٢(, )٥/١٤٤(الدرء : انظر )٢(
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, ثم إن لفظ الافتقار يراد به افتقار المعلول إلى علته )١( »الصفات له من طرق متعددة 
وقد يعني به التلازم  ويراد به افتقار الصفة إلى محلها الذي تقوم به, ,والمصنوع إلى صانعه

وإن أريد  ,وهذا كله حق وصدق لا شيء فيه ,وهو استلزام الموصوف لصفات كماله
بالافتقار أن افتقاره إلى ما يدخل في نفسه يجعله ممكناً كان هذا ممنوعاً بل كان معلوم الفساد 

ا كان هو بالضرورة فإن افتقاره إلى ما يدخل في نفسه ليس بأعظم من افتقاره إلى نفسه وإذ
موجود بنفسه بمعنى أنه لا يفتقر إلى مباين له لم يلزم من هذا ألا تفتقر نفسه إلى نفسه 

 .)٢(فكذلك لا يلزم ألا تفتقر إلى ما يدخل في مسمى نفسه
إن أردتم بالغير غيراً مبايناً له فهذا باطل وإن أردتم ماهو داخل : وكذلك لفظ الغير

والمجموع لا يوجد  ,ركب لا يوجد إلا بوجود جزئهفي مسمى اسمه كان حقيقة قولكم الم
: إذا قال ومن المعلوم أن القائل.ود أفرادهاوالجملة لا توجد إلا بوج ,إلا بوجود بعضه

وكذلك إذا قيل لا يوجد ما هو داخل  ,الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه كان هذا صحيحاً 
 .)٣(في نفسه مما يسمى صفات وأجزاء ونحو ذلك

 :ن خلال موافقته للغة العربيةم: ثانياً 
ن لفظ التركيب عند الفلاسفة كابن سينا ومن وافقه هو اصطلاح مخالف للغة إ

الذي بينَّ أن التركيب في اللغة يأتي  ~العربية بل وللغات جميع البشر كما قال ابن تيمية 
  :)٤(على معان منها

دوية, والأطعمة, تركيب الجسم من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت, كتركيب الأ−١
والأشربة, والملابس, والمساكن من أجزائها التي كانت متفرقة فألف بينها, وركب بعضها 

 .مع بعض, حتى صارت على الحال المركبة
ركب الباب  «: مالا يمتزج فيه أحد الاثنين بالآخر, كما يقال »بالمُركَّب  «وقد يراد −٢

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٤−١/٦٢(شرح الأصفهانية  )١(

 ).١١١−١/١١٠(الصفدية : انظر )٢(

 ).١/١١٠(ة الصفدي: انظر )٣(

 ).٤/٢٢٧(, ولسان العرب )١/١٢٦(الصحاح للجوهري : انظر )٤(
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كيب أخص من الأول, وهو المشهور من في موضعه وركب المسمار في الباب, وهذا التر
’þ (: الكلام وقد قال تعالى Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $ ¨Β u™!$ x© š t7©.u‘ ∩∇∪ ( ]وهذا هو المركب في لغة   ]٨:الا�فطار

العرب وسائر الأمم, ومعلوم أن عاقلاً لا يقول أن االله تعالى مركب بهذا المعنى الأول ولا 
كتسمية الحي, العالم, القادر  »تركيباً  «وف بصفاته وأما تسمية الواحد الموص.. بالثاني

فهذا اصطلاح لهم لا يعرف في شيء من  »مركباً  «الموصوف بالحيوة, والعلم, والقدرة, 
مركباً  «, ولا تسميته »تركيباً  «الشرائع, ولا اللغات ولا عقول جماهير العقلاء جعل هذا 

ته كالتفاحة التي لها لون, وطعم وريح, لا فإن الجسم الذي له صفا «: ~أيضاً  وقال )١(»
مركبة من لونها, وطعمها, وريحها, ولا تسمية ذلك  اللغة المعروفة إطلاق كونها يُعرف في

إن الإنسان مركَّب من الطول, والعرض, والعمق, : أجزاء لها ولا يُعرف في اللغة أن يقال
مور التي يسميها من يُسميها من بل ولا أنه مركب من حياته, ونطقه, إلى أمثال ذلك من الأ

أهل الفلسفة والكلام تركيباً إما غالطاً في المعقولات, وإما اصطلاحاً انفردوا به عن أهل 
 .)٢( »اللغات 

مخالف للغة العربية لفظاً ومعنى, وبذلك لا  »التركيب  «فثبت إذن أن مصطلح 
عن أهل اللغات يُرد ولا  يمكن قبوله بأي حال من الأحوال فما انفرد به أهل الاصطلاح

 .يقبل, كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية آنفاً 
 : من خلال موافقته للواقع ولما فيه نفع للأمة الإسلامية: ثالثاً 

للكتاب, والسنة واللغة العربية, فلا يمكن حينئذ تجويز  إذا ثبت أن مصطلحاً مخالفٌ 
لا يمكن للعرف الاجتماعي أن يخالف الشرع  قبوله اجتماعياً حتى لو كان المجتمع قبله, لأنه

الحكيم واللغة العربية فكيف إذا كان هذا أيضاً غير متعارف عليه في الأعراف الاجتماعية أن 
?  فلا شك أنه لا يقبل من باب أولى إضافة إلى عدم قبوله أساساً شرعاً  يسمى هذا تركيباً

 .)١(ينازع فيه مسلم وعاقلولغة وما كان كذلك فلا نفع فيه وهذا أمر بدهي لا 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٠٥(, والصفدية )١/٢٨٠(الدرء : انظر, و)٢٢٣(الرد على المنطقيين  )١(

 ).٥/١٤٧(الدرء  )٢(

 =بيان تلبـيس ) ١٨٦−٢/١٩(, )٢٩٦−٨٥−٣٠−١/٦(الصفدية : مزيداً للمصطلحات الفلسفية مع نقدها: انظر )١(
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 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٩−١٨٩−١٧٤(تهافت الفلاسفة ) ٥/١٤٠(الجهمية  =
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WWאאWW
يعتبر مصطلح العدل من مصطلحات المعتزلة المشهورة, بل هو الأصل الثاني من 

ومن أكبر كتبهم  )١( »أهل العدل والتوحيد  «و  »العدلية  «أصولهم, ولذا يسمون أنفسهم بـ 
 .بار المعتزليعبدالجبواب التوحيد والعدل للقاضي أالمغني في كتاب 

اعلم أن العدل مصدر  «: بار المعتزلي في بيانه لمعنى العدل لديهمعبدالجقال القاضي 
يعدلُ عدلاً, ثم قد يذكر ويراد به الفعل, وقد يذكر ويراد به الفاعل فإذا وصف به الفعل 

ينفع به غيره أو ليضره إلا أن هذا يقتضي أن يكون فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل ل
خلق العالم من االله تعالى عدلاً لأن هذا المعنى فيه وليس كذلك فالأولى أن نقول هو توفير 

للصائم : حق الغير واستيفاء الحق منه, فأما إذا وصف به الفاعل فعلى طريق المبالغة كقولهم
ر نور إلى غير لصوم و نوِّ  .)٢( »ذلك لراضي رضا وللمُ

توفير «بار عبدالجفالعدل معناه من حيث الاصطلاح عند المعتزلة هو كما قال القاضي 
 «: ولذلك كان تعريف الظلم لديهم المناقض للعدل هو )٣(»حق الغير واستيفاء الحق منه 

فالظلم لديهم هو إضرار غير  )٤(»كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق 
 .مستحق

 تعريفهم للعدل, والظلم بنوا وصفهم الله بأنه عدل وأنه منزه عن الظلم أي وبناء على
 .أنه لا يفعل القبيح, ولا يختاره, ولا يخل بما هو واجب عليه

ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم  «: بار المعتزليعبدالجقال القاضي 
 ــــــــــــــــــ

 .تحقيق سوسنة ويفلد) ٢(طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى : انظر )١(

 ).٣٠٠(شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي  )٢(

 ).٣٠٠(المصدر السابق  )٣(

 ).٣٤٥(المصدر السابق  )٤(
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 . )١(» هو واجب عليه فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره ولا يخل بما
WWאאאאאאWW

بناء على مفهوم المعتزلة للعدل نفوا قدرة االله على خلق أفعال العباد وإرادته لها 
ولأنه  ;من الظلم, كالكفر, والفسوق, واالله منزه عن ذلك اً والسبب في ذلك لأن فيها كثير
إرادة إذا قلنا أنه خلق  اقبهم على شيء لا قدرة لهم فيه ولالا يضر غير مستحق إذ كيف يع

حد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون وأ «: بار المعتزليعبدالجقال القاضي  ذلك كله?
ما هو ظلم, وجور, فلو كان االله تعالى خالقاً لها  هو أن في أفعال العبادخالقاً لأفعال العباد 

 .)٢( », تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا لوجب أن يكون ظالماً جائراً 
أنه لم يرد وجود شيء من الذنوب, لا الكفر,  «لديهم عدل لا يظلم  فمعنى كونه 

ولا الفسوق, ولا العصيان, بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته, كما فعلوه عاصين لأمره, 
, بل هم أح دثوا أفعالهم, فلما أحدثوا وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد لا خيراً ولا شراً
وعندهم أنه لا يتم تنزيهه ... معاصيهم استحقوا العقوبة عليها فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهم

عن الظلم أنه لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد بل ولا قادراً على ذلك وأن لم يجعل 
المشيئة عندهم بمعنى  غير شاء لجميع الكائنات بل يشاء ما لا يكون ويكون مالا يشاء إذ

 .)٣( »الأمر 
بار الأصول الثلاثة عبدالجولأهمية هذا الأصل لد المعتزلة فلقد أرجع القاضي 

الوعد والوعيد, والمنزلة بن لمنزلين, والأمر بالمعروف والنهي عن : وهي ,الأخر للمعتزلة
 .)٤(المنكر إلى الأصل الثاني العدل بمعناه الذي سبق ذكره عنهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١١١(عدل والتوحيد رسائل ال: , وانظر)٣٠٠(المصدر السابق  )١(

 ).٧١−٢/٥٣(رسائل العدل والتوحيد : , وانظر)٣٤٥(المصدر السابق  )٢(

 ).٢/٣٦٤(و) ١/١٢٧: (وانظر) ١/١٢٣(جامع الرسائل لابن تيمية  )٣(

 ).٣٤٥−٣٠٠ −١٢٣(شرح الأصول الخمسة : انظر )٤(
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WWאאWW
 : من حيث موافقة المصطلح للكتاب والسنة: أولاً 

من خلال بيان معنى مصطلح العدل لد المعتزلة وما ترتب عليه من آثار تبين لنا أنه 
 :مخالف للكتاب والسنة وتظهر هذه المخالفة فيما يلي

 «ظلم بأنه ولل »توفير حق الغير واستيفاء الحق منه  «أن تعريفهم للعدل بأنه −١
مخالف لمفهوم العدل والظلم في الكتاب والسنة فالعدل ليس مجرد  »إضرار غير مستحق 

, الحق أشمل من ذلكف فهذا مجرد صورة من صوره ,توفير حق الغير واستيفاء الحق منه
أسقط صاحب  يلزم منه أنه لو فمثلاً قولهم في مفهوم العدل استيفاء الحق منه أي من الغير

عند  لعن الغير ولم يستوفه منه بل عفا عنه فهذا لا يكون داخلاً في مفهوم العدالحق حقه 
ه لأن فيها عدم هل الكبائر من أمتفي أ ولأجل ذلك ينكرون شفاعة النبي  ;المعتزلة
ا, بل ويرضي من كان له  لحق من الغير, فاالله يسقط حقه عناستيفاء ل عبده رحمة منه وكرمً

فهل نقول أن هذا  بذلك النصوص تحتى يسقط حقه كما ورد نةأهل الجالحق على أحد من 
 علماء السلف , ولذا يعرفعلى مفهومهم للعدل بناءً  ا يلزم المعتزلةممهذا ? فليس من العدل

 »تحقيق الأمور على ما هي عليه وتكميلها  «أو  »وضع كل شيء في موضعه  «بأنه  العدل
 «: ذكرته المعتزلة قال شيخ الإسلام ابن تيميةوالظلم أيضاً ليس هو إضرار غير مستحق كما 

وكذلك العدل كالتسوية بين المتماثلين والتفصيل بين المختلفين, هو تحقيق الأمور على ما 
هي عليه وتكميلها ولهذا مبنى الوجود كله على العدل حتى في المطاعم والملابس, والأبنية, 

ء في غير موضعه والعدل وضع كل إن الظلم وضع الشي «: وقال أيضاً  )١(»ونحو ذلك 
والصواب أن العدل وضع الأشياء في  «: ~وقال ابن القيم  )٢(»شيء في موضعه 

 .)٣( »مواضعها التي تليق بها وإنزالها, كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٢٣٦(الرد على المنطقيين  )١(

 ).١/١٢٣(جامع الرسائل  )٢(

 ).٢/٢٧٥(العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم الجوزية  شفاء )٣(
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وبناء على مفهوم العدل لد علماء السلف كان وصفهم الله سبحانه بأنه عدل لا يظلم 
وهو سبحانه حكم عدل, يضع الأشياء مواضعها, ولا يضع  «: خ الإسلام ابن تيميةقال شي

ق بين متماثلين, ولا  شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه, وتقتضيه الحكمة, والعدل, ولا يفرِّ
يسوي بين مختلفين, ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها, لما في ذلك من 

≅ã (: ل البر والتقو فلا يعاقبهم البتة قال االله تعالىالحكمة والعدل وأما أه yèôf uΖsùr& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# 
t⎦⎫ÏΒ Ìôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθãΚ ä3øt rB ∩⊂∉∪ ( ]وقال تعالى.  ]. ٣٦-٣٥:القلم :) ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# Í‘$ ¤fàø9$% x. ∩⊄∇∪ ( ]وقال تعالى  ]٢٨:ص :)÷Πr& 
|=Å¡ym t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãm utIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# [(]وهذا  ... ]٢١:الجاثية

لعلم والدين, فإن جميع أفعال الرب الأصل وهو عدل الرب يتعلق بجميع أنواع ا
لة ,ومخلوقاته داخلة في ذلك وما يدخل في ذلك من  ,وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزَّ

ومسائل التعديل  ,ومسائل النبوات وآياتهم والثواب والعقاب ,مسائل المبدأ والمعاد
مى بالحكم تس «فلأجل وضعه سبحانه الأشياء في مواضعها . )١(»والتجوير وغير ذلك 

 . )٢( ~بن القيم اكما قرره  »العدل 
سلف االله جل جلاله عنه هو ما حرمه االله على نفسه, الن الظلم الذي نزه علماء أ−٢

أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها, ويعاقب البريء على ما لم يفعل من  «: مثل
ونحو ذلك من  السيئات, ويعاقب هذا بذنب غيره, أو يحكم بين الناس بغير القسط,

ب عنها; لقسطه, وعدله, وهو قادر عليها وإنما استحق الحمد والثناء . الأفعال التي ينزه الرَّ
لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه, وكما أن االله منزه عن صفات النقص والعيب, فهو 

وهذا الذي حرمه االله على نفسه من الصور . )٣( »أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب 
 ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية . السابقة للظلم هو ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة

: قالوا «سلف من القرآن والسنة على ما نفوه عن االله من الظلم العارضاً استدلالات علماء 
tΒ⎯ (: وقد قال تعالى uρ ö≅yϑ ÷è tƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# uθèδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø>àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ( ]١١٢:طه[  

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٢٤−١/١٢٣(جامع الرسائل  )١(

 ) .٢/٢٧٥(شفاء العليل لابن القيِّم : انظر )٢(

 ) .١٨/١٤٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
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y7 (: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره, والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى: قالوا Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ 
Ï™!$ t6 /Ρr& 3“ tà)ø9$# …çµ Áà)tΡ š ø‹n= tã ( $ pκ÷]ÏΒ ÒΟÍ← !$ s% Ó‰‹ÅÁ ym uρ ∩⊇⊃⊃∪ $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ôϑ n= sß ⎯Å3≈ s9uρ (#þθ ßϑ n= sß öΝåκ|¦ àΡr& ( ( ]١٠٠:هود-
“u™ü (: أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم, وقال تعالىفأخبر  ,]١٠١ É` uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ 

Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ z© ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ n= ôàãƒ ∩∉®∪ ( ]فدل على أن القضاء بينهم بغير  ,]٦٩:الزمر
. )١( »عليه لا عن الممتنع لنفسه وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر ... القسط ظلم واالله منزه عنه 

ر ولم يوأما زعم المعتزلة أنه إن  يعتبر إرادة ذلك ن لأالكفر والفسوق والعصيان  قوعرد ويقدَّ
إذ كيف يقدر ويريد الكفر والفسوق والعصيان من العباد ثم  واالله منزه عن الظلم ظلماً 

دته لأعمال العباد, فذلك عليه نفيهم لقدرة االله وخلقه وإرافلأجل ذلك بنوا , يحاسبهم
 : باطل من وجهين

أن ذلك مخالف لمفهوم الظلم في الشارع الذي هو وضع الشيء في غير : الأول
, وفي  «موضعه,  فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها, لا يضعها على محسن أبداً

, سحاء الليل والنهار إن يمين االله ملأ, لا يغيضها نفقة,: (أنه قال الصحيحين عن النبي 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه, وعرشه على الماء, 

فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله . )٢() والقسط بيده الأخر يقبض ويبسط
 .)٣( »عن العدل والإحسان ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل 

ن إرادته سبحانه للإيمان من البعض والكفر من الآخرين هو تفضل منه لمن أ: الثاني
≅È (: آمن, كما قال تعالى t/ ª!$# ⎯ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷β r& ö/ä31 y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 β Î) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ .  ]١٧:الحجرات[ ) ∪∠⊆∩ ¹|
β (: وكما قالت الأنبياء Î) ß⎯øt ªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ⎯ßϑ tƒ 4’ n?tã ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$ t6 Ïã  ( ]١١:إبراهيم[  .

š (: وقال تعالى Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tG sù Νåκ|Õ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ (#þθ ä9θ à)u‹Ïj9 Ï™Iω àσ¯≈ yδr&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 }§øŠs9r& ª!$# 
zΝn= ÷ær'Î/ t⎦⎪ ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ ( ]رَ على  ولذلك كان جواب  ]٥٣:الأ�عام دِ سفيان الثوري لمن سأله عن رب قَ

داي وعصمتي وإرشادي فخذلني وأضلني, وحرمني الصواب, وأوجب علي العقاب,  هُ
 ــــــــــــــــــ

 ) .٨/٥٠٧(مجموع فتاو ابن تيمية : , وانظر)١٣٦−١/١٣٥(منهاج السنة النبوية  )١(

ومسلم في صحيحه, كتاب الزكـاة, بـرقم ) ٧٤١٩(أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب التوحيد بنحوه, برقم  )٢(
)٩٩٣.( 

 ).١/١٣٩(منهاج السنة النبوية  )٣(
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إن كنت تزعم أن العصمة  «: وأنزلني دار العذاب, أعدل عليِّ هذا الرب أم جار? بأن قال
لم االله عز والتوفيق والإرشاد وجب لك على االله فمنعك ذلك فقد ظلمك, ومحال أ ن يظ

, وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل االله; فإن فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع  وجل أحداً
فتخصيص هذا بالإيمان « ~وفي هذا السياق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . )١(»عليم 

óΟèδ(: كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال قال تعالى r& tβθßϑ Å¡ø)tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 
ß⎯øt wΥ $ oΨ ôϑ |¡s% Νæη uΖ÷ t/ öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 $ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘ yŠ x‹Ï‚ −G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ 

$ wƒ Ì÷‚ ß™  ( ]٣٢:الزخرف[ «. 
وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحاً خصه بما يناسب ذلك من 

 .)٢( »والعافية وإذا لم يعط الآخر ذلك نقص عنه وحصل له ضعف ومرض  الصحة
علم  )٣(وأما الوجه الآخر من «: وفي هذا السياق أيضاً قال الإمام ابن بطة الحنبلي

القدر الذي لا يحل النظر فيه, ولا الفكر به, وحرام على الخلق القول فيه كيف ولم وما 
, ولا نبياً السبب, مما هو سر االله المخزون, وع لمه المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكاً مقرباً

, وحجب العقول عن تخيل كنه علمه, والناظر فيه كالناظر في عين الشمس, كلما  مرسلاً
, فهو التفكر في الرب  , ومن العلم بكيفيتها بعداً كيف  ازداد فيها نظراً ازداد فيها تحيراً

عباده, فما رآه من فعل العباد جوراً يظن أن ما بفعل  فعل كذا وكذا, ثم يقيس فعل االله 
 إما أن يعترف الله : كان من فعل مثله جور, فينفي ذلك الفعل عن االله فيصير بين أمرين

بقضائه وقدره وير أنه جور من فعله, وأما أن ير أنه ممن ينزه االله عن الجور فينفي عنه 
فبالفكر في هذا وشبهه .  االله وبين مشيئتهقضاؤه وقدره فيجعل مع االله آلهة كثيرة يحولون بين

والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية, حتى صاروا زنادقة, وملحدة, ومجوساً 
حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد, وشبهوا االله بخلقه, ولم يعوا عنه ما خاطبهم به حيث 

 ــــــــــــــــــ
)١(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د) ٢/٢٧٩) (القدر. 

 ).١/١٣٥(منهاج السنة النبوية  )٢(

ول هو ما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه كعلمنا أن الخير والشر مـن االله وأن الوجه الأ )٣(
الطاعة والمعصية بقضاء االله وقدره, وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا, وما أخطأنا لم يكـن ليصـيبنا, وأن الإنسـان لـه 

 .الخ.. درته وخلقهمشيئة وقدرة في أعماله, وأن ذلك لا يخرج عن مشيئتة االله وق
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≅Ÿω ã (: يقول t↔ ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèøtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪ ( ]مثالاً لما لا يحل  ~ثم ضرب .  ]٢٣:الأ�بياء
 فمما لا يحل لأحد أن يتفكر «: فقال. لأحد التفكر فيه والسؤال عنه وهو خلق االله لإبليس

لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم خلق االله إبليس, وهو قد . فيه, ولا يسأل عنه, ولا يقول فيه لم
ن عدواً له ولأوليائه? ولو كان هذا من فعل علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه, وأن يكو

المخلوقين إذا علم أحدهم أنه إذا اشتر عبداً يكون عدواً له ولأوليائه ومضاداً له في محابه 
إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد : وعاصياً له في أمره ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه
في فعله حيث خلق إبليس فقد كفر نظام الحكمة فمن تفكر في نفسه وظن أن االله لم يصب 

ومن قال إن االله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدواً له ولأولياؤه فقد كفر, 
 .)١( »ومن قال أن االله لم يخلق إبليس أصلاً فقد كفر 

ن إنكار المعتزلة لقدرة االله وإرادته لخلق أفعال العباد بناء على مفهوم العدل أ−٣
هو إنكار لحقائق نصوص القرآن والسنة, وإجماع علماء الأمة, وأقوال السلف  والظلم لديهم

الدالة على إثبات أن االله خالق للعباد وأفعالهم حقيقة, مع إثبات أن للعبد فعلاً وإرادة 
أما . حقيقة, لا تخرج عن قدرة االله وإرادته, ولأجل ذلك كان العبد مكلفاً محاسباً عن أعماله

ريم والسنة الدالة على اعتقاد السلف في خلق االله لأفعال العباد وإرادته نصوص القرآن الك
⎪⎦t (: لها فمنها أن االله هو الهادي والمضل لمن يشاء من عباده قال تعالى Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ @Οß¹ 

ÖΝõ3ç/uρ ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 ⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ ⎯tΒ uρ ù't±o„ çµù= yè øgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊂®∪ ( ]وقال تعالى.  ]٣٩:الأ�عام :
) ö≅ è% ¬T sù èπ ¤f çt ø: $# èπ tóÎ=≈ t6 ø9$# ( öθ n= sù u™!$ x© öΝä31 y‰yγ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊇⊆®∪ ( ]وقال تعالى.  ]١٤٩:الأ�عام :) ⎯tΒ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù 

y“ ÏŠ$ yδ …çµ s9 4 öΝèδ â‘ x‹tƒ uρ ’ Îû öΝÍκÈ]≈ uŠøó èÛ tβθ à‰ yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇∉∪ ( ]وقال تعالى.  ]١٨٦:الأعراف :) ãΑθ à)tƒ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. Iω öθ s9 
tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 3 ö≅ è% χÎ) ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ü“ Ï‰öκu‰ uρ Ïµø‹s9Î) ô⎯tΒ z>$ tΡr& ∩⊄∠∪ ( ]وقال .  ]٢٧:الرعد
“ (: تعالى ts? uρ }§ôϑ ¤±9$# #sŒÎ) M yèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? ⎯tã óΟÎγ Ïôγ x. šV#sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# #sŒÎ)uρ Mt/{xî öΝåκÝÎ Ìø)¨? |N# sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# 
öΝèδ uρ ’ Îû ;ο uθ ôf sù çµ ÷ΖÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# 3 ⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅Î= ôÒ ãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰Ï© ó‘∆ 
في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها   نفس هذا المعنى قول النبي وفي.  ]١٧:الكهف[ ) ∪∠⊆∩

, ومن يضلل فلا هادي إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, من يهده االله فلا مضل له( كلامه 
 ــــــــــــــــــ

)١(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د) ٢٤٨−١/٢٤٧) (القدر. 
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. )١()  ...له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد
اللهم إني (: كان يقول  بن مسعود أن النبي عبداالله, فعن من ربه الهد ومنه سؤاله 

دعوة كان عن  <عائشة  إخبارومنه أيضاً . )٢() أسالك الهد, والتقى والعفاف, والغنى
قلت يا : قالت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( : يكثرأن يدعو بها وهي النبي 

إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين : قالرسول االله ما دعوة اسمعك تكثر أن تدعوا بها? ف
ومنه . )٣( ) , إن شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغهإصبعين من أصابع االله تعالى

اللهم لو لا أنت ما : (يقول أنه سمع النبي  أيضاً قول البراء بن عازب الأنصاري 
. )٤( )الأُلى قد بغوا علينا, فثبت الأقدام إن لاقينا إن اهتدينا, ولا تصدقنا, ولا صلينا

ن الهد والضلال ليس من فعل االله بل من فعل الإنسان وحده, لا قدرة والمعتزلة تقول إ
 .وإبطال لهقولهم ذلك لوص السابقة تكذيب ولا إرادة الله في ذلك, وفي هذه النص

وكما دلت النصوص على أن الهد والضلال من االله, دلت أيضاً على أن الخلق تبع 
$(: , فقال تعالى, وأن الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء االله يئة الخالق لمش tΒ uρ tβρâ™!$ t±n@ Hω Î) β r& 

u™!$ t±o„ ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊂⊃∪ ( ]وقال تعالى.  ]٣٠:الإ�سان :) öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% $# £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# 
ã≅ yèøtƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊄∈⊂∪ ( ]وقال تعالى ,]٢٥٣:البقرة :) ôìÎ7¨?$# !$ tΒ z© Çrρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ ( Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( óÚÌôã r&uρ 

Ç⎯tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∉∪ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# !$ tΒ (#θ ä.uõ° r& 3 $ tΒ uρ y7≈oΨ ù= yè y_ öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ( !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï.uθ Î/ ∩⊇⊃∠∪ ( 
 . ]١٠٧-١٠٦:الأ�عام[

فالقتل والشرك التي هي من أعمال العباد لا تقع إلا بمشيئة االله وإرادته لها, كما نصت 
أن كل ما يقضيه االله من خير أو شر, من إيمان وعمل  ولقد بينَّ . عليه الآيات السابقة

:   قال رسول االله: قال { بن عمر عبداالله, فعن صالح, أو كفر وفسوق, فهو بقدره 
أصاب  ما: ( وهو ما يدل عليه أيضاً قوله . )٥( )كل شيء بقدر, حتى العجز والكيسُ (

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه,  كتاب الجمعة, برقم  )١(

 ). ٢٧٢١(أخرجه مسلم  في صحيحه كتاب الذكر, برقم  )٢(

 ).٢٦٤(م وهو بنحوه عند مسلم في كتاب القدر برق) ٦/٩١(أخرجه أحمد في المسند  )٣(

 ). ٦٦٢٠(أخرجه البخاري  في صحيحه, في كتاب القدر, برقم  )٤(

 .الكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور  ).٢٦٥٥(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القدر, برقم  )٥(
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; ابن عبدك; ابن أمتك; ناصيتي اللهم إني عبدك: عبداً قط هم, ولا غم, ولا حزن, فقال
: وفي قوله «: ~, قال ابن القيم الجوزية )١( )..; ماض في حكمك; عدل فيَّ قضاؤكبيدك

رد على طائفتي القدرية والجبرية, وإن اعترفوا بذلك  », عدلٌ في قضاؤكماض فيَّ حكمك«
بألسنتهم فأصولهم تناقضه, فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد 
غير ما خلقه فيه وجبله عليه, فليس عندهم الله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي 

حمل الحديث على هذا الحكم, فإن العبد يطيعه تارة,  بالأمر والنهي, ومعلوم أنه لا يصح
وعند القدرية ... ويعصيه تارة, بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا بد

 في قوله  ~ثم قال . )٢(»النفاة لو كان حكمه فيه ماضياً لكان ظالماً له بإضلاله وعقوبته 
عادل في كل ما يفعله بعبده من قضائه كله, دليل على أن االله سبحانه  «: وعدل في قضاؤك

 .)٣( »خيره وشره, وحلوه ومره, فعله وجزائه 
ولقد حكى إجماع الصحابة رضوان االله عليهم على أن أعمال العباد وما جـر علـيهم 
به القدر من الهداية والضلال هو بقدرة االله وإرادته له الإمام أبو القاسـم اللالكـائي, فلقـد 

سياق ما روي وما فعـل  «: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باباً بعنوانعقد في كتابه 
من المدينة إلى  وذلك حين خرج عمر بن الخطاب  «: قال فيه »من الإجماع في آيات القدر 

فقال خطبته كما أنزل في كتابـه .... الشام ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق 
لخطيب بها من يضلل االله فلا هادي له, ومـن يهـدي فـلا مضـل لـه, وأمر رسوله استفتاح ا

, فأنكر أحداً مرتين أو يضل إن االله لا :النصار جاثليق فقال مرتين,  عليه الصحابة ذلك ثلاثاً
. يا أمير المؤمنين يزعم أنه لا يضل أحـداً : ما يقول? قالوا فقال عمر لأصحاب رسول االله 

ك واالله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء االله, أما واالله كذبت بل االله خلق: فقال عمر
 .)٤(»فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان: قال. لولا ولث عهد لك لضربت عنقك
 ــــــــــــــــــ

ة, الطبعة الرابع) ٧٤(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب ) ٤٥٢−١/٣٩١(أخرجه أحمد في المسند  )١(
 .من الكتب الإسلامي بيروت

 ).٢/٢٧٣(شفاء العليل  )٢(

 ).٢/٢٧٤(المصدر السابق  )٣(

 ).٤/٦٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
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نتشار من غير افإن كان في الدنيا إجماع ب «:قال الشيخ أبو القاسم الحافظ اللالكائي
فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد, وهو  إنكار فهو في هذه المسألة, فمن خالف قوله فيها

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    (:داخل تحت قوله
 .)١( » ]١١٥:النساء[ )ڍ  ڍ  

وأما تفصيل قول أهل الإجماع والصحابة ومن سار بسيرهم من علماء السلف, فمن 
: ن إن الشر ليس بقدر, فقال ابن عباسإن ناساً يقولو «:  {أنه قيل لابن عباس : ذلك

ãΑθ (: فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية à)u‹y™ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u™ Ÿω uρ 
$ uΖøΒ §ym ⎯ÏΒ &™ó© x« 4 š Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 4© ®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ ù't/ 3 ö≅ è% ö≅ yδ Νà2 y‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ 5Οù= Ïæ 

çνθ ã_ Ì÷‚ çG sù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθ ãè Î7−G s? ω Î) £⎯©à9$# ÷β Î)uρ óΟçFΡr& ω Î) tβθß¹ ãøƒ rB ∩⊇⊆∇∪ ö≅è% ¬T sù èπ¤f çt ø: $# èπ tó Î=≈ t6ø9$# ( öθ n= sù u™!$ x© 
öΝä31 y‰yγ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊇⊆®∪ ( ]١٤٩-١٤٨:الأ�عام[ «)النفاة لخلق االله رد استدلال القدرية  {فابن عباس . )٢

لأعمال العباد وإرادته لها بما رده القرآن على المشركين, الذين يعبدون آلهتهم من دون االله, 
فقول القدرية النفاة والمشركين يخرج من مشكاة . فبين أن ذلك كله واقع بمشيئة االله وإرادته

 .)٣( »قة بقدر الزنا بقدر, وشرب الخمر بقدر, والسر «:  واحدة, ولذا قال ابن عباس 
طرفة  االله  االخلق أدق شأناً من أن يعصو «: قال ~وعن محمد بن كعب القرضي 

والذي نفسي بيده لإبليس  «: وقال أيضاً في ذمه لرأي القدرية النفاة. )٤(»عين فيما لا يريد 
 .)٥(»أعلم باالله منهم, يعلم من أغواه, وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها

$tΑ (قول إبليس مخاطباً االله جل جلاله  ~ا يقصد وهو هن s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖÎiƒ y— _{ 
öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊂®∪ ( ]يقول لمن  ~القاسم بن محمد  وكان.  ]٣٩:الحجر 

وقد كان في خطبة ويحكم كيف تنكرون القدر?  «: ينكر خلق االله لأفعال العباد وإرادته لها
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٥٦−٤/٦٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(

)٢(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ , تحقيق د)٢/١٥٨) (القدر. 

 ).٢/١٦٣(المرجع السابق  )٣(

 ).٢/٢٠٧(المرجع السابق  )٤(

 ).٢/٢١١(المرجع السابق  )٥(
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وقال الحسن . )١( )من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له(:  رسول االله 
›≅Ÿ (: البصري في تفسير قوله تعالى Ïm uρ öΝæη uΖ÷ t/ t⎦ ÷⎫t/uρ $ tΒ tβθ åκtJ ô±o„ ( ]حيل بينهم وبين  «.  ]٥٤:سبأ

 .)٢( »الإيمان باالله 
 .وذلك بإرادته ومشيئته ه فاالله حال بين الكفار وبين أن يؤمنوا ب

مبيناً أن الإضلال, والكفر, والهداية, والإيمان,  ~وقال الإمام مالك بن أنس 
uθ(: ما أضل من يكذب بالقدر, لو لم تكن عليهم حجة إلا قوله تعالى «: بإرادة االله ومشيئته èδ 

“ Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σ•Β 4 ( ]لكفى به حجة   ]٢:التغابن« )ولقد سئل الإمام أحمد . )٣
إن زنى; فبقدر? : فقال الرجل. القدر قدرة االله على العباد «: عن القدر فقال ~بن حنبل 

ر عليه : وإن سرق; فبقدر? قال  .)٤( »نعم, االله قدَّ
فهذا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على دربهم من أهل القرون الثلاثة 

لة كانوا فيه على قول واحد وهو أن كل ما يعمله العباد من الأعمال فهو واقع بقدرة المفض
 .االله وخلقه وإرادته وما كان خلاف ذلك إنما هو قول محدث قال به المعتزلة ومن وافقهم

وما كان عليه الصحابة والتابعون هو ما تتابع عليه علماء السلف رضوان االله عليهم 
ثة المفضلة وجعلوه عقيدة لهم يعتقدونها, ويعلمونها الناس, بعد تلك القرون الثلا

في عرضه لاعتقاد  ~عثمان إسماعيل الصابوني  ونها في مصنفاتهم, قال الإمام أبوويسطر
مريد  وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن االله  «: أهل السنة والجماعة في القدر

به إلا بمشيئة, ولم يكفر أحد إلا بمشيئة ولو  لجميع أعمال العباد خيرها وشرها لم يؤمن أحد
$!™öθs9uρ u (شاء لجعل الناس أمة واحدة  x© y7 •/u‘ z⎯tΒ Uψ ⎯tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ = à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 ( ]ولو .  ]٩٩:يو�س

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٦٨٨(شرح أصول اعتقاد أهل الجماعة  )١(

 ).١٩/٣٢١(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

)٣(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د) ٢/٢٥٦) (القدر. 

)٤(  الإبانة الكبر)وليس كون زنا العبد وسرقته واقعة بقدر االله أن . عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د)  ٢/٢٦٢) (القدر
ذلك حجة له في ارتكاب المعاصي كلا فإن القدر لا يحتج به في المعايب كالزنى, والسرقة, بل في المصـائب,كالموت 

 ) .٢٣١(التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر. والمرض, ونحو ذلك هذا هو اعتقاد السلف
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وإلحاد الملحدين, وتوحيد  ما خلق إبليس فكفرُ الكافرين, وإيمان المؤمنين, شاء أن لا يُعصى
المطيعين, ومعصية العاصين, كلها بقضائه سبحانه وتعالى, وقدره, الموحدين, وطاعة 

وإرادته, ومشيئته, وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه, ويرضى الإيمان والطاعة, ويسخط الكفر 
  :) βوالمعصية ولا يرضاها قال االله  Î) (#ρ ãàõ3s?  χ Î* sù ©!$# ;© Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$# ( 

β Î)uρ (#ρ ãä3ô±n@ çµ |Ê ötƒ öΝä3s9 3 ( ]٧:الزمر[ «)١(. 
بنوا عليه يو )٢(أن السبب الذي جعل المعتزلة يفسرون العدل والظلم بذلك المعنى−٤

إنكارهم لخلق االله وإرادته لأفعال العباد هو قولهم بأن االله ليس له فعل قائم بذاته, وإنما 
هو شرعاً وعقلاً ليس قائماً بذاته سبحانه فعلاً أفعاله منفصلة عنه فجعلوا مفعوله الذي 

في إرجاع سبب قول المعتزلة إلى أنهم لم يفرقوا بين  ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٣(له
 «: فعل االله الذي هو صفته القائمة به وبين مفعولاته التي هي المخلوقات المنفصلة عنه

.. رب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعولهعلى أن فعل ال )٤(وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء 
وحل هذه الشبهة وهذا  )٥(»فلهذا عظم النزاع وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فيها 

الأشكال هو ما ذهب إليه علماء السلف من أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على 
الصفة إذا قامت : فيقال لهم «: ~ذلك المحل لا على غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره, فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل 
 .)٦( »هو المتحرك بها, لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها 

فأفعال العباد مخلوقة  «فتبين إذاً أن خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته 
للرب كسائر المفعولات, ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه,  كسائر المخلوقات, ومفعولة

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٥(الحديث عقيدة السلف أصحاب  )١(

 ).٣٤٥−٣٠٠−١٢٣(شرح الأصول الخمسة : انظر )٢(

/ تحقيـق د) ٦/٤٨(كلام المعتزلة له في ذلك المعنى في أبواب التوحيد والعدل للقـاضي عبـدالجبار المعتـزلي : انظر )٣(
 .أحمد الأهواني

 ) .١/٤٥٧(ة النبوية , منهاج السن)٨/١١٩(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر »الأشاعرة«المقصود بهم هنا  )٤(

 ).٨/١٢٢(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(

 ).٢/٢٩٤) (١/٤٥٦(ومنهاج السنة النبوية ) ١٨/١٥٤: (وانظر) ٨/١٢٣(مجموع فتاو ابن تيمية  )٦(
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بل قال أنها نفس فعل العبد, فإنه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها 
من كانت فعلاً له, كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له, إذا كان قد 

العباد هو من جنس خلقه لصفاتهم, فهم الموصوفون جعلها صفة لغيره, فخلق االله لأفعال 
, أو  , أو قصيراً بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض, أو طويلاً
, أو  , أو مؤمناً , أو ميتاً , أو حياً , أو عاجزاً , أو قادراً , أو جاهلاً , أو عالماً , أو ساكناً متحركاً

, أو ظالم , أو شقياً , أو سعيداً , كان ذلك, المخلوق هو الموصوف بأنه كافراً , أو مظلوماً اً
الأبيض, والأسود, والطويل, والقصير, والحي, والميت, والظالم, و المظلوم, ونحو ذلك 

ي هو ظلم من شخص واالله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك, وإنما إحداثه للفعل الذ
وأكل لآخر, وليس  إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وظلم لآخر بمنزلة

هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً ونظائر هذا كثيرة فما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو 
سبحانه متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة ومعنى قبحها 

الفاعل  كونها ضارة لفاعلها, وسبباً لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمر يعود على
 .)١( »الذي قامت به, لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره 

أن مفهومهم للعدل والظلم وما بنوا عليه من إنكار خلق االله لأفعال العباد −٥
 :وإرادته لها لم يتم لهم إلا بوقوعهم في كثير من التناقضات التي لزمتهم, والتي منها

رقون بين الفعل والمفعول إذا كان ذلك في جعلهم فعل االله هو مفعوله مع أنهم يف−١
 .)٢(حق العبد والعقل يقتضي أن كل مفعول للفاعل ليس هو فعله الذي هو صفته

لكل شيء, فدخل في ذلك  إن النصوص الشرعية دلت على عموم خلقه −٢
الأعيان والأفعال وقول المعتزلة بأن أفعال العبد غير داخلة في ذلك, هو تفضيل للمخلوق 

خالقه وذلك لأنه من المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان االله خالق الأعيان على 
والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه, ولكانوا أتم منه قوة, وأولى 

 ــــــــــــــــــ
 ) .١٨/١٥٤: (وانظر) ٨/١٢٣(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٨/١٢٢(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٢(
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 .)١(بصفة المدح من ربهم سبحانه
ئد هذه التناقضات لد المعتزلة في مفهوم مصطلح العدل وما بنوا عليه من عقا−

أن عمر بن  «هم أضحوكة وسخرية للناس, ومن طريف ما ذكره أهل العلم في ذلكتجعل
لَّة أنا وقاضيها هبيرة العديس, وصحبنا في السفينة : الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأبُ

حتى يريد االله, قال فقال : أسلم ; فقال المجوسي: مجوسي وقدري, فقال القدري للمجوسي
أراد االله وأراد الشيطان : الشيطان لا يدعك, قال المجوسي )٢(»ولكن  « االله يريد: القدري

وقف رجل على حلقة فيها  «: , وقال أبو صالح)٣( »فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي 
قت, فادع االله أن يردها علي: عمرو بن عبيد فقال فقال . إني قدمت بلدكم هذا وإن ناقتي سرُ

ردَّ عليه, فقال يا هؤلاء ادعوا االله: عمرو قت أن تُ  لهذا الذي لم يرد االله أن تُسرق ناقته فسرُ
أخاف كما أراد أن لا تُسرق فسرقت أن يريد : ولم? قال: لا حاجة لي بدعائك قال: الأعرابي

دَ علي  رَّ ردَّ عليَّ فلا تُ  .)٤(»أن تُ
 : من حيث موافقة المصطلح للغة العربية: ثانياً 

والظلم بالمعنى الذي سبق عنهم فيه مخالفة لمعاني العدل  إن تعريف المعتزلة للعدل
 :والظلم في اللغة العربية وذلك يظهر من خلال ما يلي

توفير حق الغير  «: عرف المعتزلة العدل بأنه :مخالفتهم لمعنى العدل في اللغة العربية−١
عل حسن يفعله كل ف «وردوا ما عدا ذلك من المعاني, كردهم بأنه  )٥(»واستيفاء الحق منه 

ه خلق االله لما في هذا العالم الذي يدخل فيه أعمال العباد وهذا وذلك لاقتضائ )٦(».. الفاعل
 .ما ينكره المعتزلة

وعند الرجوع لمعنى العدل في اللغة العربية نجد أئمة اللغة لم يفسروا العدل بما ذهب 
 ــــــــــــــــــ

 .تحقيق أحمد أبو العينين) ١٥١(الهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي الاعتقاد و: انظر )١(

 .إضافة ليستقيم الكلام )٢(

)٣(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د) ٢٨٠−٢/٢٧٩) (القدر. 

)٤(  الإبانة الكبر)عثمان آدم الأثيوبي/ تحقيق د) ٢/٢٨٠) (القدر. 

 ).٣٤٥(شرح الأصول الخمسة  )٥(

 ).٣٠٠(ح الأصول الخمسة شر )٦(
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: وقال الليث.. الاستقامة: العدل: عن ابن الأعرابي قال «: إليه المعتزلة قال الإمام الأزهري
ه وحكمه: العدل من الناس هو يقضي بالحق : والعدل الحُكم بالحق يقال: قال.. المرضي قولُ

مُ عادل كَ العدل ما قام في  «: وقال ابن منظور )١(ذو معدلة في حكمه: ويعدل وهو حَ
العدل  من أهل: وفلان من أهل المعدلة, أي... النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور

فالاستقامة من العدل وكذا من كان . هو يقضي بالحق ويعدل : الحكم بالحق يقال: والعدل
قوله وفعله مرضياً عند الناس فهو من العدل, وكذا من كان حكمه موافقاً للحق فهو من 
العدل وذلك كله من وضع الشيء في موضعه الذي يستحقه ويناسبه فالذي يقول القول 

لاستقامة هو واضع له في موضعه وكذا من حكم بين الناس فأعطى لكل ويفعله على وجه ا
ذي حق حقه فقد وضع الأشياء في مواضعها ولذلك جعل علماء اللغة تسوية الأحمال على 
جانبي البعير من العدل وذلك لأنه وضع كل قسم من الحمل على جانب والآخر على 

عدلت : ل الأصمعي يقالقا. جانب فوضع بذلك كل شيء في موضعه الذي يناسبه
مل على جنب البعير ويُعدل بآخر  لاً يحُ دْ له عَ  .)٢( »الجوالق على البعير أعدِ

ضعه الذي يناسبه وهذا عام يشمل حتى خلق بين أن العدل هو وضع الشيء في موفت
االله لأعمال العباد وإرادته لها ومجازاتهم عليها فظهر أن تعريف السلف للعدل في مفهوم 

 .تبط باللغة ارتباطاً وثيقاً وذلك بعكس تعريف المعتزلة للعدل المخالف للغةالشرع مر
 :مخالفتهم لمعنى الظلم في اللغة−٢

عند المعتزلة إلا بتعريفهم للضد وهو الظلم, ولذلك فسروه  العدللا يتم تعريف 
 .أي لذلك الضرر )٣(»كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق  «: بأنه

للغة العربية نجد أن أئمة اللغة العربية لا يفسرون الظلم بهذا ا إلى جوعوعند الر
ةً وأصله : ظلم  «: المعنى الذي فسره به المعتزلة, قال الإمام الجوهري ه ومظلمَ ة يظلمُ ظَلَمَ

من أشرك الذئب فقد : من أشبه أباه فما ظلم, وفي المثل: وضع الشيء في غير موضعه, ويقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣٨(تهذيب اللغة  )١(

 ).٦/١٢٣(لسان العرب  )٢(

 ) .٣٤٥(شرح الأصول الخمسة  )٣(



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

: مصدر حقيقي والظلم: ظلمه يظلمه ظلماً فالظَّلم: يقال «: ام الأزهريوقال الإم )١(»ظلم
قال  »أباه فما ظَلَم  شابهمن  «الاسم يقوم مقام المصدر, ومن أمثال العرب في الشبه 

ضع الشيء في وما وضع الشبه في غير موضعه قال وأصل الظلم : ما ظَلَم أي: الأصمعي
هُ : ل والعرب تقو.. غير موضعه وقال الفراء دُ بْ .. ظَلَم فلان سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زُ

 .)٢( »إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما خلا ولابلغه قبل ذلك : ظَلَم الوادي: يقال
  »من أشبه أباه فما ظلم  «فتبين أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وإذا قالوا 

بن لأبيه, وضعه في موضعه الذي هو مشابهة الإوذلك لأنه لم يضع الشبه في غير موضعه بل 
ن يختمر ويخرج زبده, لأنه وكذا قول العرب فيمن أخرج سقاءه وهو هنا سقاء الخمر قبل أ

ه ومنه قيل في الوادي ظَلَم الوادي,  موضعه فهو ظالم بفعله ذلك لسقائفي غير فعل شيئاً 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه  لبلوغ الماء منه موضعاً لم يكن يبلغ فيما مضى, وبما أن

ردُ به على المعتزلة الذين فسروا الظلم بأنه  كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا  «فهذا يُ
فأدخلوا في معناه خلق االله لأعمال العباد وإرادته لها مع مجازاتهم عليها وهذا  »استحقاق 

موضعه واالله خالق للإنسان  باطل كما سبق, فإن الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير
وعمله, ومراداته, ومجازيه عليها وذلك كله منه وضع للأشياء في مواضعها, لحكم أرادها 

وهنا يظهر جلياً ارتباط تعريف السلف للظلم بالمفهوم  سبحانه فانتفى الظلم عنه 
فكاك فيها الشرعي لديهم بالمفهوم اللغوي للكلمة, وهذا يدل على الصلة الوثيقة التي لا ان

 .)٣(بين المعنى الاصطلاحي للكلمة ومعناها اللغوي 
 :من حيث موافقة المصطلح للواقع ولما فيه نفع للأمة: ثالثاً 

مخالف للكتاب والسنة وتبين أنه تعريف المعتزلة للعدل والظلم  إيضاحلقد سبق 
مخالفاً للكتاب  واللغة العربية وما كان كذلك فهو مخالف للواقع الذي يعتبر به إذا لم يكن

والسنة وثبتت المخالفة  هنا ومع هذا فإن عرف المجتمع لا يطلق الظلم إلا على معناه في 
الشرع واللغة وهذا المتعارف عندهم قديماً كما تذكر كتب اللغة وحديثاً كما نشاهده ونحسه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٠٣(الصحاح  )١(

 ).٢٢٤٩−٣/٢٢٤٨(تهذيب اللغة  )٢(

 ).١/١٢٤(جامع الرسائل : انظر )٣(
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مع وما اليوم ونستعمله في ألفاظنا ومصطلحاتنا ومخالفة ذلك لا اعتبار له في عرف المجت
 .)١(كان كذلك لا نفع فيه للمجتمع

 
  

 ــــــــــــــــــ
−١/١٥٢(المريسيـ الجهمـي العنيـد  نقض عثمان بن سعيد علي :مزيداً من المصطلحات الكلامية مع نقدها: انظر )١(

, والتنبيـه والـرد )١/٣٠٩(وشفاء العليل لابن القيم ) ١٧/٣٥٢) (١١/٤٨٧(وفتاو ابن تيمية ) ٥٥٢−٥٥١
 ).٥١−٥٠(على أهل الأهواء والبدع للملطي الشافعي 
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الصوفية التي يجب على المريد السير فيها إلى مراتب وفي  )١(الأحواليقسم المتصوفة 

ل وإليها تنتهي وفي بل يجعلون هذه المرتبة والحال أصل جميع الأحوا  »اليقين  «أعلاها حال 
أن اليقين حال رفيع هو أصل جميع الأحوال وإليه  «: ذلك يقول السراج الطوسي الصوفي

 .)٢( ».. تنتهي جميع الأحوال, وهو آخر الأحوال, وباطن جميع الأحوال
شهود حقيقة القدر  :كما هو عند بعض المتصوفةفي الاصطلاح الصوفي  اليقينمعنى و

حقيقة الربوبية, والتي هي شهود أن االله جل جلاله خالق للكون, وأوالحقيقة الكونية أ
ولكل ما يقع فيه من الخير والشر, والكفر والإيمان, والطاعة والعصيان فيجب التسليم 

لأن ذلك واقع بقدر االله, . لذلك, وعدم الإنكار على من وقع في الكفر والفسوق والعصيان
على فعله أوتركه ومما يدل على هذا المعنى ما قاله وماكان واقعاً بقدر االله فلا يلام أحد 

 مشاهدة القدر  أي .)٤(»اليقين هو المشاهدة  «: الصوفي في حده لليقين )٣(رويم
اليقين مشاهدة الإيمان  «: )٥(النهرجوريوقال أبو يعقوب  ,والحقيقة الكونية عند الصوفية

 ــــــــــــــــــ
جـود الرضـا نازلة تنزل بالعبد في الحين, فيحـل بالقلـب مـن و«: الحال عند الصوفية هو كما عرفه الجنيد )١(

 ).٤١١(اللمع في التصوف : انظر. »يزولووالتفويض وغير ذلك, فيصفو له في الوقت في حاله ووقته 

وأما عدد الأحوال فقد اختلفوا ) ١٠٣(عبدالحليم محمود طه سرور /اللمع في التصوف لسراج الطوسي, تحقيق د )٢(
الخ ثم هم مختلفون فيما يدخل في عـداد هـذه  ..في تحديدها فمنهم من جعلها تسعة, ومنهم من جعلها سبعة عشر

الخ ومـنهم مـن يـدخل ...الزهد, التوبة, الشكر, الإخلاص, التوكل: الأحوال فبعضهم كالكلاباذي يجعل منها
 ). .٣٨٥−٣٨٠(الكشف عن حقيقة الصوفية : انظر. غير ذلك

, يعتـبر مـن أجلـة هو أبو محمد رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي, كان فقيهاً على مذهب دا )٣( ود الأصبهاني, ومقرئـاً
 ) .٨/٤٣٠(, وتاريخ بغداد )١٨٠(طبقات الصوفية للسلمي : انظر). هـ٣٠٣(مشائخ الصوفية, توفي عام 

 ).١٨٣(طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي  )٤(

بـن  هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري, من كبار مشايخ الصـوفية, صـحب الجنيـد, وعمـرو )٥(
طبقـات الصـوفية للسـلمي : انظـر). هــ٣٣٠(عثمان المكي, أقام بالحرم سنين كثيرة مجاوراً به مات عـام 

 ).١٥/٢٣٢(, والسير للذهبي )٣٧٨(
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عليه فهو سر من الأسرار وقال أبو  والقدر لاشك أنه غيب االله الذي لم يطلعنا )١(»بالغيب 
 )٣(»اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات  «: )٢(بن اسفكشاذ الضبي بن خفيف اعبداالله

يعلم العبد أن ذلك  بأنوتحققها وكشف هذه الأسرار لمعرفة أحكام القدر المغيب عنا هو 
والعصيان, ولا يجتهد  فعل االله, فلا ينكر ولا يبغض ولا يلوم من يقع في الكفر, والفسوق,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن اختلاف .   ويبذل الأسباب في طاعة الرحمن 
جعلوا هذا .. وضرب من الصوفية والعامة «: الناس في حديث احتجاج آدم وموسى

الحديث حجة على دفع الذم والعتاب عن الكفار والفساق والعصاة, وسموا هذا حقيقة 
وقالوا آدم كان . من شهد القدر ارتفع عن الملام: لقدر, وقال منهم طائفةوهو حقيقة ا

شاهد القدر, ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء, فطنوا أن الخواص يرتفع 
هذا عين الجمع وهو أن لا : ومنهم من قال. عنهم الذم والعتاب بشهود القدر دون العامة

جعل هذا من أفضل مقامات العارفين ومن لوازم سلوك  ير الفاعل إلا واحداً ومنهم من
في توحيد  )٤(السالكين ومنهم من جعل هذا منتهي سير العارفين وسموا ملاحظة هذا فناء

  )٦(»ونحو ذلك  )٥(واصطلاماً . الربوبية
WWאאאאאאWW

و مشاهدة القدر القول بسقوط ترتب على قول بعض الصوفية بأن معنى اليقين ه
الأعمال والتكاليف الشرعية عن العبد, فإذا وصل المتصوف إلى حال اليقين فهذا معناه أنه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨٠(المصدر السابق  )١(

, شيخ المشايخ للصوفية في وقته, صحب رويـماً وأبـا  )٢( هو أبو عبداالله محمد بن خفيف بن اسفكشاذ الضبيُّ
, والسـير للـذهبي )٤٦٢(طبقـات الصـوفية للسـلمي : انظـر). هــ٣٧١(ن عطاء, توفي عـام العباس ب

)١٦/٣٤٢.( 

 ) .٤٦٥(المصدر السابق  )٣(

 ).٣٩٣−٢/٣٩٢(لطائف الإعلام للكاشاني : انظر )٤(

 ).٦٤٢(عبدالمنعم حفني / والموسوعة الصوفية د ٨٥٩(التعريفات للجرجاني : انظر )٥(

 ).٢/٧٤٠: (ن تيميةالرد على الكبر لاب )٦(
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لا يجب عليه شيء من الأعمال والتكاليف الشرعية لا الصلاة, ولا الصيام, ولا الزكاة, ولا 
 .الخ.. الحج ولا تحريم الحرام, كالزنا, والربا, واللواط

عمن يقول أن أهل المعرفة باالله يصلون إلى ) هـ٢٩٧(ام الجنيد المتوفى عام قال الإم
إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط  «: إلى االله تعالى )١(ترك الحركات من باب البر والتقو

الإعمال وهذه عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا وإن 
االله وإليه رجعوا فيها, ولو بقيت ألف عام لم أنقص من  العارفين باالله أخذوا الأعمال عن

فهذا الإمام  )٢(»أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها وإنه لأوكد في معرفتي وأقو في حالي 
الجنيد قد سئل عمن يقول بسقوط الأعمال والتكاليف ممن ينتمون إلى التصوف, ويُطلق 

 )٣(الصوفي الآدميقال أبو العباس أحمد بن عطاء عليهم أهل المعرفة باالله وفي هذا السياق 
العارف لا تكليف  «: مقرراً مبدأ سقوط التكاليف عن العارفين عند أهل التصوف

™ô‰ß∨ó ( :ثم ذهب يستدل على مراده ذلك بمثل قوله تعالى. )٤(»عليه $#uρ > ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇®∪ ( ]١٩:العلق[  
ومن المعلوم أن من  )٥(»من بساط العبودية  أي اقترب إلى بساط الربوبية نعتقك«: فقال

. شروط تحقيق العبودية الله فعل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
 ــــــــــــــــــ

والرسـالة ) ١٠/٢٧٨(وفي الحليـة لأبي نعـيم  »التقـو«في طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي فيها لفـظ  )١(
 .والسياق لا يمنعه »التقرب«لفظ ) ١٩(للقشيري 

 ).١٩(والرسالة, للقشيري ) ١٠/٢٧٨(والحلية, لأبي نعيم ) ١٥٩(طبقات الصوفية, للسلمي  )٢(

العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي, من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم, له لسـان  هو أبو )٣(
طبقـات الصـوفية : انظر). هـ٣١١أو  ٣٠٩(في فهم القرآن يختص به, صحب الجنيد بن محمد, توفي عام 

 ).١٤/٢٥٥(, والسير للذهبي )٢٦٥(للسلمي 

إنه : شعراني تبرير وتوجيه هذه المقولة لابن عطاء الآدمي فقال, وقد حاول ال)١٣٨(الطبقات الكبر للشعراني  )٤(
يقصد أن العارف لا تكليف عليه أي لا مشقة ولا تعب ولا نصب عليه كما على غيره, بل أعماله في سيره عليها 

. ففسر التكليف بمعنى المشقة لا بمعنى سقوط التكاليف عنه, أي سقوط الشرائع  ,كخروج النفس ودخوله
مَ بالأثر عن الآدمي الذي سقناه بأعلاه الذي استدل به على سقوط ) ١٣٨(الطبقات : انظر دِ إلا أن الشعراني صُ

ξx. Ÿω çµ ®: التكاليف وهو قوله تعالى ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ ó™$#uρ >Î tIø% $#uρ 〈 فما كان من الشعراني إلا أن أنكر هذا التفسير ورده .
 . ؤيد صحة ما ذهبت إليه من تفسير معنى التكليف الذي أراده وهذا ي) ١٣٧(لشعراني لالطبقات الكبر : انظر

)٥(  الطبقات الكبر)١٣٨. ( 
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والتي منها بلا شك التكاليف والأعمال الشرعية التي طالب االله العباد بها من توحيد 
 .الخ... , والرباوترك للمنكرات كالشرك, والزنا.. وصلاة, وزكاة, وصيام, وحج

ولذلك جعلوا العارف حقاً هو من وصل إلى حال اليقين, وهذا لا يتم للعارف إلا 
لا يصل  «: بشروط منها ترك العمل بالشريعة يقول أبو يعقوب النهر جوري الصوفي

 .)١( »العلم والعمل والخلق : العارف إلى ربه إلا بقطع القلب عن ثلاثة أشياء
وما ترتب عليه من القول بسقوط التكاليف ما لبث أن انتشر  وهذا التفسير لليقين−

بشكل واسع لد أمم من أهل التصوف وخاصة في القرن السابع الهجري ولقد سئل شيخ 
عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأو أنهم قد تجوهروا ) هـ٧٢٨(الإسلام ابن تيمية المتوفى 

وامر والنواهي رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت لا نبالي الآن ما عملنا وإنما الأ «: فقالوا
عنهم وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة, والمراد منها ضبط العوام, ولسنا نحن 
من العوام فندخل في حجر التكليف, لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة فهل هذا القول كفر 

 .)٢(» لبه خضوع للنبي من قائله? أم يبدع من غير تكفير? وهل يصير ذلك عمن في ق
فهذا التساؤل من قبل هذا السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن الوحيد بل سئل 

وهو دليل على انتشاره عند متأخري الصوفية كما بينه شيخ الإسلام . )٣(غير مرة عن ذلك
 . )٤(بن تيميةا

ô‰ç6 (: ولقد استدل بعض المتصوفة على تفسير اليقين بهذا المعنى بقوله تعالى ôã $#uρ y7 −/u‘ 
4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ ( ]كما ذكر ذلك عنهم جمع من أهل العلم  ]٩٩:الحجر)٥(. 

أما ممارسة طوائف من المتصوفة لإسقاط التكاليف عن أنفسهم والوقوع في و
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٨١(طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي  )١(

 ).١١/٤٠١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١١/٥٣٩(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٣(

 ).١١/٤١٧(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٤(

, )٣/٢٧٠(والدرء ) ٢/٢٦١(ومدارج السالكين لابن القيم ) ١١/٤١٧(في ذلك مجموع فتاو ابن تيمية : نظرا )٥(
 ).٣٧٠(وتلبيس إبليس لابن الجوزي ) ١/١٥٩(والاعتصام للشاطبي 
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 الشركيات والبدع والكبائر فصار سلوكاً عملياً لهم ومن ذلك ما تذكره كتب الصوفية عن
من تركه  )٢(البدويعن السيد  )١(الصوفي المالكي أحمد الصاويمشائخهم فلقد ذكر 

فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى الموت  «: للعبادات بسبب سكره في شهود ذاته تعالى فيقول
ذب جذبة استغرقته إلى الأبد, ومنهم من : , ولذلك قال العارفون كالسيد البدوي  إنه جُ

 .)٣( »... أوقات الفرائض والقيام بأمور الخلق يرد إلى الصحو عن 
WWאאWW

 : من حيث موافقة المصطلح للكتاب والسنة: أولاً 
إن تفسير طوائف من الصوفية لليقين بأنه شهود الحقيقة القدرية التي هي خلق االله لما 

دم الإنكار والعتاب في الكون من الخير, والشر, والكفر, والإيمان, والتسليم لذلك بع
والملام لمن وقع في الكفر, والضلال, والبدع, والآثام وتلمس الأعذار له بأنه وافق قدر االله, 

 :مخالفة صريحة للكتاب والسنة وذلك يظهر من خلال ما يليهو 
أن مفهوم اليقين في الكتاب والسنة ليس هو المفهوم المذكور في اصطلاح الصوفية −١

 :له معنيانفإن اليقين فيهما 
التثبت والتصديق الجازم, وهذا منه قوله تعالى في قصة الهدهد مع سليمان : أحدهما

  :» ) y]s3yϑ sù uöxî 7‰‹Ïè t/ tΑ$ s)sù àMÜ ym r& $ yϑ Î/ öΝs9 ñÝÏt éB ⎯Ïµ Î/ š çG ø⁄ Å_ uρ ⎯ÏΒ ¥* t7y™ :* t6 t⊥ Î/ A⎦⎫É)tƒ ∩⊄⊄∪( ]٢٢:النمل[, 
 ــــــــــــــــــ

ة الخلوتية وأستاذها الأعظم في مصر في زمنه, من قهو أحمد الصاوي المالكي الخلوتي المصري, شيخ الطري )١(
الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية, توفي : ه محمد الحفني, من مصنفاتهمشايخ

 ).١/٤٦٠(جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني : انظر) هـ١٢٤١(في مصر عام 

له كرامات هو أبو العباس سيدي أحمد البدوي الشريف, هو من أشهر مشايخ التصوف في عصره, ذكروا  )٢(
عديدة تنقض أصل الإسلام, وتخالف العقول السليمة, وتتعارض مع الأدب والخلق الفاضل, ذكر كثيراً 

الطبقـات الكـبر للشـعراني : انظـر). ٦٧٥(منها الشعراني في كتابه الطبقات توفي البدوي في مصر عام 
)٢٥٨.( 

مزيداً من الأمثلة : وانظر) ١٢٦(يرية, لأحمد الصاوي الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرد )٣(
) ٢/٢٤(وجامع كرامات الأولياء, ليوسـف إسـماعيل النبهـاني ) ٦٧(طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي 

)٢/٣٣١.( 
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*:(: وقوله «: ~قال أبو المظفر السمعاني  t6 t⊥ Î/ A⎦⎫É)tƒ(  أي بخبر حق« )وقال ابن كثير . )١~ :
β¨ (: ومنه قوله تعالى )٢(»بخبر صدق حق يقين  « Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; ‘,ym È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩®∈∪ ( ]وقوله ,]٩٥:الواقعة: ) 

ξ x. öθ s9 tβθ ßϑ n= ÷ès? zΝù= Ïæ È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∈∪ χ ãρ utIs9 zΟŠ Ås pgø:  سنة حديث أبي هريرة ومنه في ال  ]٥:التكاثر[ ) ∪∌∩ #$
بنعليك من لقي يشهد : يا رسول االله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة: (قال عمر بن الخطاب

 .)٣()نعم: مستقيناً بها قلبه بشره بالجنة? قال أن لا إله إلا االله
ô‰ç6 (: الموت وذلك يدل عليه قوله تعالى: الثاني ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ ( 

يقول تعالى ذكره لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك  «: ~قال ابن جرير الطبري   ]٩٩:الحجر[
ثم ذكر عن سالم  )٤(»وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .. الموت الذي هو موقن به

 بن عمر, ومجاهد, وقتادة, والحسن البصري, تفسيرهم لليقين في هذه الآية بأنه عبدااللهبن 
$ (: ومنه قوله تعالى )٥(وتالم ¨Ζä.uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #© ¨L ym $ oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ ( ]ومنه   ]٤٧-٤٦:المدثر

 وهي امرأة من الأنصار أنها قالت في عثمان بن مظعون  <في السنة حديث أم العلاء 
وما (: كرمك االله فقال النبي رحمة االله عليك أبا السائب, فشهادتي عليك لقد أ: حين موته

أما هو فقد : فقلت بأبي أنت يا رسول االله فمن يكرمه االله? فقال ,يدريك أن االله قد أكرمه
فو االله : أدري وأنا رسول االله ما يفعل بي قالت , واالله ماجاءه اليقين واالله إني لأرجو له الخير

 .)٦() لا أزكي أحداً بعده أبداً 
يقين في الكتاب والسنة ليس معناه شهود القدر فهذا يبطل أنه إذا تبين أن ال−٢

تفسيرهم له, كما يبطل استدلالهم بالآية على ما ذهبوا إليه, كما ظهر تفسيرها عن أهل 
فأما استدلالهم  «: في إبطاله لاستدلالهم بهذه الاية ~التأويل قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ô‰ç6 ®: بقوله تعالى ôã$#uρ y7−/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈  فهي عليهم لا لهم قال الحسن البصري :
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٨٨(تفسير القرآن لابن المظفر السمعاني  )١(

 ).٦/١٨٦(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).٣١(ب الإيمان, برقم أخرجه مسلم في صحيحه,  كتا )٣(

 ).١٤/١٠٤(تفسير ابن جرير الطبري  )٤(

 ).١٥٦−١٤/١٥٥(تفسير ابن جرير : انظر )٥(

 ).١٢٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه,كتاب الجنائز, برقم  )٦(
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ô‰ç6 ®: إن االله لم يجعل لعمل المؤمنين آجلاً دون الموت وقرأ قوله ôã$#uρ y7 −/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# 
قنين وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده, باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء من المستي 〉 ∪®®∩

$ ( :وذلك مثل قوله tΒ óΟä3x6n= y™ ’Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟs9uρ à7tΡ ãΝÏè ôÜçΡ 
t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $̈Ζà2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yìtΒ t⎦⎫ÅÒ Í← !$ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä.uρ Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #© ¨L ym $ oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ ( 

فهذا قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة  ,]٤٧-٤٢:المدثر[
والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين, ومعلوم أنهم مع 

Íο (: هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا, ولم يكونوا مع الذين قال االله فيهم tÅz Fψ$$ Î/uρ 
ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ ( ]وإنما أراد أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين   ]٤:البقرة« )١(. 

ن تفسيرهم لليقين بأنه شهود القدر الذي هو شهود إرادة االله الكونية القدرية لما أ−٣
الذي جعلهم في المقابل يسقطون الأمر والنهي الشرعي هو  يقع في العالم من خير وشر

هو في الحقيقة شهود المشركين للقدر, وهذا ما يسميه شيخ الإسلام  بله والتكليف من ق
 «عن هؤلاء الصوفية  ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(بالقدرية المشركية ~ابن تيمية 

وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام فإن عباد الأصنام من 
كل شيء وربه ومليكه, كما أخبر االله عنهم في القرآن في  العرب كانوا يقرون بأن االله خالق

è% Ç⎯yϑ≅ (: غير موضع كقوله Ïj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯tΒ uρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& 
šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& 

šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ ö≅è% .⎯tΒ ⎯Íν Ï‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &™ó© x« uθ èδ uρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã χ Î) óΟçFΖä. tβθ çΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ 
šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τr'sù šχρ ãys ó¡è@ ∩∇®∪ ( ]وقال تعالى ,]٨٩-٨٤:المؤمنون :) ⎦ È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ( ]وقد أخبر االله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله  ,]٢٥:لقمان
ãΑθ (: تعالى à)u‹y™ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r&  ( ]١٤٨:الأ�عام[ )وقد ظن طائفة من المثبتين , )٣

š ®: وا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقولهللقدر أنهم قال Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤١٩−١١/٤١٨(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 ).٨/٢٥٦(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٢(

$ Iωuρ ®: إكمال الآية )٣( tΡ äτ!$t/#u™ Ÿωuρ $uΖøΒ§ ym ⎯ ÏΒ &™ó©x« 4 šÏ9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹ x. š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ óΟÎγÏ= ö7s% 4© ®Lym (#θ è%#sŒ $ uΖ y™ù't/ 3 ö≅ è% ö≅yδ 
Νà2y‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ 5Ο ù= Ïæ çνθ ã_ Ì÷‚ çGsù !$uΖ s9 ( βÎ) šχθ ãèÎ7−Gs? ωÎ) £⎯ ©à9$# ÷β Î) uρ óΟ çFΡ r& ωÎ) tβθß¹ ãøƒrB ∩⊇⊆∇∪ 〈  . 
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š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 〈  وبهذا أجاب القدرية لما احتججت عليهم بهذه الآية وهذا غلط فإن
العرب كلهم كانوا يثبتون القدر, ويقرون أن االله خالق كل شيء وربه ومليكه فلم يكونوا 

مهم االله سبحانه على التكذيب بالقدر, بل على الاحتجاج به على إبطال مكذبين بذلك ولا ذ
š ®: الأمر والنهي وقوله Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 〈  أي كذبوا بالأمر والنهي الذي

فمن كان .. جاءت به الرسل فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر االله في القرآن
القيومية والربوبية العامة كان قد شهد ما أقر به المشركون, ولم يكن قد غاية توحيده شهود 

شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور 
 كأنه يراه, عبدااللهوالمحضور, وبين أولياء االله وأعداء االله, وبين توحيده والاشتراك به, و

الجمع مع شهوده القيومية, يشهد أنه لا إله مستحق للعبادة دون ما فهذا شهد الفرق في 
وموالاة أوليائه, ومعاداة أعدائه, ويستعينه على فعل ما أمر,  سواه ووجوب طاعة رسوله 

وترك ما حضر وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين, لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة 
جبه عن أن يشهد والأولياء والشياطين أعداء, وكذلك  شهوده أنه خالق أفعال العباد, لا يحُ

ب الإيمان, والعمل, الصالح, ويرضاه ويكرم أهله ويقربهم إليه, وينهى عن الكفر,  أنه يحُ
  )١(»والفسوق, والعصيان ويمقت أهله ويعاقبهم 

ولذلك قرر أهل السنة أن الواجب في شرع االله وقدره على المؤمن أن يعلم أنه لا بد له 
 : في الأمر من أصلين, ولا بدله في القدر أيضاً من أصلين ففي الأمر عليه

 .الاجتهاد بامتثال الأمر علماً وعملاً −أ
 .ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود−ب

 :وأما في القدر فعليه
 .أن يستعين باالله في فعل ما أمر ه, ويتوكل عليه مع اتخاذه للأسباب−أ

أن يصبر على المقدور, ويعلم أن ما أصابه لم يكـن ليخطئـه ومـا أخطـأه لم يكـن  −ب

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٤−١/٣٥٢(ي الرد على البكر )١(
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 .)١(ليصيبه
   : أن تفسيرهم لليقين بهذا المعنى فيه مخالفة للحس, والذوق, والعقل, والقياس−٤

فأما مخالفتهم فيه للحس والذوق فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء, ويتألم بشيء فيميز بين ما  «
شرب, ومالا يؤكل ولا يشرب, وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك, يؤكل وي

وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية, ومن ظن أن البشر ينتهي إلى 
حد يستوي عنده الأمران دائماً فقد افتر وخالف ضرورة الحس, ولكن قد يعرض 

والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس  للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر
ببعض الأمور فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع, فإن النائم لم 
يسقط إحساسه نفسه بل ير في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخر, فالأحوال التي يعبر 

 تتضمن عدم الإحساس ببعض ونحو ذلك, إنما )٢(كرالسُّ عنها بالاصطلام, والفناء, و
الأشياء دون بعض, فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه 
التمييز مطلقاً وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن 

بموجب يطرد قوله فإنه إذا كان شاهداً للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور, فعومل 
 ملامة من فعل به ذلك, لأنه مقضيٌ  ذلك مثل أن يتعرض للأذ في بدنه مثلاً فلا يحق له

مقدور عليه ما أصاب من الأذ فإن لام من فعل ذلك به فقد خالف مذهبه, الذي يقضي 
بعدم الملامة على المقضي والمقدر من الكفر, والفسوق فإن كان القدر حجة له فهو حجة 

 .)٣( » فليس لا له ولا لغيره حجة لغيره عليه, وإلا
ن إسقاطهم التكاليف الشرعية بناء على شهودهم للقدر هو قول وفعل مخالف أ−٥

فالجنيد عندما سئل عمن . لأهل الإسلام قاطبة بل إن من مشائخ التصوف من أنكر ذلك
وهذه  إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال «: ادعى حالاً تسقط فيه فعل التكاليف قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٩−٢٢٨(التدمرية لابن تيمية : انظر )١(

التعـرف لمـذاهب : انظر.  »غيبة الإحساس بوارد قوي, كمكاشفته بنعت الجمال  «: ر عند الصوفيةكْ السُ  )٢(
 ).١/٢٣٧(والرسالة للقشيري ) ١١٦(أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي 

 ).٢٢٣−٢١٨(التدمرية  )٣(
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عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا, وإن العارفين باالله 
أخذوا الأعمال عن االله وإليه رجعوا فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعماله البر ذرة إلا 

 . )١( »أن يحال بي دونها, وأنه لأوكد في معرفتي وأقو في حالي 
إسقاط التكاليف, وير أن من يزني ويسرق وهو معترف فالجنيد ينكر عليهم القول ب

 .بأنه مذنب خير من أولئك, ثم يجعل العارف هو من يقوم بأعمال البر التي أمر االله بها
أعرف الناس باالله  «: في بيانه لحقيقة العارفين )٢(محمد بن الفضل البلخيوقال 

 .)٣( » أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبيه 
 لا دليل على الطريق إلى االله تعالى إلا متابعة الرسول  «: )٤(البغداديل أبو حمزة وقا

 عبداهللالعارف لا ي «: )٦( الرازيعبدااللهويقول أبو محمد  )٥(.»في أحواله, وأفعاله, وأقواله 
دلائل المعرفة العلم,  «: ويقول أيضاً  )٧(» على موافقة الخلق بل يعبده على موافقته 

 .)٨( »بالعلم, والخوف على العمل  والعمل
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٩(وفية للسلمي طبقات الص )١(

هو أبو عبداالله محمد بن الفضل بن العباس البلخي, هو من أجلة مشايخ التصوف بخراسان صحب أحمد  )٢(
طبقـات الصـوفية للسـلمي : انظـر). هــ٣١٩(توفي في سـمرقند عـام . بن خضرويه, وغيره من المشايخ

 ).١٤/٥٢٣(, السير للذهبي )٢١٢(

 ).٢١٤(طبقات الصوفية  )٣(

قطي, وبشر الحافي,  هو )٤( ار البغدادي كان عالماً بالقراءات صحب السرَّ السَّ أبو حمزة محمد بن إبراهيم البزَّ
, السـير )٢٩٥(طبقات الصوفية للسلمي : انظر). ٢٨٩(كان مشهوراً بالوعظ توفي في المدينة النبوية عام 

 ).١٣/١٦٥(للذهبي 

 ).٢٩٨(طبقات الصوفية  )٥(

الله بن محمد بن عبد االله الرازي الشعراني, صحب الجنيد محمد, ورويماً وغيرهم هو مـن هو أبو محمد عبدا )٦(
وكان عالماً بعلوم الطائفـة, كتـب  رياضاتٌ غريبةٌ اختص بهاأجلِّ مشايخ الصوفية في نيسابور في وقته, له 

 ).٤٥١(طبقات الصوفية للسلمي : انظر). هـ٣٥٣(الحديث الكثير ورواه, توفي عام 

 ).٤٥٢(قات الصوفية طب )٧(

 ).٤٥٢(المصدر السابق  )٨(
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أبـو عـلي  «وأما قـولهم فـيمن وقـع في المحرمـات مـن الكبـائر والأثـام فلقـد سـئل 
هي لي حلال, لأني وصلت إلى درجة لا يـؤثر فيِّ : عمن يسمع الملاهي ويقول )١(الروذباري

 .)٢( »نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر : اختلاف الأحوال فقال
شيوخ أهل التصوف في وجوب العمل بالشريعة, وما كلف االله به فهذا كلام بعض 

وعدم  ،عباده وعدم اعتبارهم لكون العارف عارفاً باالله إلا إذا عمل بما أمر االله به ورسوله 
 .تسويغهم للوقوع في المحرمات بحجة الوصول إلى حال, أو درجة, أو مقام

: لواجبات وترك المحرماتفي وجوب القيام با ~وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك, ومن «

جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس, وصيام شهر رمضان 
 الفواحش والظلم,كوحج البيت العتيق, أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة 

: والخمر, والميسر, والزنا, وغير ذلك, أو جحد حل بعض المباحات الظاهر المتواترة
كالخبز, واللحم, والنكاح, فهو كافر مرتد, يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان 

, لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه وقال  )٣(»زنديقاً منافقاً
من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف فهذا مذهب الملاحدة من  «: ~أيضاً 

القرامطة, والباطنية, ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو تصوف أو 
تزهد يقول أحدهم أن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة فإذا حصلت زال عنه التكليف 

الإسلام, فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي على  ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة
 .)٤( »كل بالغ إلى أن يموت 

 ــــــــــــــــــ
دَ بن كسر كان عالمـاً  )١( دُ هو أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرْ غُ

با الحسين النـووي, سـكن مصرـ, وصـار ة, حافظاً للحديث, صحب الجنيد, وأفقيهاً عارفاً بعلم الطريق
 ).١/٣٢٩(تاريخ بغداد ) ٣٤٥(طبقات الصوفية للسلمي : انظر). هـ٣٢٢(شيخها, ومات بها عام 

 ) .٣٥٦(طبقات الصوفية  )٢(

 ) .١١/٤٠٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(

 ).١١/٥٣٩(المصدر السابق  )٤(
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في بيانه لفساد من ادعى سقوط التكاليف عن نفسه بأي  ~وقال الإمام الشاطبي 
إن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم, لا يرفعها  «: حجة كانت

اً وهو زوال العقل, فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأس
الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت, ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين 

ثم رتب أصحابه البررة ولم يسقط من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من  كرتبة رسول االله 
ن لا يطالب بالجهاد, والمقعد لا يطالب بالصلاة  تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد مِ كالزَّ

بالقيام, والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها, ولا ما أشبه ذلك فمن 
 −كما يقوله أهل الإباحة− رأ أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين

 .)١( »كان قوله بدعة مخرجة عن الدين 
 بزوال عقله من جنون, أو إغماء, أونوم, أو عبدالاالتكليف لا يسقط عن ال فإذاً 

بتخلف السبب الشرعي الملزم له كما في حق الحائض والنفساء وما عدا ذلك فهو مطالب 
ي عنه من المحرمات  .بكل ما كلف به شرعاً من الأعمال الصالحة وما نهُ

 :من حيث موافقة المصطلح للغة العربية: ثانياً 
إن معنى اليقين لد بعض المتصوفة السابق بيانه عند الرجوع للغة العربية نجده لا 

. العلم وزوال الشك, أو الموت: وجود له في اللغة بذلك المعنى, بل معنى اليقين في اللغة
, وأيقنت : اليقين «: قال في الصحاح العلم وزوال الشك, يقال منه يقنت الأمر يقناً

 .هذا معناه الذي هو العلم.)٢( »بمعنى وأنا على يقين منه  استيقنت, وتيقنت كله
ô‰ç6 ®: وقوله تعالى «: وأما مجيئه بمعنى الموت فقال في لسان العرب ôã $#uρ y7 −/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ 

Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ 〈  ٣( »أي حتى يأتيك الموت(. 
ع وأن بينهما وبذلك تظهر العلاقة الوطيدة بين مفهوم المصطلح في اللغة والشر

فإن معنى اليقين في اللغة معناه في الشرع كما سبق, وبه يترجح المفهوم . ارتباطاً وثيقاً 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣−٢/٥٢(الاعتصام  )١(

 ).٤/٣٩٨٤(وتهذيب اللغة ) ٥/١٧٧٧(الصحاح  )٢(

 ).٩/٤٦١(لسان العرب  )٣(
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الشرعي لليقين على تفسير بعض المتصوفة لليقين بأنه شهود الربوبية والقدر الذي يترتب 
 عليه ترك الملام والذم والعقاب لمن وقع في الكفر, والضلال, والفسوق, والعصيان, أو

ترك العمل بالتكليف, فهذا ليس من اللغة في شيء, نعم قد يصح لهم تفسير اليقين بأنه 
العلم الذي لا شك فيه بأن االله مقدر لكل ما يقع في الكون من الخير والشر وأما ما فسروه 

 . باليقين كما سبق فلا دلالة فيه من حيث اللغة
 :فع للأمةمن حيث موافقة المصطلح للواقع ولما فيه ن: ثالثاً 

إذا كان مفهوم المصطلح فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة فلا شك أن ذلك المفهوم 
لا يمكن قبوله عرفاً فإن من شرط إعمال عرف المجتمع هو عدم مخالفة الكتاب والسنة 
والمخالفة في مفهوم مصطلح اليقين ظاهرة, ففيها إسقاط التكاليف الشرعية وتسويغ 

 .ن الكفر, والفسوق, والعصيان, وهذا لا يقبله الإسلام وأهلهالمخالفات الشرعية م
ثم إن معنى اليقين لد العرف الجاري في المجتمعات العربية الإسلامية لا يخرج عن 
اللغة العربية الذي هو بمعنى العلم وزوال الشك, وذلك المفهوم خالف دلالات اللغة 

 .اً العربية وماكان مخالفاً للغة لا يمكن قبوله عرف
وما كان فيه مخالفة للكتاب والسنة واللغة والمجتمع فلا شك أنه لا نفع فيه بحال بل 

 .)١(فيه الضرر في الأديان واللسان والإنسان
 

  

 ــــــــــــــــــ
والتدمريـة ) ٣٦٧−٢٥٨−١/١٨٢(الرد على البكري لابن تيميـة : يداً للمصطلحات الصوفية مع نقدهامز: انظر )١(

−٦٠١(والكشف عن حقيقة الصوفية لمحمـود القاسـم ) ٢١٥(وتلبيس إبليس لابن الجوزي ) ٢٢١(لابن تيمية 
 .)٣٩٤−٢٩٥−٣/٢٨٥) (٣٩٥−٢/٣٢٣(و ) ٤٧٧−١/٤٧٢(ومدارج السالكين لابن قيم الجوزية ) ٧٠٣
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WWאאאאWW
لح غربي لفظاً ومعنى, فهو نشأ في مصط  »المجتمع المدني  «م به أن مصطلح من المسلَّ 

السياق التاريخي والاجتماعي الغربي, وكان ظهوره فيما يعرف في الغرب بزمن النهضة 
ومنذ ظهور هذا المصطلح وهو يمر بمعانٍ مختلفة متغايرة, تصل إلى حد ]. م١٦٠٠[

في التناقض في بعضها, ففي كل مرحلة تاريخية له معنى معين, بل كان له معنى متعدد 
الظرف التاريخي الواحد, تبعاً لاستعماله من قبل مدارس الفكر الغربي المختلفة والمتناقضة 
أحياناً كثيرة في تصوراتها لهذا المفهوم, فهذا المصطلح ما زال معناه غير مجمع على تحديده إلى 

مصطلح لم يستقر معناه  −فتاح إسماعيلعبدالفهو كما ير الدكتور سيف الدين −اليوم 
وبناء على ما سبق فسيكون . ولأجل ذلك فهو قابل للزيادة والنقصان والتغيير. )١(عدب

العرض لمفهوم المجتمع المدني بحسب المراحل التاريخية التي مر بها إلى زمننا الحاضر, مع 
 .ذكر تصور بعض الكتاب العرب له

 :تعريف المصطلح عند الغرب: أولاً 
 :لى القرن الثامن عشرمن زمن النهضة إ: المرحلة الأولى−أ

 الـــذي كـــان قـــائماً  »المجتمـــع المـــدني  «في هـــذه المرحلـــة كانـــت بدايـــة 
ــــــل ــــــد ك ــــــرف عن ــــــا يع ــــــلى م ــــــن  ع ــــــوب «م ــــــاس ه   » )٢(ستوم

 ــــــــــــــــــ
سـيف / الحبيـب الجنحـاني ود/ د) ضمن سلسلة حوارات القرن العشرين(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : انظر )١(

 ).٩٣(الدين عبدالفتاح إسماعيل 

هو توماس هوبس الفيلسوف الإنجليزي, هو أول الماديين المحدثين, قصر طريق المعرفة على الحس فقط,  )٢(
ير أن الإنسان سيرته كلها قائمة على غريزة حب البقاء, فالإنسـان  وهو ولذلك أنكر وجود الخالق 

لديه ذئب طبيعي, والبشر كلهم في حالة  حرب ضد بعضهم البعض, وير أن أفضل أنواع الحكـم هـو 
إزائهـا شـيئاً مـذكوراً ويكـون واجبـه  أبعد حد, بحيث لا يعـود الفـرد بالسلطة العامة المطلقة القوية إلى

 =, وإلا عدنا إلى التخاصم والتنابذ, ولذا يـر أن الملكيـة هـي خـير أشـكال الحكـم, مـن الخضوع المطلق
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اق بين أفـراد المجتمـع عـلى فبالعقد الاجتماعي, والذي هو عبارة عن ات.  » )١(جان لوك «و 
شؤونهم وتحكم بينهم بالقـانون,  حقوقهم لصالح الدولة, تسير )٢(تنازلهم عن كل أو بعض

الذي قد يكون متفقاً عليه بينهم, والذي يحدد من خلاله الحقـوق والواجبـات لكـل أفـراد 
, أي . )٣(المجتمع فمصطلح المجتمع المدني يدل طوال هذه الفترة على المجتمع والدولـة معـاً

لـة الطبيعـة كل تجمع بشرـي خـرج مـن حا «أن المجتمع المدني بحسب صياغته الأولى هو 
 .)٤( »الفطرية إلى الحالة المدنية, التي تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق تعاقدي 

 :فيتلخص من تعريف هذه المرحلة للمجتمع المدني ما يلي−
 ــــــــــــــــــ

أو في المجتمـع الكنسيـ والمـدني مـادة وصـورة  )وياثانلا(دئ القانون الطبيعي والسياسي, مبا: مصنفاته =
 , وتـاريخ الفلسـفة الحديثـة)١٢٠(تاريخ الفكر الأوروبي الحـديث : انظر) م١٦٧٩(وسلطة, توفي عام 

 ).٥٢−٥١(ليوسف كرم 

ن لوك, أحد كبار ممـثلي النزعـة التجريبيـة الإنجليزيـة, جـاء بعـد هـوبس اهو الفيلسوف الإنجليزي ج )١(
وبيكون وكان أعمق منهما في توضيح المذهب الحسي والدفاع عنه; فاستحق أن يـدعى زعيمـه في العصرـ 

ذهب إلى أن للإنسان حقوقـاً مطلقـة لا الحديث, ويعتبر لوك أحد مؤسسي المذهب الحُري الجديد, فهو ي
يخلقها المجتمع, ولكن حقهم ليس بالطبع في كل شيءبل ينحصر في تنمية حريتهم والدفاع عنها وعن كل 
ما يلزم منها من حقوق, مثل حق الملكية, والحرية الشخصية, ومعنـى الحريـة الشخصـية لديـه أن لـيس 

, وهو ير أن السلطة السياسـية تـرا ض مشـترك ا الآخرلأحد على آخر مهما كان هذهناك سيادة طبيعية 
وعقد إرادي, وذلك لأن أعضاء المجتمع متساوون عقلاً وحرية, والغرض من العقد الاجتماعـي صـيانة 
الحقوق الطبيعية, وير وجوب الفصل بين الدولة والكنيسة وذلك لأن هدف الدولـة الحيـاة الأرضـية 

: ذا فليس للدولة أن تراعي العقيدة الدينية في التشريع, ومن مصـنفاتهوهدف الكنيسة الحياة السماوية, ول
وتـاريخ ) ١٥٦(تـاريخ الفكـر الأوربي الحـديث : انظـر). م١٧٠٤(محاولة في الفهم الإنساني, توفي عام 

 ).١٤١(الفلسفة الحديثة ليوسف كرم 

فية تشكله, والبعض بحسب نظرية للعقد الاجتماعي وكي) توماس هوبس(التنازل عن كل الحقوق بحسب نظرية  )٢(
وتـاريخ ) ١٢٩−١٢٣(تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرج : انظر. للعقد الاجتماعي ) جون لوك(

 ).١٥١−٥٥(الفلسفة الحديثة ليوسف كرم 

 ).٢٥٠(ناظم الجاسور / موسوعة علم السياسة د: انظر )٣(

 ).٢٠(أحمد شكر الصبيحي / مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي د )٤(
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بعاد الدين عن المجتمع  نظرية التعاقد كانت مؤسسة على إأن دلالة المفهوم في−١
هذا المجتمع المدني, وإنما الذي يقرر قوانين وحقوق  بالكلية, وغياب أي دور له في تشكل

 .وواجبات المجتمع المدني البشر, وليس رب البشر
أنه قبل قيام المجتمع المدني كان هناك المجتمع الطبيعي, الذي هو عبارة عن حالة −٢

الخوف وانعدام الأمن والاستقرار بسبب الحروب, وغياب الحقوق والواجبات للأفراد, 
ع, وتسلط العشيرة, والدين, والخرافة على المجتمع وأفراده, إنه باختصار ليس والمجتم

, وما كان كذلك فلا يسمى بـ   . »المجتمع المدني  «مجتمعاً حقيقياً
 :من القرن الثامن عشر فما بعده : المرحلة الثانية−ب

لمدني في فإذا كان المجتمع ا. المرحلة برز اتجاه جديد في فهم المجتمع المدني في هذه
, فإن هذه المرحلة أسست لمفهوم جديد  المرحلة الأولى يشمل الدولة والمجتمع معاً

فالمجتمع المدني هو ما كان خارج . للمجتمع المدني يقوم على الفصل بين المجتمع والدولة
الحيز الاجتماعي والأخلاقي  « »هيغل«نطاق الدولة, ولذلك يعتبر المجتمع المدني عند 

ومع استقلال المجتمع عن الدولة إلا أن هيغل ير أن . )١(»العائلة والدولة الواقع بين 
هنالك علاقة بين المجتمع والدولة تظهر هذه العلاقة من خلال مفهومه للمجتمع المدني 

دائرة المجتمع المدني عنده واسعة إضافة إلى أن . الدولةوجود لا يتشكل إلا في فهو لديه 
, فهي تشمل جميع الم ؤسسات التي تنظم العلاقات الاقتصادية, والاجتماعية, جداً

إلى أن  ذهببل . والقضائية, والإدارية, والعسكرية, التي في داخل الدولة أو خارجها
المجتمع المدني متكون من أفراد لا يرون غير مصالحهم الخاصة وعلى أساسها تبنى علاقاتهم 

. جة إلى مراقبة الدولة التي تحكم بالقانونومعاملاتهم مما قد يوقعهم في الانحراف, فهم بحا
فهو لا ير الدولة إذاً عنصراً ظالماً مستبداً ضد رعاياها بل يراها كالروح العقلانية للجماعة 

 .)٢(التي تضبط حياتهم
ير أن العلاقة بين المجتمع المدني  »كارل ماركس« أما التيار الماركسي فإن مؤسسه−

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨١(والفلسفة الحديثة ليوسف كرم ) ٣١٧(تاريخ الفكر الأوربي الحديث : انظر )١(

 ).٢٢−٢١(حي يالصب/ ومستقبل المجتمع المدني د) ٣٦٧(تاريخ الفكر الأوروبي الحديث : انظر )٢(
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فهو ير ومن ثم . تبداد وظلم الدولة للمجتمع وأفرادهوالدولة علاقة قائمة على اس
 .الفصل التام بينها

فالمجتمع المدني لديه يتضمن مجموع العلاقات المادية للأفراد في مرحلة محددة من 
وهو عنده أيضاً لا يتضمن أي عنصر سياسي أو قانوني, وإنما . )١(مراحل تطور قو الإنتاج

يتطلب الدولة  »هيغل«فإذا كان المجتمع المدني عند . اديهو قائم فقط على العنصر الاقتص
لا يتطلب شيئاً باعتباره البنية  »ماركس«باعتبارها هي التي تحققه, فإن المجتمع المدني عند 

 .)٢(التحتية
هذا هو استعمال ماركس للمجتمع المدني ومفهومه له في مؤلفاته الأولى, لكن ما لبث 

البناء الإقتصادي للمجتمع, والأساس الاقتصادي, : أن استبدل به مصطلحات, مثل
 .)٣(وأسلوب الإنتاج

ولم يحدث تغيير في النظرة إلى المجتمع المدني في الفكر الماركسي, حتى جاء الإيطالي 
م الذي أحدث تغييراً في المفهوم, فجعله بدل أن ١٩٣٧ »انطونيو قرامشي  «: الماركسي

مل أيضاً البنى الفوقية فأصبح لديه يتضمن يش »ماركس«يشمل البنية التحتية عند 
فهو بعبارة أدق يضع . النقابات, والأحزاب, والصحافة, والمدارس, والأدب, والكنيسة

المجتمع المدني مقابلاً للمجتمع السياسي, فوظائف المجتمع المدني تعني لديه الرأي العام 
 .)٤(غير الرسمي الذي لا يخضع لسلطة الدولة

هو ما جعله  »قرامشي«السياسي تحديداً في مفهوم المجتمع المدني لد فإدخال العنصر 
, ولذا يجب وضع ما يدور بين »مجال الأيديولوجيات المختلفة وانتشارها  «يطلق عليه بأنه 

مؤسسات المجتمع المدني من حوار وبناء لأفكار ضمن إطار وحدة ثقافية جامعة, تتحقق 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٥٨−٤٥٧) (السوفيتية(الموسوعة الفلسفية : انظر )١(

 ).٢٢(الصبيحي / ومستقبل المجتمع المدني د) ٢٢٠−٢١٩(محمد الغيلاني / ني دالمجتمع المد )٢(

 ).٥٨) (السوفيتية(الموسوعة الفلسفية : انظر )٣(

 ).١٨(الحبيب الجنحاني / المجتمع المدني وإبعاده الفكرية د: انظر )٤(
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 .)١(تي تمارسها النخبة المثقفة في موازات الدولةفيها الهيمنة الثقافية الموحدة ال
مجموعة من  «أما التيار الرأسمالي المعاصر فإن مفهوم المجتمع المدني لديه عبارة عن −

 .)٢( »المؤسسات المدنية المتنوعة تعمل خارج نطاق الدولة والاقتصاد 
كات السلام هذه المؤسسات كحركات المحافظة على البيئة, والحركات النسائية, وحر

  »السوق  «وآلية الربح التجاري ) الدولة(الخ متميزة عن آلية السطوة والسلطة السياسية .. 
 .لا علاقة لها بهذين المجالين في النظام الرأسمالي الليبرالي »الاقتصاد  «أو 

 :ربعتعريف المصطلح عند بعض الكتاب ال: ثانياً 
للمجتمع المدني, وذلك غالباً لأجل أما الكتاب العرب فلقد اختلفوا في تصورهم 

للمدارس الغربية الفكرية, فكثير منهم صد وفروع للفكر الفكرية وخاصة انتماءاتهم 
الغربي, مع إقرارهم طبعاً لخصائص وقيم المجتمع المدني الآنفة الذكر, وهم غالباً بين 

 :طرفين
ات والأنشطة القائمة مجموعة المؤسسات والفعالي «ير أن المجتمع المدني هو : الأول

 , سواء كانت هذه المؤسسات مرتبطة وفي المجتمع, سواء ما كان منها تقليدياً أو حديثاً
للمجتمع  »الهيجلي  «وهذا الرأي يظهر فيه تأثره بالمفهوم . »بالدولة أو خارجة عنها 

 لطيف حميدة, والدكتورعبدالالذين يذهبون هذا المذهب الدكتور علي ومن . )٣(المدني
 .)٤( ساعف عبداالله

مجموعة التنظيمات غير الإرثية أو التقليدية وغير  «هو المدني ير أن المجتمع : الثاني
 .)٥(»الحكومية التي تنشأ لخدمة المصالح والمبادئ المشتركة لأعضائها 

المؤسسات الدينية, : وهم بذلك يخرجون جميع المؤسسات التقليدية الإرثية, مثل
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٥(عبدالوهاب حميد رشيد / التحول الديمقراطي والمجتمع المدني د: انظر )١(

 ).٥٠−٤٩(عزمي بشارة / المجتمع المدني رؤية نقدية د )٢(

 ).٢٩(مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي : انظر )٣(

 ).٢٩(مستقبل المجتمع المدني : انظر )٤(

 ).٢٩(المصدر السابق : انظر )٥(
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د, والكليات, والمجالس القبلية والعشائرية, والجمعيات الخيرية التي كالمدارس, والمعاه
 .الخ... تساعد الفقراء والمحتاجين 

وعلى هذا كثير من الباحثين العرب اللادينيين فلقد اتفقوا عليه في الندوة الفكرية التي 
دني في المجتمع الم «م, والتي كانت بعنوان ١٩٩٢نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام 

جملة المؤسسات السياسية  «, فعرفوه بأنه »الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في استقلال نسبي عن سلطة الدولة, لتحقيق 
أغراض متعددة منها أغراض سياسية, كالمشاركة في صنع القرار على المستو الوطني 

ومن أبرز الذين ذهبوا إلى هذا . )١( )الخ... لسياسية, النقابات, الجمعياتالأحزاب ا(
 .)٢(المذهب الدكتور سعد الدين إبراهيم, ومحمد عابد الجابري وآخرون 

فاه تعريفاً و الخلاصة في رؤية كلٍ من الطرفين في تعريفهما للمجتمع المدني أنهما عرَّ
, دون إظهار القيم   .والمبادئ التي ينطلق منها المجتمع المدنيإجرائياً وظيفياً صرفاً

, حتى بعد − وبعد فإن مصطلح المجتمع المدني ما زال إلى اليوم مصطلحاً غامضاً
محاولة تتبع مراحله التي مر بها, وهذا الغموض شعر به كثير من الباحثين في المجتمع 

 :وهم يرجعون أسباب هذا الغموض إلى عدة أمور هي. )٣(المدني
 ةالموسوعات الفلسفي إلى أكثر من عشرين دلالة في »مدني  «عاني كلمة تعدد م−١

الحقوق الخاصة للمواطنين, والمواطن العادي في مقابل : والاجتماعية الغربية, فهي تعني
الجندي, مؤدب, حضري, التنظيم الداخلي للجسم السياسي والدولة, أهلي كما هو في 

بربري, مثقف, متعلم, واع, إنساني, رقيق, ناعم  الحرب الأهلية, محلي وبلدي, متمدن غير
 ــــــــــــــــــ

برهـان / يـة والخارجيـة د, وبناء المجتمع المدني العربي دور العوامـل الداخل)٣٢٤(موسوعة علم السياسة : انظر )١(
 ).٧٣٥−٧٣٤(غليون 

 ).٣٠−٢٩(مستقبل المجتمع المدني : انظر )٢(

, ومستقبل المجتمع المـدني في )٨٨−٨٦−٧٥−٧٢(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : على سبيل المثال في ذلك: انظر )٣(
والتحول الديمقراطي والمجتمـع , )٣٤−١٠(عزمي بشارة / , والمجتمع المدني دراسة نقدية د)٢٢(الوطن العربي 

 ).٨٩(عبدالوهاب حميد رشيد / المدني د
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 .)١(الخ.. العيش, غير عسكري, غير ديني, متميز من القانون الجنائي
أن هذه المعاني والصفات للمجتمع المدني المتعددة تتنازعها تصورات فكرية مختلفة −٢

لخ كلٌّ حاول ا... »والرأسماليين  « »والماركسين  « »هيغل  «ومدارس فكرية متنوعة مثل, 
 .)٢(تحديد هذا المفهوم وفق ما يتصور له من معان تناسبه

 :)٣(منها ةتناقضاته والتي تكمن في صور عديد−٣
التقاليد, وهو  −الدين− المجتمع المدني يستبعد المؤسسات الاجتماعية الإرثية القبيلة−أ

صال عن لته بالانف, وهذه المقولات مع مقوضد مبدأ التميز والخصوصية القومية والثقافية
الدولة والاستقلال عنها كان لا بدله من بديل إجتماعي حميم للدولة الحديثة, فكان البديل 
إعادة إحياء مشاعر القومية, والتراث القومي, والخصوصية والثقافية, والانغلاق أمام 
 الأجانب, ووضع الحدود ضد القوميات الأخر في الدول المتعددة القوميات, إلى درجة

ات, في ثورتها نكما هو ظاهر في أوروبا الشرقية في السبعينات وأوائل الثمانيوإبادتهم, قتلهم 
 .على تعفن الأنظمة الاشتراكية

التناقض الثاني وهو أكثر خطورة من الصورة الأولى, لأنه متعلق بإحد −ب
مر من أن يعود خصوصياته المعاصرة الكامنة في النفور من الدولة, الذي لا بدله في نهاية الأ

بالضرر على قضية المجتمع المدني ذاتها, فالنفور من الدولة هو في نهاية الأمر نفور من 
السياسة والنفور من السياسة هو ألد أعداء الديمقراطية, وبخاصة عنصر المشاركة في الحياة 

أن  اللازم من أجل تنمية مجتمع مدني, هذا عدا عنوالعامة, وهو العنصر الأكثر أهمية 
ة ريات, كما تشجعه التوجهات النخبويالنفور من السياسة هو نفور تشجعه معظم الدكتاتو

 .في حالة الأنظمة الديمقراطية
ن المجتمع المدني في دعوته لاستقلاله وانفصاله عن الدولة أو السلطة السياسية, أ−٤

لحكومة ولكنه في نه مستقل عن او يرسم علاقة معينة مع الحكومة, إلا يطرح أي دور محدد أ
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٤−٧٢(, والمجتمع المدني وأبعاده الفكرية )٦٩−٦٨−٦٧(المجتمع المدني دراسة نقدية : انظر )١(

 ).٧٥−٧٤(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : انظر )٢(

 ).٥٧−٥٢(المجتمع المدني دراسة نقدية : انظر )٣(
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نفس الوقت كثيراً من الأحيان يتداخل معها, بل يعتمد عليها, وهذا يُربك مقولة أن 
 »عزمي بشاره  «المجتمع المدني مستقل تماماً ومنفصل عن الدولة, وهذا ما جعل الدكتور 

فهذا الغموض الذي يكتنف مصطلح المجتمع . )١("خرافية"يعد هذه المقولة بأنها مقولة 
, يمكن بالتالي تعريفه  «: ني جعل بعضاً من الباحثين يعلن بأنهالمد ليس مصطلحاً علمياً

بصورة منهجية, بل هو مجرد تعبير لغوي, وحتى في هذه الحالة يكتنفه الكثير من الغموض, 
. )٢(»من حيث شموليته, وشروطه, ومتطلباته, وأهدافه, ووظائفه الشاملة وغير المحدودة 

مي بشاره له رأي آخر, فهو مع إقراره بغموض المصطلح وتناقضاته إلا أن الدكتور عز
لا يعني استحالة المفهوم, وانما إستحالة البحث عنه في  «: السابقة, إلا أن ذلك لديه

تجديدات منفصلة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة, فالمجتمع المدني وحدة 
ته كمفهوم تحليلي, وكإصطلاح معياري, من قائمة بذاتها, وإنما يكتسب عينيته وملموسي

علاقته بالدولة والأوضاع السياسية ونظام الحكم والاقتصاد, قد يعني المجتمع المدني في 
مرحلة تاريخية محددة مناهضة الدكتاتورية والوصول إلى الديمقراطية, وقد يكون في مجتمع 

واطن في حالة المواطنين الأفارقة آخر مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية حركات حقوق الم
الأمريكين, وحركات تحرر المرأة, والمبادرات من أجل الحفاظ على البيئة, والمبادرات من 
أجل تطوير مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي الذي يمسهم 

 .)٣(»وغير ذلك 
 :المجتمع المدنيصفات −

إمكانية إيجاد تعريف محدد واضح المعالم لمفهوم  ومع اختلاف هذين الرأيين في
المجتمع المدني قام بعض الباحثين بالبحث عن قواسم مشتركة يمكن أن تعين على تصور 

القواسم المشتركة للمجتمع المدني الصفات أو وهذه . ولو مجمل عن مفهوم المجتمع المدني
 :هي

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٨(جتمع المدني دراسة نقدية الم )١(

المجتمـع الأهـلي ودوره في بنـاء الـديمقراطي ضـمن سلسـلة : وانظر) ٩١(التحول الديمقراطي والمجتمع المدني  )٢(
 ).١١٣(محمد مورو / عبدالغفار شكر ود/ حوارات القرن الجديد د

 ).٦٣−٦٢(المجتمع المدني دراسة نقدية  )٣(
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ه بنفسه لا سلطة لأحد عليه في أن المجتمع المدني هو الذي يضع قوانينه وتشريعات−١
وعملية سن هذه . ذلك, لا لدين, ولا قبيلة, ولا مذهب, ولا طائفة, ولا شيء من ذلك

القوانين والتشريعات للمجتمع المدني تتم من خلال وسائل الديمقراطية الغربية المتمثلة في 
 .)١(م بهذه المهمة, فمن يمثل المجتمع المدني هو الذي يقو»الانتخابات  «عملية الاقتراع 

أن المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية لأجل حماية مصالحهم −٢
 .والتعبير عنها

المؤسسات الإنتاجية, : يشمل المجتمع المدني العديد من المكونات من بينها−٣
قابات, والطبقات الاجتماعية, والمؤسسات الدينية, والتعليمية, والاتحادات المهنية, والن

 .والأحزاب السياسية, والنوادي الثقافية والاجتماعية
الدولة أو المجتمع السياسي لازمان لاستقرار المجتمع المدني وتمتعه بوحدته وأدائه −٤
 .لوظائفه
ليس من الضروري أن تكون الدولة القائمة في المجتمع المدني دولة ديمقراطية, −٥

السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية, ولكنها في كل الحالات دولة غير مطلقة 
سواء وضع هذه القواعد برلمان تنتخبه أغلبية المواطنين, أو تولدت عبر تطور تاريخي 

 .طويل, وأشرف على تطبيقها طبقة من الإداريين ذوي المعرفة والخبرة
للمجتمع المدني امتدادات خارج حدوده, تتمثل في توسع بعض عناصره أو −٦
تأثيرها إلى غيره من المجتمعات, سواء كانت هذه العناصر هي المؤسسات الإنتاجية,  انتقال

أوالطبقات الاجتماعية, أو الاتحادات المهنية, والنقابات العمالية, أو حتى الأيديولوجيات 
 .التي بلورتها جماعات اجتماعية معينة في ذلك المجتمع ومثقفوها

دأ باستقلالية نسبية من النواحي المالية تتمتع مؤسسات المجتمع من حيث المب−٧
والإدارية والتنظيمية عن الدولة ومن هذا المنطلق فإنها تجسد معنى قدرة أفراد المجتمع على 

 .تنظيم نشاطاتهم بعيداً عن تدخل الدولة

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٩−٦٥(والمجتمع المدني دراسة نقدية) ٢٤٨−٢٤٢−٣٢(أبعاده الفكرية المجتمع المدني و: انظر )١(
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الديمقراطية, : أن المجتمع المدني لابد من قيامه على قيم الحضارة الغربية مثل−٨
لمرأة, والحرية الفردية, بالمفهوم الغربي, إظافة إلى كونه مجتمع نسبي لا وحقوق الإنسان, وا

سواء كان . يؤمن بالمطلق, فقيمه نسبية ليست مطلقة, وهو أيضاً لا يؤمن بالتمييز مطلقاً 
 .)١(للدين, أو غير ذلك

 :العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي−
ة إلى التفرقة بين المجتمع المدني يذهب كثير من الباحثين العرب بصورة خاص

, أو ما يسمى أحياناً بالجمعيات الأهلية, فالثانية تشتمل على تقديم )٢(والمجتمع الأهلي
في المجتمع,  الخدمات التعليمية, والصحية, والقانونية, والخيرية للفئات الضعيفة اقتصادياً 

سياسية متكاملة تهدف إلى تغيير  م المجتمع المدني, وبالأخص فقدها لرؤيةقي لكنها لا تتبنى
. )٣(السياسات القائمة, وبالتالي فهي ليس لها أي علاقة بالسياسة والنظم السياسية القائمة

هو مجتمع أهلي, باعتبار أن قيمه وممارسة ذا فير بعضهم أن كل مجتمع مدني ومع ه
ت وممن ير مؤسساته لها علاقة بشؤون الوطن والناس, وتلبية حاجاتهم في كل المجالا

 . )٤(الدكتور الحبيب الجنحاني هذا الرأي
فأصحاب هذا الرأي جعلوا سبب التفرقة بين المجتمع المدني والأهلي هو اختلاف 

ليون أن السبب الحقيقي لجعل المجتمع المدني مقابلاً نهما, بينما ير الدكتور برهان غالقيم بي
للادينيين العرب توظيفاً سياسياً في وجه للمجتمع الأهلي هو توظيف هذا المفهوم من قبل ا

) الإسلامية(التيارات والحركات التي ينظر إليها كتيارات أو حركات حاملة للقيم التقليدية 
بصورة خاصة, وفي هذه الحالة يكون المجتمع المدني مطابقاً للتنظيمات والبنى الحديثة من 

 ــــــــــــــــــ
والمجتمع المدني وأبعاده الفكريـة ) ٢٥−٢٤(الصبيحي / في ذلك مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي د: انظر )١(

ني رؤيـة والمجتمـع المـد) ٧٨(والتحول الديمقراطي والمجتمـع المـدني ) ١٠٧−٤٤(والمجتمع الأهلي ) ٣٥−٣٠(
 ).٤٤(نقدية 

والمجتمـع المـدني ) ٢٦٦(المجتمع المدني دراسة نقديـة : انظر. وممن ير هذا الرأي الدكتور عزمي بشارة )٢(
 ). ٢٤١(وأبعاده الفكرية 

 ).٢٦٩−٢٦٧−٢٦٦(المجتمع المدني دراسة نقدية : انظر )٣(

 ) .٢٤١(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : انظر )٤(
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لة حرب ضد بُنى المجتمع القديمة حزبية, ونقابية, ونسائية, ويستخدم في هذا السياق كآ
 .)١(الدينية أو القبلية أو الجهوية

 لمجتمع المدني, متوافق مع ابينما ير بعض الباحثين العرب إلى أن المجتمع الأهلي 
لما بينهما من نوع علاقة قيمية, كمبدأ الثقافة التطوعية, مع الاعتراف بوجود فروق عديدة 

 .)٢(بينهما
WWאאאאWW

 :من حيث الموفقة للكتاب والسنة: أولاً 
إذا أردنا أن ننقد مفهوم المجتمع المدني وما يتضمنه من قيم ومبادئ يجب علينا التنبه 
إلى أمر مهم, ألا وهو أن هذا المفهوم إنما هو مفهوم ضمن منظومه من المفاهيم المترابطة, 

المرأة وهي جميعاً غربية المصدر, قاعدتها التي  الديمقراطية, وحقوق الإنسان, وحقوق: مثل
تنطلق منها الفكر الغربي المادي المؤسس على العقل البشري فيما يعتقده ويقوله ويفعله لا 

 .سلطة على هذا العقل لا للدين ولا غير ذلك
وعند النظر تحديداً في مفهوم المجتمع المدني نجده يحمل في طياته مناقضة صريحة 

 :سلام الحنيف وذلك من خلال ما يليلشرائع الإ
أن المجتمع المدني هو المجتمع الذي يصوغ قوانينـه وشرائعـه بنفسـه, ولا علاقـة −١

للدين بشيء من مجالات حياته السياسية, والاقتصادية, والفكريـة, والاجتماعيـة, فـالحرام 
الـدين, وهـذا والحلال, والواجب, والمستحب, والمكروه, هو ما يقرره المجتمـع المـدني لا 
ففـي معجـم . المعنى ظاهر في معنى كلمة مدني في الموسوعات والمعاجم الفلسفية الأوروبية

للفلسفة وعلم النفس, نجد أن من دلالات المفهـوم المعنـى الثـاني الـذي هـو  »بولادوين«
متعلق بالتعامل العادي للدولة مع مواطنيها لتمييـزه مـن التعامـل العسـكري, والجنـائي, 

 .)٣(أو الديني. ركيوالإكل
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧(قبل المجتمع المدني في الوطن العربي مست: انظر )١(

 .سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل/ ومنهم الدكتور ).٢٢٤(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : انظر )٢(

 ).٦٥−٦٤(عزمي بشارة / نقلاً عن المجتمع المدني دراسة نقدية د) ١/١٨٤( بولدوينمعجم : انظر )٣(
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غــير دينــي غــير : أي. »مــدني  «وفي معجــم أكســفورد الكبــير مــن دلالات مفهــوم 
 .)١(اكليركي

ولذلك فإن . فهو بذلك مجتمع منفصل عن شؤون الدين, أي مجتمع لا ديني
اللادينيين العرب يعلنون صراحة أن المجتمع المدني مناقض للدين بما في ذلك طبعاً 

لا غرابة أن يكون  «: يقول أحد رموزهم الدكتور الحبيب الجنحانيالإسلام, وفي ذلك 
. )٢(»موقف الإسلام السياسي موقفاً مناقضاً لرؤية المجتمع المدني فالرؤيتان متباينتان 

ويقول محدداً  )٣(»فهو مفهوم لا علاقة له بالدين  «ويقول أيضاً مبيناً جوهر المجتمع المدني 
المجتمع المدني مجتمع عقلاني يحل مشاكله  «: الذي يراه فيقولصورة جوهر المفهوم المدني 

حسب قوانين وضعية, وتحاول فئاته الاجتماعية التوفيق بين مصالحها ومصالح المجتمع, 
 .)٤(»ولا علاقة لها بالسماء .. مرجعيته تجارب الإنسان الثرية فوق هذه الأرض

القائم على حكم  يمقراطية الغربيةفجوهر المجتمع المدني هنا هو في الحقيقة جوهر الد
فالشعب في النظام الديمقراطي الغربي يختار من يمثله وينوب عنه . الشعب باسم الشعب

ينه من فجوهر هذه مضام. في البرلمان, فالحلال ما أحله البرلمان والحرام ما حرمه البرلمان
,ولا يتم الله وحده  نه يناقض الإسلام فالتشريع في الإسلامالمعلوم بالدين بالضرورة أ

إسلام المسلم إلا باعتقاده ذلك, فاالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع قواعد النظام السياسي, 
بذلك في الكتاب والسنة لا تخفى  والاقتصادي, والاجتماعي, والجنائي, ودلائل تفرده 

Ÿω ( :على أحد, ومن ذلك قوله تعالى r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ ( ]فأمر التشريع اختص االله به  . ]٥٤:فالأعرا
ألا له الخلق  «: ~نفسه كما أنه سبحانه هو وحده الخالق, قال الإمام ابن جرير الطبري 

الف ولا يُرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها  كله, والأمر  .)٥( »الذي لا يخُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٩(نقلاً عن المجتمع المدني دراسة نقدية ) ٤٤٧−٢/٤٤٦(ورد الكبير معجم أكسف: انظر )١(

 ).٤٣(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية  )٢(

 ).٢٤٣(المصدر السابق  )٣(

 ).٢٤٣−٤٣(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية  )٤(

 ).١٠/٢٤٧(تفسير ابن جرير الطبري  )٥(
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Èβ(: ومن قبيل هذه الآية التي فيها حصر الأمر والتشريع الله قولـه تعـالى Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 
ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 y7 Ï9≡sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# ( ] وقولـه تعــالى.  ]٤٠:يوسـف :) Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ( È à)tƒ ¨,ys ø9$# ( 

uθ èδ uρ çöyz t⎦,Î#ÅÁ≈ xø9$# ∩∈∠∪ ( ]وقوله تعالى.  ]٥٧:الأ�عام :) šχθ ä9θ à)tƒ ≅ yδ $ oΨ ©9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ÏΒ &™ó© x« 3 ö≅ è% ¨β Î) tøΒ F{$# 
…ã& ©#ä.  ( ] وقال تعالى أيضاً في بيان أن عبادات الإنسان وحياته بل ومماتـه يجـب أن  . ]١٥٤:آل عمـران

ڭ  ڭ  ڭ  (: فقـال. تكون الله رب العالمين, وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت وفق شرعه 
قال الإمام ابن جريـر .   ]١٦٢:الأ�عـام [ )ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  

قل يا محمد لهؤلاء العـادلين بـربهم الأوثـان  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  «: ~الطبري 
إن  «والأصنام الذي يسألونك أن تتبع أهواءهم عـلى الباطـل مـن عبـادة الآلهـة والأوثـان 

الله  «: ووفـاتي : يقـول »وممـاتي  «: وحياتي: ومحياي يقول. وذبحي: يقول »صلاتي ونسكي 
 «. يعني أن ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثـان »رب العالمين 
في شيء من ذلك من خلقه ولا لشيـء مـنهم فيـه نصـيب, لأنـه لا ينبغـي أن  »لا شريك له 

فأمـا مـن جعـل . )١( »ني ربي وبذلك أمر: يقول »وبذلك أمرت  «يكون ذلك إلا له خالصاً 
لبعض الأوثان المعاصرة كالمجتمع المدني نصيباً في حياته فهي لن تكون خالصة الله, وخالف 
بذلك أمر االله في إخلاص حياته الله ولقد نفى االله حقيقة الإيمان عمن أبى التحاكم إلى شرعه 

  :)Ÿξوطاعة رسوله قال تعـالى مخاطبـاً نبيـه محمـداً  sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù 
tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ ( ] قال ابن كثير . ]٦٥:النسـاء
ـم الرسـول  «: ~ كِّ يـع في جم يقسم االله تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحـد حتـى يحُ

, ولهذا قال Ÿξ ®: الأمور, فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً sù y7 În/u‘ uρ Ÿω 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ 
$ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈 موك يطيعونـك في بـواطنهم, فـلا يجـدون في أنفسـهم حرجـاً ممـا إذا : أي حكَّ

حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعـة 
 .)٢( »ولا منازعة 

ولقد أجمع علماء الإسلام على أن التشريع حق الله خالص اختص به نفسه فلا يحل 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٦(تفسير ابن جرير الطبري  )١(

 ).٢/٣٤٩(تفسير ابن كثير  )٢(
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فمن  «: ~وتحريم ما أحل االله قال الإمام ابن حزم الأندلسي  لأحد تحليل ما حرم االله,
وقال . )١(»أحل ما حرم االله تعالى وهو عالم بأن االله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه 

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه, أو حرم الحلال  «: ~شيخ الإسلام ابن تيمية 
ل الشرع المجمع ع وقال الشيخ . )٢(»ليه, كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء المجمع عليه, وبدَّ

من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه, ثم وضع للناس أحكاماً  «: ~رزاق عفيفي عبدال
, ليعملوا بها ويتحاكموا إليها, وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر  وهيأ لهم نظماً

 .)٣( »خارج عن ملة الإسلام 
من قيم المجتمع لمدني الحرية المطلقة لإفراده فيما يعتقدون ويقولون ويعملون, إن −٢

ولا يستثنون من ذلك إلا ما يلحق الضرر البدني والمالي بالآخرين كسرقة ممتلكاتهم ونحو 
ولا شك أن هذه الحرية المطلقة للأفراد كثيراً ما تؤدي إلى ممارسات تنقض الإسلام . ذلك

حياتها,  وتؤسس عليه. اء حق إنشاء الجمعيات التي تتبنى الألحادطمن أصله, وذلك كإع
بل وتدعو الناس إلى ذلك الإلحاد, وتعطي الحرية للأفراد في التشكيك والتكذيب في االله, 

حرية  «ورسله, ودينه, وشرائعه, بل وتستهزئ بالذات الإلهية وبأنبياء االله ورسله باسم 
من استهزاء مشين ووقح بحق الرسول  »الدنمارك  «في  ولا يخفى ما حصل أخيراً  .»التعبير 
,  ورفض الحكومة الدنماركية ومؤسسات المجتمع المدني في الدنمارك معاقبة من صنع

, الذي هو أثر من تقرير الحرية المطلقة »حرية التعبير  «ذلك أو حتى الاعتذار عنه بحجة 
أيضاً التي تقود إليها هذه الحرية المطلقة  ومن الممارسات. )٤(للفرد في المجتمع المدني الغربي

في الجانب الاقتصادي مثلاً حرية جمع المال بلا حدود تبين الحرام من الحلال في المعاملات 
الخ ومن .. ية, وبيع الخمور, والقمارلمال من المعاملات الربوالاقتصادية, فللفرد حق جمع ا

دور الدعارة والزنى, والفضائيات والمجلات الممارسات أيضاً إعطاء الحق للأفراد في إنشاء 
 .والصحف الإباحية, وأخذ الدولة الضرائب على كل ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٤٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي  )١(

 ).٣/٢٦٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 ).١٤(لشيخ عبدالرزاق عفيفي لالحكم بغير ما أنزل االله  )٣(

 ).١٥١(تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم : انظر )٤(
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إن من قيم المجتمع المدني إنشاء الجمعيات والمنظمات النسائية, التي تدعوا إلى ما −٣
بالمفهوم الغربي, الذي هو تحرر المرأة من كل القيود الشرعية  »تحرير المرأة  «يسمى بـ 

ها الحرية الكاملة في الاعتراض ته التي لا تخالف الإسلام, وإعطاؤليد المجتمع وعاداوتقا
على أحكام الشرع الحنيف كالحجاب, والميراث, وقوامة الرجل على المرأة, بل ذهبت إلى 

ها الحرية في ممارسة بية حتى من حيائها وعفافها بإعطائأبعد من ذلك فحررتها القيم الغر
الخ ... ء والمعارف, وكشف عوراتها في المسارح, والسينما باسم الفنالزنى مع الأصدقا

 .)١(فهذا كله حق مكفول لها وهو دليل على صحة وعافية المجتمع المدني
لعقائد فا. المجتمع المدني من قيمه النسبية فليس هنالك ثوابت وحق مطلق−٤

تحكيم : ق والثابت والحق هوبصورة عامة كلها نسبية, وإنما المطل والأخلاق والقيم والمبادئ
الخ ... العقل البشري في كل شيء, والحرية المطلقة للفرد في فعل ما يشاء, والمصلحة المادية

وهذا فيه مناقضة صريحة للإسلام, فعقائده وشرائعه وقيمه وفق هذا المبدأ نسبية يمكن 
ة, والإيمان بالأنبياء, من وجود االله, وإفراده بالعباد قدها والتشكيك فيها وتكذيبها, بدءاً ن

والملائكة, واليوم الآخر, والجنة, والنار وانتهاء بما أحله الإسلام وحرمه, وما ندب إليه من 
وبالتالي يسقط القول بتميز الإسلام . الخ... أخلاق الصدق, والأمانة, والحياء, والعفاف

كل النصوص الشرعية و ,على سائر الأديان, ووجوب اتباع العالمين لخاتم المرسلين محمد 
 .التي تتحدث عن ذلك تصبح مجرد دعاو خالية من الحقائق في نظر هذه النسبية المطلقة

. هذه بعض من مظاهر المناقضة الصريحة للقيم الأساسية للمجتمع المدني للإسلام 
كما زعم ذلك الدكتور للدين,  ياً فهل يصح حينئذ الزعم بأن المجتمع المدني ليس معاد

. )٣(ميد الأنصاريعبدالحأو أنه ليس مناقضاً له كما زعم ذلك الدكتور . )٢(انيالجنحالحبيب 
. لاشك أنه لا مجال لتلك المقولات التي أبطلت قيم المجتمع المدني السابقة زيفها وكذبها

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٩(المجتمع المدني رؤية نقدية : انظر )١(

فإذا كان االله قد جعل إبليس عدواً له ولرسله ولأوليائـه لإنـه عصىـ ) ٢٤٣(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : ظران )٢(
أمراً من أمره فكيف بمن يعصي االله في أحقية حكمه على المجتمعات البشرـية وخاصـة التـي تسـمى المجتمعـات 

 .المدنية أفلا يكون هذا عدواً الله محارباً له سبحانه? بلى 

 ).٥٥−٣٦(عبدالحميد الأنصاري / نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني د: انظر )٣(
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فعاش مدنيتها  −قبل إسلامه− وهذه حقيقة يؤكدها أحد أبناء الحضارة الغربية نسباً وفكراً 
عن إمكانية استيعاب قيم المجتمع المدني  ~, يقول الأستاذ محمد أسد وخبرها جيداً 

والنتيجة الوحيدة الممكنة هي إن مدنية من هذا النوع إنما هي سم زعاف لكل  «: الغربي
ثقافة مبنية على القيم الدينية, وسؤالنا الصحيح عما إذا كان من الممكن أن نكيف أسلوب 

 )١(»مقتضيات المدنية الغربية يجب أن يجاب عليه بالنفي  التفكير والحياة في الإسلام حسب
وبين أن سبب هذا النفي يعود إلى الاختلاف بين أهداف الإسلام وأهداف المدنية الغربية 

إن أول أهداف الإسلام وأهمها إنما هو الرقي الداخلي, وهكذا تتغلب  «: الحديثة, فيقول
ع الخالص, أما في المدنية الغربية الحديثة فالأمر الاعتبارات الخُلقية على اعتبارات الانتفا

معكوس تماماً حيث اعتبارات الانتفاع المادي تسود جميع مظاهر النشاط الإنساني, أما 
الأخلاق فتُنفى إلى زاوية مظلمة من الحياة, ثم يحكم لها بوجود نظري خالص من غير أن 

ولذلك . )٢(»مثل هذه الأحوال رياء أن الوجود نفسه في . يكون لها قوة مؤثرة في المجتمع
بوضوح شديد لا لبس فيه, استحالة القبول بقيم المجتمع المدني الغربي مع بقاء  ~يقرر 

إنه لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية  «: الإنسان مسلماً فيقول
بروح مدنية مناهضة  والبديعية من غير إعجاب بروحها, وإنه من المستحيل أن تعجب

 .)٣(»للتوجيه الديني وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً 
 : من حيث موافقة المصطلح للغة العربية: ثانياً 

إن قصر مفهوم المجتمع المدني على القواسم المشتركة المذكورة آنفاً واستبعاد ما عدا 
 «تي ترجع إليها نسبة ذلك ونفيه وإبطاله مخالف لمعنى المدنية والتمدن في اللغة العربية ال

عند علماء اللغة معناه ما بينوه  »مدن  «فعند النظر نجد أصل الكلمة الذي هو . »مدني 
ويقال مدن بالمكان أقام به, ومنه سميت المدينة, وتجمع على مدائن بالهمز, وتجمع  «: بقولهم

نٍ بالتخفيف والتثقيل, وفيه قول آخر دُ نٍ ومُ من دِنتُ أي ملكت, إنها مفعلة : أيضاً على مدْ
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٠(الإسلام على مفترق الطرق  )١(

 ).٥١−٥٠(الإسلام على مفترق الطرق  )٢(

 ).٨٣(المصدر السابق  )٣(
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ار  ن المدائن كما يقال مصرَّ الأمصَّ ة اسم مدينة الرسول المدين «: وقال الليث. )١(»وفلان مدَّ
  ُّتها فهي مدينة .. خاصة, والنسبة للإنسان مدني طُمَّ وكل أرض ينبنى بها حصن في اصْ

 .)٢( »والنسبة إليها مدني 
فيه الحصون, والبيوت, والطرقات, والنسبة  بنىفالمدينة هي الإقامة في المكان, الذي تُ 

فأما اشتراط أن المجتمع لا يكون مدنياً بهذه الصفة إلا إذا كان مشتملاً . إليها حينئذ مدني
على خصائص المجتمع المدني الغربي فهو تحكم تبطله اللغة العربية, فهي لم تنزع صفة 

ل أبنية وحصون وطرقات وما شابه المجتمع المدني إلا عمن لم يقم بمكان إقامة دائمة في ظ
ذلك من معالم الحضارة المادية, وما عدا ذلك لم تلتفت إليه, وهذا هو الحق الذي تؤيده 
اللغات الأوروبية من الانجليزية, والفرنسية, والألمانية, التي من معاني المدني عندها ساكن 

 .)٣( »الحضري  «المدينة 
 :قع ولما فيه نفعمن حيث موافقة المصطلح للوا: ثالثاً 
 :الموافقة للواقع الاجتماعي−١

إن مخالفة المصطلح في كثير من قيمه ومعانيه للكتاب والسنة واللغة العربية كفيل 
بالحكم عليه بالمخالفة للمجتمع المسلم القائم على الكتاب والسنة ومع ذلك فإن المخالفة 

صطلح من خلال جانب آخر  يكمن للمجتمع المسلم وواقعه وأعرافه ظاهر أيضاً في هذا الم
فهي في الحقيقة جاءت في  »العقد الاجتماعي  «فكرة : في عدة أوجه, منها على سبيل المثال

سياق اجتماعي غربي مختلف تماماً عن السياق الاجتماعي المسلم فالكنيسة كانت تمارس 
, والاجتماع, تصادالطغيان على المجتمع الغربي, وتتفنن في صوره من السياسة, إلى الاق

فكانت تمارس الإجرام المنظم في حق رعاياها, وهذا لم يحدث في المجتمع الخ ... والعلم
فكانت ردة الفعل الغربية . المسلم قط لا في دينه, ولا في الممارسة الاجتماعية للحياة اليومية

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٧٦٤(الصحاح للجوهري  )١(

 ).٨/٢٣٣(لسان العرب : وانظر) ٤/٣٣٦٣(تهذيب اللغة للأزهري  )٢(

والمجتمع المـدني وأبعـاده الفكريـة ) ٣٣(والحضارة, الثقافة, المدنية ) ٧١−٦٨(المجتمع المدني دراسة نقدية : انظر )٣(
)٧٣.( 
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ل أد إلى إزاء هذا الطغيان طغيان مضاد لم يقتصر على عزل الكنيسة وتأثيرها عن المجتمع ب
بينما كان المجتمع المسلم في توائم تام بين دينه . عزل الدين بل ومحاربته مهما كان نوعه

ح للمرأة التي تبي »تحرير المرأة  «ومن الأمثلة أيضاً قضية . وعاداته وقيمه وفق ضوابط محددة
لعربي ومن المعلوم أن المجتمع ا. ها وعفافها وسترها وحجابهاالانفلات من دينها وحيائ

بصورة خاصة كانت النساء العربيات الحرائر من عاداتهن العفاف والستر لا التعري 
والإباحية, ثم جاء الإسلام فأكد على هذه المعاني السامية, وفرض معها فرائض تخص المرأة 

ة المسلمة, فلا صحة حينئذ الخ صيانة منه للمرأ... منها الحجاب, وتحريم الاختلاط
التي تزعم بأن هنالك مفاهيم تجاوزت بيئة النشأة فأصبحت كونية مثل المغرضة  للدعاو

 .)١( »تحرير المرأة  «المجتمع المدني وقيمه التي منها 
 : الموافقة لما فيه نفع−٢

لاشك أن كثيراً من قيم ومبادئ المجتمع المدني لا يمكن الاستفادة منها لمصادمتها 
نخص بالذكر الفصل التام بين شريعة االله للكتاب والسنة واللغة والمجتمع المسلم و

وحاكميتها على أفراد ذلك المجتمع ومؤسساته, إضافة إلى القول بالنسبية المطلقة والحرية 
ما كان كذلك  الخ وبما أنه ليس قول كل قائل يكون كله باطلاً لأن... الفردية المطلقة

هو كالمطالبة بالمراقبة الدائمة  ن تقبله, فإن ما في هذا المصطلح من حقيستحيل على العقول أ
للدولة لأجل الحفاظ على مصالح أفراد المجتمع, بغض النظر عن مفهوم ما هو مصلحة 

الجهاز التنفيذي والقضائي  «بالنسبة لمفهوم المجتمع المدني فلا شك أن مراقبة الدولة 
واله ونهب من الوقوع في الانحراف الذي يؤدي إلى ظلم المجتمع كسرقة أم »والتشريعي 
زهاق أرواح أهله, وسجنهم بلا جرم, إضافة إلى تعذيبهم وإذلالهم كل ذلك إخيراته, و

يتفق فيه الشرع الحنيف مع المجتمع المدني, لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 من رأ منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم (:  الذي يطالب به الإسلام كل مسلم, كما قال 

 .)٢( ) , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانيستطع فبلسانه
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٩(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية : انظر )١(

 ).٤٩(أخرجه مسلم في  صحيحه,كتاب الإيمان, برقم  )٢(
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وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الحصانة التي تحمي إقامة شرع 
االله في الأرض, والذي منه إقامة حقوق الراعي والرعية على حد سواء بلا ظلم وجور, كما 

المسلمين وعامتهم, إلا أن الإشكال في ذلك أن ذلك من باب النصح الله ورسوله ولأئمة 
عندما حددوا الوسائل لتنفيذ ذلك بما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني فعرفوها تعريفاً 

, مما أوجد مشكلات عدة منها )١(إجرائياً   :إقصائياً
أن التعريفات الإجرائية من عيوبها الانتقائية في اختيار عناصرها التي تتضـمنها : أولاً 

مجموعـة مـن المؤسسـات غـير الإرثيـة كـالأحزاب  «ن تعريف المجتمع المـدني هـو فإذا كا
ــة  ــة والأدبي ــات الاجتماعي ــة والهيئ ــات المهني ــية والنقاب ــتبعاداً  »السياس ــك اس ــإن في ذل ف

. الـخ.. للمؤسسات الإرثية كالعشائر والهيئات الشرعية, والدعويـة, والخيريـة, والوقفيـة
وبناء أيضاً على تأثر بـآراء طائفـة  ,هو مجرد انتقائية بلا برهان وهذا لا دليل عليه يؤيده وإنما

مـع  )٢(ينمن الكتاب العرب اللاديني م كثيرٌ من الغربيين لمفهومهم للمجتمع المدني نقله عنه
 .مثلاً  )٣(أن طائفة من الغربيين يدخلون هذه المؤسسات الإرثية في المفهوم كالكنيسة

ي للمجتمع المدني يؤدي إلى نتيجة مفادهـا أن المجتمـع ن هذا التعريف الإجرائأ: ثانياً 
الإسلامي لم يعرف في تاريخه بعضاً من قيم ووسائل المجتمع المدني, وهـو مـا يسـمى اليـوم 

وهـذا غـير صـحيح فالتـاريخ الإسـلامي  )٤(بالمؤسسات المستقلة عن الدولة كلياً أو نسـبياً 
قـائماً عـلى بعـض هـذه القـيم كقيمـة  أما القيم فقد كان المجتمع الإسـلامي. يكذب ذلك 

التطوع, فكثيراً ما حث الإسلام على القيام بأفعال الخـير, التـي مـن قبيـل إنشـاء المسـاجد 
وتعبيد  وإمامتها, وإنشاء محاضن العلم, والتربية, والإشراف عليها, من المعاهد والمدارس,

فــرض «هــوم وتعلــم الصــناعات, وهــذا كلــه داخــل في مفالأوقــاف, الطــرق, وإنشــاء 

 ــــــــــــــــــ
المجتمـع المـدني وأبعـاده : انظـر. والعرب إلا اسـتثناءات قليلـة عنـد كلـيهما  كما هو عند عامة اللادنيين الغربيين )١(

 ).٨٣(الفكرية 

 ).١٤(سعد الدين إبراهيم / المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي الكتاب الأول د: انظر )٢(

 ).٨٣(المجتمع المدني وأبعاد الفكرية : انظر )٣(

 ).٢٦(لمدني في الوطن العربي مستقبل المجتمع ا: انظر )٤(
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لا عن الواجبات الاجتماعيـة العامـة, وذلـك الذي جعل المجتمع المسلم مسئو ,»)١(الكفاية
عن طريق إقامة مؤسسات تسد حاجة الأمة بكل تكويناتها, ومن تلك القيم أيضاً اسـتقلال 
المؤسســات وهــذا الاســتقلال ظــاهر للعيــان كــما هــو بالنســبة للعلــماء, فقــد كانــت لهــم 

مَ إذا ظلـم استقلاليتهم في  مُ الحَـاكَ َاكَ الفتو ونشر العلم, وكان للقضاء استقلاليته فكان يحُ
ه أو عند الاختلاف بينهما في أمر, كما جاء في  قصص سطرها تاريخ الإسلام المشرق,  كومَ محَ

, فلقـد )٢(الوقفوكان الداعم لهذا الاستقلال بصورة رئيسية ما عرف في الإسلام بمؤسسة 
 .ياً مهماً في بقاء واستمرار وحماية كثير من مؤسسات المجتمع المسلمكان عنصراً اقتصاد

أما الوسائل لتنفيذ هذه القيم الصالحة للمجتمع المسلم فكانت كثيرة ومتنوعة −
 :ومنها

مؤسسة المسجد أهم مؤسسات المجتمع المسلم, فلقد كان له دور حاسم في الحياة −١
كلت مركز إشعاع ثقافي وتعليمي وتربوي بما الاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية, وش

كانت تبثه من قيم التضحية والجهاد والتغيير وقيم اجتماعية وأخلاقية إضافة إلى كونها مكان 
 .يلتقي فيه الناس لممارسة عباداتهم

لقد كان للعلماء دور بارز على اختلاف تخصصاتهم : العلماء والقضاة وأهل الفتيا−٢
لفتيا والتعليم في المحافظة على الاستقلال نسبياً عن السلطة في كثير من الدينية من القضاء وا

... الدين النصيحة : ( الأحوال فكانوا ناصحين للحاكم والمحكوم معاً إنطلاقاً من قوله 
 . )٣() ...الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: لمن يا رسول االله? قال :اقلن

كان ديدنهم ولو دعا إلى إسماعهم من الحق ما يكرهون الذي  فالنصح لأئمة المسلمين
هو في الحقيقة خير لهم ولأمتهم, ومن أروع الأمثلة على ذلك ما قام به الإمام أحمد في وجه 
طغيان الحاكم عندما ألزم الناس بالبدع, فمن لم يطعه قام بفصله من وظائف الدولة أو 

 ــــــــــــــــــ
هو ما طولب فعله حتماً من أهل قرية ومحلة, بحيث تسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعـض مـنهم, وإذا لم  )١(

 ).٢٤٤(التعريفات : انظر. كصلاة الجنازة: يفعله أحد أثموا كلهم

 ).٣٤٧(فات التعري: انظر. حبس العين على ملك الواقف, والتصدق بالمنفعة: هو في الشرع )٢(

 ) .٥٥(أخرجه مسلم في صحيحه,كتاب الإيمان, برقم  )٣(
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تناع عن إنقاذه من أسر الكفار بعدم دفع الفدية عنه به, أو حتى الاميعذتحبسه, أو قتله, أو 
ت العقيدة في قلوب يحتى يقر بالبدعة, وأما نصحهم للأمة فهو بتعليمها أمور دينها, وتثب

 .الناس, وتصحيحها عند الانحراف, وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة
) الأصناف(عات المهنية أو لقد عرف المجتمع الإسلامي الجما: الجماعات المهنية−٣

وذلك على هيئة اجتماع أهل كل صنعة تحت قيادة شيخ  »القرن السابع الهجري  «منذ 
وكانت علاقة يختارونه ليراقب جودة الصناعة, ويدافع عن حقوقهم, ويفض خلافاتهم, 

الذي تطور عن صاحب السوق, فإعطاء أهل   »المحتسب  «بالدولة عن طريق  »الأصناف «
 .لأصناف حقوقهم وعدم الجور عليهم كان من مهامههذه ا

كان لكل طائفة من التجار شيخ لهم, وكان هؤلاء الممثلين : نقابات التجار−٤
 »در نالشاه ب «يجتمعون في مجلس كبير يضعون عليه رئيساً وتاجراً كبيراً كما كان يسمى بـ 

دمة مصالح التجار ورفع وكانت له مكانة مرموقة عند أهل الحكم والناس, وكان يقوم بخ
 .الظلم عنهم وتخفيف وطأة رجال الحكم عليهم وخاصة في مسألة جباية الضرائب منهم

فهو الضامن لاستقلال مؤسسات المساجد  ,كان للوقف دور بارز وهام: الوقف−٥
والمدارس, والمعاهد, العلمية والعلماء, والقضاة, وأهل الافتاء, إذ كان يمول هذه 

عطاها هامشاً من الحرية كبيراً , فأغناها عن السلطة السياسية, وأهاالمؤسسات وغير
 .)١(للإصلاح والنقد والتوجيه

فالأمة المسلمة بإمكانها اليوم الاستفادة من هيكلة مؤسسات المجتمع المدني, من 
حيث الإدارة والوسائل الفاعلة في الواقع, وكيفية التعامل مع الرعية والراعي على حد 

لا يكون فيه إخلال بواجب شرعي وهذا يسمح لمؤسسات المجتمع المسلم بتطوير  سواء, بما
, بل هذا سبب في بقائها  هيكلتها وإدائها على الوجه الأحسن ولا ضير من ذلك أبداً

 .واستمراريتها وفاعليتها
 ــــــــــــــــــ

) ١١٧−٩٩(المجتمـع المـدني وأبعـاده الفكريـة : في إثبات وجود هذه القيم والوسائل في التاريخ الإسلامي: انظر )١(
وقـيم ) ١٠٦−١٠٥(المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطيـة ) ٢٨(ومستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي 
 ).١٤٥−١٣٤−١٢٥−١/١١٥(أكرم ضياء العمري / المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي د
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ن استبعاد مؤسسات المجتمع المسلم التاريخية كان في الحقيقة من الأسباب أ: ثالثاً 
في فشل المجتمع المدني في البلاد العربية, وذلك لأن قيم مؤسسات المجتمع المسلم الرئيسية 

ها الديني وتقاليدها الاجتماعية وثقة الناس بها انتمائمتجذرة في هذه المجتمعات, بحكم 
فالمساجد والعلماء وأهل الفتيا والمعاهد والمدارس . وبالقائمين عليها وتلبيتها لحاجاتهم

اف جميعها لها دورها الفاعل المشاهد في إصلاح كثير من قضايا المجتمع الدينية والأوق
وإيجاد حلول لكثير من مشكلاته, وذلك لما تهدف إليه هذه المؤسسات الدينية من غرس 
قيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, التي هي المورد الأكبر والدافع الأعظم للإصلاح 

من الشرك باالله, وانتهاء بقتل  اً واع الظلم البشري بدءفالمنكر في الإسلام يشمل جميع أن
النفوس المعصومة, ونهب الأموال المحترمة, وإبطال الحقوق التي قدرها الشارع للفرد 
, وقيم بذل المعروف بجميع صوره وأنواعه, وقيم  المقيم في ديار الإسلام مسلماً كان أم كافراً

لم, وقيم الصدق والأمانة والإخلاص والمراقبة التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع المس
 الذاتية للإنسان لنفسه وخشيته من االله كل هذه القيم كان لها دور في حصانة المجتمع المسلم

ع توفيره قيم ومؤسسات المجتمع المدني الذي يستبعد هذه من الخلل والزلل وهذا مالم تستط
ذه المؤسسات وما تحمله من قيم كان له دور المؤسسات الدينية والاجتماعية الإرثية فإلغاء ه

ذي الصبغة اللادينية وهذا الاستبعاد  »المجتمع المدني العربي  «في إفلاس ما يسمى بـ 
لمؤسسات المجتمع الإسلامي التاريخية أو حتى المعاصرة سببه أيضاً تضخيم في قيمة مفهوم 

ا السياسي عند المنادين به, لذلك مالمجتمع المدني وتأثيراته في حل مشاكل المجتمع والواقع 
من أزماته فأصبح هناك ما يعرف بأزمة المجتمع المدني, فالذي  لبث أن تبين للمنادين به كثيرٌ 

ل عليه في حل أزمات المجتمع أصبح أزمة بل مجموعة من الأزمات, بدء من أزمة  اً كان يُعوَّ
سة لتفتيت  التعددية التي ينادي بها المجتمع المدني التي أصبحت بحد ذاتها عناصر مكرَّ

, والتجزئة, والتشرذم, وذلك من خلال استبعاد قو أخر مخالفة للفكر اللاديني القو
وكذلك أزمة الحرية الموعودة التي ينادي بها  )١(من المشروع الحضاري لبناء مستقبل الأمة

 ة من سياسة الإقصاءفأين هذه الحري هالمجتمع المدني التي يزعم أنها لا تتحقق إلا عن طريق
والإبعاد للمتمسكين بدينهم, ومنعهم في بلدان العالم الإسلامي من ممارسة أبسط حقوقهم 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥(بعاده الفكرية المجتمع المدني وأ: انظر )١(
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في العبادة ولبس الزي الإسلامي كالحجاب, ونشر أفكارهم التي شوهها غيرهم, ورفع 
الخ هذا ... الظلم عن أنفسهم من ممارسة القتل والسجن والتعذيب والفصل من أعمالهم 

يحدث في المجتمعات المدنية في كثير من البلاد العربية والإسلامية بل والبلدان الغربية  كله
وكذا أزمة  )١(ن المجتمع المدني ليس شرطاً للحرية وإطاراً طبيعياً لهاإ: »هيغل  «ولذلك قال 

الاختراق الخارجي لهذه المؤسسات من قبل دول وجهات مشبوهة تقدم الدعم المالي 
ذه المؤسسات المدنية, لكن هذا الدعم لم يكن قط إلا لأجل تنفيذ سياسات والإعلامي له

معينة للداعمين ففقدت مؤسسات المجتمع المدني بذلك استقلالها, الذي هو أهم قيمها 
كذلك أزمة الفساد الداخلي الذي أزكمة رائحته الأنوف  )٢(التي كافحت من أجل حصوله

حاني أحد رموز المجتمع الحبيب الجن/ولقد ذكر دفي كثير من مؤسسات المجتمع المدني, 
خطر تحول مؤسسات المجتمع المدني إلى خدمة  «: من ذلك, فقال إن هناك المدني شيئاً 

المصالح الخاصة أو السعي إلى الربح المادي, أو الوصول إلى مراكز النفوذ السياسي 
و المجتمع المدني حد والاقتصادي وقد تتعقد الأوضاع في مجتمع ما يبلغ الصراع بين ق

العنف, فلا ننسى أن العاملين في منظمات المجتمع المدني تختلف رؤاهم وتتباين مصالحهم 
وقال أيضاً عن صورة من مؤسسات المجتمع المدني وهي الأحزاب السياسية المعارضة  )٣(»

وفي  )٤(تحولت في بعض الحالات إلى أحزاب ذيلية تؤدي مهمتها الديكورية «: للدولة بأنها
 إلى تكتلات فئوية معزولة عن مشاغل الناس من جهة أخر فأزمة  )٥(»حالات أخر

الفساد الداخلي المتمثل في تسخير مؤسسات المجتمع المدني للمصالح الخاصة للقائمين 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢(مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي : انظر )١(

تطبيـع ذُكـرت فيـه كثـيرٌ ً مـن الحقـائق في ذلك على سبيل المثال, كتاب الجماعات الأهليـة بـين التمويـل وال: انظر )٢(
والوثائق التي تثبت تورط كثير من مؤسسات المجتمع المدني مع الكيان الصهيوني والغرب بصـورة عامـة لأجـل 

 .تنفيذ أهدافهم

 ).٣٥−٣٤(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية  )٣(

جتمع المدني لم يسلم هو منها فلقد وقع في شيء من إن الدكتور الجنحاني الناقد لهذه المظاهر السيئة التي وقع فيها الم )٤(
 علي ذلك فهو من المؤيدين لترشيح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لولاية رئاسية جديده على اعتبار أن ابن

 !.خيار للمستقبل?

 ) ٤٠(المصدر السابق  )٥(
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ير أن المجتمع المدني يتكون من أفراد لا يرون غير مصالحهم  »هيغل  «عليها هو ما جعل 
هو   »هيغل  «فيما بينهم لتحقيق حاجاتهم المادية فالمجتمع المدني عند  الخاصة ويتعاملون

مجتمع الحاجة والأنانية, وعلى هذا فهو لديه بحاجة مستمرة إلى المراقبة الدائمة من الدولة لا 
 .)١(العكس كما يظنه أتباع المجتمع المدني

اد بذلك طويلاً شرقة كما نفتبين إذاً أنه لا وجود لمجتمع مدني بصورة وردية م−
ن له, بقي أن أقول إذا كان هنالك من نفع في المجتمع المدني يمكن للأمة الإسلامية الداعو

الاستفادة منه, فهو فيما قامت به هذه المؤسسات من أساليب متطورة وفاعلة في هيكلت 
لموفقة مؤسساتها وإيجاد الوسائل الفاعلة لتكون مؤثرة في المجتمع بصورة مستمرة وإدارتها ا

 .في بعض الأزمات التي نجحت فيها
 : »المجتمع المدني  «المصطلح البديل لـ −

المجتمع  «مع الإقرار السابق بوجود بعض النفع في مفهوم المجتمع المدني إلا أن لفظ 
 : لا يمكن قبوله بحال لما يلي »المدني 

ئمة, وهذا اللفظ من المعلوم أن الألفاظ ومعانيها بينهما علاقة اتصال وثيقة دا −١
محمل بدلالات وقيم مخالفة صراحة للكتاب والسنة بل ومحاربة لهما, فلا يجوز بحال 
استعمال هذا اللفظ, فإن الشارع قد نهانا عن استعمال الألفاظ المجملة المشتملة على حق 
وباطل, لما فيها من الباطل الذي قد يغيب عن ذهني المتكلم والسامع ومن ذلك مصطلح 

 .»تمع المدني المج«
قصائية لمؤسسات المجتمع الإسلامي السابق ذكرها, التي أثبت لما فيه من الإ−٢

, فتجاوزت في ذلك ما  التاريخ والواقع فاعليتها على مستو الفرد والمجتمع والدولة معاً
 .إليه من الفاعلية في بناء الأمة ومستقبلها لمجتمع المدني عن فعله, مما يدعوعجز ا
مصطلح غير علمي, يشتمل على  −كما سبق−أن مصطلح المجتمع المدني  لقد ثبت−٣

الاهتمام كذلك يجب عدم الأخذ به, فالواجب غموض في كثير من جوانبه وما كان 
 ـ.بالمصطلحات الدقيقة لفظاً ومعنى
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢(مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي : انظر )١(
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ولأجل هذه الأسباب كان لبعض الباحثين اقتراحات في استبدال هذا المصطلح −
لما فيه  »مؤسسات الأمة  «يقترح مصطلح   »فتاح إسماعيل دالعبسيف الدين  «فالدكتور 

من تمايز عن مؤسسات السلطة لكن هذا التمايز لا يفترض العلاقة الصراعية أساساً بينهما, 
بل ذلك استثناء عند انحراف السلطة السياسية وبضوابط شرعية معينة, مع إمكانية أن 

لأمة عنده تشتمل على المؤسسات الإرثية تكون العلاقة بينها علاقة تكافل ومؤسسات ا
والمعاصرة كالحركات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني التي لا تخالف الإسلام 
وتقاليده, وهي جميعاً ترتبط بقضايا ومجالات تمس كيان الأمة وجماعاتها المتنوعة بين عناصر 

 .)١(الطوعية والالتزام والواجب
هو البديل الأفضل  »العمل الأهلي  «أن مصطلح   » محمد مورو «بينما ير الدكتور 
لأن مصطلح المجتمع المدني يمكن أن يعبر عن أشياء أخر أوسع  «لمصطلح المجتمع المدني 

أو أكبر ويمكن أن يضم الأهلي وغير الأهلي, وكذلك فإن المصطلح في حد ذاته يحمل 
القطاع, وبالتحديد في  مضامين أيديولوجية ومعرفية ومرجعية لا تصلح لتوصيف ذلك 

 .)٢( »المجتمعات العربية والإسلامية 
والحقيقة أن المصطلح الذي يجب اختياره كبديل لابد أن يكون واضح الدلالة في 

  »والعمل الأهلي  « »مؤسسات الأمة  «قيمه ووسائله وهذا مالا أجده في مصطلحي 
مة قيم معينة ولم يبرز خلاله انتسابها فكلاهما اشتركا في التركيز على الوسائل التنفيذية لإقا

في مصطلح الدكتور سيف الدين إسماعيل هو مفهوم  »الأمة  «لقيم الإسلام, حتى لفظ 
لدينا إذا كان الخطاب بين المسلمين, وإن كان هو حقيقة يصلح إطلاقه على كل أمة مسلمة 

 .صطلح الآخرفي الم »الأهلي  «أو كافرة كما هو في دلالته اللغوية, وكذلك لفظ 
معبراً عن القيم الإسلامية ووسائل إقامتها هو  −واالله أعلم−والمصطلح الذي أراه 

بدون ذكر الوسائل الفاعلة لإقامة هذه القيم فإن التركيز  »المجتمع الإسلامي  «مصطلح 
على القيم هو الأساس, إضافة إلى أن الوسائل متجددة متطورة حسب حاجة الأمة 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٧(المجتمع المدني وأبعاده الفكرية  :انظر )١(

 ).١٠٨(المجتمع الأهلي  )٢(
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, فهي ليست فقط المعروفة لدينا في الذاكرة التاريخية للمجتمع  الإسلامية زماناً  ومكاناً
دث المسلمون وسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل  .المسلم, بل قد يحُ

ا أن نقول  لأن إضافة  "مؤسسات المجتمع الإسلامي أو المسلم"ومع هذا فيمكن أيضً
بقيم  ةٌ ا بأن هذه المؤسسات محكومطي انطباعً المؤسسات إلى المجتمع الإسلامي أو المسلم يع

هي مستمدة من الإسلام الذي لأجله وصفت هذه المجتمعات  التي المجتمع الإسلامي
 .بأنها إسلامية أو مسلمة 
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 :وبعد ... الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
تمام هذا البحـث, فـإنني سـأذكر بعـض أهـم النتـائج التـي فبعد أن منَّ االله عليّ بإ

 :توصلت إليها وهي على النحو التالي
ــة −١ ــو موافق ــة ه ــة والفكري ــتعمال المصــطلحات العقدي ــراد بضــوابط اس أن الم

المصطلحات العقدية والفكرية للكتاب والسـنة, واللغـة العربيـة, والواقـع الاجتماعـي 
 .للأمة الإسلامية مما فيه نفع لها

الكلمة التي خصصها الاستعمال في علم  «أن التعريف الصحيح للمصطلح هو −٢
فلا يشترط اتفاق  »من الصناعات بمفهوم معين  ةاعصنمن الفنون, أوفن من العلوم, أو 

واسـتعمله  له, بل لو وضع الإنسان مصطلحاً  ,عدد معين على تسمية المصطلح مصطلحاً 
 .لجاز تسمية ذلك بالمصطلح

 :دة في الاصطلاح لها معنيانأن العقي−٣
الإيـمان الجـازم  «من حيث الاصطلاح العام فتشمل جميع عقائـد النـاس وهـي −أ

 . »الذي لا يتطرق إليه شك لد معتقده 
الإيمان «وهو معناه الوارد في الشرع فتكون هي : من حيث الاصطلاح الخاص−ب

 .»هه واليوم الآخر والقدر خيره وشرباالله وملائكته وكتبه ورسل
أو القلب الذي هو التأمل أو  العقلأن الفكر من حيث الاصطلاح يشمل فعل −٤

 .أيضاً النتيجة المترتبة على التأمل والنظر لالنظر, ويشم
أن العلاقة بين العقيدة والفكر علاقة توافقية بين معنى العقيـدة في الاصـطلاح −٥

عي فهـو يختلـف عـن معنـى العام والفكر, أما معنى العقيدة في الاصطلاح الخاص الشر
 .ح دلالاتهماوووض ,الفكر من حيث مصدر كل منهما, وثبات معناهما

أن المراد بالسنة الواردة كميزان لقبول المصطلح هي السنة المحضـة أو الخاصـة −٦
في العقائـد اعتقـاداً أو  المقابلة للبدعة باختلاف أنواعها, وهي التزام ما كان عليه النبي 
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 .سنة خالصة من شوائب البدع وطرق استدلالها :أي ,استدلالاً 
أن المراد بالجماعة هم  الذين اجتمعوا على وجوب اتباع مـا كـان عليـه صـحابة −٧

 .من العقائد, والأقوال, والأعمال رسول االله 
أن تاريخ نشأة المصطلحات بدأ من تاريخ وجود الإنسان على هذه الأرض, أي −٨
لى الأرض كان يعرف مصطلحات دينه الذي يعبد به إالله فآدم عندما أنزله ا ,من آدم 

ثـم أحـدثت الإنسـانية بعـد ذلـك  ,الـخ... ربه كمصطلح التوحيد, والعبادة, والـدعاء
 .الخ.. العقدية والعملية, والصناعية امصطلحاته
أن علم المصطلح اليوم له صلة بكثـير مـن العلـوم المعـاصرة كعلـم الاجـتماع, −٩

لإدراك  العلاقـةاليوم عن معرفة هـذه  ىالخ, فلا يستغن... لفيزياءوالنفس والتشريح, وا
 .معاني المصطلحات في سائر العلوم

أن من أهم أسباب نشأة المصطلحات, العلوم المختلفـة سـواء كانـت علومـاً −١٠
الـخ إضـافة إلى دور الاقتصـاد, ... شرعية دينية, أم لغوية, أم تاريخية, أم علومـاً طبيعيـة

 .صة السياسات غير المعلنة التي تتولاها المخابرات العالميةوالسياسة,وخا
أن الاستعمال الباطل للمصطلحات الشرعية والوضعية كـان لـه آثـار سـلبية −١١

ين, وفسـاد التصـورات العقليـة واللسـانية, والإفسـاد في دالفتنة في ال: خطيرة من أهمها
 .الأرض واشتغال المسلم عما ينفعه إلى ما فيه نفع أعدائه

بـدالها بغيرهـا إلا في إب والسـنة وعـدم اوجوب الالتزام بمصطلحات الكتـ−١٢
 :حالتين
فهم خطابنا له إلا باصـطلاحه بشرـط أن تكـون المعـاني يإذا كان المخالف لنا لا −أ

 .صحيحة
 .لبيان ضلالهم وكشف زيفهم−ب
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ب والسـنة ان الكتـاأن تفسير مصطلحات الكتاب والسنة يكون عن طريق بي−١٣
فإن لم يوجد ففي تفسير اللغة العربيـة  ,فإن لم يوجد ففي تفسير صحابة رسول االله  لهما,

 .لذلك
إن صور الإلحاد الواقعة على الكتاب والسنة ومصطلحاتها ترجـع إلى أصـلين −١٤

 :هما
صطلحات الكتاب والسنة من خلال اسـتبدالها بمصـطلح التغيير لم: الأصل الأول

 .إلخ... ول االله  بالساحر والمجنون آخر وضعي كتسمية المشركين لرس
صطلحات الكتاب والسنة من خلال استبدال معانيها التـي التغيير لم: الأصل الثاني

أخر مخالفة لذلك كمن جعل معنى الإيـمان  شارع لها, وأراد منا فهمها بمعانٍ وضعها ال
 .إلخ... الإلحاد 

ات في سـائر مجـالات ق له أن يضع ما يشاء مـن المصـطلحيحأن العقل المسلم −١٥
 .الحياة مما يحتاج إليه ما دام ملتزماً بتلك الضوابط

فـما  ,عـن معناهـايستفصل أن المصطلحات المجملة المشتملة على حق وباطل −١٦
بحـث لمـا بقـي مـن المعنـى الحـق عـن يكان فيها من حق قبل, وما فيها من باطـل رد, و

 .فاظ الصحيحةالألي إن وجد وإلا غيره من المصطلحات ومصطلح شرع
وهذه العلاقـة وثيقـة لانفصـال بيـنهما  ;أن هنالك علاقة بين الألفاظ والمعاني−١٧

, وأساسها الإلهام الرباني للبشر  .أبداً
مـن  ثبت سماعهأن معرفة معاني الألفاظ في اللغة تؤخذ عن طريق السماع, فما −١٨

 .حكلام العرب أخذ به, أما القياس فلا تؤخذ اللغة منه على الصحي
 :التاليةالألفاظ المشتركة والمتواطئة تفهم من خلال القرائن −١٩
دل إذا قرينة الاستعمال, فالاستعمال الغالب لمعنى ذلـك اللفـظ هـو المقـدم, إلا −أ

 .الدليل على أن المراد غير هذا المعنى الشائع في الاستعمال فيصار حينئذ إليه
سياق : عنى الألفاظ, وهو قسمانقرينة السياق, فسياق الكلام هو الذي يبين م−ب
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 .المقال, وسياق الحال وهو يشمل حال المتكلم والمخاطب, الزمان, المكان
لابد من مراعاة تغير معنى المصطلح, فالمصـطلح قـد يتغـير معنـاه مـن مجـال −٢٠
لى مكان, وسـبب التغيـير إمجال علمي آخر, أو من زمن إلى زمن, أو من مكان  علمي إلى
الاسـتعمال, التخصـص العلمـي, التطـورات الاجتماعيـة, : عديدة منهـا موريرجع إلى أ

 .الخ... والزمان, والمكان ,والاقتصادية
ــن −٢١ ــه م ــا يحتاجون ــدين م ــم في ال ــالف له ــن المخ ــذوا ع ــلمين أن يأخ للمس

والحاجة تقدر بقدرها,  ,أن يكون الأخذ عند الحاجة: المصطلحات, وذلك بضوابط منها
عنهم مما يراد الاستفادة منه خاليـاً مـن مخالفـة الكتـاب والسـنة ومنها أن يكون ما يؤخذ 

والواقع الاجتماعي للأمة المسلمة, وأن يكون نافعاً لنـا في وقتنـا الـراهن,  واللغة العربية
د سواء, والوسـيلة في هـذا الأخـذ وهذا الأخذ يشمل العلوم الإنسانية والطبيعية على ح

 .الترجمة التفسيرية هي
ق لأحد إبطال مصطلحات الآخـرين ممـا وضـع للمعـاني والمفـاهيم أنه لا يح−٢٢

, أو مؤسسة علمية كمجامع اللغةالحديثة, سواء كان هذا المبطل للمصطلح عالم العربية,  اً
مما ليس هو وارد في الشرع هو أمر باطل لا دليل عليـه, اللهـم إلا ما; فإلزام الناس بقول 

منذ سنين متطاولة  معناه بدال مصطلح قد استقرإذا كان أراد واضع المصطلح الجديد است
والواقــع  وصــار شــائعاً في  الاســتعمال, مــع عــدم مخالفتــه للكتــاب والســنة, واللغــة,

خلطـاً  ; لأن في قبـول صـنيعهعليـه مـا أتـى بـه  ردُ ع ذلك يُ الاجتماعي, فحينئذ من يصن
 .أي ذريعةتحت  لا يقبل أبداً  وهذا ما ,للتواصل بينهم اً وقطع للناس وإرباكاً 
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$ yγ ÷ΖÏΒ #´‰xî u‘ ß]ø‹ym $ yϑ çFø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/tø)s? Íν É‹≈ yδ nο tyf ¤±9$# $ tΡθ ä3tFsù z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$#
∩⊂∈∪ $ yϑ ßγ ©9y— r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ pκ÷]tã $ yϑ ßγ y_ t÷z r'sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠ Ïù ( $ uΖù= è% uρ (#θ äÜÎ7÷δ $#

ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# @s)tG ó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫Ïm ∩⊂∉∪
#‘¤)n= tG sù ãΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$ tG sù Ïµø‹n= tã 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9$# ãΛ⎧ Ïm §9$# ∩⊂∠∪
$ oΨ ù=è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd ( $ ¨Β Î* sù Νä3¨Ψ t Ï?ù'tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù

ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊂∇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θç/¤‹x.uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7Í×¯≈ s9'ρ é&
Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊂®∪ (  

 :البقرة[
٣٢٦ ٢ ٣٠ ]٣٩-٣٠ 

) zΝ¯= tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. (  ]٣٣٢ ٢ ٣١ ]٣١:البقرة 
) zΝ̄=tæ uρ tΠyŠ# u™ u™!$oÿ ôœF{ $# $yγ̄=ä. §Ν èO öΝåκyÎz tä ’n? tã Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ÎΤθä↔ Î6/Ρ r&

Ï™!$yϑó™ r'Î/ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9
ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ̄=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ãΛ⎧ Î=yèø9 $# ÞΟŠ Å3ptø: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠyŠ$t↔ ¯≈ tƒ Νßγ÷∞Î; /Ρ r&

öΝ ÎηÍ←!$oÿ ôœr'Î/ ( !$£ϑn=sù Ν èδr't6/Ρ r& öΝÎηÍ← !$oÿ ôœr'Î/ tΑ$s% öΝ s9r& ≅è%r& öΝä3©9 þ’ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& |=ø‹xî
ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρãΝ n=÷ær& uρ$tΒtβρß‰ ö7è?$tΒ uρöΝçFΨ ä.tβθãΚ çFõ3s?∩⊂⊂∪ (  

 :البقرة[
٣١٤ ٢ ٣١ ]٣٣-٣١ 

) øŒÎ)uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) (  ]٣٢٤ ٢ ٣٤ ]٣٤:البقرة 
 ١٥٦ ٢ ٣٧ ]٣٧:البقرة[  ) � �        � � � ي ي (
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) û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ (#θ èù÷ρ r&uρ ü“ Ï‰öκyé Î/ Å∃ρ é&
öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθç7yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪ (#θ ãΖÏΒ#u™uρ !$ yϑ Î/ àMø9t“Ρr& $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ

Ÿω uρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρ r& ¤Ïù% x. ⎯Ïµ Î/ ( Ÿω uρ (#ρ çtIô±n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨ uΚ rO WξŠ Î= s% }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθà)¨?$$ sù
∩⊆⊇∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡ Î6 ù= s?  Y ys ø9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θãΚ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# öΝçFΡr&uρ tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊄∪ (  

-٤٠:البقرة[
٢١١ ٢ ٧١ ]٤٢ 

) (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.  ٢٩٢ ٢ ٤٣ ]٤٣:البقرة[  ) 9$#“¨
) øŒ Î)uρ $ oΨù= è% (#θ è= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# (#θè= à6sù $ yγ ÷ΖÏΒ ß]ø‹ym ÷Λä⎢ ÷∞ Ï© # Y‰xî u‘

(#θ è= äz÷Š$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm öÏøó ¯Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™ uρ
t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∈∇∪ tΑ£‰t6 sù š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß »ω öθ s% uöxî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟßγ s9
$ uΖø9t“Ρr' sù ’ n?tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß #Y“ô_ Í‘ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà)Ý¡ øtƒ ∩∈®∪ (  

 :البقرة[
٢١٢ ٢ ٥٨ ]٥٩-٥٨ 

) tβθ ãè yϑó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢ΟèO …çµtΡθ èùÌhpt ä† .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è= s)tã  (  ]٢٦٥ ٢ ٧٥ ]٧٥:البقرة 
) $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ$# (#θãè yϑ ó™ $#uρ 3

š⎥⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊇⊃⊆∪ (  ]٤٠٩ ٢ ١٠٣ ]١٠٣:البقرة 
)$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ $# (#θ ãèyϑ ó™ $#uρ 3

š⎥⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊇⊃⊆∪( 
 ٥ ٢ ١٠٤ ]١٠٤:البقرة[

 ١٣٨ ٢ ١٠٤ ]١٠٤:البقرة[  )  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ (
 ١٧٦ ٢ ١٤٣ ]١٤٣:البقرة[  ) ڤ ڤ ڤ ڤ (
 ١٩٨ ٢ ١٥٨ ]١٥٨:البقرة[  ) ڳ  گ گ گ گ ک (
 ١٩٦ ٢ ١٧١ ]١٧١:البقرة[  ) چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ (
)¨≅Ïmé& öΝ à6 s9 s's# ø‹s9ÏΘ$uŠÅ_Á9 $#ß] sù§9 $#4’n<Î)öΝä3Í← !$|¡ ÎΣ4( ]١٥١ ٢ ١٨٧ ]١٨٧:البقرة 
)z⎯≈ t↔ ø9$$sù £⎯ èδρç Å³≈ t/ ( ]١٥١ ٢ ١٨٧ ]١٨٧:البقرة 
) * š tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædkys ø9$#uρ 3  (  ]٣٩٦ ٢ ١٨٩ ]١٨٩:البقرة 
) y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tys ø9$# (  ]٣٩٨ ٢ ٢١٧ ]٢١٧:قرةالب 
)(#θè? ù'sù öΝä3rO öym 4’̄Τr&÷Λä⎢ ÷∞Ï©(( ]١٥١ ٢ ٢٢٣ ]٢٢٣:البقرة 
)  βÎ) !$ ¨Ζsß β r& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$# 3 (  ]٣٨٩ ٢ ٢٣٠ ]٢٣٠:البقرة 
) ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É⎢ ãƒ

sπ tã$ |Ê§9$# 4 ’ n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø—Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï. uρ Å∃ρ ã÷è pR ùQ$$ Î/ 4 (  ]٤٠٤ ٢ ٢٣٣ ]٢٣٣:البقرة 
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)⎯ Å3≈ s9uρ ω £⎯èδρß‰ Ïã#uθè?# … Å ( ]١٥١ ٢ ٢٣٥ ]٢٣٥:البقرة 
) öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% $# £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊄∈⊂∪ (  ]٥٢٩ ٢ ٢٥٣ ]٢٥٣:البقرة 
) ª!$# ’Í< uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# (

š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (  ]٢٩٥ ٢ ٢٥٧ ]٢٥٧:ةالبقر 
) öΝs9r& ts? ’ n< Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’ Îû ÿ⎯Ïµ În/u‘ ÷β r& çµ9s?# u™ ª!$# š ù= ßϑ ø9$# øŒÎ) tΑ$ s%

ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) }‘În/u‘ ” Ï%©!$# ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& ⎯Ä© ór é& àM‹ÏΒé&uρ ( tΑ$ s%
ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$ Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑ ø9$# ÏNù'sù $ pκÍ5 z⎯ÏΒ É> Ìøó yϑø9$#

|M Îγ ç6 sù “ Ï% ©!$# txx. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊄∈∇∪ (  

 ٢٤١ ٢ ٢٥٨ ]٢٥٨:البقرة[

) ÷ρ r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ös% }‘Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’n?tã $ yγ Ï©ρ áãã (  ]٣٦٥ ٢ ٢٥٩ ]٢٥٩:البقرة 
 ١٨٨ ٢ ٢٨٢ ]٢٨٢:البقرة[  ) ی � ��  � (
 ١٧٥ ٣ ٣١ ]٣١:آل عمران[  ) ڄ  ڄ ڄ (
) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨,ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθ ßϑ çGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡ r&uρ

tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∠⊇∪ (  ]٢١١ ٣ ٧١ ]٧١:نآل عمرا 
 ١٧٦ ٣ ١١٠ ]١١٠:آل عمران[  ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ (
) ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊇∇∪ (  ] ٢٦٧ ٣ ١١٨ ]١١٨:عمرانآل 
 ١٣١ ٣ ١٣٢ ]١٣٢:آل عمران[  )  � � ي ي ی ی (
) šχθ ä9θ à)tƒ ≅ yδ $ oΨ©9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ÏΒ &™ó© x« 3 ö≅ è% ¨βÎ) tøΒ F{$# …ã& ©#ä. (  ]٥٦٤ ٣ ١٥٤ ]١٥٤:آل عمران 
 ٢٠٦ ٣ ١٨٧ ]١٨٧:آل عمران[  ) ڀ ڀ      پ پ (
)÷ρ r& ãΛ ä⎢ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$#( ]١٥١ ٤ ٤٣ ]٤٣:ساءالن 
)÷ρ r& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒz⎯ÏiΒÅÝ Í←!$tóø9  ١٥١ ٤ ٤٣ ]٤٣:النساء[ )#$
) (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù # Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ  (  ]٤٢٨ ٤ ٤٣ ]٤٣:النساء 
) z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ tβθèùÌhpt ä† zΝÎ= s3ø9$# ⎯tã ⎯Ïµ Ïè ÅÊ#uθ̈Β tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿ xœ

$ uΖøŠ|Á tã uρ ôìoÿ ôœ $#uρ uöxî 8ìyϑ ó¡ãΒ $ uΖÏã≡u‘ uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJ t⊥ Å¡ø9r'Î/ $ YΨ÷è sÛuρ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 4 öθ s9uρ
öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿ xœ $ uΖ÷è sÛr&uρ ôìoÿ ôœ $#uρ $ tΡóÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; tΠuθ ø% r&uρ ⎯Å3≈ s9uρ

ãΝåκs]yè ©9 ª!$# ÷Λ¿εÌøä3Î/ Ÿξsù tβθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ω Î) WξŠÎ= s% ( 

 ٢١٢, ١٣٩ ٤ ٤٦ ]٤٦:النساء[

 ١٣١ ٤ ٥٩ ]٥٩:النساء[  ) � � � � �� � � �              � � � �      � � � �  � � (
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 ٥٦٤, ١٣١ ٤ ٦٥ ]٦٥:النساء[  )   � � �  � � � �     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٷ ۈ (
 ١٩٦ ٤ ٧٨ ]٧٨:النساء[  ) � �  �    �   ي ي ی (
 ١٥٢ ٤ ٨٢ ]٨٢:النساء[  ) ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ (
 ١٩٥ ٤ ٨٢ ]٨٢:النساء[  ) ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چ (
 ١٤٧ ٤ ٨٧ ]٨٧:النساء[  ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ (
 ١٥٨ ٤ ١٠٥ ]١٠٥:النساء[  )  � � � � � �� �        � �  �  � � �    � ې ې (
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ (

, ١٧٦, ١٧٥ ٤ ١١٥ ]١١٥:النساء[  )ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ    
٥٣١ 

 ١٤٧ ٤ ١٢٢ ]١٢٢:النساء[  ) ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ (
 ١٧٣ ٤ ١٢٣ ]١٢٣:النساء[  )   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ (
) βÎ) uρ Èβ$tGx Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $yϑåκs] ÷ t/ ( .βÎ* sù

ôM tót/ $yϑßγ1y‰ ÷nÎ) ’n? tã 3“ t÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s)sù © ÉL ©9$# © Èöö7s? 4©®L ym u™þ’Å∀ s? #’n<Î)
ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$sù (#θßsÎ=ô¹r'sù $yϑåκs] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yèø9$$Î/ (# þθäÜÅ¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$#

=Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ ø)ßϑø9 $# (  
 ٢٢ ٤ ١٢٨ ]١٢٨:النساء[

)$yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™(#θèù÷ρ r&ÏŠθà) ãèø9 $$Î/4(  ]٣١ ٥ ١ ]١:المائدة 
 ١٥٦ ٥ ١ ]١:المائدة[  ) ڳ  ڳ گ گ گ   گ ک ک (
 ,١٦٢ ,١٤٦ ٥ ٣ ]٣:المائدة[  ) ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ (

٤٥٢ 
) ôM tΒÌhãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ ãΝøtm: uρ ÍƒÌ“Ψ Ïƒø:$# !$tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î ötóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/
( 

 ١٥٦, ١٥٠ ٥ ٣ ]٣:المائدة[
) $ yϑ Î6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζyè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝßγ t/θ è= è% Zπu‹Å¡≈ s% ( šχθ èùÌhpt ä†

zΟÎ= x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β    (  ]٢١٢ ٥ ١٣ ]١٣:المائدة 
) 4 ô‰s% Νà2 u™!% y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ (  ]٢٩٥ ٥ ١٥ ]١٥:المائدة 
 ٢٠٣ ٥ ١٦ ]١٦:المائدة[  ) ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (
)⎯ yϑsù z>$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ⎯Ïµ ÏΗ ø>àß yxn=ô¹r& uρ  χÎ* sù ©!$# ÛUθçGtƒ Ïµ ø‹n=tã 3 ¨βÎ)

©!$# Ö‘θàxî îΛ⎧ Ïm§‘( 
 ٢٢ ٥ ٣٩ ]٣٩:المائدة[
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 ٢٠٤ ٥ ٤١ ]٤١:المائدة[  ) �  � � � � � � � (
)$tΡ% Ÿ2 ÈβŸξà2ù'tƒtΠ$yè©Ü9  ١٥١ ٥ ٧٥ ]٧٥:المائدة[ )$#3
)öΝ èδuρ tβθè=Ïϑøts† öΝ èδu‘# y—÷ρ r&4’n? tãöΝ ÏδÍ‘θßγàß4Ÿωr&u™ !$y™$tΒtβρ â‘Ì“ tƒ(  ]١٤٩ ٦ ٣١ ]٣١:الأ�عام 
) t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ @Οß¹ ÖΝõ3ç/ uρ ’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 ⎯tΒ Î* t± o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒ ãƒ

⎯tΒ uρ ù't±o„ çµ ù= yè øgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊂®∪ (  
 ٥٢٨, ١١٦ ٦ ٣٩ ]٣٩:الأ�عام[

)$tΒ uρ ã≅Å™ öçΡ t⎦⎫ Î=y™ößϑø9 $# ωÎ) t⎦⎪ ÎÅe³u; ãΒ z⎯ƒÍ‘ É‹Ζ ãΒuρ ( ô⎯ yϑsù z⎯ tΒ#u™ yxn=ô¹r& uρ
Ÿξsù ì∃öθyz öΝ Íκön=tã Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ t“ øts† (  ]٢٢ ٦ ٤٨ ]٤٨:الأ�عام 

) š Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tG sù Νåκ|Õ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ (#þθä9θ à)u‹Ïj9 Ï™Iω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ
.⎯ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 }§øŠs9r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ t⎦⎪ ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ (  ]٥٢٦ ٦ ٥٣ ]٥٣:الأ�عام 

) Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ( È à)tƒ ¨,ys ø9$# ( uθ èδ uρ çöyz t⎦,Î# ÅÁ≈ xø9$# ∩∈∠∪ (  ]٥٦٤ ٦ ٥٧ ]٥٧:الأ�عام 
 ١٧٦ ٦ ٧٢ ]٧٢:الأ�عام[  )      ۈ ۈ ۆ (
, ١٥٧, ١٥٥ ٦ ٨٢ ]٨٢:الأ�عام[  ) ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (

١٧٣ 
) ôìÎ7¨?$# !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ ( Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#

∩⊇⊃∉∪ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# !$ tΒ (#θ ä.uõ° r& 3 $ tΒ uρ y7≈oΨ ù= yè y_ öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ( !$ tΒ uρ |MΡr&
ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï.uθ Î/ ∩⊇⊃∠∪ (  

-١٠٦:الأ�عام[
٥٢٩ ٦ ١٠٦ ]١٠٧ 

) y7 Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éf ø9$#uρ © Çrθãƒ
öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ t∃ã÷z ã— ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρáäî 4 öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθè= yè sù (
öΝèδ ö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρ çtIøtƒ ∩⊇⊇⊄∪ (  

 ٢٢٨ ٦ ١١٢ ]١١٢:الأ�عام[

) y7 Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éf ø9$#uρ © Çrθãƒ
öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ t∃ã÷z ã— ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρáäî 4 öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθè= yè sù (
öΝèδ ö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρ çtIøtƒ ∩⊇⊇⊄∪ #© xö óÁtG Ï9uρ Ïµ øŠs9Î) äο y‰Ï↔ øùr& t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ

Íο tÅz Fψ$$ Î/ çν öθ |Ê ÷zÏ9uρ (#θ èùÎtIø)u‹Ï9uρ $ tΒ Νèδ šχθ èùÎtIø) •Β ∩⊇⊇⊂∪ (  

-١١٢:الأ�عام[
٢١١ ٦ ١١٢ ]١١٣ 

) ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $\GøŠtΒ çµ≈ oΨ ÷ uŠômr'sù $oΨ ù=yèy_uρ …çµ s9 #Y‘θçΡ © Å ốϑtƒ ⎯ÏµÎ/ †Îû
Ä¨$̈Ψ9$# ⎯ yϑx. …ã&é# sẄΒ ’ÎûÏM≈yϑè=—à9 $#}§øŠs98lÍ‘$sƒ¿2$pκ÷] ÏiΒ4( 

 ١٥٠ ٦ ١٢٢ ]١٢٢:الأ�عام[
) ãΑθ à)u‹y™ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨ ò2 uõ° r&  (  ]٥٤٥ ٦ ١٤٨ ]١٤٨:الأ�عام 
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) ãΑθ à)u‹y™ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿω uρ $ uΖøΒ §ym
⎯ÏΒ &™ó© x« 4 š Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 4© ®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ ù't/ 3 ö≅ è%
ö≅ yδ Νà2 y‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθã_ Ì÷‚ çG sù !$ uΖs9 ( β Î) šχθ ãèÎ7−G s? ω Î) £⎯©à9$# ÷βÎ)uρ

óΟçFΡr& ω Î) tβθß¹ ãøƒ rB ∩⊇⊆∇∪ ö≅ è% ¬T sù èπ¤f çt ø: $# èπtó Î=≈ t6ø9$# ( öθ n= sù u™!$ x© öΝä31 y‰yγ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r&
∩⊇⊆®∪ (  

-١٤٨:الأ�عام[
٥٣١ ٦ ١٤٨ ]١٤٩ 

) ö≅ è% ¬T sù èπ¤f çt ø: $# èπ tó Î=≈t6 ø9$# ( öθ n= sù u™!$ x© öΝä31 y‰yγ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊇⊆®∪ (  ]٥٢٨ ٦ ١٤٩ ]١٤٩:الأ�عام 
) * Ÿω uρ (#θ è= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$# © ÉL©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4  (  ]٢٩٢ ٦ ١٥١ ]١٥١:الأ�عام 
) tΠöθtƒ ’ÎAù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ#u™ y7În/ u‘ Ÿω ßìxΖ tƒ $²¡ ø tΡ $pκß]≈ yϑƒÎ) (  ]١٦١ ٦ ١٥٨ ]١٥٨:الأ�عام 
) ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >™ó© x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r&

’ n< Î) «!$# (  ]١٦١, ١١٢ ٦ ١٥٩ ]١٥٩:امالأ�ع 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې (

 ٥٦٤ ٦ ١٦٢ ]١٦٢:الأ�عام[  )ې     ې  
) tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3š/ u‘ ô⎯tã Íν É‹≈yδ Íο tyf ¤±9$# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫s3n= tΒ ÷ρ r&

$ tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ sƒ ø:  ٣٢٤ ٧ ٢٠ ]٢٠:الأعراف[  ) ∪⊂⊅∩ #$
) $ yϑ ßγ9©9y‰sù 9‘ρ áäó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%#sŒ nο tyf ¤±9$# ôNy‰t/ $ yϑ çλm; $ yϑ åκèE≡u™öθ y™ $ s)ÏsÛuρ

Èβ$ xÅÁøƒ s† $ yϑ Íκö n= tã ⎯ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $# ( $ yϑßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& ⎯tã $ yϑ ä3ù= Ï?
Íο tyf ¤±9$# ≅è% r&uρ !$ yϑ ä3©9 ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ yϑ ä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ oΨ ÷Η s>sß
$ uΖ|¡àΡr& (  

-٢٢:الأعراف[
٣٢٤ ٧ ٢٢ ]٢٣ 

 ١٥٧ ٧ ٢٣ ]٢٣:الأعراف[  ) ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
 ٥٦٣, ١٣٣ ٧ ٥٤ ]٥٤:الأعراف[  ) ڻ  ڻ ں ں (
) x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ (  ]٢٧٣ ٧ ٥٤ ]٥٤:الأعراف 
) χ Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO

3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä¸ óyêø9$# © Å´ øóãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ ¤±9$#uρ
tyϑ s)ø9$#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ ÿ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$#

> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ (  
 ٢٧٢ ٧ ٥٤ ]٥٤:الأعرف[

) tΑ$ s% ô‰s% yìs% uρ Νà6ø‹n= tæ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ ë=ŸÒ xî uρ ( © Í_ tΡθ ä9Ï‰≈ pgéBr& þ_Îû
&™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑçG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$ t/# u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ 9⎯≈ sÜù= ß™ 4 (#ÿρ ãÏàtFΡ$$ sù

’ ÎoΤÎ) Νà6yè tΒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ ÌÏàtGΨ ßϑ ø9$# ∩∠⊇∪ (  
 ٢١٤ ٧ ٧١ ]٧١:الأعراف[
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١٣٨:الأعراف[   )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   (
[ ٢١٤ ٧ ١٣٨ 

  ) گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ (
١٤٦:الأعراف[

[ ٢٠٤ ٧ ١٤٦ 
  ) ۉ ۉ ۅ (

١٥٨:الأعراف[
[ ١٧٥ ٧ ١٥٨ 

) ô‰s)s9uρ $ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% ω
šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ çÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãèuΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ö≅t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è=Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠®∪ (  

١٧٩:الأعراف[
[ ١١٦ ٧ ١٧٩ 

) ¬!uρ â™!$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû ⎯Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r&
4 tβ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ (  

١٨٠:الأعراف[
[ ٢١٦, ٢١٠ ٧ ١٨٠ 

) öΝs9uρ r& (#ρ ã©3xtG tƒ 3 $ tΒ ΝÍκÈ: Ïm$ |Á Î/ ⎯ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7•Β ∩⊇∇⊆∪ (  ]١٨٤:الأعراف
[ ٢٢٠ ٧ ١٨٤ 

) ⎯tΒ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ …çµ s9 4 öΝèδ â‘ x‹tƒ uρ ’Îû öΝÍκÈ]≈ uŠøó èÛ tβθà‰ yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇∉∪ (  ]١٨٦:الأعراف
[ ٥٢٨ ٧ ١٨٦ 

) š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î)
©!$# $ oΨ yètΒ ( (  ]٣٩١ ٩ ٤٠ ]٤٠:التوبة 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ ( 
  )ہ  

 ٤ ٩ ٩٧ ]٩٧:التوبة[
 ١٧٦, ١٧٤ ٩ ١٠٠ ]١٠٠:التوبة[  ) ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
 ١٧٦ ٩ ١١٩ ]١١٩:التوبة[  ) ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ (
) #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? óΟÎγ øŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈oΨ Éi t/   tΑ$ s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9 ÏM ø$#

Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷β r& …ã& s!Ïd‰t/é& ⎯ÏΒ Ç›!$ s)ù= Ï?
û© Å¤ øtΡ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹tã

BΘ öθ tƒ 5Ο‹Ïàtã ∩⊇∈∪ (  
 ٢١٢ ١٠ ١٥ ]١٥:يو�س[

 ٥٩ ١٠ ٧١ ]٧١:يو�س[  ) ٹ ٹ  ٿ (
) !$ uΖø‹ym ÷ρ r& uρ 4’ n<Î) 4© y›θãΒ Ïµ‹Åz r&uρ β r& #u™§θ t7s? $ yϑ ä3ÏΒ öθ s)Ï9 uóÇÏϑ Î/ $ Y?θ ã‹ç/ (#θ è= yè ô_ $#uρ

öΝà6s?θ ã‹ç/ \' s#ö6 Ï% (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 3 ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩∇∠∪ (  ]٣٧٧ ١٠ ٨٧ ]٨٧:يو�س 
) öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ z⎯tΒ Uψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ =à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 (  ]٥٣٢ ١٠ ٩٩ ]٩٩:يو�س 
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) !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym AÎ7yz ∩⊇∪ ω r&
(#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 4 (  ]٣٩٨ ١١ ١ ]٢-١:هود 

) ut,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ …çµ ä© ötã ’ n?tã Ï™!$ yϑ ø9$#(]٣٦٧ ١١ ٧ ]٧:هود 
)  (# þθßϑ n= ÷æ$$ sù !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r&uρ Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù ΟçFΡr&

šχθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊆∪ (  ]٣٩٨ ١١ ١٤ ]١٤:هود 
) y7Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& 3“ tà)ø9$# …çµ Á à)tΡ š ø‹n= tã ( $ pκ÷]ÏΒ ÒΟÍ← !$ s% Ó‰‹ÅÁ ym uρ ∩⊇⊃⊃∪ $ tΒ uρ

öΝßγ≈ oΨôϑ n= sß ⎯Å3≈ s9uρ (# þθ ßϑ n= sß öΝåκ|¦ àΡ r& ( (  
-١٠٠:هود[

٥٢٦ ١١ ١٠٠ ]١٠١ 
 ١٩٥ ١٢ ٢ ]٢:يوسف[  ) ے ے ه  ه ه ه ہ (
) …çµ ¯ΡÎ) þ’În1 u‘ z⎯ |¡ ômr& y“#uθ÷WtΒ ( ( ]١٤٣ ١٢ ٢٣ ]٢٣يوسف 
) $ tΒ tβρß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑçG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/#u™uρ !$̈Β

tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) 4 y7Ï9≡sŒ
ß⎦⎪ Ïe$!$# ãΝÍh‹s)ø9$# £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊃∪ (  

 ٥٦٤, ٢١٤ ١٢ ٤٠ ]٤٠:يوسف[

)’ÎΤöà2 øŒ$# y‰Ψ Ïã šÎn/ u‘( ]١٤٣ ١٢ ٤٢ ]٤٢:يوسف 
 ٢٠٠ ١٢ ٤٩ ]٤٩:يوسف[  ) ہ ہ (
) ôìÅ_ö‘ $# 4’n<Î) šÎn/ u‘ ( ]١٤٣ ١٢ ٥٠ ]٥٠:يوسف 
)tΑ$s%uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ÷GÏÏ9 (  ]١٤١ ١٢ ٦٢ ]٦٢:يوسف 
) yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä̧ öyè ø9$# (  ]٣٦٦ ١٢ ١٠٠ ]١٠٠:يوسف 
 ١٤٦ ١٢ ١٠٨ ]١٠٨:يوسف[  ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ (
) χ Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3 (  ]٤٦٤ ١٣ ١١ ]١١:الرعد 
) ãΑθ à)tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 3 ö≅ è% χ Î) ©!$#

‘≅ ÅÒãƒ ⎯tΒ â™!$ t± o„ ü“ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) ô⎯tΒ z>$ tΡ r& ∩⊄∠∪ (  ]٥٢٨ ١٣ ٢٧ ]٢٧:الرعد 
) y7 Ï9≡x‹ x.uρ çµ≈oΨ ø9t“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4  (  ]٤٧٨ ١٣ ٣٧ ]٣٧:الرعد 
) !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  (  ]٣٢٧, ٢٥٩ ١٤ ٤ ]٤:إبراهيم 
 ) * ôM s9$ s% óΟßγ è= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (  (  ]٢٧٤ ١٤ ١٠ ]١٠:إبراهيم 
) β Î) ß⎯øt ªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ⎯ßϑ tƒ 4’ n?tã ⎯tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$ t6 Ïã(  ]٥٢٦ ١٤ ١١ ]١١:إبراهيم 
 ٢١٤ ١٤ ٣٥ ]٣٥:إبراهيم[  )ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   (
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) (#θ ä9$ s% uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ãø.Ïe%!$# y7̈Ρ Î) ×βθ ãΖôf yϑ s9 ∩∉∪ (  ]٢١٨ ١٥ ٦ ]٦:الحجر 
) ô‰ç6 ôã $#uρ y7 −/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ (  ]٥٤٤, ٥٤٢ ١٥ ٩٩ ]٩٩:الحجر 
) (#þθè=Ïϑósu‹Ï9 öΝ èδu‘# y—÷ρ r& \'s# ÏΒ$x. tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ô⎯ÏΒ uρ Í‘# y—÷ρ r& š⎥⎪Ï%©!$#

ΟßγtΡθ=ÅÒãƒ Î ötóÎ/ AΟù=Ïã3Ÿωr&u™ !$y™$tΒšχρâ‘Ì“ tƒ( 
 ١٤٨ ١٦ ٢٥ ]٢٥:النحل[

 ١٦ ٤٤ ]٤٤:النحل[  )  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ (
١٦٠, ١٤٥ ,
١٧٣, ١٥٨ ,

١٧٩ 
 ١٥٩, ١٥٨ ١٦ ٦٤ ]٦٤:النحل[  )  � � � � � �� � �  � � � � � � � (
) ª!$#uρ Νä3y_ t÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? $ \↔ ø‹x© (  ]٢٦٣ ١٦ ٧٨ ]٧٨:النحل 
 ١٤٦ ١٦ ٨٩ ]٨٩:النحل[  ) ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ (
) ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 (  ]٣٦٣ ١٦ ٩٣ ]٩٣:النحل 
) ô‰s)s9uρ ãΝn= ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµßϑ Ïk= yè ãƒ Öt±o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©!$#

šχρ ß‰Ås ù= ãƒ ÏµøŠs9Î) @‘Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β ∩⊇⊃⊂∪ (  ]٤٧٨ ١٦ ١٠٣ ]١٠٣:النحل 
)Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ3“t÷z é&3( ]١٤٩ ١٧ ١٥ ]١٥:الإسراء 
  )ۅ   ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه  ه ه (

 - ٤٥:الإسراء[
١٩٦ ١٧ ٤٥ ]٤٦ 

) �  �    �  �  �      �  �  �   �  �  �   �
�  �  �  �  �   �  �ی  ی   ي  ي      �  �  �
�  �  �  �   (  

-٤٧:اءالإسر[
٢١٩ ١٧ ٤٧ ]٤٨ 

) * ô‰s)s9uρ $ oΨ øΒ§x. û© Í_t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ
ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠÅÒ øs? ∩∠⊃∪ (  ]٣٢٤ ١٧ ٧٠ ]٧٠:الإسراء 

 ١٩٨ ١٧ ٧٨ ]٧٨:الإسراء[  ) ڦ ڦ ڦ  ڤ (
) š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ

ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠÎ= s%( 
 ٢٨٠ ١٧ ٨٥ ]٨٥:الإسراء[

) “ ts?uρ }§ôϑ ¤±9$# #sŒÎ) Myè n= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? ⎯tã óΟÎγ Ï ôγ x. šV#sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# #sŒÎ)uρ
M t/{xî öΝåκÝÎ Ìø)¨? |N# sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# öΝèδ uρ ’Îû ;ο uθ ôf sù çµ ÷ΖÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# 3

⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ ßγ sù Ï‰tG ôγßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅ Î= ôÒãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 $|‹Ï9uρ #Y‰Ï© ó‘∆ ∩⊇∠∪ ( 
 ٥٢٨ ١٨ ١٧ ]١٧:الكهف[

)øŒ Î) uρ š^$s% 4© y›θãΒçµ9tFxÏ9( ]١٤١ ١٨ ٦٠ ]٦٠:الكهف 
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 ٥١٣ ١٩ ٦٥ ]٦٥: مريم[  )ڀ   ڀ  ڀ ڀ(
) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä̧ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™  ٣٦٥ ٢٠ ٥ ]٥:طه[  ) ∪∋∩ #$
) tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ (  ]٢٦٢ ٢٠ ٥٠ ]٥٠:طه 
) ô‰ s%uρ y7≈oΨ ÷ s?#u™ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$©! #\ò2ÏŒ ∩®®∪ ô⎯ ¨Β uÚtôã r& çµ ÷Ζ tã …çµ ¯ΡÎ* sù ã≅Ïϑøts†

tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# #·‘ ø— Íρ ∩⊇⊃⊃∪ t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz ÏµŠÏù ( u™!$y™ uρ öΝçλm; tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Wξ÷Η ¿q
∩⊇⊃⊇∪ (  

 ١٤٩ ٢٠ ٩٩ ]١٠١-٩٩:طه[

) ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$ sƒ s† $ YΗø>àß Ÿω uρ $ VϑôÒ yδ
 ٥٢٥ ٢٠ ١١٢ ]١١٢:طه[  ) ∪⊅⊆⊆∩

) Ÿω ã≅t↔ ó¡ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yèøtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪ (  ]٥٢٨ ٢١ ٢٣ ]٢٣:الأ�بياء 
) !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr&

Èβρß‰ç7ôã $$ sù (  ]٣٩٨ ٢١ ٢٥ ]٢٥:الأ�بياء 
)(#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑy™ ©\L sùöΝèδ ãä. õ‹ tƒ( ]١٤١ ٢١ ٦٠ ]٦٠:الأ�بياء 
 ٢١٤ ٢١ ٦٢ ]٦٢:الأ�بياء[  )ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   (
) z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿω uρ “ W‰èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ•Β ∩∇∪
 ٢٥٥ ٢٢ ٨ ]٨:الحج[  )
 ١٩٩ ٢٢ ٢٩ ]٢٩:الحج[  ) ے ه ه (
 ٢١٤ ٢٢ ٣٠ ]٣٠:الحج[  )   �  �  �  �  �  �  �   � (
) tΑ$ s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊂®∪
 ٥٣١ ٢٢ ٣٩ ]٣٩:الحجر[  )
) }‘Îγ sù îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρ ããã (  ]٣٦٦ ٢٢ ٤٥ ]٤٥:الحج 
) óΟn= sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tG sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθè= É)÷è tƒ !$ pκÍ5 Í∩⊆∉∪ (  ]٢٦٧ ٢٢ ٤٦ ]٤٦:الحج 
) $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$#

šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯s9 (#θ à)è= øƒ s† $ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ (#θãè yϑ tG ô_ $# …çµ s9 ( β Î)uρ
ãΝåκö: è= ó¡o„ Ü>$ t/—%! $# $ \↔ ø‹x© ω çνρ ä‹É)ΖtFó¡o„ çµ ÷ΨÏΒ 4 y#ãè |Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# Ü>θè= ôÜyϑ ø9$#uρ

∩∠⊂∪ $ tΒ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯Íν Í‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í•tã ∩∠⊆∪ (  
 ٢٧١ ٢٢ ٧٣ ]٧٣:الحج[

 ١٩٥ ٢٣ ٦٨ ]٦٨:المؤمنون[  ) ه ه ه  ه    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ٹ (
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) ôΘr& tβθä9θ à)tƒ ⎯Ïµ Î/ 8π̈ΖÅ_ 4 ö≅ t/ Νèδ u™!% y` Èd,ys ø9$$ Î/ ÷ΛèεçsYò2 r&uρ Èd,ys ù= Ï9 tβθèδ Ì≈ x.
 ٢٢٠ ٢٣ ٧٠ ]٧٠:المؤمنون[  ) ∪⊂∠∩

) ≅ è% Ç⎯yϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯tΒ uρ !$ yγŠÏù β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬! 4
ö≅ è% Ÿξ sùr& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅è% ⎯tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# > u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$#

ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯tΒ ⎯Íν Ï‰u‹Î/
ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &™ó© x« uθ èδ uρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã χÎ) óΟçFΖä. tβθçΗ s>÷è s? ∩∇∇∪

šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τr'sù šχρ ãys ó¡è@ ∩∇®∪ (  

-٨٤:نونالمؤم[
٥٤٥ ٢٣ ٨٤ ]٨٩ 

) tΑ$ s% uρ šχθ ßϑ Î=≈©à9$# β Î) šχθ ãèÎ6 −G s? ωÎ) Wξ ã_ u‘ #·‘θ ßs ó¡¨Β ∩∇∪ (  ]٢١٨ ٢٥ ٨ ]٨:الفرقان 
 ١٩٦ ٢٥ ٤٤ ]٤٤:الفرقان[  ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
) …çµ ¯Ρ Î)uρ ã≅ƒ Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’n?tã y7Î7ù= s%

tβθ ä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1 ttã &⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪ (  
١٩٢:الشعراء[

-٤٧٨, ٣٠٥ ٢٦ ١٩٢ ]١٩٥ 
) Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1 ttã &⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪ (  ]٢٥٩ ٢٦ ١٩٥ ]١٩٥:الشعراء 
) ( tΑ$ s% uρ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ oΨôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖtΒ Îö©Ü9$# $ uΖ Ï?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ä. >™ó© x« ( (  ]٣٢٣ ٢٧ ١٦ ]١٦:النمل 
) ôM s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9$# (#θè= äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3¨Ζyϑ ÏÜøt s† ß⎯≈ yϑøŠn= ß™

…çν ßŠθ ãΖã_ uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρããè ô± o„ ∩⊇∇∪ (  ] ٣٢٤ ٢٧ ١٨ ]١٨النمل 
) y]s3yϑ sù uöxî 7‰‹Ïè t/ tΑ$ s)sù àMÜ ym r& $ yϑ Î/ öΝs9 ñÝÏt éB ⎯Ïµ Î/ š çG ø⁄Å_ uρ ⎯ÏΒ ¥* t7y™

:* t6 t⊥ Î/ A⎦⎫É)tƒ ∩⊄⊄∪ (  ]٥٤٣, ٣٢٣ ٢٧ ٢٢ ]٢٢:النمل 
) ’ ÎoΤÎ) ‘N‰y` uρ Zο r&tøΒ $# öΝßγ à6Î= ôϑ s? ôM uŠÏ?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 &™ó© x« $ oλm; uρ î̧ ötã

ÒΟŠÏàtã ∩⊄⊂∪ (  ]٣٦٥ ٢٧ ٢٣ ]٢٣:النمل 
)š ÏΡ≡x‹sù Èβ$uΖ≈ yδöç/ ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ (  ]٢٧٧ ٢٨ ٣٢ ]٣٢:القصص 
)  ∅è=Ïϑósu‹s9 uρ öΝçλm;$s) øO r& Zω$s)øO r& uρ yì̈Β öΝÏλÎ;$s)øO r& ( £⎯ è=t↔ ó¡ ãŠs9 uρ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#

$£ϑtã (#θçΡ$Ÿ2 šχρç tIø tƒ( 
 ١٤٨ ٢٩ ١٣ ]١٣:العنكبوت[

) š ù= Ï?uρ ã≅≈sVøΒ F{$# $ yγ ç/ÎôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è=É)÷è tƒ ω Î) tβθßϑ Î=≈ yèø9$# ∩⊆⊂∪ (  ]٢٦٥ ٢٩ ٤٣ ]٤٣:العنكبوت 
) tβθßϑ n= ôè tƒ #\Îγ≈ sß z⎯ÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ  ٢٧٧ ٣٠ ٧ ]٧:الروم[  ) ‰9$#‘
) óΟÏ% r'sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# © ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω

Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω
tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊂⊃∪ (  

 ٢٧٣, ٢٦١ ٣٠ ٣٠ ]٣٠:الروم[
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 ١٥٥ ٣١ ١٣ ]١٣:لقمان[  ) ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ (
) ⎦ È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 (  ]٥٤٥ ٣١ ٢٥ ]٢٥:لقمان 
)  tβθ‘ΖÝàs? uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ (  ] ٣٨٩ ٣٣ ١٠ ]١٠الأحزاب 
 ١٣١ ٣٣ ٣٦ ]٣٦:الأحزاب[  ) ڤ ٹ    ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ (
) Ÿ≅‹Ïm uρ öΝæη uΖ÷ t/ t⎦ ÷⎫t/uρ $ tΒ tβθåκtJ ô±o„ (  ]٥٣٢ ٣٤ ٥٤ ]٥٤:سبأ 
) §ΝèO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜ ô¹ $# ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟÏ9$ sß ⎯Ïµ Å¡øuΖÏj9

Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 (  ]٢٣٧ ٣٥ ٣٢ ]٣٢:فاطر 
) $ tΒ uρ u’Í< Iω ß‰ç7ôã r& “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜ sù  (  ]٢٦٠ ٣٦ ٢٢ ]٢٢:يس 
) ×π tƒ# u™ uρ ãΝ çλ°; ÞÚö‘ F{ $# èπ tGø‹yϑø9 $# $yγ≈ uΖ ÷ u‹ômr& $oΨ ô_{ ÷z r&uρ $pκ÷] ÏΒ ${7ym çµ ÷ΨÏϑsù

tβθè=à2 ù'tƒ (  ]١٥٠ ٣٦ ٣٣ ]٣٣:يس 
) $ tΒ uρ çµ≈oΨ ôϑ ¯= tæ t÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷β Î) uθ èδ ω Î) Öø.ÏŒ ×β#u™öè% uρ ×⎦⎫Î7•Β ∩∉®∪ (  ]٢٢٠ ٣٦ ٦٩ ]٦٩:يس 
) tβθ ä9θ à)tƒ uρ $̈ΖÍ← r& (#þθä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9#u™ 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ (  ]٢١٨ ٣٧ ٣٦ ]٣٦:الصافات 
) øŒÎ) tΑ$ s% y7 •/u‘ Ïπs3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #Z|³o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù …çµ çG ÷ƒ §θ y™

àM ÷‚ xtΡuρ ÏµŠ Ïù ⎯ÏΒ © Çrρ•‘ (#θãè s)sù …çµ s9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#
öΝßγ = à2 tβθ ãè uΗød r& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) uy9 õ3tFó™ $# tβ% x.uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪ tΑ$ s%
ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( |N÷y9 õ3 tG ó™ r& ÷Πr& |MΖä.

z⎯ÏΒ t⎦,Î!$ yè ø9$# ∩∠∈∪ (  

 ٣٢٥ ٣٨  ]٥٧-٧١:ص[

)(# þθ ç6 Ågx”uρ β r& Μ èδ u™!% y` Ö‘ É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρãÏ≈ s3ø9$# # x‹≈ yδ ÖÅs≈ y™ ë>#¤‹ x.
 ٢١٨ ٣٨ ٤ ]٤:ص[  ) ∪⊇∩

 ٢١٤ ٣٨ ٥ ]٥:ص[  )ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ   (
) £⎯sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $ yϑ ¯Ρr& çµ≈̈Ψ tG sù  (  ]٣٨٩ ٣٨ ٢٤ ]٢٤:ص 
) ôΘr& ã≅ yè øgwΥ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# t⎦⎪ Ï‰Å¡ øßϑ ø9$% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$#

ôΘr& ã≅ yèøg wΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# Í‘$¤f àø9$% x. ∩⊄∇∪ (  ]٥٢٥ ٣٨ ٢٨ ]٢٨:ص 
 ١٩٥ ٣٨ ٢٩ ]٢٩:ص[  ) ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ (
) βÎ) (#ρ ãàõ3s?  χ Î* sù ©!$# ;© Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$# ( β Î)uρ

(#ρ ãä3ô±n@ çµ |Ê ötƒ öΝ ä3s9 3 (  ]٥٣٣ ٣٩ ٧ ]٧:الزمر 
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) ô‰s)s9uρ $ oΨ ö/uŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä. 9≅ sWtΒ (  ]٢٧٧ ٣٩ ٢٧ ]٢٧:الزمر 
) $ ºΡ#u™öè% $‡Š Î/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝßγ ¯= yè©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪ (  ]٤٧٨ ٣٩ ٢٨ ]٢٨:الزمر 
) y7̈Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO öΝä3̄Ρ Î) tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# y‰ΖÏã öΝä3În/ u‘

šχθßϑÅÁtGøƒrB ∩⊂⊇∪( 
 ١٤٩ ٣٩ ٣٠ ]٣١-٣٠:الزمر[

) u™ü“ É ùρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ Ï™!#y‰pκ’¶9$# uρ z© ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ n= ôàãƒ ∩∉®∪
 ٥٢٦ ٣٩ ٦٩ ]٦٩:الزمر[  )
) uθ èδ † ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š$$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$!$# 3 (  ]٣٩٨ ٤٠ ٦٥ ]٦٥:غافر 
) (#θä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθ è= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ oΨø‹n= tã ( (#þθä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ ä.

&™ó© x« (   ]٣٣٥, ١٥١ ٤١ ٢١ ]٢١:فصلت 
 ١٥٢ ٤١ ٤٢ ]٤٢:فصلت[  )  ڻ ں ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ (
) öθ s9uρ çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ#u™öè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθs9 ôM n= Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u™ ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u™

@’ Î1 ttã uρ 3 (  ]٤٧٨ ٤١ ٤٤ ]٤٤:فصلت 
) ßŠ% s3s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# šχ ö©ÜxtG tƒ ⎯ÏΒ £⎯Îγ Ï% öθsù 4 (  ]٢٦٠ ٤٢ ٥ ]٥:الشورى 
) y7 Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ ºΡ#u™öè% $|‹Î/ ttã u‘ É‹Ψ çG Ïj9 ¨Πé& 3“ tà) ø9$# ô⎯tΒ uρ $ oλm; öθ ym (  ]٤٧٨ ٤٢ ٧ ]٧:الشورى 
)}§øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# (  ]٢٨٠, ١٤٤ ٤٢ ١١ ]١١:الشورى ,

٥١٣ 
) üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å3ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ $ ¯Ρ Î) çµ≈oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ ttã öΝà6 ¯= yè ©9

šχθ è=É)÷è s? ∩⊂∪ (  
-١:الزخرف[

٤٧٨, ٢٥٩ ٤٣ ١ ]٣ 

, ٢٦٥, ١٩٥ ٤٣ ٣ ]٣:الزخرف[  ) ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ (
٢٦٧ 

) “Ï%©!$# uρ tΑ ¨“ tΡ š∅ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# L™ !$tΒ 9‘ y‰ s) Î/ $tΡ ÷ |³Ρ r'sù ⎯Ïµ Î/ Zο t$ù# t/ $\Gø‹̈Β 4
y7 Ï9≡x‹ x. šχθã_tøƒéB( 

 ١٥٠ ٤٣ ١١ ]١١:الزخرف[
) ω Î) “ Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù …çµ ¯Ρ Î* sù È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ (  ]٢٦٠ ٤٣ ٢٧ ]٢٧:الزخرف 
) óΟèδ r& tβθ ßϑÅ¡ ø)tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7În/ u‘ 4 ß⎯øt wΥ $ oΨ ôϑ |¡s% Νæη uΖ÷ t/ öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$#

$ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 $ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈y_ u‘ yŠ x‹Ï‚ −G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $ VÒ÷è t/
$ wƒ Ì÷‚ ß™  (  

 ٥٢٧ ٤٣ ٣٢ ]٣٢:الزخرف[

) ø−èŒ š ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛq Ìx6ø9$# ∩⊆®∪ (  ]٣٨٥ ٤٤ ٤٩ ]٤٩:الدخان 
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) ÷Πr& |=Å¡ ym t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãm utIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u™
(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# [( 

 ٥٢٥ ٤٥ ٢١ ]٢١:الجاثية[
) ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ  (  ]٣٦٣ ٤٥ ٢٣ ]٢٣:الجاثية 
) Λä⎢ù= è% $ ¨Β “ Í‘ ô‰tΡ $ tΒ èπtã$ ¡¡9$# βÎ) ⎯Ýà̄Ρ ω Î) $ xΖsß $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ š⎥⎫ÏΨ É)ø‹ oKó¡ ßϑ Î/

 ٣٨٩ ٤٥ ٣٢ ]٣٢:الجاثية[  ) ∪⊅⊃∩

) #© ¨L ym #sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ä© r& xn= t/uρ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™  (  ]الأحقاف: 
٢٦٦ ٤٦ ٢١٥ ]٢١٥ 

 ١٩٦ ٤٧ ١٦ ]١٦:محمد[  ) � � � �                � � � � �  ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ (
) óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρ s% Î! (  ]٣٩٨ ٤٧ ١٩ ]١٩:محمد 
 ١٩٥ ٤٧ ٢٤ ]٢٤:محمد[  ) ڳ ڳ ڳ گ  گ  گ گ ک (
 ١٧٦ ٤٨ ١٨ ]١٨:الفتح[  ) گ  گ ک ک ک (
) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“ y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4

¨β Î) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇∪ (  ]٢٨٣ ٤٩ ١ ]١:الحجرات 
) Èβ Î)uρ îο r&zö∆ $# ôM sù% s{ .⎯ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ #·—θ à±çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r&

$ ys Î= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù=Á9$#uρ ×öyz 3 ...(  ]٢٢ ٤٩ ٩ ]٩:الحجرات 
) Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷è t/ 4 =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝ ós s9 ÏµŠ Åz r&

$ \G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 (  
 ١٥٠ ٤٩ ١٢ ]١٢:الحجرات[

) È≅ t/ ª!$# ⎯ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷βr& ö/ä31 y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 β Î) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈  ٥٢٦ ٤٩ ١٧ ]١٧:الحجرات[  ) ∪∠⊆∩ ¹|
) y7 Ï9≡x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ Ν Îγ Î= ö7s% ⎯ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) (#θ ä9$ s% íÏm$ y™ ÷ρ r& îβθãΖøgxΧ

∩∈⊄∪ (#öθ |¹# uθ s?r& ⎯Ïµ Î/ 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθäî$ sÛ ∩∈⊂∪ (  
 -٥٢:الذاريات[

٢١٩ ٥١ ٥٢ ]٥٣ 
)öÅe2 x‹sù !$ yϑ sù |MΡr& ÏM yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 9⎯Ïδ% s3Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖøgxΧ(  ]٢٢٠ ٥٢ ٢٩ ]٢٩:الطور 
 ١٥٢ ٥٣ ٤ ]٤:النجم[  ) ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ (
) ãΛä⎢ ÷ƒ u™tsù r& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$# ∩⊄⊃∪ ãΝä3s9r& ãx.©%!$# ã& s!uρ

4© s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ y7 ù=Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% #“ u”ÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷β Î) }‘Ïδ Hω Î) Ö™!$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çGø‹®ÿ xœ öΝçFΡ r&
/ä.äτ !$ t/# u™uρ !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s?
ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδ u™!% y` ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; $# ∩⊄⊂∪ (  

-١٩:النجم[
٢١٤ ٥٣ ١٩ ]٢٣ 

 ٢٢٥ ٥٣ ٢٣ ]٢٣:النجم[  )� � � �  � ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ(
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) βÎ)uρ (#÷ρ ttƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊ Ì÷è ãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ Öós Å™ @Ïϑ tG ó¡•Β ∩⊄∪ (#θç/¤‹Ÿ2 uρ (# þθãè t7¨?$#uρ
óΟèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 ‘≅à2 uρ 9øΒ r& @É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ ô‰s)s9uρ Νèδ u™!$ y_ z⎯ÏiΒ Ï™!$ t6 /ΡF{$# $ tΒ ÏµŠ Ïù

íy_ yŠ÷“ ãΒ ∩⊆∪ 8π yϑ ò6Ïm ×π tó Î=≈t/ ( $ yϑ sù Ç⎯øóè? â‘ ä‹–Ψ9$# ∩∈∪ (  
 ٢٢٠ ٥٤ ٢ ]٥ -٢:القمر[

 ١٤٦ ٥٤ ١٧ ]١٧:القمر[  ) ۀ  ۀ ٹ                ٹ    ڻ ڻ ں ں (
) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊄∪ šYn= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$# ∩⊆∪(]٣٣٤ ٥٥ ١ ]٤-١:الرحمن 
 ٢٠٣, ١٨٩ ٥٦ ٧٩ ]٧٩:الواقعة[  ) ڀ ڀ       ڀ ڀ پ (
) ¨β Î) # x‹≈ yδ uθ çλm; ‘,ym È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩®∈∪ (  ]٥٤٤ ٥٦ ٩٥ ]٩٥:الواقعة 
) $ tΒ Üχθà6tƒ ⎯ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãèÎ/#u‘ (  ]ادلة٣٨٣ ٥٨ ٢٧ ]٢٧:ا 
)!$tΒ uρ ãΝ ä39s?#u™ ãΑθß™§9 $#çνρä‹ ã‚sù$tΒ uρöΝä39pκtΞçµ÷Ψ tã(#θßγtFΡ $$sù4( ]١٦٠ ٥٩ ٧ ]٧:الحشر 
 ١٧٦ ٥٩ ١٠ ]١٠:الحشر[  )  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(
) óΟßγ ç6 |¡øt rB $ Yè‹ÏΗ sd óΟßγ ç/θ è= è% uρ 4© ®L x© 4 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ è= É) ÷è tƒ(  ]١١٢ ٥٩ ١٤ ]١٤:شرالح 
) Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦ àΡr& 4 (  ]٢٧٠ ٥٩ ١٩ ]١٩:الحشر 
) uθ èδ “ Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σ •Β 4 (  ]٥٣٢ ٦٤ ٢ ]٢:التغابن 
) (#θ ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“ Ï% ©!$# $ uΖø9t“Ρ r& 4 (  ]٢٩٥ ٦٤ ٨ ]٨:التغابن 
) ÷,ÏΨã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏFyè y™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹n= tã …çµ è% ø—Í‘ ÷,ÏΨ ã‹ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çµ9s?# u™ ª!$#
4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u™ 4 ã≅ yèôf uŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #Zô£ç„(  ]٤٠٤ ٦٥ ٧ ]٧:الطلاق 

) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾r& ÎÏè  ٢٦٧, ١١٦ ٦٧ ١٠ ]١٠:الملك[ ) 9$#¡¡
) Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# çÎ7sƒ ø:  ٢٧٧ ٦٧ ١٤ ]١٤:الملك[  ) ∪⊇⊆∩ #$
) ã≅ yè ôf uΖsùr& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# t⎦⎫ÏΒ Ìôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθ ãΚä3øt rB ∩⊂∉∪ (  ]٥٢٥ ٦٨ ٣٥ ]٣٦-٣٥:القلم 
) ã≅ Ïϑ øt s† uρ z¸ ótã y7 În/u‘ öΝßγ s% öθ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ (  ]٣٦٥ ٦٩ ١٧ ]١٧:الحاقة 
) ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ ÎoΤr& @,≈ n=ãΒ ÷µu‹Î/$ |¡ Ïm ∩⊄⊃∪ (  ]٣٨٩ ٦٩ ٢٠ ]٢٠:الحاقة 
) Iξ sù ãΝÅ¡ ø% é& $ yϑ Î/ tβρçÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂®∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘

5Οƒ Ìx. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σè? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑöθ s)Î/ 9⎯Ïδ% x. 4
Wξ‹Î= s% $ ¨Β tβρ ã©.x‹s? ∩⊆⊄∪ (  

-٣٨:الحاقة[
٢٢٠ ٦٩ ٣٨ ]٤٢ 

 ١٥٦ ٧٠ ١٩ ]١٩:المعارج[  ) ڇ  ڇ چ     چ چ چ (
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 -٢٠:المعارج[

١٥٦ ٧٠ ٢٠ ]٢١ 
 ٢١٤ ٧١ ٢٣ ]٢٣:�وح[  )ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه   (
) (# þθ ç/θ è?uρ ’n< Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3ª= yè s9 šχθßs Î= øè? ∩⊂⊇∪ (  ]٢٥٢ ٧١ ٣١ ]٣١:النور 
) ª!$# â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 (  ]٢٩٥ ٧١ ٣٥ ]٣٥:النور 
) ª!$#uρ t,n= y{ ¨≅ä. 7π −/!# yŠ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β ( Νåκ÷]Ïϑ sù ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã ⎯Ïµ ÏΖôÜ t/ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β

© Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã È⎦ ÷,s#ô_ Í‘ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β © Å´ ôϑ tƒ #’ n?tã 8ìt/ö‘ r& 4 (  ]٣٢٣, ٣٢٢ ٧١ ٤٥ ]٤٥:النور 
 ١٣١ ٧١ ٥١ ]٥١:النور[  ) � � � � �� �   � �  �    � � �   � �   � � ې        ې ې (
) …çµ ¯Ρ Î) t©3sù u‘ £‰s% uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏG à) sù y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊇®∪ §ΝèO Ÿ≅ÏG è% y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ §ΝèO

tsàtΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO }§t6 tã uy£o0 uρ ∩⊄⊄∪ §ΝèO tt/÷Šr& uy9 õ3tFó™ $#uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù ÷βÎ) !#x‹≈ yδ ωÎ)
Öøt ¾ ãrO ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Î= ô¹ é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪ !$ tΒ uρ

y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãs)y™ ∩⊄∠∪ (  

 -١٨:المدثر[
٢١٩ ٧٤ ١٨ ]٢٧ 

) ‘≅ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôM t6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ (  ]١٤٩ ٧٤ ٣٨ ]٣٨:المدثر 
) $ tΒ óΟä3x6n= y™ ’ Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟs9 à7tΡ š∅ ÏΒ t⎦,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟs9uρ à7 tΡ

ãΝÏè ôÜçΡ t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yìtΒ t⎦⎫ÅÒ Í← !$ sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä.uρ Ü> Éj‹s3çΡ
ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #© ¨L ym $ oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ (  

-٤٢:المدثر[
٥٤٥ ٧٤ ٤٢ ]٤٧ 

) $ ¨Ζä.uρ Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #© ¨L ym $ oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ (  ]٤٦:المدثر-
٥٤٤ ٧٤ ٤٦ ]٤٧ 

)$ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) βr& u™!$ t±o„ ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊂⊃∪ (  ]٥٢٩ ٧٦ ٣٠ ]٣٠:الإ�سان 
) ω tβθè%ρ ä‹tƒ $ pκ Ïù # YŠöt/ Ÿω uρ $¹/#uŸ° (  ]٣٧٩ ٧٨ ٢٤ ]٢٤:النبأ 
) tΛ⎧ Ïù |MΡr& ⎯ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ ∩⊆⊂∪ (  ] ٣٩٦ ٧٩ ٤٣ ]٤٣النازعات 
) §ΝèO Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# …çν uœ£o„ ∩⊄⊃∪ (  ]٣٨٣ ٨٠ ٢٠ ]٢٠:عبس 
) $ tΒ uρ uθ èδ ’n?tã É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨ ŸÒÎ/ ∩⊄⊆∪ (  ]٣٨٩ ٨١ ٢٤ ]٢٤:التكوير 
) #sŒÎ) â™!$ yϑ ¡¡9$# ôNtsÜ xΡ$# (  ]٢٦٠ ٨٢ ١ ]١:الا�فطار 
) þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™!$ x© š t7©.u‘ ∩∇∪ (  ]٥٢٠ ٨٢ ٨ ]٨:الا�فطار 
 ١٧٣ ٨٤ ٨ ]٨:الا�شقاق[  ) ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ (
) ª!$#uρ ⎯ÏΒ ΝÍκÉ″ !#u‘ uρ 8ÝŠÏt ’Χ ∩⊄⊃∪ (  ]٢٧٨ ٨٥ ٢٠ ]٢٠:البروج 
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 - ١:طارقال[

١٥٦ ٨٦ ١ ]٢ 
 ١٥٦ ٨٦ ٣ ]٣:الطارق[  ) ڀ ڀ پ (
) “ Ï% ©!$# t,n= y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$#uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù ∩⊂∪ (  ]٢٦٢ ٨٧ ٢ ]٣ -٢:الأعلى 
) ô‰ß∨ó™ $#uρ > ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇®∪ (  ]٥٤١ ٩٦ ١٩ ]١٩:العلق 
) ξ x. öθ s9 tβθ ßϑ n= ÷è s? zΝù= Ïæ È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∈∪ χãρ utI s9 zΟŠÅs pgø:  ٥٤٤ ١٠٢ ٥ ]٥:التكاثر[  ) ∪∌∩ #$
 ٥١٣ ١١٢ ٤ ]٤:الإخلاص[  )ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ(
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٥٠אאאא١٤٣
٥١אאאאאא٤٨٤
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אא
١٤٥١
٢א١٦٣
٣אאא٥٣٩
٤א٨٦
٥א٣٠٨
٦אא١٦٤
٧א٤٣٦
٨א٣٠٨
٩א٣٧٦
١٠א٣٤٦
١١א٣٧١
١٢א٤٤٢
١٣אא٣٧٤
١٤א٥١
١٥א٢٨٩
١٦א٢٩٠
١٧א٢٥
١٨א٨٢
١٩א٨٢
٢٠א٢٤٢
٢١א٧٦
٢٢א٢٥٠
٢٣א٤٨٢
٢٤א١٦٣
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אא
٢٥א٥٢
٢٦אא٤٨١
٢٧א١٢٥
٢٨א٦٩
٢٩א٢٩٧
٣٠א٤٣١
٣١אא١٠٦
٣٢א٢١٢
٣٣א٣٧١
٣٤א٢١٢
٣٥א١٦٢
٣٦א٤٣٨
٣٧א٤٧٥
٣٨אא٤٨٨
٣٩אא٤٨٣
٤٠אא٤٨٥
٤١א٥٠٩
٤٢א٥٠٩
٤٣א٤٧٥
٤٤א٢١١
٤٥א٢٩٥
٤٦אאא٣٧٥
٤٧א٢٥١
٤٨٢٥٨
٤٩א٣٤٧
٥٠א٤١٩
٥١אא٤١٥
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٥٤א٥٠٩
٥٥א١١٣
٥٦١٠٨
٥٧אא٣٤٥
٥٨א٣٠٨
٥٩אא٤٩٠
٦٠אא٤٩٠
٦١א١٠١
٦٢אא٩٢
٦٣אא٦٨
٦٤א٤٤
٦٥אא١٠٩
٦٦א١١٣
٦٧א٢٣٣
٦٨אא٥٣
٦٩٥٠٢
٧٠א٤٥١
٧١אא٥١
٧٢א٩٠
٧٣א٣٤٥
٧٤א٣٤٥
٧٥א٤٨١
٧٦א٢١١
٧٧א٢٥١
٧٨אא٤١٤
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אא
٧٩א١٩٤
٨٠א٥٢
٨١אא٥٤٧
٨٢א٢٥٨
٨٣א٤٧
٨٤א٣٠٣
٨٥א١١٥
٨٦א٣٨١
٨٧א٣٩٠
٨٨א٣٨٨
٨٩٣٦٧
٩٠אא٤٢١
٩١אא١٤٠
٩٢אא٨٩
٩٣א٥٠
٩٤א٩١
٩٥א١٧
٩٦אא١٢٥
٩٧٢٤٨
٩٨אא٤٢٣
٩٩אא١٠٠
١٠٠אא٤٢٣
١٠١٥٠٢
١٠٢א٥٣٦
١٠٣א٣٦٤
١٠٤١٠٨
١٠٥א٤٠٤



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

אא
١٠٦א٢٦٥
١٠٧א٤٣٥
١٠٨אא٣٤٧
١٠٩א٨٣
١١٠א٢٩٢
١١١אא٨٢
١١٢אא٧٥
١١٣אא٨٢
١١٤א٧٥
١١٥א٣٧
١١٦א٨٢
١١٧א٨٣
١١٨אא٨٢
١١٩אא٦٦
١٢٠אא٦٦
١٢١אא٤٣٩
١٢٢٨٧
١٢٣א٥٧٠
١٢٤א٨٣
١٢٥א٥٠٩
١٢٦א٢٦١
١٢٧א٣٩
١٢٨א٢٧
١٢٩א٤٤٤
١٣٠א٨٥
١٣١א٢٩٦
١٣٢א٤٣١
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١٣٨א٣٣٧
١٣٩א٦٩
١٤٠אא٥٢
١٤١א٥٢
١٤٢א٢٣٢
١٤٣אא٩٩
١٤٤١٠٨
١٤٥א٣٠٨
١٤٦א٦٩
١٤٧١٠٨
١٤٨א٨٦
١٤٩٣٢
١٥٠אא٨٧
١٥١١٠٠
١٥٢א٥١
١٥٣א٢٥٠
١٥٤א٥٠٩
١٥٥אא٣١٣
١٥٦א١٢٣
١٥٧אא٣٧٣
١٥٨א٢٣٢
١٥٩אא٦٩
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١٦١א٤١٢
١٦٢אא٢٤١
١٦٣אאאא١١٦
١٦٤א٥٣
١٦٥אא٣٧٢
١٦٦א٢٣
١٦٧אא١٣٥
١٦٨א٥٠
١٦٩אא١١٢
١٧٠אאא١١٢
١٧١אאא٢٥٨
١٧٢אא٨٧
١٧٣אאאא٧٥
١٧٤א٢٤٢
١٧٥א٢٣٢
١٧٦٩٨
١٧٧אא٣٨٧
١٧٨אא٣٤
١٧٩א٤٦٠
١٨٠א٤٩٧
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١٨٢א٥٧١
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لإبـن بطـة عبيـد االله بـن محمـد العكـبري, : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومـة )١(

عـثمان /د: تحقيـق) القـدر(رضا بن نعسان معطي, والكتاب الثـاني : تحقيق) الإيمان(ل الكتاب الأو
يوسـف الوابـل, دار الرايـة, الريـاض, /د: تحقيـق) الرد على الجهميـة(عبداالله آدم, الكتاب الثالث 

 .هـ ١٤١٥, )٢(ط
, )٥(يضـاء, المغـرب, طنصر حامد أبو زيد, المركز الثقافي العربي, الدار الب: الاتجاه العقلي في التفسير )٢(

 .م٢٠٠٣
محمـد سـالم هاشـم, دار الكتـب : للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكـر, تحقيـق: الإتقان في علوم القرآن )٣(

 .هـ١٤٢١, )١(العلمية, بيروت, ط
, )٢(مصـطفى ديـب البغـا, دار القلـم, دمشـق, ط/, دأثر الأدلة المختلف فيها في الفقـه الإسـلامي )٤(

 .هـ ١٤١٣
يوسف خلـف العيسـاوي, دار البشـائر /د: نباط الأحكام الفقهية من السنة النبويةأثر العربية في است )٥(

 .هـ ١٤٢٣, )١(الإسلامية, بيروت, ط
 ) .بدون(, ت)بدون(عثمان أمين, دار بيبليون, باريس, ط/د: للفارابي, تحقيق: إحصاء العلوم )٦(
علميـة, بـيروت, لابـن حـزم الظـاهري عـلي بـن أحمـد, دار الكتـب ال: الإحكام في أصول الأحكام )٧(

 ) .بدون(, ت)بدون(ط
اسـم (أحد الأفاضـل, بـدون : , تحقيقللآمدي علي بن أبي علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام )٨(

 ) .الدار والبلد والطبعة والتاريخ
: للقرافي أحمد بـن إدريـس, عنايـة: الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام )٩(

 .هـ ١٤١٦, )٢(غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب, طعبدالفتاح أبو 
 .هـ١٤١٣, )٢(للغزالي أبو حامد محمد, دار الخير, بيروت, ط: إحياء علوم الدين )١٠(
عـلي حـرب, المركـز الثقـافي : )مصئر المشرـوع الثقـافي العـربي(الأختام الأصولية والشعائر التقدمية  )١١(

 .م٢٠٠١, )١(العربي, المغرب, ط
عمـر : للدينوري عبداالله بن مسلم بن قتيبـة, تحقيـق: اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةالاختلاف في  )١٢(

 .      هـ ١٤١٢, )١(محمود أبو عمر, دار الراية, الرياض, ط
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فاضـل, الأهـالي للطباعـة . أحمـد م/ د: توكاريف, ترجمة. سيرغي أ: الأديان في تاريخ شعوب العالم )١٣(
 .م١٩٩٨, )١(والنشر, دمشق, ط

شـعبان محمـد إسـماعيل, /د: للشوكاني محمد بن علي, تحقيق: الفحول إلى تحقيق علم الأصول إرشاد )١٤(
 .هـ ١٤١٣, )١(المكتبة التجارية, ودار الكتبي, القاهرة, ط

محمد يوسف موسى / د: لإمام الحرمين الجويني, تحقيق: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )١٥(
 .هـ١٤٢٢, )٣(بة الخانجي, القاهرة, طوعلي عبدالمنعم عبدالحميد, مكت

محمـد سـواعي, دار الغـرب  ):مقدمـة تاريخيـة عامـة(أزمة المصطلح العربي في القرن التاسـع عشرـ  )١٦(
 .م١٩٩٩, )١(الإسلامي, بيروت, ط

محمد العريبـي, دار الفكـر / د: لفخر الدين الرازي, تقديم ودراسة: أساس التقديس في علم الكلام )١٧(
 .م١٩٩٣, )١(اللبناني, بيروت, ط

محمد رشاد سالم, مكتبـة ابـن تيميـة, القـاهرة, / د: لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم, تحقيق: الاستقامة )١٨(
 ).بدون(, ت)بدون(ط

سعد البازعي, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, : )العرب في النقد العربي الحديث(استقبال الآخر  )١٩(
 .م ٢٠٠٤, )١(المغرب, ط

, )بـدون(محمـود فهمـي حجـازي, مكتبـة غريـب, مصرـ, ط/د: علـم المصـطلحالأسس اللغوية ل )٢٠(
 ) .بدون(ت

 .هـ ١٤١٩, )٨(أحمد مختار عمر, عالم الكتب, القاهرة, ط/د: ماريو ياي, ترجمة: أسس علم اللغة )٢١(
عمـر فـروخ, دار العلـم للملايـين, بـيروت, /د: محمـد أسـد, ترجمـة: الإسلام على مفترق الطـرق )٢٢(

 .م١٩٨٧, )بدون(ط
 .هـ ١٣٥٣, )بدون(محمد كرد علي, دار الكتب المصرية, القاهرة, ط: سلام والحضارة الغربيةالإ )٢٣(
 .هـ١٤١٧, )١(أنور الجندي, دار الهداية, القاهرة, ط: الإسلام والمصطلحات المعاصرة )٢٤(
, )٣(سـليمان دنيـا, دار المعـارف, القـاهرة, ط/ د: لأبي علي بن سينا, تحقيـق: الإشارات والتنبيهات )٢٥(

 ).نبدو(ت
لابـن نجـيم زيـن الـدين بـن إبـراهيم, دار الكتـب : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة الـنعمان )٢٦(

 .هـ ١٤١٣, )١(العلمية, بيروت, ط
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عبداالله محمود شحاته, الهيئة / د: للبلخي مقاتل بن سليمان, تحقيق: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم )٢٧(
 .هـ١٤١٤, )٢(المصرية للكتاب, القاهرة, ط

أبـو عبيـدة مشـهور آل سـلمان, مكتبـة : للشاطبي إبراهيم بـن موسـى اللخمـي, تحقيـق: الاعتصام )٢٨(
 .هـ١٤٢١, )١(التوحيد, البحرين, ط

الشـيخ عبـدالرزاق : للبيهقي أحمد بن الحسـين ابـن عـلي, تعليـق: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )٢٩(
د بـن إبـراهيم أبـو العينـين, دار الهـد أحمـ: الشيخ عبدالرحمن المحمود, وتحقيـق: عفيفي, وتقديم

 .هـ١٤٢٧, )٢(النبوي, المنصورة, ط
خـير الـدين : )قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(الأعلام  )٣٠(

 .م ٢٠٠٢, )١٥(الزركلي, دار العلم للملايين, بيروت, ط
محمـد بـن سـعد بـن / د: مـد, تحقيـقللخطابي حمد بـن مح: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )٣١(

 .هـ١٤٠٩, )١(عبدالرحمن آل سعود, معهد البحوث العلمية, جامعة أم القر, مكة المكرمة, ط
محمـد محـي الـدين : لابن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبي بكـر, تحقيـق: إعلام الموقعين عن رب العالمين )٣٢(

 .هـ١٤٠٧, )بدون(عبدالحميد, المكتبة العصرية, بيروت, ط
نـاصر / د: لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم تحقيـق: اء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتض )٣٣(

 .هـ١٤١٣, )٣(عبدالكريم العقل, مكتبة الرشد, الرياض, ط
محمـد / د: إبراهيم السامرائي, قـدم لـه وراجعـه/ د.أ: إلى أين مع الجديد? في فتنة الحداثة والمعاصرة )٣٤(

 .هـ١٤٢٣, )١(لرياض, طخير البقاعي, دار ابن حزم ا
, للشريف المرتضىـ عـلي بـن الحسـين الموسـوي العلـوي, )غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى  )٣٥(

 .هـ١٤٢٥, )١(محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, ط: تحقيق
م ومراجعـة, للخياط عبدالرحيم بن محمـد المعتـزلي, تقـدي: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد )٣٦(

 ).بدون(, ت)بدون(محمد حجازي, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ط
للدكتور عبدالوهاب المسيري, ضمن حلقة دراسية بعنوان نحو نظـام : أهمية البحث في النظام المعرفي )٣٧(

 .هـ ١٤٢٠معرفي إسلامي, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الأردن, عمان, 
لليماني محمد بن المرتضىـ, : د الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدإيثار الحق على الخلق في ر )٣٨(

 .هـ١٤٠٣, )١(جماعة من العلماء, دار الكتب العلمية, بيروت, ط: صححه
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بكر بن عبداالله أبـو : علي العمران, إشراف: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر, تحقيق: بدائع الفوائد )٣٩(
 .هـ١٤٢٥, )١(لمكرمة, طزيد, دار عالم الفوائد, مكة ا

مصطفى عبدالقادر عطـا, دار : للزركشي بدر الدين محمد بن عبداالله, تحقيق: البرهان في علوم القرآن )٤٠(
 .هـ١٤٢٢, )بدون(الكتب العلمية, بيروت, ط

نـذير محمـد مكتبـي, دار البشـائر : للقنوجي محمد صديق حسن خان, تحقيـق: البلغة في أصول الفقه )٤١(
 .هـ ١٤٠٨, )١(الإسلامية, بيروت, ط

 .م ٢٠٠٣, )١(سيف الدين عبدالفتاح, نهضة مصر, القاهرة, ط/د: بناءالمفاهيم الإسلامية )٤٢(
عبـداالله مصـطفى نومسـوك, أضـواء السـلف, / د: )تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها(البوذية  )٤٣(

 .هـ١٤٢٠, )١(الرياض, ط
أحمد بن محمد الخليل, دار / د: ليم, تحقيقلابن تيمية أحمد بن عبدالح: بيان الدليل على بطلان التحليل )٤٤(

 .هـ١٤٢٥, )١(ابن الجوزي, الدمام, ط
محمـد /د: لابن تيمية أحمـد بـن عبـدالحليم, تحقيـق: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٤٥(

اللاحم وآخرون, وزارة الشؤون الإسلامية مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف, المدينـة المنـورة, 
 .هـ١٤٢٦ ,)بدون(ط

جمـال الـدين الشـيال مكتبـة الثقافـة الدينيـة, / د: تاريخ الترجمة في مصر في عهـد الحملـة الفرنسـية )٤٦(
 .هـ١٤٢٠, )١(بورسعيد, ط

جمـال الـدين الشـيال, مكتبـة الثقافـة الدينيـة, /د: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي )٤٧(
 .هـ ١٤٢٠, )١(القاهرة, ط

أحمـد الشـيباني, دار : رونالدسـترومبرج ترجمـة): م١٩٧٧−١٦٠١(  الحـديثتاريخ الفكر الأوروبي )٤٨(
 .هـ١٤١٥, )٣(القارئ العربي, القاهرة, ط

وخ, دار العلم للملايين, بيروت, ط: تاريخ الفكر العربي على أيام ابن خلدون )٤٩(  .م١٩٨٣, )٤(عمر فرّ
 ).دونب(, ت)٥(, يوسف كرم, دار المعارف, القاهرة, طتاريخ الفلسفة الحديثة )٥٠(
 .م١٩٨٧, )١(جورج طرابيشي, دار الطليعة, بيروت, ط: اميل برهييه, ترجمة: تاريخ الفلسفة )٥١(
هاشم صالح, مركز الإنـماء القـومي, بـيروت, : محمد أركون, ترجمة: تاريخية الفكر العربي الإسلامي )٥٢(

 .م١٩٩٨, )٣(والمركز الثقافي  العربي, الدار البيضاء, ط
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) ٥(د محمد السيد الجليند, سلسلة تصحيح المفاهيم / أ: تأسيس اليقينتأملات حول منهج القرآن في  )٥٣(
 .م١٩٩٩) بدون(دار قباء, القاهرة, ط

للـدكتور فـاروق حمـاده, ضـمن نـدوة الدراسـات : تأملات في المصـطلح الحـديثي نشـأة ومصـادر )٥٤(
الله بفـاس, المصطلحية والعلوم الإسلامية, كلية الآداب والعلوم الإنشائية بجامعة سيدي محمد عبـدا

 .هـ ١٤١٤, )١(ط
محمد محيي الدين الأصفر, المكتـب : لابن قتيبة محمد عبداالله بن مسلم, تحقيق: تأويل مختلف الحديث )٥٥(

 .هـ١٤١٩, )٢(الإسلامي, بيروت, ط
 .هـ١٤١٢, )١(جمال سلطان, دار الوطن, الرياض, ط: تجديد الفكر الإسلامي )٥٦(
 ).بدون(, ت)بدون(الشروق, القاهرة, ط زكي نجيب محمود, دار/ د: تجديد الفكر العربي )٥٧(
, )١(عبـدالوهاب حميـد رشـيد, دار المـد, دمشـق, ط/ د: التحول الديمقراطي والمجتمـع المـدني )٥٨(

 .م٢٠٠٣
عبدالوهاب عبـد : للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر, تحقيق: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )٥٩(

 .ـه١٣٩٩, )٢(اللطيف, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
محمد بـن عـودة السـعوي, طبـع شركـة العبيكـان, : لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم, تحقيق: التدمرية )٦٠(

 .هـ ١٤٠٥, )١(الرياض, ط
الداني بـن منـير آل زهـوي, : للقرطبي محمد بن أحمد, تحقيق: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )٦١(

 .هـ١٤٢٣, )بدون(المكتبة العصرية, بيروت, ط
حسن حنفي, مكتبة الأنجلـو المصرـية, القـاهرة, / د: )موقفنا من التراث القديم(جديد التراث والت )٦٢(

 .م١٩٨٧, )٣(ط
محمد عابد الجابري, مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة, / د: )دراسات ومناقشات(التراث والحداثة  )٦٣(

 .م١٩٩٩, )٢(بيروت, ط
مـؤتمر قضـايا الترجمـة  لنـور الهـد بـاديس النـويري, ضـمن أبحـاث: الترجمة إبـداع أم انصـياع? )٦٤(

 .م ٢٠٠٠, )١(وإشكالياتها, المجلس الأعلى للثقافة بمصر, ط
لعبدالسلام المسدي, ضمن أبحاث مـؤتمر قضـايا الترجمـة وإشـكالياتها, : الترجمة بين الأمانة والخيانة )٦٥(

 .م ٢٠٠٠, )١(المجلس الأعلى للثقافة بمصر, ط
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ندوة الترجمـة والتأويـل, كليـة الآداب بالربـاط,  لبناصر البعزائي, ضمن: الترجمة بين النص والمرجع )٦٦(
 .م ١٩٩٥, )١(ط

لرشيد بنحـدو ضـمن نـدوة الترجمـة ) عن الأمانة في الترجمة الأدبية(الترجمة سيرورة تواصل وتناصَّ  )٦٧(
 .م ١٩٩٥, )١(والتأويل, كلية الآداب بالرباط, ط

جمـة وإشـكالياتها, المجلـس لمحمد جبريل, ضمن أبحـاث مـؤتمر قضـايا التر: الترجمة نظرة مستقبلية )٦٨(
 .م ٢٠٠٠, )١(الأعلى للثقافة بمصر, ط

, )١(محمـد الديـداوي, المركـز الثقـافي العـربي, الـدار البيضـاء, المغـرب, ط/ د: الترجمة والتواصل )٦٩(
 .م٢٠٠٠

محـي الـدين حميـدي, النشرـ / د: ألبرت نيوبرت وغريغوري شريـف, ترجمـة: الترجمة وعلوم النص )٧٠(
 .هـ١٤٢٣, )بدون(ة الملك سعود, الرياض, طالعلمي والمطابع, جامع

, )١(جميل بن حبيب اللويحق, دار الأندلس الخضراء, جـدة, ط: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي )٧١(
 .هـ١٤١٩

, )١(عـودة خليـل أبـو عـودة, مكتبـة المنـار, الأردن, ط: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن )٧٢(
 .هـ ١٤٠٥

رمضـان عبـدالتواب, مكتبـة الخـانجي, القـاهرة, / د: )ره وعللـه وقوانينـهمظـاه(التطور اللغوي  )٧٣(
 .هـ١٤١٧, )بدون(ط

, )١(محمـد المرعشـلي, دار النفـائس, بـيروت, ط/د: للجرجاني علي بـن محمـد, تحقيـق: التعريفات )٧٤(
 .هـ ١٤٢٤

حسين : تحقيق , لابن أبي زمانين محمد بن عبداالله,)تفسير القرآن العزيز(تفسير ابن أبي زمانين المسمى  )٧٥(
 .هـ١٤٢٦, )٢(بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز, دار الفاروق الحديثة, القاهرة, ط

: لابن كثـير إسـماعيل بـن عمـر  الدمشـقي, تحقيـق: )تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير المسمى  )٧٦(
 .هـ١٤٢٥, )٢(سامي السلامة, دار طيبة, الرياض,ط

لأبي السـعود محمـد بـن : )السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم إرشاد العقل(تفسير أبي السعود المسمى  )٧٧(
عبـداللطيف عبـدالرحمن, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : محمد  العمادي الحنفـي, وضـع حواشـيه

 .هـ١٤١٩, )١(ط
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محمد النمر وآخـرون, دار : للبغوي الحسين بن مسعود, تحقيق: )معالم التنزيل(تفسير البغوي المسمى  )٧٨(
 .هـ١٤١٤, )٢(طيبة, الرياض, ط

للسعدي عبدالرحمن بن نـاصر, : )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(تفسير السعدي المسمى  )٧٩(
 .هـ١٤١٨, )بدون(مؤسسة الريان, بيروت, ط

أبـو : , للسمعاني أبو المظفر منصور بن محمد المروزي, تحقيق)تفسير القرآن(تفسير السمعاني المسمى  )٨٠(
 .هـ١٤١٨, )١(بلال غنيم عباس, دار الوطن, الرياض, طتميم ياسر إبراهيم, وأبو 

للشنقطي محمد الأمين بـن محمـد : )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(تفسير الشنقيطي المسمى  )٨١(
 .هـ١٤١٣, )بدون(المختار الجكني, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط

للشـوكاني : )الدرايـة في علـم التفسـيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية و(تفسير الشوكاني المسمى  )٨٢(
 ).بدون(, ت)بدون(محمد بن علي, دار المعرفة, بيروت, ط

: للطـبري محمـد بـن جريـر, تحقيـق: )جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن(تفسير الطبري المسمى  )٨٣(
 .هـ١٤٢٤, )١(عبداالله التركي, دار عالم الكتب, ط/د

محمـد : للقرطبي محمد بن أحمد الأنصـاري, تحقيـق: )نالجامع لأحكام القرآ(تفسير القرطبي المسمى  )٨٤(
 .هـ١٤٢٣) بدون(الحفناوي ومحمود عثمان, دار الحديث, القاهرة, ط

: , للقنوجي صديق بن حسن النجاري, تحقيق)فتح البيان في مقاصد القرآن(تفسير القنوجي المسمى  )٨٥(
 .هـ١٤١٢) بدون(عبداالله الأنصاري, المكتبة العصرية, بيروت, ط

مساعد بن سليمان بن نـاصر الطيـار, دار ابـن الجـوزي, الـدمام, /د: سير اللغوي للقرآن الكريمالتف )٨٦(
 .هـ١٤٢٢, )١(ط

عبـدالرحيم جـبر, الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب, / د: جوديـث جـرين, ترجمـة: التفكير واللغـة )٨٧(
 .م١٩٩٢, )بدون(ط

عبـدالرحمن : الحسـين, تحقيـق , للعراقي عبـدالرحيم بـنالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح )٨٨(
 .هـ١٤٠١, )بدون(محمد عثمان, دار الفكر, بيروت, ط

محمـد : لابن تيمية أحمد بن عبـدالحليم, تحقيـق: تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري )٨٩(
 .هـ١٤١٧, )١(بن علي عجال, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة, ط

أسـامة : لابن عبدالبر يوسف بن عبـداالله النمـري, تحقيـق: عاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من الم )٩٠(
 .هـ١٤٢٥, )٣(إبراهيم وحاتم بن أبو زيد, الفاروق الحديثة للطباعة, القاهرة, ط
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عـلي العمـران : لابن تيمية أحمد بـن عبـدالحليم, تحقيـق: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل )٩١(
 .هـ١٤٢٥, )١(بن عبداالله أبو زيد, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, طبكر : ومحمد عزيز, إشراف

يمان بـن سـعد : محمد أحمد عبدالرحمن الملطي الشافعي, تحقيق: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )٩٢(
 .هـ ١٤١٤, )١(المياديني, رمادي, الدمام, ط

, )٧(دنيـا, دار المعـارف, القـاهرة, ط سـليمان/ د: للإمام أبي حامد الغزالي, تحقيق: تهافت الفلاسفة )٩٣(
 ).بدون(ت

, )٢(لابن حجر أحمد بن علي العسـقلاني, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, ط: تهذيب التهذيب )٩٤(
 .هـ١٤١٣

عبدالحميـد صـالح حمـدان, عـالم /د: عبدالرؤوف المنـاوي, تحقيـق: التوقيف على مهمات التعاريف )٩٥(
 .هـ ١٤١٠, )١(الكتب, القاهرة, ط

سليمان بن عبداالله بن محمد بـن عبـد ا لوهـاب, بـدون : العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تيسير )٩٦(
 ).اسم الدار والبلد والطبعة وتاريخها(

محمد رشاد سالم, مطبعة المـدني, القـاهرة, / د: لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم, تحقيق: جامع الرسائل )٩٧(
 .هـ١٤٠٥, )٢(ط

عبـدالوارث محمـد عـلي, دار الكتـب :  يوسف بن إسماعيل, تحقيـق, للنبهانيجامع كرامات الأولياء )٩٨(
 .هـ١٤٢٢, )٢(العلمية, بيروت, ط

: للأصبهاني إسماعيل ابن محمـد بـن الفضـل, تحقيـق: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )٩٩(
 .هـ١٤١١, )١(محمد بن محمود أبو رحيم, دار الراية, الرياض ط

, )١(محمـد سـعيد طالـب, الأهـالي للطباعـة والنشرـ, دمشـق, ط: ارالحداثة العربية مواقـف وأفكـ )١٠٠(
 .م٢٠٠٣

عبـدالأمير : للأديب اللغوي أبي عبداالله محمد بن أحمد الخوارزمي الكاتب, تحقيـق: الحدود الفلسفية )١٠١(
, )٢(الأعسم, ضمن المصطلح الفلسفي عند العـرب, الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب, القـاهرة, ط

 .م ١٩٨٩
محمـد : لابن فورك محمد بن الحسـن الأصـبهاني, تعليـق: )الحدود والمواضعات(الأصول الحدود في  )١٠٢(

 .م ١٩٩٩, )١(السليماني, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط
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عبـدالأمير الأعسـم, ضـمن / د: ليعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف, تحقيق: الحدود والرسوم )١٠٣(
 .م ١٩٨٩, )٢(للكتاب, القاهرة, ط المصطلح الفلسفي عند العرب, الهيئة المصرية العامة

عبـدالأمير الأعسـم, ضـمن /د: لأبي علي الحسين بن عبداالله بـن سـينا الفيلسـوف, تحقيـق: الحدود )١٠٤(
 .م ١٩٨٩, )٢(المصطلح الفلسفي عند العرب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ط

الأعسم, ضمن المصطلح الفلسـفي عبدالأمير / د: لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد, تحقيق: الحدود )١٠٥(
 .م١٩٨٩, )٢(عند العرب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ط

أحمـد عبـدالرحيم, إشراف : عبـدالوهاب المسـيري وآخـرون, تحريـر/إعداد د: حرب المصطلحات )١٠٦(
 .م٢٠٠٢, )١(صلاح الدين حافظ, من مطبوعات اتحاد الصحفيين العرب, القاهرة, ط: وتقديم

, )٢(محمـد أحمـد الخطيـب, مكتبـة الأقصىـ, الأردن, ط/ د: الباطنية في العـالم الإسـلامي الحركات )١٠٧(
 . هـ١٤٠٦

 .م٢٠٠٣, )بدون(إبراهيم عبدالقادر المازني, مكتبة الأسرة, القاهرة, ط: حصاد الهشيم )١٠٨(
 د توفيق يوسـف الـواعي, مكتبـة المنـار الإسـلامية,/أ: الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية )١٠٩(

 .هـ١٤٢٥, )٢(الكويت, ط
نضر محمد عارف, سلسلة المفاهيم : )دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم(الحضارة, الثقافة, المدنية  )١١٠(

 .هـ١٤١٤, )بدون(, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الولايات المتحدة, ط)١(والمصطلحات 
ثقافي العربي, الدار البيضاء, المغـرب, طه عبدالرحمن, المركز ال: الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري )١١١(

 .م ٢٠٠٥, )١(ط
 .م٢٠٠٢, )١(طه عبدالرحمن, المركز الثقافي العربي, المغرب, ط: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي )١١٢(
لعبد السلام بنمـيس, ضـمن نـدوة  )وجهة نظر إبستيمولوجية(الحكم والقضية في العلمية والترجمية  )١١٣(

 .م ١٩٩٥, )١(اب بالرباط, طالترجمة والتأويل, كلية الآد
عماد الدين خليل, المعهد العالمي للفكر الإسـلامي, الولايـات المتحـدة, : حول تشكيل العقل المسلم )١١٤(

 .هـ١٤١٥, )٥(ط
علي الرضا الحسيني, الدار الحسينية للكتاب, : محمد الخضر حسين, إعداد وضبط: حياة اللغة العربية )١١٥(

 .هـ١٤١٣, )٣(تونس, ط
لابـن تيميـة أحمـد بـن : )موافقـة صـحيح المنقـول لصرـيح المعقـول(والنقل أو  تعارض العقلدرء  )١١٦(

 ).بدون(, ت)بدون(محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية, القاهرة, ط/ د: عبدالحليم, تحقيق
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الدراسات اللغوية والنحويـة في مؤلفـات شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وأثرهـا في اسـتنباط الأحكـام  )١١٧(
 .هـ١٤٢٢, )١(فرحان, دار البشائر الإسلامية, بيروت, ط هادي أحمد/ د: الشرعية

سـعود عبـدالعزيز الخلـف, مكتبـة أضـواء السـلف, /د: دراسات في الأديان اليهوديـة والنصرـانية )١١٨(
 .هـ١٤٢٢, )١(الرياض, ط

الشيخ صالح بن محمد اللحيـدان, إدارة ترجمـان : إحسان إلاهي ظهير, تقديم: دراسات في التصوف )١١٩(
 .هـ١٤٠٩, )١(ط السنة, باكستان,

: )تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا(دراسات في تأصيل المعربات والمصطلح من خلال  )١٢٠(
 .هـ١٤١١, )١(حامد صادق قنيبي, دار الجيل, بيروت, ودار عمار, الأردن, ط/ د

م لحسين كنوان, ضـمن نـدوة الدراسـات المصـطلحية والعلـو: الدراسة المصطلحية مفهوماً ومنهجاً  )١٢١(
 .هـ ١٤١٤, )١(الإسلامية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد عبداالله بفاس, ط

أحمد محمد جـلي, مركـز الملـك فيصـل, /د: )الخوارج والشيعة(دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين  )١٢٢(
 .هـ١٤٠٨, )٢(الرياض, ط

جي وعبدالبر عباس, دار النفائس,  محمد رواس قلعة/ د: لأبي نعيم الأصبهاني, تحقيق: دلائل النبوة )١٢٣(
 .هـ١٤٠٦, )٢(بيروت, ط

عـلي الطويـل, دار البشـائر /, دالدلالات اللفظية وأثرها في اسـتنباط الأحكـام مـن القـرآن الكـريم )١٢٤(
 .هـ ١٤٢٧, )١(الإسلامية, بيروت, ط

 .م ١٩٩١, )٦(إبراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ط/د: دلالة الألفاظ )١٢٥(
ردة االله بن ردة الطلحي, سلسلة الرسائل العلميةالموصى بطبعهـا, جامعـة أم القـر, : السياقدلالة  )١٢٦(

 .هـ ١٤٢٤, )١(مكة المكرمة, ط
عبدالكريم نوفان عبيـدات, /, دالدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية )١٢٧(

 .هـ ١٤٢٠, )١(دار النفائس, الأردن, ط
 .م٢٠٠٢, )بدون(محمود عكاشة, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ط/ د: يةالدلالة اللفظ )١٢٨(
لعز الدين البوشيخي, ضمن نـدوة الدراسـات : دور المصطلحات والمفاهيم في بناء العلوم الإسلامية )١٢٩(

المصطلحية والعلوم الإسلامية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد عبـداالله بفـاس, 
 .هـ ١٤١٤, )١(ط
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عبدالرحمن العثيمـين, مكتبـة /د: لابن رجب عبدالرحمن بن أحمد, تحقيق: الذيل على طبقات الحنابلة )١٣٠(
 .هـ ١٤٢٥, )١(العبيكان, الرياض, ط

بدر بن عبداالله البدر, دار ابـن الأثـير, الكويـت, : للدرامي عثمان بن سعيد, تحقيق: الرد على الجهمية )١٣١(
 .هـ١٤١٦, )٢(ط

 ).بدون(, ت)٢(بن تيمية أحمد بن عبدالحليم, إدارة ترجمان السنة, باكستان, طلا: الرد على المنطقيين )١٣٢(
 ).بدون(, ت)بدون(محمد الخضر حسين, دار الإصلاح, الدمام, ط: رسائل الإصلاح )١٣٣(
الحسن البصري والقاسـم الـرسي والقـاضي عبـدالجبار والشرـيف : تأليف: رسائل العدل والتوحيد )١٣٤(

 ).بدون(, ت)بدون(ر الهلال, ا لقاهرة, طمحمد عمارة, دا: المرتضى, تحقيق
أحمـد محمـد شـاكر, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : للشافعي محمـد بـن إدريـس, تحقيـق: الرسالة )١٣٥(

 ) .بدون(, ت)بدون(ط
حسـن حنفـي, المشرـوع : أحمـد الأنصـاري, مراجعـة: جوزايا رويس, ترجمة: روح الفلسفة الحديثة )١٣٦(

 .م٢٠٠٣, )١(القومي للترجمة, القاهرة, ط
بكر بـن عبـداالله أبـو : للنجدي محمد بن عبداالله بن حميد, تحقيق: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )١٣٧(

 .هـ ١٤١٦, )١(عبدالرحمن العثيمين, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط/زيد و د
, )٤(محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, ط: سلسلة الأحاديث الصحيحة )١٣٨(

 .هـ١٤٠٥
محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف, الريـاض, : حاديث الضعيفة والموضـوعةسلسلة الأ )١٣٩(

 .هـ١٤١٢, )١(ط
, )١(د باسم الجوابرة, دار الصميعي, الريـاض, ط/أ: لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو, تحقيق :السنة )١٤٠(

 .هـ١٤١٩
ي, دار الكتـب محمـد فـؤاد عبـدالباق: لابن ماجة محمد بـن يزيـد القزوينـي, تحقيـق :سنن ابن ماجه )١٤١(

 ).بدون(, ت)بدون(العلمية, بيروت, ط
عزت الدعاس وعادل السـيد, دار : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, تعليق: سنن أبي داود )١٤٢(

 .هـ١٣٩٤, )١(الحديث, بيروت, ط
أحمـد محمـد شـاكر, دار : للترمذي محمد بن عيسى, تحقيق: )الجامع الصحيح(سنن الترمذي المسمى  )١٤٣(

 ).بدون(, ت)بدون(تراث العربي, بيروت, طإحياء ال
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, )٢(عبدالفتاح أبـو غـدة, دار البشـائر, بـيروت, ط: للنسائي أحمد بن شعيب, عناية: سنن النسائي )١٤٤(
 .هـ١٤٠٩

سـهيل حسـن عبـدالغفار, دار : جمـع وتحقيـق ودراسـة: السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفـار )١٤٥(
 .هـ١٤١٦, )١(السلف, الرياض, ط

شعيب الأرنؤوط, مؤسسـة الرسـالة, : للذهبي محمد بن أحمد, أشرف على تحقيقه: النبلاء سير أعلام )١٤٦(
 ).بدون(, ت)بدون(بيروت, ط

هلمـوت كلـوبفر, دار العـرب, القـاهرة, : لإمام الحرمين الجويني, تحقيـق: الشامل في أصول الدين )١٤٧(
 ).بدون(, ت)بدون(ط

أحمد سـعد حمـدان, / د: االله بن الحسن, تحقيقللالكائي هبة : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١٤٨(
 .هـ١٤١١, )٢(دار طيبة, الرياض, ط

محمد / د: محمد بن عودة السعوي, إشراف: لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم, تحقيق: شرح الأصبهانية )١٤٩(
رشاد سالم, رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الـدعوة وأصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 ).هـ١٤٠٧(سنة الإسلامية, 
أحمد بـن الحسـين بـن أبي هاشـم, : لقاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد, تعليق: شرح الأصول الخمسة )١٥٠(

 .هـ١٤١٦, )٣(عبدالكريم عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة, ط/د: تحقيق
خالد بـن قاسـم الـردادي, مكتبـة الغربـاء : للبربهاري الحسن بن علي بن خلف, تحقيق: شرح السنة )١٥١(

 .هـ ١٤١٤, )١(لمدينة المنورة, طالأثرية, ا
عبـدالفتاح البـزم, / د: للصاوي أحمد بن محمد المالكي, تحقيـق: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد )١٥٢(

 .هـ١٤٢٤, )٣(دار ابن كثير, دمشق, ط
ج أحاديثه: لابن أبي العز علي بن علي الحنفي, حققه: شرح العقيدة الطحاوية )١٥٣( : جماعة من العلماء, وخرّ

 .هـ١٤٠٤, )٨(لدين الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, طمحمد ناصر ا
: لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنـبلي, تحقيـق: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير )١٥٤(

 .هـ ١٤١٣, )بدون(نزيه حماد, مكتبة العبيكان, الرياض, ط/محمد الزحيلي و د/د
الشـيخ خليـل المـيس, دار القلـم, بـيروت, : للنووي يحي بـن شرف, راجعـه: شرح صحيح مسلم )١٥٥(

 ).بدون(, ت)١(ط



@

 

بي 
لعتي
ود ا
سع

راه 
كتو
د

 )
ـة 

ــ
ــ

سال
 الر
مل
كا

 ( 
...

.
٠١
٢

 
   

ال
ا
ك

ة
ال

لال
كا

١٢

, )٢(عبداالله بن محمد الغنيمان, مكتبـة لينـة, دمنهـور, ط: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )١٥٦(
 .هـ١٤١١

عبـداالله التركـي, مؤسسـة الرسـالة, /د: للطوفي سليمان بن عبدالقوي, تحقيق: شرح مختصر الروضة )١٥٧(
 .هـ ١٤١٩, )٢(بيروت, ط

/ عبـدالقادر الأرنـؤوط ود: الوليد محمد الناصر, تقديم: للآجري محمد بن الحسين, تحقيق: يعةالشر )١٥٨(
 .هـ١٤١٧, )١(عاصم القريوي, والشيخ علي خيشان, مؤسسة قرطبة, ط

: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر, تحقيق: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )١٥٩(
 .هـ١٤١٢, )١(ة السوادي, جدة, طمصطفى الشلبي, مكتب

عمـر فـاروق الطبـاع, /د: لابن فارس أحمد الرازي, تحقيق: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها )١٦٠(
 .هـ ١٤١٤, )١(مكتبة المعارف, بيروت, ط

مكتـب : للجوهري إسماعيل بن حماد الفارابي, عنايـة: )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح المسمى  )١٦١(
 .هـ ١٤١٩, )١(إحياء التراث, دار إحياء التراث, بيروت, طالتحقيق بدار 

, )١(للبخـاري محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط: صحيح البخاري )١٦٢(
 .هـ١٤١٣

محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار : للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, تحقيق: صحيح مسلم )١٦٣(
 .هـ١٤١٢, )٤(إحياء التراث العربي, بيروت, ط

علي بن محمد / د: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر, تحقيق: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )١٦٤(
 .هـ١٤١٢) ٢(الدخيل االله, دار العاصمة, الرياض, ط

عبـدالرحمن العثيمـين, الأمانـة العامـة /د: لمحمد بـن أبي يعـلى البغـدادي, تحقيـق: طبقات الحنابلة )١٦٥(
 .هـ ١٤١٩, )بدون(ائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية, طللاحتفال بمرور م

نـور الـدين سريبـة, مكتبـة الخـانجي القـاهرة, : لأبي عبدالرحمن السلمي, تحقيـق: طبقات الصوفية )١٦٦(
 .هـ١٤٠٦, )٣(ط

لأبي المواهـب عبـدالوهاب بـن أحمـد : الطبقات الكبر المسماة لـواقح الأنـوار في طبقـات الأخيـار )١٦٧(
 .هـ١٤١٨, )١(خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت, ط: صحيحالمصري, ت

مؤسسـة ديفلـد, دار مكتبـة الحيـاة, بـيروت, : أحمد بـن يحـي بـن المرتضىـ, تحقيـق: طبقات المعتزلة )١٦٨(
 ).بدون(, ت)بدون(ط
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 .هـ ١٤٢٥, )٥(عبدالغفار حامد هلال, مكتبة وهبه, القاهرة, ط/د: )خصائصها وسماتها(العربية  )١٦٩(
 .م١٩٨٦, )٢(محمد رشاد الحمزاوي, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط/ د: والحداثة العربية )١٧٠(
الشيخ : عادل بن عبدالقادر قوته, تقديم: )حجيته, وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة(العُرف  )١٧١(

 .هـ ١٤١٨, )١(عبداالله بن بيه وأحمد بن حميد ومحمد القري, المكتبة المكية, مكة المكرمة, ط
 .هـ ١٤١٢, )١(, الرياض, ط)بدون(أحمد المباركي, دار /د: العُرف وأثره في الشريعة والقانون )١٧٢(
 .هـ ١٤١٤, )١(لابن عقيل الظاهري, نادي مكة الثقافي, مكة المكرمة, ط: العقل اللغوي )١٧٣(
, )١(محمـد محمــد يـونس عـلي, دار المــدار الإسـلامي, بــيروت, ط/د: علـم التخاطـب الإســلامي )١٧٤(

 .م٢٠٠٦
, )١(فريـد عـوض حيـدر, مكتبـة الآداب, القـاهرة, ط/ د: الدلالـة دراسـة نظريـة وتطبيقيـةعلم  )١٧٥(

 .هـ١٤٢٦
 .م١٩٩٨, )٥(أحمد مختار عمر, عالم الكتب, القاهرة, ط/ د: علم الدلالة )١٧٦(
,, )١(عبدالرؤوف آدم, دار الـوراق, لنـدن, ط/ عبداالله التوم ود/ د: )دراسة تحليلية نقدية(العولمة  )١٧٧(

 .م١٩٩٩
جورج كتورة, دار الكتاب الجديـد, : جيرار ليكلرك, ترجمة: )الحضارات على المحك(ة الثقافية العولم )١٧٨(

 .م ٢٠٠٤, )١(بيروت, ط
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, دار الكتـب العلميـة, : عون المعبود شرح سنن أبي داود )١٧٩(

 .هـ١٤١٠, )١(بيروت, ط
 .هـ١٤٠٨, )١(م العربي, القاهرة, طجمال سلطان, الزهراء للإعلا: غزو من الداخل )١٨٠(
رق )١٨١( رق بين الفِ محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد, : للإسفرائيني عبدالقاهر بن طاهر محمد, تحقيق : الفَ

 ).بدون(, ت)بدون(مكتبة دار التراث, القاهرة, ط
محمد باسل عيون السود, دار الكتب : للعسكري الحسن بن عبداالله بن سهل, تحقيق: الفروق اللغوية )١٨٢(

 .م ٢٠٠٢, )٢(العلمية, بيروت, ط
محمد إبراهيم نصرـ و /د: لابن حزم الظاهري علي بن أحمد, تحقيق: الفصل في الملل والأهواء والنحل )١٨٣(

 .هـ١٤٠٥, )بدون(عبدالرحمن عميرة, دار الجيل, بيروت, ط/د
 .هـ ١٤٢٠, )٦(رمضان عبدالتواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط/د: فصول في فقه العربية )١٨٤(
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, )١(عـلي بـن عبـداالله القـرني, دار المسـلم, الريـاض, ط: )حقيقتها ومذاهب النـاس فيهـا(طرة الف )١٨٥(
 .هـ١٤٢٤

 .م ١٩٩٩, )١(لأبي منصور الثعالبي, دار الفكر العربي, بيروت, ط: فقه اللغة وأسرار العربية )١٨٦(
 .م ٢٠٠٠, )٢(علي عبدالواحد وافي, نهضة مصر, القاهرة, ط/د: فقه اللغة )١٨٧(
, )٢(محمد أركون, المركز الثقافي العربي, الـدار ا لبيضـاء, المغـرب, ط: قراءة علمية الفكر الإسلامي )١٨٨(

 .م١٩٩٦
 .م٢٠٠٣, )٢(عبدالوهاب المسيري, دا رالفكر, دمشق, ط/ د: الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان )١٨٩(
 .م٢٠٠٤, )٢(عبدالوهاب جعفر, دار الوفاء, الإسكندرية, ط/ د: الفلسفة واللغة )١٩٠(
 .هـ ١٤١٧, )٢(إبراهيم رمضان, دار المعرفة, بيروت, ط: النديم, تعليقلابن : الفهرست )١٩١(
 .هـ١٤٢٤, )١(عبدالوهاب المسيري, دار الشروق القاهرة, ط/ د: في الخطاب والمصطلح الصهيوني )١٩٢(
 .هـ١٤٢٣, )بدون(أحمد مطلوب, المجمع العلمي, بغداد, ط/ د: في المصطلح النقدي )١٩٣(
, )١(ية المعجمية العربية بتونس, دار الغرب الإسلامي, بيروت, طجمع: في المعجمية العربية المعاصرة )١٩٤(

 .هـ١٤٠٧
إبراهيم السامرائي, سلسلة كتاب الأمة, الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون / د: في شرف العربية )١٩٥(

 .هـ١٤١٥, )١(, ط)٤٢(الإسلامية, بدولة قطر, العدد 
 .هـ١٤١٢ ,)١٧(سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, ط: في ظلال القرآن )١٩٦(
 .هـ ١٤٢٥, )١(عبدالعزيز أحمد علام, دار كنوز المعرفة, جدة, ط/د: في علم اللغة العام )١٩٧(
 .م٢٠٠١, )١(جمال سلطان, التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية, ط: في فقه النهضة )١٩٨(
 .هـ١٤٢٤, )بدون(محمود فهمي زيدان, دار الوفاء, الإسكندرية, ط/ د: في فلسفة اللغة )١٩٩(
لعز العرب لحكيم بناني, ضمن ندوة الترجمة والتأويل, كليـة الآداب : جمة ومناهج الفهمفي منهج التر )٢٠٠(

 .م ١٩٩٥, )١(بالرباط, ط
صـلاح قنصـوه وآخـرون, مكتبـة دار الكلمـة, /أ: إعـداد: قاموس أديان ومعتقدات شعوب العالم )٢٠١(

 .م٢٠٠٤, )١(القاهرة, ط
 .هـ ١٤١٥, )١(كتب العلمية, بيروت, طللفيروز آبادي محمد بن يعقوب, دار ال: القاموس المحيط )٢٠٢(
 .هـ١٤١٩, )١(حسين علي حمد, دار الجيل, بيروت, ط/د: قاموس المذاهب والأديان )٢٠٣(
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إميـل يعقـوب وآخـرون, دار /د): فرنسيـ/إنكليزي/عربي( قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية )٢٠٤(
 .م ١٩٨٧, )١(العلم للملايين, بيروت, ط

, )١(سمير حجازي, دار الآفاق العربيـة, القـاهرة, ط/, دصرقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعا )٢٠٥(
 .هـ ١٤٢١

محمد السليماني, دار الغرب الإسلامي, بـيروت, : لابن العربي محمد بن عبداالله, تحقيق: قانون التأويل )٢٠٦(
 .م١٩٩٠, )٢(ط

 ).بدون(, ت)بدون(عائشة عبدالرحمن, دار ا لمعارف, القاهرة, ط/ د: القرآن وقضايا الإنسان )٢٠٧(
أحمد أمين وزكي نجيب محمود, السلسلة الفلسفية الصادرة عن لجنـة التـأليف : الفلسفة الحديثة قصة )٢٠٨(

 .م ١٩٥٩, )٤(والترجمة والنشر, القاهرة, ط
 .هـ١٤١٤, )٢(أحمد الشيباني, دار القارئ العربي, القاهرة, ط: وول ديورانت, ترجمة: قصة الفلسفة )٢٠٩(
عـلي /د: )هــ٦٢٦−٥٥٥إلى عهد السـكاكي (غة العربية قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلا )٢١٠(

 .هـ ١٤٢٠, )١(محمد حسن العماري, مكتبة وهبه, القاهرة, ط
الشـيخ منـاع خليـل القطـان, دار : حسين بن عـلي الحـربي, قـدم لـه: قواعد الترجيح عند المفسرين )٢١١(

 .هـ١٤١٧, )١(القاسم, الرياض, ط
 .هـ١٤١٧, )١(ن السبت, دار ابن عفان, الخبر, طخالد بن عثما: )جمعاً ودراسة(قواعد التفسير  )٢١٢(
 . هـ ١٤١٤, )٣(مصطفى الزرقا, دار القلم, دمشق, ط: علي أحمد الندوي, تقديم: القواعد الفقهية )٢١٣(
 .هـ١٤١٨, )١(يعقوب الباحسين, مكتبة الرشد, الرياض, ط/, دالقواعد الفقهية )٢١٤(
بداالله الشهراني وناصر عثمان الغامـدي, عايض ع: لابن اللحام علي بن محمد بن علي, تحقيق: القواعد )٢١٥(

 .هـ ١٤٢٣, )١(مكتبة الرشد, الرياض, ط
باسـل عيـون السـود, دار الكتـب : لأبي طالب المكي محمد بن علي الحارثي, صححه: قوت القلوب )٢١٦(

 .هـ١٤١٧, )١(العلمية, بيروت, ط
الأول,  للــدكتور الشــاهد البوشــيخي, مجلــة الدراســات المصــطلحية, العــدد: قــول في المصــطلح )٢١٧(

 .هـ, الصادره عن معهد الدراسات المصطلحية, بجامعة سيدي محمد عبداالله, بفاس ١٤٢٢
الشـيخ : للإمام أبي عبيد القاسم بن سـلام, تحقيـق: كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته )٢١٨(

 .هـ١٤٠٥, )٢(محمد ناصر الدين الألباني, دار الأرقم, الكويت, ط
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الشيخ محمد ناصر الدين : أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي, تحقيق للحافظ: كتاب الإيمان )٢١٩(
 .هـ ١٤٠٥, )٢(الألباني, دار الأرقم, الكويت, ط

نزيه حماد, دار الآفاق العربية, القـاهرة, : للباجي سليمان بن خلف, تحقيق: كتاب الحدود في الأصول )٢٢٠(
 .هـ ١٤٢٠, )١(ط

حسـين : لأبي حـاتم أحمـد بـن حمـدان الـرازي, تعليـق: ية العربيـةكتاب الزينة في الكلمات الإسـلام )٢٢١(
 ) .اسم الدار والبلد والطبعة وتاريخها(عبداالله السامراني, بدون /د: الهمداني, تحقيق

محمـد رشـاد سـالم, مكتبـة ابـن تيميـة, /د: لابن تيمية أحمد بن عبـدالحليم, تحقيـق: كتاب الصفدية )٢٢٢(
 ).بدون(, ت)بدون(القاهرة, ط

أحمـد حسـن, دار الكتـب : للتهانوي محمد علي بن علي, وضع حواشيه: صطلاحات الفنونكشاف ا )٢٢٣(
 .هـ ١٤١٨, )١(العلمية, بيروت, ط

محمـد عبـدالرؤوف القاسـم, المكتبـة الإسـلامية, : الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ )٢٢٤(
 .هـ١٤١٣, )٢(الأردن, ط

 . م ٢٠٠٤, )١(المعرفة الجامعية الإسكندرية, ط حلمي خليل, دار/د: الكلمة دراسة لغوية معجمية )٢٢٥(

عدنان درويش ومحمد المصرـي, مؤسسـة /د: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني, تحقيق: الكليات )٢٢٦(
 .هـ ١٤١٩, )٢(الرسالة, بيروت, ط

أسـاتذة متخصصـين, دار الحـديث, : لابن منظور محمد بن مكرم, تصحيح ومراجعة: لسان العرب )٢٢٧(
 .هـ ١٤٢٣, )بدون(القاهرة, ط

حسن ظاظا, دارالقلم, دمشق, والدار الشامية, بيروت, /د: اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة )٢٢٨(
 .هـ١٤١٠, )٢(ط

سعيد عبدالفتاح, الهيئة المصرية : عبدالرزاق القاشاني, تحقيق: لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام )٢٢٩(
 .م٢٠٠٤) بدون(العامة للكتاب, ط

محيي الدين محسب, مكتبة لبنان, بيروت, والشركة المصرية العالميـة للنشرـ, / د: الماللغة والفكر والع )٢٣٠(
 .١٩٩٨, )١(لونجان, ط

, )١(عبدالوهاب المسيري, دار الشروق, القـاهرة, ط/د: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود )٢٣١(
 .هـ١٤٢٢
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مكتبـة زهـراء الشرـق,  حسـام البهنسـاوي,/د: نوعم تشومسكي, ترجمة وتعليـق: اللغة والمسئولية )٢٣٢(
 .م ٢٠٠٥, )٢(القاهرة, ط

للشـيخ : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضـيّة في عقيـدة الفرقـة المرضـية )٢٣٣(
 .هـ١٤١١, )٣(محمد السفاريني الحنبلي, المكتب الإسلامي, بيروت, ط

 .هـ١٤١٣, )١(العاصمة, الرياض, طأحمد بن عوض االله الحربي, دار : )دراسة وتقويماً (الماتريدية  )٢٣٤(
: )دراسة في كتاب شرح جمع الجوامـع لجـلال الـدين المحـلىّ (المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه  )٢٣٥(

 .هـ ١٤٢٦, )١(نشأت علي محمود, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ط/أ
بـدالأمير الأعسـم, ع/ د: لسـيف الـدين الآمـدي, تحقيـق: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين )٢٣٦(

 .م ١٩٨٩, )٢(ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ط
محمد مورو, دار الفكر, دمشـق, / عبدالغفار شكر ود/ أ: المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية )٢٣٧(

 .هـ١٤٢٤, )١(ط
, )١(لغـيلاني, دار الهـادي, بـيروت, طمحمـد ا/ د): حججـه, مفارقاتـه ومصـائره(المجتمع المدني  )٢٣٨(

 .هـ١٤٢٤
جـين : مؤسسـة فريـد ريـش إيـبرت, تحـت إشراف:  المجتمع المدني العربي والتحـدي الـديمقراطي )٢٣٩(

 .م٢٠٠٤, )بدون(المقدسي وآخرون, تجمع الباحثات اللبنانيات, بيروت, ط
, )٢(, بـيروت, طعزمي بشـارة, مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة/ د: المجتمع المدني دراسة نقدية )٢٤٠(

 .م٢٠٠٠
سيف الدين عبدالفتاح, دا رالفكر, دمشق, / الحبيب الجنحاني ود/ د: المجتمع المدني وأبعاده الفكرية )٢٤١(

 .هـ١٤٢٤, )١(ط
عبداالله الدرويش, دار الفكر, بيروت, : للهيثمي علي بن أبي بكر, تحقيق: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢٤٢(

 .هـ١٤٢٥, )بدون(ط
طلعـت : لابـن رجـب عبـدالرحمن بـن أبي بكـر, تحقيـق: فظ ابن رجـب الحنـبليمجموع رسائل الحا )٢٤٣(

 .هـ ١٤٢٥, )٢(الحلواني, دار الفاروق الحديثة, القاهرة, ط
اسم الدار والبلـد (عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه, بدون : جمع وترتيب: مجموع فتاو ابن تيمية )٢٤٤(

 ).والطبعة وتاريخها
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لفخر الدين الرازي محمد : )دمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمينوهو محصل أفكار المتق(المحصل  )٢٤٥(
 .هـ١٤١١, )١(حسين أتاي, مكتبة دار التراث, القاهرة, ط/ د: بن عمر, تحقيق

محمـد بـن خليفـة التميمـي, مكتبـة /د: دراسـة وتحقيـق: محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش )٢٤٦(
 .هـ ١٤١٨, )١(الرشد, الرياض, ط

طـارق سـعد شـلبي, دار الفـردوس للطباعـة, /د: )قراءة في جماليات البيـان القـرآني(فتح والمحمد  )٢٤٧(
 ) .بدون(, ت)بدون(القاهرة, ط

الشيخ : لإبن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر, اختصره: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٢٤٨(
 ) .بدون(, ت)بدون(محمد الموصلي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط

مكتـب التحقيـق : خليل جفال, عناية/ لابن سيده علي بن إسماعيل الأندلسي, تقديم, د: المخصص )٢٤٩(
 .هـ١٤١٧, )١(بدار إحياء التراث, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط

محمد المعتصم : لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر, تحقيق: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(مدارج السالكين بين منازل  )٢٥٠(
 .هـ١٤١٧, )٤(ي, دار الكتاب العربي, بيروت, طباالله البغداد

 ).بدون(, ت)بدون(نعمان بوقرة, مكتبة الآداب, القاهرة, ط/ د: المدارس اللسانية المعاصرة )٢٥١(
, عمر عبيد حسنة, سلسلة إسلامية المعرفة, الصادرة عن المعهد مراجعات في الفكر والدعوة والحركة )٢٥٢(

 .هـ١٤١٢, )١(ة الأمريكية, طالعالمي للفكر الإسلامي, الولايات المتحد
محمد بك, وعلي البجـاوي, : للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر, تحقيق: المزهر في علوم اللغة وأنواعها )٢٥٣(

 ).بدون(, ت)٣(ومحمد أبو الفضل, دار الحرم للتراث, القاهرة, ط
, دار عبدالسـلام علـوش: للحاكم محمد بن عبداالله النيسـابوري, تحقيـق: المستدرك على الصحيحين )٢٥٤(

 .هـ١٤٢٧, )٢(المعرفة, بيروت, ط
أحمد شكر الصبيحي, مركز دراسـات الوحـدة العربيـة, / د: مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي )٢٥٥(

 .م٢٠٠٠, )١(بيروت, ط
دة في أصول الفقه لآل تيمية )٢٥٦( أبـو البركـات عبدالسـلام وولـده عبـدالحليم وحفيـده أحمـد بـن : المسوّ

 .هـ ١٤٢٢, )١(بن إبراهيم الذروي, دار الفضيلة, الرياض, طأحمد /د: عبدالحليم, تحقيق
الشـيخ عمـر عـودة : عبـدالرحمن الزنيـدي, تقـديم/ د: مصادر المعرفة في الفكر الـديني والفلسـفي )٢٥٧(

 .هـ١٤١٢, )١(الخطيب, مكتبة المؤيد, الرياض, ط
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ات المصطلحية للدكتور عبدالكريم بكري, ضمن ندوة الدراس المصطلح الإسلامي والمعاجم العربية )٢٥٨(
, )١(والعلوم الإسلامية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعـة سـيدي محمـد عبـداالله بفـاس, ط

 .هـ ١٤١٤
 .هـ ١٤٢٥, )١(د علي جمعة, دار الرسالة, القاهرة, ط/أ: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم )٢٥٩(
لطلعت رمـيح, : ة والإسلاميةللأمة العربي) البديل(مصطلح الشرق الأوسط من التعبير الجغرافي إلى  )٢٦٠(

 .السنوي لمجلة البيان ) الاستراتيجي(ضمن التقرير الارتيادي 
سعيد شبار, سلسلة كتاب الأمة, وزارة الأوقـاف والشـؤون : المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية )٢٦١(

 .هـ١٤٢١, رجب )٧٨(الإسلامية بدولة قطر, العدد 
 .م١٩٨٠, )بدون(الكتب, القاهرة, ط محمد عيد, عالم/ د: المظاهر الطارئة على الفصحى )٢٦٢(
عـلي النجـدي, دار /أ: عبـدالفتاح شـلبي, ومراجعـة/د: للفراء يحي بن زياد, تحقيـق: معاني القرآن )٢٦٣(

 .هـ١٤٢٢, )٣(الكتب والوثائق القومية, القاهرة, ط
 .هـ١٤٢٥, )١(محمود عبدالرزاق, دار ماجد عسيري, جدة, ط/ د:إعداد: المعجم الصوفي )٢٦٤(
جميـل صـليبا, الشرـكة /, د)بالألفاظ العربيـة والفرنسـية والإنكليزيـة واللاتينيـة( المعجم الفلسفي )٢٦٥(

 .هـ ١٤١٤, )بدون(العالمية للكتاب, بيروت, ط
مصرـ, −مراد وهبـه, دار قبـاء, المنطقـة الصـناعية): معجم المصطلحات الفلسفية( المعجم الفلسفي )٢٦٦(

 .م ١٩٩٨, )بدون(ط
, )بـدون(ية بمصر, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, طمجمع اللغة العرب: وضع: المعجم الفلسفي )٢٦٧(

 .هـ ١٣٩٩
جورج لابيكا وجيرار بن سوسان, دار محمد عـلي, : ترجمة جماعية, بإشراف: معجم الماركسية النقدي )٢٦٨(

 .م ٢٠٠٣, )١(تونس, ودار الفارابي, بيروت, ط
خليـل أحمـد خليـل, دار /د): إنجليزي/فرنسي/عربي( معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية )٢٦٩(

 .م ١٩٩٩, )١(الفكر اللبناني, بيروت, ط
خليل أحمد خليـل, دار الفكـر اللبنـاني, /د): إنكليزي/فرنسي/عربي( معجم المصطلحات الفلسفية )٢٧٠(

 .م ١٩٩٥, )١(بيروت, ط
عليـه عـزت عيـاد, دار المـريخ, /د): الماني, إنجليـزي, عـربي( معجم المصطلحات اللغوية والأدبية )٢٧١(

 .هـ ١٤٠٤, )بدون(طالرياض, 
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خليـل أحمـد خليـل, دار /د): إنكليـزي/ فرنسيـ/ عـربي(الاجتماعية −معجم المصطلحات النفسية )٢٧٢(
 .م ١٩٩٧, )١(الفكر اللبناني, بيروت, ط

, )٣(محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار الحـديث, القـاهرة, ط: المعجم المفهرس لألفـاظ القـرآن الكـريم )٢٧٣(
 .هـ ١٤١١

إبراهيم مصطفى وآخرون, المكتبة الإسلامية, تركيـا, : لعربية, بإشرافمجمع اللغة ا: المعجم الوسيط )٢٧٤(
 ) .بدون(, ت)بدون(ط

, )١(رياض قاسم, دار المعرفة, بـيروت, ط/د: للأزهري محمد بن أحمد, تحقيق: معجم تهذيب اللغة )٢٧٥(
 .هـ ١٤٢٢

: رجمـة, غي هرميه وآخرون, ت)إنكليزي/ فرنسي/ عربي( معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية )٢٧٦(
 .هـ ١٤٢٥, )١(هيثم اللمع, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, ط

, )بدون(محمد علي الخولي, مكتبة لبنان, بيروت, ط/د): عربي/إنكليزي( معجم علم اللغة التطبيقي )٢٧٧(
 ) .بدون(ت

, )بدون(مجدي وهبه, مكتبة لبنان, بيروت, ط): عربي/فرنسي/إنكليزي( معجم مصطلحات الأدب )٢٧٨(
 ) .دونب(ت

, )١(إسماعيل عبـدالكافي, الـدار الثقافيـة للنشرـ, القـاهرة, ط/, دمعجم مصطلحات عصر العولمة )٢٧٩(
 .هـ ١٤٢٥

, )١(لابن فارس أحمد بن زكريـا, دار إحيـاء الـتراث الإسـلامي, بـيروت, ط: معجم مقاييس اللغة )٢٨٠(
 .هـ ١٤٢٢

, )١(عالم الفوائد, مكـة المكرمـة, طعبداالله القرني, دار / د: )مصادرها ومجالاتها(المعرفة في الإسلام  )٢٨١(
 .هـ١٤١٩

, )بدون(محمد عمارة, نهضة مصر للطباعة, القاهرة, ط/د: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام )٢٨٢(
 .م ١٩٩٧

خليـل أحمـد خليـل, دار الطليعـة, /د): إنكليـزي/ فرنسيـ/ معجم عربي( مفاتيح العلوم الإنسانية )٢٨٣(
 ) .بدون(, ت)١(بيروت, ط

, )بـدون(محمد عزيز الحبـابي, دار المعـارف, القـاهرة, ط/ د:  الفكر العربي المعاصرمفاهيم مبهمة في )٢٨٤(
 ).بدون(ت
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محمد خليل عيتـاني, دار المعرفـة, بـيروت, : للراغب الأصفهاني, مراجعة: المفردات في غريب القرآن )٢٨٥(
 . هـ ١٤١٨, )١(ط

محـي الـدين مسـتو : قيـقللقرطبي أحمد بن عمر بن إبـراهيم, تح: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )٢٨٦(
 .هـ١٤١٧, )١(وآخرون, دار ابن كثير, ودار الكلم الطيب, بيروت, دمشق, ط

, )٥(عـلال الفـاسي, دار الغـرب الإسـلامي, المغـرب, ط: مقاصد الشرـيعة الإسـلامية ومكارمهـا )٢٨٧(
 .م١٩٩٣

الفجـر, محمد الطـاهر الميسـاوي, دار : لمحمد الطاهر بن عاشور, تحقيق: مقاصد الشريعة الإسلامية )٢٨٨(
 .هـ ١٤٢٠, )١(بيروت, ودار النفائس, الأردن,ط

محمـد محـي : للأشعري أبو الحسن علي بن إسـماعيل, تحقيـق: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين )٢٨٩(
 .هـ١٤١١, )بدون(الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, بيروت, ط

, )١(ليــة, القــاهرة, طمحمــد عــمارة, مكتبــة الشرــوق الدو/ د: مقــالات الغلــو الــديني واللادينــي )٢٩٠(
 .هـ١٤٢٤

مسـاعد بـن سـليمان الطيـار, دار المحـدث, الريـاض, /د: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير )٢٩١(
 .هـ١٤٢٥, )١(ط

عبـدالرحمن /د: لابن مفلح إبراهيم بـن محمـد, تحقيـق: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد )٢٩٢(
 .هـ ١٤١٠,  )١(العثيمين, مكتبة الرشد, الرياض, ط

 .هـ١٤٠٦, )١(سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, ط: مقومات التصور الإسلامي )٢٩٣(
, )بــدون(للشهرســتاني محمــد عبــدالكريم, مكتبــة الريــاض الحديثــة, الريــاض, ط: الملــل والنحــل )٢٩٤(

 ).بدون(ت
أسـامة إسـبر, دار الطليعـة الجديـدة, : فرانسيس سـتونور سـونديرز, ترجمـة: من الذي دفع الثمن? )٢٩٥(

 .م٢٠٠٢, )١(دمشق, ط
 .م ٢٠٠٤, )١(حسن حنفي, مركز الكتاب, القاهرة, ط/د: )تكوين النص(من النص إلى الواقع  )٢٩٦(
: )نظـرة في مشـكلات تعريـب المصـطلح اللغـوي المعـاصر(من قضـايا المصـطلح اللغـوي العـربي  )٢٩٧(

 .م ٢٠٠٣, )بدون(مصطفى طاهر الحيادرة, عالم الكتب الحديث, الأردن, ط/د
محمد رشاد سالم, مكتبـة ابـن تيميـة, / د: ن تيمية أحمد بن عبدالحليم, تحقيقلاب: منهاج السنة النبوية )٢٩٨(

 .هـ١٤٠٩, )٢(القاهرة, ط
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عثمان بن علي حسن, مكتبـة الرشـد, : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة )٢٩٩(
 . هـ١٤١٣, )٢(الرياض, ط

, )٤(مد امزيان, سلسلة الرسائل الجامعيـة محمد مح: منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية )٣٠٠(
 .هـ١٤١٢, )١(المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الولايات المتحدة الأمريكية, ط

محمــد رشــاد / د.أ: )الميــدان العــربي(المنهجيــة العامــة لترجمــة المصــطلحات وتوحيــدها وتنميطهــا  )٣٠١(
 .م١٩٨٦, )١(الحمزاوي, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط

مشـهور آل سـلمان, : بكر بن عبداالله أبو زيد, تحقيـق: للشاطبي إبرهيم بن موسى, تقديم: الموافقات )٣٠٢(
 .هـ ١٤١٧, )١(دار ابن عفان, الخبر, ط

 ).بدون(, ت)بدون(للأيجي عبدالرحمن بن أحمد, عالم الكتب, بيروت, ط: المواقف في علم الكلام )٣٠٣(
 .م٢٠٠٣, )١(لقاهرة, طعبدالمنعم الحنفي, مكتبة مدبولي, ا/ د: الموسوعة الصوفية )٣٠٤(
: يـودين, ترجمـة.روزنتال و ب.م: لجنة من العلماء السوفياتيين, بإشراف: وضع: الموسوعة الفلسفية )٣٠٥(

 .م ١٩٩٧, )٧(سمير كرم, دار الطليعة, بيروت, ط
مانع /د: إشراف: , الندوة العالمية للشبابالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )٣٠٦(

 .هـ ١٤٢٤, )٥(دار الندوة العالمية للطباعة, الرياض, طالجهني, 
نبيل راغب, الشركة المصرية العالميـة, مصرـ, مكتبـة لبنـان, بـيروت, /, دموسوعة النظريات الأدبية )٣٠٧(

 .م ٢٠٠٣, )١(ط
 .هـ ١٤٢٥, )١(د ناظم عبدالواحد الجاسور, دار مجدلاوي, الأردن, ط/أ: موسوعة علم السياسة )٣٠٨(
للقـاضي عبـدالنبي بـن عبدالرسـول الأحمـد نكـري, تقـديم : ع العلـومموسوعة مصطلحات جـام )٣٠٩(

محمـد العجـم, /عبداالله الخالـدي و د/د: علي دحروج, ترجمة/د: رفيق العجم, تحقيق/د: ومراجعة
 .م ١٩٩٧, )١(مكتبة لبنان للنشر, بيروت, ط

اب العـربي, محمـد عبـدالرحمن عـوض, دار الكتـ: لابن تيمية أحمد بن عبـدالحليم, تحقيـق: النبوات )٣١٠(
 .هـ١٤١١, )٢(بيروت, ط

عبدالحميد الأنصاري, دا ر الفكـر العـربي, القـاهرة, / د: نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني )٣١١(
 .م٢٠٠٢, )بدون(ط

 .هـ ١٤٢٤, )٤(مازن المبارك, دار البشائر, دمشق, ط: نحو وعي لغوي )٣١٢(
 .م ٢٠٠٣, )بدون(, القاهرة, طعبدالواحد وافي, نهضة مصر/د: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل )٣١٣(
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, )٢(راجـح عبدالحميـد الكـردي, دار الفرقـان, الأردن, ط/د: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسـفة )٣١٤(
 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٥, )٣(علي حرب, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, المغرب, ط: نقد الحقيقة )٣١٥(
 .م٢٠٠٣, )٤(القاهرة, ط نصر حامد أبو زيد, مكتبة مدبولي,/ د: نقد الخطاب الديني )٣١٦(
هاني يحي نصري, المؤسسة الجامعية للدراسـات /د: )تحديدات وتنبيهات وإيضاحات(نقض الإلحاد  )٣١٧(

 .هـ١٤٢٠, )١(والنشر, بيروت, ط
: من التوحيـد نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افتر على االله  )٣١٨(

, )١(الشيخ عبـدالعزيز الراجحـي, مكتبـة الرشـد, الريـاض, ط:  ديمرشيد الألمعي, تق/ د: تحقيق
 .هـ١٤١٨

ربيع بن هادي عمير, / د: لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني, تحقيق :النكت على كتاب ابن الصلاح )٣١٩(
 .هـ١٤١٥, )٣(دار الراية, الرياض, ط

ردجيـوم, مكتبـة الثقافـة الف: للشهرستاني محمد بن عبدالكريم, صححه: نهاية الإقدام في علم الكلام )٣٢٠(
 ).بدون(ت) بدون(الدينية, القاهرة, ط

عبـداالله التركـي, مؤسسـة /د: لابن عقيل علي بن عقيل بـن محمـد, تحقيـق: الواضح في أصول الفقه )٣٢١(
 .هـ ١٤٢٠, )١(الرسالة, بيروت, ط

 .م٢٠٠١, )بدون(د محمد السيد الجليند, دار قباء, القاهرة, ط/أ: )قراءة معرفية(الوحي والإنسان  )٣٢٢(
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